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ر ع 3 عر سم ء و ره ص 
إلى من هو أَجمّل الئاس خلقاء وأحسَّنٌ التاس حَلْقَاء خاطبه الله 
یحص رم و 


تعالى بقوله الكريم : «وإنك لعل خلت عظير# [القلم: ]٤‏ وقال هو في حق 
نفسه : «إني بُعِنْتٌ لأتَمُمَ مكارم الأخلاق». 
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01 آله وأصحابه 1 قال الله سبحانه وتعالى في حقّهم : : #رضى الله 
1 ت المَورُ ألم [المائدة: .]١١9‏ 
الله كي وقد E‏ ال فى ر ولا تتوى القيثا م ری ” 
ولي ألصَّرَرِ دون في سيل أله أله امهرب أَمَولهمَ أشي عل 
اتیب دة وک َد اله سى كل اله التكهيت عل اليب أا ياي 
[النساء: 6]. 
ىر اا راکآ کرت [البقرة: ]٠١٤‏ ولا 0 
لغنييقا الشهين ااسميع الحق» . 

وإلى كلق اى عرفا من ااا رالمات كدر سا 
لشيخنا الحبيب الحافظ «محمد أنوار الحق». الذي هو سندي في «شمائل 


الترمذئ». 


1 0 الج رالو لي شرع مانا - ١‏ بل رال 


وإلى والدي المرحومين اللذين رياني أحسن تربية؛ وقد قال الله 


5 0 5 20 5 رصع , 2 مم ر ص ل ص ا ير ele‏ 
تبارك وتعالى في شأنهما : «#وآخْفض لهما جناح ألذلِ من الرحمةٍ وقل رب أرحمهما 
ربق صقرا كا [الأشراءة E‏ 
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بقلم الشيخ المحدّث الكبير مسند البحرين العلامة 
«نظام» يعقوبي العبّاسي الشافعي 

الحمدٌ لله الكريم الجواد ذِي الفضائل» والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان 
على نبيّه المصطفىء ورسُولهٍ المُجتبّىء ذي الخْصّال العَطِرَّة» وأطيب 
السّمائل» وعلى آله وأصحابه الأئمّة الأظهّارء والسّادة الأبرار» ذوي الهُدَى 
والقى والتْقى» وأطيب الأخلاق والخصائل» وعلى كل مَنْ بهم اقتدى» وَأنْرَهُم 
اقتفى إلى يوم العَرض الأكبرء الذِي تذمّل فيه كل مُرضعة عمًا أرضعت» وتضع 
فيه حملها كل حامل . 

ما بعد : 


فإنَ حب التب المُگرًم المعَلم يك مَعْرُوسٌ في قلب کل مُسلم» ويتشرّب 
لبانه الرّضيع مع هرات المهد. وأنفاس الأمّهات. ولا يزال e‏ يزداد خا 
وشوقا ۔ كلما نشأ وتَرَغْرَعَ ونّمَا ‏ حى يفيه يي بكل غَالٍ ونفيس» بأمّه وأبيه. 
ونفسه» وأهله» وماله» كيف لاء وهو القائل: رلا يمن أحذكم خی أكون 
أحبّ إليه من والده وولده والئثاس أجمعين». 

وقد تفتن المسلمون بمرّ العصور في إبراز مظاهر هذه المحبّه» وإظهار هذا 
الشّوق إليه ما : 
لا يعرف الشّوق إلا من يكابدة ولا الصّبابة إلا من يُعانيها 


فنظموا القصائد والأشعارع وخمسوهاء وسبعوهاء وتَسّعوهاء فدونكم 


کک ر۷ vw‏ م »» e‏ سے“ ۷ YUN‏ »6 55 
١‏ الع لدی ل سمالا 0 
۷١‏ )۷ ل اعوط کا سر يا سر وس کاو ےار کے 


«بانت سعاد» کیت إمام الشعراء؛ و«أمِنْ تذگر جيران بذي سلم» للومام 
3 ر 58 ٤‏ 
البوصيري» وماكيّب عليهما من تقريرات» وحواش» وشروح تملا مكتبات 
بأكملها . 
ودونکم «الشمائل» و«الشفاء» وشروحهماء. وتفنن النَسَاحْ والخطاطين 
: 21 لع > د 
فيهما: خطا وتذهيبا وزخرفة. . 
وقد ذكر أهل الخبرة والاختصاص: أن اسم «محمّد ية أكثر الأسماء 
م 5 ع س س 
القشبارا فى لمال ينا تاقموروان الك الى اليف حول اة ورم 
وشخصيته» وخصائصه. ومعجزاته. وأحاديثه E Ss‏ قد بلغت عشرات 
5 و 5 
الآلاف بلغات العالم المختلفة» ومشاربهم المتنوّعة. 


ونحن اليوم على موعد مع أحد هذه الكتب: أعني «تفح العّرف الشَّذيّ في 
شرح شمائل الترمذي»» لصاحب الفضيلة الشيخ العالم الجليل «فيض الرٌحمن»› 
الحقّاني حفظه الله تعالى. والشيخ مؤلف بارعَ» ومحمّقٌ مشهورٌء له عددٌ من 
المصئّفات المفيدة» والتّحقيقات البديعة» مع معرفة جيّدة باللغة العربيّة 

0 7 ا ا 

وعلومها: نحوًا وصرفا وبلاغة وبيانا. وقد تلقى علوم الحديث والرواية عن جمع 
من العُلماء الأعلام والمسندين في عصرناء فبَثّ عُصَارة علومهم» وخلاصة 
0 ع 5 7 1 5 3 ٠‏ ؟ يي ك. ا . 
أبحاثه وأبحاثهم في شرح هذا الكتاب التفيس» الذي أرجو أن يأخذ مكانه 
المرموق اللائق به فى المكتبة الإسلاميّة» إن شاء الله تعالى. 


ولا شك أن للشّمائل شروحا كثيرة» وتعليقات وفيرة» بمختلف اللغات»› 
ولكن لكل عصر حظهء وأسلوبه وأهله : 
«لكلّ زمان دولةٌ ورجالٌ» 


جزی الله الشّيخ فيض الرحمن» خير الجزاء. ونمع الله به وبهذا الكتاب 


المبارك «تَفْحٌ العَرفٍ الشذي» فهو كاسمه «نفحٌ شَذِي يَعبِقُ مِسْكا وعوداً وعنبراً 
في أعطر سيرة وشمائل» لأفضل خلق الله تعالى . 

والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السّبيل. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى 
آله وصحبه ولم 


قالة فة وزقمهة ان 
خادم العلم بالبحرين 
نظام يعقوبي العبّاسي الشافعيّ 
بمنزلنا بالبحرين 
ليلة ۲۳ ربيع الآخر 5547١ه‏ 


إطلالة بقلم 
محمد سحاد الحجابي 
شيح الحديث بدار العلوم» نرشك مردان 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على إمام الأنبياء والمرسلين» 
سيّدنا وسَنَدِنا ونبيّنا محمّدٍء وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدّين» واجعلنا ‏ اللّهم ‏ منهم» وفيهم» ومعهم يا أكرم الأكرمين 

أا تعد 

إن أعظمَ الشّخْصيّات على الإطلاق» وأكرم الأنبياء على الله بالاتفاقء 
وسيّدَ الخلائق كلهم فى سائر الآفاق تمن إمام الأنبياء والرمل سيدا أب الفا 
محمّد العربينٌ القَرَشْئٌ اء المخصوص بجوامع الكلم» المنصورٌ بِالرّعُْبٍ مُسيرةً 
شهر» والباقي كا الاق المستصوف الا العامّةء صاحبٌ الشّفاعة 
العُظمَى حين يَذْمَل كل أحدٍ عن ولده ووالده وأمّه. فهو الذي أمرنا بالاقتداء به» 
واتباع سنّتهء واقتفاء سيرته» وشمائله العَطرة. وقد أبدع الناسُ في تسطير سيرته 
المباركة» وأخلاقه النَّضِرة» وشمائله التي تعجز الأَلسنُ عن استقصائها 
واستيعابها . 

وكان المتفثنون في نقل سيرته كله وذكر غزواته وسراياه» وشمائله الحلقية 
والحَلقيّة متعددين ومتشعبين» مابين مبسوط ومختصرومجمل ومفصّل . 

وماكتب عنه َة من البداية إلى يومنا هذاء ففي كم هائل» وكثرةٍ كاثرة. 

قال العامة عبد الح الكتاني كله نقلاً عن الإمام السّخاويّ كأله: لا جرم 


كوش فى اندو افر و ع واا و ر م اا ت 
في القرن العاشر أسماءٌ المؤلّفات المفردة له» لكان في عشرين مجلّدًا فأكثرَ 
كما قاله الحافظ السخاوي في كتابه. «الإعلان» 7" . 

ودع عنك | لمسلمين» وما صنَّفوا في سيرة نبيّهم بي فإِنّهم يحبُونه 
حباعظيماً. ففي الهند من لايؤمنون برسالته من الهنادك» والسّيخْ» والبراهمة. وقد 
أف متقّفوهم في سيرته ية ومناقبه. 

ا ا لا ا دون بعرم لقن | سحي 
فقد صتفوا في سيرة التب كله حتى المبشّرون من دُعاة النصرانيّة والمستشرقون. 

قو العلدمة القند ستيان التو :دوك قرات فى ما اال 
التي كانت تصدر في دِمَسْق قبل نحو أربعين سنة إحصاءً لما صُنّْف في السّيرة 


ع 


النبوية بمختلف اللّغات ار فبلغ نحو ثلاث مائةٍ وألف کا 

بل في الحقيقة» انقلب علمٌ السّيرة قسماً مستقلا كلّياً يحتوي على علوم 
متعدّدقٍ» فهناك ساحة واسعةٌ للتأليف» والجمع» والتصنيف في علوم السّيرة 
ككتب مفردةٍء كماصئف الإمام السّيوطيّ كن «الإتقان في علوم القرآن»» ومن 
قبله الإمامُ الرَّرْكشِنُ «البرهان في علوم القرآن». أمّا علوم السّيرة فلاتزال السَاحة 
خالية > والوخالاث واسعة لكا فيها : 

أجل ! وفي الآونة الاح الك ال عد الرعيقاة: مان كان 
«الجواهر المنيرة في علوم السّيرة»» ونشّرَه من «دار الثور المبين» بالأردن» جَمَعْ 
فيه سبعة وثلاثين علمًا من علوم السّيرة» وهو كما ترى - كَنَوَاةٍ أولى في هذا 
الممارء ومثالٌ ذلك نأخذ كقسم منظومات السّيرة التّبويّة» فللكاتب أن يؤلّف 
ويتفدّن فيه» وقد نشر كتابٌ في جزأين من المملكة المغربيّة» اسمه «منظومات 


: تحقيق خالد السباعي» ناشر‎ .۷٠١ : انظر: المدخل إلى كتاب الشفاء للعلامة الكتّاني‎ )١( 
. دار الحديث الكتثانية‎ 
انظر : الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي» ص۰۸۷ تحقيق عبد الماجد الغوري.‎ (۲( 


ناشر : دار ابن كثير» دمشق . 


إطلالة بقلم مس سيد سين ا 


السّيرة التبويّة في الغرب الإسلامئ» بقلم الشّيخ المصطفى بن مبارك التَمْكرُوتي» 
وهو كتاب ببلوغرافي لمنظومات ا فجمع فيه ما يناهِز ثلاثا وخمسين 
اك مائة منظومة» وقصيدة› وأرجوزة» وا للفائدة» فإنه يذكر اسم 
المؤلف» ومكان وجودهاء ورقمهاء وما طبع منها وما لم يطبع› وماحقق وما لم 
يَحَقَّقْء وما إلى ذلك '. 


ومن علوم السيرة النبوية علم الشمائل النبؤئة) وهو من اهم علوم السيرة؛ 
لأنها تتحرّث عن الجانب الأخلاقئ للرّسول كيا . 

ومعلوم؛ أن أخلاق الرّسول ية من أهمّ جوانب العَظْمَّة في الشّخصيّة 
حتى أثنى رب العالمين عليه ية بقوله «وإنك لعل حى عظير [القلم: ٤‏ 
ولذلك اهتمٌ به الصّحابة الكرام وؤ“ اا ا وهامو نه أولادهم . 

وعلم الشّمائل: عبارةٌ عن «فنٌ يشتمل على صفاته السَّنِيّة ونعوته البهيّة: 
وأخلاقه الذكية». 


أو بمعنى أدق : «هو علم يبحث عن صفات التي كلا الحلقيّة والخلقةة: 

ومعلوم عند أصحاب العقول السليمة. والفطرة المستقيمة أن أخلاق 
اا كل وصنفاكه الخلفتة و إلى ا القلوت يتعظرية» رمتستو كلل 
وذلك سنت لاتباع هديه» وة ووسيلة إلى تعظيم شرعه. فا وتعظيم 
الشّريعة واحترامُها وسيلة إلى العمل بهاء والوقوفٍ عند حدودهاء والعملٌ بها 
وس إلى ال عا اليد الور ر فا رت الا 

كما أن كتب الشمائل تعد من المصادر الأساسيّة في سيرة الرّسول 
الكريم ليد ولا يمكن لمن يؤلت فى السيرةء أو يؤرخ لبدايتها من الرّواية أو 


010 ا ا ا ا ناشر: المملكة المغربية. 
(۲) انظر: منتقى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول:  ”١/١‏ ””ء دار 
المنهاج› جدة . 


Û‏ کا لبر یری نی کیچ اا نة - بن اززل 


التدوين إلا أن يقف على كتب الشمائل» لينهل منها ما يتعلّق بأوصافه باذ 
وصفاته وتصرفاته في كل حياته. 

ولمًا كان موضوع علم الشمائل من الأهمَيّة بمكان» فقد اهتمٌ به علماء 
المسلمين منذ القِدّم» ولقد حظي بعض المصتفات في هذا المجال اهتمامًا بالعًا 
جدّاء ونالت قِدْحًا معلّى. وذلك لأنّها صُنَفتُ بيّراعة المحَبّة» والشّوق البالغ» 
والعشق الكامل للرّسول ياء ومن هذه الكتب مثلا: كتابٌ الإمام القاضي 
عياض اليََحصَبىَ المالكئ «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى كَلِةِا. فاشتهر هذا 
الكتاب في ربوع العلمء لا كاشتهار الشّمس في رابعة النهار» حتى بلغت 
شروحه» وحواشيه» واختصاراته أربعة وأربعين ومائة”» فقد رُوي ونقل من 
بركات كتاب الشَّفاء ما لم ترو لأمثاله. 


فمنها: من يكثر قراءة كتاب الشفاء» يرى النبى ية في النوم. ففي احصر 
الشارد من أسانيد محمّد عابد» لحافظ الحجاز محمّد عابد السّندي المدنئ : قال 
السَّيخْ عبد الخالق المزجاجي: ومن تعلق بهذا الكتاب» وأحبّه لما فيهء رأى 
النْبِىَ كه قال: وكان صنو العلامة محمّد بن محمّد المزجاجي يحبّ هذا 
الكتاب» ويكثر من مطالعته وإقرائه» فكان يرى النبيّ ييه كثيراء أخبرني ببعض 
منهاء وقد حصل ذلك لغيره من العلماء”'" . 

وعلّق عليه العامة عبد الح الكتاني قائلًا : وتوجيه هذا أن من شغل بالهء 
وقصر لبابه على الشّيء» فبه يقوم» وعليه يجلس» لابد أن يستصحب حاله 


اليقظئّ في المنام» وبذلك يصبح في حال آخر غير حال الجماهير؛ فإن من 
اح شا اكت مون دک 


: انظر: مقدّمة المحقق ل «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض المالكي‎ )١( 
ناشر: دار الكمال المتحدة» الرياض.‎ » 4 

(۲) حصر الشارد من أسانيد محمّد عابد: 277١/١‏ مكتبة الرْشد. 

(۳) المدخل إلى كتاب الشفاء للكتاني: ۲۳۹ . 


إطلالة بقلم محمد سجّاد الحجابي ( 18 


ومنها: فراءة «الشفاء في رفع البلاء والوباء» وهو مجرب. نقل الإمام 
أحمد بن مصطفى طاش كبرق زاده في رسالته «الشفاء لأدواء الوباء» عن الشيخ 
عبد الرّحمان البسطامى الحنفى فى كتابه المسمّى «الأدعية المنتخبة فى الأدوية 
المجرّبة» قال: وجماعة من العلماء يتبرّكون فى الوباء بقراءة كتاب «الشفاء'» 
YE e OF‏ 07 1 
للقاضي عياض" . وفي فهرست ابن عبد السّلام البناني ‏ الذي ألفه لأهل مكة ‏ 
قد رٌبتٌ قراءة كتاب «الشّفاء» فى الشّدائد والتوازل7'" . 
وطريقته : أن ئا ل الماء. وتزنه مع كتاب «الشفاء»» ويشربه ذلك المريض› 

قال العلامة الؤلاتي في كتابه «فتح | لشّكور فى معرفة أعيان علماء التكرور) 
في ترجمة عالِم السَنْقيط الشّيخْ المحدّث عبد الله العلوي صاحب «مراقي 
الشعود»: ومن فوائده أنه كان يقول: من تابه مرضء فليّزِنْ «الشّفاء» للقاضي 

س ۶ 

عياض بالماء ويشربه. قال مؤلف «فتح الشكور»: ولقد أخبرني بعض الإخوان 
ممن أَيْق به أنه فعله ببعض إخوانه مريضًا فشماه اتل . 

قال العلامة الكثّاني: وقد أخبرني بعض علماء مكة المكرمة عام 
(۳۲۳هج) عن بعض مشايخه بمثل هذه الخاصية ل «دلائل الخيرات». 

لکن ذكر أن مريدَ قضاء حاجته بعد ختمه له يزنه بتمر ويتصدّق به وفى 
شرح الحُرَيشي على دلائل الخيرات: جُربتْ لدفع الأرّمات وكشف الكربات”؟ . 

يقول الفقير محمد سجاد الحجابى ‏ عفا الله عنه وعافاه ‏ _: جِرّبتٌ كتاب 
«الشّفاء» لشفاء الأمراض مرّاتٍ نسخة مهمّة منهاء والتي عليها سماعات أربع 


. ۲٤۷ المدخل إلى كتاب الشفاء للكتاني:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۲٤۸‏ . 

(۳) فتح الشّكور في معرفة أعيان علماء تكرور: ص٤۷١ء‏ ناشر: دار الغرب تونس. 
)٤(‏ انظر: المدخل إلى كتاب الشفاء: .۲٤۸‏ 


0 بجروا زی ي سر مما لني - لبل ہزرل 


مائة عالم ومحذثِ» والتي نشر تصويرها الشّيحٌْ العامة نظام اليعقوبي البحريني 
من «دار البشائرالإسلاميّة». وقد وجذّت فيها البركة. 

ومن هذه الكتب المباركة: كتاب الشمائل للإمام الجليل أبي عيسى 
التَرمذيَء فهو كتاب جامع لعلم الرّواية والدّارية» وحيدٌ في بابه» فريدٌ في ترتيبه 
واستيعابه» لم يأتٍ له أحدٌ بمماثل ولا بمشابوء سلك فيه منهاجاً بديعاً. 
ورضصّصه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيصّاء حتى عد ذلك الكتاب من 
المواهب» وطار في المشارق والمغارب”'' . 

وقد رتب الإمام الترمذي كتابه «الشّمائل» ترتيبًا دقيمًا لطيفاء يتناثر من كل 
باب حب النْبي َل قسّمه تقسيماً بديعاً إلى (51) بابّاء وجمع فيه خمسة عشر 
وأربع مائة حديثٍ عن رسول الله َء وقد اهتمٌ العلماءٌ بخدمة هذا الكتاب 
الجليل شرحًاء وتحشيةء وتعليقاء وتخريبًا”''. 


هوه * 


ومن هذه الشّروح التّافعة: شرح العلامة المحقّق الأديب الأريب» المتكلّم 
المعقولي» المحدّث الجليل» قدوة المحقّقين» فخر العلماء الرّاسخين» مجد 
الفضلاء المدرسين» وتاج النبلاء المتصدّرين» وهو عمدتناء وعمدة البلغاء 
والمتكلّمين» المتحلّي كلامّه بقلائد العقيان» ونظامّه ببلاغة فس وفصاحة 
سخبان» كيف لا؟! والفصيح الذي إن تكلّم» أجزل» وأوجزء وأسكت كل ذي 
لسن ببلاغته» وأعجزء هو شرح - الشّيخ فيض الرّحمن - فإنه تزيّنت بدروسه 
قاعاتٌ الجامعة الحقانيّة ومسجدهاء وأحيا دروسَ المدارس» وزان دروسّهاء 
وجمّل صدورٌ المجالس» وأطلع شموسّهاء وجمع شَمْلَ العلوم؛ ونسّق نظامَهاء 
ورفع منار الإفادة» وضاعف إعظامها . 


)١(‏ كما في مقدّمة شرح المناويّ على الشمائل. 

(۲) انظر للاستفادة حول شروحه وحواشيه: «كشف الظنون» (ص: »)٠٠١۹ 2.3١5١‏ 
و«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون»» و«الثقافة الإسلاميّة» للعلامة عبد الحيّ 
الحسيني(ص۳١٠)»‏ و«تاريخ التراث العربي» .)047/١(‏ وقد ذكر بعض الشروح 
شارحنا فيض الرّحمان في بداية شرحه أيضًا . 
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أعرفه منذ زمنء فليله ونهاره مع الكتاب والدرس» ورقوده وَيَقَظته مع 
مذاكرة العلم» وقيامه وجلوسه مع مطالعة الأسفارء ومولانا المحترم كلما زَُرتُ 
حضرته» بدأ بمذاكرة العلم» والقضايا الفقهيّة والحديثية والكلاميّة والأصوليّة 
وغيرها . 


والواقع» أن الشّيخ فيض الرّحمن عبارةٌ عن العلم العظيم» والظلب المهمّ. 
والأدب الجمّء فأيّد الله معاقَِدَ العِزِّ بوجوده» وأبّد معالي المجد ببرّه وَجوده 
لت روط ع تاضور اغ الترقيق ال غاد ا وا م 
مستبشرًا مسرورًاء متّصمًا بالفضل الأتمٌء والمجد الأشمّء وشرحه هذا من كُمّل 
شروح 0 الترمذئ» وقد احص فيه» وأجاد» وأفازء وبالحقٌ أفاض» 
واهاة ا نفح العرف الى في شرح شمائل التَرْمِذِيً) في اربع ول دات 
ضخام»› يصل إلى حوالي ألفي صفحة» جمع فيه خلاصة المتقدمين› E‏ 
المحققين والشارحين› جال في شروح الكتب الحديئيّة» وجمع من هنا وهناك 
كل آبدة وشاردةٍ وفائدة» حتى وفي بعض المواضع استفاد من الأجزاء الحديثية 
أيضاًء وقَلّى فلي في شرح الحديث» وتحقيقه لغة وبلاغة» صرفا ونحوّاء حديثا 
وفقها . 


ومولانا المحترم» كان لي لقاءات مع حضرته الكريمة» فى أوقات متفرّقة» 
فىشارك معى بتحقيقاته البالغة الواسعة. فأتحيّر من جمعه» واستقصائه. وأشكر 
الله تعالى فى قلبى حيث خلق للجفاظ لكيان دينه وعلومه أمثالَ هؤلاء العلماء 


الربّائثين . 


وقد خت النظر في اتح ا الشّذِيّ في شرح ال التَرْمِذِيٌ») من 
مواضع مختلفة» فقد أعطى الحقٌّ حمّه. نكم أبدع في شرحه» وأجاد» وأبداًء 
وأعاد. وبلغ الناظرَ فيه غاية المراد» وكم أزاح فيه من إشكالٍء ونحى من 
تحبال» ورمى سهمه المصيب» مع فحول الرّجال أمثال الإمام القارئ» 
والمناويّ» والهيتمئ» والميرك» والبيجوري» والكاندهلوي» والعصام. 


فما هذا الشّرح إلا رحمة مرسلة» ونعمة معجلةء فللّه در مؤلّفه» وسعة 
اظلاعه» وقوّة باعه» ويّرّاعة قلمه ‏ حرس الله سبحانه بهجته» وصان عن مواقع 
الخطأ حجُته» وحفظه تعالى بما حفظ به الذكر الحكيم» وأولاه فوق مراده من 
الخير العميم» بمحض فضله» وجوده» وكرمهء يا حليم يا عليم - وصلى الله 
على سيّدنا وسَّئَدِنا محمّد المبعوثِ رحمة للعالمين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


وكتبه 
محمد سجاد الحجابي 
خادم الطلبة بدار العلوم» نرشك» مردان 
تحريرًا في 5 ربيع الثاني ١557‏ للهجرة 
قبيل صلاة المغرب في داره الفانية 


i 4 5‏ و 
A 3 DA‏ 


ترجمه الشارح 
بقلم العبد شجاعت علي الهاشمي خادم العلوم 
بالجامعة الإسلامية, بابُوزيء مردان» خيبر بختونخواه 


الشّيوخ الذين صاحبهم هذا العبد الصعيف» وتَلْمَذ عندهم» كل واحد منهم 
- ولا ريب - كالورد المشموم يوجد في هذا من الرائحة الزكيّة الطيّبة العطرة 
ما لا يوجد في ذاكء فإذا جُمعوا كانوا مجمع فضائل» ومجمع طيب. وحقٌ 
فيهم أن يصدع بقول الفرزدق : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جَمَعَثَنَا يا جرير المَجامع 

ومن هؤلاء الأجلّة الأفذاذ أستاذنا العلامة الأديب المظلع الأريب» 
الارن لن ال ن الشهير» ات الموهري اح فيضن ارين 
الحمّاني ابن الشيخ E‏ - حفظه الله ورعاه ‏ مؤلف هذا الكتاب» والذي 
لهذا العد القعيف ية عخاضة بال شات إليةوالتلهذة عله 

ولد الأستاذ ‏ حفظه الله في قرية «١دَبَكُ‏ مَنْذْرَه حَيّل) التّابعة لمدينة «لكى 
مَروَت» باکستان» عام ١95‏ هج/ 191م. ووالده ‏ الشیخ خدر ان مرك لم 
يكن غالماً رسميا: ولكن كان يتمتع ِمَزايا عقليِّةٍ نادرة» وسّجايا خلقيّةٍ رفيعقٍ 
وكان يحب العلم والعلماء من سُويداءٍ القلب» ويقوم بخدمتهم ما أمكن. وهذا 
الحبّ الجمٌ والاعتقاد الصّادق بأهل العلم حنّه أن يقفٌ نَجْلّه الموهوب لخدمة 
العلم والدّين» فذهب به حين بَلَغْ سِنَّ التمييز ‏ إلى الأستاذ الجهبذء العالم 
الرّصينء اللّغويّ الشّاعرء ذي المعرفة المستنيرة والذهن المتقد الواسع العلامة 
نور كمال الديوبنديّ كله خِرّيج قُرطبةٍ الهند دارالعلوم ديوبند» فقرأ عليه القرآن 


Û‏ کک وناور ن کر 


الكريم» واللغة الفارسيّة» وبعض رسائل اللّغة العربيّة» وكان يَصححبه في غَدوّه 
ورَوّاحهء ويلازمه في ذهابه وإيابه ملازمة الظل للشّاخصء. وكان للشَّيخ عناية 
خاصّةٌ بتعليم الآداب والأخلاق» فكانث مجالسّه تَعَلّم العلومَ أوَّلآَّء والأدب 
تأناع ادت الخطايه و واذت الببدالين العامة والخاطة ره 
فضيلة عظيمة» ومنقبة كبيرة» ليست من قبيل فضائل تأليف الكتب والمصئفات» 
ولكتها من قبيل فضائل تأليف أمة وشباب للعلوم الإسلاميّه» وتبليغها . 

وقرآ الأسكاة تعفن الكت على نجل لالم :عبد الأخد الأشزقة 
حفظه الله - ثم انتقل الأستاذ للدّراسات الثانويّة إلى أكبر جامعة في بلده «دار 
العلوم الإسلامية» لكيمروت»» التي جمعت زبدة تلك البلاد في العلم والفهمء 
والفقه والرّصانة والزّهد والورع. 

وكان أكبر هولاء الأجلّة: المفتي حبيب الله كه الذي جمع إلى علمه 
الناضج: رفق القول» وصالح السّلوك والعملء» والهيئة والوقار» والرّهد 
والتقوى» والجمال المفرط في الصّورة والسّيرة. 

ومنهم: الأستاذ الفقيه» المتكلم النظارء والأصولي الجدليّ العامة المفتي 
حميد الله جان ينه كان أستاذ الحديث الشريف بالجامعة الأشرفيّة بلاهور. 

ومنهم الأستاذ الألمعئّ» جامع الكمالات والفضائل» الشيخ إصلاح الدّين 
الحمّاني ‏ حفظه الله جامع «زين المحافل» أمالي الشيخ العلامة سميع الحق 
نه على (شمائل التريذئ)» والشيخ على درجة عالية من الفطنة والذكاء» حكى 
عنه الأستاذ ‏ حفظه الله أنه لم يدخل في اختبار قط إلا وقد نال فيه مرتبة 
الشرف الاولئ: 

وبعد الأخذ عن هولاء الأجلّةء والارتواء عن هذه المناهل الصّافية» 
أمّ الأستاذ لتلقّي العلوم العقليّة العالية والعلوم الحديثيّة بتمامها مهد العلماء 
الربّانيّين؛ والجامعة العظيمة الدينيّة» أكبر جامعة إسلاميّة في باكستان 
الام التحقائيةة» بوادرك الأمغقاذ هناك من خسن حظة ا نيقبة مار فن 
الجهابذة المحقّقين» > أعلام العصرء الذين سار ذكرهم في الآفاق» وطارت 


ترجمة الشارح yo‏ 8 


7 5 ت 4 5 ُ O‏ 6 
شهرتهم كل مطارء وطلعوا في سماء الفضل والعلم بدوراء وغدوا في مكانتهم 
وإمامتهم صُدوراًء ومن أبرز هولاء الجهابذة : 


المحدّث الكبير» الفقيه المَكين» شيخ العلماء غير منازّع» وإمامهم غير 
مداقع» العامة المفتي محمد فريد ‏ نور الله مرقده » والعلامة المحقّق الكبير 
والمفكر الشّهيرء والأستاذ الصّليع» والذي للأستاذ عناية خاصّة بالانتساب إليه 
والتّتلمذ عليه الشيخ المحدّث سميع الحق كأنه» كان رئيس الجامعة الحقَانيّة 
وزعيم جبهة «جمعية علماء الإسلام». 


ومنهم: الشَّيخ العلامة» الأستاذ المحدّث أنوار الحق ‏ حفظه الله . 
والأستاذ المتفّن الشهير» شيخ المعقولات والمنقولات مغفور الله حفظه الله 
والشّيخ العارف بالله المحدّث العلامة عبد الحليم ‏ حفظه الله » والأستاذ 
المفتي سيف الله الحمّانئ ‏ حفظه الله » والأستاذ المفتي غلام الرحمن مدير 
الجامعة العثمانية بشاور . 

قرأ الأستاذ على هولاء الجهابذة الأعلام المعقولات العالية والفقه وكتب 
الصحاح في الحديث» فكسَنّه صحبتهم بكساء العلم والتَفقّه» وأكسبته الفضائل 
الفريدة من الفهم الصّحيح والرّأي الصائب» والشَّغْف باتباع السّئْة والبهاءَ في 
الملكات الفِطريّة» وجمالاً في الأخلاق والآداب. 


وبعد اكتمال الدّروس في الجامعة الحمانيّة» دخل الأستاذ فى مرحلة 
التدريس» فعمل وفيا في «دارالعلوم الإسلامية» لكي مروت» 28 و«دار 
العلوم وانا» خمس سنوات» وقد مكنه الله من حسن الإلقاء على الظلبة» وتفهيم 
الدّقائق بجزالة التعبير» ونفاسة التحبير» فطار صيته في تدريس العلوم ‏ عقليّة 
كانت أو نقليّة - والتفْ عليه التلاميذ من بلاد شتى . 


وكان مدرّس العلوم العقليّة في الجامعة الحقانيّة الشيخ المفتي سيف الله 
الحمّاني حفظه الله؛ وقد استمرٌ على هذه الخدمة حوالي عشرين سنة» ولمًا بلغ 
الشيخ سِنْ الشيخوخة طلب من الإدارة التقاعد عن تدريس المعقولات؛ لكبر 


٣‏ 0 عاجرا لوقا ل جرع ل 


سنه وضعف الشيخوخة» الذي ما عاد يتمكن معه من الاستمرار على ما كان 
عليه من الجَوّلان العلميّ الرُفيع . 

فتوججّهت أنظار الهيئة الإدارية إلى الأستاذ المكرّم الذي كان آنذاك في ذروة 
شبابه» واكتمال نشاطه وحيّويّته» ولبّى الأستاذ دعوة أساتذتهم. فانتقل إلى 
الجامعة الحقَّانيّة مُشرفاً لقسم التَخصّص في المعقولات» وقد استمرّ على هذه 
الخدمة الشّاقّة حوالي أربع عشرة سنة» وقبل أعوام عدّة إذ كانت الجامعة 
الحقانيّة تتمتّع برئاسة الشيخ الشهيد الإمام سميع الحق كه وحسن تدبيره» اقترح 
الأستاذ على الإدارة تمحيضه بالعلوم العالية ضتا منه بنفائس لحظات عمره في 
الآليات والوسائل دون المقاصد. وكان الشيخ الإمام الشّهيد أعرف التاس 
بميوله ورغباته» ومبججلاً لمواهبه وميزاته» ومن هنا وقع طلب الأستاذ في حيّز 
القَبول» واختار له الإمام الشّهيد علوم السّنّة التّبويّة كمادة للتّدريس» تنويها 
بمواهبه ورعاية لأهليّته وجدارته لهاء ولا يزال الأستاذ يفيد الظلبة في هذا 
المجال شاكراً ما أسدى إليه الإمام الشّهيد من أيادٍ بيضاء. 
خصائله الحميدة وأخلاقه الفاضلة: 

زوّد الله تعالى الأستاذ بخصائل جميلة وأخلاق فاضلة قلَّما تجتمع في فرد 
E‏ فالأستاذ يتمبّع برجاحة العقل» ومتانة الدّين» وسّعة العلم» 
ودقة الفهم» وعمق النْظرء وسداد التوجيه» والفكر الصّائب» وهو إلى جانب 
هذه الملكات الشريفة ‏ على سيرة السّلف الصّالح» صادق اللهجة» غزير 
الإخلاص» وفير السّخاء والعطف على الفقراء. 
وبيته ندوة علمية: 


يؤمّها الطلاب؛ ليغترفوا من علمه» ويستوضحوا ما أبهم عليهم فهمه. 
فيجدون عنده العلم الجمٌّ. والصّدر الرّحبء والاستقبال المشجع للاستزادة 
والإفادة لدقائق العلم وعويص المسائل» وعندما يتفرّس الأستاذ في طالب العلم 
مخايل التنجابة» وقوّة التقذم» يتوجّه إليه» ويشجعه على التقذم والجهد في سبيل 
العلم . كثيراً ما رأينا أن طالب العلم يعيش منعزلاً» خاملاً» منطوياً على نفسه. 
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فإذا حظي بصحبة الأستاذ ‏ حفظه الله القدّاح للهمم» والمفتح للعقولء انقدح 
ناد علمه» ولمع نورٌ عقله وفطنته» وبرزت مواهبّه المكنونة» ومزاياه الثمينة 
الدّفينة» وهذه مِنّة كبرى للأستاذ ‏ حفظه الله » ليست على هولاء الظلبة 
فحسب» بل على الأمّة الإسلاميّة بأسرها . 

وإلى جانب هذه المهام التي أسلفنا ذكرهاء قام الأستاذ بتأليف عدة 
مصئفات في شتى العلوم : 

أوَّلاً: شرح باب الحماسة من ديوان أبي تمام» وسمّاه ب «جلاء الفراسة»» 
فأفاد فيها وأجاد. 

وثانياً : صرف عنان العناية إلى مباحث المنطق - ترتيبها وتسهيلها ‏ فألبسها 
ثوباً من حسن الترتيب» وفصاحة الأسلوب» وسمّاها «الأساس في المنطق». 

وثالثاً: شرح قصيدة البردة لكعب بن زهير َه وسمّاه ب «الإرشاد إلى 
تحقيق بانت سعاد» ‏ ولعله من أحسن مؤلّفات الأستاذ ‏ فرتّب مباحثها ترتيبا 
مبدعاء وأحاط بصرفها ونحوها وبلاغتهاء وأضاف إليها من الأبحاث الشّريفة: 
والنكت العلميّة ما خلت الشروح السَابقة عنه . 

ورابعاً: صف كتاباً عديم التظير في فنّ الترقيم وأصول الإملاء» وسمّاه 
«علامات الترقيم وأصول الإملاء». 

طبعت جميع مصتفات شيخنا في بيروت لبنان» وفي باكستان مراراً. 

وهذا الشرح الذي بين أيديكم المسمّى ب «نفح العّرف الشَّذْيّ في شرح 
شمائل التريذي» من باكورة عمل الأستاذ» تقبّل الله منه جميع هذه الإسهامات 
الفريدة في خدمة العلم والدّين ووفقه للمزيد فالمزيد. 

وبعد! فهذه لمحة مُوجزة من حياة الأستاذ ونشاطاته العلميّة» وأكتفي بهذا 
القدر لضيق المقام» وإلا فللكلام بعدٌ مجالٌ واسمٌ. وميدان رحيبٌ. نسأل الله له 
الاستقامة» والإخلاص» وحسن الخاتمة»ء والله الموفق وهو المستعان. 
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مقدمة الشارح 


الحمد لله الذي قَطَرَ الأنامَ على مِلَّة الإسلام والاهتداء» وجَبَلّهم على الولَة 
الحنيفيةٍ السَّهُلة البيضاء؛ ثم إِنْهم غَشِيهم الجهل» ووقعُوا أسفل السّافلِينء 
وأدركهم الشقا فُرحمّهم. ولعت بهم ٠‏ وبععث إليهم الأنبياء ؛ ليَخْرَجَ بهم من 
العُلْلماتَ إلى انور ومن المضيق إلى الفاغ وجعل طاعته مط بطاعتهم › 
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فياللقخر والعلاء!! . 
بعث أفضلهم وأكملهم. وأجلهم. وأبرّهم» وأجملهم وأنورّهم. 

محمّداً وء وجعله سيد المُرسّلين وخاتّمَ الأنبياء» وجعل شريعته أكمل 
الشّرائع» وديئه ناسح جميع أديان السّماء. 

وبَعَنْهِ لِيتَمُمَ مَكارِمَ الأخلاق» ومحَاسنَ الأعمال» ويوضح طريق الحقّ في 
جميع الآفاق والأرجاءء فنوّر العالمَ بنوره» وأظهر الحقّ بظهوره» وأقام 
الححَة وأوضح المحبجَة فياسعادة من امن به » واتبع سبيله السواء» ويا خسارة 
من لم يُؤمن به قصل وغَوى. واختارالطريقة يقة العوجاء. 


والصّلاة والسّلام على هذا النَّبِىَ الأكرم إلى يوم الدّين» وعلى آله الظيبين 
الظاهرين» وأصحابه الذين كسَرُوا جيوش المَرّدة» وفتحوا حضون قلاعهاء 
ورفععوا رايات ا و بثلج اليقين» ولج الجَبين» وعلى الفقهاء 
والمحدثين ۾ الذين حَفْظوا ري الشريعة المحمّدية عن تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» حتى فازوا بمَرامهم› ولغوا الغاية القصوق: 
وجازاهم الله أحسن الجزاء . 


أما بعد: 


فيقول العبد الضّعيف إلى رحمة الله القوي «فيض الرحمن بن الشيخ 
خدرخان» الحقّاني ‏ حفظهما الله تعالى بفضله وكرمه من الثيران» وجعل مآلهما 
نعيم الجتان -: قد افترض الله تعالى على العباد طاعتّهء وتوقيره ومحبّتّه. 
والاقتداء بهديه» واتباع سُنّتهء وجعل العِرّةً والمبَعَةٌ والنصرة والولاية والتّمكينَ 
في الأرض لمن اتّبع هُداه» وترسّم حطاه. والذْلَّةَ والصَّعْارَء والخذلان 
اربوالا على اا وعم 

وإِنَّ معرفة عبادة الله تعالى» والعمل بدينه الذي أنزلّه لصّلاح شُؤون العِبَاد 
في الدّنيا والآخرة؛ متوقٌفَةٌ على معرفةٍ هَدْي رسُول الله بيا وطريقته العملية التي 
بين فيها شرع الله تعالى من أوّل ما نزل عليه الوحئ إلى أن أكمل الله تعالى هذا 
الدين . 

وقد استوعبت كتبٌ السَّنّة والمغازي والتّاريخ والشّمائل أقوالَ النّبى بلا 
وأفعاله وصفاته من أوّل نشأته إلى أن اختاره الله تعالى جواره ‏ لاسيما الفترة 
التي أدَى فيها الرّسالة ‏ ولم تدع أمراً من أمُورهء ولا شأناً من شؤونه دَق أو جَلَ 
إلا أحصّئة؛ حتى إِنَك لتجدٌ فيها صفةً قيامه» وجلوسه» ونهوضه من نومه. 
وهيئته في ضجکه وابتسامه» وعبادته في ليله ونهاره» وكيفٌ كان يفعل إذا 
اغتسل» وإذا أکل» وكيف كان يشرّبء» وماذا كان يلبَسٌء وكيف كان يتحدّثٌ 
إلى النّاس إذا لَقِيّهمء وما كان يحبٌ من الألوان» وما هي حليته وشمائله . 

ولسنا نعدٌو الحقيقة إذا قُلنا : إِنّه ليس في الدّنيا إنسانٌ كامل تحدَّتٌ التاريح 
عن سيرته وشمائله على التّفصيل» كما تحدّث عن تفاصيل حياة نبيّنا محمد بيا 

ومُعْظَمُ الأحاديث الات ا الرّسُول به مبثُوئةٌ في ثنايا كتب 
الحديث» وقد أفرد لها بعض أهل الحديث كتباً وأبواباً في مصَئّفاتهم» مثلاً : 
ذكرها الإمام البخاريٌ في «صحيحه»: في كتاب الأدب» وكتاب الاستئذان» 
وكتاب اللباس . 
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وفي «صحيح مسلم»: نجدها في كتاب البرٌ والصّلة والآداب» وكتاب 
فضائل التب يك وكتاب اللّباس والرّينة» وكتاب الزُهد والرّقائق. 

وفي «سئن أبي داود»: كتاب اللّباس» وكتاب التّرجُل» وكتاب الخاتّم» 
وكتاب الأدب. 

وفي «جامع الترمذي»: أبواب البّر والصّلةء وأبواب الاستئذان» وأبواب 
المناقب. 

وفي «المجتبى» للنسائئ : كتاب الرينة. 

وفي «سنن ابن ماجه»: كتاب الأدب» وكتاب الرّهد. 
وهناك كتب أفردت لهاء وأهمّها: 

الشتمائ التبوية للإماء:الترمدي »,وهو آشهر كناب ألت فى الشنمائل» 
جمع فيه (515) حديثاء جعلها في (201) بابا . 
مكانة شمائل التّرمذيّ» وثناء العلماء عليه واستفادتهم منه: 

يعتبر كتاب «شمائل اا ا للؤمام الترمذي من مصادر السَّنّة المهمة. 
ولذلك أثنى عليه العلماء ثناءً عاطراًء ومن ذلك: 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والتّهاية» (5/1): «قد صنّف الاس في 
هذا قديماً وحديثاً - كتباً كثيرة مفردة وغيرٌ مفردة» ومن أحسن من جمع في 
ذلك فأجاد وأفاد: الإمام أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سّورةً الترمذي كاله 
أفرّد في هذا المعنى كتابّه المشهور ب «الشمائل» ولنا به سماع مُتّصل إليه» . 

وقال الملا على القاري في «جمع الوسائل» (١/؟):‏ «ومن أحسن ما صَنّف 
في شمائله وأخلاقه كَكهِ: كتاب الترمذي «المختصر الجامع» في سيرته على 
الوجه الأتمّء بحيث إن مُطَالِمَ هذا الكتاب كأنه يُطالع طلعّة ذلك الجناب» ويّرى 
محاسنه الشّريفة في كل باب». 

وقد ستر قبل العين أهداب» ولذا قال بشار بن برد: 
يا قوم أذني لِبَعْضٍ الحي عاشقَة والاذْنْ تعشن فل العَينِ أحيانا 
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وقد قال محمد بن محمد الجزري : 
أَغِلَّايَ إن سط ١‏ لحبيب ورَبئعه وعرّ تلاقيه وناءَت تاا 
وفاتكم أن تبصروه بعَييِكم فمافاتَكُمْ بالعين هذي شمائله 

وفي وصف «شمائل الترمذي» قال الأديب محي الدّين عبد القادر 
الزركشي : 
ياأشرف مرسّلاً كريماً ماألطف هذي الشمايل 
من يسمع وصفهاتره كالغخضن معالتسيم مايل 

وقال العامة عبد الرّؤوف المُناويّ: «فإِنْ كتاب الشمائل لِعَلّم الرّواية: 
وعالم الدّراية» الإمام التَّرمذيَء جعل الله قبره روضة عَرْفْها أطيّبُ من السك 
الى كتابٌ وحيدٌ في بابه» فريد في ترتيبه واستيعابه» لم يأت له أحدٌ بمُمائل 
ولايتشابهة شلك هي جا دياه ووه بير دالا خان ونقون الآنار 
ترصيعاً» حتى عد ذلك الكتاب من المواهب» وطار في المشّارق والمغّارب». 

وقال الشيخ محمّد عرّامة في مقدّمة التّعليق على «المواهب اللّدنيِّة) : 
وكنت رأيتٌ كلمة في أسطر كتبها سيّدي العلامه المربّي الشّيخ عبد الفتّاح 
أبو غدّة على وجه نسخته من هذا الكتاب» اغتبطت بها لما رأيتهاء فأحببت 
نقلها هناء كتب یه : 

كان الشماقل التترية: كاب الأسوة والقدوة» والمرف ج العملك لحياة 
المسلم في كل مكان وفي كل زمان» ليكون المسلمون كشخص واحد في 
عاداتهم وحياتهم» وقيامهم وقعودهم» وأكلهم وشربهم» ومحاسنهم ومجالسهم. 
وسائر تصرفاتهم› وشؤونهم الفردية والاجتماعية» وذلك ما كان في صدر 
الإسلام وامتداده» يوم كان مُهيمناً وحاكماًء وكذلك سیعود» ويكون إن شاء 
الله يوم تكون الشّخصيّة القُدوةٌ شخصيّةَ سيّدنا ورسولنا محمّد يكل لا شرقيّة 
ولا غربية. 

N EEA ON A a Ss 
عولمة الان الا سعد العالم کله بالسّعادة المحمديّة».‎ 
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ثم كتب شيخنا بعده: «ممًا يستحسن كتابته على وجه هذا الكتاب» قول 
الشّيخ عبد الومّاب الشّعرانيَ 55: كلّ طريق لم يمش فيها رسول الله بي فهي 
ظلام» ولا يأمن سالكها من العطب» انتهى . 

ومثل هذا ران وكداقول لاما ستياه ين كيده م ع لدم 
معلومة -: «النْبئُ ية هو الميزان الأكبرء تعفن الا كلها على خلقة وس نة 
وهذيهء فما فما وافقها ه فهو المعمول به المعرّل عليه وما خالفها فهو من فبيل 
الباطل والضلال». 
منهج الامام التَّرمِذِيٌ في مؤلفه: 


استهلّ المصنّف كك كتابه سوق عَددٍ من الأحاديث الواردة في صفة حَلْقٍ 
الى لا وبديع صفته وكمال صورتهء ثم أتبع ذلك بجملة من الرّوايات 5 
تعلق ال العام كو صف خاتم ا وشعره» و وشیبه» وخضابه» 
و وخا ولباسه» وعیشه› و ونعلةك واه وها ره 
ودرعه» ومِعْمْرِه وعمامته» وصفة إزاره. 

ثم تابع ذلك بإيراد وصف الأمور التي تتصل بالحياة اليَوميّة: كمِشْيتِه 
وتَمَنْعِهء وجلسَيِهء ونكأته» وما جاء في اتكائه» وصفة أكُلهء وخبزه» وإِدَامِه 
ووضوئه عند الظّعام» وما يقول قبل الطعام وبعدما يفرغ منه» وقَدّحهء وفاکهته» 
وشرابه» وصفة شربه. 

ثم استطرد فيها إلى بيان الأحاديث التي وردت عن أموره َة الاجتماعية 
في حیاته» فوصف: تَعَطَرَه وطِيْبّه» وكيف كان كلامُهء وضځکه وتَبَسّمُه 
ومِرَاحُهء وإِنشاده الشّعرّء ومُسامَّرته وقِصّصّهء وخسن عِشْرته لأزواجه أمّهات 
المؤمنين» ونحو ذلك . 

ثم ساق المصئّف جملة من الأحاديث التي تتعلّق بتومه وعبادته» وعبادته 


بعل طلوع الشمس» وتطوّعه فى بيته» وصّومهء وقراءته القرآن وتلاوته» وبكائه. 
و 4 
وخشوعه » وفراشه. وتواضعه» وخلقة: وحيائه ‏ وحجامته . 
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ثم انتقل إلئ سياق روايات ت ا اها اا ۰ ومعاشرته» وسنه» ووفاته. 
وميراته. ورؤيته في المنام . 
(المتوفى ١١١ه).‏ 

وه الت ادير فن التعنيف عن الشتعفاء والمتيعية والكدابين: 
والاحتياط والتّحريّ في أخذ العلم عن الثقات المعروفين. 
جهود العلماء والباحثين في خدمة الكتاب: 

ولقد حَظِىَ هذا الكتاب بالعتاية والقبول من العلماء» فتصدّى لشرحه 
البعض» واختصره البعض» ونظمه آخرون. 
شروح الكتاب: 

١‏ «رَهْرَ الحَمّائل على الشمائل»: للحافظ عبد الرّحمن بن أبي بكر بن 
محمّد السّيوطي (المُتَوفى ١١9ه).‏ 

وهو جزء لطيف أشبه بالتدكية: او الحاشية: اقتصر فيه على بيان غريب 
ألفاظ الحديث . 

وقد طبع بتحقيق : مصطفى عاشور› الاش" مكتبة القرآن ‏ القاهرة. سنة 
النشر: ۱۹۸۸م . 

۲ - اشرح الشمائل المحمدية»: لتسيم الدّين محمد مِيْرَكُ شاه بن جمال 
الدين الشيرازي الهرّوي الحتفيٌ (المتَوفى ١97ه).‏ 

1 الى 5-1 5 ٠.‏ کے س س 
وهر سرح واسع مئين › أكثرٌ المتأخرون من النقل نه » ومنهم العلامة الملا 
وقدطبع قى ات كمال المصري» الناشر: دار اللات اسول 

تركياء سنة النشر 9١١1م.‏ 
٣‏ «شرح الشمائل»: للعلامة عِضَام الدّين الأسْفَرَاييِنيَ (المُتَوفى ١95ه.‏ 
وقيل “9147هء وقيل 5160ه). 


مقدمة الشارح 37 ۳١‏ 


ذكره العامة المُناويَ في مقدّمة شرحه على الشمائل فقال عنه: فأتى بما 
لم يسبق إليه من كشف الثقاب على أسرار الكتاب» ولكنّه أكثرٌ من الاحتمالات 
العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية. مع ما هو عليه من عدم إلمامه 
بالأحكام الفرعيّة» وربما أوردَ من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام» حتى عد 
ذلك عليه من السقطات والأوهام. 


٤‏ - «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»: للعلامة شهاب الدّين أحمد بن 
حجر الهيتميّ (المُتَوفَى ٤۹۷ه).‏ 

هو شرح مَمُزوج» وقد توسّع في شرح الألفاظ والمعاني» وتخريج 
الأحاديث ودفع التعارض عن بعضهاء قال المناوي عنه: أطال وأطاب» ولكن 
بعد الانتهاب من ذلك الكتاب ‏ أي: شرح العِصّام ‏ أزال رونق المتن باختصاره 
على ما زعم أنّه المهمّ من الباب» مع ما هو عليه من الشَّغف بالتّعقّب بما ليس 
بکبیر أمر تاره وأخرى من محض التعصب . 

وقد طبع بتحقيق : أحمد المزيديٌ» ونشرته دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» 


.ها١‎ 5١ سنةة‎ 

ه ‏ «جمع الوسائل في شرح الشمائل»: للشيخ على بن سلطان محمّد 
القاري (المَتَوفى 5١١٠ه).‏ 

وهو شرح وسيع» ويَعَدَ من أفضل وأنفس شروح الشمائل» فقد أبدع فيه 
القاري كعادته فی شروحه» فأطنب في الشرح»› وأجاد وأفاد» ولم يدع لمن بعذه 

واستفاد في شرحه من مصادر ومراجع فی منها: شرح ميرك شاه» 


وقد طبع على نفقة مصطفى البابيّ الحلبيّ وإخوته» في جزأين» النّاشر: 
المطبعة الشرفية. 


ثم طبع بتحقيق: محمّد بن رياض الأحمد» ونشرته دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت الطبعة الأولى» سنة ۳۷٤١ه.‏ 
- شرح الشمائل»: للعلامة عبد الرّؤوف المُناويّ القاهري (المتَوفُى 
١“#ا١٠ه).‏ 
وهو شرح نفيس مختصرء غير أنك تجد في , بعض المواضع إطناباً لا يناسب 
منهج المؤلف. لخصه من شرحَئ عصام الدّين اراي وابن حجر الهيتمىّ» 
كما نص عليه في مقدّمته» وكذلك استفاد من بعض الشّروح الأخرى. 
وقد طبع بحاشية «جمع الوسائل»» الناشر: المطبعة الشرفية ‏ مصر. 
a‏ الجليلة البهية في شرح الشمائل المحمّديّة) : للشيخ محمد بن 
۳ ا (المتوفى 87١١ه).‏ 
وهو شرح متوسّط نفيس يميل فيه للاختصار» وغالب اعتماده في الشرح 
على كتاب «جمع الوسائل»» كما ذكره في مقدمة الشرح 
- «المَواهبٌ المحمّديّة بشرح الشمائل الترمذِيّة»: للعلامة سليمان بن عمر 
الشّافعيَ المعروف بالجَمّل (المَتَوفى 5 ١١1١ه).‏ 
قال الشّارِح في مقدّمة شرحه: «اختصرثه من شرح العلامة المُناوي مع 
زيادات من غيره من السرّاح» فما لم أنسبه منه فهو للعلامّة المُناوي» وما كان 
من غيره من الشُرّاح ئ على صاحبه غالباً» وليس لي فيه سوى جمع العبارات 
قصداً للتقريب والتسهيل للأفهام القاصرة. . .» 
وقد طبع في مجلّدين من دار الكتب العلميّة» سنة ١١٤٠ه.‏ 
4 «هداية المُحتذِي لشمائل التّرمِذِيَ»: للعلامة الشيخ أبي بكر بن 
محمّد بن عمرٌ الما الحتّفي الأحسائيَ(المُتَوفَى ١1177ه).‏ 
هو خلاصة شرحين لإمامين من أئمَّةَ الحديث وهو : شرح العلامة المناويّ, 
وفرج عل التاريء كما ی اشرحه ا الها كان تبرج الرعام 
العلامة» والحبر الفهّامة 9 بالمناوي » على الكتاب المذكور» مشتملا على 
لوم ججمَة» وأبحاث مهئة: أحببثُ أن احص الُم من عبارته: ورتم برت 
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با ورت اها أ 5 لقصد الإيضاح. أو لعدم lL‏ 
e‏ ا بعض الشرّاح» وضممتٌ ا ذلك غرراً من القوائدء 

ا 0 من دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت لبنان» سنة 8575١ه.‏ 

٠‏ «المواهب اللدنيّة على الشّمائل المحمّديّة»: للشّيخ إبراهيم بن محمّد 
البا جوري الشّافعيَ (المتوفى ۲۷۷٠ه).‏ 

قال العامة محمّد عدرّامة في مقدّمة تعليقه على هذا اس اولاقام 
الباجوري آخر المذكورين وفاةًء مما أتاح له أن بک «كتابة منتخبة من الشرّاح» 
السَابقين عليه» فكان ذلك فعلاً». 

وقد طبع قديما عة طبعات» وطبع حديثاً بتحقيق : محمد عوّامة. من دار 
اليسر»ء ودار المنهاج ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ «أسْنى الوسائل بشرح الشّمائل»: للعلامة إسماعيل بن محمد 
الحجلونئ الدّمشقي (المتوفى 77١١ه).‏ 

١1١‏ _ «الوفا لشرح شمائل المصطفى» : لعلئّ بن إبراهيم يم الحلبي صاحب 
السيرة (المَتَوفى ٤٤٠٠١ه).‏ 

۴ _ «تحفة الأخيار على شمائل المختار»: لأبي الحسن على بن محمّد 
الحْرَيشِيَ الفاسيّ (المتَوفى 57١١ه).‏ 

١4‏ «الإتحافات الربانية بشرح الشمائل ا لمحمدية»: لمحمد عبد الجواد 
الدذوميّ (المتوفى ۲ هھهھهھ). 

٠‏ _ «شرح الشمائل للترمذي»: لسلطان بن أحمد المصري المرّاحيّ ‏ نسبة 
إلى «مرّاح» قرية بمصر ‏ (المُتَوفى ١١٠٠ه).‏ 

5 «شرح الشمائل للترمذي»: لعبد الله الحموي الحمدوني الأزهري 
(كان حرا سنة ۳۳١١ه).‏ 
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۷ - «شرح الشمائل للترمذئ»: لحسن بن عبد الله البخشى الحلبيّ 
(المَتَوفى ٠9١١ه).‏ 
6 «اشرح الشمائل»: لعبد الله نجيب العينتابي شارح الشَّفا (المُتَوفُى 


۲۹ه). 
١‏ - شرح الشمائل»: لمحمود بن عبد المحسن الدمشقئ (المكّوفى 
۱هھه). 


٠‏ «شمائل النْبِيَ بل : لمصلح الدّين اللاريّ محمّد بن صلاح الدين بن 
جلال (المتوفى ۹۷۹ه). 

"١‏ «المختصر في الشمائل المحمّديّة وشرحها»: للأستاذ محمود سامي 

١‏ «الوصائل في شرح الشمائل»: للشيخ ثناء الله بن عيسى خان 
الباكستانئ ثم المدني . 

۳ ۔ «(شرح الشمائل المحمدية» : للشيخ محمد خليل الخطيب . 
مختصرات الكتاب: 

لقد قام جماعةً من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه ؛ لتقريبه للنّاس وطلاب 
العلم» وهي كما يأتي : 

١‏ «تهذيب الشّمائل في السّيرة التبوبة»: للشّيخ محمّد بن عمر بن حمزة 
الأنطاكئ (المتوفی ٩۳۸‏ ه). 

؟ ‏ «ربدة الشّمائل وعُمدة الوسائل»: للعلامة ملا على القاري (المُتَوفَى 
64 هھ). 

 *‏ «الرّوض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم»: للعلامة 
عبد الرّؤوف المناوي (المتوفى ١١٠ه).‏ 

؛ ‏ اخلل الاصطفا بِشِيّم المصطفى': لإسماعيل بن غنيم الجوهري 
(المتوفى 565١١ه).‏ 
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ه ‏ «عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل»: للشيخ محمّد بن مصطفى 
البكريّ الفلسطيني (المُتَوفَى 957١1١ه).‏ 

١‏ «مختصر الشمائل»: للقاضي محمّد بن أحمد الحريشي الفاسيّ المالكيّ 
(المتوفى 7١١١ه).‏ 

۷- «اختصار الشمائل» : للشيخ عبد الله بن حجازی الق (المَتَوفى 
۷ هھهھ). 

۸ «فتية السّائل فى اختصار الشمائل»: للعلامة محمّد بن جعفر الكثّانىٌ 
(المتوفى ۵م 

4 «اليطر الشَذِي في شرح مختصر شمائل الترمذي»: للشيخ عبد المجيد 
الشرنب الأزهري المالكي (المتوفی 758١ه).‏ 

٠‏ _ «منية السّائل خلاصة الشمائل»: للعلامة محمّد بن عبد الحيّ الكتاني 
(المتوفی ۳۸۲١ه).‏ 

١‏ «مختصر الشّمائل المحّمديّة»: للعلامة محمّد ناصر الدَّين الألبانيٌ 
(المتوفى ١57١ه).‏ 

. «أوصاف الى ل : لسميح عبّاس» وهو اختصار وشرح للشمائل‎ ١ 
التعريف برجال الشمائل:‎ 

لقد ترجم لرواة الشّمائل العلماءٌ الذين صتفوا في تراجم رجال الكتب السْبّة 
ضمناًء كالحافظ المرّيّ في «تهذيب الكمال»ء والحافظ الذّهبِىَ في ١سِيّرأعلام‏ 
التّبلاء) والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» و«تقريب التهذيب»» 
وغيرهمء لكنّ بعض العلماء أفرد لرجال «الشمائل» کیا خاصة» وهي كما 

١‏ «نَشْر المُضائل في ترجّمة رجال الشمائل»: لأحمد بن عبد الله بن 
عبد القاور بن عبد الحق الأبرقوهى الأصل الشُيرَازَيَ الشّافِعيَ (المُتَوفَى 
الالمه). 


١‏ - ابَهْجَة المَحافِل وأَجْمَّل الوسائل بالتّعريف برٌواة الشّمائل»: لإبراهيم بن 
إبراهيم بن خسن اللقائن» أبو الإمداد برهان الثين المالكن (المتوفئى 
٤۱‏ ھ). 

۳ «أسماء رجال الشّمائل»: لمحمّد بن على بن عَأّان الصّدَّيقيَ (المُتَوفَى 
/اه١٠٠ه). ٠‏ 

٤‏ - لأشرف الوسائل برواة الشمائل»: لأبى عبد الله محمّد بن الظيّب 
القادريّ الحسنئ (المَتَوفى ۸۷١١ه).‏ ۰ 

ه ‏ «رسالة في رجال الشمائل»: لحسن بن عبد الله بن محمد البخشيّ 
الحلبئ (المتوفى ٠9١١ه).‏ 

5د #أكمل الوسائل الرجال الشهمائر: 5+ لعب الوقات ين محمد قوت 
الشَافْعيَ المدارسي (المَتَوفَى ١۸١١ه).‏ 
نظمه شعرا: 

١‏ «نظم الشمائل المحمّديّة للترمذئ»: لابن أرسلان أحمد بن الحسين» 
شهاب الدّين الرّملىئٌ (المتوفى ٤٤۸ه).‏ 

١‏ - «نظم الشمائل»: لأحمد بن أحمد زروق (المُتَوفى 8499ه). 

۳ «نظم الشمائل»: ا العبّاس أحمد بن قاسم البونيّ (المتوفى 
۹ھه). 

٤‏ - «نظم الشمائل»: لأحمد بن محمد صديق العغماريٌ (المتوفى 
۰ هھ). 
أشهر كتب الشمائل الأخرى: 

١‏ «أخلاق النْبِىّ ية وآدابه»: للحافظ أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن 
جعفر بن حيّان الأنصاريٌ» المعروف بأبي الشيخ الأصبهانيٌ (المتوفى 859ه). 

؟ ‏ «الأنوار في شمائل التَبِىَّ المختار»: للإمام أبي محمّد الحسين بن 
مسعود البغوي الشافعيّ (157١5ه).‏ 
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 "‏ «رَواهِرٌ الأنوار وبواهر الأبصار والاستبصار في شمائل النَبِيّ 
المختار»: ليحيي بن يوسف بن يحيي الصَّرصري (المتَوفى ١١٠٠ه).‏ 

امال الي هة لأبى الاس يرداام ى 
(المَتَوفى 177ه). 

ه ‏ «الشّمائل بالثور السّاطع الكامل»: لعلىّ بن محمّد بن إبراهيم العّرناطيَ 
(المتوفى (a0۲‏ . 

وهو مشتمل على أربعة أسفار» وقسمه إلى عشرين قسماً كلها في شمائل 
التب ية وسيره وأخلاقه وأوصافه. 

5 «مطالع الأنوار في شمائل المختار»: للحافظ محمّد بن عتيق الأزديٌ 
الخرناطئ (المتوفى 555ه). 

۷ «وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول»: ليوسف بن إسماعيل التبهاني 
(المتوفى ۹ ھ). 

۸ «كشف اللَثام عمّا جاء من الأحاديث التَّبويّة في شمائل المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» : لمحمد بن محمد الروضئ المالكئ»› وقد فرغ منه (سنة 
۳ ه). 

14 «الوسيلة العظمى فى شمائل المصطفى خير الورى»: لبير محمّد دده بن 
مصطفى (المَتَوفى 55١١ه).‏ 

٠‏ «عين الرّحمة والثّور في شمائل النْبِىّ المبرٌور»: لمحمّد ثابت بن 
عبد الله القيصريّ (المَتَوفى ١١1١ه).‏ 

.)ه١١55( «شِيّم الحبيب في ذكر خصال الحبيب»: لإلهي بخشي‎ ١ 

75 «سيّدنا محمّد رَسُّول الله َء شمائله الحميدة وخصاله المجيدة» : 
للشّيخ عبد الله سراج الدّين الحلبيّ (المتوفى 477١ه).‏ 

.)ه١١40( «روضة النَىَ فى الشّمائل»: لحبيب الله القنوجی‎ ٠ 
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14 «محصول المواهب ب الأحديّة في الخصائص والشمائل المحمدية»: 
لخليل بن حسن الأسعردي (المتوتى 048اه). 


٠6‏ «موسوعة أحاديث الشّمائل النبويّة الشّريفة»: قام بجمع أحاديثهاء 
وتصنيفهاء وتخريجهاء والحكم عليهاء والتعليق عليهاء كل من: الدكتور همام 
عبد الرحيم سعيدء والدکتور محمّد همام عبد الرحيمء وشارك في ضبطه 
ومراجعته وترتيبه : هيثم عبد الغفور صبري» ومعن بديع راغب . 


وهي موسوعة تصنيفيّة منهجيّة لأحاديث الشّمائل النْبويّة الشّريفة من كتب 
السٽة» وهي تعد اول عمل موسوعيّ» تصنيفيَّ» علميّء منهجيّ. عصريّ جامع 
لموضوعات الشّمائل التّبويّة الشّريفة مع ربط الأحاديث النُبويّة الشّريفة بهذه 
الموضوعات بشكل مفصل . 

هذا غيض من فيض» بل زهرة من روضة» يفيد كل من أراد الكتابة في هذا 
الموضوع الهام» ومن تتبّع وجد أكثر وأكثر . 


تعريف الشمائل لغة: 


قال الرَّبيدي : «الشمال: الطبعء ل جمعة : شمائل > وقال عبد يَعْوك 
الحارثيٌ 


نَم تَعْلَمَا أَنَالمَلَامَةَ تَفمُها قليل وما لؤْمي أخي من شِمالِيًا 
يجوز أن يكون واحداًء اق من طبعي » وأن CEE‏ هِجان 

ودلا ص» أو تقديره من شَمَائِلي فَقَلِبَء وقال آخر: 

مم قويي وقدأنكَرْتٌُ منهم شَمَائِلَ بُدّلُوها من فِمالِي 
وقال الّاغب: قيل للخليقة شِمَالٌ؛ لكونه مشتملاً على الإنسان اسْيِمّال 

الشمال على البدن. 


ومن عات الأسّاس: اليس من شمائلي وشِمّالي أن أعمل بشِمَالي». 
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أهميّة دراسة الشمائل: 

إن في دراسة شمائل التي ييا ومعرفة خصائصه وخصاله فوائد عظيمة» 
ومنافع متعددة» فمن هذه الفوائد: 

١‏ من خلال الاظلاع على شمائله المجيدة» وخصاله الحميدة» ندرك أنه 
رسول الله ية حمّاً وصدقاًء فهذه الأخلاق العالية لا يُمكن أن يتّصف بها إلا 
نبىّ» فهي من دلائل نبوّته» وقد استدل العلماء بأخلاقه العالية الرّفيعة على 
نبوّته» وقد أثنى الله تعالى عليه بقوله : #وَإِنَكَ لعل حلي عَظير# [القلم: .]٤‏ 

يعجز كل قلم» ويعجز كل لسان» ويعجز كل تصوّر عن وصف قيمة هذه 
الكلمة العظيمة من الله العظيم» وهي شهادة من الله» في ميزان الله لعبد الله 
يقول له فيها : «وإنك لعل حلي عير © ومدلول الحُلّق العظيم» هو ما هو عند 
الله» مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحدٌ من العالمين. 

اا انو لال ونو لمعو :فى ال رالات رالا ادق 
كما قال الله 34: قد کن لَك في رسول آله أسوة ست لمن كان رجو له ووم لآير 
و اه كيرا [الأحزاب: ١؟].‏ 

قال ابن كثير : «هذه الآية الكريمة أصل كبيرٌ في التَّأْسّي برسُولٍ الله يياه في 
أقواله» وأفعاله» وأحواله؛ ولهذا أمرّ الاس بِالتَأسَي بِالنَبِئ كل يوم الأحزاب» 
في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عزوجل. صلوات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدّين». 

وتحقيق الائتساء به وسلوك هديه ييا متوقف على معرفة سيرته وهديه 
الكريم بما في ذلك شمائله الكريمة. 

۳ - في دراسة شمائله عليه الصلاة والسّلام عَونْ على فهم كتاب الله تعالى ؛ 
لأنْ حياته الكريمة كلها تطبيق للقرآن الكريم» مصداقاً لقول السيّدة عائشة وي 
عند ما سئلت عن حلقه عليه الصّلاة والسلام قالت: «كان حُلقه القرآن». 

؛ ‏ ودراستها سببٌ في تعظيم محبته ياء ومحبّته طريق لمحبّة الله تعالى. 
قال الله ک4 : «#كل إن كنسر تبون الله اعون يجک أنه [آل عمران: .]۳١‏ وقال 


جل وعلا في مقام آخر: قل إن کان اؤ ڪب ولوک وروک و ير 
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وجھاو فى سيلو فتريصوا حى يأك 1 باو وله لا يهى لَه( سوا قن 
[التوبة : 4 .ء وفي صحيح البخاري »)١6(‏ ومسلم (55): «لا يؤمن 8 
حتّى أكون أَحَبّ إليه مِنْ والده وَوَلَدِهِ والنّاسٍ أجمعين». 

ادا أرذث أن'كون مو مه فلك ية أوضافه و شما واا ردت 
أن تعرف قَذرّه فعليك بدراستها والعناية بها . 

ه ‏ دراسة الشمائل باب من أبواب الخير؛ لأن العمل بهذه الشّمائل 
والاتصاف بها ونشرها وترويجها بين النّاس فيه خدمة عظيمة له مَك . 

5 في دراستها معرفة نعمة الله على عباده» بأن أرسل فيهم هذا النَبِىَ الكريم 
والرّسول العظيم يكل صاحب الشَّمائل المُنيفة» والأوصاف الشّريفة» فهو نعمة 
ميكاة فسوي التاق اقل فين امات الجَهْل والصّلال إلى أنوار السَّنَة 
وال و الكقاوة الأيذةة إلى او ال د بوعل ی قتي ا 
ذونها كل التعم» ولا يقابلها شيء» ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى . 

قال او اا في مقدّمة كتابه «الرّسالة»: «فجزاءالله عتا أفضل 
ماجرى م إليه؛ فإنه أنقَذنا به من الهلكةء وحعانا في خير أمّة 
أرجت للناس» دَائنِينَ بډينه الذي ارتضی› واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه 
من خلقه. 

فلم تمس بنا نِعمةٌ ظَهّرت ولا بَطَنَتْء ْنَا بها حصا في دين ودنياًء أو دُفعَ 
بها عتا مكروةٌ فيهماء وفي واحد منهما: إلا ومُحمَّدٌ ية سببّهاء القائدٌ إلى 
خيرهاء لك ا ل الذائدٌ عن الهٌلّكة وموارد السّوء في خلاف 
الرُشدء المُنَبّه للأسباب التي تورد الهّلكة:, القائم بالنْصِيحة في الإرشاد 
والإنذار فيها». 

۷ وفي دارسة شمائله الكريمة تعليم للمنهج السَّلِيم في الدّعوة إلى الله 
على اوضر نينا بان دة وج ر الوه فى الا غر إلى الله عر 
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وجل» من حيث أخلاقه. وادابه» وسلوكه. 00 ورفقه» وكرمه. 
وعفوه. . . إلى غيرذلك من الأمور التي هي من مُقوّمات الدّعوة إلى الله تعالى» 
فمن بُطالم تتمائلة الكريية ةا ا عام وبا غير وال وال ل ولدب 
الرفيع» إلى غير ذلك من الصّفات الفاضلة الذالة على كمال صدق نبوّته . 

دعاني حب سيّد الأحباب إلى تأليف «نَفح الْعَرْف الشَّذِيَ في شرح شمائل 
التَّرمِذِيَ) ليكون مرجعاً لي في تفهُم عبارته عند إقرائه ا راا أن انور 
قط الق بجناب الرَسُول الأعظمء وأن أكون معدوداً من جملة خادميه 
وحزّبه. کار وأن اطق يلك التعيق لل ا وأن دلي بدلوي 


معهم في يكار فضلِ خانم الل إد ا بحاره يكيِبٌ 
الإنسان شَرفاً قرا اقلق بشيء من ااه فيه سعادة الدّنبا والأخرى. 


منهجي في تأليف هذا الشرح: 


ما المنهج الذي اتَبَعنْه خلال تأليف هذا الشّرح» فمُجمل القَّولٍ فيه أنه 
مَبْنينٌ على التوسّط بين الإسهاب الميل والإيجاز المخل» والتَرّمتَ اتباعه في 
بداية الكتاب ونهايتِه على حد سواءء وليس من ديدي ولله الحمد والمنة - 
النزوع إلى تكبير دقائق الأمور في البداية» والإغضاءٌ عن جَلائلِها في النّهاية, 
كما هو دأبٌ كثير ممّن يتَصَدَّى لتأليف الشروح في هذا العصرء فخيرٌ الأمور 
أوسظها» وشرٌ السير ال 


أمّا فصل القول فيه؛ فيتأتّى بيائه فيما يلي من التّقاط: 
- ارتكَرْتٌ في إثبات نص الكتاب خلال هذا الشرح على تحقيق محدّث 
العصر الشيخ محمّد عوّامة الحلبيّ ‏ أطال الله بقاءه في صحة وعافية ‏ بعد 


010( «وشَرٌ السير الحقحقة» : وهو أن يَسكَفرعٌ المسافِرٌ هد ظهره فيَقَطَعّهء فيّهلِكٌ ظهره. 
ولا يبلغ حاجته. يقال : فى السين | إذا فعل ذلك. (الكامل في اللغة والأدب .)١98 /١‏ 


م شر م لاون ر نی :لزالز لقا - رادل 


فراجعة ها نكر لى م جه فى هذا لري دوه ترما سنالك عن دوعر 
ان رتسام اا ١‏ ّْ ْ 

وتحقيق الشيخ محمد عوّامة المذكور مُثبّت خلال شرح الباجُورِي للشّمائل 
المحمديةغ وقد طبع من دار المنهاج بجدّة سنة: 5478١ه‏ ۷١٠٠۲م.‏ 

١‏ قبل الخوض فيما يتعلّق بأحاديث الباب جزئيًاًء أَقَدّم خلاصة وافية 
حول موضوع الباب» أَسّْتَعْرِضُ فيها أقاويل المحدّثين» ومذاهبّ الفقهاء 
الأَقْدَمِينَ ومَّن بعدهم» استمداداً يِن مصادر الفقه الأصيلة والموسوعات الفقهيّة 
الحديثة» والمصتفاتِ المفرّدة حول الموضوعء حى يَظهرٌ للقارئ مَدى خطورة 
الترضوع فى نظو ارت الإ ر رما رادت فی ن 
العملية من سنن الرسول ييه ومَناجيه . 

٣‏ التَرَّمْتٌ تخريجٌ جَّميع الأحاديث الواردة في الكتاب» وقد سَلَكتٌ فيه 
سبيلا وَسَطأً بين الإسهاب والإيجاز كما سبقت الإشارة إليه. 

فما ورد منها في الصّحاح السّتة المعروفة» كان لي في عدم الاحتفال 
بغيرها مندوحة؛ فائَتَصَرتٌ على ذكر الصحاح» ولم أعُج إلى غيرها . 

أما إذا لم يكن الحَدِيتُ مما رواه أصحابٌُ الصّحاحء فاعتنيتٌ بإيراد غيره 
من الكتب التي عَوَّل عليها علماءٌ هذا الشّأن. 


٤‏ دگرب تراجم رَواةٍ کا حَدِيث نحت عنوان ادراسة إسناده». ردت 
تراجمَهُم بشيء من الإسهاب مُعتّوداً على مصادر الفن الأصيلة» أمثالٍ تهذيب 
الكمال للحافظ المِرَّيَ كآنة» وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ّنه وميزان 


ه ‏ دَأَبْتُ على هذا المنهج إلى رُبْع الكتاب» ثم سنح لخاطري الفاير أنَّ 
الافتصار على تهذيب الحافظ في تراجم الرّوَاة أَجَدَرٌ بهذا الشّرح المُتوسّط»ء 
وكان الدّاعي إلى الإسهاب في بداية الأمر لُت أنظارٍ الظلبة إلى هذا الموضوع 
المهم. وتوفيفهم على مصادره؛ لما نرى من الاستهتار منهم بالموضوع 
ومصادره في بلادنا . 


مقدمة الشارح 3 چ 


فعلى هذا عاد تقريبٌ الحافظ بُوْرَةَ اهتمامي» ونْصب عينيٌّ في تراجم 
الرّجال إلى آخر الكتاب . 

ومما يَجَدْرُ التنبيه عليه أي ذكرثٌُ ترججمة گل راو عند أوَّلِ ذكره في 
الكتاب» ولم اعدف مرة ثانية عندما يتكرّرٌ ذكرٌ الرّاوي في الكتاب» بل غلك 
على تلك الرواية للرجوع إلى ترجمته . 

- أمّا دراية الحديث ومعانيه» فقد أوردنّها تحت عنوان «شرح الحديث»» 
وهو المحور الذي يدور حوله بِنِيةَ هذا الكتاب» وقد عانّيتٌُ في هذا الصدد من 
المَتاعب ما الله أعلم به» ومنه أرجو جزاءه» د له شروب الشمائل 
التي تصِل إليها الأيدي من أمثال: شرح ميرك شاه بن جمال الدّين الشيرازي 
الهرويّ الحنفيّ» وجمع الوسائل» وأشرفي الوسائل» وشرحي العلامة المناوي 
والبيجوريّ وغيرها . ولم آدڃر جهدي عن مراجعة - ما تَيَسّر لي - أصول هذه 
الشروح ومصادرهاء وتَقْلِ ما أحَالُوا فيه على غيرهم من مصادره الأصيلة إيثاراً 
للتثبّت في النقل» وحرصاً على صِيانة ما أورةهوا لاعوجات: وتنزيهاً للعذب 
الفرات عن الملح الأجاج. 

۷ اما عار ا ضير كان لاما وريه راد 
(التطلق من الروايات 4 مُعوّلاً فيه على الشّروح المعتَّمّدة ة للكتاب وغيرها من 
روج ال 

موقت ا ا تخيلة ال راسد 
ادوس والعِبّر والمسائل العلميّةِ والنُكات اللّطيفة. 


وبعد الفراغ ‏ بتوفيق الله ومِنّته ‏ من هذا العمل الهائل؛ الذي لم يَسبِقْ لي 
في عمري إنجازٌ مثله» دَارَ في الحَلّد أمرٌ تسميته» ولا يخفى على أهل الذوق 
خطورة شأنه؛ إذ الاسم عنوان الشخصيّة ودليل سِرّْها ومَحْبّرها في أوّل الوهلة» 
فأعملْتٌ ذهني فيه» وساوَّرْتٌ مَن أستعين بتجاربهم وأستفيد بِكِياسَتَهم حين 
تستغلق علي الأمورء وتنسدّ أمامي السّبُّلء فكل - شر الله مَسَاعِيَهمء وأحْسَنّ 
جزاءهم ‏ قدّموا اقتراحاتهم الغالية» ولاحظتها بعين الاعتبار والتقدير. 


“< 0 کر رین ن 


ومن جملة هولاء الأجلّة: عُمدةٌ الفقهاء والمحدثين» مُسند البَحْرَينء 
العلامة الرّخالء فضيلة الشّيخ نظام بن محمد صالح العبّاسي اليَعقوبن - حفظه 
الله ورعاه» ومتعنا بفيوضه وبركاته -» فقد شرّفني ‏ حفظه الله - ببعث رأيه القيّم 
خلال رسالة صوتية عبر واتساب» وكان طبعاً من زُمرة «كلام الملوك ملوك 
الكلام»» فصل الشيخ ‏ حفظه الله - أن يسمّى هذا الشرح «نفحات العرف الشذي 
في شرح شمائل الترمذي». وعلى هذا الاسم وقع اختياري ونال إعجابي من 
صميم قلبي ‏ من غير مجاملة للشيخ حفظه الله وإن كان يستحقّ ذلك بل أكثر ‏ 
إل أن وؤذات بحسب طبعى أن سْتَبّدِلَ كلمة «نفح» بكلمة «نفحات»» كه 

نمح العَرف الشَّذِيّ في شرح شمائل التريذي». 

وأخيراً أ: توج كلمتي هذه بتوجيه الشّكر إلى شيخنا الحبيب» وإلى گل مَن 
أسدىق إليّ يد الإسعاد في سد ما يُعُوزني من الموادٌ العلميّة» و تحلِفة طبع 
الكتاب» فإِن طبعّه حسب أمنيّينا - ولا مريّة ا د وقد أمدني 
فيها جملة يِن حلص إخواني. وكذلك أشكر من ساعَدّني من طلبتي الأعزّة في 
Nea EOE eS‏ 
أخانا في الله الشيخ المفضال محمد سجاد الحجابيئ» وتلميذي الأخصض 
شجاعت علي الهاشميّ حفظهما الله ورعاهما؛ فإِنْ لهما قدم سبق في إعانتي 
على الوصول إلى المصادر الأصيلة وموارد التّحقيق» فجزاهم الله جميعاً أحسّنّ 
الجزاء» ومتّعهم من السّرور والعافية وحسنّ الختام بالتمام» وعلى الله التوكل 
وبه الاعتصام . 

وأختم المقدّمة بالقصيدة الحائيّة للشّيخ جمال الدّين أبي زكريّاء يحيى بن 
يوسف بن منصور بن عمر الأنصاريّ الصّرصري» المادح الماهرء الحافظ 
للأحاديث واللّغة» ذو المحبّة الصادقة لرسُولٍ الله يه فلذلك يُشبّه في عصره 
بحسّان بن ثابت وه » في ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله می وقد 
كان ضَرِيرٌ البصرء بصيرَ البصيرة» وكانت وفاته ببغداد في سنة ست وخمسين 
و قله الحا فى کا فال ق ف من مدرك الا 


من ديوانه : 


مُحمّدٌ المبعُوتٌ لِلنَّاسٍ رَحمة 
فان الصٌّخُورَ الصّمَّ لَانَتْ بكقه 
وإن كان مُوسَى أنبّعَّ الماءَ بالعَضًا 
وإن كاتت الرّيحٌ الرَّخاءٌ مُطيعة 
وان أوتيّ الملك العظيم وخرت 
اكا إمرسيم اق حا 
وخُصّصٌ بالحوض العَظِيم وباللُوا 
وبالمقعَدٍ الأعلى المَقَرَّبٍ عِنْدَه 
وبالرّتبةٍ العُلياالأَسِيْلةَدُونها 
وفي جَنَةٍ الفِردّوس أوَلُ داخل 


7 0١ 


٤٥ 48 


يُشِيِّدُ ما أومَى الضَلالُ ويصلحٌ 
لِدَاودَ أو لان الحديدٌ المصَمّحٌ 
تمن كفو قد أصبَحَ الماء يَطمَحٌ 
سَليمان لا تألو تروح وتسرح 
E‏ ال لت 
لَه الجن تشفي مارضيو وتلدَحٌ 
أكنْه قَرَدَّ الرَّاجِدٌالمُعَرَجَمٌ 
ومُوسَى بتحليم عَلَى الور يمنح 
وخخصّصٌ بالرّؤيا وبالحقٌ أَشرَحٌ 
وِيَشْمَعٌ للعاصِينَ والثَارٌ تلفح 
عَطَاءبِبِشْرَاهُأَقَرٌ وأفرَحٌ 
مَراتبٌ أرباب المواهب تلمح 
لَه سَائِرٌ الأبواب بالخار تفتَحٌ 


إني أخذت ااصحيح البخاري» المجلد الاول: واجامع التريذي» 
المجلّد الأول قراءة وسماعاً في «الجامعة الحقّانيّة» بباكستان» عن العلامة 
المُحَدَّثْ الكبير» المفتي الأعظم «محمد فريد» كه صاحب «منهاج السُئن» 
و«الفتاوى الفريديّة» وغيرهما من الكتب الثافعة» وقد أجازني في جميع مرويّاته 


وهو أخذ «الصٌّحَاح السّنّة؛ عن الشَّيخ «نصير الدّين» الغُور غشتوي» عن 
الشّيخ القّاضي «قمر الدّين» البنجابي» عن الشّيخ «أحمدّ علي» السّهارنبوري» 
عن الشّيخ الشّاه «محمّد إسحاق» الدّهلوي» عن الشيخ «عبد العَزيز؛» عن أبيه 
السَّاه «ولي الله» الدّهلّويَ كآنه . 

۲ وقد أخذت «شرح معاني الآثار» للظحاويّ عن العالم الجليل». 
المحدّث الكبير مولانا «فضل إلهي» يه وقد أخذ «الصّحاح الستة» عن الشيخ 
«نصير الدين» الوذ غشتوي به . 

٣‏ وقرأت كتاب التفسير من «الجامع الصّحيح» للبخاريٌ» وكتاب الأطعمة 
من «جامع التّرمذي» على الشَّيخ الجليل العلامة الألمّعىَّ «سميع الحق» كث 
وهو عَن أبيه وحيد الدّهر مُسند باكستان الشّيخ «عبد الحق»» عن الشَّيحْ «حسين 
أحمد» المدنيئ؛ عن الشيخ «محمود الحسن)» عن الشيخ اامحمد قاسما 
التانوتويٰ» عن الشيخ «عبد الغنيّ»»؛ عن الشيخ الشاه «محمّد إسحاق»» عن 
الشّيخ الشّاه «عبد العزيز»» عن الشيخ الشّاه «ولي الله» الذهلوي كانه . 

٤‏ - وقد أخذت «مشكاة المصابيح» المجلّد الثّاني. و«شمائل التّرمذي» عن 


۸ 0 الج رای ل سرج مانا 


الشّيخ الجليل الحافظ «محمّد أنوار الحق». وهو عن أبيه العلامة المحدّث 
الكبير «عبد الحق» كآنه . 

ه ‏ أخذت «مشكاة المصابيح» الان الأوّل» وااصحيح البخاري» الاد 
الثاني» و«صحيح مسلم» كاملاًء عن الشيخ العلامة جامع المدقول والمعقول 
«مغفور الله»» وقد أخذ الصّحاح السْتَّة عن «خان بهادر» المارتونجئ» عن «عبد 
الرّحمن» الأمروهويّ» عن «فضل الرحمن» الكنج مراد آباديّ» عن المحدّث الشاه 
«عبد العزيز» الدهلويّ» عن المحدّث الجليل الشاه «ولي الله2 الدهلوي كاله . 

١‏ - قرأت «جامع التّرمذيَ» المجلد الثاني على الشيخ العارف بالله «عبد 
الحليم» الدّيرويّ» وهو أخذ عن الشيخ «عبد الحق» كانه . 

۷ أخذت «سنن أبي داود» المجلد الثاني عن الشيخ الفقيه المفتي «سيف 
اللّه) الحقاني حفظه الله ورعاه. 

4 قرأت «سنن أبي داود» المجلد الأوّل على الشّيخ الجليل العلامة 
المفتي «غلام الرحمن» حفظه الله ورعاه. 

4 لي إجازة عامّة لجميع كتب الحديث الشريف من العالم الرّبَانيَ الشيخ 
المحدّث «سليم الله خان» كله . 

۱۰ - لي إجازة عامّة لجميع كتب الحديث من الشيخ الجليل محمد 
عبد الحليم» التُعماني حفظه الله» رئيس قسم التَخصّص في علوم الحديث الَبويّ 
الشّريف بجامعة العلوم الإسلاميّه علامة بنوري تاون كراتشي . 

١‏ - لي إجازة عامّة لجميع كتب الحديث الشّريف من العلامة المحدّث 
المفتي محمد تق" العثمانيٌ حفظه الله ورعاه» نائب رئيس بدار العلوم 
کي 

١‏ - لي إجازة عامّة لجميع كتب الحديث الشّريف من العلامة المحدّث 
مسند البحرين «نظام» يعقوبي العباسي حفظه الله ورعاه. 
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ترجمة الامام الترمذيي 


بو کتاب (الث ائل) 


اسمّه وكنيته: 


1 


ُو الحافظ الإمام العَلّم البارعٌ: انق عدن محدد رن رز بن كردي 0 
الضخاك السَلمِىٌ الصَرِيرٌ البوغِي الترمذئ. وقيل هو : ل 
سَوْرَةَ بن السّكن. وقيل هو: محمد بِنُ عيسَى بن سَورَةٌ بن سداد بن عيسى. 


كك 


فى هه 
نسيسية: 
© 
مه 


السّلَميّ ‏ بضم السّين ‏ نسبةً إلى بَنِي سُلَيِمِ مُصغْراًء قبيلة من قيس عَيْلَان. 
وما البوغيّ: فنسبة إلى بوغ : قرية ن قُرى (ترمذ) على سنّة فراسخ منهاء تيب 
إليها لوفاته فيها. الصرير: وقد اختّلف فيه هل ولد أكمه أم ولد مُبصراًء والصحيح 
ما قال الذهبئ : «إنه اضر في بره تعد رخلته وكِتَابَتِه العلم». الترمذي : هي نسبته 
المشهورةٌ والّتي عرف بها بين العَامّ والخَاصٌء وهي نسبة إلى «يَرْمِذ : مدينتّه التي 
نشأ فيهاء وهي تقع على الضّفة الشمالية لِتَهْرِ جَيْحُو مالي ران . وهي بفتح 
التاء وكسر الميم ‏ كما هو لسان أهلها ‏ كما ذكر السمعانه 


ل يبسن المؤرّخون سن مُولِده على التََحَدِيّدء وإتما أرّخوها بالعقَلِ الأول 
من القّرن الثالث» فقال الذهّبيه”'" : «وَلِدَ فى دوق اة عشر ومئتین)› و 


.)50 54١ /9( «الأنساب للسمعاني»:‎ )١( 
. ٠١١ «سير أعلام الثبلاء»: (۳١/١۲۷)ء رقم الترجمة:‎ )۲( 


ولد سنة (۹٠۲)؛‏ لأن الأكثر على أنه توفي سنة (۲۷۹)ء وقال الذهبي: ١‏ 
كان مِن أبناء السبعين». 


e e 


يي 0 السراق نم دم ارتحل إلى العراق 
والججاز وسّمِع من علمائهم. وارتخل ا 

ولم يَرحَل الإمام الترمذي إلى مِضصْرَ والشام» بل يروي عن عُلماء هذين 
القَظْريْن بالوّاسطةء ويَعْلِبٌ على الظّنّ أيضاً أنه لم يدحل بُغدادء إذ لو دَخلَها 
لَسَمِعَ الإمامّ أحمدَ بن حنبل» ولكن لم يثبّت له سَماع منهء ويُؤيّدٌ ذلك أن 
(الخطيبّ) لم يذكره في كتابه تاريخ بغداد. 

وقد استغرّق في رخلته الوقتٌ الكثيرٌ يتلَقّى عن العُلماءء فجمّع وصئّف. 
2 بو 
شيوخه: 
في كثبر من شُيوخه: ينهم طائفةً لَك عنهم الأ 0 
وهم : يمد بن از (بندار) المَتَوَفُى سنة (۲١٠۲ه)»‏ وزياد بن يحيي الحساني 
المَتَوَفُى سنة »)٠٠٤(‏ وأبو موی كمد نر المي المَتَوفُى سنة (7617ه). 
العتاس نه عبن العظيج العتيرى المتوفى شتة ٤ه‏ :-وائو شعيل الا 
والعباس بن عبر 2 بري فی يت ا ده 
عبد الله بن سعيد الكنديّ المُتَوفَى سنة (۷١۲ه)ء‏ وأبو حفص عمرو بن على 
الفلاس المُتَوفَى سنة (۹٤۲ه)ء‏ ويعقوبٌ بن إبراهيم الدورقيٌ المتوفى فة 
(۲١۲ه)»‏ ومحمَّد بن مُعمر القيسيّ البحرانيئ المُتَوفَى سنة (65١ه)؛‏ ونصرٌ بن 
على الجَهُضمئ المتَوفى سنة (١٠٠ه).‏ 
وقد أدرك شيوخاً أقدم من هؤلاء وسمع حديثهم وروی لهم, منهم: 


کرم 


ية بن سَعِيدٍ المدنئ المُتَوفى سنة (١٤۲ه)»‏ وإسحاق بن رَاهَوَيه المُتَونَى 


ترجمة الإمام الترمذي مصنف كتاب (الشمائل) ب( ١ه‏ 


سنة (۲۳۸ه)» وعلئٌ بن حجر المَرْوَزيٌ المتوفى سنة (٤٤۲ه)»‏ وأبو مصعب 
أحمد بن أبي بكر الرّهري المدنئ المُْتَوفى سنة (۲٤۲ه)ء‏ وسُويد بن نصر بن 
سويد المروزيّ المتوقى سنة (0٠714ه)»‏ وعبد الله بن معاوية الجَمّحى المْتَوفى 
ومحمد بذ عق الملك.بن أن الشواوت المتوف عة( الى )» وإسماغي ن 
موسى المّزاريّ السّدّيٌ المُتَوفُى سنة (155ه)» وإبراهيم بن عبدٍ الله بن حاتم 
الهرّويّ المتوفى سنة (55١ه).‏ 

وغيرٌ هؤلاء كثيرء وممًا أفاد التريذي عنايته بلقي الأئمّة الكبار الذين إليهم 
المنتهى فى حفظ الحديث ودرايته وأخذه عنهم. فأكمل تحصيله وتعمّقّه وبرز 
نُبوغُهء لكن التأثّر الكبير والإفادة العظيمة تمّت للتّرِمِذْيَ على يّد الإمام أمير 

م 0 3 

المؤمنين فى الحديث أبى عبدٍ الله محمد بن إسماعيل البخارئ» فهو تِلميذ 
البُخاري وخِرَيجهء وعنه أخدّ علمَ الخار وة قيقع ورن ت ا ونا له 
واستفاد منه» وناظره فوافقّه وخالفه» كعادةٍ هؤلاء الغلماء في اتباع الحق حيث 
كان» وفى إنكار التقليد والإعراض عنه. 

وقد لقي الإمامٌ مسلمَ بنَ الحجاج القشيريّ وأخذ عنه» لكنّه لم يحرج عنه 
إلا حديثاً واحداًء يِن حديث أبى هريرة و مرفوعاً بلفظ : «أحصّوا هلال 
شان لفان 

وقد لقي أيضاً الإمامٌ أبا دَاودَ سليمان بِنَ الأشعث السّجستانيّ» وروى له 

وأفادَ في عِللٍ الحَديثِ والرّجال وفنونه من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارميّ» وأبي زرعة الرّازْيَء كما ذكر في آخر جامعه. 


و ص 


طلا نه : 


ثم لم يرل الإمامٌ التّريذيّ عَلما يَُتَدى به وإماماً ينتفع بعلمه وكّبه» حتى 


. TAV أخرجه الترمذي فى جامعه:‎ ٠ إسناده حسن‎ 2١) 


أرادَ الُخاري أن يَشْهدَ لتلميذه التّريذي شهادة قيّمة» فسَمِعَ منه”'' كعادة كبّار 

والرواة عن أي جال لى كرون قد ذكِرَ بعضّهم في التّهذيب» 
وتذكرة ااا وسِيّرٍ أعلام النبلاء وغيرهاء فمنهم : 

« أبو العبّاس محمد بِنُ أحمدٌ بن محبوب المَحْبُوبِيَ المروزي ‏ راوية 
الجامع -» وهو دت مرو و وركسهات وقد ةا 

« أبو سّعيد الهَيثُم بنُ كليب الشّاشيَ الحافظ ‏ راوية الشمائل -» مُحدَّثْ 
ما وراء النهر. وقد ضف الحسيتك: و سنة 7)٣ ٣٥(‏ , 


OED a انكر عق‎ e 


« وأبو بكر أ حمد بن إسماعيل بن عَامر السمرقنديّ› وأبو حامد أحمد بن 
ان دارفال رر الاج واو واي سان بن ال صر اا 
a‏ .و ا a‏ 
- المعروف بالامين - وغيرهم ممر أخذ عنه ونشر علمه. 


2 2 7 
مَكَانتّه العلميّة وكَناءٌ الكُلماءِ عليه: 


لقد أجمّع العلماءٌ الذين يُعْتَدٌَ بقولهم على إكبّاره» والثّناءِ عليه» وسَّهِدُوا 
له التََّدّم في العلم. والحفظ› والاإتقان» ولغ اي سوی ابن حرم كما 
سیاتی .د إن شاء الله تغالى د 


قال الإمامٌ العَالِمْ أبو سَعلٍ السّمعانيَ عنه: «أحد الأئمّةٍ الذين يُقتَدى بهم 


)01 هو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال لعل : «يا علِيئٌ» لا يَجل لأحَدٍ أنْ يُجَيْبَ فى 
هذا المسجدٍ غيري وغيرك» أخرجه في جامعه: ۳۷۲۷» aE NS‏ 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» «وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه». 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ ۳۷٥)ء‏ رقم الترجمة: .٠٠١‏ 

(۳) المصدر السابق» رقم الترجمة: ٠۸١‏ . 

.١ المصدر السابق» رقم الترجمة:‎ )٤( 


مقن : وكان يضرت به | لعل :ف لحفظ وا لضَبْط؛ . 

وقال الحافظ المرّيّ: «أحد الأئمّةٍ الحَفَاظٍ المُبْرزِينء ومَنْ نفع الله به 
المسلمين» . 

وقال الذهبيّ : «الحافظ العَلَّمُء أبو عيسى التّرمذيّ» صاحب الجامعء َه 
مجمع عليه . 

وقال مبارك بن الأثير”"'» وطاش كبرى: «أحدٌ العُلماءٍ الحمّاظٍ الأعلام» 
وله فى الفقة بذ ضناليحة»: 

وقال ابن حبّان : «كان ممن جَمّع وصنّف وحَفِظ وذاكر». 

وقال الحاكم: سمعت عمرٌ بن علّك يقول: «ماتٌ البخاري» فلم يُحَلّف 
د ل 1 5000 2 7 5 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والجفظ والوّرع والرهدِ» بكى حتى عَمِيَء 

0 

وبقِي ضَريراً»”*'. 

وقال أبو عيسى : «كنتٌ في طريق فک وكنت قد كتبت ججزأين من أحاديث 
س فمرٌ بنا ذلك السَّيحْء > فسألتٌ عنهء فقالوا : فللان» فذهبت إليه وأنا أظنّ أن 
الجزأين معي» وحملت معي في مَځيلي جزأين ۾ كنت أظنٌ أنهما الجزآن اللّذان 
له» فلما e‏ و 0 9 0-7 ذلك» او فإدا هما 
فى يدي فقال : أما | شخ مت ؟! قلت ل e‏ القَصةَء وقلتٌ ' 
أحمَظَهُ كلّهء فقال: اقرأ. فقرأتُ جميعٌ ما قرأ عليّ على الوَلاء» فلم يُصَدّقني 
وقال: استظهَرْتٌ قبل أن تجيء! فقلتٌ: حَدَّئني بغيره» فقرأ علي أربعينَ حديثاً 


6 «جامع الأصول»: (۱۹۳/۱). 

(۲( «مفتاح السعادة»: .)١١/۲(‏ 

.)١67”/9( «الثقات»:‎ )۳( 

(4:) «سير أعلام النبلاء»: (۳١/۲۷۳)ء‏ رقم الترجمة: ٠١١‏ . 


Û <‏ 3 لبذ ری نی کچ از - هيلود 


من غرائب خليثه › ثم قال : هات اقرا فقرأتٌ عليه من أوّله إلى آخره كما قرأ 
فما أخطأتٌ في حرف. فقال لي : ما رأيتُ مثلّكٌ !!». 


وقال البُخاري للتّرمذئ: «ما انتفعتٌ بك أكثْرٌ مما انتفعتَ بى». 


ص 
۰0 
A‏ 


وقال أبو عيسى نفسه عن كتابه الجامع «المعروف بسنن الترمذئ»: ‹ 
هذا الكتابّ» وعَرّضئّه على عُلماءِ الججّاز» والعراق» وخُراسَانَ» فَرَصُوا به 
ومَنْ كانَ هذا الكتاب في بيته» فكأنّما في بيټه نبي يتكلّم». 


وقال أبو إسماعيل شيخ الإسلام : «جايعٌ التّريذي أنفع من كتاب البخاري 
ومسلم. > لأنهما لا يَف على الفائدة منهما إلا المتبخر العالم. الجا فل 
إلى فائدته كل أحد) . 
شدُوذ ابن حَرّم: 
الغو السابقة وغيرها يت يتبِيّن أن التريذي إمام ء هره صاحبٌ 


و 


التصانيف» معروف كّ لَدَى الأء نة والثلماء: فلا يَضرّه أن ابنَ حرم ترق 

قال الذهبيّ: «ولَا التفات إلى قول أبي محمَّدٍ ابن حَزْم فيه» في الفرائض 
من كتاب «الإيصال»”": إنه مجهول؛ فإنّه ما عرقه ولا دَرَى بوّجودٍ «الجامع» 
ولا «العلل» اللذين له». 

وقال الحافظ ابن حجر : «وأمًا أبو محمّد بن حزمء فإنه ا 
الاظلاعء فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: «محمّدٌ بن عيسى بن 

زمرلا ولا يقولنّ قائل : لعلّه ما عرّف التّرعِذيَ ولا الع على حفظه 
اال ا فان هذا الرْجل قد أطلق هذه العبارة في حَلّْق مِنَ المشهورين 
من الثقات الحُحفاظ: كأبي القاسم البَغويٌ؛ وإسماعيل 0# الصَّمَار 


. ٠١١۲ و«السير»: (۲۷۳/۱۳)» رقم الترجمة:‎ »)٦۳١ /۲( «تذكرة الحفاظ»:‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمة الترمذي في تهذيب التهذيب وغيره. 

(۳) هوكتاب: «الإيصال إلي فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال 
والحرام والسنة والإجمال». 


وأبي العبّاس الأصمٌء. وغيرهم. والعجبٌ أن الحافظ ابنّ المُرَضِيَ ذكره في كتابه 
«المؤتلف والمختلف» ونبّه على قدره» فكيف فاب ابنَ حزم الوقوفٌ عليه فيه». 
وقال الحافظ ابن كثير"" : «وجَّهالةٌ ابن حزم لأبي عيسى لا تَضْرّه حيث 
قال في محلاه: ومَنْ محمد بن عيسى بن سّورة؟!. فان جهالته لا تَضَعّ مِن قَذْرِه 
عند هل العلم» بل وضعَثٌ منزلة ابن حرم عند الحماظ» . 
وكيفَ يَصِعٌ في الأذهان شيءٌ إذااحتاجالتهارٌ إلى ليل 
فلا يَضْرٌ التّرمذي أن ابنَ حَرْم لم يُحِسٌ نور علمه المشرق» بل إِنه قد 
سل على نفسه التَسَرّع في الحكم وَعَدَمَ الاطلاع . 
وقد قال الذعب في ترجمة ابن حزم بعد أن ذكرٌ ابن حزم أولى الكتب 
بالتعظيم: 6 ذكر س سنن ابن ماجهء ولا جامع أبن یسین الترهدى: فإنه 
ما رآهماء ولا دخلا إلى الاندلين إلا بعد موته». 
هل الامام التَّرمدَيٌ متساهلٌ؟ 
قال الإمام الذهبك : «في الجامع علمٌ نافعٌ» وفوائدٌ غَزِيْرَة» ورؤوس 
المسائل» وهو أحد أصول الإسلام» لولا ما كدّره بأحاديث واهية» بعضها 
موضوع › وكثير منها في الفضائل». وقال أيضا : جامعه قاض له بإمامته وحفظه 
وفقهه› ولكن يتر ص في بول الأحاديث ولا يسَدْدُ e E‏ 
وقد انتقدّه الذهبيَ في مواضع متعدّدة من كتابه «ميزان الاعتدال»» فقال في 
ترجمة «كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّ»: «فأمًا التَرمذيَّء فروى من 
حديثه : الصّلح جائرٌ , بين المسلمين؛ وصحححه؛ فلهدا لا تمد العلماء على 
تصحيح التّريذي» . 


.)1۷ /١١( «البداية والنهاية»:‎ )١( 

(2)9 سیر أعلام النبلاء»: »)3١7/14(‏ رقم الترجمة: 19. 
(۳) المصدر السابق: (۱۳/ ۲۷٤‏ 0) رقم الترجمة: ٠١۲‏ . 
(6) «الميزان»: (//ا50). 


م 0 کے ابر یری ی جو دار 


وقال في ترجمة «محمّد بن الحسن أبي يزيد الهمداني» عن حديث من 
شغله القرآن عن ذكري ومسألتي» أعطييّه أفضلَ ما أعطي السائلين. . .»: حسّنه 
الترمذي فلم يحسن . 

وقال في ترجمة البحيى بن يمان عن حديث «أن النْبي يله دحل قبرا ليلا 
ا له سِرَاحٌ» : حَسّنه التَّرَمِذْيٌ مع ضعف ثلاثة فيه» فلا يُعْمَرٌ بتحسين التّرمذي . 

تال ك الخ المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي : «قلت: عدم 
اعتمادهم على تصحيح التريذي وتحسينه» إنما هو إذا تفرد بالتصحيح أو 
التحسين» وأمًا إذا وافقه في ذلك غيره من أتمّة الحديث ‏ فلا . 

وقال أفا في آخر الفصل السادس» في بيان أنه لِيْسَ في جاع التريذى 

يث موضوع : 

قلتٌّ: الأحاديث الضعاف موجودة فى ي (جامع الترمذئ»» وقد بم بين التريذى 
انك خطهاء راا وھا راتا وجرة المرضيع قد ولد ع 

قال ا التزمدئ 7 ۸° _ :(AI‏ 
هذا الطّعن الذي انتهى إليه الذهبيّ كأ غير مُسلم له على إطلاقه» وفيه مافيه. 
فإن الإمام التّرمذي إمامٌ كبيرٌ في فقه الحديث والعلل والرّجال» وقوله حبّجة في 
علم الحديث» والذّهبيَ نفسه يَعُدَّهُ ممن يُعتمدٌ قوله في الجرح والتعديل. 

واو ا دات القليلة الي ج لد ي قير تشلب اف اغا ل تعر 
89 0 00 
ينره عمًا وقع فيه الإمام الترمذي. وهذه مؤلفاتهم بين أيديناء فيها أحاديث 
توثقوا مِن صحّتهاء وانتقدت عليهم. ولم نسمع لأحد منهم أصدر في حقهم هذا 
التعميمَ القاسي الذي انتهى إليه الإمام الذهبىّ . 

يقول العبد الضعيف : أمرني شيخنا الجليل «نظام اليعقوبي البحريني» 
حفطه الله ورعاه بتحقيق هذا الموضوع الهام - أي: الكلام حول تساهلات 


.701 «مقدمة تحفة الأحوذي»:‎ )١( 


ترجمة الإمام الترمذي مصنف كتاب (الشمائل) 4 o۷‏ 


الإمام الترمذي - فشمّرْتٌ عن ساقي جدّي» وطالعت الكتب والمقالات الخاصة 
بهذا الموضوع» فوصلت إلى النتيجة التي اقترحها شيخي وهي : اتفاق علماء 
الحديث وأئمته» من تقدّم منهم ومن تأخّرء وإجماعهم على الاقتداء بأبي عيسى 
النَّرَمذيَ في أحكامه على أحاديث جامعه صحّة وحسناًء واعتماد رأيه فيها . 

وقد صرح بذلك ونقله عنهم الإمام العراقيَ في شرحه على «الجامع». فقال 
في الرّد على الذهبئ : «وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح 
اللرهدى : ليس بجيّد» وما زال الناس يعتمدون تصحيحه). 

رأيُ فضيلة الشّيخ محمد تقئ العثمانيئ ‏ حفظه الله ورعاه ‏ فيما أخذ على 
الإمام الترمذي من التساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينها : 

اعتبر بعض أهل العلم الإمامً الترمذي كان متساهلًا في تصحيح الأحاديث 
على شاكلة الإمام الحاكم النيسابوري كآه» وعلى هذا فلا يعوّل ‏ في رأيهم ‏ 
على تصحيحه وتحسينه» وعلله الإمام الذهبئ كأ بان الإمام الترمذئ رَبّما 
يصخح بعض الأحاديث على الرْغم من ضعف رواتها» ويحسّن منها كذلك ما في 
سلسلة رواتها من لا يعرف» ولكن بعد إمعان النظر في الجامع ومراجعة أحاديثه 
في كتب الفن» لاح للعبد الضعيف ‏ يعني به الشيخ العثماني حفظه الله نفسه ‏ 
أن عدد الأحاديث التي صخحها الإمام الترمذي - مع كونها ضعيفة عند غيره من 
أهل هذا الفن ‏ نزز يسيرٌ لا يعدو عن عشرة أو اثنا عشر حديئا . 

أما تحسين رواية المجاهيل» فلا يستبعد أن يكون الإمام الترمذي ل قد 
حقّق أمرهم وعَرّف من أحوالهم ما تستوجب تحسين رواياتهم» وكيف لا وهو 
من هو في هذا الباب! 

وإضافة إلى ذلك» عرف من صنيعه كن أنه يحكم بحسن الحديث بناء على 
كثرة الظرق وإِنْ كان في سنده ضعيف» أو انقطاع» ولاغبار على هذا لما تقرّر 
لدى العلماء : أنْ الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بتعدّد الظرق . 

والحاصل» أن المواضع المأخوذة على الإمام التّرَمذيّ في هذا الصّدد قليلهٌ 
نادرةٌ» فعدّه على أساس تلك المواضع اليسيرة في المتساهلين في التصحيح 


والتتضعيك بعيدٌ عن الإنضصاف» وسيل عن طريق الشّوات» وخاضصة إذا أمكن 
حملها على ما هو الأليق بشأن مثله. وقد تبيّن أيضاً أن التصحيح والتضعيف أمر 
للاجتهاد فيه مجالٌ. ويتأنّى فيه اختلاف أئمّة هذا الفن. 

نعم» لو أطبق أئمّة الحديث على تضعيف حديثء وتفرّد الإمام الترمذي 
بتصحيحه» فلا ريب أن الاعتبار لقول الجمهور. 
تصاتيفه: 

قد اشتهر الإمامٌ التَّرمِذْيٌ بتصانيفه التي يُستَدَّلُ بها على إمامتهء لِغَزّارة 
ا غا وا ينها 

: الجَامع‎ e 

المعروف بسن التَّرِمِذْيَء وقد طبع يرّاراً» وعليه شروح وتعليقاتٌ؛ وله 
مختصراتٌ» وعليه مُستخرّجَاتٌ» ذكرها صاحبٌ تحفة الأحوذي تفصيلا . 

ه الشمائل المحمرية: 

وهو كتابنا هذاء وقد سبق الكلام عليه في المقدمة. 

« العلل الصّغير : 
أودعَ فيه أصولاً حديثيةًء ومسائل جعلها مثابة يرجع إليها المطالع لكتابه 
«الجامع»» كما أنها أصول عامة في علم الحديث . 
وزاده الا ابن رجب فائدة هلما E,‏ وأضافَ بعض القواعد. ويمع 
هذا الشرح في مجلدين بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ككاثه. 

« العلل الكبير أو المفرد: 

وهوغيرٌ الكتاب السّابق الذي في نهاية جامع التّرمذي» ويسوق فيه 
الأحاديث بسنده ثم يتكلّم على عِلَلِها. وهو المراد عند إطلاق المحدثين: «رواه 


€ 


ترجمة الامللتومتي مسنف كت (الشتال) به 


التّرَمذيّ في العلّل»» وقد اعتمد فيه اعتماداً كبيراً على علم الإمام البخاريٌ» وقد 
أثنى عليه العلماء» وكان موضع ثقة. 

© تسميةٌ أصحاب رسول الله ع : 

وقد طبع في مؤسسة الكتب الثقافيّة» وقد بدأ فيه بتسمية العَشَّرَةٍ المبشرين: 
ثم باقي الصّحابة على ترتيب المعجم» ويذكر الأسماء ثم الكنى . 

ه وله من التصانيف: «التاريخ», و«الرّهد»» و«الأسماء والكنى» كما في 
«التدريب» . 
وفاته: 

وهكذا قضى التّريذي عمرّه في خِدمَةٍ السّنَةِ وعُلومهاء وكان مثال التقوى 
والوّرع والحُشوع» حتى كف بصرّه في آخر عمره» وبقي ضَريراً سنين. 

وقد ذكر الجُمهور بأنّه توفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب 
سنة تسع وسبعين ومئتين (۲۷۹ه). ولقد توفي بقرية «(بوغ»» وقال البعض إنه 
توفي في «يَرمذ»» ولا منافاة بينهما ؛ فان ابو غ» ابع «ايَرَمذْ) . 

فمن قال توفي ب «بُوغ» فقد تَوَحَى الدّقّة» ومن قال ب يَريِذ فقد تجوز 
وأراد أنها تابعة لهاء وهو ججائز معروفٌ يجري على الألسنة. 

فْرَّحِمَ اللهُ الإمامَ التّريذيًء فقد خلّف علما نافعاء وكَتّبا خالدة باقية» فجزاه 
الله خيرٌ الجزاء هُو وأئمّةَ المسلمين» الذين حَفِظوا علوم الدّين» وأدَّؤْها ‏ لمن 
بعدذهم ‏ كما سمعوها . 
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اللهم صل على محمد الذبي الأمَىَ وعلى آله وسلم تسليما 
الحمدُ لله وسلامٌ على عباده الذين اضطفى 


5 تحقيق في مباحث ال لتسمية 


المبحث الأؤل 
في وجه الافتتاح بالتسمية 


قال أحمد بن محمد العُمارئّ: «أعْظم دَليلٍ على مطلوبيّة افتتاح الكثّب 
والرّسائل ب «بسم الله الرحمن الرحيم» هو: التّأسّي بالكتاب العزيز؛ لِمَّا في 
الحديث الصّحيح من رواية جابر بن عبد الله عن التب ية أنه قال: «ابُدؤوا 
بما بَدَأ الله به». وفي رواية عند مُسلم في الصّحيح «نبدأ» بنون المتكلمء ولهذا 
كان الب يل يفتتح رَسَايلّهِ كيه إلى الملوك والعُمّال ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» كما هو متواتر مشهور بين الخاص والعام». 

أقول: حاصل ما قال العُمارِيّ في رسالته «الاستِعَاذةٌ والحَسْبَلَة ممن صَحَحَ 
حنيت الستملة: كل مر ذِي بال لا يبدأ فيه ب «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فهو 
أقطع» : إن ديت التسهية من 5 قسم الوّاهي تَبَعاً لِمَا حَكُم به الحافظ في كتاب 
التفسير من «فتح الباري» في باب قوله تعالی : #قل يتأهل الكتب تمالا إن ڪيم 4 
[آل عمران: 14] في الكلام على حديث هرقل عند قوله: «فإذا فيه بسم الله 
الرحمن الرحب )ما نة قال افيه استخات تصدير الكتب ب ابس الله 


Û -«‏ کا ری ری ی کچ 
١‏ ۳-۳-۳-۳ ایی لکن چان ر بندشد 


الرحمن الرحيم»» وإن كان المبعٌوث إليه كافراً. ويُحمل قوله في حديث 
أبي هريرة : «كل أمر ذي بال ا فهو أقطع"' ار 
كما جاء في رواية أخرى» فإنه روي على أوجه: بذكر الله» ببسم الله» بحمد 
الله. قال: وهذا الكتاب كان ذا بالٍ من المَهمّات الوظام ولم يبدأ فيه بلفظ 
الحمد بل بالبسملة». والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عَوَانة فى «(صحيحه»» 
رمن ا حتاد E Eg‏ 
فالرُواية المشهورة فيه بلفظ : «حَمّد الله» وما عدا ذلك من الألفاظ التى ذكرها 


وردت في بعض طرق اللحديف انا سند واف 


RO 


60 «فتح الباري» : (24/1) طبع الرسالة العالمية. وانظر: «رسالة الغماري». وطالعها 
فإنها من نفائس الأجزاء الحديثية. 


هد 


تحقيق في مباحث التسمية ‏ المبحث الثاني: في متعلق الباء 


المبحث الثاني 
في متعلق الباء 


الباء في البسملة تعلق بمحذوفي تمديره: : بسم الله صنت هذا الكتاب 
إجمالاً و باب وياب تفصيلا . 


قال محمود بن عمر الرَّمَحْشَرِيَ : اكل فاعل يبدا في فعلة ب يسم الله كان 
ير جل الا اا له ونظيرّه في حذف متعلّق الجارٌ قوله وب : في يسع 
ايت إلى عون وفرموء [النمل: ١١]ء‏ أي: اذهب في تسع آيات. وكذلك قول 
العرب في الدّعاء للمعرس : بالرقاء والنيق» أ" | عرست بالرّفاء والبنين. 

فإن قلت: لم قذّرتَ المحذوف متأخرا؟ قلت: لأن الأهمّ من الفعل 
والمععلى هة جى الل رة لأنهم كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم 
اللات باسم العرّى. فوجب أن يقصد الموّحد معنى اختصاص اسم الله يد 
بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله: ياك نبد 
[الفاتحة: »]١‏ حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص. والدّليل عليه قوله: 
لبسو اه برها ومرسهاً» [زهود: .]٤١‏ فإن قلت: فقدقال: اقرا بأسير ركه 
[العلق: »]١‏ فقدم الفعل. قلت: هناك تقديم الفعل أوقع ؛ لامها أوليضيورة نولت 
فكان الأمر بالقراءة أهمٌ»”''. 


2 يمك . 


. «الكشاف»: (۲۱/۱) دار الكتاب العربي‎ )١( 


 *‏ ب ری زی ني ع ااذ - لب ال 


المبحث الثالث 
في اختلاف التّحاة في تقدير المتعلّق بالباء 
هل هو اسم أو فعل؟ 


قال الحافظ ابن كثير : «هما قولان متقاربان» وكل قد وَرد به القرآنء أما 
مَنْ قذّره باسم» تقديره: بسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى : «إوَمَال أركبوا فها سم 
أله يجحردها وَمرْسهاً إن رى َد و [هود: .]٤١‏ ومن قدّره بالفعل أمراً أو خبراً: 
نحو: إبِدَأ بسم الله. أو إبتدأتٌ بسم الله ؛ فلقوله تعالى : #آثْرا يان ريك الى حن 
[العلق: .]١‏ وكلاهما صحيح؛ فإِن الفعل لا بد له من مصدرء فلك أن تَقَدّر 
الفعل ومصدره)”'' . 


IRS 


. «تفسير ابن كثير»: )۲/۱( الكتاب العالمي» بیروت‎ 21١) 


الميحث الرايع 
في كنابةه « جسم الله 
لكت يفن اله ا ها ها الالعناف اف لفق وال لقم 
الاستعمال» بخلاف قوله: اقرا بأسير رَيْكَ أَلَدِى عاق چه [العلق : »]١‏ فإنها لم ا 


اة اا 


AKS 


.)١65/1( : "تفسير القرطبي»‎ )١( 


۲ بع یری یری ی کر متمد 


المبحث الخامس 
في تخصيص باء الجر بالكسر 


قال الإمام القرظبئ: «واختَلِف في تخصيص باء الجَرٌ بالكسر على ثلاثة 
معان: 


کڪ 


ه الأول: لِيُنايِبَ لفظها عملها. 

« الثاني: لما كانت البَاءٌ لا تدخل إلا على الأسماء» حصت بالحُمُض 
الذي لا يكون إلا في الأسماء. 

واا لق او ها قد کن من الحووقك: اا + تجو الگا ف 
في قول الشاعر: 
ورځتا بکابن الماء يُحُْتَبٌ وَسْطَنا تصوّب فيه العين طوراً وترتقي 

أي: بمثل ابن الماء» وما كان مثله». 

أقول: الشاعر هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه: ٠١١‏ . 

قال شارحه: يقول: رُحنا بفرس كأنه ابن الماء في فته وسرعة عَدوه. 
وابن الماء طا . 


.)١65/١( «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 


تحقيق في مباحث التسمية ‏ المبحث السادس : في وزن «أسم» 4 1Y‏ 


المبحث السشادس 
في وزن «اسم» 


قال الإمام القُرظبيَ: «اسم» وَزْنْه: افم والذاهبٌ منه الواو؛ لأنّه من : 
سَمَوْتُء وجمعه أسماءٌء وتصغيره سُمَمنٌّ. واختلف في تقدير أصله» فقيل: فعْل» 
وقيل: فعْل. قال الجوهريٌ: وأسماءٌ يكون جمعاً لهذين الوزنين» وهو يشل جذع 
وأجذاع» وففل وأقفال» وهذا لا تدرك صيغبيّه إلا بالسّماع. وفيه أربع لغات: 
اة تالكر واش تالص قال اخمد بن جى من الال احا 
مِن: سَمَوْتَ أسموء ومن كَسَرَ» أخذه مِن: سَمِيِتَ أسمَى . ويقال: سِمْ وسم. 

ست الین من هباسم؛ اعتلالاً على غير قیاس» أله يث وَضْلوء 
ورُبما تجعل ألف قَظع للضّرورة الشعرية”'" . 


2 يمك . 


.)۳١/١( «الجامع لأحكام القرآن»: (١/٤١٠٠)ء «المحرّر الوجيز»:‎ )١( 


المبحث الشسابع 
هي اشتفاق دا ل'اسم» 


اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : 

« فقال البصريّون: ف الك وهو الاك والرفعةء فقيل: اسمء 
لأن صاحبه بمنزلة المَرْتَفِع به. وقيل: لأنْ الاسم يسمو بِالمُسَمَّى» فيرفَعه عن 
غيرة: وقيل* إِنما سَمَىَ الأسم اسماء لأنه غلا بقوّته على قَسْمَي الكلام: 
الحرفي والفعل» والاسم أقوى منهما بالإجماع» لأنّه الأصلء فَلِعْلِرّه عليهماء 
سمي اسماً. فهذه ثلاثة أقوال. 

« وقال الكوفيّون: إِنّه مُشْئَقّ من السّمّةء وهي العلامةٌ» لأنّ الاسم علامة 
لمن وُضِعَ له. فأصل «اسم» على هذا: وسم. والأوّلٌ أصحٌ؛ لأنّه يقال في 
التصغير: سُمٌَ. وفي الجمع: أسماء. والجمع والتصغير يَرَدّانِ الأسماء إلى 
أصولهاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام. 


O 


تحقيق في مباحث التسمية ‏ المبحث الثامن: في د تحقيق لفظ «الله» 4 58 


المبحث الثامن 
في تحقيق لفظ «الله, 


اختلفوا في هذا الاسم : هل هو مُسْئَقٌّء أو موضوعٌ للذات عَلَّم؟ 

فذهب إلى الأول كثيرٌ من أهل العلم» واختلفوا في اشتقاقه وأصله: فروى 
بسيوية ين ابول أن أله القن مك اله قاد جلت الألف واللام بدلاً من 
الم قال سو ااي اع اناس و عمل الكلدةة لاف 
وعليه دَحَلتٍ الألف واللام للتعظيم» وهذا اختيار سيبويه. 

وقال الكسائيٌ والفرَاءُ: معنى «بسم الله): بسم الإله؛ فحذفوا الهمزة. 
وأدغموا اللَام الأولى في الثّانية» فصارتا لاما مُشَّدّدة؛ كما قال وق: لكا هُوَ 
اله رى [الكهف : ۳۸]. ومعناه لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ. 

ثم قيل : و می من «وله» : إذا تحیر. الول ذهابٌ العقل. يقال: رجل 
رال واا والهة وال وا 0 اا اى ال ا 
الألبابٌ وتذهبٌ في حقائق صفاته. والفِكرٌ في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه»: 
«ولاه». وأنّ الهمزة مُبِدَلَّةَ مِن واوء كما الت :ف اغا ووشاح» وإسّادة 


وروي عن الضخاك أنه قال: إِنّما سُمّىَ «الله2 إلها؛ لأنّ الحَلقَ يتألّهُونَ إليه 
في حوائجهم» ويتضَرَّعُون إليه عند شَدائْدِهم. وذكِرَ عن الخليل بن أحمد أنه 
قال: لأن الحلقَ يأَلْهُوْنَ إليه» بنصب اللامء ويَأَلِهُوْنَ أيضاًء بكسرهاء وهما 
لغتان. 

وقيل : إنه م متو ون ار فكانت العَربٌ تقول لكل شيء مرتفع : 
لاهاً. فكانوا يوون إذا طَلَعتِ الشمسٌ: لَاهَتٌ. 


5 


0 کاو رین زا 


را قو ون ااا و ك فاته الله 
e‏ قال ا ما الضر دا اد 

وزعم , بعضهم أن الأصل فيه «الهاءً» التي هي الكناية عن الغائب» وذلك 
أنهم أثبتّوه موجوداً في فِظر عقولهم» فأشاروا إليه بحرف الكناية» ثمٌ زِيدَتْ فيه 
لامُ المِلْكِء إذ قد لكر أنه خالق الأشياء ومالِكهاء فصار «لَه»» ثمٌ زِيدّت فيه 
الألف واللام تعظيماً وتفخيماً . 

الول الثاني ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاًء منهم: الشافعئٌ 
وأبو المعالي» والخطابيئ» والغزاليئ» والمفضل» وغيرهم. وروي عن الخليل 
وسيبويه: أن الألف واللام لازمة له» لا يجورٌ حذفها منه. قال الخطابيٌ 
والدليل على أن الألف واللَامَ من بنْية هذا الاسمء ولم يدحلا للتعريف» دخول 
حرف التداء عليه» كقولك: يا الله» وحروف الثداء لا تجتمِعٌ مع الألف واللام 
للتعريف» ألا ترى أك لا تقولٌ: يا الرحمنٌء ولا: يا الرحيمء كما تقول: 
يا الله» فدلٌ على أنّهما مِن بِْيَةِ الاسم. 


كك . 


المبيحث التاسع 
في تأويل «الزحمن الرحيم» 


الرّحمن الرّحيم: اسمان مشتقّان مِن الرّحمة على وجه المبالغة» ورحمن 
أشدٌ مبالغة من رحيم» وفي كلام ابن جَرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على 
هذاء ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إنّ الريادة 
في البناء لزيادة المعنى . 

قال أبو إسحاق الرْجّاجٌ في «معاني القرآن»: وقال أحمد بن يحيى: 
«الرّحيم' عَرَبينٌ و«الرّحمن» عِبْرَانٌِ» فلهذا جمعٌ بينهما. وقال قُطرّبٌ: يجوز 
أن يكون جمعٌ بينهما للتّوكيد. 

ثم أكثرٌ العلماء على أن «الرّحمن» مختص بالله ڪن لا يجوز أن يُسَمّى به 
غيرٌه. وقال. السّبكئ : أن المخصوص به تعالى :. المعرّف» أي: «الرحمن»» دون 


E 


م له لبذ اليتزقا ل ازا - راوزل 


المبحث العاشر 
في نكا ا ية 


روی النسائيّ» عن أبي المليح»› > عن رِدْفٍِ رسول الله ية قال: إن 
رسول الله ية قال: «إذا اوی ا تعس التشيطان» فإنه 
عاطم حتى يَصِيرٌ مثل البيت» ويقول: بقّوّتي صَنَعنه» ولكن قل : بسم اله فاه 
يتصاغرٌ حتى بے يَصِيرَ مثل الا 


قال الحافظ ابن كثير: «هذا من تأثير بركة «بسم الله»» ولهذا تستحبٌ في 
أوَل كل عمّل وقَولٍء فتستحبٌ في أوَّلٍ الخُطبةٍ لِمَّا جاء «كلّ أمر لا يُبدأ فيه 
سم الله الوجين الرحيم قر ااه ر اعا عدن وقول اد لها 
ورد من الحديث في ذلك» وتستحبٌ في أوّل الوضوء لما جاء في مسند الإمام 
أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعاً : «لا وضوء 


لمن لم يذكر اسم الله عليه»”"'. 


اّمَّتِ الأمّةُ على جواز گثبها في أوّل كل كتاب من كُتّبٍ العلم والرّسائل» 
فإن كان الكتابٌ ديوانَ شعر؛ فروى مُجالدٌء عن الشَّعبِيَ قال: أجِمَعُوا ألا 
یکتبوا أمامٌ الشّعر «بسم الله الرحمن الرحيم». وقال الرُهري: مَضْتٍ السئة السك أل 
يكتّبوا في الشّعر «بسم الله الرحمن الرحيم». وذهب إلى رَسْم التّسمية في أول 


)١(‏ «سئن النسائي الكبرى»: 2٠١1١7‏ وهو في امسند أحمد»: ۱ وفيه: «بقوّتي 


صرعته) . 
(؟) صبّححه الألباني في «سنن أبي داود»: ٠١١‏ وفي «صحيح سنن ابن ماجه»: .٣۹۹‏ 


تو فن هتاهة اة تاقري قشت اة 4 0 
كتنب الشعر: سعيدٌ بن جبير» وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر 
ا وهو الذي نختاره» IE‏ 
يقول العبد الضعيف: هذا غيض ين فيض» بل زهرة مِن روضةٍ يفيد كل 
من أراد الخوض في تحقيق مباحث التسمية» ومن تتبّع وجد أكثر وأكثر”" . 
¥ 9 3 


قوله: «الحمد له»: افتتح كتابّه بعد التيمن بالتّسمية بحمد الله ل اقتداءً 
بالقرآن» وامتثالاً لما صَدّر عن صَنْرٍ النْبُوَةِ من قوله: «كُلَ أمْر ذي بال لا يبدا 
فيه بِالحَمْدٍ لله فهو أقطع» معناه: أنه ناقصٌ وقليل البّركة. اده لح نشي رينم 
يجب عليه من شكر نعمائه» التي تأليف «الشّمائل المحمدية» أثر مِن آثارها . 

والحمد: هُو الثّناء باللسان على الجميل»ء سواء تعلّق بالفضائل ‏ أعني 
النْعَمَ الرّاسخة لا تنقَكٌ إلى غيره» كالعلم والشّجاعة ‏ أو بالفواضل - أعني النْعَم 
الغيرٌ الرّاسخة بل تتصل إلى غيره» كالإعطاء . 

و اموجن سنك الا بيني اانا سوا كان ر 
باللساق» أو اعتقادا ومحتة بالجان» أو عملا وخدمة بالاركان: 

مورد الحمدٍ هُو اللّسانُ وحدّهء ومتعلّقه يَعُمّ النعمةً وغيرّهاء ومَوردٌ الشّكر 

ك 2 7 
يعم اللسان وغيرّه» ومتعلقه يكون النعمة وحدها. 

فالحمدٌ أعحّ باعتبار المتعلّقَء وأخصٌ باعتبار المَوْرِدء والشّكر بالعكس» 
ومن ههنا تحقّق تصادقهما في الثُناء باللسان في مقابلة الإحسان» وتفارقهما في 
صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم والشجاعة» وصدق الشكر فقط على 
الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان. 


والله: اسم للذَّات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد؛ ولذا لم يقل 
)١١‏ هذا ما لخصته مِن «الجامع لأحكام القرآن» : (١/157١-ه50طا/ل‏ ومن «تمسير ابن كثير» : 


(۱/ ۲۹ - ۳۸)» ومن «المحرر الوجيز»: )1/ «(A-6‏ ومن «الكشاف» : 2)50-7١/١(‏ 
و«رّدٌ المحتار»: ٦ /١(‏ - ۷)» ومن «تفسير الطبري»: .)١١٤١ ١٠١۱٤/۱(‏ 


الحمد للخالق أو الرّازق أو نحوهماء مما يوهم باختصاص استحقاقه الحمد 


بوصف دون وصف . 
إن قيل : لِم اختارٌ «الحمد لله» على قوله: «الشكر لله» ؟ 


أقول: آثره ليع النعمة وغيرّهاء وليوافق التنزيل» وليحصّل الاقتباس كما 
2010 


قال جارٌ الله الرَّمَحْشَرِيَ: «الحمد باللسان وحدّه»ء فهو إحدى شعْبٍ 
الشّكرء ومنه قوله #4 : «الحمد رأمنٌ الشكرء ما تكو انه عد نم تعس . 
وإنّما جعلّه رأسَ الشّكر؛ لأنّ ذكرٌ التّعمة باللّسان. والتناء على موليهاء أشيمٌ لها 
وأدل على مكانها من الاعتقاد وآداب الجوارح؛ لخُفاء عمل القلب» وما في 
عمل الجوارح من الاحتمال» بخلاف عمل اللسان» وهو النطق الذي يفصح عن 
کل خف ويَجَلَي کل مشتبه»”". 

قال العلامة التّفتازانيَّ: قدّم الحمدَ لاقتضاء المقام مزيدَ اهتمام به» وإن 
كان ذكرٌ الله أهمّ في نفسه. على أن صاحبٌ الكشّاف قد صرّح بأنَّ فيه أيضاً 
دلالة على اختصاص الحمد به تعالى» أنه به 0 


يقول العبد الضّعيف: اللّام في «الحمد» يجوز لتعريف الجنس 
والاستغراق» ومآلهما واحد؛ لأن اختصاص جنس «الحمد» بالله تعالى يستلزم 
اختصاص جميع المحامد به استلزاماً ظاهراًء إذ لو ثبت على ذلك التقدير فرد 


)١(‏ «مطول»: ١١٠٠ء‏ دار إحياء التراث العربي» «أطول»: ۱۳۷٠ء‏ دار الكتب العلمية» 
«شروح التلخيص» ص : 77 المكتبة الرشيدية باكستان. 

(۲) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرازق: ١91014‏ عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو 
طا به مرفوعاًء وفيه انقطاع. وعن ابن عباس مثله» رواه البغوي في تفسير (سبحان)» 
«معالم التنزيل»: )١1١8/7(‏ وفيه نصر بن حمادُ وهوضعيف . 

.)١50/١( «الكشاف»:‎ )۳( 

.)1١7( «مطول»:‎ )٤( 


جح في كح للك + N‏ ا 0 ف 


من الحمدا ليره تال لكان جنه ناتا له فى هه :قلا يكون الجا 
سا :نه فال وا مقر اف 

قال الشّيخ المناويّ: «قال العّلاء البخاريّ: والحق أن الجملة «الحمد لله 
خبرية مطلقاًء وما يسبق إلى بعض الأوهام أنّها إنشائية» فعلى نقيض ما تقتضيه 
صناعة لخر 

قال العامة الباجوريّ: «وجملة «الحمد لله» خبريّة لفظأ إنشائية معنى» 
ويصمٌ أن تكون خبرية لفظاً ومعنى» لأنّ الإخبار عن الحمد حمدٌ؛ لدلالته على 
الاتصاف بالكمال. 

وأمّا جملة السلام» فلا يصح أن تكون خبرية لفظأ ومعنى؛ لأنّ الإخبار 
بالسّلام ليس بسلام»”". 

يقول العبد الصّعيف: من أراد تحقيقاً زائداً على هذاء فعليه بمطالعة شروح 
التلخيص حول كلمة الماتن «الحمد للها . 

قال العلامة الباجوري نقلاً عن المناويّ: «واختار من صيغ «الحمد 
والسّلام» ما علمه الله لنبيّه عليه الصلاة والسلام بقوله: فل امد يله وسَكم عل 
ل ,0 1 
ا وح د ` 

قوله: «وسَّلَامٌ»: التنوين: إِمّا للتعظيم» كما في قوله: «هدى للقن 
[البقرة: ۲]ء» أي: سلامٌ عظيم يبلغ في ارتفاع الشّأن مبلغاً عظيماً؛ وفى عَلرّ 


(۱) «المناوي بهامش جمع الوسائل» : 204 الطبعة الحجرية الباكستانية . 
(؟) «المواهب اللدنية»: ٠١‏ دار المنهاج. 
(© المضدر الشارق تفه 


مط ووی یروت ۔ ب 


القدر مبلغاً جسيماًء فلا يُكتئه كُنهُه ولا يُقَدَّر قدره. وإمّا للتعميم» كما في 
200 


سس مم 


قولهم: لمر ضر هن راد أي : كل تمرة خير مِنْ جر 


قال المُرطبيّ في تفسير قوله تعالي : فاق الد ل كم عَلَ سارو آل 
صمح [النمل: ۹٥]ء‏ قال الفرّاء: قال أهلّ المعاني: قيل للوط نلا 4 
لد ب على هلاكهم. وجات جاع ين ال المَرَاءَ في هذا وقالوا: 
مخاطبة لنييّنا محمد لاف أي : قل : الحم له على قلا ار الأمم الخاية. 7 


ادة 


ت و فده 


ال الات وعدا رل أن القران مدان عل ال كلذ وكل ماف 
رما و عا رل امال ج اد ا 

وقيل: المعنى: أي: فل يا محمد لالد له وسل ع عادو آل 
اطم يعني أمّته #4 ؛ قال الكلبئّ: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال 
ابن عباس يسنان : هم أصحابٌ محمد بي . 

وقيل: أمرّ رسول الله يلل أن يتلو هذه الآياتٍ الناطمَة بالبراهين على 
وحدانيّيه وقدرته على گل شيء وحکمته» وأن یستفتح بتحميده والسّلام على 
أنبيائه والمصطَمَين من عباده. وفيه تعليمٌ حَسَنٌ وتوقيفٌ على أدب جميل» 
وبعث على التيمُن بالذّكرَيْن والتبُرك بهماء والاستظهارٌ اا على ا 
ما يُلقى إلى السّامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها 
المستمع . 

LELE URN,‏ كابراً عن كابر هذا الأدبء 
فوا الله رصلرا على ور اله اما كل جل ا وقبل كل عِظّةٍ» وفي 
مُفمَتح كل حطبةء E‏ سي 
والتّهاني» وغير ذلك ين الحوادث التي لها شان . 


قال الطبري : حدثنا علي بن سهل» قال : حدقا الوليد بن مُسلم. قال: 


٤ «المواهب اللدنية»: ١٠ء و«المناوي»:‎ )١( 
.)۲۸۳ /9( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»: (١۱۸۹/۱)»ء «تفسير الكشاف»:‎ 


تحقيق في مباحث التسمية ‏ المبحث العاشر: في فضل التسمية 4 VV‏ 
قلت لعبد الله بن المبارك: أرأيت قول الله : ظفل الس لَه وسم مل عادو آل 
2 ا ء کک , 8 0 a‏ 0 ا 
رسول الله لا . 


واعترض على المصنف بأنه أفرَدَ السّلام عن الصلاة» وهو مكروه» كعكيه. 


أجاب عنه البعض : بأنّ من كَرِهَ إفراد السّلام عن الصّلاة وبالعكس» حَمَل 
الآية على أنها في أوائل الإسلام» وهو مردودٌ؛ بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء 
أن ذلك أي : إفراد أحدهما عن الآخر ‏ كان جائزاً في أوائل الإسلام ثم نخ . 

والصّحيح ما ذكرّه الشّيخ الجَزريَ في «مفتاح الحصن»: «أن الجمعٌ بين 
الصّلاة والسّلام هو الأولى» ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة» فقد 
جرى عليه جماعة من السّلف والخلف» منهم الإمام مسلم في اول صحيحه وهلمٌ 
جرّاًء حتى الإمام ولي الله أبي القاسم الشاطبئ في قصيدته الرائية واللّامية». 

وأمّا قول النّووِيّ: «نَصّ العلماء على كراهة الاقتصار على الصّلاة من غير 
السّلام»» فقد قال خاتمة الحَفّاظ ابِنُ حجر: «لم أقف على دليل يقتضي 
الكراهة». وقال الشيخ الجزريّ في «مفتاح الحصن»: «لا أعلم أحداً نص على 
الكراهة» على أن الإفراد إنما يتحقّق إذا لم يجمعهما مجلس أو كتاب» كما 
حققه بعض الآئمّة الأنجاب» والمصتف قد زيّن كتابّه بتكرار الصّلاة والسّلام 
كلما ذكر خير الأنام» وإِنّما اكتفى بالسّلام في هذا الأوان اقتفاء للفظ القرآن». 

فإن قيل : كان ينبغي للمصتف أن يُتشَهّد لخبر أبى داود: «كُلّ خطبةٍ ليس 
فيها تشهد فهي كال الجنهاء 7 . ١‏ 


کر کے کے 
- 


أجيب : لعلّه RES‏ عند وضع الكتاب» وأسقطه كل وكتابة اقتصاراً 
على البسملة والحمدلة. وقيل: الخبرٌ في خطبةٍ التكاح لا الكتب والرسائل» 


.(1°۸/۲۱) : «تفسير الطبري»‎ )١( 
وإسناده قوي. وانظر: «مسند أحمد»: ۸۰۱۸ و۸۷۱۲ طبع‎ ۰٤۸٤١ أخرجه أبو داود:‎ )۲( 
مؤسسة الرسالة.‎ 


م سر 25 لجز اليتزةا ‏ 1 


بدليل ذكره له في كتاب النكاح. وقال التوربشتئ : المراد بالتشهد «الحمدا» 
وردّه الجزريّ: بأنه معنى مجازي» والحمل على المجاز بغير قرينة صارفة عن 
الحقيقة غير مرضت"'*. 

اختلف العُلماء في جواز الصّلاة والسَّلام على غير الأنبياء استقلالاً وعدم 
جوازه. فجوّزه بعضهم وگرهه بعضهم . 

استدلٌ المُجَوّرُونَ بحديث أبي سعيدٍ الحُدْري» قال: قُلنا: يا رسول اش 
هذا لحل ٠‏ فكيفت نُصَلَي عليك؟ قال: «قولوا : اللهم صل على محمَّدٍء عبدك 
وراه كبا ا على ال راف »وارد على تحت وعلى .ال محا 
كما بارکت على آل إبراهيم»”''. 

قال التحانظ ابن جخ رادل هذا الحديك على عدوا اة على غير 
ال ل من أجل قوله فيه «وعلى آل محمده؛ وأجاب من م بأنَّالجواز 

مقيد بما إذا وَقَعَ ا والمنع إذا وقع مستَقَلٌا والحكة فيه انها كارا 
للب ا فلا يُشاركُه غیره فيه؛ فلا يقال: قال أبو بكر وء وإن كان معناه 
صحيحاًء ويقال: صَلَّى الله على التب وعلى صِدّيقه أو خَليفته» ونحو ذلك» 
وقريبٌ من هذا أنه لا يقال: قال محمد ةء وإن كان معناه صحيحاًء لأنّ هذا 
الناء صَارٌ شعاراً لله سبحانه لا يُشاركه غيره فيه. 


E A NS,‏ چو صل عله 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ ولا في قوله: «اللهم صل على آل أبي أوقى2”". ولا في قول 
امرأة جابر: صل عَلىَ وعلى زوجي» فقال: «اللهم صل عليهما»“ . فإِنَّ ذلك 


)١(‏ «جمع الوسائل» باختصار: :»)0/١(‏ «المواهب اللدنية»: ١٠ء‏ «حاشية المناوي على 
جمع الوسائل»: .)0/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ٤۷۹۸‏ . 

(۳) المصدر السابق: ۹۷٤1من‏ حديث عبد الله بن أبي أوفى 

)٤(‏ أخرجهأحمد: ۱٤٩٤١‏ وأبوداود: 2١6‏ والنسائي في «الكبرى»: ٤‏ من 


حديث جابر بن عبد الله . 


تحقيق في مباحث التسميةالميحث العلشر في تفل تة ب 5 


كله وَقَعَ من النّبى لاف SS‏ ا 
لغيره أن يتصرف إلا بإذنه › ولم ثبت يبت عنه إذن في ذلك . 

ويقوّي المنع بأنّ الصّلاة على غير الین يل ضار د شِعَاراً لأهل الأهواء 
يُصَلُون على مَن يمول من أهل البيت وغيرهم. وغل المت في للم سرام ار 
مكروه أو جلاف الأولّى؟ حكى الأوججة الثلاثة النَووِيٌ في «الأذكار»» وصَحححَ 
انى" 

قال الشَّيْحُ الْحَافِظ أبو عِيسَى مُحَمّدٌ بِنُ عِيسَى بن سَوْرَةً التَرَمِذِيٌّ 15 : 

قوله: «قَالَ»: قال البَا جوري نقلاً عن المناوئي : الْتَعبيرَ بالماضي دل على 
أن الحُطبةَ متأخَرةٌ عن التأليف» ويّحتمل أنه أوقعَ الماضي موقع المستقبّل لقرّة 
رَجائه» أو تفاؤّلاً بحصوله. ولَمْ يُقَدّمم ذلك على البَسُملّة والحمدلّة والسّلام: أداءً 
لكمال حقها في التقدي ". 

قال الملا على القاريّ: «قيل: قال الشيخ. . . وَقَعَ يِن تلامذة المصنف› 
وأمّا الحمد» فيحتمل أن يكون من كلام المعيك» وتحتينل احلا عدا أن 
يكون من كلام تلامذته» وقيل: يصح أن يكون ذلك الوصف من نفسه للاعتماد 
لا للافتخارء والأولى عندي أن يُنسب البسملة والحمدلة إلى المصنف عملاً 
بحسن الظن به» ويَدَلَ عليه إبداع لفظ الحمد والسّلام في أوّل كتابه» ثم إن 
تلامذته كتبوا: قال الشّيخ الحافظ أبو عيسى...»". 

قوله : ا : هُو من كان أستاذاً كاملا في فَنَّ يصح أن يُقتّدى به ولوكان 
شاباء وأمًا E‏ عِصَامٍ الین : ونحن تقول اشح في الغو مِنَ الخمسينَ 
إلى الثمانينَ وهو اسن الذي سحب أن يكون إسُماع الحديثِ فيه بلا خلافي ‏ 
فخلاف الصّحيح؛ لأن مدار صِحََةٍ الإشماع على استحقاق المحدّث واحتياج 
الاس اله آلا ى أن كدر ون الها ا في زمَن شبَابهم» وجماعة من 


)١(‏ «فتح الباري؟ : )١077/15(‏ طبع الرسالة العالمية. 
(۲) «المواهب اللدنية»: ١٠ء‏ «حاشية المناوي على جمع الوسائل»: 1 


)۳( = حبار جاتن بتصرف يسير : : .)8/1١(‏ 


E 0 0 

أخْدَاثِ التابعين رَوَوْا لأصحابهم» وقد قال إسحاق بن رامّويه في حَقّ البخاري: 
يا مَعشرَ أصحاب الحديث ! انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنهء فإنه لوكان في 
اسن الحسن الصو ا اه تعره الات و اة اب 
إحدى عشرَةَ سنة رَدّ على بعض مشايخه غلطاً وقع له في سَنَدٍ حتّى أصلّح كتابه 
مِن حفظ البُخاريّ» وقد أفاد مالك وهو ابن سَبّْعَ عشرة سنة أو عِشْرون سنةء 
والشافعئ تَلْمَّدَهُ العُلماءٌ وهُو في حَدَاثةٍ السَّنّء وَعُمَرٌ بن عبد العزيز لم يبلغ 
الأربعين» قال الشَّيحٌ ابن حجر العَسْقلانيٌء وقال ابن خلاو: إذا بلغ الْكَمسِينَ» 
ولا يكر عند الأربعينَ» وتَعْقَّبٍ بِمَنْ حدَّث قبلهًا كمالكِ. 

تال الباخورة بعد :نفل يناسل ها قال القاردى + :«ورالكيلة مين قينا 
لِمَا حوى يِن كثرة المعاني المقتضية للاقتداء به. لا لبر سِنْه كما زعم 
العصام». 

قوله : «الحافظ»: قال العلامة القاضي محمد أعلى التّهانويٌ في «كشّاف 
اصطلاحات الفنون»: «لأهل الحديث ا الها : الظالب وهو : المبتدئ 
الرّاغب فيه. ثم المحدّث وهو: الأستاذ الكامل» وكذا الشَّيحُ والإمامٌ بمعناهء ثم 
الحافظ وهو: الذي أحاط علمه بمئة ألف حديث متنا وإسناداًء وأحوالَ رُواةٍ 
جرحاً وتعديلاً وتاريخاً. ثم الحبجّة وهو: الذي أحاط علمّه بثلاث مئة ألف 
حديث» كذلك قاله ابن المطرئ». 

وقال الجَرّريّ كه : الرّاوي: ناقل الحديث بالإسناد. والمحدّث: من 
تحَمّل روايته واعتّنى بدرايته. والحافظ : من رَوى ما يصل إليه» ووعى ما يحتاج 
إليه'' . 

يقول العبد الصعيف : هذه التحديدات التي ذكروها في «الحافظ» و«الحبّة» 
و«الحاكم» لا يَسْفي العليل ولا يُروي الغليل» والحقّ ما ذكره عبد الفتّاح أبو غدّة 
في تعليقه على «قواعد الحديث» للعلامة ظفر أحمد العثمانيّ كآنه : إن مدارَ 


)١(‏ «كشاف اصطلاحات الفنون»: )۱/ «(۸A‏ طبع دار الكتب العلمية. احم الوسائل»: 
(۷/۱). 


4 TT 


ذلك في کل زمان على عُرفٍ أهله. فالمُحدّت في زماننا من كان كثيرٌ الاشتغال 
بمطالعة 5 الحديث» ودرسه» وتدريسه بإجازة اليرت له» مع معرفة معاني 
الخدت روان ودرا والحافظ من إذا سمع الحديتٌ عَرّف أنه في «الصّحاح» 
أم في غيرهاء وكان يحفظ ألفت حديث فصاعداً بالمعنى. والحْجْة مَن كان قوله : 
إن في الحديث كذاء حُحسَة بين أقرانه لا ينكرونه عليه. فافهم لعلّك لا تجده 
خلاف المتعارف في هذا الزمان. 

وقال أيضاً: إِنّي كنت سألتٌ شيُنا العامة الكوثري كله عن هذه 
التحديدات التي ذكروها في «الحافظ» و«الحاكم» و«الحجة)» مِن أين جاءت؟ 
وما مستندها؟ فأجابني بأنها اصطلاحٌ متأخر لم يُعرف في السّلف» وقد سمّى 
الحافظ الذهبيّ كتابّه «تذكرة الحْمًاظ»» وترجم فيه لججماعاتٍ مِنَ الصحابة 
وغيرهم» لم يرو كثير مِنْهُم عَشْرَ العدَّدٍ الذي ذكروه في «الحافظ» و«الحجة» 
و«الحاكم». 

هذاء ونفى شيخنا عبد الله العْمَاريَ ‏ فرّج الله عنه ‏ في مقدمة «إعجاز 
القرآن» للخطابيّ وجود مرتبة (الحاكم) بين مراتب الحفاظ. وقال في مقدّمة كتابه 
«الكنز الثمين»: «وليس لفظ (الحاكم) من ألقاب الحفظ"'"' . 

فائدة: قال الشيخ المناويّ: «أخرج ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح 
والتعديل» عن الرُُهريّ: «لا يُولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة»”" . 

قال الباجوريّ: «ولعل ذلك في الرّمَن المتقدّم» وأمًا في زماننا هذا فقد 
عَم فيه الحافظ» " . 

يقول العبد الضعيف: ما قال البا جوري ليس بصحيح؛ لأنّ الحافظ على 
ما حقّقنا من قول ابن الجَرّريٌّ: «هو من رَوى ما يَصِل إليه ووَعَى ما يحتاج 


)١(‏ تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة على «قواعد الحديث»: ۲۸ وانظر للتفصيل «فهرس 
الفهارس والأثبات»: )78-17١/١(‏ للشيخ عبد الحي الكتاني . 

68 «المناوي»: ۷. 

(۳) «المواهب اللدنية»: ١١‏ . 


إليه»؛ وما قلنا من أن هذه الاصطلاحات محمول على غرفي زمانه. فعلى هذا 
يمكن وجوه الحافظ في هذا الزمان» ولا يختص وجوده بالڙمن المتقدم. 


قوله: «أبو عيسى محمد بنُ عيسَى بن سَوْرَّة»: قال محمّد عبد الرّحمن 
المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذئ»: ل عرفت أن اسم الترمذئ : محمد 
وکت انو عون :وقد ا د فإنّه لا يعبر عن نفسه 
إلا تا عیسی)» وقد گره بعض العلماء التكني ب (أبي عيسى)» لِمَا أخرج 
ابن أبي شيبة في «مصتفه»» في «باب» ما ما یکره للرجل أن یکی بای عیسی)› 

حدّئنا الفضل بن دُكَيْنَء عن موسى بن عليّ» عن أبيه: أن رجلاً اكتّنى 
بأبي عيسى » فقال رسُولٌ الله يك : «إِنّ عِيسَى لا أب له». 


E a‏ ا ال ل 


وقد أجاب عنه بعض الأعلام: أن الحديث الأول : موس والثاني : 


موقوف» وعلى فرض صِحّة الحديث المرفوع ‏ فليس فيه النهي عن الاكتناء بأبي 
ميس ء بل فيه بيان الأمر الواقع أن عيسَّى لا أب له وإنما قال رسول الله جز 


له احا + 

وفى «الإصابة فى N‏ للحافظ ابن حجر: «ذكر البغخوي من 
طريق زيد بن أسلم» أن المغيرة لوي فقال: 5 عبد قال 22 
أو عيسّن؟! قال: المخيرة بن > قال: هل لعيسى مِنْ اللا ليم 


الصحابة: ل ممه 4 بهاء فقال: إن التبى كلل غَفِرَ لَه وإِنا 
لا تڏري ما يفعَل بناء وكتّاه أبا عبد الله . 


)١(‏ انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»: »)٠١١ /١(‏ رقم الترجمة: ».۸٠۷١‏ ضمن ترجمة 
المغيرة بن شعبة . 


حا اع ساي سيعت تحقيق في مياحث التسعية- المبحث العلشر: في فشل تة ب له 


فأخبر المغيرةٌ بِنُ شعبة؛ أن رسول الله ي تاه بأبي عيسّى» وشَّهِدَ له بعض 
الصّحابة فاي دليل يكون أعظم من هذا للجواز؟»: 

قلت: لبس في التهى عن التكني بأبى عيسى حديث مرفوع مفتصل صحيح 
صريحٌ» فالظاهر هو الجوازء وأمّا أثر عْمَرَ طبه فليس في حكم المرفوع كما 
لا يخفى”'“. والله تعالى أعلم . 

قوله: «التّريذي»: وفيه ثلاث لُغات: كسر الثّاء والميم وهو الأشهرء 
وضَمّهما وهو ما يقوله المتقنون وأهل المعرفة» وفتح التاء وكسر الميم» وهو 
المستفيض حتى يكون كالمتواتر. 

IS 


. الفصل الأول: في ترجمة الإمام الترمذي‎ ۳٤٠۹ 747 «مقدمة تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
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ي 35 
د يهم بحر جن e‏ ا e‏ 


باب ما جاء هي خَاچ 3 ول الله يت 


تحقيق كلمة «باب»: 


قوله: «يّاب»: أصله: بَوَتْء جمعه: أبوات, والبّاتٌ: هو الظريق إلى 
الشىء» والشوضل إليه. وهو حسئٌ حقيقئٌ ‏ كباب الدارء ومعنوی مجازئ؛ 
ككل سبب مُوصل إلى أمرء وكتراجم الكتب المترجمة بالأبواب. 

قال صَاحِبٌ تُحفَةِ الأحوذيّ: «البَابُ: هُو حقيقة لِمَا كان حِسّّا يدخُل منه 
إلى غيردء ومجارٌ لعتران جما عن المسائل المتناسية. 


بيان الفرق بين كلمة «الكتاب» ود«الياب» و«الفصل»: 


< واعلم: أنه قد جَرَتُْ عادةٌ أكثر المصتّفين مِنَ الفقهاء أنّهم يذكرون 
مقاصدهم بعنوان «الكتاب» و«الباب» و«الفصل»» فالكتاب ‏ عندهم - عبارة عن 
طائفة مِنَّ الع اعثّبرت مستقلة؛ شَمَلَتْ أنواعاً أو لم تشمل؛ قي 
أنواع - فكل 4 س 7 «الباب». والأشخاص المندرجة تحت النوع ر لس ب 
«الفصول». 


وقال السيد نور الدّين في «فُروق اللغات»: الكتاب: هو الجامع لمسائل 

متحدة : فى الجنس مختلفة في النوع. والبات: هو الجامِع لمسائل متحدة فى 

النوع. مختلفة في الصنف› والفصل : هو الجامِع لمسائل متحدة في الصصّنف 
ختلفة في ال 1 


.)١76/١( «منتهى السّول على وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول»:‎ )١( 


۱ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله اہ ٍ( 4 


وهكذا جَرَتْ عادة أكثر المحدّثين: أنهم يذكرُون الأحاديث والآثار في 
كتبهم على طريقةٍ الفقهاء بعنوان «الكتاب» و«الباب)”"' . 

فائدة وضع التراجم : قال صاحِبٌ «منتهى السّول» : (ووّضع العلماء التراجم 

2 ص ٠.‏ >. 2 04 
تسهيلا للوقوف على مظان المسائل ؛ وتنشيطا للنفوس . 

قال الرَمَخْسَرِيَ: وذلك لأن القارٍئ إذا ختم باباً من كتاب ثم أخذ في 
آخر؛ كان ذلك أنشط له وأبعثٌ على الدّرس والتّحصيل» بخلاف ما لو استمرٌ 
على الكتاب بطوله. ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلاً وطوى فرسخاً ؛ تَفّسَ 
ذلك عنه» le‏ للست وین ثم كان القرآن 0 وأجزاءً وأعشاراً. 

م عرف أن الأولى بالقارئ أن يُصرّح بقراءة التّرجمةء أمّا أوّلاً: فلأتها 
جُزءٌ مِنَ التصنيف الذي أخذ في قراءته» ويتأكّد ذلك في حقٌّ مُريد الرّواية» وأما 
ثانياً: فلأنها تفتقر إلى البيان كغيرها من مسائل ذلك التصنيف الذي أخذ فى 
قراءته» قاله الأب في في «شرح مسلم». 

قال أبو العبّاس الهلالي بعد نقله بأخصر من هذا : ولان فا إغيارة الحمالة 
فائدةٌ عظيمة»" . 
بيان إعراب قوله: «بَابٌ مَا جَاءَ في حَلّق رَسُولٍ الله طَلِدِ: 


قال العلامة مل علي القاري : «كلمة «بَاب» مضافٌ إلى قوله: « 
جَاء...». ولم يقل يقل «بَابُ حَلْقٍ رَسُولٍ الله» ؛ لأن موضوعَ الباب ليس الخلق. 
بل ما جاء في الحَلّْقِ مِنَّ الأحاديث الدّالة على الخلقء قال ميرك شاه: «اعلم: 
EN NS‏ «يَاتٌ ما جَاءً. . .» بطريق 
إِضَافَةٍ البَاب إلى ما بعدّه» وهو خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا بَابٌ ما جاء. . 


.)١9/١( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
.)٠١١/١( «منتهى السول»:‎ )۲( 


5 3 رن ری ی کچ اا 


أو مبتدأ خبره محذوف» قلت : الأظهر أن يقال خبره ما بعذه من قوله «حذثنا» 
إلى آخر الباب بتأويل «هذا الكلام». 


۶ 


ثم قال: ويجوز أن يقرأ «بَابٌ» بالتنوين» E ET‏ 
(أي: هذا بابٌ) ويكون «ما جاء. . .2 استينافاًء كأنّ الظالبَ لما سَمِمَ قوله 
«يَاتٌ» خطر في بَالِه أن يسأل عنه» فقول أي شيءِ يورّد في هذا الباب؟ 
فَيُجِيبَ بقوله: ما جَّاء في الأخبار المرويّة في بيان خَلْق رسولٍ الله ا ثم 
اف وال فإن قلت : الاستيئافٌ e‏ يله وقوله : «ما جاء. . » صله 
وول أ وة وموصوف» وعلى ا ل e‏ > فكيف يصح أن 
سيسات يُمكن أن ير مبتدأه أي : المَورُود في هذا الباب «ما 

٠‏ ويُحتّمل أن تكون استفهاميّة بمعنى: أي شيءٍ جَاءَء كما في قول 
ع «يات كيف كان يلع ء۶ الوحي؟ تا 


وجَوّز الشارح الكرماني في أوّل شرح البُخاري وَجْهًا ثالثء وهُو «بّاب» 
بالوقفٍ على سّبيل التّعدادٍ للأبواب» وحينئلٍ لا يكون له محل مِنَّ الإعراب» 
وما بعده استينافٌ كما 0 

5 ق لفظ را( IE‏ 


الخَلْق (بفتح الخاء وسُكون اللام): التّقديرء يُقال: خَلّقَ الأديمَ: قَدّرهلِمَا 
يريد قبل القطع » وقاسّه ليقطع منه ماده أو قِرْبة» أو خُفَاء وقيل في قوله تعالى : 
«فتبَارك اله أَحْسَنُ الخْتِقِيتَ» [المؤمنون: »]٠٤‏ معناه أحسن المقَّدّرين. ويُستعمل 
«الْحَلْق؛ في كلام العرب بمعنى : ابتداع الشَّيء على مثال لم يُسبّق إليه . 

و«اللق» رذ بضمٌ اللام وسكونها هو الدب والطبع ؛ والسّجيّة» وحقيقته 
أنه ِصُورة الإنسان الباطنة» وهي: نفسه» وأوصافها ومعانيها المختصّةٌ بهاء 
بمنزلة الحُلق ‏ بفتح الخاء ‏ لصٌّورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها" . 


)١(‏ «شرح ميرك»: ٠٠۲‏ «جمع الوسائل»: 1/١‏ (بتصرفي). 
(؟١)‏ «لسان العرب»: مادة: خلق . 


قال الإمام الرّاغب: الخُلّق ‏ بضمّتين -: يقال في القُوى المدرگة بالبصيرة 
كالعلم والحلمء والخلْقَ ‏ بفتح فسكون ‏ يقال في الهيئات والصّور المدرّكة 
بالبصر» كالبياض والطول. أقول: إن المراد مِنّ «الحَلْق) هنا: صورته الظاهرة 
ك نبا فد و حو و و ا وو و ا اعفان ونورو و رة 
وشيبه وخضابه وغيرها. 

فإن قيل: لِمَ قَدَّمَ الكلامٌ على الأوصّافي الظاهرة على الكلام على الأوصافٍ 
الباطنة مع أنّها أشرف؛ لأن مناط الكمال إِنْما هو الباطن» ولذا سَمّى هذا الكتاب 
ب «الشمائل»: جمع شِمال ‏ بكسر الشين ‏ بمعنى الطبع والسجية . 

قلنا من وجوه متعدّدة: منها: أن الصّفات الظاهرة أوّل ما يدرك من صفات 
الكمال. ومنها: أنّها كالدّليل على الباطنة» ولذا قيل: الظَاهِرٌ عَنوان الباطن» 
والمحاسِنٌ الظاهرة آياتٌ على المحاسن الباطنة» والأخلاق الرّكيّة. ومنها: أن 
الترتيب الوجودي يقتضي تقدم الظاهرة على الباطنة ؛ إذ الظاهر مَقَدّم ذ فى الوجود 
على الباطن. ومنها: أن بيعب اقرف معن انها لد مين غير الأ شرت إلى 
الأشرف. ١‏ 

قال العامة القسطلانئ في «المواهب الل بالونح المحمدية»: «اعلم أن 
مِن تمّام الإيمَان به ب الإيمانَ بأنّ الله تعالى جَعَلَ حَلّْقَ بده الشَّرِيفٍِ على 
وجو لَمْيَظهَرْ قله ولا بعد حَلْقُ اهي مَئله 

ولله در البُوصِيرِيٌ حَيتٌ قال : 
نوو الذي E EEE‏ ثُمَ اصْطَمَاه يم 
مُسَرَّهُ عَنْ شَرِيكِ في مَحَايِيِه فَجُوْهَرٌ الحُسُْن فيو غير منقرِ 

وقد حَکى الفرطبيٌ كأ n e‏ أنه قال : لم يَظهَرُ لتا 86 
حسنه کا ؛ لأنه لوظهّر لتا لتا تمام حسيه. . . لما طَا قَتْ أغبئنا رؤيته َل . 


كان رول الله با حَسَنَ الجشم. و وا 


.)١197 ١9٠ /١( «مُنتهى الشسّول على وسائل الوصول»:‎ )١( 


فلو سَمِعُوا في NN‏ نا َو ني سوم وشت يڻ تقد 
لامي رُلَيْخَا لو رَائِنَ جَبِيْنَهُ لأآثَرْنَ بالقطع القُلُوْبَ عَلى الأبْدِي'" 
وقال حَسّان بن ثابت 5ه يمدح رسول الله لله ي : 
وأحسنٌ ينكلم د تر قط يى وأَججمَل ينكلم تَلدٍالنسَاء 
شود تجناين قل جني كاتك قد خدفت كما تی" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية انه في كتابه «الجوات الصحيح» وهو يتحدّث 
عن آيات نبوّته : «وكانَ خَلْقَهِ ب وصورئه مِن أكمّل الصو واتمها وأجمعها 
الدَالَّة ا ا فأكرمّه الله بخلق خسن وصورة و جميلة. 
فائدة هامة: 
قال الما على القاري: «الشمايل» بالياء جمع «شمّال» بالكسر بمعنى 
الطبيعة». وتبعه المناوي وقال: «الشّمايل» بالياء جمع «شمال» بالكسر» ومن 
جعله بالهمز فقد خَلط». وتبعهما الشيخ الباجوريّ وقال مثل قولهما. 
تقول الك العف يعد فحص كني اللكة و هاما وبجلات: قرلا مدا 
لهؤلاء الأفذاذ الجهابذة» بل الصواب أن «الشمائل» بالهمز جمع «شمّال» 
بالكسر بمعنى السجية والطبيعة. 
بَيَانٌ اختلافِ النْسخ في العُنوان: 


قال العلامة الباجوري : في أكثر ل هكذا «يَات ما ما جاء في لق 
رسول الله يها وفي نسخ وعليها شرح جَمعٌ ينهم الجلال السّيوطيّ: «بابٌ 


(۲) «ديوان حسان بن ثابت»: ۲ . 


(*) «الجواب الصحيح»: (178/0). 


۸۹ ¢ باب ما جاء في لق رسول الله َا‎ -١ 


صِفَةٍ النىَ يلك. والأولى أولى مِن حيث زيادةٌ لفظ «ما جَاء»» لأنّ وضحَ الباب 
ليس للصّفة» بل لِمّا جاء فيها مِنَ الأحاديث التي تعلم بهاء فالمعنى: يَابَ 
الأحاديث التي جَاءت في تلق رَسُولٍ الله كلا . 

قال مِيَرّكُ شاه كيله: «هكذا (بابٌ ما جاءً في حَلْقٍ رَسُولٍ الله يل) وقّع في 
أصل سَماعِناء والنْسَخِْ المعتبرّة المقروق «على المكانت العظام والعلماء 
الأعلامء ولم أرَ في نسحَةٍ معتبرة خلاف ذلك» وزعمَ بعض الاس أنه وقع في 
أكثر النسخ «في حَلّق النبئ»» وفي بعض النسَحْ «الرسول»» وشرع بناءة على 
زعمه الفاسد في تحقيق معنى النَبِىَ والرّسول لغدّ واصطلاحاًء وجعل «أل» على 
التقديرين للعهد الخارجئ» وعلى ما وقع في نسختنا المصحححةء وأصُولٍ 
مشايخنا المعتبرّة لا يَحتاج إلى العهدٍ الخارجيّ. فان لفظ «رسُولٍ الله» في غرف 
هذا الفن وغيره من العلوم الشرعيّة. صار كالعَلّم لذاتِ شرفي الكونين ا . 

فائدة: قال الشيخ عبد الرؤوف المناويٌ: «قال الحافظ ابن حجر: 
O‏ ا ا كة 
لق ولاف ولا 0 


¥ ¥ ¥ 


. ٠۹ «المواهب اللدنيّة»:‎ )١( 
۸ لاشرح ميرك : ۵ء )= جمع الوسائل»:‎ (۲( 
٩ «المناوي على حاشية جمع الوسائل»:‎ 69 


3 0 ال رای في سرچ مانا ری - ١‏ للہا زل 


١‏ ۔ ابرا آبو رَجَاءِ فيب بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ نر > عَنْ رَبِيعَة بن 
اا و ان كلاقم اله شيف بترن “كان رشو اله كنا 


نَيْسَ بالطّويل الْبَائِْنِء وَلَا بِالْمَصِيرِء وَلَا بِالْأَبْيَض الْأَمْهّقِء وَلَا بالآدّم 
وَلَا بِالْجَعْدٍ الْقَططء وَلَا بالسَبْط يعد الله تكالى على ا أرْبَعِينَ سَنَة» اقام 

7 ر 7 
َة عَشْرَ سن اميو عَشْرَ نين رونام الله [تَعَالّى ] عَلَّى را 22 


ول رات ولخيتة عشرون شعرة ينضَاء: 
تخريجه: 

أخرجه البخاری فى صّحيحه (/70541. 701/8): كتاب المناقب» باب صفة 

5 م7 و‎ 1 es 
ال عاد و(0٠:09): كتاتث اللباس› بات الجعل. واخرجه مسلِم فى صحبحه‎ 
كتابٌ الفضائل» بابٌ فى صفة النّبى ية ومَبْعَيْه وسِنّه. وأخرجه‎ :)۲۳٤۷( 
المضنفٌ فى جامعه (397*): كتاب المناقب» باب فى مَبْعَثِ التب عله ؛‎ 
وابن گم كان جين بعت وقال: (حديث حسن صحيح). وعَرَاه المِزّيّ للنسائيٌ‎ 
.) 0۵0 »۳۸٤( الكبرى : كتات الرينة. وات هنا (أي : فی الشمائل)‎ 5 
دراسة إسناده:‎ 

قوله : «أبو رَجَاءِ فُتَيْبَةٌ بن سَعِيد) هو من بَابٍ َقديم الكنيّة على اللّقب. 
واسمه: «علئٌ»» وجده: جمويل بنُ طَرِيْفٍِ بن عبدٍ الله اَي اللي البَعْلَانِيُ 
ف ا ا 22 2 
وبغلان قرية مِن قرى بلخ . 

قال انو امد ين عل اسه ي ب اده وة لشت قال 
أبو عبد الله بن مَنْدَة: اسمه على . 

رَوى عَن مالك وابن لهيعة» والليثِء وأبي عَوَانة» وحَلقٍ كثير. 

وروى عنه: البّخاريء ومَسّلِم. وأبو داود» والتريذي»› والتسائئ› 
وابن المديني؛ وان معين» وتلق كثير: 

e ف1 دوق‎ E 
TT e واس‎ 


و 


1١ (ٍ باب ما جاء في خَلّقَ رسول الله َل‎ - ١ 


وقال موسى بن هارون: وَلِدَ سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئة» وتَوفي سنة 
أرتعيرة ومشتی د . 

تَنبيْهُ : قال العلامة الباجوريّ نقلاً عن الشيخ المناويّ: أخذ عن مالك 
والنسائ وشريك» وطبقتهم . 

يقول العبد الصعيف : يروي النسائيئٌ عن قتيبة بن سعيدء وقال بْقَّهه وصَدْوقٌ» 
وبعد التفحص والتتبع ما وجدتٌ مؤيّداً للمناوي» بأنّه يروي عَن النسائي . 

قوله: «عَنْ مالك بن أنس»: هُو شيخ الإسلام» حُحجَةُ الأمّة» إمامُ دار الهجرةء 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالكِ بن أبي عامر الحِمْيريّ ثمّ الأصبّحيُ ‏ 
الأصبّحِي : بفتح الباء الموحّدة نسبة إلى ذي أَصْبَّح»ء بطن من جمير - المدني. 

ولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عَامَ موتٍ أنس ونه خادم 
رسول الله كو ونشأ في صَوْن ورفاهية وتَجَمْل . ۰ 

روى عن: نافع. وَسَعِيدٍ المقبري» وان المنكدرء والرهری» وعبدٍ الله بن 
دینار› وعامر بن عبدٍ الله بن الزُبير وخلق كثير. 

حرق غ طن و عَمّه أبو سُهَيلٍء وی ابن ابی كتير والرهری؛ 
ويحبى بِنٌ سعيدء ويزيد بن الهاد» وغيرهم . 

ومِنْ أقرانه: مَعْمَّرء وابن ججريجء والأوزاعينٌ» وشعبة» وحمّاد بن زيد. 
والتُوري وغيرهم خلقٌ كثير . 

قال مَعْنُّء والواقدي» ومحمدٌ بن الضخاك: حَمَلَتْ أمّ مالك بمالك ثلاتٌ 
سنين. وعن الواقديّ قال: حملت به سنتین . 

وفاةٌ مالك: الصّحيح أنه مات سنة تسع وسبعين ومئة'" . 


٠ 
6 


)١(‏ «تهذيب الكمال»: »)75/١6(‏ دار الفكرء «تذكرة الححفاظ»: (۲۹/۲)ء دار الكت 
العلمية. 
(۲) «سير أعلام النبلاء»: (۸/۸٤)ء‏ رقم الترجمة: ١٠ء‏ «تذكرة الحافظ»: .)١54/١(‏ 


3 "6 J” 0 . ٠ ے 52 ر۷‎ 


الرحمن قرخ المدني الفقيه» الإمام» مفتي المدينةء وعالم الوقت» أبو عثمان» 
ربيعة الرأي» مولى آل المنكدر التَّمِيمىٌ . 

روى عن أنس بن مالك» والسّائب بن يزيد» وسّعيد بن المسيّب» وعطاء بن 
يسارء وسالم بن عبد الله وغيرهم. وروی عنه : ن ومالك» وأبو ضمرةء 
وخلقٌ كثير سواهم . 

كان يِن أوعية العلم» وثقه أحمدٌ بن حنبل» وأبو حاتم» وجماعة. 

وقد قال سوّار بن عبد الله القاضي : ما رأيتٌ أحداً أعلمَ مِن ربيعة الرأي. 
قن ا لورلا ا ی قال ولا الخ ول اتن يعرم و 
عدا رالا ول مارات اعا حفط ل م 

قال الدهين مات ست وون و 

قوله : «عن أنس بن مالك»: هو أنس بن مالك بن التضر بن ضَمْصَم بن زيدٍ بن 
حرام ین تدب بن غامر بن غم بن عدي بن التجار ابو حمر الأتضاري 
الحَزرجيّ» الإمام» المفتي» المُقرئ» المحدّث. راوية الإسلام» خادم 
وش لواالة a el gelgel N E‏ 

وكانَ أنسٌ يقول: قَدِمّ رسول الله ية المدينة وأنا ابن عشرء وماتَ وأنا 
ابن عشرين» وك أمّهاتي يَحْتْدُنَتِي على خدمة رَسُولٍ الله يَك. 

فصحب أنسٌ نبيّهُ يلل أَتَعّ الصّحبة» ولازمّه أكمل الملازمة مُنذْ هاجرء 
وإلى أن مات» وغزا معه غير مرّوَء وبايّع تحت الشَّجَرة» خرجٌ مع رسّول الله له 
إلى بدرء وهو غلامٌ يخدمه. 

قال اح لو كذ اضبحات المقارى ني اتر لكوت رة ضا 
ما قاتل بل بقي في رجال الجيش . 

عن ثابت» عن أنسء قال: دَعَا لي رسول الله بي فقال: «اللهُم أكْثِر ماله 


»)٤۲ /۲( «سير أعلام النبلاء»: (١۸۹/7)ء رقم الترجمة: ۲۳ «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.)١١8/١( «تذكرة الحفاظ»:‎ 2)١537/5( «تهذيب الكمال»:‎ 


ابد ماجدي تسى لە " 


ووَلَدَهُء وأطل حياته»» فالله أكثّرٌ مالي حتى إن كرما لي لتحيل في السّنة مرّتين» 
ووَلِدَ لصلبي مئة وستّة. 

الال سعد سم انها تقول ها فن ليله ا و ا ار فيا 
حبيبي» ثم يبكي . 

قال الذهبي : ثبت مولدٌ أنس قبل عام الهجرة بعشر سنين» وأمّا موته فاختلفوا 
فيه » فقيل: مات سنة إحدى وتسعين» وقيل : سنة اثنتين وتسعين» وقيل: سنة 
ثلاث وتسعين وهو الأصح» فيكون عمره على هذا مئة وثلاث سنين . 

مسنده ألفان ومئتان وستة وثمانون» اتفق له البخارئ 5< على مئة 
وا د وانرد التخاري تمان جديا : ا الا 

تنبيه : جال هذا الإسناد كلهم e‏ وکل علا نقياء ا و 
كتا بِسَئَّدِ باعي إشارة للَعْلُوٌ ولم يقع له ثلاثيٌ في هذا الكتاب. 


هھ 


شرحه: 


قوله: ا : كذا في , بعض النْسّخ: وفي بعضها ا ااه رقد 
رة «أنبأنا». قال الو a‏ لوكي م e‏ 
و«أخبرنا» : أن «حَدّثنا» لا يجوز إطلاقه إلا لما سَمِعه من لفظ الشّيخ خاضة 
وأخبرنا نما درق علق ال وهذا الفرق هو فدهت قافن اسا 
وجُمُهور أهل العلم بالمشرقء قال محمّدٌ بن الحسن الجوهريّ المصريّ: وهو 
مذهبٌ أكثر أمْل الحديث الذين لا يُحصهم أحدّء ورُوي هذا المذهبٌ ‏ أيضاً ‏ 
عن ابن جُريج والأوزاعيّ وابن وهب" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ في في اشرح التخبة»: (وتخصيص التحديث 
بما سمِعَ مِنْ لفظ الشيخ هو الشّائع , بين أهل الحديث اصطلاحاًء ولا فرق بين 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (/ )۳۹١‏ رقم الترجمة: ٦۲‏ «تذكرة الحفاظ»: (۱/ ۳۷)ء 
«تهذيب الكمال» دار الفكر: (۲/ .)۲۳١‏ 
(۲) ينظر: «صحيح مسلم بشرح النُووِيَ»: (15/1) دار الحديث . 


التحديث والإخبارٍ مِنْ ت الا وني اذعاء ء القرْقٍ تينهما تكلّف دنك 3 
لا تقرّرٌ الاصطلاح صار ذلك ا غرفي د على الحقيقة الشركة 
هذا الاصطلاحَ ااا دا ومن هې وي غالِبٌ السار 
ار هذا الاصطلاح» بل الإخبارٌ والتحِيث عِندَهم بمعتى واحل»""' . 


واعلم أن ههنا ‏ تفصيلا آخرء وهو: أن مَن سَمِعٌَ وحدّه يِن لفظ الشيخ 
قال: «حَدثني»» ومن سمع مع غيره جَمَعَء فقال: «حَدّثنا»» وكذا الفرق بين 
«أخبرني») وبين «أخبرنا» . 

فائدة: قال التووي في «مقدّمة شرح مسلم»: جرت العادةٌ بالاقتصار على الرّمز 
في «حَدَئُنا» و«أخبرنا»» واستمرٌ الاصطلاح عليه من قديم الأعصّار إلى زماننا» واشتهر 
ذلك ضيف لا ف٠‏ فر ن هن اعد كنا ان ا وهي التاءوالنون و للف ورتها 
خذزف الثاء . ويكتبون «أخبرنا» : «أنا»» E EY,‏ 

ا ل هَل تساوي السَّماعَ مِن لفظه؟ أو هي 

eT‏ ال : فذهبً مالك وأصحابه وغيرهمء إلى التسوية بينهما 
وذهبَ أبو حنيفة وابنُ أبي ذئب» إلى ترجيح القراءة على الشّيخْ» وذهب جُمهور 
أهل المشرق إلى ترجيح السّماع من لفظ الشيخ. > قال زَّينُ الدّين العراقي: وهو 
e‏ و "أله افق على الجا و سمتوو م 
وكذلك کانوا يَؤدُونَ إلى التابعين وأتباعهم. لكنّ هذا ظاهرٌ في المتقدّمين ؛ لأنه 
كان لهم قابليةاتامة يحت إتهم كانوا يأخذوق الحديت بمنجرد السّمَاع اذا 
كاملاًء بخلاف المتأخرين؛ لِقلّة استعدّادهم. وبظءِ إدراكهم» فقراءتهم على 
الشيخ أقوى؛ لأنّهم إِذَا أخطؤوا بيّن لهم الشّيخ موضِع خطيهم ''. 

قوله: «عَنْ مالك بن أنس»: الجارٌ يتعلّق ب «أخبرنا»» أو حالٌ من الفاعل 
الماكوية: اوي النتمول الو آي ارا أو ر جاء ها الذي حال كه 


> ينظر: «شرح التخبة»:‎ )١( 
دار الحديث.‎ )4١/١( ينظر: «صحيح مسلم بشرح النووِيَ»:‎ )۲( 
.۲۲ اختصره الشيخ الباجوري:‎ »)١١/١( «جمع الوسائل»:‎ )۳( 


10 37 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله َكل‎ ١ 
اقا أو عشلا و كونه اياف جرا نكن قال قز ا‎ 

قوله: «عَن ربيعة...2: أي: حال كون مالك ناقلاً عن رَبيعة» حال كونه 
ناقلاً «تمن أنس بن مالك»» وقوله: «أنّه سمعه»: أي: أن ربيعة سمع أنساًء 
وقوله: «يقول»: حال. فإن قيل: هَلّا عَبّر بالماضي ليُوافق تعبيره ب اسمع» ؟ 
أجيب : بأنّه عبّر بالمضارع استحضاراً لصورة القول فكأنّه يقول الآن'''. 

قوله : «كان رَسُولٌ الله يك ليْسَ بالطويل الْبَائِنٍ ولا بالقَصِيْر) : 

ا ایی تان کون ر ی ر ور 

«البان»: اسم فاعل من بَانَء أي: ظَهَرَ على غيره» أو فارق مَن سواه . 

وقال ابن الأثير: أي: المُفْرط طولاً الذي بَعْد عَن قد الرّجال الطوال!؟ . 

غرض الرّاوي وه : بيان لوضف قَدَّه بك بأنّه كان مُتوسّطاً بين الطولٍ 
والقضرغ لا زائن الطرل ولا القضر : 

وفي نفي أصل القِصّر ونفي الطولٍ البائن لا أصل الطول إشعارٌ بأنه بيا 
كان غا الظول» وأنّه كان إلى الطولٍ أقرب» كما رواه البيهقيّ» 
وكما جاء ذلك مُصَرّحاً في بعض الرٌوايات”* . 

قوله : (وَلَا بالأبييض الأَمْهّقٍ ولا بالادم»: «الأبيَض» مِنّ البيّاض ضد السوادء 
و«الأمهّق' مِنَ المَهَق وَالمٌهْمَةٍ: شِدَةٌ البيّاض» وقيل: هما بياض الإنسان حتّى 
يقب جدّاء وهو يَيَاضنٌ سَنْحُ لا يُكَالِظه صُفْرةٌ ولا حمْرة» لكن كلّونٍ الچص_ ماد؛ 
من مواد البناء ‏ وقال أبو عبيد: «الأمُهّق» الأبيض الشّدِيد البّياض الذي لا يُخَالِط 
باضه شي مِنّ الْحُمْرةٍ وليس بير » ولكن كلّون الجص أو نحوه”” . 


.)٠١/١( خلاصة ما قال الملا علي القاري:‎ )١( 

(۲) «لسان العرب»: طول. 

(۳) «فتح الباري»» كتاب المناقب: .)٤٠١ /١١(‏ 

)٤(‏ «النهاية»: »)۱۷١/١(‏ بين. 

(5) «أدب المفرد»: ١١٠٠ء‏ و«مسئد البرّاز؛: 89لالا من حديث أبى هريرة. 
() «لسان العرب»: مهق . ١‏ 


E الم النززاكزةا إ‎ ٠ 


ولا بالآدم»: - بم الهمزة أصله: أأدَمِ - بهمزتين على وزن أفعل» 
أبدلت الثانية الفا » الذي : د اة وهي منزلة به بين البياض لواو 

غرض الرّاوي وه : بيان لِلَؤنه يل والمعنى : أنه ب ليس بالأبيض 
السّدِيد البّياض» ولا بالآدّم الشَّدِيدٍ الأذمة» وإِنّما يُخَالِظ بَيَاضَه الحمرة ‏ كما 


و و0 وده 


سيأتي في بعض الأحاديث .ساض :مشر ب بحمرة. 

ھک e‏ ی تحجر | لهيتمي : اع ين 
يؤخذ: أ ك صفة ملم ED EU E‏ وقول 
بعضهم: لا بد في الكفر مِن أن يَصِمَّه بصمَةٍ تُشْعِرٌ بتقصهء كالسّواد هنا لأنّه لون 
اول ااا ل 10 

قوله: «ولا بِالجَعْدٍ القَططِ ولا بالسّبط)» : «الجعد): ‏ بفتح الجيم وسكون 
العين ‏ من الجعودةء وهي في الشّعر : أن لا بكر ولا ریا وفي «المصباح؟ : . 
جَعِدَ الشّعر ‏ بضمٌ العين وكسرها ‏ جِعْودة» إذا كان فيه التواء وانقباض . 

«القطط»: ‏ بفتح القاف والظاء الأولى - كجَسّد على الأشهرء ويجوز بكسر 
الظاء الأولى» وهو شدة الجعودة» وفي «التهذيب»: «القطط» شعر الرّنج› وق 
السَعْر يط : من باب (ر3)» وفي لَعْةٍ قَطِطَ من باب (تَعِبَّ) . 

دولا بالسّبط»: - بفتح فكسرء أو بفتحتين» أو بفتح فسكون ‏ وفي 
ا سبط ال مات بات (تَعِبَ) فهو سَبظء إذا كان موسا 
وسبظ سبو د نوو E SE‏ فهو سَهْل). 

0 طن : ا هره وكيد والعراد اد قفر لبس هاي في 
الجعودة؛ وهى بک الشديد» ولا نهاية في السَّبوطَةَ ؛ وهی عدم E‏ وتثنيه 
بالكلية: بل كان طلا بيتهماء و«خَيّرٌ الأمور أوسطها». 

قال الرَّمَحْشَرِيٌ : : الغَالِبٌ على العرب جعودة الشّعرء وعلى العَجَم سبوطته» 


. «لسان العرب»: أدم‎ )١( 


۱ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله َا 0 ۹۷ 


وقد أ حسر" الله لرسوله الشمائل› a CG‏ : من الفضائل . 

قوله: ابه الله اتغالى :على راس ار س : بیان لوقت بعثته َكل أي : 
أرسله الله بالأحكام وشريعة ك إلى كاف الأنام بشيراً ونذيراً عند استكمال 

قال yT‏ الوسائل : اجَعْل «على» بمعنى «في». 
أولى من إبقائها على ظاهرهاء والزأسمن أرتغير :ةا أئ: أوّل سنة أربعين من 
مولده؛ إد راش الشيء اعلا وقفيل : المراد بالر ان ا آخر سنة أربعين» 
ولا بعد فيهء إذ الرأس كما يطلق على الأول» يطلق على الآخر'. 

قوله: «فأقامَ بمكّةً عَشْرَ سِنينَ» وبالمدينة عَشْرَ سنين»: بيان لإقامته كله 
فك الد 

قولةة رتاه الك غل راس م ينان له كن ون تمده 
«فتوفاه» . 

قوله : «ولَيّسَ في رأسِه ولِحْيَتِهِ عِشْرونَ شَعْرَةَ بَيْضَاءً) الخال خر راس 
ولحيته ية عند الوفاة» والمراد قِلَهُ الشَّيْبِ عند وفاته با والعَددُ لا يراد به التحديد. 
قوله: الحيته»: بكسر الام ويجوز فتحهاء وجَعل صاحبٌ الكشّاف «الفتح» قراءة في 


ص ءءء 


ملا تأَخْذْ بلحَتى» [طه: 45]» واللحية : الشّعر التّازل على الذقن. 

تنبيةٌ : قال ابن حجر الهيتميّ في أشرف الوسائل: «سيأتي في باب شَيْبِ 
رول الله كه ِكرُ الرُوايَاتٍ المختلقّ في ذلك مع الجمع بينها. ‏ - 

ونقق التب فى واي المراة ب فع كرت لا أصلهة..وسيبك ف شه كله 
آنه شَيْنّء لأنّ النّساء يكْرّهته غالبا ومن گرة من ال يلل شيئاً كفّرء ومن ثمّ 
صح عن أنس : «ولمْ يَشِنْهُ الله بالشّيب». 

وما خر الإن ال وار ولو جاب عه ان وان کان كال 
يشِينُ عند النساء كما تقرّر» وبانّ المرادً بالشَينِ المنفيّ فيما مرّ عن أنس ال 
عند من يڪرهته› لاطا > لتجتمع الروايتان. 


٤ «أشرف الوسائل» باختصار:‎ )١( 


7 0 کا ی زی نی سرچ کاب اة - نالل 


وأمّا أمرّه ية لهم لما رأى أبا فحاقَةَ ورأسه ولحيته كالتّغامة [بيضاء] ‏ هي 
(بالفتح) نبَتٌ بالجبّل يبقى إذا يِس بياضاً - بتغييره» فلا يدل على أنه شين 
مطلقاء بل بالنّسبة لِمَا م . 
فائدة هامة: 


قال الملا على القاري: «وقول ابن حجر الهيتميّ: ومن كَرةَ م مِنَ النْبِ عله 
ا کب لا يصح على إطلاقه؛ لأنّ الكراهة الطبعيّة خارجة عن الأمور 


اله ٠‏ لاا 


قول العا ف اميس أن كود فيك كلتم ا وخلفة 
تستکرهه الطبائع و نستقبحه . 
تطبيق بين الرّوايات المختلفة: 


و ا ا الات وا بال أنه كان إلى الول 
أقربت» ويِوَيّده رو البيهقيٌ وخبر ابن أ هالة الآتي : «كان اول ا 
واقصر فا الت (أي : الذاهب في الطول المَفْرِط فيه)» وهو الموافق 
للخبر الآتي: «لم یکن بالطويل ا ا 

وبالجملة هذه الأحاديث تَذُلَ على أنه يله كان إلى الول أقرب»ء 
والحديث الآتي يدل على وصفه ب «الرَبْعَة»» وهو التوسّط بين الطول والقِصّرء 
فكيف التطبيق؟ 

أقول ناقلا ما قال ابن حجر العسقلانيَ وابن حجر الهيتميّ والقاري الهروي: 
لا مُنافاة بين الرّوايات؛ لأن مَنْ وصَمه بالرَبعَة: أراد الأمر التقريبيّ ولم يرد 
التحديد» ويوافقه خبر البراء TOE‏ إلى الول أقرب» . وقد أورد عند 
البيهقي وابن عساكر : الم يكن يُماشيه أحدٌ مِنَّ الاس إلا طالهُ ا ولرّبما اكتنفه 
الرّجُلانَ الظويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نْسِبًا إلى الول ونْسِبَ ية إلى الّبعة». 
وفي خصائص ابن سبع : اكان إذا جَلَسَ يكون كتفه أعلى مِنّ المجالس». 


. ٤۹ «أشرف الوسائل» باختصار:‎ )١( 


ابد ماجاافي كلورسول لدا 


قيل : لعل السِرٌ في ذلك أنه لا يتطاول عليه أحدٌ صورةء كما لا يتطاول 
عليه أحد معنی» فهذه معجزة له علق . 

قوله : «وَلَا بالأنيض الأَمْهَت»: يُعلم منه نفيْ صفة البّياض له بء ورواياتٌ 
أخر - يأتي بعضها ‏ يُعلم منها إثبات صفة البياض له بيا مُصرَّحاً» فكيف التطبيق؟ 

أقول ناقلاً عن الحافظ ابن حجر : «أنّ المراد بالبّاض المثبّت: ما يُخالِطه 
الحمرّة» والمئفئ: ما لا يُخالطه» وهو الذي تكره ا وتسلئية أ 
الح ا سو ارم اتات 

قوله: «ولا بالآدم» ل ا ll‏ ي: السّمرة منه يلاء وفي 
الخبر الآتي إثبات صِفَةٍ السمرة له ياء فكيف الجمع Me‏ 

أقول: حاصل ما قال الحافظ ارسي a‏ وابن حجر الهيتميّ» 
والقاري الهروي : أن العف سد السذرة وهي مرل نه بين البيّاض والسّواد ‏ 
واھ ممع :خترة تخالظ الكاض :بويا ا 
البيهقئ في «الدّلائل»: «كان رسول الله ية أبيض» بَيّاضه إلى السّمرة»”". 


م ۶ 


فول با الله ال على رای ا : قال الحافظ ابن حجر 
ان وا ا عاتى ر ا ا رای 
والمشهور عند الججمهور: أنه وَلِدَّ في شهر ربيع الأوّلٍِء وأنه بوث في شهر 
رمضان» فعلى هذا يكون له حين بعت أربعُونَ سنة ونصف» أو يسع وثلاثونَ 
ونصفٌء فمّن قال: أربّعينء ألعَّى الكسر أو جبَرَّء لكن قال المسعودي 
وابنُ عبد البَرّ: إنه بعت في شهر ربيع الأوّل» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء . 

وقال بعضهم : بعت وله أربعون سنة وعشر أيّام» وعند الجعابىّ : أربعون سنة 
وعشرون يومأء و عن الرّير بن بكار : أنه وُلِدَ في شهر رمضان وهو شاذًء فإن كان 
محفوظأاًء وض م إلى الو أن المبعث في رمضان» فيَصِحٌ أنه بيت عند إكمال 


. ٠٠١ «الباجوري»:‎ »)١7/١( «جمع الوسائل»:‎ »5١ «أشرف الوسائل»:‎ )١( 
.)۲۰٤/۱( «الدّلائل»:‎ )۲( 


e 


ار ا لحل ارول 


J 1.‏ کک ن کچ 
الأربعينَ أيضاً. وأبعَد منه قول من قال : بَعِتّ في رمضان وهو ابن ا ا 
وشهرَينٍ» فإنّهِ يقتضي أنه وُلدَ في شهر رجَبء ولم أرَ مَن صرح به. 

ْم ريه كذلك مُصرّحاً به في «تاريخ أبي عبد الرحمن العُتَقيَء. وعزاه 
للحسين بن عليّ. وزاد: اسح ورين ين رحب وهو شاذ. 

و الا يها هارو العاف Eo DE‏ 
سعيد بن المسيّب قال: أنزل على الت يكل وهو ابن ثلاث وأربعينَء وهو قول 
الواقديّ» وتَبِعَه البلاذريّ وابن أبي عاص 

وفي «تاريخ يعقوبٌ بن سفيان» وغيره عن مكحول: أنه بوث بعد يُنتّين 


أ -)( 
2 تج 2 د 


قوله اتام بک عشر شين وبالمَدِيتة عَشْرَ سِنِينَ و ه الله على رَس 
E‏ يقول العبد الضعيف: الرّوايات في هذا المقام مختلفة: أخرج 
البّخاريَ في باب مَبِعَثِ النْبيّ بل )۱۸١١(‏ - من حديث ابن عباس وا قال: 
نل على رسُولٍ الله یا وهو ابن أربعين» فمك بِمَكَة تلات عَشْرّة سنه eas‏ 
وأخرج أيضا (۳۹۰۳) عن ابن عباس» قال: «مَكَتَ رسول الله ية بمَكَةَ ثلاتٌ 
عَشْرَةَ وتُوْفْي وهو ابن ثلاث وسِنَّينَ؟. رن مسلم (117/7107) من وجه 
آخر عن ابن عبّاس: أن إقامة ال يكل بمَكّة كانت حمس عشرةً سنة . 

قال الحافظ ابنُ حجر العَسْقّلانِىَ في شرح حديث ابن عباس (۲۹۰۳) قوله 
فمك بمكّة ثلاث عشرةً»: هذا أصح مما أخرجه أحمدٌ (۲۰۱۷) عن يحيى بن 


)١(‏ وقد روي ذلك عن ابن عباس أيضاً بسند صحيح عند أحمد (270117» وروي ذلك أيضاً 
عن الشعبي بإسناد صحيح إليه» وأنّ السّنوات الثلاث الزيادة إِنّما هي السّنوات التي قُرِن 
فيها النبي بي بإسرافيل قبل قَرّنه بجبريل» أسنده عنه البيهقي في «الدلائل»: (۲/ ۱۳۲)» 
وحمل البيهقي الرّواية بأنه بعث على رأس الثلاث والأربعين على تفسير الشعبي هذاء 
وأوزد الذهبي روايتي ي ابن المسيّب والشعبي في قسم السّيرة عن «تاريخ الإسلام»» ولم 
يتعقّبه بشيء» فالله تعالى أعلم. . 

(۲) «فتح الباري؟ كتاب المناقب: »)٤۰۹/۱۰(‏ ح: 30417 78048. 


۱ - باب ما جاء في خَلْقِ رسول الله لاء 0 30 
سعيد» عن هشام بن حسّان بهذا الإسناد قال: : أَنزلَ على اَن ية وهو ابن ثلاث 
وأربعين» فمَكتٌ بمكّة عشرأًء وأصحٌ مما أخرجه مسلم (117/7701) من وجه 
آخر عن ابن عبّاس: أن إقامة النََ بل بمكّة كانت خمس عشرة سنة”"' . 

واختلفت الرٌوايات في عمره ية ففي رواية أنس هذه أنه توفي «على 
زان و وفي أخرى : اخمس وستين»» وفي أخرى : «ثلاث وستّين) 
وهي أصححها وأشهّرّها عند العلماءء وججمِعَ بين هذه الرُوايات بأن الأولى فيها 
إلغاء الك > وهو ما ادع الكتوع وا لتا ده جخ فا تيهنا المو لك والوفاة 
والثالثة لم يُعَدَّ فيها سنتا المولد والوفاة”"' . 

قال الحافظ ابن حجر العَسقلاني بعد ذكر الرّوايات المختلفة: «والحاصل 
أن كل م من روي عنه مِنَ الصحابة ما يخالف المشهورء وهو ثلاث وستون» جاء 
عنه المشهورء وهم ابن عبّاس وعائشة وأنس» ولم يُخْتَلّف على مُعاوية أنه 
عاش ثلاثاً وسبّينَ» وبه جَرّمَ سعيدٌ بن المسيّب والشَّعبِنُ ومجاهِدٌء وقال أحمد: 
هو البّت عندنا . 

وقد جَمَعَ السُّهَيلئُ بين القّولّينِ المحكيّين بوجو آخرء وهو أنَّ مَن قال: 
يكن تلاك عشرة عديين | لها ايه الملكا فقومو قال سكت عفرا 
أخَذ مابعد فترة الوحي ومّجيء الملك ب ««إيامًا مره [المدثر: .]١‏ 

و واوا : أنه عاش إحدى أو اثنتين وسين ولم بلغ 
تلذثاً وسن رکا رزوی ان مساك من وجه اخ : أنه عاش اثنتينِ وستينَ eT‏ 
وهذا يصح على قول من قال : ولد في رمضان» U alls‏ 

وقد جمَعَ بعضهم بينَ الرّوايات المشهورة بان من قال: خمس وسِتُونَ» جَبّر 
الكسرء وفيه نظرء لأنه يخرّج منه أربع وستّون فقطء وقل من تبه لذلك” ". 


.۳۹۰۳ ح:‎ ›»)٤۳۸/۱۱( «فتح الباري؟:‎ )١( 

(۲) «أشرف الوسائل»: ٤۸‏ «المواهب اللدنية للباجوري»: ۲۹ «المناوي على حاشية 
جمع الوسائل» : 0 

(۳) «فتح الباري» باختصارء باب وفاة النبي كَكه: /١١(‏ ١۷۸)ء‏ ح: ٤٤0١‏ . 


قله ولت OS MES‏ 
بدليل خبر ابن سعد  47١/١(‏ 577) بإسنادٍ صحيح عن ثابتٍ عَن أنس» قال : 
«ما كان في رأس النّْبِيَ ية ولحيته إلا سبع عشرةء أو ثماني عشرة»» وبدليل 
خبر ابن عمر أخرجه البيهقئ في «الدّلائل» (۲۳۹/۱): «كان شيب رسول الله كلل 
نحواً مِن عشرينَ شّعرة بيضاء في ممَدّمه»» أي: قريباً من عشرين شعرة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانت : وقد اقتضى حديتٌ عبد الله بن بسر أن 
شيبّه کان لا يزيد على عَشر شَّعَرات؛ لإيراده بصيغة جمع القِلَّة لكن خص ذلك 
لكتنيدع فتحكل عل لے لوعي کا فى حتت البرزاء ار 
و و 
البخارئ .)706065٠(‏ لکن وقع عند ابر سعد )5“5١/١(‏ بإسناد صحيح عن حميلٍ 

ء ء کن ل ظ ت 2 
عن انس فى اثناء حديث» قال: ولم يبلغ مافي لحيته مِن الشيب عشرين شعرة. 
قال جو وأوماً إلى عَتَفمَتِهِ سبع عشرة. 

ولابن أبي حَيْثمة من حديث حميد عن أنس: لم يكن في لحية رسول الله كَل 
ون رة ا قال حميد: كُنّْ سبع عشرة. 

وفي «مُسد عبد بن حُميلٍ» )۱۲٤۳(‏ من طريق حمّاد'' عن ثابت عن أنس: 
ما عَدَدت فى رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة. 

وعند ابن ماجه (159") من وجه آخر عن أنس : إلا سبع عشرةء أو 

وروى الحاكم في «المستدرك» (5017/5) من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن أنس قال: لوعَدّدتٌ ما أقبَّل على مِن شیبه فی رأسه ولحيّته» ما كنت 
ع عو وان (o4‏ د 3 
أزيدهن على إحدى عشرة شيبة © . 

9# ¥ ¥ 


)١(‏ كذا ذكره التحافظ «حماداً» فى هذه وهوخطأ منه سند » وصوابه «معم » كما جاء فى 
(مبسيئنا عبد ين حميدة: 


(۲) «فتح الباري» كتاب المناقب: »)٤۱۲/۱۰(‏ ح: 041" 5048. 


۴۳ 0 باب ما جاء في خَلْق رسول الله ا‎ -١ 


ت 
20017 


۲ - حَدَتَنَا حَمَيْدُ بن مَسْعَدَةٌ الْبَصْريٌ» حَدَّكَنَا عَبْدٌ الوَهّاب التْقَفنُ» عَنْ حْمَيْقٍ 
عن أن تن كاتف كال :كان رسول الله كله ريم لبن بالطو تل رل لض ر 


6 
أ 


ت 


رولت بعل ولا سبط أَسْمَرٌَ اللؤنء إذا مك يتكفاً . 


نخریجه : 

أخرجّه البخاريّ في (المناقب) (2)7041 ومسلِم في «الفضائل» (۲۳۳۸)ء 
وأخرجة المصنف في جامعه :)١755(‏ كتابٌ اللباس» باب ما جاء في الجمّة 
واتخاذ الشّعر ‏ بهذا الإسناد سواء ‏ وقال: (حسنٌ صحيح غريبٌ): وأخرجه 
أبو يعلى في مسنده (۳۸۳۲) عن محمّد بن المثنى» وأخرجّه البغويّ في «شرح 
السّنة؛ )۳٠٤١(‏ من طريق التّرمذئ عن ابن مَسعدة» كلاهما عن عبد الومّاب بن 
عبد المجيد الثقفئ - به. وله طرق ابرق شير هذا الطريق . 
دراسة إسناده: 


عو سم هم سس 


ف لمن ام لى  E‏ مده :امنا لد 

فو ٠‏ س 9 ي هو 5 سس بار 
الام الباملئ» أبنو علي وثتال: أب الاس ال ضري »يروي عن : 
٣ aa‏ 5 ه اس 6 
إسماعيل بن علية» وبشرٍ بن المفضل› والحارث بن وچيو» وحماد بن زيد» 
وعبد الوارث بن سَعيدٍِء وخلقٍ كثير . 


رَوى عنه جَمَاعةٌ منهم : الترمذئ: قال أبو حاتم : كتبث حديثه فى سنة نيف 


و 


\ 


\ 


وأربعين ومكتين » فلمًا قَدِمِتٌ البصرة. كان قد مات» وكان موقا 

وقالَ أبو الشيخ في «تاريخ أصُبّهان»: حَمَيّد بن مَسْعَّدة بن المبّارك 
البَصْري» كاتب القاضي» قَدِمَ أَصْبّهانء وكان كاتباً لابن أبي الشّوارب» حَدَّتْ 
ا a ٠‏ 1 د - 9 ا 000 
بأصبهان سنة اثنتين وأربعين ومئتين ثم تحوّل إلى البصرة› توفي سنه اربع 
وأربعين ومئتين . 

و«السامي»: ‏ بفتح السين ‏ نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب . 

و«البّاهليً»: نسبة إلى بَاهِلة بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضَّرء 
وباِلة أيضاً اسم امرأة بسب إليها خلقٌ كثير. 


Û‏ ایر ب کج 


و«البصرئ»: نسبة إلى البَضرة ‏ مثلّئة الباء الموحدة ‏ بلدٌ معروف شهرته 
تغني عن ذكره'"أ 

قوله: «عبد الوهّاب الثقفيّ»: هو الإمام الأنبل الحافظ الحَجَة أبو محمد 
عبد الوهّاب بن عبدٍ المجيد» بن الصَّلتء بن عبد الله ابن صاحب النَبِنَ يلا 
الحكم بنِ أبي العاص»› التّقف الو والحكم : هو أخو الأمير عثمان بن 
أبي العاص وها . 

وان و اجا ين جا أو سه رة وا0 الفلاسسن : 

حڏث عَن: أيُوبَ» وحُميدِء ويُونسٌ بن عُبيدِء والحَذَّاءِء ويّحيى بن سَعِيلِء 
وإسحاق بن سُوَيدِء وَحَلْقٍ. 

وعنه: اجه الفلا و وابن مس وعبد الرحمن ر 
ويحيى بن حکیم» وحلقٌ كثير. 

قال الحارثٌ النقّال» عن ابن مَهْديَ: أربعة أمرّهم في الحديث واحدٌ: 
جَرِيرٌء ومُعْتَِرٌه وعبدٌ الومّاب التّقفيٌَء وعبد الأعلى السَامِيَ؛ كانوا يُحَدّنُونَ من 
شه الارن ويحفظون ذلك اظ | 

الا ج فة طح وقال عُقْبَةُ بن مُكْرّم العَمَي: | 
مسار ررم كلات ستين أو e‏ وقال قادن عا كان ثقَة 
وفيه ضعف› توفي سنه أربع وتسعين ومئة» وقال أبو داود: تغيّره وقال 
العقيليّ : تغير في آخر عُمره. 

قلت : لکن ما ضَرَّه تغيره فاه لم يَحَدّث رَمنَ التَعَير بشي“ 

قوله: «عَن حَمَيّلِ): هو ميد بنْ أبي خی الطويل» الإمام الحافظ› 
أبو عبيدة البصري» مولى طلحة الطلحات» ويقال: مولى سَلمى» وقيل غير 
ذلك. وفي اسم أبيه أقوال أشهرها تَيّرويهء وقيل: تَيْر» وقيل: زاذويه لا بل 


)١(‏ «تهذيب الكمال»: (508/5) دار الفكرء «بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف 
برواة الشمائل»: 1۳. الطبعة الأولى مركز النعمان» يمن 
(۲) «سير أعلام النبلاء»: (۹/ ۲۳۷). رقم الترجمة: ٦۷‏ . 


0 4 باب ما جاء في خَلّقَ رسول الله کا‎ -١ 
ابن زاذويه» وقيل: ذَاوَرء أو مهران» أو طَرّخانء أو عبد الرحمن.‎ 

مولده في سنة ثمان وسثين» عام موت ابن عباس . 

روى عن : أنس بن مالك» والحسن» وعكرمة وموسّى بن أنس» وبكر بن 
ممالل وا ركان ماح ت ومع :ومدق 

رَوى عنه : عاصِم بن بَهُدَلة وشعْبة وزيادٌ بن سَعدِء وابنٌ جريج. ولق كثير. 

وروی إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين : مء وقال أحمد ا 
بُصري تابعيّ: ا وهو خال م وقال أبوحاتم الرازي: ثقَه 
لا باس به» وقال ابن كي - 0000 فقا حديثه عن أنس الما سه 
من ثابت» يريد أنه كان ده زولا يعاب في ذلك لأنه لم تن ¿ ثقة] 

قال الأصمعي : رامت ها ولم يكن بطويل» ولكن كان طويل اليدين» 
وكان قصيراًء لم يكن بذاك الظويل» ولكن كان له جارٌ يقال له: حميد القصير 
فقيل: حميد الطويل ليعرف من الآخر. 

قال القاس : مات سنة ثلاث وأربعين ومئة» وهو ابن خمس وسبعين سئة”'' . 

ني 1 رخال هذا ا كله تبر تون جن أن ون مالك ا أنه سكن 
البصرة» وقد تقدم الكلام عليه ۰ 


م 


سر حك : 


ل «كانَ رسول الله له رَبْعَةَه: قال الجوهري : «الرَّبْعَة) ال سک د 
جنه ا ويقال أيضاً رجل ربعت أي : مَرْبوعَ الحَلقٍ» لا طويل ولا قصيرٌء 
وامرأةٌ رَبْعَة؛ وجمعها جميعاً رَبَعَاتٌ بالتّحريك» وهو شاد لأن «فَعْلة» إذا كانت 
صفة لا تُحرّك في الجمع» وإِنّما تُحرَّك إذا كانت اسماً ولم يكن موضعٌ العين 
واو ولا ياء [كجؤزة وبَيْضْةَء فتقول في الجمع جَؤزات وبَيْضات]. 

قال ماعحت لسان العرين اقال القراء: إتما حرك تريكاكة لأنه انعا 
للمذكر والمؤنث فكأنه اسم نيت به. قال الأزهريّ: خُولِف به طريق ضَحْمَةٍ 


(۱) «سير أعلام النبلاء»: (2)15/5 رقم الترجمة: ۷۸. 


Û‏ کر ری ن کچد 


وضَحمَاتِ؛ لاستواء نعت الرّجَل والمرأة فى قوله: رَجل رَبْعَة وامرأة رَبْحَةَ فصار 
كالاسمء والأصل في باب «فعلة» من الأسماء مثل: تمرة فة أن يَجِمَع 
على فَعَلَاتِ مثل تَمَراتِ وجَمَناتِ» وما كان ين التّعرت على «فَعْلَّة2 مثل : 30 
لَجْبَةَ (اللّجبة: قال الأصمعّ: هي الشّاة التي أتى عليها بعد تتَاجها أربعة أشهر 
ففنك لاو رع( ا 
وا جي «رَبَعَة) على «رَبَعّات» وهو نعتٌ؛ لأنه أشبه الأسماءَ لاستواء لفظ 
المذكر والمؤنث في واحده. 

قوله : ال بالطويّل. ر بالقصير»: هذا ذل «ربعَة». أو عطف بيان» 
أو نعتٌّ» وفي ل بالواو» فهو عطف تفسير لقوله : ران 

والمُراد من قوله: الَيْسٌَ بالظويل» البَائِن المُفْرِطٌ في الطول» فيُصرّف 
المفهومٌ المرادٌ إلى الكامل» فيكون مُوافقاً للحديث الا والمراف من وك 
«وَلَا بالقصير»: المُتَرَدّد ‏ أي: المتناهي في القصركما سيأتي هنا في حديث 
(۷) - قلا يُنافي أنه كان يَضْر ب إلى الطول كما في خبر ابن أبي هالة: «كان 
أطول مِنَ المَرْبُوع» وأة فصر من المُسَّذَّبِ ...2 سيأتي هنا في حديث (۸). 

قوله: «حَسَنَ الجسم»: ‏ بالنصب ‏ خبر آخر ل «كان»» وهو تعميم بعد 

ES‏ ضد الفح ونقيضه» والحَسَنٌ: ضِدٌ القّبيح ونقيضه. قال 

سا م معجَّم الوّسيط : aa‏ كل مهج مرغوب فيه. قال أبو هلال العسكري 

فى الفروق اللُغوبة : «الحُسْن في الأصل للصّورة» ثمّ استعمل في الأفعال 
والأخلاقء الخال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوالٍ الظاهرة» ثم 
استعمل في الصورة'. 

«الجسم»: هو الجسد يِن البّدن والأعضاء. قال الجوهريّ: «قال أبو زيد: 
الجسم : الجَسَدٌء وكذلك الجْسْمَان والجُنمان»“ 

قال الإمام التعالبيَ في فقه اللّة في تقسيم الحسْن ورو «الصَّباحَةٌ فى 


)١(‏ «الفروق اللغوية»: ۹۱ امعجم الوسيط»: حسن 
(۲( «الصحاح»: جسم . 


اھا ای خلى ول ا ا 4 ۱۰۷ 


الوجه. الوَضَاءَة في البَسَرَةٍ. الْجَمَالُ في الأنف. الحَلَاوَةٌ في العينين. المَلَاحَةُ في 
القّم. الظرْف في اللْسَانِ. الرَشَافَةٌ في المَدّ. لباك في الشّمائل. كمال الحُسن في 
ا 

غرض الرّاوي وله : إن الله ل مَنّ عليه بجسم معتدلٍ في الخلق متناسق 
الأعضاءء فجسمه ية حَسَنٌّ وأعضاؤه مُتناسِفَةٌ ومَرّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
اه : «وكان حَلقه يله وصورته من أكمل الصّور وأتِمّها وأجمّعِها للمخاسن 
الدّالّة على كماله». 

قال ابن حجر الهيتميّ: قوله: «حَسَنُ الجسم» هو بمعنى رواية : لبان 
مُتَماسِكٌ». أي: معنَدِلُ الحُلّقء مُتنايِبٌ الأعضاء والتّركيب» كأنّ أعضاءه 

يقول العبد الضعيف : كان حبيبي مجمعٌ المحاسن» ولعم ما قال حسّان بن 


ثابت وله : 
وخسن ينكلم ترقط يني وا ْمَل ينكلم تَلِدالتنسَاء 


و 


E E EE E‏ عب كاك اغاق كاتا 
وقال البوصيري كاله : 

هو الذي تم مَعْنَاهٌ وصُورَتُهُ ثُمَّاصضطمَاء حَبِيْباً بَارِئ الئسم 

مَتَرْهُ عَنْ شريكٍ في مَحَاسِيه فَجَوهَرالحسْن ذ د 


- 
ت 


قوله : «وكان شَعْرَهُ لِيْسَ بِجَعْدٍ ولا سَبْط»: أي: أن شَّعْرَه ية وَسَطء ليس 
بشديد الجعودة ولا شديد ا وقد مر تحقيقه في الحديث السابق. 

قال الملا على القاري: جعل الجُعودة والسّبوطةً هنا وصفا للشّعرء وفيما 
مر وصفاً لصاحبه؛ لبيان أن كلا منهما يُوصف بذلك؛ كذا ذكره ابن حجر 
الهيتميّ تبعاً للعِصّامء والظَاهِرٌ أنَّ نِسببَهُمًا هّنا على الحقيقة» وهُناك على حذف 
مُضافيء أو للمبالغة على حد رجُل عَذْلِ. 


3 
)١(‏ «فقه اللغة»: 7ه من طبعة مؤسسة التاريخ العربي . 


Û‏ کک اوی کر ب کچ ور 


يقول العبد الضعيف: لا حاجة إلى هذه التوجيهات› لن الجعودة 
ا أوصافي الشّعْر المشتهرة» لا كاشتهار السّمس في نصف النهار بل 
أزيد منه» فذكر الموصوف معهما وعدم ذكره سواء . 
قوله: أسْمَرُ اللُون» : - بالنصب _ خب ل «كان» الأولىء وحينئَكٍ قوله: 
(اوكان شعره. . ٠.‏ جملة حالية مُعتّرضة بين أخبّاره؛ إذ لا يستقيم جَعْل «أسْمَرَ 
اللّون؛ خبراً ل «كان» الثاني» ولوقٌدّر قبل قوله : «أسْمَر» كلمة «وكان» لثلا يلزم 
الاعتراض لكان لش وجه وقيل : ضميرٌ «كان» الثاني إليه َة والجملة ا ع 
لمعك ولا اط - بعدّه خبره الأوّل» CE‏ خبره الثاني. أوبالرفع : 


ع هم معي 


د ای ق 

وفي التّهذيب: السّمرة لون الأشمرء وهو لون يَضرِب إلى سَوَادٍ حَفِيَ. 
وقيل : هي مره بي بين البيّاض والسّواد. ول “فى 2ا 
البيّاضٍ والسّواد والحمرة وغير ذلك والجمع الان 

قال العِصّام: إسناد «أَسْمَرَ إلى «اللّون» غير ظاهر ؛ إذ لا به ذف لزن 0 
وأجاب عنه ابن حجر الهيتميّ : بأن المعنى أسُمرء فالإضافة هنا من إضافة 
الصفة إلى 5 

إن قيل : قد مر في حديث أنس السات أنه كه «لا بالأبيض الأمهّقٍء 
ولا بالآدَم) والادم: الأشمرء وهنا وصفة بانة رارت 

رل لدا و كدف قا الجوات:فن العنديف التاق بان ال 
Ee Ty NS‏ 

وقال العراقيٌ : هذه اللّفظة انفرد بها حميد عن أنس» ورواه غيره مِنَّ الرواة 
عنه بلفظ َر لون ثمّ نظرن إلى من رَوى صفةٌ لونه ولك غيرٌ أنس» كلهم 
وصَفُوه بالبياض دُونَ السَّمْرَو وهم خمسة عَشر صَحابياً . 

وحاصله: ترجيح رواية البياض بكثرة الرّواة ومزيد الوثاقة» ولهذا قال 
ابن الجوزيّ: هذا ا للأحاديث كلها . 

ول لعن ت ور لابن جورف بعد انر انق رسال الد 
وقد تقدم الجمع بين الرٌوايتين. 


ادناب ما جلاقي خلق رسرل ا كلل 0 ۱۰۹ 


فائدة: اعلم أن أشرف الألوان في هذه الدّار البيَاض المَشْرَبٌ بخمرة 
وفي الآخرة البيّاض المَشْرَبٌ بصفرة. 

فإن قيل: من عادة العرب أن تمدح النْساءً بالبياض المُشرَّبٍ بصُفرةٍ كما 
وقع في لاميّة امرئ القيس» وهذا يدل على أنه فاضل في هذه الدّار أيضا . 

أجيب: بأنّه لا زاع في أنه فاضل فيهاء ولكن البياض المشرّب بحمرة 
أقضل هه فا وحكمة التفرقة بين هذه الذان وتلك الذارء أن الشّوت بالخيرة 
ينشأ عن الدّم وجَرَيانِه في البّدن وعُروقِه» وهو من المُضلات التي تنشأ عن أغذية 
هالا ا اوت ول هاا ا ا ال ت ا التي تورث 
اليياض صَقالة وصفاءً: فلا ينشأ عادة عن غذاء من أغذية هذه الذّار» فناسب 
الشّوب بالصفرة في تلك الدّارء فظهر أن الشّوبَ في كل مِنَّ الدّارين بما 
يناسب» وقد جمع الله تعالى لنبيّه ية بين الأشرفين» ولم يكن لونه في الدنيا 
كلونه في الأخرى» لثلا يفوته أحد الحسنين . 

قوله: : «إذا مَشى يَتَكفَأً» : ٠:‏ د ظرفية لا شرطيةء 
رالا فا الفعل تاوا لتمايُلُ إلى فُذّام كما تتكقّاً السفينة في 
جَرْيها. قال ابن الأثير: رُوي مهموزاً وغير مومور قال : والأصل الهمرٌء لأن 
مصدر تَمَعّلَ يِن الصّحيح تَفَعُلَ كتقدّم تَقَدْما ردكا كفو ا ة حرف 
وان لو كبرت ين Ce a‏ 
تشاع :ناذا دفي ا ا را لفك وار تكفا را 

غرض الرّاوي وط : بيان صفة مشيته کار بأنه إذا مَسَى يك كأنما يَنزل 
مِن مُنحدرء وسيأتي في وصف على ڪل له أنّه : «إذا مَمَى تكفا تَكَمُواً كائما 
ينحط مِنْ صَبّب»» وعند البَّرّار: «إذا وطبئ بقدمه وطئ بكلّها»”' وسيأتى عند 
المصنف ا أحداً أسرع في مَشيه.. .2 الحديث» وعند ابن ع © 


.)۱۸۳ /٤( «التهاية لابن الأثير» باب الكاف مع الفاء:‎ )١( 
.)۳۸١ »۳۸۰۵( رواه أبوداود في الطهارة:‎ )۲( 
.)۳۲۰ /۱( رواه ابن سعد في «الطبقات»:‎ )۳( 


١‏ ليزي نی کچ کا اا ری - لبن ازل 


«كان إذا مشى مشَّى مجتمعاً». أي: قويً الأعضاء غير مسترخ في المشي» 
رواية: «كان إذا 9 تقلع" ای رفع قلمه عن رض ارتفاعة واحدة». 
كأنها تتقلّع منهاء وهي نفي الاختيال فى المشي» وفي أخري: «إذا زَالَ زَالَ 


تقلع 7 عي موا ذريع | ل إذا - كأنها , بد ١‏ با 3 


الصبب» ر متقاربان» أي : كان يستعمل التټّت ولا يظهر منه 
استعجال ومياؤرة واذْرِيْع المشية» معناه : واس سِعٌ الحُطوة» فالتقلع : الارتفاع مِن 
الأرض بجملته» كحال المنحط في الصَّبِبء 7 العَزْم والهمّة 
کک e‏ 0 لللأعضاء TT‏ 
E‏ اسن رلاشات جال RS‏ 

وفي بعض النْسَخْ «إذا مشى يتَوکاً»» ا يعتمد على رجليّه كاعتماده على 
العصاء OE:‏ 

قال الملا على القاري: و«يتكمًاً» استقبال بالتظر إلى ماقبله» فإن التكفؤ بعد 
الشروع في المشي› ونظيره : سرت حتى أدخل البلد» أو لاستحضار الحال 
الماضية. أو يجعل «كان» اوقا وفي رواية الصحيحين : «إدا 06 
بصيغة الماضى» كما سيأتى فى حديث عل وبك . 
تطبيق بين الرّوايات المختلفة: 


إن قيل : كيف يمكن الجمع بين الروايات الذالة على كونه «أسُّمر اللّون» وبين 
الرّوايات الدّالة على كونه «أبيض»» كما أخرجه البخاری (70545) من حديث 
أبي ججحَيفة : «كانَ أبيض»» وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم (7750): وفي 
رواية عند الطبراني : ما أنسى شِدّة بياض وجهه مع شِدة سَوادٍ شَعْره وفي حديث 


.)567/١( رواه البيهقي في «الدلائل»:‎ )١( 
(VT /۸) ذكره الهيثمي في اامجمع الزوائد»:‎ (۲( 
. «الأهوج»: من هوج يهوج هَوّجاً: حَمُقَ. فهوأهوج. وهي هوجاء. المعجم الوسيط‎ (۳) 


1۱۱ 4 باب ما جاء في خَّلْقَ رسول اله کا‎ -١ 


شراقة مدان ا فحدلت اظ الى ساق ا ني شرو تيو جيه 
)٠٠١١١١(‏ من حديث مُحرّش الكعبئ في عَمُرة الجعرانة أنه قال: فنظرتُ إلى ظهره 
كانه سَِيْكُة”"' فِضَّة» وعن سعد بن المسيّب: أنه سم أباهريرة يَصِف النْبيَ له 
فقال: كان شَدِيدَ البّياض. أخرجَه يعقوبٌ بن سفیان» والبَرّار (۷۷۸۹) بإسناد قوي . 

قلنا: «قال الحافظ ابن حجر العسقلانئ في الجمع بين الروايات: وتبين من 
مجموع الرٌّوايات أن المراد بالسّمرةٍ: الحُمرة التي تُخالِظ البياض» وأنّ المراد 
بالبياض المثبّت: ما يُخالطه الحمرةء والمنفئ: ما لا بُخالِطهء وهو الذي تكرّه 
ا 

وقال ابن الأثير: «ووجه الجمع بيتهما ان ما رز إلى الشبعس کان اسر 
وما تُوَارِيه التيْابُ وتَسّرهُ كان أبيض». 

ورد بأنه ورَدَ أن رقبته ييه كانت كالفضّة البَيْضاءِ مع أن الرَقَبَةَ بارزة. 
ويُمكن أن يكون المرادٌ أنّها كالفضّةٍ باعتبار الصّفاء واللمعان. 

قال العِصّام : ازن قول تضرف الشمس فيه يُنافي ما ورد أنه كان تَطلل 
اا 

قال ابن حجر الهيتمئ : وهو غفلةء إذ ذاك كان إرهاصاً متقدّماً على النبْرَقٍ 
وأمّا بعدها فلم يُحفظ ذلك» كيف وأبو بكر قد ظَلَّلَ عليه بوبه لما وصّل 

- وس لے 
المدِينة» وصح أنه ظلل بثوب وهو يرمي الجمراتٍ في حجة الوّداع . 

اهبا ورف لجار ا إن ان تعن البننا رو 
يشهد لكونه كان بعد الإرسال؛ لقوله فيه «فرفعتٌ رأسي فإذا أنا بسحابَةٍ قد أظَلتّني». 
قال: ومن ذهب إلى أن حديث إظلال الغمام لم يصح بين المحدّثين فهو باطل . 

# ¥ ¥ 


: قال ابن الأثير: «الجَمّارةٌ»: كَلْبُ التّخلة وشحمَتهاء شُبّه سَاقْهِ ببَيَاضِهاء «النهاية»‎ )١( 
.)١95/1١( 
. «السّبيكة» : كل قطعة مستطيلة من مَعْدنْء المعجم الوسيط‎ )۲( 


0 کارا ریا نی ع انا 


۳ - حَدَّنْنَا مُحَمَدُ بن بسار - يعني : العَبْدِيَ ‏ حد دتا مُحَمّد بن حفر 

و ل ل محف E O‏ ع ازب يمول : : كان 

سول الله ية رجلا مَرْبُوعاًء بويد ما بين المَنْكبَيْد و رحن إلى تك 
Le SELE E‏ 


أخرجّه البخاري في «صّحيحه»: كتاب المناقب» باب صفة النبي كك 


(ذمه") وكتاتث اللات بات الوقن الأحمر (0854). وأخرجه مسلم في 

«صحيحه»: كتاب الفضائل» باب في صفة النبى بي وأنه كان أحسن الناس 

وخا (۲۳۳۷). وأخرجه أبو داود في اسه کاب اللاسن> نات في الرّخصة 

[في ذلك] V۲(‏ 4°( وكتاب الأدس» باب ما حاء ‏ فى الرّخصة في لبس الحمرة 

للرجال (۲۸۱۱). وأخرجه النسائئ غ في سننه : ا باب اتّخاذ الجمّة 
و 

(۸/ ۱۸۳). باب لبس الخلل (۳/۸. .)١‏ 


دراسة استاده: 

قوله : مخ دين ان هُو محمد بن بَشَّارٍ بن عُشمانَ بن داو بن كَيْسَان 
العَبْدِئٌ أبوبكر البَصْرِي بنْدَار وإنما قيل له: بندار لأنه كان بُندارا في الحَدِيث» 
والتدان: الحافظ › جمع حَدِيث لذن [وقيل معناه بالعربية : سوق العلم] : 

قال دار ولدت فى الشّنة:التى مات فيها خاد بن سلمة» ومات حماد يد 
سَلمة سنة سبع وستين ومئة . 

قال الذهبي : «ثقة صدوق› كدية الفلاس› فما أصغى أحد إلى تكذيبه 
لتيقهم أن بنداراً صادق أمين . 

وقال عبدٌ الله بن الدّورقي: كتا عند يحيى بن مَعين فجرى ذَكْرٌ بُندارء 
فرأيتٌ يحيى لا یعباً به ويستضعمه › ورأيت القواريري لا يرضاهء وقال: كان 
صاحبّ حَمَام . 

فلت : احتحّ به أصحابٌ الصحاح كلهمء وهو حبجة بلا ريب . 


۱۳ 4 باب ما جاء في خُلْق رسول الله يكل‎ -١ 


وقال أبو داود: کیت عن دار ترا من خم الف حديث. ولولا 
سلامة فيه ل حديثه» وقال أبو حاتم وغيره: صَدْوق . 

قلت: كان مِن أوعية العلم» ولم يَرّحَل فيما قيل برا بأمّه» ففاته كبارٌء 
واقتنع بعلماء البصرة؛ فروى عن معتمر بن سليمان» وعبد العزيز بن عبد الصّمد 
العمّي» والطبقة؛ ورَحَل بأخَرَة. 

رو خويمة» واي اغ ولاس 

قال البخاري وغيره: مات في رجب سنة ثنتين وخمسين ومئتين”'" . 

قوله: «مُحَمّد بن جَعقَر»: هو مُحمَّدٌ بن جَعمَّر الهُذْلِيُء أبو عبد الله 
البَصْرِي المّعروف بِعْنْدَر. 

قال الذهبيَ: «غَندّرء أحدٌ الأثبات المُتقنين» ولا سيّما في شعبة». 

قال أبو حاتم: هو في غيرٍ شعبة يكتبٌُ حديتّه ولا يحتجٌ به» وقال يحبى بن 
مَعينَ : كان عُنْدَر أصحٌ النّاسٍ كتاباً أراد بعض التّاس أن يُحَطئه فلم يقدر 
أخرج إلينا كتاباًء فقال: اجِهّدُوا أن تخرجوا فيه طا فما وجنا قينا + وكات 
يضوم يوماً ويفطر يوماً مُنذ خمسين سنة. 

قلت: سمع مِن حسين المُعلم» وتوف الأعرابيّ» وعبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» وجالسٌ شعبة نحوا من عشرين سنة. 

وعنه: أحمد» وعليّ» وابن مَعين» وإسحاق» وبندار. 

قال ابن مهدي : غَندّر في شعبة أثبتٌ متّي» وقال ابن المبارك: إذا اختلف 

قال يوسف الهِرّيَّ: «قَلِمَّ ابن جرّيج البصرة» فاجتممٌ الثَّانُ عليه» فحدّتٌ 
عن الحسن البَضْريّ بحديثء فأنكرهٌ النَاسُ عليه فقال: تُنكرون على فيه 
الاك عطاء عشرزة.سينة ريما حدق عن الاخل ءالع له اهت 


)١(‏ «تهذيب الكمال»: )١۳۲/١١(‏ رقم الترجمة: ٠٦۷۳‏ من طبعة دار الفكرء «ميزان 
الاعتدال» : (5/ 16) رقم الترجمة : 8 من طبعة الرسالة العالمية. 


زی - ١‏ لول الول 


ور وس © 


1٤‏ 4 الب رالد ل سر کیا 


عليه ال ا غندّرء وأهل ا المكقب ر 

قال يحيى بن معين : كان غندر يجلس على رأس المّنارة يُقرّق زكاته» فقيل 
لل تعن ھا ا ےا فى إخراح اة 

وقال يحيى بن مّعين أيضا: اشترى عَنْدَر يوماً محا وقال لأهله : أصلحوه؛ 
ل Sa‏ قالوا: قد 
أكلت» قال : لا قالوا الت يدك فمعل. فقال TE‏ قم ولكئي ما شبعت». 

م 

قال الذهبى : «ذكر غندر حكاية السّمك وأنكرهاء وقال: أما كان يدلني 
بطنى» . 

مات سنة ثلاث وتسعين ومئه› من أبناء | 0 

00 كرح بن ا بن الوّردء الإمام الحافظ› أمير 

قيل : ولد سنة ثمانين» فى دولة عبد الملك بن مروان» وقال أبو زيد الهَرَوي : 
ولد سنة اثنتين وثمانين» رَوى عنه عالّمٌ عظيم» وانتشر حديثه في الآفاق . 

وكان أبو بسُطام إماماً ثبتاً حبجَّةء ناقدأًء جِهْبذاًء صالحاًء زاهداً» قانعاً 
بالقوت» رأساً في العلم والعملء منقطمٌ القرين» وهو أوّل من جَرّح وعَدَّلء 
أخذ عنه هذا الشَّأن يحيى بن سعيد القطّانء وابنُ مَهدىّ. وطائفة. 

وكان سفیان الور يخضع له ويجله» ويقول: شعبة أمير المؤمنين فى 
الحديث» وقال الشَّافِعَ : نولا شعية لمارف الحديث بالعراق. وقال يحيى بن 
سَعيد: قال لي شعبة: کل مَن كتبتٌ عنه حديثاً» فأنا له عبدٌّء وقال یحیی أيضاً : 


قال أبو بحر البكراويّ: ما رأيت أحدا أَغْبَّدَ لله من شعبة» لقد عَبَّد لله حتى 


(۱) «تهذيب الكمال»: e‏ الترجمة: ا «ميزان الاعتدال»: : (75/5). 
رقم الترجمة: ٠‏ 


اباب ما جني كلق سن هه ل 1 


جک جلد على عظمه واسوّد وقال عمر بن هارون: كان شعبة يصومٍ الدّهرَ 
كلم وقال أو ل ا لأن أرنن أحن إلى من , أن ادلس» 
قال تعن القكلان: كان شعة ون ار الثناس» يعطي السّائل ما أمكنه. 

انَمْقُوا على وفاة شعبة سنة ستين ومئة بالبصرة» فقيل: مات في أوّلها"''. 
والله أعلم . 

قوله: «عن أبي إسحاق» : قال الف هو عمرو بن عبد الله بن علي 
الهمدانيئ» الكوفي» الحافظ» شيخ الكوفة وعالِمُها ومُحَدَّتُّهاء لم أظمُر له بنسب 
متصل إلى السّبيع » وهو من ريه سبع بن صعب بن معاوية بن كثير. 

وكان كل من العلماء العاملين» وين جلَّة التابعين» وقال: وُلِدْتٌ لسنتين 
بقيتا من خلافة عثمان» ورأيت عليّ بن أبي طالب يخطب . 

روک غي : معاويةء وعدي بن حاتم» وابن عباسء. والبراءِ بن عازب» 
وزيدٍ بن أرقم وغيرهم مِن أصحاب رسول الله کف وحدّث عنه خلقٌ كثير. 

_ وهو ثِقة حجّة بلا زاع» وقد كَبِرَ وتغيّر حفظه تغيّر الس ولم يختلط 

و أحمد» ويحيى» وأبو حاتم» وغير واحد. 

قال يحيى بن سعيد القظان: توفي أبو إسحاق في سنة سبع وعشرين ومئة 
يوم دخول الضحاك بن قيس غالبا على الكوفة”'" . 

واعتّرض على المصنف : بأنّ أبا إسحاق في الرّواة كثيرٌ» فكان ينبغى تمييزه. 
وجيب يانه أغقل ذلك حملا على :ما هو كارف بين جهابذة أهل الأئن أن شعبة 
والثوري إذا رويا عن أبي إسحاق فهو السَّبيعىَ» فإن رَويا عن غيره زادا ما يُميّزه. 

قوله: «سمعت البراء بن عازب»: قال الدذهية : البراء بن عازب بن 
الحارث» الفقيه الكبيرء أبو عُمارة الأنصاري الحارميٌ المدنئٌ» نزيلٌ الكوفة» 
مِن أعيان الصّحابة . 


(۱) «سير أعلام النبلاء» : )۷/ °(« رقم الترجمة : ١‏ من طبعة مؤسسة الرسالة. 
(۲) المصدر السابق: (١/۳۹۲)ء‏ رقم الترجمة: ۱۸١‏ . 


روى حديثاً كثيراً»ء وشهد غزواتٍ كثيرة مع النّبَِ يله وَاستّصْغْرَ يوم بدر. 
وال كيف اوا ر لد 4 وروی ايها عن أبي بكر الصّديق» وخاله 
أبي بردة بن دينار. 

حدّث عنه: عبد الله بن يزيد الحَظْمىَء وأبو جحيفة السّوائيَ الصحابيان» 
وعد بر ايك سعد e eS Eg‏ 
وطائفةٌ سواهم. 

توفي سنة اثنتين وسبعين وفيل : توفي سنةٌ إحدى دف تي هك 
ا 

وأبوه مِن قدماء الأنصارء قال الواقدي: لم نسمّع له بذكر في المغازي. 

ورّوى أبو إسحاق عن البراء» قال: غزوت مع رسول الله ييا خمس عشرة 
غزوة. 

الأعيشن: حدتنا او اشاق رات على 'الر جات فن دفي هة اة 

ماه ات وة وتخ ا حاون له في «الصحيحين» اثنان وعشرون 
ا ا ا ی را د ول ا 


® 


شرحه: 
قوله : «كانّ رَسُولُ الله اة رَجْلاً»: ‏ بفتح الرّاء وكسر الجيم ‏ معناه: شَعْرٌ 
ْ بين الجبعودة والسّبُوطَة؛ قاله الأصمعينٌ وغيرٌه: ووقع في الرّواياتٍِ المعتمدة 
بضمٌ الجيم!! فيحتمل أن يكون المراد به المعنى المتبادر المتعارف الذي يراد 
د الرجل؛ وهو المقابل للمرأة» ومعناه واضح» وهو خبر مُوَطَىء لأن الخبر 
في الحقيقة قوله «مَرْبُوعاً» إذ هو يُفيد الفائدة المعبّدٌ بهاء كقوله تما لِك 
ك0 ِفَقَهُونَ» [الحشر: »]١۳‏ وبل نم َم جهوت » [النمل: ه 
وفيه: أنه لا يليق بصحابي أن يَصِفه بذلك» ا 7 
كدان لأ حسن أن تراددت جا بِضَمٌ الجيم شعره الأطهر َة ؛ إذ «الرّجل) 
بكسر الجيم» وفتحهاء وضَمَهاء وسكونهاء بمعنى واحد» وهو الذي في شعره 
تكسّر يُسيرء كما يفهم ين كلام الشيخ ابن حجر العسقلانيَ في شرح صحيح 


۱۷ 0 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يكل‎ -١ 


البّخارِيَء حيث قال: «قوله في رواية جرير بن حازم: «كان شَّعرٌ النّبى بلا 
رجلا“ بفتح الرّاء وكسر الجيم» وقد تُضَمٌ وتفتّح. أي: فيه تكسّر يسير»”''. 
ويؤيّده ما صح في بعض النسّخ بكسر الجيم» وسكونهاء وحينئذ لا يحتاج 
إلى توطئة الخبر. 
قال مرك شاه «الظ اهران قوله» ار جلا اين زيادة جضن الرواة فم دون 
الصَحابت» فإن الحديث سيأتى فى باب شعر النَّبِن يله عن البراء بلفظ كان 
رسُول الله يك مَرْبُوعاً. . . وكذا أخرجه البُخارئ ومُسَلِمٌ أيضاً بدون لفظ «رَجَلاً2. 


قال المّلّا علىّ القاري في الرّد على ميرك شاه: الظعنٌ في الرُواة مُستبعد؛ 
لان رياد الثقة فقول إجماعاء وال جسن أن تعمل .على المع :غير المتعارك 
زكما يفهم من كلام العسقلانيٌ بأن رجلا بضم الجيم وارّجلاً» بكسرها بمعنى 
واحد]ء أو على المتعارّف» ويُّراد به كامل الرَّجُوليّة» أو مُوَطَئَ للخبر» وهو 
كثيرٌ في العُرف»ء يقال: فلان رجلٌ كريم» ورجلٌ صالح» فقوله: «مَرْبوعاً؛ صفة 
لرجل على هذا المعنى» وخبر آخر ل «كان» على ذلك المعنىء [أي: إن كان 
بمعنى من في شّعره تكسر] ''. 

قوله: امَريُوعاً) : هو بمعنى الرَّبْعَة» وقد علمت أنه تقريبت لا تحديدي, 
فلا يُنافي أنه يَضرِبٌ إلى الطول”". 1 

قوله : ١بَعِيدَ‏ ما بَيْنَ المَنْكِبَيّن؛: روي بالتكبير» وإبِعَيْدَ] بالتتصغير» والبَعِيْدٌ 
د القريب» و«ما» و 0 موصوفة» وقيل: زاكةةة بورد ان بين مِن 
الظروف اللازمةٍ للإضافة» فلا معنى لإخراجه عَن الظرفية بالحكم بزيادة «ما». 

والمراد بكونه بَعِيدَ ما بين المنكبين : أنه عَريض أعلى الظهرء ويلدرَّمُه أنه 


عَريض الصّدرء وين ثم جاء في حديث أبي هريرة عند ابن سعد :)4١0 /١(‏ 


(۱) «فتح الباري»: (۱۸/ )5١١‏ باب: لاك ح: 041۲ . 


(۲( اجمع الوسائل» : (۱۹/۱) بزيادةٍ ونقصان. وتهذيب وتغيير ترثيب . 
(۳) «المواهب اللّدنية»: .٠٤‏ 


۸ 0 بابرا زی نی سرچ کا زارا - ا بل ازل 


«رَحُْبٌ الصّدر»» وذلك آية التجابة» وفي رواية التصغير إشارةٌ إلى تقليل البعد؛ 
إيماءً إلى أن بُعْدَ ما بين مَنكِبَيّه لم يكن مُنافياً للاعتدال. قال الجوهري: 
المنكب : مَجْمَعْ عَظم العَضْدٍ والكيفٍ. 

قال ابن حجر الهيتمي : «وقيل : بالتّصغير» وهو غريبٌ» وفي صخته 
ق 

قوله : «عَظيم الجمّة إلى شخمة أذنيه؛ : ا خلاف الصَّغِير يقال : 
عَظمَ الشيء ها : كبر فهو عظِيمٌ وعُظام. «الحَمّةً) : قال جمهور أهل اللغة: 
الجمّة: ما سَقَّط يِن شعر الرأس إلى المنكبين» و«الوّفرة»: هي التي تصل إلى 
ا الأذُنء و«اللّمّةَ) : هي التي نزلَ عن الأذنين؛ ولم يصل إلى المنكبين» 
وغل هدا قزل كو قال 
لْوَفرَهُ المَّعْرٌ إَِحْمَوَالأَدْنْ وَجَمَةًإِنْهِي لِمَنْكِب تَكُنْ 
وسَممَا بيد بَيْتَهُمَابِالئلمَةَ قَدٌ قَالَ ذا سيور اميل اللعة 

وقال الرَّمَحْشَّريُ في المقدمة: الجمّة: الشّعر المجموع على الرأس وظاهره 


۶ 


مطلقا . 
وفي «ديوان الأدب» إن الختةههى ا ندل اا س إلى شحَمَةٍ 
الأذن» وإلى المنكبين» وإلى أكثرٌ من ذلك» فالحاصل أنّ في الجمّةِ ثلاثةً أقوال : 
ا اول الى المتكييق: 
١‏ - ما وصل إلى شخمة الأذن. 
۳ ما مو تعر الاس طلقا 
فقوله : «إلى E,‏ ا إِنْما يأتي على القول الثاني والثالٹ؛ دون الل 


)١(‏ هذا ما لخصث من ‹ جمع الوسائل»: (۱/ »)٠‏ ومن «المناوي» بحاشيته» و«المواهب 
اللذنية»: ٠٠١‏ ا الوسائل»: 25١‏ و «فتح الباري»: )5١5/٠١١(‏ باب: 277 
a‏ 0۱" . 


(۲) «منتهى السّول» ناقلاً كلام جَسّوس: )۱۹٩/۱(‏ 


۱۱۹ 37 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يك‎ -١ 


أقول: قال ان درنلا والجمّةة :هو الى الك فعلق هذا يمكق أن تراد 
0 ا ال ل ويكون المعنى : 
له: E tr:‏ المنافاة بين المغيًا ‏ أي : ب E‏ 
شحمة أذنيه - على مذهب الجمهور. 
قال البا جوري نقلاً عن المناويّ: إن قول الرّاوي إلى شحمة أذنيه»: 
لا يُوافق ما تقدّمء لأنّ الذي يبلغ شّحْمة الأذن يُسمّى: وفرةً لا مجمّة» فلذا قيل : 
لعل المراد بالجمّة هنا الوّفرةٌ تجوّزاً. وهذا مبنئ على أن الجار والمجرور متعلّق 
تالاه ولح متعلفا د «عظيم». لم يحتج لذلك» لأنْ العظيم يِن جمّته 
تفل إلى کا ااه وال ها إلى الکن كن جن على الاه من 
ا ا 
فائدة: أفرد السَّحْمّة مع إضافتها إلى التّثنية» كراهة اجتماع التّثنيتين مع 
ظهور المراد» وفي رواية: «إلى شحمة الأذن». 
قال ابن الأثير عي الاذن : موضع حرق القَرْطء وهو ما لان مِن يا 
تطبيق بين الرّوايات المختلفة: 


اختلفت الرّوايات في بيان شعره يك ففي رواية الباب: «عظيم الجِمّة إلى 
EK‏ انه وفي رواية البخاري )٠٠١١(‏ عن البراء بن عازب و اله شَعَرٌ 
يبل شحمة أَدِوه وزاد في هذا الحديث في بعض الظرق : قر ا 
أو إلى منكبّيه»» وفي حديث أنسٍ عند مُسلم (5718/ 44) مِن رواية قتادة 


عنه : أن شعره کان بین أ وعاتقه». وهو في ااصحيح ا ٠6(‏ 0۹°(« 
وفي حديث حميد (157/778) عند مسلم: «إلى ألفاف أُدُنتُمفى ومثله عند 
التريذي في «الشمائل» (۲۸) من رواية ثابت عنه» وعند ابن سعد )478/١(‏ من 


)١(‏ «المواهب اللدنية»: ه 
(۲) «النهاية»: :)٤٤۸/۲(‏ شحم . 


روا ادغ ايت عه .ولا چاو د ا ا وی روا ای کاو 
)٤۱۸۷(‏ من طريق هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان شعر 
رَسُولٍ الله با فوق الوّفرة» ودون الجمّة. وفي حديث هند بن أبي هَالة في صفة 
رسُول اله لا عند التريذي في «الشمائل» (۷): «فلا يجاوز شَعرُه شحمة أذليه 
إذا هو وَفره» أي: جعله وفرة». 

قال العسقلانيَ : هذه الرّوايات محمولة على أحوال متغايرة”") 

حت الخاضي حياصن بين الزراياك ا يوجمين” الوجه الأوّل: أن شعر مُقدَّم 
رأسِه هو الواصل إلى قا وما بعدذه هو مابلغ اة وما يليه هو 
الا ا وعاتقه» وما خلف رأسه هو الذي يضرب منكبيه . 

يقول العبد الصعيف: هذا توجيةٌ جَيّده لكن رَد عليه الشّيخ المناوي ردا 
نرا وفقو ان عن وشقه عرو إننا اران عة او هک 
قطعة قطعة منه» وهذا الرّد معقولٌ كما تّرى. 

الوجه الثاني : قال الملا على القاري: وجمع القاضي عِيَاضل بأنْ ذلك 
لاختلاف الأوقات» فكان إذا ترك تقصيرّها بلغتٍ المنكب» ٠‏ وإذا قَضَّرها كانت 
إلى الأذن» أو شحمتهاء أو نصفهاء فكانت تظول تقصّر بحسب ذَلِك'" . 

كولم وعدن ل ل اين ا الله : واحدة الحللء 
و ل لا أكون اوم ف ی ا 

ال قال الا راو راسا العسافة».وفان الا 
الله : كلّ ثوب جَيّد جَديد تَلّبّسه غليظ أو رقيق» ولا يكون إلا ذا ثوبين؛ ونال 
ابن شميل: الخلّة: القميص والإزار والرّداء لا تكون أقلّ من هذه الثلاثةء 
وسُمّيت خُلَة: لحلول بعضها على بعض» أو لحلولها على الجسم . 


(۱) «فتح الباري»: »)٤۱۷ /٠١(‏ باب: ۲۲ ح: ٥۵۱‏ . 

(؟) «جمع الوسائل وعلى حاشيته شرح المناوي»: »)۲١ /١(‏ و«شرح الثووي»: .)٩١/٠١(‏ 
(۳) «النهاية»: :)٤۳۲/١(‏ حلل . 

. «لسان العرب»: حلل‎ )٤( 


۲۱ باب ما جاء في خَلّقَ رسول الله لا ب(‎ ١ 

قوله: «حَمُراء» بالمّدٌ تأنيث الأحمرء أفردّه رعاية للفظ» وإشارة إلى أن 
الثُوبين بمنزلة ثوب واحد للاحتياج إليها . 

قال ابن حجر الهيتمىّ: «هذا الحديث صحيح» وبه استدل إمامنا الشافعيٌ 

000 1 - و 0 

على جل لبس الأحمر»ء وإن كان قانياء وحَمّله على ذي الخطوط [كما هو 
مذهب الأحناف]ء سيأتي رَه مع بَسْطٍ الكلام على ذلك في لباسه كلا . 

يقول العبد الضعيف : وسيأتي جوابٌ رَد الهيتميّ في باب لباسه يَكِلِ. 

ولقد أنصف الحافظ ابن حجر العَسّقلانِيَ وقال: «وقد تحص لنا مِن أقوال 

6 e و‎ - 

السّلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: 

الأول الجواز ا جاء عن عليّ» وة وعبدٍ الله بن جعفرء 
والبّراءِء وغير واحد مِن الصّحابة» وعَن سَعيدٍِ بن المسيّب والتْحَعيٌ والشعبيٌ 
وأبي قلابة وأبي وائل وطائفةٍ مِن التَابعينَ . 

القولٌ الثاني : المنع مُطلَّقَاً لما تقدّم من حديث عبد الله بن عَمْروء وها قله 
البيهقئٌ؛ وأخرج ابن ماجه )970١1(‏ من حديث ابن عمر: نَهَى رسول الله عله 

> ًَ واه 2 22 

عن المقدم؛ وهو بالفاء وتشديد الدال: وهو المشبع بالعصفرء فسرّه فى 
الحديث» وعن عمر: أنه كان إذا رأى على الرّجل ثوباً مُعَصمَراً ضَربه وقال: 
دَعُوا هذا للتساءء أخرجّه الطَبْريُء وأخرج ابن أبي شَيبة من مُرسّل الحسن : 

72 ت ن ت ° 0 مص 
«الحمرّة مِن زينه الشيطان» والشيطان يحب الحمرّةا» وصله أبو على بن السكن 
وأبو أحمد بن عدي ومن طريقه البيهقئٌ في «الشعَّب» (۲۷) من رواية أبي بكر 
الهذلئ - وهو ضعيف ‏ عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفىّ رَفْعَه: «إن الشيطان 
ت الحمرة» فإياكم والحمرة» وکل ثوب ذي ور وأخرجه ابن منده» 
وأدحَلَ في رواية له بين الحَسَّن ورافع رَجلاء فالحديث ضعيف» وِبَالَمَ 
الجورقانئ فقال: إنّه باطلٌ» وقد وقفتٌ على كتاب الججورقانئ المذكور. 
وتَرجَمَّه «بالأباطيل»› وهو بخّط ابن الجوزي» وقد تبعّه على أكثر ما ذكر في 


. ٥١ «أشرف الوسائل»:‎ )١( 


۲۲ 3 الج رازوا ل سر موا - ٠‏ لبلراحؤدل 


كتابه في «الموضوعات»» لكنّه لم يُوافقه على هذا الحديثء فإِنّه ما ذكره في 
الموضوعات فأصاب. وعن عبد الله بن عمرو قال: مرّ على التب يله رجل 
وعليه تُوبّان أحمران» فسلّم عليه فلم يرد عليه ا اا ۰ أخرجه فو داود 
)٤۰٨۹(‏ والتریذی (۲۸۰۷) وحسته» والبدّار (۲۳۸۱) وقال: لا نعلمه إلا بهذا 
الإسناد» وفيه أبو يحيى المَنّات مختَلف فيه . وعن رافع بن خديج قال: حرجنا 
مع رسول الله ا في سَمْر فرأى على رواحلنا أكسية فيها حيوط عِهْنِ حمر 
فقال: «ألا أرَى هذه الحمْرة قد عَلَبتَكم)» لان ل اها E‏ 
بعض إبلناء أخرجّه أبو داود 2»)4017١(‏ وفي سنده راولم يُسَمٌّ . وعن امرأة من 
فى | داكا كيك علد روب 1 المرم a‏ 
(والمغْرَة : طين أحمر تُصبّغْ به التّياب)؛ إذ طلَعَ التي يكن فلمًا رأى المعْرَة 
رَجَع . فلمًًا رأت ذلك زينب عَسَلّت ثيابهاء ووارّت كل مُمْرة» فجاء فَدَّحَل» 
أخرجه أبو داود )٤١۷١(‏ وفي سنده ضعف . 

القول التّالث: يُكرّه التُوب المشبّع بالحُمرة دون ما كان صِبْعُه خفيفاًء جاء 
ذلك عن عطاءِ وطاووس ومجاهدء وكأن الحبّة فيه حديث ابن عمر المذكور 
قريب في الممَدّم . ۰ 

القول الرّابع : يُكرّه لبس الأحمر مُطلّقاً لقصدٍ الرّينة والشّهرة» ويجوز في 
البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عبّاس» وقد تقدّم قول مالك في «باب 
الترعفر» . 

القول الخامس : يجوز لبس ما كان ضع عُزله نم نيج ويُمتّع ما صَبعْ بعد 
المح جَبْح إلى ذلك الخطابئٌ واحتّج بان الل الواردة في الأخبار الواردة 
في لبه ب الحُلة الحمراء إحدّى لل اليمنء وكذلك البرد الأحمرء. وبرود 
yy‏ 5 

القول السّادس: اختصاص التهي بما يصبّغ بالمَعَصفر لورود التهي عنه. 
ولا يمع ما صَبعْ بغيره مِن ين الأصباغ. ويُعَكر عليه حديث المعَرَةٍ المتقدّم . 


القول السّابع: تخصيص المنع بالثّوب الذي يُصبَّغْ كلّهء وأمًا ما فيه لون 


۲۳ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله از‎ -١ 


آخر غير الأحمر من بياض وسّواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمّل الأحاديث 
الواردة في الحْلّةٍ الحمراءء فإِنَّ الحّل اليّمّانية غالباً تكون ذات خطوط حمر 
وغيرها . قال ابن القَيُم : : كان بعض العلماء لين را لشفا بالخارة رح أنه 
ينبم السّنّة» وهو عَلَّطظء فان الحُلّةَ الحمراء من بُرود اليمن» والبرد لا يُصبّغ أحمر 
كا كذ قال 

وال ا ي هدا ى غل ها اران الذي راجا لو اتات 
المُصَبّغة بكل لَوْنِء إلا أي لا أَحِبُ لَبْسَ ماكان مُشْبَعاً بِالحُمْرّة» ولا لبس 
الأحمر مُطَلَقَاً ظاهراً فوق التياب» لكونه ليس من لباس أهل المُروءة في زمانناء 
فإن مراعاةً زِيّ الرّمان مِن المروءة مالم يكن إثماء وفي مُخالفة الرّيّ ضَرْبٌ مِن 
الشّهرة» وهذا يُمكِنُ أن يُلَخْص منه قولٌ ثامن. 

والتحقيق في هذا المقام: أن التهي عن لبس الأحمر إن كان ين أجل أنه 
لبس الكقّار» فالقول فيه كالقول في الميثرة“ الحمراء كما سيأتي» وإن كان مِن 
أجل أنه زِيّ النّساءء فهو راجع إلى الرّجر عن التشبّه بالنّساءء فيكون التي عنه 
لا لذاته. وإن كان يِن أجل الشّهرة أو حرم المرُوءة» فيّمتَع حيثٌ يقع ذلك وإلا 
فلا» فيقوي ما ذهب إليه مالك مِن التفرقة ب بين المحافل والبيوت. 

قوله: «ما رأيتُ شيئاً قَط أَحْسََ نةه : «ما رأيت»: قال الإمام الراغب في 
«المفردات»: الرّؤية: إدراكٌ المرْئيٌء وذلك أضرّبٌ بحسب قُوَى النّفس : 
الأوّل: بالحاسّةٍ وما يجري مجراهاء نحو: «إلروت لحي [التكائر: »]١‏ 
وقوله : شيرق أنه َد [التوبة: 1٠١6‏ فإته مما أجري مَجْرَى الرَّؤْيةٍ الحاسّةء 
فإنَ الحاسّةَ لا نَصِحّ على الله تعالى» تعالى عن ذلك . 


والثاني : بالوَهم والتَحيلِ خو ارگ أن زيذا مطل 


والثالث : بالتقگر» نحو : إن أرى ما لا رون [الأنفال : 4۸][. 


)١(‏ قال الملا علي القاري: وتحقيق القول فيها إن كانت مِن حرير غير حمراء فاستعمالها 
ممنوع ؟ لأجل أنها من الحريرء واستعمال الحرير للرجل حرام. لا سيما إن كانت مع 
ذلك حمراء»ء وإن كانت غير حرير فالنهي فيها للرّجر عن التشبه بالأعاجم . 


Û‏ کا ب ج 


والرّابعٌ: بالعقل وعلى ذلك قوله تعالى: ما كدب الاد ما رأ 
[النجم : 

قال صاحب لسان العرب: الرّؤية بالعين تتعدّى إلى مفعول واحد» وبمعنى 
العلم تتعدّى إلى مفعولين؛ يقال: رأى زيداً عالماً . 

قوله : «شيئاً»: قال الإمام الرّاغب: الشَّىِءٌ: قيل هو الذي يَصِحٌ أن يُعلّم ويُخبر 
عنه» وعند كير مِنّ المتكلمين : هو اسم مَشترك المعنى ؛ إذا اسْتَعْمِلَ في الله وفي 
غيره» ويقع على الموجود والمعدوم» 0 الشّيء عبارة عن الموجود" . 

قوله: «5َط»: - بفتح القَّافٍ ور نَشْدِيدٍ الظاءِ مَضْمُومة ‏ وتأتي ظَرّفَ رَمَانِ 
لاستغراق الرَمَن الماضي› وتختّصٌ بالتفي. بقال: ما رأيئُه فط وربما 
ُستَعْمَل من غير نفي كما في الحديث انَوَضَّأْ ثلا لاا قَص» . 

MO Ne‏ لأتها لا تستعمل 

وهو مشتق من «قَظطته»» أي : قطعته» فمعنى : «ما فعلته قط : ما فعلتّه فيما 
انقطع من عمري؛ لان الماضي مُنقطع عن الحال والاستقبال» وبّنِيت لتضمّنها 
معت مذ و دالا إذ المع : مذ أن حلفت إلى الان وعلى حركةٍ لئلا يلتقي 
ساكنان» وكانت الضّمة تشبيهاً بالغايات» وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» 
وقد تُتْبَع قافه طاءه في الضّمّء وقد تحَمّف طاؤه مع ضَمّها أو إسكانها”” . 

وله: «أحسََ منها: اسم تفضيل من الحُشي» والحْحشي: عبار عن ل 
منهج مَرْعُوبٍ فيه وذلك ثلاثة أضرب: مسَحسَنْ مِن جهة العقل» ومستَحسر 
مِن جَهَةٍ الهَوى» ومستحسّن من جهة الحجس . 

قال الماد على القاري : الأَحْسَنٌ أن «أَحَْسَنّ» مفعول ثان ل «رأيت» على أن 
)١(‏ «المفردات» كتاب الرّاء: ١89‏ 


(۲( «المفردات»: شيء . 
(۳) «مغني اللبيب»: :)٠١۳١/١(‏ قَظ. 


۲٥ 4 باب ما جاء في خَلْقِ رسول الله يكل‎ -١ 


الي علمية فإنها أبلمُ ين تكميل الوصفية» ويحكَملُ أن يكون صفة ل «شيئا» 
على أن الرُؤية بَصَرِيَّة وهو ظاهِرٌ. 

والمرادٌ بنفي رُؤية شَىْءٍ أحسنّ مِنْهُ نفي رُؤْيَة الأحسن والمساوي مَعاّء كما 
تقال تنس ق روات ی ف بی انه ال من كل راسو الال 
العْرفِء والسّرٌ فيه أن الغالبَ مِن حال كَل اثنين هُو التفاضل دُونَ التساوي» فإذا 
نْفِىَ أفضليّةٌ أحدهما ثبت أفضليّةٌ الآخرء كذا ذكرَّهُ المحمَّقُونَء وحاصله : 
مارأيت شيئاً قط كان حُسئه مئل حْسْيه يلوه بل هو كان أحسَّنَ مِنْ کل حَسَن”" . 

قال ابن حجر الهيتمي : أف ف لاما رابت شا قل اح منه) يعني : 
مثل حسنه» إِذْ أفعّل قد يُراد به أصل الفعل إثباتاً ونفياًء وإن قرن ب «مِنْ»» خلافا 
لما يُوهمه كلام غير واحدء وين ذلك قولهم: العَسَّلَ أحلى مِنَ الخُل» 
والصيف أحرٌ من الشّتاء»”" . 

قال الملا علي القاري: إِنّما قال: «ما رأيت شيعاً» دون أن يقول: هما 
رأيت إنساناً» ؛ ليفيد التعميم حتى يتناول غير البشرء كالشّمس والقمر وغيرهما. 

قال العِصّام: وهذا مع إظهار جَمَالِهِ يي إبراز كمال إيمانه له لأنَّ هذا 

وعبّر ب «قَظ) إشارة إلى أنه كان كذلك من المهد إلى اللخذه لأن معنى 
«قَظُ) : الزّمَن الماضي› ولا يُستعمل إلا في النفي. 


)5١/١( «جمع الوسائل»:‎ )1١( 
«أشرف الوسائل»: 7ه‎ )۲( 


E 


ا 


زی - ١‏ ليل ارول 


و سے مه 


۲٦‏ ل م ااذ في سح مان1 
لان قال عدا وَكِيع› عدكا ان عن 
أبي إِسْحَاقٌء عَنِ الْبَرَاءِ بر ا قَالَ: مَا رَأيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ في حُلَةٍ حَمُرَاءَ 
2 شعَر يَضْرِبٌ ت متكميه بعيك ما ين ال لم 


6 سس سمس 


أخسّنَ مِنْ رَسُولٍ الله يك له 
يكن بالقَصِيرٍ وَلَا اليل . 
تخريجه: 
أخرجه البّخاريً في صّحيحه»ء كتاب اللباس : باب الجعدء .)٥۹۰۱(‏ 
وأخرجّه مسلِمٌ في صَحيحه؛ كتابٌ الفضائل» باب في صفة النبيّ ف وآنه كان 
الل ك وأخربجّه أبو داود في سيه » كتابٌ اللباس» باب 
في الرّخصة في ذلك (5077)» وكاب التَّرجَلء باب ما جاء ذ في الشّعر (4185). 
ارج تحب اتوت e NE a‏ فا ف ا 
الكي ء اذتعا ل 010 رفار E E‏ بها جام فى اه 
النّبىَ يي (777) وقال: (حسن صحيح). وأخرجه النّسائي في سُننه: كتابُ 
الدّينة» باب اتخاذ الج (۸/ ۱۸۳)» باب لبس الخلل (2/ +0 9), 
دراسة إسناده: 


قوله: «حدّثنا محمودٌ بن غَيْلَانَه: مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ هو الإمامُ الحافظ 
الج أبو أحمدء العَدويٌ» مولاهم المَرُوزَيَء يِن أثمّة الأثر. 

حَذّث عن : سفيان بن عُيَيْنَةَ والفضل بن موسى» والوليد بن مسلم» وأبي 
معاوية» ووكيع» ويحيى بن سليم الطائفيء وعبدٍ الرزاق» وطبقتِهم» فأكثرَ 
وجود» وكان مِن فرسان الحديث . 

رٿ عنه: الم سوى ابن داود» وأبو ووه وأبو حاتّم»: ومطبّن› 
والحسنٌ بن سفيان» وأبو القاسم الْبَعْرِيٌ وتخلق: 

قال اسيديية حل أعرفه بالحديث» صاحبٌ سق قد خيس يسبب 
القَرآن. وقال النّسائي: ثقة. وذّكره ابن حِبّان في كتاب «الثّقات». 


58 5 >ه 0 و 


۱۲۷ 7 باب ما جاه في خَلْقَ رسول الل كك‎ -1١ 


قال «التشارئ وا واب الفاسع ار > بوعيد الاو بن قانع: مات 
سنة تسع وثلاثين ومئتين» وزاد البخاري» والتسائئٌ : في رمضان 

قوله: «حَدَّثنا وَكِيْع»: هو وكيع بن الجراح بن مُليح اراسي الإمام 
الحافظ» مُحَدَّتٌ العراق» أبو سُفْيان الرُؤاسىء الكوفيٌ» أحدٌ الأعلام. 

قال أحمد بن حنبل: ولد سنةً تسع وعشرين ومئة» وقال خليفة وهارون بن 
حاتم: ولد سنة ثمان وعشرين» . . . واشتعّل في الصُمّر. 

سَمِعَ من: هشام بن عُرُوة» وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد. 
وابن عون» وابن جرج وخلق كثير. 

خذك عه فان الور اعد رخ وغد اهن السار كك واا د 
موسى السّيئَانىَ ‏ وهما أكبرٌ منه ‏ ويحيى بن آدم» والحْمَيدِي وأحمد 
وابن مَعين» وأمم سواهم. 

وكان من بُحور العلم وأئمَّة الحفظ» وكان والده ناظراً على بيت المال 
بالكوفة. وله هَيْبةَ وجَلالةء وروي عن يحيى بن أت المَمَابريَ» قال: ورٹ 
وك اين أنه منة آلف درهم . 

قال يحيى بن يَمان: لما مات سفيان التَّوريَء جَلس وكيمٌ موضعه» وقال 
يحيى بن مّعين: وكيعٌ في زمانه كالأوزاعيٌ في زمانه» وقال أحمدٌ بنُ حنبل : 
ب O‏ أحفظ يِن وكيع» وقال محمد بن سعيد: كان 


و سه 


بْقَةٌ مأموناً عالياً رفيعاً كثير الحديث حجة. 
أفضل من وكيع؛ > قيل: ولا ابن المبارك؟ قال: قد كان ابن ااا 
ولكن ما رأيتٌ أفضل مِن وكيع. > كان يستقبل القِبْلَة 010 حديثةع اويقوم 
ار“ > ويسرد الوم ويفتي بقولٍ أبي حنيفة كاف وكان قد سّمع منه كثيراً. 


(۱) «تهذيب الكمال»: (۷١/۷۸٤)ء‏ رقم الترجمة: ١٠٤٦ء‏ «سير أعلام النبلاء 
0 © رقم الترجمة: ۷۸. 


Û mw‏ کے برو ری نی ٠-17:‏ يلوتل 


قال أحمد بِنُ حنبل : : حح وَكيعٌ سئّة ست وتسعين» ومات بقَيْد”''. 

فل ادا سان #بيعقلويف N‏ الک مر ای واختلف 
الشراح في تعيينِ مَنْ هو المراد مِن «سُفيان» ؟ : فقال ابن حجر الهيتميّ» 
والقسطلاني» وميرك شاه: هو التُورِي رما كما صرح به المؤلف في جامعه 
في هذا الحديث بعَيّنِه. وقال العِصّام: هو سفيان بن غيينة. 

ترجمة سفيان الثوريّ: هو سُفيان بن سعيد بن مَسُروق بن حبيب» شيخ 
الإسلام» إمامٌ الحَمّاظء سَيِّدُ العلماء العاملين في زمانهء أبو عبد الله التَّوريَ 
الكوفيٌ المجتهد. مضئّف کتات «الجامع». 

الالح الوم بن عَدِيَّء وابن سعد وأ ور طابخة» وبعضهم قال : 
هو مِن ثور همدان» وليس بشيء . 

ولد سنة سبع وتسعين اتّفاقاً. وطلب العلمَ وهو حَدّث باعتناء والده» 
المصيدث الصادق: سيد بن مشروق اوري وكات والثه مخ أصبحاب الع 
وحَيئمة بن عبد الرّحمن» ومن ثقات الكوفيّين» وعِدّاده في صغار التّابعين. روى 
له الجماعة الستَّة في دواوينهم. وحَدّث عنه أولاده: سفيان الإمام» وعم 
ومبارك»› وشعبة بن الحجاج واخرود. 

قال شعبة» وابن عَيَيْنَة» وأبو عاصم» ويحيى بن مَعين» وغيرهم: سُفيان 
الثوريّ أميرٌ المؤمنين في الحديث» وقال ابن المبارك: كتبتٌ عن ألف ومئة 
شيخ» ما تبت عن أفضل من سُفيانء وعن أيّوب السّحتِيانىَ قال: ما لقيتٌ 


ع ل 


كوفياً أفضله على سفيان. 
قال أبو حنيفة كآثه: لو كان سفيان الثُوريّ في التّابعين» لكان فيهم له 
شأن» وق ور الان 


الناس رۇساء› كان سفيان الور را 2 e OY‏ 


. ٤۸ «سير أعلام النبلاء»: (۹/ ١٤٠)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


۱۲۹ 8 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يك‎ -١ 


قال يحيى القَطّان: مات في أوّل سنة إحدى وستين ومئة. 


IS 


E a‏ الإمام الكبير 
مولده: بالكوفة. في سنة سبع ومئة . 
وطلب الحديث» وهو لت بل غم ولقي الكبار. وحمل عنهم غلا 
a‏ وأ وجَوّدء وجمم وصنف› وعدا ر دهرا وازدحم اللخلر عليه. 
وانتهى إليه علو الإسنادء ورحل إليه من البلاد. والحق الأحفاد بالأجداد. 
اتن هفات بو كن لإمامته و وجاورَ عنده غير واحد من الحفاظ: 


رجي ماد بن ع 


ومن كبار أصحابه المكثرين عنه : الحميدی» والشافعيّ› وار بن المَدينيٌ» 
و اعفد وإبراهيم به الرمادى : 

قال الإمام الشافعيٌ: لولا مالك وسفيان بن عُيَيئَة» لذهب عِلمُ الججاز. 

مات سنة ثمان ونسعين و 

قوله : «عن أبي إسحافق) : أي : الهمدان» نسبة لهمدان قبيلة مِن اليمن» 
أبي إسحاق فهو السّبيعىٌ» فإن رَوَيا عن غيره زادا ما يُميّزه» وتقدّمت ترجمته 
مفصّلة فى الحديث السّابق . 


قوله : «عن البراء بن عازب»: تقدمت ترجمته . 
فائدة هامة: 


0 5 ۶ و ۶ و ت 
نمدم شرح الفاظ الحديث› وبيان مراده» واحتجاج المجوزين للج الثوب 


(1). س أعلام النبلاء»: (۸/ .)٤٥٤‏ رقم الترجمة: ٠٠١‏ 


د ل بجر الوا ي شرج اننال 


الأحمر القاني به في الحديث السّابق: (۳)ء فلا حاجة إلى الإعادة» نعمُ! أذكر 
قدراً رورا للإفادة . 


® 


شرحه: 


قوله: «ما رأيت يِن ذي لِمَّةِا: بكسر اللام» وتشديد الميم. قال ابن الأثير 
في اا ا یا ا اع وا تعر 
الرّأس: دون الجمّةء سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين» والوَفْرَةٌ مِن شعر 
الداع 1قا لضل إلى الي الو 

قوله: «في خَلَة): قال في «القاموس»: الخلة ‏ بالضّمّ _: إزارٌء ورداءء» 
ولا يكون حُلّة إلا مِن توبين» أو ثوب له يطانة”" . 

وقال التووئ: الله هي: ثوبان: إزار» ورداء. قال أهل اللّخة : لا تكون 
إلا ثوبين» سّمّيت بذلك؛ لأنّ أحدهما يَحْلّ على الآخرء وقيل : لا تكون الخلة 
إلا الوب الجديد الذي يحل من طيّه "". 

قوله: «حَمُراء»: قال ابن الهمام: الحُلّة الحمراء: عبارة عن ثوبين مِنَّ 
«اليمن» فيها خطوط حمر وخضرء لا أنه أحمر بحت. 

قوله: «أَحْسّنَ مِن رَسُولٍ الله يي : أي: بل هو أحسّن مِن كل شيء» كما 
مر 

قوله: «لّه شّعَرٌ يَضرِبُ منكبَيْهه: أي: إذا تدَلَى شّعره الشّريف يبلغ منكبّيه 
وكنّى بالضّربٍ عَن الوصول. 

قوله: «بَعِيْدَ ما بِينَ المنكبين»: روي مكبراً ومصغراً؛ أي : عَريض أعلى 
الظهر . ۰ 

قوله: «لَمْ يكن بالقصير ولا بالظويل»: أي: ليس بالقّصِير المُتردّدِ 
)١(‏ ينظر: «النهاية»: .)۲۷۳/٤(‏ 


(0) ينظر: «ترتيب القاموس»: .)5957/١(‏ 
(۳) ينظر: «مسلم بشرح النُووِيٌ»: (7/ ۲۹۲) بتصرف» (337/4) بتصرف . 


۱۳۱ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله َل‎ -١ 


ولا بالطويل الفط أى؟ المغتوتين: وانما فنا فى المزضعين» الاس 
ما تقدّم وما سيأتي في حديث علي وله (۷). 


إعرابٌ الحديث: 


قال القاري الهرّويّ : فول اما رادت aa AN EAE‏ 
متعيّن كما لا يَحفى يِن تقييده بالأوصّاف المذكورة في الحديث» وحينئلٍ قوله : 
ين ذي لِمَّةِ؛: مفعولٌ على زيادة «مِنْ» لتأكيد النفي والتنصيص على استغراقه 
لجميع الأفراد» وإنما قيل لها زائدة؛ لأنها لو تركت لم يَحْتَلَ أصل ال 
فهي للمبالغة» وقوله : «في خُلَّةٍ حمراء» صفةٌ: وقوله : «أَحَسَنَ من رسول الله عَلِيدا 
مجروراً» أو منصوباً صفة بعد صفة ل «ذي لِمَّةٍ2؛ أو حال عنه» وجوّرَ أن تكون 
الرّؤيةَ علميّة» و«ذي لِمَّدَ) مجر ا ول ا سيراه الثاني» وقوله : 
في خلّة» إما صِمَةٌ «ذِي لِمَّدَاء أو ظرفٌ ل «رأيت»» وقوله: اله شّعَر يَضرِب 
منكبّيه» يُحتّمل أن يكون بياناً لقوله : «ذي لِمَّة؛ ويُحتّمل أن يكون جملة مستأنفة 
على نَمَطٍ التّعْديدء وإيراده بالجملة الاسمية بناءً على أن الرّاويَ كأنّه جين 
الوَّصْفٍ يِن عَلَبةٍ المحبّة جَعَلَّهُ حاضراً موجوداً في خياله» وكمال وصَالهء 
ويحتمل أن قدو قله لفقا «كان»» وقوله: «بعيد ما بِينَ المنكبين» مضو ت غل 
أنه خبرٌ «كان» المقدَّرٌء أو مرفوع خبر مبتدأ» والتجملة ا وقوله: «لم يكن 
بالقصير ولا بالظويل» إعرابه كإعراب سابقه . 


3 ۳۲ 


حدثنا محمد بن 

نا فى لم تی زط عن اف شن ترش اا عَنْ عَلِيَ بن أبي طالِب 

ا يه فال َم يكُنٍ الي كل اليل ولا سفن الْكَمَيْن وَالْقَدَمَيْنِ 

ضَحُمْ الرَأس» ضَحُمُ الكَرَادِيْسء EEL N‏ 
RAE‏ م 


لخريجهك: 

أخرجّه المصنف فى جامعه (7”5557)» كتاب المناقب» باب ما جاء في 
صفة النَبِيَ به وقال: «حَدِيث حسنٌ صحيح» مِن طريقين عن المسعودي ‏ به. 
وصَحححَه الحاكم أيضاً (۲/ )٠٠١‏ ووافقه الذهبئّ. 

وفي سنه ضعفٌ, فإنَ عثمان بن مُسلم بن هرمز؛ قال عنه النسائيٌ: ليس 
بذاك» وذكرّه ابن حبّان فى الثقات» ولذا قال عنه الحافظ فى التّقريب: ١‏ 

: 5 

لِينٌ'» ولكن له طرق أخرى يتقوى بها . 

وقد أخرجّه أحمد 1١١5:37١١ 2945 .484/١(‏ ۱۱۷) مختصراً وبتمامه. 
وابن سعد في «الطبقات» .)5١5- 5٠١ /١(‏ 


سس سر 


ويله شف » شن الكَمَي ن وَالقَدَمَيْنَ' مع الجملة الأخيرة منه في «صحيح 
البخاري» كتاب اللا فين ايك |0 )7 ٠ه‏ 0۹°( . 


دراسة إسناده: 


E E‏ تن اعاعا هو ابو عبن :الله مهمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجِعْفيٌ» وَلِدَ يوم الجمعة بعد الصّلاة لثلاتٌ عشرة 
ليلة خَلَتْ مِن شوّال سنة أربع وتسعين ومئة ببَخَارَى . 

وابَرْوِرْبَه؛ بالفارسية: الرّرّاعء كذا يقوله أهلّ بُخارى» وكان بَرْوِْبَه فارسياً 
على دين قومه» ثمّ أسلم ولدّه المغيرة على يَّدِ اليّمان الجَعْفِيَء وأتى بُخارى 
فيب إليه نسبة وَلاءِه عملا بمذهب مَن يرى أن مَّن أسلم على يده شخصٌ كان 
ولاؤه لهء فإنما قيل له: الجَعْفى» لذلك. 


۳۳ 0 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يكل‎ -١ 


ال سن شاع EES‏ ورجع أخى بامّی» وتخلفتٌ في طلب 
الحديث» فلمًا طعنتٌ في ثمان عشرة» جعلتٌ أَصَئّْف قضايا الصحابة والتّابعين 

وو ف كعات «التاريخ؛ إذ ذاك عند قبر رسول الله ية في الال 
المُقمرة» وَل اسم في التاريخ إلا وله قِصَةٌّء إلا أنّي گرهْتٌ تطويل الكتاب . 

قال الإمام البُخاريَ: ما أدخلتٌ في هذا الكتاب إلا ما صم وتركتٌ مِن 
الضّحاح كي لا يطول الكتاب» وقال أيضا: ما وضعتٌ في كتابي «الصّحيح) 
حديثئاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك» وصَليتٌ ركعتين» وقال أيضا : صَنْفتُ «الصّحيح) 


و س هه 5 


في ست عشرة سنةء ة؛ وجعلتّه حجَة فيما بيني وبين الله تعالى. 

قال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ: سمعتٌ عدهةً مشايخ يحكون أن 
محمد بن إسماعيل البخاري فد بغداد» فسمع به أصحابٌ الحديث» فاجتمعوا 
وعَمّدوا إلى مئةِ حديث» فقلبُوا مُتونها وأسانيدهاء وجعلوا مَْنَّ هذا الإسناد 
هذاء وإسناد هذا المتن هذاء ودفعوا إلى كل واحدٍ عشرةً أحاديتٌ لِيُلْقُوها على 
البخاري في المجلسء فاجتمع النَامنُ» وانتدب أحدهم» فسأل البُخاريّ عن 
حديث من عَشْرتِه فقال: لا أعرفه. وسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه. وكذلك 
حتى فرغ مِن عشرته. 

فكان الفقهاءٌ يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرّجل فَهِمَ ومن كان 
لا يدري قضى على البخاري بالعجز. ثم انتدب آخرء ففعل كما فعل الأولء 
والبخاري يقول : لا أعرفه. ثم الثالث وإلى تمام العشرة ة أنفس» وهو لا يَزِيدهم 
على : ا فقال: أما 
حديثك الأول فكذاء والثاتى كذ والغثالك كذا إلى العشرة فر كل مَتَنِ إلى 
إسناده. وفعل بالآخرين مثل ذلك» فا له التاشن بالحفظ › فكان ابن صاعد إذا 
دە تقول لكبش النَطلاح . 
يسم قنك ومحمد بن إسماعيل ببخارى» ومسلم بنيسابور. 


ا 


n 


فاك ليله ع و کی وو وکا 
عمره اثنتين وس سلة إلا تلان عكر يوم رحمه الله ل 
قوله: «حدثنا أبو نُعَيْم) : هو الفضل بن دگين» الحافظ الكبير» شيخ 
٠ 2 STE‏ و 7 
الجُلاء وغ ذلك ih ECA NG‏ 
قال أحمد بن ملاعب : سبعث آنا دعن يقول: ولدت فى آخر سنة ثلاثين 


يف 


ومكه . 

يروي عن : ان الاق وزكريا ابی زائدة». وأبي حليفة». 
وابن أبي ليلى» وشيبان التحوي» وخلق سواهم 

روف هن : البُخارئ كثيراً: وهو من کبار مُشيخته. زرو که خمد 
ج والذهل» وأبو محمد الدارمئٌ» وأممٌ سواهم. 


لاخدا عل ابو لغيه ا ون وک وقال يعقوبٌ الفَسَوي: أ 


۶ 


أبا نعيم كان غايةَ في الإتقان» وقال أبو حاتم : كان حافظا متقناً. 
قال محمّد بن عبد الله : رایت أبا تُعيم وكلّمتُه وقال: مات يوم السك يِن 
رمضان سنة تسع عشرةً ومئتين”" 
قوله : «حَدَّثنا المَسْعُوْدِئٌ»: هو المَقِيهُء العلامة» المحدّث؛ عبد الرحمن 
عب اله بن مت بن صَاحب رشول الله و4 عبد لله بن شعود الان المشكُودو 
الكوفئ» أخو أبي العْمَيْس. 
ولد في خلافة عبد الملك بن مروان» بعد الثّمانين. 


f" 3 


)١(‏ «هدى الشاري»: (0717/7) من طبعة الرسالة العالمية» و«سير أعلام النبلاء؛ 
(۲) «سير أعلام النبلاء»: (١٠/١٤٠)ء‏ رقم الترجمة: ١؟.‏ 


1۳0 7 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله ار‎ -١ 


وحََدَّث عن : عون بن عبد الله بن عتبة» وسّعِيد بن أبي بِرُدّة» وزياد بن 

حَدّث عنه: ابن المبارك» وسفيان بن عَيَيْنة» وعبدٌ الرحمن بن مهدي 
رم بير 1 .۰ : 2 : 
ويزيد بن هارون» وجعمر بن عول» واخرولن. 

5 ع 2 2 أت 2 0 ےه 

قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : َة وقال محمد برو عبد اله ين نمر" 
المَسْعُوْدِيّ : ثِقَة» اخلط بأخَرَة» وقال النّسائ : ليس به بأس» وقال أبو حاتم : 

قال أبو عُبَيْد القاسم وجماعة: توفي المسْعْوديٌ في سَنةٍ سِنَّينَ وة . 

قوله: «عن عُثمان بن هُرمُز٬‏ هو عُثمان بن عَبْدِ الله بن هرمز المكئ» ر 

‘f‏ 5008 ن ل ه2 ب 
ووسعر بن كدام . 

قال النسائ: شان بن لم ليس بذاك وذكرة ابن حِبّان في كناب 
«الثثقات»» وقال الحافظ ابن حجر: افيه لين)”"' . 

E 1 52‏ وءه وه ٠.‏ ببيي عير عع وه - 7 

قوله: «عن نافع بن جبير بن مطعم»: هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن 
نوفل › الفقيه. الإمام» الحجة› أبو محمد » أخو محمد بن ر 

روی عن . أبيه » وعائشة . وجريرء وعلى ‏ والمغيرة› وأبي هريرة › ورافع بن 
خديج. وابن عباس ١‏ وعثمان بن أبى العصاء وَعَدَة. 

اه 3 ©6 ى o2‏ م س ۳ ت - 0 

وعنه: رفيقه عرُوة» وعَمَرو بن دينار» والزّهْريٌء وأبو الزِّبير» وعبيد الله بن 
أبي يزيد »› ومحمد بن سوقة» وصالح بن كيُسان» 0 0 

2 3 0 و 5 5 5 . 5 

وثقه العجليَ وابو زرعة وجماعة» وقال ابن جبان: كان من خيار التاس»› 
كان يَحْحّ ماشياً وناقتّه تُقاد؛ وكان يَحْضِب بالوسمة» وقال ابن المبارك: كان 


.4٠ «سير أعلام النبلاء»: (۹۳/۷)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
رقم‎ «TA“ : «تقریب التهذيب»‎ c0 : رفم الترجمة‎ c(A° /۱۲) «تهذيب الكمال»:‎ (۲( 
. ٤0١۷ الترجمة:‎ 


Û‏ یورین یور 


و o‏ ور ت 7 5 000 
نافع بن جبير يعد من فصحاء قريش» هو وعَمَّر بن العزيز» وسليمان بن 
عبد الملك . 


قال الواقديٌ: مات نافع في خلافة سَليمَان بن عبد الملك» وسليمان 


7 9 2 5 E, 
. استخلف سنة ست وتسعين ومات سنة يسع‎ 


قوله: «عن علي بن أبي طالب»: هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن 

وس : 1 5 ع و 1 ع 2 وو 
الهاشميٌ . 

وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّة» وهي بنت عَم 
أبي طالب» كانت يِن المهاجرات» توّفيت في حَياة الى كله بالمدينة . 

۴ 5 0 ء ل ن يح اا كاين 5. 1 5 

قال عَمرو بن مرّة» عن أبي البَختَري» عن عليّ : قلت لامي اكَفِي فاطمة 
بنتَ رسول الله ييه سقاية الماء والذهاب في الحاجة» وتكفيكِ هي الطحنّ 
والعخن > وهذا يدل على أنها ترقت بالمدينة: 

وكان على مِن السّابقين الأوّلين» تاديد را نوما بعدذهاء وثبت عن 
ابن عباس» قال: أوّل مَن أسلم علىّ»ء وقال غروة: أسلم وهو ابن ثمان» وقال 
الحسن بن زيد: أسلم وهو ابن تسع» وقال المغيرة: أسلم وله أربع عشرة سنة. 

قال سهل : جاء رسول الله ية بيت فاطمة» فلم يجد عليًا في البيت› 
فقال: أين ابن عَمَكِ؟ فقالت: قد كان بيني وبينه شيء فغاظني» فخرج ولم يقل 
عندي» فقال لإنسان: «اذهب انر أين هواء فجاءء فقال: يا رسول الله هو 
راقد فى المسجد» فجاءه رسول الله لاء وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن 
قف فأصابه ا فجغل رسول الله ية يمسح عنه التّراب» ويقول: قم 
أبا تراب قم أبا تراب». أخرجه مسلم. 


قال جعفر بن محمدء عن أبيه؛ أن علا له كان يخرج إلى الصلاةء وفي 


.۲٠۷ رقم الترجمة:‎ ء)٥٤١‎ /٤( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


۱۳۷ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله بك ب(‎ -١ 


يده در يُوقِظ التاس بهاء فضربه ابنُ مُلجمء فقال علىّ: أطعموه واسّقوه فإن 
عشت فأنا ولي دمي . 

ومكث على يوم الجمعة والسّبت» وتُوْفي ليلة الأحدء لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من رمضان. 

قال جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: صلى الحَسّن على على ودفِنَ 
بالكوفة» عند قصر الإمارة» وعَمي قبره» وعن أبي بكر بن عيّاش» قال: عَموه 
لئلا تنبّشّه الخوارج» وقال شريك وغيره: نقله الحَسّن بن علي إلى البو 
وذكر المَبَرّد» عن محمد بن حبيب» قال: أوّل من حول يِن قبر إلى قبر علي 
وله » وکرم الله وجهه. ْ 


ھ 


شرحه: 

قوله: «لم يَكُنٍ النبي ل بالطَوِيْلء ولا بالقصين : أقول: هذه صفة 
فده تكن | شترك في ذكرها كل من وَصفت قدّه يه والرّوايات في هذا الباب 
كثيرة» وحاصل الجميع: أ نه َة لم يكن بالطويل المفرط› ولا بالقَصير 
المتردّدء بل كان رَبعة» لكن إلى الول أقرب كما تقدّم. 

قوله: ١شَعْهُ‏ مدن الكو وَالقَدَمَيّنِ؛: ‏ بالرفع - خبر مبتدأ محذوف» قيل : 
00 خبر ل «كان» المحذوفة. ا لشن : بالتحريك› مصدر 

ف هالک أف E‏ وجل شن الأصابع الک 
وكذلك العضو. قال امرؤٌ القيس : 
وت 7 EL‏ قير وكاب أسَارِيِعٌ بي أو مَسَاوِيِكُ إِسْحا 

شنت مشافر الإبل مِن أكل الكّرك (أي: علقت . 

5009 : تثنية كفٌّ» ا : الراحة مع الأصابع. سكبكننه!! لأنها 

كفب الأذى عن البدن؛ وهي مؤلئة . 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (۲۸/ 775)» الخلفاء الراشدون. 
(۲( «الصحاح»: شش . 


ee JÛ 


و«القَدَمَين) : تثنية قَدَم وهى من الإنسان معروفة» قال اللّيث : المَدّم مِن 
لدن الرَسَغ ما يطأ عليه الإنسان؛ وهي أنثىء وتصغيرها «قدّيمة» بالهاء. 
وجمعها : أقدام» قال ابن بري : TE‏ يُجمع قَدَم على قدا :. 

قوله: اشن الكفين والقدمين» : قال ابن الأثير: اق أنهما يَميلان إلى 
الغلظ» والقصر. وقيل : هو الذي فى أنامله غِلَظْ بلا فصر › ويُحمّد فى الرجال؛ 
لآنه اشد ِقَبّضهم› ويم فى ا 

قال الأصمَعئ : «الشّْن: gs‏ ار عاو 
التب ية اللين والنعومةء e SE‏ رياه 

قال أبن ظال: وعلى تقدير تسليم ما قَسَّرٌ الأصمّعيٌ به الشّئْنء يُحتمل أن 
يكون الرّاوي وَصفت حالتي كَفٌ النبي بيا فكان إذا عل بكمّه في الجهاد أو 
00 أهله صَارَ كمه خن للعارض المذكور» وإذا تَر ذلك رَجَع كمه إلى 

900 ت وق انه تدك 
فى وصفه م : أنه كان سائِل الأطراف9) (أي : ا د الأصابع). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : والتّحقيق ذ فى ال أنة الغلظ مِن غير 
(f). 9‏ 
قي قِصّر ولا خشونة : 


تطبيق بين الروايات: 


إن قلت: هذا يخالف مارواه البخاري في «المناقب» (7071) عن أنس : 


)١(‏ «لسان العرب»» و«تاج العروس»: قدم مع زيادة. 

(۲) «النهاية»: :)٤٤٤/۲(‏ شثن. 

(۳) روي هذا في حديث هند بن أبي هالة الطويل في وصف النبي بء وأخرجه الترمذي 
فى «الشمائل»: ۷ وغيره» وسنده ضعيف . 

00 «فتح الباري؟: (۲۰۹/۱۸) باب: ۷٩ء‏ ح : ۲ . 


۱۳۹ 3 باب ما جاء في خَلْقَ رسول اله بك‎ -١ 


ما مَسَسْتُ حريراً وَلَا دِيبَاجاً أَلَيّنُ من كف الت بك وفي رواية: «سَبْط الكفين» 
بتقديم السّينء أي: ليُنهماء وفي رواية الطبراني والبرّار من حديث معاد طب : 
«أردفنى فى سَفَر فما مَسَمَتٌ شيا قط أَلَيّنَ مِن جلده به . 

قُلت: قيل: اللّيْنُ: في الجلدء والغِلَظ: في العظام؛ فيجتمع له نعومة 
البدن مع القوّة . 


فائدة هامة: 


الشّئن: ‏ بالمثلّئة ‏ هكذا ذكرّه جماعةٌ من الشّرّاحَء وضَبظه السّيوطيٌ 
ال ولور سان :اله لق أو عر 

قوله : ضحم الرّأس»: أي: عظيمه» وفي رواية هند بن أبي هالة: «عظيم 
الهامة»» وَوَضْفُهِ بذلك ورد عن غير عليّ وه مِن طرق صحيحة» وهو دال على 
كمال اة التّماغية ين الحرًاس الباطةء ويكمالها يتميّر الإنسان عن غير,7©. 


م ر ر 


قوله : ضحم الكرَادِيْس» : الضَحم : مصدر مِن (كرم) ضخم ماف أئ: 
عَظمَ وعَلْطَء فهو ضَحْيْمُء والجمع: ضِحَامٌ. 

و«الكرَادِيس» : حم كُرُدُوس ؛ بوزن عصفورء وهو رأس العَظمء وفيل : 
مُجمُعْ العِظام ؛ كالركبة والمنكب» وكل عظمين التقيا في مَفصِل فهو كُردُوس . 

قوله : «ضخم الكرَاديّس»2: قال ابن الأثير : هي رَؤْوسٌ الوظام» واحدها: 
کردوس» وقيل : هي مُلْتَقَى كل عَظْمَينِ ضَحْمَينء كالرَكْبَئَين» والمِرْفَقَين 
والمَنْكِبَيْنء أراد أنه ضحم العف 

فائدة: جمّع بين الكفين والقَدَمَين في مضاف واحد ‏ حيث قال «سَثْنٌ 
الكمين والقَدَمَينَ' ‏ ؛ لشِذة تناسيهها + خلا ف الراسن والكرالاس... حك قال : 
«ضحْم الرّاس» ضحم الكراديس» ‏ لعدم التناسب بينهما. 


. «تاج العروس»: شثن‎ )١( 
. ٠٥٤ «أشرف الوسائل»: بتصرف:‎ )۲( 
كردس.‎ :)١777/5( «النهاية»:‎ )۳( 


قوله: «طويل المسريةة: المسريةة بضم الراء : 0-0 
وَسَط الصَّدْرٍ إلى البطن؛ وفي الصّحاح: الشعر e‏ 
الصدن إلى اة قال رة e‏ ن وإنما 
هي اسم للشَّعَرء > قال الحارث بن وَعلة الذَّمْلي : 


6 
عماسم لس 


ألآان لما 1 ١‏ تيه م مر بتي وء E‏ ا من نابي» على جذم 
150 


قوله: ١طويل‏ المسرية»: - بضم م الرّاء كمكرمة» وقد تفتح الرّاء ‏ وأمًا محل 


روج الخارج. فهو مسربة - بالفتح فقط -. كما في «المصباح»» وسيأتي تفسير 
ال انها ال الي الى كانه فض الضدن إلى ال 


قال ابن حجر الهيتميّ: وفي رواية : i‏ وفي أخرى عند البيهقي : 
«له شعرات مِن سُرّته تجري كالقضيب ليس على صدره» ولا على بطنه غيرها». 
وعند الطّيالسيّ والطّبرانيئ عن أمٌّ هانئ: «ما رأيتٌُ بطته إلا ذكرثٌ القّراطيس 
ST‏ 

وله و کے ا كوا ركنا بالممد فا ا ال 
الفاء» ك «تقدّم تقدّماًء أو بلا همز تخفيفاًء وحينئذ يُقرأ المصدر بكسر الفاءء 


ك اتَسَمّي تَسَمْياً. وعلى كل : فهو مصدر مؤكدء وقد تقدم تفسيره. . والتكفؤ: 
التّمَايُلُ إلى قُدّام كما تكفا السّفِينةٌ. 


قوله : «كأنّما يط من صَبَّب) : وفي رواية : «كأئما يهوي من صَبّب»› وفي 
نسخة: «كأنّه» بدل «كأنما» على كل : فهو مُبالغة في التَكَمّو > وقريب مِن معنى 


. «لسان العرب»» وهتاج العروس»: سرب‎ )١( 

(۲) «المواهب اللذنية»: ٠١‏ . 

(۳) «أشرف الوسائل»: ٠٠٤‏ و«جمع الوسائل وعلى حاشيته المناوي»: .)71/١(‏ 
)٤(‏ «المواهب اللدنية»: 254١‏ و«جمع الوسائل»: ۲۷. 


١.١ 4 باب ما جاء في خَلْق رسول الله ككل‎ -١ 
التكفؤء فهو مين لمفهوم «إذا مَشْى. . .» كذا قيل» والأظهر آنه حال من فاعل‎ 


ا «كأنّما يَنْحَط في صَبَّب) : أراد أنه قوئ البَدَنْء 
فإذا مَشََى فكأنما يَمْشِ على صدور قَدَمَيْهِ مِن التّدَة وأنشر“: 1 
الواطيِينَ على صَدُورٍ يُعالهم يَمْشُونَ في الدَّفْيِيّ والأبراد 

قال الملا على القاري: الصَّبَّبٌُ: ‏ بفتحتين ‏ الحدذورء ال كانيا 
ينزل في موضع منحَدِرء وقيل: هو ما انحَدّر مِنَ الأرض» وفي حديث الظواف : 
حتّى إذا انْصَبِّتْ قَدَماه في بَطن الوادي» أي: انحدرتا في السّعيء وفي رواية 
كأنما يَهِرِي في صبَوْبِ ‏ بالضَمٌ - جمع صَبَب . 

قال صاحبٌ شرح الستة ٠٠‏ يريد آنه كان يمقي مشيا قرا يرفع رجليه مِنَّ 
الأرض رفعاً اتا لآ كن يمشن اعيالاً ».ويقازت خطاه تنما : 

قيل : ولم يدعم «صَبَّب» ؛ لملا يلتبس بالصّبٌٍ الذي هو بمعنى العاشق”“ 

قوله: لم أَرَ مَبْلَه ولا بعده مله کل : ا قبل موته ؛ لأن عليًا لم يدرك 
زماناً قبل وجوده «ولا بعذه) أي : بعد موته. 

وقيل: هذا متعارف في المبالغة في نفي المثل» فهو كناية عن نفي كون أحد 
مثله» وهو يدل عُرفاً على كونه أحسن مِن كل أحد» لكمال خلقته» وجمال صورته» 
وبهاء طلعته َء وما حباه الله وق به من الحسن والجمال» كما تقدّم توضيحه. 


)١(‏ «لسان العرب»: كفأء وصَبَبَ 
(۲) ينظر: شرح السنة: (7/ 51). 
(۳) «جمع الوسائل»: .)۲۷/١(‏ 


۲ ل الب ریاد لي سرچ مانا 


ر کے ەر بير 7 اث 0 2 8 : 0 
١‏ حَدثتا سَمَيّان بن وكيعء حدَثتا أبي» عَن الْمَسْعُودِيٌء بهذا الإستَادِ 
نوه بمعنأة , 


سبق تخريجه في الحديث »)١(‏ وشيخ المصنف ابن وكيع : هو سفيان بن 
وكيع بن الجَّراح بن مليح» الحافظ ابن الحافظء محدّتثٌ الكوفة» أبو محمد« 
الرؤاسيَ الكوفيّ؛ كان يِن أوعية العلم على لِينٍ لَحِقّهِ. 

يروي عن : أبيه» وعن جرير بن عبد الحميد» وعبدٍ السلام بن حرب» وأبي 
خالدٍ الأحمر» وحفص بن غياث» وطبقتهم. فأكثر. 

وعبه. : الترمذي» وابن ¿ ماجه» ومحمد بن جريرء وأبو عَروبة» ويحيى بن 
صاعد» وأبو على أحمد بن محمد الباشاني» ولو 

قال البخاري : تكلمون فيه لأشياء لَمَنوه إيّاهاء وقال أبو رُرعة الرا زي : 
لا يشل به كان ينهم . 

وقال ابن أبي حاتم: أشار عليه أبي أن يعبر وَرَاقَه امع ا ت 
ال للعالم والمحدّث). فاته أفمّدٌ حَديتّهء وقال له: لا تَحَدّث إلا من 
امرلك ال 2 مافعل + ث2 تماد ::وسدّت:باخاديك ادحل عليه 

وقال ابو حاتم بُ حِبّانَ: كان سفيان بن وكيع شيخاً فاضلاً صدوقاً. إلا أنه 
ابثّليَ ورا سوءء كان يُدَخِلَ عليه الحديث» وكان يَثِقُ به» فيُجيب فيما يُقرأ عليه 
وقيل له بعد ذلك في أشياء منهاء فلم يرجع» فين أجل إصراره استحق التّرك. 

توفي في ربيع الآخر سئة چ وأربعين ومئتين”" 

تنبيةً: قال الملا على القاري: «ابتّلي بالورّاقة» وهي: جرفة صرب 
الدّراهم». قال الشيخ محمد عوّامة: وتبع المناوي لاجو الشارع م عل 
القاري» والصّواب ‏ كما فى «تقريب التّهذيب» (551057) -: ابتلى بوّرَّاقهء 
والورّاق في عرفهم : الناسخ اااي الكت للعالم والمتحدف”. ١‏ 


. ٠٤ «سير أعلام النبلاء»: (۲١١/١١٠)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
١ «تعليقه على المواهب اللّدنية»:‎ )۲( 


€ ج 


إن قيل : إذا ثبت أن فيه لِيْنُ وضعف» فلِمَ ذكر المصنفٌ الحديتٌ بإسناده 
بعد الإسناد العالي؟ 

أجيب : بأنْ رواية مَن لا يُحَنَجْ به رُبما تذكر في المتابعة والاستشهاد. 
فائدة هامة: 

لا بذ لنا من التصدّي لبعض مصطلحات أهل الحديث؛ ليعين في حل 
المقامء فأقول: هاهنا اصطلاحات ثلاثة: الاعتبارء والمتابع» والشَّاهِدء فأذكر 
تعريفت كل واحد منهاء والفرق بينها : 

١‏ الاعتبار: لغ : مصدر «اعتبرا» ومعنى «الاعتبار» النظر في الأمور؛ 
ليُعرف بها شيء آخر من جنسهاء واصطلاحا: هوتتبّع طرق حديث انفرد بروايته 
راوء ليُعرف هل شارکه في روايته غيره أو لا. 

؟ ‏ المتابع: لغ هواسم فاعل يِن ١تَابَعَ)‏ معان زافق واختطلاها : 
هوالحديثٌ الذي يُشارك فيه رواته رَواةَ الحديث الفوة لفظا وي أو معنى 
فط » مع الاتحاد في الصّحابي . 

٣‏ الشَاهِدُ: لغةً: اسم فاعل مِن «الشَّهادّة؛ وسُمّي بذلك؛ لأنه يَسْهَّد أن 
للحديث الفرد أصلا يمَرّيه كما يقوّي الشاهد قول المدعي ويدعمه» واا 
هو الحديث الذي يشار فيه رواتّه رواةً الحديث الفرد لفظا ومعنى» أو معنى 
فقطء. مع الاختلاف في الصّحابي . 

تنبيه: ربما يتوهّم شخصٌ أن الاعتبار قسيمٌ للتّابع والشّاهدء لكن الأمر 
ليس كذلك» وإِنّما الاعتبار هو هيئة التوصّل إليهماء أي: هُو طريقة البحث 
والتفتيش عن التابع والشاهد. 
اصطلاحٌ آخر للتابع والشاهد: 

ما در يِن تعريف التّابع والشّاهدء هو الذي عليه الأكثر وهو المشهورء 


لكن هناك تعريف آخر لهما وهو: أن التابع: أن تحصّل المشاركة لرُواةٍ 
الحديث القرد باللّفظ سواء اتحد الصَّحابيت أو اختلف. 


0 مار ایا ي سج مانا 


والشاهد: أن تحصّل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد 
الصّحابيٌ أو اختلف» وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر» فيطلق اسم التابع 
على الشاهد» كما يُطلق اسم الشاهد على التابع» والأمر سهل كما قال الحافظ 

)١١. . 2 اه‎ 

ثم المتابّعة ‏ وهي : أن يشارك الرّاوي غيرّه في رواية الحديث ‏ نوعان: 
متابَعة تامة» وهى أن تحصل المشاركة للراوي يِن أوّل الإسناد. ومتابّعة قاصرة: 
وهى أن تحصّل المشاركة للرّاوي فى أثناء الإسناد. 

سأذكر مثالاً واحداً مَل به الحافظ ابن حجر فيه المتابّعة التامة» والقاصرةء 
والشاهد» وهو: مارواه الشافعن فى الأمّ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر أن رسول الله يك قال: «الشَّهِرٌ يسع وعشرونء فلا تَصومُوا حتى تَرَوَا 
الهلال. ولا تفطرو] خن روه فان عُمَّ عليكم فأكُملوا العدة ثلاثين». 

فهذا الحديث بهذا اللفظ طَنَّ قوم أنّ الشَّافِعيَ تفرد به عن مالك» فَعَدُوه في 
غرائبه» لأنَّ أصحابَ مالِكِ رَوَوه عنه بهذا الإسناد بلفظ : «فإِنْ ع عَلَيْكُمْ فاقدّروا 
له»» لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعيت مُتابّعة تامة» ومتابّعة قاصرة» وشاهداً. 

أمّا المتابعة التّامة: فما رَواه البُخاري )۱۹٠۷(‏ عن عبد الله بن مَسْلْمَة 
o2 o ٠ ٠ ٠. 0َ‏ و ۹ ن 
القَعْتَبنَ» عن مالك بالإسناد نفسه» وفيه «فإن عَم عَلَيْكم فأكولوا العِدّة ثلاثين». 

وأمّا المتابّعة القاصرة: فما رواه ابن خرّيمة يِن طريق عاصم بن محمد 
عن أبيه محمد بن زيد» عن جَدَّه عبد الله بن عمر بلفظ : «فكملوا ثلاثين». 

وأمًا الشاهد: فما رواه النّسائئ(15١5)‏ يِن رواية محمد بن حُنين» عن 

ت اانه “ OZ E a‏ ت 

ابن عباس» عن النبئ كك قال» وفيه : «فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين»”"' . 


)١(‏ «نزهة النظر»: ٠۷٠‏ النسخة المحقّقة لنور الدين عتر. 


إيران . 


9 باب ما جاء في خَلّقَ رسول الله ا ب‎ -١ 


قوله: «حَدَّئنا أبي»: أي: الذي هو وكيع بن الجراح» تقدّم التتعريف به في 
الحديث (5). 

قوله: «عن المسعودي»: تقدّم التعريف به في الحديث (0). 

قوله: «بهذا الإسناد»: أي: بقيّة السّلسلة المتقدّمة في السّند الأوّل» فيقال: 
عن المسعودي» عن عثمان بن مُسلم بن هِرْمُز» عن نافع بن جبير بن مُطعم» عن 
علي بن أبي طالب. فسفيان عن أبيه مُتابعٌ للبُخاري عن أبي نُعَيْمِ في الرّواية عن 
المسعوديّ» فهي متابعة في شيخ الشيخ» وهي متابّعة ناقصة. وأمًا المتابعة الثّامة 
فهي المتابّعة في الشيخ› وعَلِمٌ يِن ذلك أن الهراة بالاسناة هنا : بقيّة السلسلةء 
وإن كان معناه فى الأصل ذكر رجال الحديث. وأمًا السّند: فهو نفس الرّجال» 
ويطلق على 5 الإسناد أيضا”'" . 

قوله: «نحوّه»: أي: نحو الحديث المذكور قبله 

قال ميرّك: قد عادة أصحاب التعنديف» أن اا إذا روي 
بإستادين أذ bg‏ افوا إساذا آخر» ولون 
فى ارين ما أ تعره اهارا ذال كو ال لاتق إلى الطول 
EE‏ المثْل يُستعمل فيما إذا كانتٍ الموافقة بين الحديثين في اللفظ 
والمعنى. والتحو: يستعمل فيما إذا كانتٍ الموافقة في المعنى فقط. هذا هو 
المشهون فما بهم :وقد تعمل كل واجد :متها مام الآخر. 

قوله : «بمعناه» : أي: بلفظ آخر مفيدٍ لمعنى المتن المتقذم» فهو تأكيد لقوله 


نجوه" 


. من طبعة دار المنهاج‎ ٤١ :٠ةيندللا «المواهب‎ )١( 
وعلى حاشيته شرح المناوي من طبعة‎ «(A /۱1) جمع الوسائل»:‎ =) cA : شرح ميرك‎ (۲( 
. من طبعة دار المنهاج‎ ٤۳ إدارة تأليفات أشرفية باكستان» و«المواهب اللدنية»:‎ 


١ - e:‏ لل ارول 


وس ©" 


5 


Û‏ کے ر زی ل ارز 


Oe. ۷‏ وتلق ال كر 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ ل N OEE‏ 
بسَى بن بوس عق عر بن عل لله مؤلى عفر ل 
ممل د يِنْ ولد عَلِيَّ بْنِ ابي طالب ضقن ينه - قَالَ: گان عَلِئٌّ إذا وَصَفَ 
رَسُولَ الله ب قَالَ لم يَحَنْ تكن شوق ا ی باد 
المَتَرَحُدِ وكَانَ رَبْعَةَمِنَّ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ ِالْجَعْد الْمَطِِء وَلَا يالسّبْطء > گان 
جَعْداً رجلا ا رلا پالمُگلگم؛ وگان في وَجْهِهٍ وير 
ا مَشْرَبٌء أدْعَح لْعَيَْيْنِء أَهْدَبُ الأَشْمَارٍ جل الائ وال 
اجرد ذو مَسْرٌبِةَء شَئْنُ الكَمَيْنِ وَالْقَدَمَيْن ا مکی تََلَّ انما ينح من 
صَبَّب ) راذا الڪ اتڪ معا بين َيِه حاتم التهوّة. وهُو حاتم اء أَجْوَدُ 
الاو اا الُم عريكة» رارم عِشْرَةٌ مَنْ رآ 


e كه‎ 7 


تذيية ابه وَمَنْ خالطه مَعْرِفَةَ أحبّه قول ناغ اسه له ْله ولا بغذه مثله. 


والمتردد: الداخل بَعْضْهُ بَعْضْهُ فِي بَعْضٍ قِصّرا. وَأمَّا الْقَطِظ: فالسَّدِيدٌ 
ل ىو 


الجِعْودَة. وَالرّجِل : E‏ قل 

وَأمّا المُطَهمُ: فَالْبَادِنَ | ا اللي المدوز اجه 
وَالمُشْرَبُ : الّذِي في بَيَاضِهِ حمرة. 

6 الشَّدِيدُ سَوَادٍ الْعَيْنِ. وَالأَمْدَبُ: الطَوِيْلٌ الأشْمَارٍ. وَالْكَيَدُ: 
م مُجْتَمَع الْكَيِميّنء وهو الْكَاهِل. 

مور و وو کل و کے ےس ے 

وَالْمَسْرَبَة: هو الشَّعْرٌ الذقيق الذي كأنه قَضِيْبٌ مِنَ الصَّدْرٍ إلى السَّدَّة. 

والشن: الَْلِيْظُ الأصَابع مِنَ الْكَمَيْنِ والقدمين. 


۷ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله اء‎ -١ 


ص 


لتقل أن يَمْشِيَ بقوّةٍ. وَالضنت: درق ال انْحَدَرْنَا في صَبُوبٍ 
ڑا ن ے0 2 
و e KEE‏ بريد رووس الْمَتَاكِب . 

وَالعشرة E‏ ه والكقي A A‏ + المناجاة» بقال» 


رم نيزر 1 ع ر عو 
هته بأمر أي : فجاته به . 
- 7 
تخريجه 


رواه الترمذي في المناقب (77178)» بسنده ومتنه سواء. ورواه ابن سعد في 
الطبقات .)٠١ /١(‏ والبيهقئ في دلائل النبوّة 2»)719/١(‏ كلاهما من طريق 
عمر بن عبد الله مولَى غَفْرّة ‏ به» فذكره نحوه. 

وقال التّرمذي بعد ما أخرجه في جامعه (7”778) باب ما جاء في صفة 
النْبيّ ل بهذا الإسناد سواء: «حسن غريب» ليس إسناده بمتصل». ونقل 
المرّيّ فى التحفة قوله: «ليس إسنادٌه بمتصل» فقط»ء وكذا في التسخة المشروحة 
(تحفة ا للمباركفوريٌ» وانظر تحفة الأشراف .)٠١١75(‏ 

وإسناده ضعيف» فإنَّ عمرٌ بنَ عبدٍ الله مَولَى عُفْرَةَ ضعيف» وكان كثير 
الإرسال كما في التّقريب» وأيضاً إبراهيم بن محمد عن جَدّه مرسل كما قال 
انو 

قال ميرك : فيه انقطاع ؛ لأن إبراهيم هذا لم يسمع من جَدَّه أمير المؤمنين 
علىّ ‏ كرّم الله وجهه ‏ ؛ ولذا قال المؤلف في جامعه بعد إيراد هذا الحديث بهذا 
الإسناد: ليس إسناده بمتصل) . 
دراسة إسناده: 

قوله : ١أَُحْمَدُ‏ بن عَبْدَةَ بن مُوسَى الصَّبِئي2: أبو عَبِدٍ الله لْبَصْرِي. 

يروي عن: حَسَّان إبراهيم الكرمانيٌّ» وسفيان بن عَبِينَة» وعيسى بن يونس» 
وخلق كثير. 


روى عله . مسلم. وأصحات السنن الأربعة» وأبو زغ وخلق كثيرٌ سوى 
البخاري . 


قال الحافظ ابن حجر: «وروى عنه البّخاريّ في غير الجامع» والبزار 
وأبو يعلى» وتكلم فيه ابن خِرّاش فلم يلتفت إليه أحدٌ للمذهب». 

قال أبو حاتم: ثِقَّةُ. وقال النّسائيٌ : ثِمَةّء وقال في موضع آخر: صَدُوق 
ا 

مات في رمضان سنة خمس وأربعين ومئتین ١٤۲ھ‏ . 

قوله : «عَلِنُ بن حجر»: هو عَلِيُ بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مُخارش بن 
مُشَمْرِجء الحافظ العَلامة الحجَّةٌ أبو الحسن السَّعدِيَ المَرُوَّزِيَء ولجدّه 
مشمُرج بن خالد صحبة . 

ولد عل سنة أربع وخمسين ومئة» وارتحل في طلب العلم إلى الآفاق. 

يروي عن: إسماعيل بن جعفر» وشريكِ القاضي» وخلق كثير. 

روى عنه: البُْخاريَ» ومسلمء والتّرمذيً. وَالتسائية وخلق كثير. 

قال النّسائيَ: ثقةٌ مأمون حافظ. وقال أبو بكر الخطيب: كان صادقا متقنا 
حافظاً. 

قال الحافظ أبو بكر الأعين: مَشايح خُراسان ثلاثة: فُتَيْبِةٌ» وعلق بن 
خحجرء ومحمّد بن مهران الرّازيّ. ورجالها أربعة: عبد الله بن عبد الرحمن 
السّمرقنديَ» ومحمّد بِنُ إسماعيل البّخاريَ»ء ومحمَد بن يحيى» وأبو زُرعة. 


قال البُخاري : مات علي بن حجر في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين 
(۲( 


٠ ع‎ 


و سين 
قوله: «أبو جعفر محمد بن الحسين»: هو مُحَمَّد بنُ الحُسَيّن بن أبى حَلِيْمَةَ 
القصرئ» أبو جَعْمَر الأَحْنَفِىَ من قَضْر الأحتّف . 
. و ۹ س 7 5 
روى عن : عبد الملِك بن قريب الااصمعيّ» وعيسى بن يونس . 
)١(‏ ١تهذيب‏ الكمال»: 2.)١98/١(‏ رقم الترجمة: الاء دار الفكرء. «ميزان الاعتدال»: 


.411 رقم الترجمة:‎ »)١47/1( 
. ٠١۹ رقم الترجمة:‎ 2»)0017/١( «سير أعلام النبلاء»:‎ )۲( 


۱۹ 6 باب ما جاء في خَلْق رسول الله يكل‎ -١ 


روى عنه : اا 

وله واا صر تنا عسي و ی هئ ال 
أبو موسى» عيسى بن يونس بن أبان» الرمليٌ الفاخوري. 

حدذث عن : الوليد بن مسلم. وضمرَة بن ربيعة» وار بن شابور» وجماعة . 

: النّسائئ» وابن ماجه» وابن داودء 0 

ع 

توفي سنة أربع وستين ومئتين» من أبناء التسعين . 

وفي التقريب: صَدُوقء رُبما أخطأء من الحادية عشرة» لم يصح أن 
أبا ار 

قوله: «عن عمَرَ بن عبدٍ الله مَولَى غَثْرَة: هو عُمَرٌ بن عَبْدٍ الله المَدَنِىُ 
أبو حَمْصِ) وى عُْرّة (بضمٌ المعجمة وسكون الفاء) بنتٍ شَيْبَة: وهو ابن * حال 
ا ل ین كار 


أدرك ابنَ عباس» وسأل سعيد بن المسَيّب» والقاسم بن محمد. 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» غ اة لبقن ةيمره ولكن أكثر حديثه 
مراسيل . 

وقال عباس الذدوري» عن يحيى بن مَعين: ضعيف. وكذلك قال النّسائيٌ 

5 و 20 5 و 0 ت 

وقال عيسى بن يونس : قلت لعمر مولى غفرة: سمعت من ابن عباس؟ 
فقال: أدركتٌ زماتة. قال أبو حاتم بن حِبَّانَ: يقلب الأخبارء لا يُحْتَّحٌ به. 

وقال محمد بن سعد: مات سنة خمس وأربعين ومئه»› وكان ثقة» کر 
الحديث. ليس يكاد یسند» وكان يُرسل حديثه. روى له أبو داود» والترمذئ" . 


. ٥۷٤١ رقم الترجمة:‎ »)۲۱۳/ ۱١( «تهذيب الكمال»:‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء»: »)۳٦۳/١١(‏ رقم الترجمة: ١١٠٠ء‏ و«التقريب»: »٤٤١‏ رقم 
الترجمة: ١٤١ه٠.‏ 

(۳) «تهذيب الكمال»: .)١١8/١5(‏ رقم الترجمة: ٤۸٥١‏ . 


قوله : «حَدّثني إبراهيم بنُ محمدٍ» : هو إِبْرَاهِيْمُ بن مُحمَدٍ بن عَلِي بن ابي طالب 
القر شن ع الْهَاشِمِيٌ المَعْروفٌ أبوه بابن الحَنَفِيّة وهو أخُو عَبْدِ الله وَالحَسَنِ وعمَر. 

روى عن .۰ أنس بن مالك وده عل ت أت طالب 0 وأبيه محمد بن 
الحنفية . 


زو غه انوت يخ سيان وحَمَّادٌ بن عبد الرّحمن الأنصارِي» وعمر بن 
عن اموا اوا نين ساق بي كان ا 55 

روى له التَّرَمِذِيٌ» والنسائئٌ في مسد علىّء وابن 

قوله: «قال أبو عيسى) : 52000 

قوله: «سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين»: هو القصري السّابق» تقدم 
ترجمته . 

قوله: «سمعت الْأَصْمعِيَ): : هو عبدٌ الملك بن قَرَيْبِ بن عبدٍ الملِكِ بن 
عَليّ بن أصمع . أبو سعيد الأصْمَعِيُ البَصري NT‏ والتحو والغَّرِيب 
والأخبار والمُلّح والتّوادرء وقيل: إن قريب لقب واسمه عاصمء وكنيئه أبو بكر. 

قال عباس الدوري› عن يحيي بن مَعين : سمعت الأصمعيّ يقول: سَمِعْ 
ال و اس 

وقال أبو عَوّانة الإسفرائينيٌ عق ای ا الطرسوسيّ: سمعت أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن مَعِين يثنيان على الأصمعىّ في الستة» قال: وسمعتٌ عليّ بنَّ 

قال ار قال أبو العيناء : توفي الأصمعي بالبَضْرة وأ 
حاضرٌ في سنة ثلاث عشرة ومئتين» وصَلَّى عليه القَّضل بن إسحاق. وقيل: في 
سنة ست عشرة» أو سبع عشرة» أو خمس عشرة ومئتين"'" . 


0 


سر حك : 
قوله في السّند: «وهو ابنُ أبي حَلِيُمة؛: اختلف الشّراح في مرجع الضمير 


. ٤١١۳ رقم الترجمة:‎ »)۸۷ /١١( «تهذيب الكمال»:‎ )١( 


ااا عاق لاو رولا E‏ 


الغائب أعني «هُوٌ»: فقال ميرك والحنفيّ: الضمير الغائب راجم إلى الحسين» 
وقال العِصّام: هُو راجع إلى مُحَمَّدِ؛ إِذْ لوكانَ راجعاً إلى الحُسَّيْنِ لقال: «أبو 
جَعفر بنْ محمد بن الحسَين بن أبي حَلِيمَة» . 

أفول: يعلم بعد التدَبرٍ والتتبّع أن الصّواب ما قاله العِصَّامء وكان مُحمّدُ بن 
الحسين غير مشهور فلذا بيه بقوله: «وهو ابن أبي حليمةًى. 

قوله: «والمعنى واحد»: قال ابن حجر الهيتمئ : 6 حالية من الفاعل» 
أو المفعول. أي: حال كون المعنى في أحاديثهم واحداًء والأحاديث حال 
كونها بحسب المعنى واحدّء وفي نسّخ بحذف الواوصفة لمفعول «حَدّثنا»» أي : 
الأحاديتٌ عر فنها واحدة ووج دنا احمد إلى اخرة الا خاد 
الفا وا E‏ 

قال الهرويّ: «بالواو في النْسّخ المصخحة حالٌ من الفاعلء أي: حَدَّتُونا 
حال كون المعنى في أحاديثهم واحداً. قال ميرك : أي : مروياتهم وقعت بألفاظ 
مختلفة» ومعنى الكل واحد» وفي بعض ا «المعنى واحد» وهو حال من 
الفاعل بغير واو». 

قال العِصَامٌ: أي: حَدَّئْنَا بِعِبَارَاتِ مِخْتَلِفَةٍ والمعنى وَاحِدٌء ونَبّه على أن 
اللَْطَ المرويّ لا يُعلم أنه لفظ علي بعينه. وهنا بحت هُو مِن أَسْرَارٍ المباحثٍ» 
وهو أن الاتّحاد في اللفظ ليس عبارةً عن أن لا تختلف العبّارةٌ بل أن لا يختلت 
اللَفطَانَ في الصَّيغةٍ لحُكم وَاحِدِء والاتحادٌ في المعنى أن يكون كل منهما مَسُوقاً 
لمعنى ويلرّم ما سيق له أحدّهما من الآخر. 

فإنهم في الفرق بين الشاهد والتابع قد ذكَرُوَا أن الشاهِدَ حديتٌ بمعنى 
حَدِيثِء والتّابع ما يكون بلفظه» وذكروا في أمثالٍ المتابعةٍ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألا نزعتم جلدَهًا فدبعتموه فاستمتعتم 44 اوا متابعاً لقوله : «لو 


)١(‏ «جمع الوسائل وعلى حاشيته شرح المناوي»: »)358/١(‏ «المواهب اللدنية»: ٤‏ بتغيير 
تريب . 


(۲) «أشرف الوسائل»: ه 


Û‏ کک ۷وی ور ب خود 


أخذوا إِهَابها فدبغوه فاستمتعوا به > وذکروا شاهدا له قوله: #أد 
فقَد ظهرَاء فأ حسن التأمّلَ لو بلغت قَىقَةَ حقيقة التحقيق تمغولة TT‏ 
قوله : الوا أي : الثلاثة عون 00 أحمد 4 وميك 


الجوهري ١ eT‏ الدركرة راجا با r A‏ وقد 
كرت الذلك بالضم جمع الرلد» نكل اعد ر ا سو ولرل بالكر: لغة في الول" . 


قال ابن حجر الهيتمى : «ولّد» : - بفتحتين اسم جنس › أو SS‏ 
ولد ومن“ تبعيضية أو بيانية ‏ وَالْأُوْلى اه لأن الميانية زه ته تشعر بالحصر› 
وَوَلَدّ عل لم يحصر في محمدٍء ويصح م أن يكون 0 إد الولد يشمل ولد 


الولد حقيقة» كما عليه الأكثرون» دفار كيزا علية الا 

قال العِصّام: الأولى أن يكون قوله: «مِنْ وَلَدِ علىّ بن أبي طالب» صفة 
لإبراهيم اهتماماً بحال الرّاوي» لكن يلرم عليه : أن المراد بالوّلّدِ بواسطة» وبعضهم 
جغله ضفة لد لان المعناذن من الولد:ماكان يقير واشطة قال مرك الرواية” 
بالواو واللام المفتوحين» قال الباجوريّ: هكذا رواه القسطلانك”*) 

قوله : «إذا وَصَف رسول الله يل : وفى نسخة: النَبين يكن . 

قوله : لم يكن رَسُولٌ الله ِالمَلَوِيْلٍ العمفطة: أى: شديد الطول» وقد هد 
في حديث أنس المتقدم » اليس بالظويل البّائن» وهو بمعنى الظويل المُمّغِط . 

قال ابن الأثير : «هو بتشديد الميم الثانية» المتّناهِي الطول. وامَّعَطَ التّهار 
إذا امَْدَّ. ومَمَطتٌ الجبل وغيرّه» إذا مَدَدنّه. وأصله مُنْمَمِط. والثون للمُطاوّعةء 
فقَلِبّت ميماً وأدغمت في الميم . 


(۱) ج کک (۹/۱). 

(۲) «الصحاح»: ولد 

(۳) «أشرف الوسائل»: ٥١‏ . 

: «جمع الوسائل» والمناوي على حاشيته» : (۲۹/۱)» و«المواهب اللدنية»‎ )٤( 


4 م 


ويقال بالعين المهملة بمعناه”'' . 

قال الجوهرئ : «رجل مُمَّغِطَ : أي: طويل» كأنه مد مَدَاْ من طوله»”" . 

قال العامة الرّبيدئ : «رَواهُ بَعْضُ المحدّثين بتشديد العَيّنْء وهو غل" . 

أقول: بعد الفحص اللائق عُلِم أن ضبط هذه الكلمة «ممّغِط)» يضم الميم 
الأولى» وتشديد الميم الثانية» وبالغين المعجمة المكسورة بعدها طاء مهملة» 
اسم فاعل من الانمغاط من باب الانفعال. 

فما ضبط بعض المحدّئين بتشديد الغين المفتوحة بصيغة اسم المفعول. 

قوله: «ولا بالقصير المترَدد»: أا المتناهي في القِصرء يعني ا 
القِصّر. قال الجوهري: «المَصِيرٌ: خلاف الطويل» والجمع قِصَارٌ)». قال 
ابن منظور: «رجل مُتَرَدُدُ: مُجتمع قَصِير ليس بِسَبْط الْخَلْق). قال ابن الأثير: 
«وَلَا المَصِير المُتَرَدُوِه أي : المتناهي في القِصّرء كأنه تَرَدّد بعض خَلقه على 
بعض › وتداخلت أجزاوٌه». 

قوله: «وكَانَ رَبْعَةَه: عطفٌ على قوله: «لَمْ يكن بالظويل» وفي كثير من 
النْسَخْ: «كَانَ رَبْعَةَه بدون الواوء وعلى التقديرين فهو كالمبيّن أو المؤكد لما 
قبله» وفيه إثبات صفة الكمال وهي كونه اربعة» بعد نفي النقصان وهي كونه 
«ليس بالطويل المَمَّغْطٍ ولا بالقصير المترَّدّد). وعدم الاكتفاء باستلزام النفي 
للإثبات في مقام المدح: من فنون البلاغة» وذلك لأنْ المدح يقتضي الإطناب . 

إن قيل: هذا ينافي ماو زۇ أنة كان أطول من المربوع. 

قلنا: قد تقدّم غير مرّة أن وصفه بالرّبّعة للتقريب. 
)١(‏ «النهاية»: (5/ 7”56): مغط. 


(۲) «الصحاح»: مَغْطَ . 
(۳( اتاج العروس» : مغط . 


قوله: «من القوم»: أي: في قومه» ف (مِن) بمعنى في» وأتى المصنف 
بذلك لأ كلا من الطول والقِصّر والرَبْعةٍ يتفاوت في الأقوام. 

قال ابن منظور: «القَوْمُ: الجماعة مِنَّ الرّجال والنّساء جميعاًء وقيل: هو 
للرجال خاصة دون النّساءء ويُمَرّي ذلك قوله تعالى كايا آلب امنأ لا حر قوم 
من قوم سی أن يكوأ حيرا نھ وکا فسا ن يله عم أن کی حا ين [الحجرات: »]١١‏ 
أي: رجالٌ من رجالٍ ولا نِساءٌ مِن نساء» فلو كانت النّساء من القوم لم يقل 
واا ف ات ولك فول ر هيوه 
وما أدري وسَوف إ حال أدري أَقَوْمُ آل جضن آم نساء؟ 

وَقَوْمُ كل رجل : شيعته وعشيرته. وروي عن أبي العباس : التَمَرٌ والقوم 
والرَّمْط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النّساء. 

قال ابن الأثير: القَوْم في الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال دون 
التساء» ولذلك قابلهنّ به» وسٌّمُوا بذلك لأنهم قوّامون على النّساء بالأمور التي 
لين للتساة أن شا 

قال الجوهريّ: القوم: الرجال دون النساء لاواحد له من لفظهء قال: 
وربما دخل النّساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي جال ونساءء والقَوْمُ 
يُذكر ويُوَّنْثْء لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميّين 
تذكّر وتؤنث» مثل: رهطهء ونفرء وقوم» قال تعالى: «#وَكدّبَ به مك 
[الأنعام: [1٦‏ فذكّرء وقال تعالى : ودبت قوم و [الشعر :4 6ا فان . 

قوله: «وَلَّمْ يكن بِالجَعْدٍ القَطِطِء وَلا بالسّبْطِ»: أي: لم يكن بِالجَعْدٍ الذي 
في شعْره جعودة شديدة» ولا بالسّبط الذي شعره مُسترسل› بل كان شعزة ن 
ذلك قواماً . 

قال الرّبيديَ: «الجَعْدُ مِنَ الشَّعْرٍ : جلاف السّبْط». وفي المعجم الوسيط : 
و السّعْرٌ وه جعودة» وَحعَادَةَ : اجتمع وتقبض والتوى». 


. «لسان العرب»» و«الصحاح»» و«النهاية». و«تاج العروس» : قوم‎ )١( 


قال ابن الأثير: «القَطط: الشّديد الجعودة. وقيل: الحَسّنٌ الجعودة. 
والأوّل أكثرا. وفى المعجم الوسيط: «قَط الشَّعْرٌ يَقَط قَطَطأًء وََطلاطة : كان 
قصيراً جَعْداً. فهو قط وقَطظ0"' . 

ابعر سي TT‏ 
الشعر: المُسْتَرْسِلَ الذي لاحَجنَةَ فيه. وفي المعجم الوسيط : سبط يَسْبَط سَبَطأ 

قوله: «كَانَ جَعْداً رَجلاً: كالمبيّن لقوله» لم يكن بالجعد. .. أي: إِنّما 
كان بين الجعودة والسّبوطة. قال الرّبيدئَ: «شَعْرٌ رَجل [بالسكون]ء ورج 
[بالفتح] ورَجِلٌ [بالكسر] ثلاث لغاتٍ حكاها ابن سِيْدّه: بين السّبوطة 
والجعودة». وقال ابن الأثير : «كان رة رجلا أي : لم يكن شديد الجعودة 
ولا شديد السبوطة» بل بينهما. وقال العسقلانئّ: «قوله: «رجل» بكسر الجيمء 

للش ل كا ل سه ب( 
ومنهم من يسكنهاء اي : مُسَرّح0”' ' 

قوله: «وَلَّمْ يَكُن بالمُطَهّم»: قال القسطلانيّ وميرك: الرّواية فيه» وفي 

واختلف في تفسيره» فقيل : الفاجش السَّمَنْء وقيل: النْحِيفٌ الجسم» فهو 
من الأضدادء وقيل: المُنْتَفْحْ الوجه الذي فيه جهامة أي: عَبوسنٌ ناشئٌ عن 
السّمن» وقيل: ظُهْمَةُ اللّون أن تميل سمرته إلى السّوادء ولا مانع مِن إرادة كل 
فز هذه الان ا 
المَطَهّم هو الذي كل عضو منه حسن على جدته» ومنهم من قال: هو السّمين 


. «النهاية»» و«المعجم الوسيط»: قط‎ )١( 

69 «فتح الباري» : .)6١٠١/٠١(‏ اح: ۷ _ ۳١٤۸‏ «النهاية. تاج العروس»: رجل . 

(*) خلاصة ما في الشروح المعتمدة مع زيادة مني وتغيير ترتيب: «جمع الوسائل وعلى هامشه 
شرح المناوي»: (١/١۳)ء‏ «المواهب اللدنية»: 55» «هداية المحتذي»: /١(‏ ۹۷)» 
«أشرف الوسائل»: ٠١‏ . 


0 ال رازو في س ادال 


الفاحش السّمنء ومنهم من قال: هو المنتفخ الوجه» ومنهم من قال: هو 
اللحيف الجسم الدقيقه. 

فأمّا من فسّره على الجمال» فقد نفى عنه الصفة المحمودة» وهو خطأ. 

ومّن قال: إِنْه السّمن الفاحش وانتفاخ الوجهء فقد تم النفي» وهو مدح. 
ولم يكن صفته كَل هكذا . 

وذكرت أمَّ معبد في صفته : «لَمْ تَشِيْهُ شُجُلّةه أي : انتفاخ البطن . 

ومن قال إل التحافة» قدت التفى أيضاً : والباء دعات :فيه تشنبيها 
للجازمة». ب (ما) لاجتماعهما في معنى النفي». 

قيل: يُمكن أن يكون من التّطهيم» بمعنى التّتفير» أي: لم يكن يِثْفرٌ منه 

وهكذا كان صفته كل ؛ لأنَ الله تعالى مى عنه الِلظة والمَطَاطةء وليّنه 
درسيعب قال E‏ ل ١‏ وکو كنت كَظا علي ألمب لَأنفَصُوا ِن عوك 


[آل عمران: 0 


يقول العبد الضعيف : لاشك في صِحة هذا المعنى لكن لايناسب المقام» 
نعم لوذكر قوله: «ولا بالمَطهّم» في سلك الصفات الخُلقيّة لكان هذا المعنى 
أليق.ية: 

قوله: «وَلا کک : قال الجوهريّ: الكلثوم: الكثيرٌ لخم الخد حَدَيْنِ 
والوّجدء والكلتية: الح لي اورجه يقال: افيرأة مكلكمة ا : انت 
وجنتين ‏ من غير أن تلرَّمَها جُهومة الوجه». وقيل: وَجْهُ مُكَلْكُمٌ : مُستديرٌ كثيرٌ 
م الوجه وفيه كالجَؤز من اللحم» وقيل: هو المتقارب الجَعْدٌ المّدَوَّره وقال 

شمر: المكلتّم من الوجوه: القَصِيرٌ الحَنَكِ الدّاني الجَبْهة» المستدير الوجه؛ 
وفي النهاية لابن الأثير: مُستدير الوجه مع خِمّة اللّحمء > قال: ولا تكون الكلكمة 
إلا مع كثرة اللّحم . 

قال أبو عبيدة وابن الأثير: (إنه لم يكن مُستدير الوجه ولكنّه كان أسيلاً». 


۲ «خَلْقُ النبي يلاو وخلّقه»:‎ )١( 


١0 (ٍ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يكل‎ -١ 


والمراد أنه أسيل الو جه مسنون الحدين› زلم يكن یدیا غاية التدوير» بل 
كان بين الاستدارة والإسالة. وهو أصلي عند كل ذي ذوق سليم وطبع فويمء 
ونقل الذهبيَ عن الحكيم : أن استدارة الوجه المفرطة دالة على الجهل”"' . 

قال محمد بن عبد الله السّجستاني: وأمّا المُكَلْكَم: فإنّ أبا موسى 
الام ال شو ا عات الخاق المدون: 

ولا يُعلّم في صفة حُسْنٍ الوجه أبلغ من قول طرفة!" : 
ووخه کان الم حلت :زداءهنا عليه تَقِىَ اللون لم يَتَحَدَدا" 

قوله: «وَكَانَ فى وَجهه تَدُويرٌ»: «كان»: من الأفعال الناقصة. «وجهه»: 
الوجه: معروفٌ. والجمع الوجوه. اتذويرا: قال الجوهري : «تَذويرَ الشىء:: 
عله 11 قبل سكو إن اللنوعتة أن NNR‏ ال وه 
وا . BF,‏ ا ا قن 
قليل منه» فلا ينافي نفي الكلثمة. والمراد أن في وجهه تدوير قليل مع شيءِ من 
الال ولس كر درخ كنا علقت هنا سق 

وفي بعض النْسّخ : «وَكَانَ في الوجه تدويرٌ» بدون الضميرء قيل: لم يذكر 
لمأو [النازعات: »]٤١‏ أ ماواه» وهذه طريقة الكوفيين فيه » والتقدير عند 
البصريّين فى الآية هى : المأوى له“ . 

قوله : «أبيض»: بالرّفع : خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي: هو أبيض. والبيَاض : 
لون مرق للتصرى وهو كلاف الكواد. وانتض : لن اسم التفضيل + نه لا ى 
على زنة «أفعل» مما دَلََّ على «لَوْن أو عَيْب أو حِلْيَة؛ ؛ لأنَّ الصّفة المشبهة تى 


)١(‏ «الصحاح» لسان العرب» تاج العروس» النهاية»: كلثم» «شرح المناوي على حاشية 
جمع الوسائل»: .)5١/١(‏ 

(0) «حَلْقُ النبي كل وخلقه»: .٠١‏ 

(۳) من الطويل» انظر : «ديوان طرفة بن العبد»: .٠١‏ 

.)١517/5( : انظر: بيان ذلك في «إعراب القرآن» للنحاس‎ )٤( 


مد لم لاليزا ل يزخ DDE‏ 
من هذه الأفعال على وزن «أفْعّل»» فلو بُنى التَفْضِيلُ منها لَالْتَبَسَ بهاء وشذ 
قولهم : «هو أسود مِنْ مقلةٍ الظبي» . 

قوله : «مَشْرَبٌ) [بالتخفيف]: اسم مفعول من الإشْرَاب. قال الجوهري: 
E‏ اموسمن لذن الوه يقال نرت الا مقن هر أى: 
علا ذلك وفيه شرية من مرف أئ: إشرّات6..وقال ابن لأر «الاشرّات: 
حلط لون بلَونْء كأن أحد اللؤنين سي اللّونَ الآحر. يقال: بَيَاضٌ مُشْرَبٌ حمرة 
بالتتخفيف. وإذا شدّد كان للتكثير والمبالغة)0' . 

تقول الد الع البياف الت باخالظله حمرة الم 
ما لا يخالطهاء وهو الذي تكرهه العرب وتسميه أ هق 


ے 
رق 


قوله: «أَدْعَجٌ العيَْيْنَا: أي: شّدِيد سَوادٍ العَينين. قال الجوهري : «الذَّعَحٌ : 
د سواد العين مع سَعَتَهاء يقال: عينٌ دغُجاء). وقال ابن الأثير : «الدَّعَجٌْ 
والدغخة الوا فى العينوقيرها يريد أن مواد عة كان ديد السواد: 
وقيل : الدّعَجٌْ : راد الحين في شِدَّة بياضها»”'' . وفي حديث عائشة وا 
في وصف الك عد : «وكان في عينيه نمرج مِن حَمْروَه ". 
أَشْمَاره : ال أ متظورة #الهدية والهذية: اة التَابتَة 
على شُفْرٍ العَيْنْء والجمع: هُدْبٌ وهُدُبٌ؛ قال سيبويه: ولا يُكَسَّرُ لِقلّة فُعُلّة في 
كلامهم» وجمع الهُدْب والهُدّب: أَهْدَابٌ». قال الجوهريّ: «الأَهُدَبُ: الرّجل 
الكثيرٌ أشفار العين». قال ابن الأثير : «كان أَهُدبَ الأشفارء أي: طويل شّعَر 
الأجفان»““. 


ع و د 


قوله: «أَهدَت الا 


و 


قال الجوهريّ: الشَفْرٌ بالضّم: وَاحِدَ أَشْمَارٍ العين» وهي حُروف الأجفان 


)١(‏ «الصّحاحء والنهاية»: شرب. 

(۲) المصدر السابق: دعج. 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل: (۰۳/۱٠۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق: (۳/ .)977٠‏ 
)٤(‏ «الصّحاح» والنهاية» ولسان العرب»: هدب. 


۱0۹ 7 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يك‎ -١ 


ال يكف عليه ال وهر ابه وال امن اا الم ال ون 
يمتح : حرف جن العين الذى يدت عليه ا 

قوله : «أَهْدَبُ الأشقار»: ا طويل الأشفار» وفي كلامه حذف مضافي» 
أ : ام هرا ار ا ل ا خروف 
الأجفان التى تلتقى عند التغميض› والشّعر النابت عليها هو الهّدْبُء وإذا طال 

وقد اج ال في كلامهم . بمعنى الهذب» سمي باسمه لمجاورته إیاه» 
فاندفع ماقد يقال : كلامه يوهم أن الأشفار هي الأهداب» ولم يذكره أحد من 
الثقات» وفى في «المصباح» : العامة تجعل اكتفان العين اللخ وهو غلط . 


ا 


قوله : جلي المسّاش ': قال الجوهري : «الجَلِيّل : العَظيم» والمشاش : جمع 
المسشاشة ھی ر قوس العقلاء ا و ا و 
المُسّاش» أي : عظيمُ رؤوس الوظام» كالوِرْقَينَ» والكتفين» والركبتين»”"' . 

قوله: «والكَيَدِ)»: قال الجوهري: ' «ما ا بين الكاول إلى الظهر». وقال 
ابن الأثير : «الكَهَدٌ بفتح التاء وكيوها: مَجْسَيع الكتفين» وهر الكاهل». قال 
الربيدي : والجمع أَكْتَادٌ وکود ومنه الحديث : 531 يَوْمَ الْخَنْدَقٍ ْمَل التّرابَ 
على أكتادنا»”" . 

قال ابن حجر الهيتميّ : «أي : عظيم ذلك كله وهو دال على غا القوّة 
والشجاعة» . 

قوله: «أجرّد»: قال الجوهري: «الجَرَد: فَضَاءٌ لا نبات فيه. وأرض جرد 
وفْضَاءٌ أَجْرَدُ: لانبات فيه» والجمع: الأجَارِدُ. ورجل أجرد بَيّن الجَرَّدِ: لا شَعْر 


010 «الصّحاح. والنهاية»: شفر 
(۲) المصدر السابق: مشش . 
(۳( «المصدر السابق. وتاج العروس»: کل 


«الأجرد: الذي ليس على بَدَنه شَعَره وهو ضد الأشْعَرء وهو الذي على جميع 
ار 


قال ابن حجر الهيتمي: «أَجرّدُه: أي: غير أشعر» وهو من عَم الشّعر 
جميع بدنه» فَالْأَجْرَدُ: مَن لَمْ يَعْمَّه الشَّعره فيصدّق بمّن في بعض بَدنْه شَعْرَء 
کالم ت والسّاعدين» والسّاقين» وقد كان له ية في ذلك شعر). 

قال الملا على القاريّ والشيخ المناويّ: «وصفه بكونه أجُرد باعتبار أكثر 
مواضعه» إِمّا بجعل الأكثر في حكم الكل» أو تغليب ما لا شعر له على ما له شعرً) . 

قال المناوي ونقل عنه الباجوري: «وأمًا قول البيهقيّ في «التاج» معنى 
اجرد هنا : و فمردود بقول «القاموس»: الأجرّد: إذا جه و 
للفوس كان ب اوا ا ي واا خن كان ت ل ار 
عليه» على أنَّ لحيته الشّريفة كانت كه . 

قال ابن حجر الهيتميّ وتبعه الهروي والمناوي: قيل : اجرد ای ليس فيه 
غل ولا غِشْنُّ» فهو على أصل الفطرة» فور الإيمان يزداد فيه . 

يقول العبد الضعيف : لاشك في صِحّة هذا المعنى» لكن لا يناسب هاهناء 
لأنّ قبله وبعده بيان أوصافه الحَلْقِيّة» نعم لو ذكره في سلك بيان أوصافه 
الخلقيّة» لكان له وَجَه. 


\ 


8 


لف 


قوله: «ذُو مَسُرْبَقه: قال ابن الأثير: «المَسْرّبة بضمٌ الرّاء: ما دَق من شَعَر 
الصَّدْرِ سائلاً إلى الجَوف» وقد مرّ تحقيقه في الحديث الخامس . 


وأمًا ماروي : «أنْ الخ ينه صلى في مَشْربَة عاءعشة0(0) فإنها بالشين» وهى 
العْرفة» ومن رواه بالسين فقد صحف . 


)١(‏ «الصّحاحء والنهاية»: جرد. 

(۲) «أشرف الوسائل»: .٥۷‏ «جمع الوسائل»: .)۳۲/١(‏ «المواهب اللدنية»: ٤١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (۲/ )١٠١‏ ح: 07177 وابن حِبّانَ في الصحيح: 
(/6۷۸) ح : ٤‏ من حديث جابر 


1 0 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله اء‎ -١ 


وأمًا ماروي في الاستنجاء: «حجران للصفحتين و د م فهنى 
e‏ 


بالسين غير معجمة وفتح الراءء yT‏ وهي من سرب يسرب 

قوله : شش الكَمَيْنِ والقَدَمَين»: تقدّم الكلام على ذلك. 

قال محمد بن عبد الله السّجستانين: وكذا خِلَقٌ الرّجال» وهو مَدحّ لهمء 
الاس اماه عي ف ا 

قوله: «إذا مَشَى تَقَلَمَ: قال ابن الأثير: «أراد قوّة مَشْيهء كأنه يَرْقَع رجليه 
م الأرض رقع وا لا کمن د يمسي ا ويقارت ا فان ذلك من مشي 
النساء ويو صف به) . 


ر0 ر و 2 


قال ابن منظور: قلع في ميه : مَسَى كأنه ينحدر) 
قوله : «كأنْمَا يَنْحَط في صَبّب): هذا مؤكّد لمعنى التقلّع. وتقدم إيضاحه . 


قال الهروي : «قوله : في صَبَّبٍ): قيل : بمعنى من صَبّب» كما في رواية» ولأنه 
بالتقلّع أنسب. ويجوز وقوع قيام بعض حروف الجر مقام بعض» ثمّ الظاهر أن ١مِنْ»‏ 
هنا ابتدائية. ا ا ال 0 


001000 ا‎ eT 


قوله: «وإذا التَمَتَ التَمَتَ م مَعا»: قال ابن منظور: لَقَّتَ وَجهّه عن القوم: 
صَرقّه» وَالْتَمَتَ التفاتاء وَتَلَفْتَ إلى الشيء وَالتَمَتَ إليه : صَرف وَجهه إليه؛ وفى 


رک رور 


التنزيل العزيز : «#ولا يِٿ منم أعد إل ار TT‏ 


. ٥1۹۷ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (5/١؟1١) ح:‎ )١( 
. ٠٠١ «خَلّْقُ النبي ية وخلقه»:‎ )0( 

(۳) المصدر السابق: ١١6‏ 

() «النهاية» ولسان العرب»: قلع . 

)٥(‏ «لسان العرب»: لفت 


Û‏ 3 لبذ یری ی ج ا 


لي «قالوا: OES‏ اوا مااي 0011 قال 
او لحمو ااا على هذا اس وألفه مُنقلبة عن ياء ك «رَحى». لأن انقلاب 
الألف في هذا الموضع عن الياء أكثر من انقلابها عن الواو»”''. 

قال ابن حجر الهيتمي : م اا انال وقیل : لا يلوي عنقّه 

نة ولا يَسْرة إذا | نظر إلى و انما کک الطائش الخفيف» ولكن 

قال الدّلْجِىٌ : «ينبغي أن يحص هذا بالتفاته وراءه» أمّا لوالتفت يَمْنَة أو 
ا يَسْرَة فالظاهر أنه بعنقه الشريف 

قال | شيخ المناوئ : «وإذا التَمَت التَمَتَ معا أ : بجميع أجزائه» فكان 

س ل 95 ۶ و 
ذا توجه لشيء توجه بكليته. ولا يخالف ببعض جسده بعضاء كيلا يخالف بدنه 
قلبه » وقصده مقصده لما فى ذلك من التَلَوّنِ وإمارة الخفة». 

قال الهرويّ: «حاصله: أنه إذا توجّه إلى إنسان للتكلّم أو غيره يَلتفت إليه 
بجميعه» ولا يتوجّه إليه بل العنق؛ لأنه فعل المختالين»"'. 

قوله: ١بَيْنَ‏ كَِمَيْهِ حاتم النبوّة) : كلمة بين : ظرفٌ بمعنى وَسَطِ. وقوله: 
١كيَفَيُوا‏ : الكتف والكتف› > مثل گرب وکذب: عظم عريض خلف المَنْكبء 
اش وهي تكون للناس وغيرهم . 

a ی‎ 2 ITT 

والمعنى : ا النبوّة» د بارزة 
بين كُتفيه بقدر بَيضة بيضة الحمامة أو غيرهاء وستأتي أحاديث عديدة في ترجمةٍ 
خاصة به 


وكان في الكتب القديمة منعوتاً بهذا الأثر» فهو علامة على نيرّته يكل ولذا 
أضيف إليها . 


)١(‏ «لسان العرب»): معي 


(۲) «أشرف 0 : »)٥۷(‏ «جمع الوسائل وشرح المناوي»: .)۳۲/١(‏ «المواهب 
اللدنية»: ٤۷‏ «هداية المحتذي» : (49/1). 


1۳ 4 باب ما جاء في خُلْق رسول الله لا‎ -١ 


قال الشيخ المناويّ: «هذه الجملة غير معطوفة على ماقبلها لعدم المناسبة 
بينهما) . 

وقوله : «حَاتّم»: بفتح التاءِ مايُوضَع على الطينَةء هو اسم مِثْلَ العالم. 

وقوله : الْنيوّة) : قال الإمام الراغب الأصفهاني : وار يي الله وبِينَ ذوي 
العقُولٍ مِنْ عِباده لإرَاحَة عِلتهم في أمر مَعادهم ومَعَاشهم 

قوله : وهو حاتم النريَينَ : قال المَدَاءٌ الي : هو من أَنْبَاً عن الله ُتر 
همزه. قال و ان ا و وال ارف ی ال ا اا رض :ا E‏ 
أَشْرَفَ على سائر الحَلّقَء فأصله غير الهمز. وقال الرّجاج: القراءة المجمع عليهاء 
في النْبيّين والأنبياء» طرح الهمز» وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في 
القران :فق :هذا واشتقافة.من نا واا آي أن قال ورود ا اله" 

قوله: «وهو حاتم التْبيِين) : تحمل أن تكوق جملة بحالة مكملة لما قبلياء 
وأن تكون ويه قبلّها لوجود المناسبّة» وهُو كالحَاتَم المذكور لفظا لفظا 
ومعنى» أي : 0 نة النَيّيينَ بمعنى علامة تَمَامِهَاء أو علامة الوثوق بالنبرة 
أو خاتم بيت نبُوتهم . 

قال ابن حجر الهيتميّ : «خاتم ال بكر الا بمح نی أنه حَتَمهم. أي 
جاء آخرّهم فلا نبي بعدّه» وبفتحهاء بمعنى أنهم خيِمُوا به» فهو الطابَع ا 
لهم”". 

قال محمد بن قاسم الرضّاع: «حَاتّم التْبِيِين : اسم من أسمائه بي ورد 
الكبَابٌ العظيم. قال الله تعالى: وما کان محمد مد ابا اد من الک ول : سول أله 
تات الین وان آله کل سَيْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ 


)١(‏ «المفردات»: نبأ 

(۲) «لسان العرب»: نبأ 

(0) «أشرف ا : (۷)ء «جمع الوسائل وشرح المناوي»: .)۳۳/١(‏ «المواهب 
اللدنية؟: ۸ 


١ 16 2‏ لول ارول 


م وس ©» 


0 لوز لی ن ازا 


ومعنى خاتم البيّين: أي: خِنَامُهم وتَمامُهم» وآخِرٌهم المتمّم لهم. فكذا 
متا ومولانا محمد َة هو اخر ال كمّل الله تعالى به النيوءات» وتمّم 
تة الر عدا لات واغلق الله تعالى باب السموات؛ أن ينزل منها وحيٌ إلى 
الأرض بعد موته. 

وكونه اخاتم النبيين» أمر مقطوع به لایرتاب فى ذلك أ ولا يتشك فيه 
إلا ملحد. 

وما ر أن عیسی + ينزل إلى الأرض في آخر الرّمانء فهو حق إلا 


وإنما قال: «خاتم التَبيِينَك ولم يقل: «خاتم المرسلين» ؛ لأن الرّسول 
أخصٌ مِنّ التّبِيَّ» وإنّ كل رَسُولٍ نبئّ» وليس كل نَبِنَ رسُولاً؛ لأنّ أنبياء الله 
تعالى 2 وأربعة وعشرون ألف نبيّ » والرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء أو 
أريعة اشر 

فإذا كان خائّمَ التسِينَء كان حاتم المرسّلين قطعاء لأنّ معنى قوله: «خاتم 
النبيّين» : أي: لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده؛ فلا رسّول بعده. بخلاف 
ما لو قيل: «حَاتّم المُرْسَلين»» فإنّه لا يلزم من نفي الرّسول نفي التي“ . 


ان ا ا د: اسم تفضيل مِنّ الجودء وفیل : : من 


قال أبو هلال العسكري في الفرق بَيْنَ السّخاء والجود والكرم: أن السّخاء 
هو أن يلين الإنسان عند السؤال ويسهل مهره للطالب» من قولهم: سَحَوْتٌ 
التار أسْحُوها سَحُواً إذا ألينتهاء وسَحَوْتٌ الأديم: ليه وأرض سَحَاوِيةٌ : ليق 
ولهذا لا يقال لله تعالى: سخيّ. والجود: كثرة العطاء من غير سؤال» من 
قولك: جَادَتِ السّماء إذا جَادَتُ بمطر غزير» والفرس الجواد: الكثير الإعطاء 


. ٠۷١ «تذكرة المحبين شرح أسماء سيّد المرسلين يَدِ) بتغبير يسير:‎ )١( 


-١‏ باب ما جاء في لق رسول الل كل ل 


للجري. والله تعالى جواد لكثرة عطائه فيما تقفضيه الحكمة. والكرم : هو إعطاء 
لے غو طب ن فللا كان أو کر 
وفي المعجم الوسيط : الجود (عند الأخلاقيين) صفة تحمل صاحبّها على 
قال النحاس: الجوّاد: الذي يتفضل على من لا يستحق» ويعطي من 
لا يسأل. ويعطي الكثيرً» ولا يَخاف الفقرّء من قولهم مَطَرٌ جَوَادٌ إذا كان 
كثيراً وفرسنٌ جَوادٌ يعدو كثيراً قبل أن يطلب منه. 
أعطى الأكثر وأبقى لنفسه شيئا فهو جَوَادُء ومن قاسى الضرّ وآثر غيره بالبلعَّة 
[ما يكفي لسَدَّ الحاجة ولا يفضل عنها] فهو مو . 


َه رو 


قولةة لأخؤة التامن كدر ا هدو جیا اخرى» لقاو عير ا الاش 
مرا ).يوقو له ارا ی غو نس چ القن مهيز كد 

قال ابن حجر الهيتمي : «أ جود الناس ضرا أي : قلبا ب الالء ء باسم 
محلم أو مجاوره» أ : جود بالسجية والطبع . PEA EEE‏ وفيل : 

من الجؤدة. أي : اجه قلا لسلامته من کل غْسشَ ودنس» كيف؟ ات 
«أنْ جبريل فق كي وقال: هذا ا الشيطان منك» ثم ااه 
في طَسْتٍ من ذهب بماء زمزم" 

يقول العبد الصعيف : هذا توجية صحيحٌ لكنّه خلاف المتبادر إلى الذهن فى 
هذا المقام. 


قال الشيخ المناوي: «وفي رواية: «أوسع الناس صدراً» وهو كناية عن عدم 
)١(‏ «الفروق اللّغوية» : بين السخا والجود. 


(۲) «الرّياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة»: ١‏ 
(۳( أخرجه الإمام خوك في مسئده : (388/9). 


2 0 ۱٦ 


- رع .٠ه‏ و کے 7ه ا ٠.‏ و 
اراز ن كتج اا 
کک ا ایا یا ےا ر و ےار 


1 


) - ا لو لرا زرل 


المَلَلٍ مِنْ الناس على اختلااف طبائعهم › وتباين أمزجتهم › کما أن ضيق الصدر 


كناية عن الملل»"'' . 


أقول : ولله در الشاعر 


وال لىيا 


وأنشد بعض المجبين في كرمه ملا : 


أَقَلَتْ نجومٌُ المكرّماتٍ ونجمّه 
وَتَرَى له بالواصلين صََابَةٌ 
وَإِذَا الرجال تصرّفت أهوَاوؤمًا 
وتال مِنْ فرط ا لاء يانه 


وأخرج | ليخا اغنان عباس : 


رمال تح ةد عرس 
ر 
ولا 8 7 ذا 4 - 1 و 


تُففِيوالجيٌ والإنس 


كصّبابة الصَّبّ الممحبٌّ الواصل 
نهراه ب سايئل أو آمل 


أن رسول الله اة «كان أَجْوّدٌ التاس 


وأَجْوّد مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل ية فيلقاه كل ليلة في رمضان 
يُدارسه القّرآن» فكان إذا لقيه أجود بالخير مِنَ الرّيح المُرسّلة . 


ين يم اناس 9 


EE‏ وت 


000 سف بالصّدق» 500 : كلامه اضرق الكلام: لامجال لجريان 


صوره ة الكذب عليه 


. ووضع المظهر هنا موصي المضمر ‏ أعني في قوله : «أْصْدَفٌ 


الناس» بعد أده الناس»» إد كان البح محل إضمارء فيقال: «أصدَقهم» - 


=) c0۷ e © 
۸ اللدنية»:‎ 


(۲) «تذكرة المحبین»: ۲۲۹. 
69 «صحيح البخاري» : ۹“ 


جمع الوسائل وشرح المناوي»: عم «المواهب 


۱۷ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله ا‎ -١ 


لنكتةٍ وهي زيادة التمكن > كما في قوله تعالى فل هو e a‏ 
کک ا [Y ١‏ جا مر وقوه د 


اك اكتفاء فی e‏ النكتة 


قال ابن حجر الهيتميّ: «المراد أن لسائّه أَصْدَّقٌ الألسنق» فيتكلّم بمخارج 
الحروف على ما هي عليه . . 

يقول العبد الضعيف : لا ينايب هذا المعنى مَذاق با ين 
ار من الأحاديث في تأييده كلها ضِعَافٌ كيل عد بعفها من 
الواهيات7) 

قوله : «وَألْينْهُمْ عَرِيِكَةً؛: أحسَنهم معاشرة» وألينٌ: اسم تفضيل من اللين› 
قو اوا نه ا ونا و 

ال الجر عر لرن :الوقن نتن ا 6 كان ا 
وال لات عرب : إذا انكسرت 553 وقال اين الأتر «الرنكة :الل 
يقال : قُلان لَيّن العريكة» إذا كان سَلِساً مُطاوعاً مُنقَاداً قليلَ الخلاف والنفور»" . 

ومعنى قِلَّةَ الخلاف والتفور: ما لم ير حقّاً يُتعرض له بإهمال أو إبطالء 
فهذله الجملة منبئة عن كمال مسامحته . ووفور حلمه. وتواضعه مع أمته . 


6 رز روه 


قوله: ا وأَكْرمُهُمْ عِشْرَة) عبرا لمر - اسم من المعاشرة؛ وهي المخالطة. 
فمعاشرته ته يك ومخالطته أكرمٌ ِن جميع مخالطة التاس. 

وفي نُسَخ : «عَشِيْرَةَ» ك «قبيلة»» أي : قوماً من جهة أبيه وأمّه» والذي سيذكره 
المصنف في التفسير المنقول عن الأصمعي : يؤيّد الأول بل يَُيّنهِ بقرينة اسياق . 


)١(‏ انظر: «شرح المناوي على حاشية جمع الوسائل»: )۱1/ «(TT‏ و«١منتهى‏ السّول»: 
.)3١54/١(‏ 

(۲) انظر: «أشرف الوسائل): 08. 

(۳) «الضحاح› والنهاية»: عرك. 


قوله : «مَنْ ره بَدِيْهَةَ هَابَه؛ : أي : رؤية بديهة» يعني فجأةً من غير سابقةٍ مخالطة 
ومعرفة أحواله» أو قبل النظر في أخلاقه اللي وأحوَاله السَيبّة تحاف ؛ لما فيه من 
و و الاليةة والنيوفياك الشبارثة. 

قوله: «وَمَنْ حَألْطَهُ مَعْرِقَةَ أَحَبَّهُ): أي: ومن عاشّرَهُ وخالطه وصّاحبّه 
وجالسّة أحه خا شديدا حت يضر أحتٌ إلبه.من والدة:ووّلدهوالثانن أجمعين: 
لفكلا رك نيه لاما ر د وطيّبٍ المعاملات 
وحسن المعاشرة» وكمال حسن حَلْقِه وځلقه» وجوده وعطائه وشجاعته» وکل 
ما وجب الحبٌ ويجلب الود. رما قال البوصيري : 
قَهُوالئَذِيتَمٌ مَمْنَاهُوصُورَتَهُ ثُعَاضْطمَاء عييا جلير انكمم 

قال ابن القيّم: والفرق بين المهابة والكبر: أن المهابة أثرٌ من آثار امتلاء 
القلب بعظمة الربٌ ومحبّته وإجلالهء فإذا امتلاً القلبٌ بذلك حل فيه النور, 
ولع عليه السكيلة» وال رداة الهثة» كلانه تور وغل ري إن سكت 
عل لوقاو براق شرق ا ت بو ل هان 

وأما:الكرة ونان هن اثآر امتلاءِ القلب بالجهل والظلم ا فإذا 
امتلاً القلتٌ بذلك اغ لوده وان ع الا الغضبية . 
بينهم تبختر» ومعاملته لهم تكبرء لا يبدأ مَنْ ليه بالسَلام؛ E‏ 
بالغ في الإنعام. لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم حُلّقه. وقد حمى الله حبيبّه 
من هذه الأخلاق”'' . 

قوله : ايمول ناعِتّه ) : أي : واه بالجميل على سبيل الإجمال» لعجزه عن 
أن تة وا انالا على سيل القفل: 

وله «لَمْ أرَ َبْله َبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مِثْله»: قال المناوي: «الرّؤية»: : بصرية قال 
القاضي البيضاوي : «أرى) ذ في الظن مضموم الهمزة. ومن البّصر بالفتح». 


يقول العبد الضّعيف: حاصل المعنى على تقدير أن يكون المراد الرؤية 


.)٠٠٤/۱( «المناوي على حاشية جمع الوسائل»: (۱/٤۳)ء «منتهى السّول»:‎ )١( 


۱۹ 0 باب ما جاء في خَلْق رسول الله يك‎ -١ 


البصرية: يقول واصفه مارأيت قبله ولا بعدّه مثله يُساويه صورة وسيرة وخلقاً 
f‏ 5 س 4 - و 
و ا ا ا 


هذا على بن أبي طالب ولب - وهو هو في العلم والمعرفة - اعترف بالعجز 
تمن استقصاء محاسن هذا الجناب الأرفع» ورجع إلى القّصور عن إدراك 
كمالاتٍ هذا الشّفيع المشمّم؛ إشارة إلى أن الجناب المذكور في غايةٍ العُلرٌ 
ونهاية الارتفاع» فمن طاوله ورام استقصاء كمالاتِه عجز وانقطع. 


كَمَلَتْ مَحاسِئه فلو أهدّى السَّنَا لِلْبَدْرٍ عِنْدَتَمامِولم يخْسَفٍ 


ص 8 د ©> © م ٍ- و 
وَعَلَى تفنن واصِفِيْهِبِحُسْيِهٍ يَفتى الرّمّان وفيو مالم يَوصَفيِ 


وقال ابن حجر الهيتميّ: «أرى»: هنا علميّة» أي: لَمْ أعلم مماثلاً له في 
وصف من أوصاف الكمال» كيف وهو سيّد النَبيّين وأشرف المرسّلين وخيرة الله 
من خلقه اجمعين؟ 

واعلم أن الرّؤية - سواءٌ كانت علميّة» أو بصريّة - مشكلة بما روى البخارئ 
١‏ 1 5 و 
في «المناقب» »)۳۷٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك و : أتى عُبِيدُ الله بن زياد 
برأس الحسين ل فجعِل في طَْسْتٍء فجَعَل يكت وقال في سنه شيئاًء 
فقال أنس: كان أشبَههم برسول الله ا وكان وا ال س وبما رواه 
أيضاً )۳۷٠١(‏ عن عُقبَةَ بن الحارث» قال : رأيت أبا بكر وه وَحَمَلَ الحسَنَّ٬‏ 

2 و ° 1 6 و لاه لس ع‎ 2 a 
وهو يُقول: بابي شَّبِيْهُ بالنب» ليس شبيه بعليّ» وعلئٌّ يَضْحَك. وبما رواه أيضا‎ 
. (؟717/0) أخبرني أنس» قال: لم يكن أحدٌ أشبَه بالني ية مِن الحسن بن علي‎ 

قال ابن حجر العسقلانيّ: والجواب أن يُحمل المنفيّ على عُموم السَّبَّه 
وا لمثبت على معظمه. والله أعلم . 


فإن قيل: ماذكره أنسٌ في حَقٌّ الحسن «لَمْ يكن أحدٌّ أشبَةَ بالنَبيَ يكل من 
الحسن بن علي" يعارض ماقال فى حقّ الحسين بن علي : «كان أشبَهّهم 
بالنبئ ميد . ۰ 

أقول: قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ: «يُمكن الجمع بأن يكون أنس 
قال ماوقع في رواية الزُّهْريَ في حياة الحسّن لأنّه يومَئذٍ كان أشدّ شَبَهاً بالبين كله 
من أخيه الحسين› وأمّا ما وَقَمَ في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو 
ظاهر من سياقه» أو المراد بمَّن فَضّلّ الحسين عليه في السّبّهِ مَّن عَدا الحسن» 
تحمل أذايكوق کل منهسا كان اشد نها به ئی يعض اعات فد روق 
التَرمِذيَ (۳۷۷۹) وابن جِبّان )1۹4۷٤(‏ من طريق هانئ بن هانئ عن على قال: 
الحسَنْ أشبّه رسول الله ية مابين الرس إلى الصدرء والحسين أشْبَّهَ النبئ يلا 
اکان اسل من ذلك ورئ :قن روات غد ا على ين ر عند لاساد 
في رواية الرّهْريٌ هذه: وكان أشبَههم وجهاً بالنبئ كيه وهو يؤيّد حديث علي 
هذاء والله أعلم». 

اعلم: أن الحافظ ابن حجر العسقلانيّ ذكر تفصيل الرّجَال الذين يُسَبْهُون 
بالنبي كله غير الحسن والحسين في كتاب مناقب الصحابة وق (باب ۲۲/ح 
۲ فانظر هناك" . 
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. ۳۷0۲ ۴۷0۰ »۴۷٤۸ باب: 5ن ح:‎ )١184/١١( هفتح الباري:‎ )١( 


ونه ال : سالب حَالي هند بْنَ أبي مَالَةَ ‏ وَكَانَ وَضَّانًا ‏ عَنْ حِلْيَةَ الت كلق 
آنا اهي أنْ نْ يَصِف لي مِنْهَا شيا على پء كَقَالَ: گان رَسُولُ الله اة مَحْما 
> علدلا ' وَجْهُهُ تَكَألْوَ الْقَمَر ليله البَذرِ َظوَلَ مِنّ الْمَرْبُوع. وَأَقْصَرَ مِنَ 
ت ٠‏ عَظِيمَ الاه مو رَجِلَ الشّعْرِ إن انقرفت عَقِيقََه فرَقَهَاء ولا قلا 
راسكف RI‏ اللَونِء وَاسِعَ الْجَبِينِء ارج 
الْحَوَاجِبٍء سَوَابِعَ في غَيْرٍ قَرَنِء بيِنَهُمَا عرق يُدِرَهُ الْعَضَبُء اى لْعِرنِيْنِء لَه 
نور بعلو يَحْسَبةُ من لم يكال اقم كث اللّخيق» سَهْلَ الْحدَيْنِء صلع 
اقم مُمَلّحَ الْأَسَْانء َقِيقَ رد گان عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَةِ في صَمَاء 
مُعْتَوِلَ الْخَلْقِ اود لطن وَالصَّدْرٌء عَريض 
اح ل سق لكر وس ره تدرو TE‏ 
َال شر يَجْرِي گال عار الان ن¿ وَالْمَطنٍ A i‏ اه 
الذرَاعَيْنِ الل وَأُعَالِي الصَّدْرِ ودر ادن رك ب الرّاح» شَعْنُ د 
الْكَمَيْن وَالْقَدَمَيْنِ ال اط اف أو ل كان ااا ةا 
ا يء مَسِيح الْمَدَميْنِ يَْبُو عَنْهُمَا الَا إِذَا رال رال قَلَعَاء يَخطو 


ص 
27 ره م 2 


تكفياء ويمشي كناك ذْرِيعٌ ل إذا من كنم ينحط من صَبْبٍ ) وَإِذا 


الْتَقَتَ الْتَقَتّ جَمِيعاء خَافِض الطرْفيِ نَطَرُهُ ّى الْأَرْضٍ طول ون مكارو إلى 
اا ل ل ” 


بعيد 


نخريجه: 
قال سيّد بن عبّاس الجليمى : إسنادًه ضَعِيفٌ جدَّاء تفرد به المصنف» 
وسيأتى بهذا الإسناد هنا (575., ۳۳۷» 037"). 


رها اماد ل شخ فإن ا اغد الله الت يمن ولد أن هال هول كنا قال 


0 0 م ابرا ی في کار 


عر ےت 


الحافظ» وجميع بن عُمير بن عبد الرحمن العجلى ؛ قال عنه أبو نعيم : «كان فاسقاً». 
وقال الآجريّ عن أبي داود: «أخشى أن يكون كذابا»» وقال العِجلى : «لا بأسَ به 
يُكتَّبُ حديثه ولیس بالقوي». وذكره ابن حِبّان فى الثقات» ولذا قال عنه الحافظ في 
التقروي قي ر لقي ان وال او عن المع مره علي ل تغرف ااه 
المصنف سفيان بن وكيع فهوكما قال الحافظ : «كان صَدُوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه, 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنْصح فلم يقبّل» فسقط حديثه»» ولكنّه قد توبع: 
فالآفة في هذا الخبر ممّن فوقه. ولبعض أجزاء الحديث شواهد سبقت وستأتي . 

eh‏ ا ))/7/١( e‏ عن مالك بن 
انيماعيل التهندى د فة -. والطبراني في الكبير: .)٤٠٤/٠١١/۲۲(‏ 
لحك مسر ا )٠۰‏ ولم يَسَقٌّ لفظه. وأبو نعيم في «الدلائل» : 
(015). والبيهقيّ في (الدلائل) .)7917-57877/١(‏ أربعتهم من طريق أبي غسان 
مالك بن إسماعيل النهدي عن جميع بن عَمير العجليّ به. وأخرجه المزي في 
تهذيب الكمال في مقدمته من طريق سفيان بن وكيع عن جميع ‏ به. 

وقال الهيتميّ في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۳ - ۲۷۸): «رواه الطبرانيّ وفيه من 
لم يسټه. 

وللحديث طريق آخر عند البيهقيّ في الدلائل (۱/ 587-780) لكن لا يصح 
إسناده» فن فيه الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر» ترجمه الذهبيّ في 
الميزان )25١/١(‏ وقال فيه: «. . . ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدثون»» وفي 
إسناده أيضاً علي بن جعفر بن محمد؛ قال عنه في الميزان بعد أن ساق له حديثاً مَن 
أحبنى . . .»: «ما رأيت أحداً لينه» نعم ولا من وَثْقَه» وحديثه منكر جد . 


دراسة استاده: 


قوله: «حَدّئنا سيان بن وكيع»: شيخ المصنف سُفيان بن وكيع بن 
الجراح بن مَليح› تقدم التعريف به في الحديث (5). 


۱ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله ا 0 

قوله: «حدثنا جميع بن عَمَيْرٍ بن عَبدٍ الرّحمن العِجْلِئٌ» : قال الذهبيَ في 
«ميزان الاعتدال» : ابو م العجليٌ» كوفيٌ› عن بعض التابعين › 
و قَسَّقَه أبو نعيم المُلائيٌ 

ثم قال: جميع بن عمر العِجلي» هو الذي قبله"'". 

قال أبو نعيم: جميع بن عبد الرحمن ‏ يعني الذي يروي حديث صفة 
ال يله - كان فاسقاً . 

وقال سفيان بن وكيع : حدثنا جميع إملاءً حَدَئني رَجَل من ولد أبي هالة. 

وقال أبو داود: جميع بن عمر راوي خدیت شد ین أ هالة› | شش أن 
تكن كدان دوو E‏ 

قوله: «قال: حدّثني رجل من بني تميم: فهو تميمي» واسمه: يزيد بن 
عمرو› وفيل : اسمه عمرو. وقيل : عمير. وهو مجهول الحال» فالحديث معلول. 

قوله : «مِن وَلَّدِ أبى مَالَّةَه: أي: من أولاد بناته» فهو من أسباطه. واختّلِفت فى 
اسم أبي هالة» فقيل: اسمه الثباش» وقيل : مالك» وقيل زرارة» وقيل : هند. 

قوله: «زوج ريه حرا هي أمّ المؤمنين» وسيّدةٌ نِسَاءٍ العالمين في 
زمانها. أم القاسم. ابنة خُوَيلِدِ بن أسدٍ بن عبدٍ العْزّى بن قصيّ بن كلاب 
القرشية ة الاسدية. 3 أولاد رسول الله عة إلا إبراهيم› فمن مارية القبطية. وأوّل 
من آمن به وصَدّقه قبل کل أحد. 

ومناقبها جمة. وهي ممن كمل مِنّ النساءء كانت عاقلة جليلة دَينةَ مصونة 
كريمة» من أهل الجنةء وكان النبئٌ بيا يثني علا ا فك ات ابات 


)١(‏ بضم العين وفتح الميم. قال مِيرّك: كذا وقع في نسخ الشمائل مكبّراًء وكذا اورده 
المرّي في التهذيب» وتبعه الذهبي في الميزان» لكن قال الشيخ ابن حجر في التقريب : 
جميع بن عمير» بالتصغير فيهما. واختار أنه بالتصغير. (جمع الوسائل: .)١١/١‏ 

(۲( «ميزان الاعتدال»: .)"86/١(‏ «الكامل»: (084/75)., و«الثقات»: ,.)١57/48(‏ 
و«تهذيب الکمال»: /٥(‏ ۱۲۲). و«تهذيب التهذيب»: .)۳٠٤١/١(‏ 


“ار كبرت الزن ل کی ادا 


المؤمنين» ويبالغ في تعظيمهاء بحيث إن عَائْشْةَ كانت تقول: ماغِرْتٌ يِن امرأة 
ماغِرْتٌ من خدِيجة» من كثرة ذكر النب بي لها . 

قال الرَبيرٌ بِنُ بكار: كانت خديجةٌ تُدعى فى الجاهليّة الظاهرة. وأمّها هي 
قاظمة ينك اتد العامة 
ha N O ET‏ ا 
خمس وعشرون سنه. اس ف کی عة 

قال الشيحٌ عر الدين بن الأثير : ا وَل حَلق الله أسلمء بإجماع المسلمين. 
5 ثم . سال اسا 2 ل ن 2 0 
وقال الزهري : أول من امن بالله ورسوله خديجة. وأبو بكر« وعلىٌ ن . 

قال الواقديّ: وفيت فى رمضان ودّفِنت بالحَجُون. وقال قتادة: ماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين › وكذا قال و 

قال ابن حجر الهيتميّ: خديجة أم المؤمنين ويا كانت تدعى في الجاهلية 
الظطاهرة. وكانت تحت أبي هالة بن زاررة التميميّ فولدت له ذكرين : هندا 
وهالة» ثم تزوّجها عتيق بن خالد المخزوميّ» فولدت له أنثى تسى هند" . 

قوله: «يكتى أبا عبد الله»: أي: يكنى ذلك الرّجل الذي هو من بني تميم : 
أبا عبد الله. ويكنى بصيغة المجهول مخففاً ومشددا . 

قوله: «عن ابن 5 هالة»: أي: بواسطة» فذلك الابن: حفيدٌ لأبي هالة. 
واسمه ل وكذلك أبوه اة هنل بل واسم خده انشا هند على بعض 
الأقوال كما تقدّم» وعليه: فهذا الابن وافق اسمه اسم أبيه واسم جَدّه. 

قال برهان الدين إبراهيم في بهجة المحافل: وأمًا قوله: «عن ابن لأبي 
هالة» فالظن كل الظن أنه هند بن هند هذا الذي روى عن الحسن هناء وليس 


.٠١ رقم الترجمة:‎ ء)١۱١١‎ - ۱٠۹/۲( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


1/0 (ٍ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يكل‎ -١ 


بصحابيّ بل روايته عن النبيّ كَل مُرْسَلَّة» كما صرّح به أبو حاتم الرّازِيَ”'"' . 


قوله: «عن الحسن بن علي»: هو الحسن بن على بن أبي طالب بن 
عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مَناف› الإمام السيد» ريحانة رسول الله کیا 


وشظة» بود شباب أهل الجئة» أبو محمد القرشيٌ الهاشميّ المدنيٌ الشهيد. 
مولده في شعبان سنة ثلاثِ من الهجرة - في نصف رمضانها. وعَقٌّ 
عنه جَدّه بكبش . 
وحفظ عن م أحاديث» وعن أبيه » ود 
حَدَّتَ عنه: ا بن الحسن» ورين عفد وأبو الحوراء 
السعدي» والشعبيٌ» ومُييرة بن يريم ؛ وأضبع بن نباتة e‏ 
قال على مَك كنت رن أ حت الت فق aE‏ ل 
حرا 6 فتاه رسو ال كله الحسين» هلما ولد الحسي ا 
فسمّاه الحسين» وقال: «إنني سَمَيْتَ ابنِيَ هذين باسم ابني هرون شبر وشبيرا . 
قال أبو بكرة: «رأيتٌ رسول الله ية على المنبر والحسنٌ إلى جَنبه وهو 
يقول: «إنّ ابني هذا سيد ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين من المسلمين». 
عَن أبي سعيد مرفوعاً: «الحسنٌ والحسينٌ سيدا شَباب أهل الجئّة). 
الجخ الضاذق: خافن الح سعا وارعية ننه وقال الواقدي: مات 


سنة تسع وأربعين. وقال المدائنيٌّ: مات سنة خمسين» وزاد بعضهم: في ربيع 
(۲( 


ورو 
أن أسميه 


الأرله قال الا و ب احرص «رخيسد 
قوله : «قال: سألت خالي هند بن أبي هالة»: أي : لصّلبهء بخلاف اين أ بى هالة 
السابق» فإنّه بواسطة» كما علمت. وإِنّْما كان هند هذا خالاً للحسن» لاه أخو أي 
من أمّهاء فإنه ابن خديجة التي هي أمّ فاطمة» التي هي أمّه . 
قال أبو عمر: وكان هند بن أبي هالة فصيحاًء بليغاً» وَضّافاً . 


.)٠١7/١( «بهجة المحافل»:‎ )١( 
. ٤١ (؟) «سير أعلام النبلاء»: (/ ١٠٠)ء رقم الترجمة:‎ 
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قوله: «وَكَانَ وَصّافاً»: دال يةد اى حاكن E‏ النبي َع 
اج ها ا واا الاق ء ولاف وها الما كما هو 
ينك و 

قال صاحب القاموس : «الوصّافٌ : الحَارف بِالوَصْفي». لكن لما نظر بعضهم إلى 
أن «فعَالا؛ من صِيّعْ المبالغة» فسّره بكثير الوصف. وهو المناسب في هذا المقام . 

قال القاري الهرويّ: قوله: «وكان وضّافاً» حال من مفعول «سألتٌ» بتقدير 
((قل) . 

قوله: عن حِلَيَةٍ التَبىّ كك : قال الجوهري : «(جلية الرجل : صفته». قال 
الرّبيديّ: «الحِلْيَةُ: ‏ بكسر الحاء وسّكون اللام ‏ الخِلْقَةُ والصُورَةٌ والصّفَة. 
أقول: وكل من هذه المعاني يُمكن أن يراد هنا. 

اتعلف اا 4 في متعلّق الجارٍ والمجرور: فقن لجار ولو و 
ب «سألتٌ» وقوله : «وكان وصّافاً» جُملة مُعترضة بين مفعولي «سألتٌ». ويدلّ عليه 
رواية الشَّفاء: «سألتٌ خالي هند بن أبي هالة عَن جِلية رَسُولٍ الله ية وكان وضّافا» . 

وقيل : متعلّقٌ ب «وصّافاً» وهو متضمّن لمعنى الكشفء. أي : كشّافاً عن 
حِلْيّةِ. ..». وقيل: الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف» أي: وصفاً صادراً 
أو ناشئاً عن جليته. . .٠.‏ وقال ابن حجر الهيتمي : تنازع فيه «سألتٌ» و«وَصّافاً» 
لتضمّنه معنى مخبراً. أقول: القول الأوّل أظهرٌ لاتكلف فيه. 

إن قيل: لِم حص هندٌ بكونه وضّافاً؟ 

قال المُناويّ: كان هِندٌ قد أمعن التظر في ذاته الشّريفة في صغرهء فين نَم 
حص مع على بالوصّاف» وأمّا غيرهما يِن كبار الصحب» فلم يُسمع من أحد 
منهم أنّه وصفه هَيبَةَ له» ونظراً إلى أنه لا يقدر أحدٌ على وصفه حقيقة» أو أن 
الح سبحانه جعل بحكمته لكل أمر قوماء على أن هنداً إِنّما وصقّه على جهة 
التمثيل : تقريباً للطالب» وإلا فكل و : صف يعبر به الواصفٌ في حَقّه خارجٌ عن 
صفته» ولا يَعْلَمُ كمال حاله إلا خالقه . 


۱۷۷ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله كك‎ -١ 


قوله: «وَأَنَا اا بعت لا شيا اتعلن باع قال المعاوى 
«عطفٌ على «وَكَانْ ا فالجملتان معترضتان بين السواك والجواب». 
شاهدتان بكمال الوثوق والضط ذ في المروي» أو هما حاليتان». 

قوله: ١أَشْتَهِنْ'‏ أي : أشتاق. قوله : «أَنْ يَصِف لي» أي الاعلي: قوله: «منها» 
ا من حليته. قوله : اشَيْئاً» أي : فا أوصافه الجليلة» زا 
ابن حجر الهيتميّ : تنوينه للتعظيم. أو للتكثير: أو للتقليل » وهو الا دنييه للسناق: 

ال يهف لعز د الل ها تعلق الل رارف .يعض كرون 

٠. n“ . 5 5 / 2 56 e»‏ ا 

عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفه َي من 
خلال تلك الألفاظ والجمّل التى أحفظها . 

والحسن بن على ممّن أكرمهم الله برؤية النبى كه ولكنه رآه وهو صغيرٌ 
ويه » لذلك أراد من خاله هند و الوصّاف أن يعطيّه ججملاً فى أوصاف 
النبيّ يِه يتعلّق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف النبي كك وهذا يُفيد أن 
معرفة أوصافه باب شريف من العلم تجدر العناية به. 

قوله: ١فَقَالَ:‏ كان رسول الله كل فم ممما قولة: «فقال غطف على 
«سأالت»» السك يعود ل «هند). قوله: «كان» قال العصام والمناوي: 
للاستمرار» أي: كان من ابتداء طفوليّتِه إلى آخر زمانه» ورد عليهما القاري 
الهرويّ»؛ وقال: «كان» لمجرد الرّابطة لا للاستمرار؛ لأن هنداً لم يدرك حال صغره. 
قوله: «فَحْمأ قحم الرَجْلُء ككرّم؛ فَحَامةَ: أي: ضحم كما في الصّحاح. وفي 
المحكم : عَبْل. والمَّحُمُ : العظيم القَدْرٍ. قوله: «مُفحما» اسم مفعول مِنّ التفخيم» 
بمعنى التعظيم. يقال : أتينا فلانا مناه أي : عظمتاه ورقعنا مِن شأنه”"'' . 

قال ابن الأثير: «گان فَحما مُفَحُماً)»: أي : ا ما قن اور 
والعيون» ولم تكن خِلْقّته في جسْمه الضّخامة. 

م و 
وقيل : المَخَامة في وَجهه : نله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة. 


(۱) «الصحاح› ولسان العرب». وتاج العروس»: فخم. 


م Û‏ لزنا ری ن کچ ازا - لراك 

قوله: : ی وجهه»: قال ابن الا ر اى يشرق ويَسْتَنِير» مأخوذ من 
اللُؤلو. قال المناوئ: ذا الوصاف بالوجه دون الهامة؛ لأنه أوّل ما يتوجه إليه 
النظرء وأشرف ما في الإنسان وغيره من كل حيوان. 

قوله : لال الّقَمر لَيْلَهَ البَدرِ) : أي : مثل إشراقه واستنارته ليلة البدر. 

قال أبو الهيئم: «يُسَمّى القمر لليلتين ين أوّل الشّهر هلالاً» ولليلتين من آخرهء 
ليلة ستّ وعشرين وليلة سبع وعشرين : هلالاً» ويُسمّى ما بين ذلك قمراً». وقال 
الجوهريّ: «القَمَرّ: بعد ثلاث ليالٍ إلى آخر الشّهرء سُمّيَ قمراً لبياضه»”'' . 

قال ابن منظور: البَدْرٌ: القمرٌ إذا امتلأء وإِنّما سمي بَذْراً ار الوت 
و و : لأنه يبادر بطلوعه غروبّ الشمس لأنهما يتراقبان 

في الْأَقُق صُبْحاً ؛ وقال الجوهري ل الا لطر تاس 
كايا المغِيبَ» وسمّي بَدْراً لتمامه» وسَمّيت ليلة البَدْرِ لتمام قمرها"''. 

إن قيل: لِمَ شه الوصّافٌ تلألْوَ الوجه بتلألؤ القمر دون الشّمس؟ 

أجاب عنه القاري الهرويّ وقال: «آثر ابن أبى هالة ذكرٌ القمر؛ لأنّه يُتَمكّن 

من التظر إليه» ويُونِس مَنْ شاهَدّه ادف الشمس لأنها تشي ال و 

يقول العبد الصعيف : لا يحسن هذا الجواب؛ لأته قد ورد التّشبية بالسشّمس 
أيضاً. كما روى المصنف في كتاب المناقب» باب صفة النبئ ية عن أبى هريرة 
ينه : وف سارانك كنا أخقق ون رش رلة الها فلةكان التحدن تعرى ر 

قال الطيبي : شّبّه جريان الشّمس في فلكها؛ بجريان الحسن فى وَجهه يلاء 
وفيه عكسٌ التشبيه للمبالغة. قال: ويُحتّمل أن يكون من باب «تناهي التشبيه؛ 
جعل وجهه مَقَرَاّء ومكاناً للشمس. 

فالاحسن و فى الجواب أن يقال: آذ و العير بالدكر ورد الشمس؛ لأنه كلا 
ت ا وقد القمر هذه 
اللّيلة؛ لأنّه يكون أحسنّ وأتمٌ وأضوأ ما يكون في هذه الليلة. 


010 «الصّحاح»؛ ولسان العرب»: قمر 
(۲) «لسان العرب»: بدر 


۱۷۹ 0 باب ما جاء في حُلْق رسول الله از‎ -١ 


قال المناوي : تشبيه بعض صفاته وَل بِالتيْريْنَ إنما هو جري على التمثيل 
العادي» وإلا فلا شيء ا ا و مِن أوصافه. 

قوله: ١أظوّلَ‏ مِنَ الْمَرْبُوع»: ‏ بالتصب خبرٌ آخرء والمعنی: كان مَل 
أطول مِنّ اربع أ 0 عر ال 
ELSE‏ 

ومن مُعجزاته أنه َة إذا دحل بينَ جماعَة طوال كان في نظر الحاضِرينَ 
أطولَ منهم جميعاًء كما رُوي أنه لم يكن أحدٌ يُماشيه مِنَ النّاس إلا طاله 
رَسُولُ الله يا ولرّبما اكتنقّه الرّجاان قيَطولهما؛ فإذا فارقاه نْبا إلى اللول» 
ون ارول الله عله إلى ال عق والسِرٌ في ذلك أن لا يتطاول عليه أحدٌ صُورةٌ 
كما لا يتطاول عليه معتى» وقلضة للك 3ا 

قوله : «وَأفْصَرٌ مِنّ المُسَذَّب) : قال ابن كتيب : الات هو الطويل البائن 
الطولٍ. وقال ابن الأنباري : لايُقال للظویل مُمَذّبٌ حتی يکود في لحمه بعضش 
التقصان. قال و 8 ]إذا"كان طويلاً ليس بكثير اللحم. وجذع ا 
ةا 
وأصلّه ِنّ البّخلة الظويلة التي شُدّبَ عنها جرندم ا خحيم 

نالل شفرف قتل: للظويل Naa‏ 
لأنه يطول بذلك ويسرع في شَطاطوِ”''. 

قال الكتاوي وفى القاقوين + العشذب: يمعجمات اخره موحدة : 
الظويل الحسّنٌ الخلق. فهو أبلغ من لم يكن بالظويل البائن لأنه ينفي الطول 
ويفيد حسن الخلق. اقول نكتة جمدة » نوّر الله 0 


. كسّحاب وكتاب -: الظول» وخسن القوام أو اعتداله» «القاموس»: شط‎  طاطَشلا‎ )١( 
«النهاية» ولسان العرب: شذبء. والفائق»: (۲۲۸/۲) دار المعرفة بيروت.‎ )۲( 


8 0 ا لجرالا ل سرج مان 


قوله : «عَظِيمَ الهَامَةٍ»: ‏ بالتصب وهي بتخفيف الميم ‏ أي: الرأس» أو 
الأولى هو المراد هناء ثم الهام والهامة مثل التمر والتمرة» والجمهور على أن 
عيئه واو وش الجوهرى فذكره :قن الها والياء. 

وعِظَمْ الرأس ممدوحٌ» لأنّه أعون على الإدراكات والكمالات . 

- 5 - 5 َه 2 ابد اه 1ك ص > لك )اب 5 

قوله: «رجل الشعْر»: أي: في شعره تكسر وتش قليل» كما مرٌ. 

5 1622 ا و ا ت E‏ م رھ > ه د ه رع e‏ 

قوله: «إن الْمَرَكَتْ عَقِيْقَتُهِ َرَقَهَا وإِلّا فلا يُجَاوِرُ سَعْرُهُ شَحْمَةَ أَْنَيْهِ إذا هو 
وف ا شغر رأسة الذي على ناصيته. وأصل ال السَّقْ وا لقطع. وا لعَقِيقَة 
85 مه لضام ل 8 و ٠‏ و 5 ۶ عي ا 5 7 * 
في الحقيقة : ا الذي يولد عليه المولود قبل ا اليوم السابع» فإذا 
خلقق ونبت ثانياً فقد زال عنه اسم العقيقة» وربما سمي الشّعر عَقيقة بعد الحلق 
أيضاً على المجازء لأنّه منهاء ونباته مِن نباتها. وبذلك جاء الحديث؛ للا يلزم 
أن يكون شّعره باقياً ِن حين ولادته. اند قيقد ق فان عادتهم 
حلق شعر المولود في السّابع» وكذا ذبح الغنم» وإطعام الفقراء. 

قال الرّمخشريّ في الفائق : «العَقِيقة والعِقَّهُ: الشّعر الذي يُولد به» وعَقّ عن 
الصبىء إذا َل العَقِيقَةَ بعد سبعة أيام من مَؤُلِدِه وذبح له اة وأظطعمها 
المساكين» وتلك الشاةٌ تُسمّى العقيقة باسمهاء وكان تركها عندهم عيباً وشخًا 
ولوما. قال امرؤ القيس: 
اتاو ا E‏ ع ا م EE‏ 

ا شاخ» وشاب وعليه عَقَيِقَتَه وبلو هاشم أكر م ومحمد بن عبد | لله بن 
عَقِيقة لأنه منهاء ونباته من أصولهاء كما سَّمّتٍِ العربٌ أشياء كثيرة بأساميّ 
ما هي منه ومن سَببه)”"". 
)١(‏ البُوهة: الرجل الأحمق الذي لا خير فيه» والأحسب من الحسبة» وهي صهبة تضرب 

إلى الحمرة. وهی مذمومة عند العرب شرح الديوان». 
(۲) «الفائق»؟: (۲۲۸/۲) دار المعرفة. 


۸۱ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله كك ب(‎ -١ 


اللهم إلا أن يقال إِنّه من الكرامات الإلهيّة والإرهاصات» حيث لم يُمكن 
الله قومه مِن أن يَذبحوا له باسم اللات والعّرّى» ويؤيّده قول الثووي في التهذيب 
وقول المَمّال المروزيّ في «فتاويه» مِن أنه يستحبٌ لمن لم يُعَقَّ عنه أن يَعْقَّ عن 
نفسهء فإنه ية عى عن نفسه بعد النبوّة . لكن يحتمل أنه ما اعتبر عَقِيقَتَهم لكونها 
على اسم غيره سبحانه . 

وفي رواية عقيصته ‏ بالصاد المهملة؛ بدل القاف الثانية ‏ وهي الخُصلة؛ أي 
إذا نُويت. والمشهور عقيقته ‏ بقافين ‏ ومعنى الخبر: أنه إذا قَبلت عَقِيقيُه الفرق 
سير 0 0ك از حت يق عي جور 1117 DN‏ ىه معدل اده 
تفي ا ع ال وا عن لار قيل: بالمشط » وقيل : بيده . 

قوله: «وَإِلَا قَلا»: أي: وإن لم تَقبل الفرق بأن كان شعرّه مختلطاً 
متلاصقاًء فلا يفرقهاء بل يَسدّلها؛ أي: يُرسلها على جَبينه» فيجوزٌ الفرق 
والسَّدْلُء لكنَّ المَرقَ أفضل» لأنّه الذي رَجع إليه النبي با فإِنّ المشركين 
كانوا يفرّقون رؤوسهمء وكان أهل الكتاب يسدّلونها ؛ الا د 
لأنه كان يُحِبّ مُوافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء. ی 
عليه. قال الحافظ العراقيٌ في «ألفيّة السيرة» : 


تخل راا لال اليك ,اتات ينك 
وما قرّرناه مبنٌ على جعله قوله «وإِلَّا قَلَا» كلاماً تاماء وما بعده مستأنف 
ليس من مدخول النفي ؛ وهو ما حمّقه العضَّامء وعليه شرح ابن حجر والمناوي 
والقاري وجَسوسء. وتبعهم الباجوري. ثم قال : 
بعد ران سي مكرك E‏ فيصير التّركيب هكذا: وإلّا 
فلا «يجاوز ةده إذا هو وَفْرَّه» أي : ا وتقدم أن الوّفرة 


الشَّعرٌ التازل من شحمة الأذن إذا لم يصل يصل إلى المنكبين. 
اسم ا 
وفرة؛ ولم يفرّقهء فإن فْرَقَه ؛ ولم يجعله وفرة وصل إلى المنكبين؛ وكان جِمّة 
وعلى التقرير الثاني : اا ا ت ر 


ذه 0 بال ری زی ني كن مانا 


يجاوز شعرٌه شحمة أذنيه» بل يكون حذاء أذنيه فقط. فإن انفرقت عقيقته! جاوز 
شعرٌه شحمة أذنيه» وصل إلى المنكبين . 
قال الرمخشري في الفائق : «انْمَرّق : مطاوع قَرَق؛ أي: كان لا يفرق شعره 
إلا أن يَنفرق هو. وكان هذا في صدر الإسلام . 
ويروى أنه إذا كان أمرٌ لم يُؤمر فيه بشيء يفعله المشركون وأهل الكتاب 
أخذ بفِعْل أهل الكتاب» فسدل ناصيته ماشاء الله ثم فرق بعد ذلك . 
وَقَْرّه: أي: أعفاه عن المَرّق» يعني أن شعره إذا ترك فَرْقه لم يُجاوز شحمة 
أذنيه» وإذا فرقه تجاوزها». 
و «أَزْهَرَ اللّونَ4: قال ابن الأثير: «الأزهر: الأبيض المُستَدِيرٌء والزَّهْرْ 
الف البيافل ال رة وق اح اللات تقال التعدق :لقال شير »الا رهد 
رم م رو ےم 
مِنَ الرّجال: الأبيض العَتِيق البَنَّاض » الس الحَسَنُء وهو أحسَنْ البَيَّاضٍ كأنّ له 
Kee Is OHS‏ 0 
بَريقا ونورا يَرْهِرٌ كما يَرْهِرَ النجم والسّراج. وقال غيره: الأزمَرٌ: هو الأبيض 
0 و & 0 
ال اليل حا ا : ا وق 
يقول العبد الضعيف: المراد هنا البياض المشرب بِحَُمْرَةَء فلا ينافي 
Net‏ 


قوله: واس سع الجبين) : قال الباجوري : «أي : مُمِتَدَ الجَبين طولاً وعرضاًء 
0 الجَبين محمودة عند گل ذي دوق سليم. والجبين : - كما في «الصّحاح» 5 
فوق الصَّدع؛ وش تنا كينت الصية من جعي وهال فهيا ينان فتكون 
الجَبْهة بين جَبِيتّين› وبذلك تعلم أن «أل» و في «الجبين» للجنس» فيصدق 
بالجبينين كما هو المراد». 


7 َو 
دقه 


ف e‏ : قال الزمخشري في الفائق 00 الرَّجَحَ فة الحا 
وسبوعُهما إلى مؤخر الْعَيْن». وقال ابن الأثير في النّهاية : الجخ قور في 


)000 «النهاية. وتاج العروس» : زهر 


۸۳ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله از‎ -١ 


فى 
قه 


البجاحتيي رن في ظارفة وماد وال الجوهرى في الصعاع ” «الرَّجَحَ: د 
في الحاجبّين وظولٌ. والرّجل أرَّحٌ؛ ورَّججَتٍ المرأةٌ حاجبها : دمه وطوَّلنْه) . 

والحواجب: جَمْعْ حَاجب» والحَجِتٌ: المنع› ومنله. حَاجِبٌ العين وهو 
ما فوق العين بلحمه وشعره» أو هو الشغر وجدة سمي به لمنعه شعاعَ الشمس 
عن العين . 

إن قيل: لِم قال "الع الحواجب»» ذون «مُرَجْحَ الحواجب» ؟ 

قلنا: لأن الزجح + خِلْمَةٌ والتزجيج و الا أشرف» وعليه قول رؤبة 
وتسلة اجا جا وقاحناأ و يارجا 

إن قيل : e‏ امن ا 
ا الحاجبين ؛ أن العغنيةً جَمْعْ ) ونحوه قوله : وا E‏ 

وقيل: للمبالغة فى امتدادهما حتى صارا كالحواجب. قال ابن منظور: 
«حکی : إنه د الحوّاجب» كأنهم ل کل جزءِ منه حاجبا» . 

قوله: «سُوَابِعْ بالسين والصّادء والسين أفصح - جمع سابغة» ا 
كوامل. يقال: ع EP‏ بالضم : ظال إل الأرض» كالتومة 
والشَّعَرِء والدّرع ونحوها. 

قال الرّمخشريّ في الفائق وتبعه ابن الأثير في النهاية: سَوَابِغْ : حال من 
أي : رجت ودقت حواجبه في حال سبوغها. 

قال المناويّ والقاري الهرويّ: «والأظهر أنه منصوبٌ على المدح» وقيل : 
لا يصح الإخبار عن مفرد مذكر بجمع مؤنث فيه ضمي يعود لذلك المفرد». 


ب - لجل الول 


قوله: «في غَيْرِ قَرَنْ؛: - بالتحريك» مصدر قولك: رجلٌ أقرن - أي: مَقَرُون 
الحاجبين. وهو مکمل للوصف المذكور. 

قال الرّمخشريّ في الفائق وابنٌ الأثير في التهاية : «القَرَن: أن يظولا حتى يلتقي 
طرفاهما؛ والمراد أن حاجبّيه قد سبغا حى كادا يلتقيان» ولم يلتقياء والقَرَن غيرٌ 
محمود عند العرب» ويستحبّون البَلْجَّ [وهو تباعٌد ما بين الحاجبين]؛ وهو الصّحيح 
في صفته يِه دون ما وصفئّه به أمّ مَعْبد مِنّ القَرّن». حيث قالت في صفته : ارج أقرّن. 

ويمكن أن يجمع بينهما على تقدير صحّة روايتها: بأن يُقال: كان بين 
حاجبّيه فرجة دقيقة لا تتبيّن إلا للمتأمّلء فهو غير أقرن في الواقع؛ وإن كان 
أقرنَ بحسب الظاهرء فكأنه جَّمع بين لطافة العرب وظرافة العجم بيا . 

وفي بعض الرّوايات «من غير قَرن» ففي بمعنى «من»» واغير)ا بمعنى (لأ)» 
أي: بلا قَرَنْء وهو حال أيضاً من الحواجب على التّرادف؛ أو التّداخل» 
والتداخل هو الأحسن. 

قوله: ١يَيْنَهُمَا):‏ أي : بين الحاجبين» وفيه تنبية على أن الحواجب في معنى 
الحاجبين. قال الزمخشري في الفائق : «قوله: «بَيّتهما» وارد على المعنى ؛ لأن 
الحواجب في معنى الحاجبين». 

قوله: «عرق»: قال صاحب المعجم الوسيط : «العِرق : مجرى الدّم في 
الجسدء وهو يكون أجوف. والعَصَبٌ: يكون غير أجوف» وهو مَايَشْدٌ المفاصل 
ويربط بعضّها ببعض». 

قال المناوي والهروي : «قوله: «بينتهمًا عرق حال أيضاً من الحواجب. 
ورك الواو في الجملة الاسمية جائز». 

قوله: ايَدِرّهُ العَضَتٌ) : قال الرّمخشري في الفائق : «يقال: فى وجهه 7 
تور التقك» اة شرك وعرون أذرت الحرأة الفذرن ]ذا فك لد سد . 

ادق الأتتر قن الثياية» O‏ عزف :دز EE‏ بطل ونا إذا 
غضم كما تل الضَرعٌ لبناً إذا در . 

قال مدن عبد اق كلق الوحت فال ي نورت الك وق 5 


۸0٥ 7 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله ا‎ -١ 


امتلات لبنأ أو دا ويكون درور العرق تتابع ضرباته ابع العَدُوء ومله يقال: 


فرس دریر. وقال اوغ اهما عدت يره الغضب». أي: إذا عضب دَرَّ 
العِرْقُ الذي بين الحاجبين» ودُرُورُهُ غِلَظَهُ وامتلاؤٌه». 

قال الإمام الرّاغب في المفردات: «العَضَبٌ : وران دم القَلْبِ إرادة الانتقام». 
الما ا ییاچ ن ا اا 
محمودٌ ومَذْمُومٌء فالمذموم ما كان في غير الحق» والمحمود ماكان في جانب الدّين 
والحقّء وأمًا عضب الله فهو إنكاره على مَن عَصَاهء فيعاقبه» . 

قال المناويّ: «والمعنى: يُحركه العَضْبٌ ويُظهره» وليس المعنى أنه لم 
يكن» وأن الغضبَ يُوجده» بل هو مُوجِودٌء والغضبٌُ يُظهره بإثارة مافيه من الدّم 
ويهيجه. وهذا دليل على كمال قوّته الغضبيّة التي عليها ار مايه الديارة 
وقمع الأشرار» وكمال الوقار» وتمكنه من الغيظ» والجملة صِفَةٌ «عِرْق». 


قول اف التو أف مقافت فون مكفنة هن الفا وهو تاقفص 
اويا و ا 
الجوهري: «القَنَا؛: احَدِيّدابٌ في الأنف» يقال: رجل أقنى الأنف» وامرأة 
ناء بيه القناء». قال الرّمخشريّ في الفائق وابن الأثير في النهاية: «القَنَا في 
الأنف» ول ورقة أَْنَبَيه مع حَدَبٍ في وَسّطها. ولقد الكلام فيه في 
«الإرشاد إلى تحقيق بانت سعاد» تحت قول كعب ولب : 


و 


قَنْوَاءُ في حُرَّتَيْهَا لِلْبَصِيْرِ بها عِنْقٌ مُبيْنُ وفي الحَدَّيْنٍ تَسْهِيْل 
قال القاري الهرويّ: «فيه دليل على أن ea‏ 
والعيب خلافاً لبعض التّحاة». 
قوله : «العِرْنِيْن؛: ‏ بكسر العين المهملة وسكون الرّاء وكسر الثُونِ الأولى ‏ 
قال ابن الأثير ذ في النهاية: «العِرَنِيُنُ : الأنفُ: وقيل: رَأْسَه. وجمعه: عَرَانِين 


ا 


شمَالعَرَانِيْنِ أَبْطَالٌ لبوشهم مِنْ نشج اود في الهَيْجا سَرَابِيل 


قال الجوهري: «عِرَنِبْنُ کل شيء : أوله. وعَرَانِينُ القوم: سادتهم. . وعِرَنِينُ 
الأنف: تحت مجتّمع الحاجبين» وهو أوّل الأنف حيث يكون فيه ا 

والمراد أنه طويل الأنف مع دقّة أرنبته» ومع حدب في وسطه»ء فلم يكن 
طوله مع استواء» بل كان في وسطه بعض ارتفاع» وهو وصف مدح. 

قال القاري الهرويّ: في إضافة «أقنى» إلى «العِرّنينَ» تجريدٌ أو مبالغة. 
أقول: «وذلك؛ لأن معنى القََّا: طول في الأنف. و«العِرْنين» بمعنى الأنف». 
فلا بد من أحد التأويلين. 

قولة: آله و الظاهر أن الفعيرية راخعان إلى العرتين» لان 
مابعده من تتمّات صفاتٌ الأنف» ويحتمل أنه عائدٌ للنبى ي ؛ لأنه الأصل› 
ااال ترك بيه اتحبية كن لاقل ا 

والووة الضرة N‏ فيل : ما بين الأشياء ويّرِي الأبصار حقيقتها. 
قال الشعد التفعاؤائزة + أجود تعريفاته* كفة تذركها الباضرة أولاء وبواسطتها 
تدرا سار د اد 

قوله : ايحسبّه مَن لم اله شم: يَحُْسِبْه: ‏ بكسر السّين وفتحها ‏ أ 
يَظْنّ النبيت كَكلل. 2 مَنْ لم يام : يمعن النظر فيه. والتأمّل إعادة اي 


- 
© 


مرَّة بعد أخرى حتى يعرفه ويتحققه. قوله : ار مفعول ثان ل «ايحسبه». 

والشكوح فحن ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاهاء ومع إشراف 
الأرنبة قليلا . 

حاصل 0 أن الرّائيَ له اة يظنه أشمّ لحسن قناه ولنور علاه» ولو 
ا 1 5 

قوله: ال : وفي رواية: كيف اللّحيّة؛ وفي أرق «عظيم 
اللحية»» 1 فالمعنى أن لحيته يك كانت عظيمة غليظة . 

واللّحيه - بكسر اللام على الأفصح -: الشّعر النَابت على الذّقن» وهو 


.)۲۲۳/۱( «معجم الوسيط»: نورء «منتهی السّول»:‎ )١( 
مادة: شمم.‎ .)١1848/75( «النهاية»: (۲/ 57٠5م «الفائق»؛:‎ )۲( 


3۸۷ 4 باب ما جاء في خُلْق رسول الله کل‎ -١ 


قال ابن الأثير : «الكثانةٌ في اللّحيّة: أن تكون غير رَقيقة ولا طويلة» ولكن 
فيها كتّاقّة. يقال: رجلٌ كت اللّحْيّة بالفتح» وقَوْمٌ كُتّء بال . 

قوله: «سَهْلَ الحَدَّيْنِ»: غير مُرتفع الوجنتين» وهو بمعنى خبر البزار 
والبيهقئ (كان أسيل الخدّين). وذلك أعلى وأغلى وأحلى عند العرب. قال 
ابن الأثير: «سَهْلَ الحَدَّينِ' أي: سَائِلَ الحَدّين غير مُرتفع الوجنتين”) 

قوله: و قال اين وة ا عظيمه.ء يقال: ضلِيع بين 
الضلاعة› ET‏ سَعَةَ الم وغ 7 صعْره. . وقال الشاعر : 
لحى الله أفواء الدَّبَّى يِن قبيلّة إذا ذكرت فى التائبات أمورها 

هجاهم بضيق أفواههم وشبّهها بأفواه صغار الخراف" . 

قال الرَمخشريّ في الفائق: «ضليع المّم: عظيمه» والضّلِيع في الأصل : 
الذي غظمت اقتلاغة ووفرت؛ فأجفر جنباه: ثم استعمل في موضع اليظمء» 
وإن لم يكن ثم أضلاع»“. 

ا و تكد سه الله وه و وه ومع قر 
صِفَيِه يِه أنه «كان يَفْتيِحُ الكلام ويَحْيِمُه بأشداقه» وذلك لِرَحْبٍ شذقيه». 

يقول العبد الضعيف: وليس هذا مسًا روي عن النبي كل أنه قال: «إن 
أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيقهون المتسّدقون» ؛ لأن اا 
والإفراط مذموم كالتفريط . 

قال الأصمعيٌ : «قلت لأعرابئ : هآ الجمال؟ "قال غزوو ال اناف 
العا جين و ت ا 


)١(‏ «التهاية»: »)٠١١/٤(‏ مادة: كثث. 

(۲) المصدر السابق: (؟578/1)» مادة: سهل . 

(۳) «غريب الحديث لابن قتيبة» بتغيير : 2»)7١7/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ «الفائق»: (188/7١).؛‏ دار الكتب العلمية. 


Û‏ کک یری ن کید 


يقول العبد الضعيف: والعَجَّم بخلاف ذلك؛ فإنهم يَمْدَحُونَ بصِعرِ الفم 
ا 

قال شور : «ضَلِيع الفم' أراد عِظْمّ الأسنان وتراضفها . 

قال المناوي والباجوري: ومن فسّر ضليعه بعظيم الأسنان!! ففي كلامه 
نظر من وجهين : 

الأول: أن إضافته إلى الفم تمنع منهء لأنها تقتضي أن المرادً عظيم الفم. 
لا عظيم الأسنان. 

والثاني: أن المقام مقام مدح. وليس عِظم الأسنان بمدح» بخلاف عِظم 
ال 

يقول العبد الضعيف : وما أجاب السّجستانيّ عن شور بأن المُم يكون بمعنى 
السّن ثم استشهّد من كلام العرب» يأبى عنه الفهم المستقيم والذوق السّليم”'' . 

قوله: َفَلَح الأسْنَان : بصيغة اسم المفعول من التفليج ‏ بالفاء والجيم - 
أي : منفرجهاء وهو خلاف متراص الأسنان. والمَلج: انفراج ما بين الثنايا. وفي 
«القاموس»: مُمَلْجٌ التنايا: مُنمَرجُها. وظاهره اختصاص المَلَجِ بالثّنايا. وقال 
ابن الأثير: «المَلْجٌ : بالتحريك» فرجَة ما بين الثّنايا والرّباعيات» والقَرّق: فَرْجَة 

ويؤيّده: إضافته إلى التيّتَيْنَ في خبر ابن عباس الآتي» وما قاله العصام من 
«أنّه يحتمل أن المراد الانفراجٌ مطلقاً»!! يرده أن المقام مقامُ مدح» وقد صرّحَ 
جمع من شُرّاح «الشفاء» وغيرهم بأن انفراج جميع الأسنان عيبٌ عند العرب . 

وَالأَلَصُ: ضِدّ المفلّج فهو متقارب التنايا. والمّلج أبلغ في الفصاحةء لأنَّ 
الان كنم يا 


2230 «النهايةء وتاج العروس»: ضلعء و«خلق النبي ية وخلقه»: LS‏ و«المواهب 
اللدنية»: ٦٠٠‏ و«شرح المناوي على هامش جمع الوسائل» : ٤٥‏ 
(۲) «النهاية»: (578/5)» مادة: فلج. «شرح المناوي على هامش < جمع الوسائل»: .)٤٥ /١(‏ 


۸۹ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يك‎ -١ 


وفي رواية : «أَشْنَبَ مُمَلج الأشتان» :كال ابن هه التت قن الأيعان: 
ےر ثٌ ع 2 و 
تَحَددذ فى أطرافها. ويقال: السَنَبٌ: برد وعذوبة. 

روى الرّياشئ عن ابن عائشة» آنه قال: سيل رُؤية عن الشَّنَب في قول ذي 
ال 
واس . - 62 م 6 ل 1 27 ٠‏ م 2 
ياء فى شفتهاخوةلعس وف اللثات وني ناتا شنب 

فأخذ حمة زمان فقال: هذا ىال ولم یزد 

قال الرمخشرئ : E‏ : رق الأسئان وماؤهاء ومنه قولهم : ر 


وا ها ا ا 
4 م )۲( 


6 > 


لوالا اختَلَفُوا في السب فقالّت طائفةٌ هو تَحْزِيْرٌ أطراف الأسنان» 
وقيل : صَمَاؤها وتقاؤهاء وقيل : هو تفليْجُها» وقيل : هو طِيْبُ نَحَهْتِهَا” " . 

قال الإمام التّعالبِنَ : في محاسن الأسنان : 

السَّنَبُ: رِقَّةُ الأسنان واستواؤّها وحُسنها. الرَّتَلّ: حسنٌ تَنضِيدِها وانّساقِها. 
التفليج : e‏ الشتت: ا رت رالا ا عدر 
aS EU‏ ِذَا گان مُمَلْجا أبْيض حسناً. الأشر: تحزيرٌ في أطرّاف 
الثنايا يدل على حَدائّة السنّ وَقَرْبٍ المولدٍ. الظَلْمٌ: الماء الذي يجري على 
الأسنان من البريقٍ لا مِنَ الريق . 

قوله: «دَقِيقَ المَسْربَة»: ‏ بالدّال» وفي رواية: بالرّاء - والمسربة - 
الميم وسكون السين المهملة وض اا للح ا إلى 
الْسرّة ووصفها ال للا . وتقدم تفسير تفسير «المسربة» بما لا مزيد عليه. 


قوله : كان عُنْقَهُ جِيْدُ مي في صَمَاءِ الفِضّةَ : «كأن؛ بتشديد النّون: والعُيُّق : 


.)5١9/1١( «غريب الحديث لابن قتيبة»:‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( «الفائق» بتصرف:‎ )0( 
. «تاج العروس»: شنب‎ )۳( 


Û «‏ 35 برو رین کر ااا ب لززل 
۲ بع ایروا ورین بابرا بنرا 


قال الجوهري : «بضم المهملة وبضم اون وسكونها يُذگر ويؤنّث» والجمع : 
الأعناق». معناه: الرّقبة: وهي وصلة بين الرّأس والجسد. قوله: «جيّد»: قال 
سيبويه : يجوز أن يكون فِعْلاً وفغْلاً» كسرت فيه الجيم كراهيّة الياء بعد الضمّة» فأمّا 
الأخفش فهو عنده فِعْلُ لا غير والجمع : أجياد وجيود. معناه: الرّقبة والعئق''' . 

فإن قيل: لِم غاير بينهما؟ 

نقول: كراهة التكرار اللفظيّ وإرادة التَمَّنَن المعنوي. وقيل: الجيد: ممَلد 
العنق» وقيل : مُقدّمه, فلا إشكال. 

ف ا قال اين رر ال الا وا الو ا 
العاج ونحوه. 

فالحاصل: كأن عنقّه الشريف ية عُنق صورة مُتَحْذةٍَ من عاج ونحوه في 
ET‏ 

فشبّه عنقّه الشريف بعُنق الدّمية في الاستواء والاعتدال؛ وخسن الهيئة 
والكمال؛ والإشراق والجمال» لا فى لون البياض» بدليل قوله: «فى صفاء 
الفضّة» !! لبعد ما بين لون العاج ولون النسة هن الشاوت. ا 

قوله: «في صَفاء الفِضّة؛: قال المّلّا علي القاري: قيل: صفةٌ ل «دُميةِ أو 
ل «جيد دُمية»؛ أو خبرٌ بعد خبر ل «كأنَّ عُنقه» وهو الأولى» وفيه إيماء إلى بياض 
فق الى رز الس الم أن سار اعدا رل و قار إلى أذ باضه كان 
في غاية الصّفا لا أن بياضه كريه اللّون كلون الجص» وهو الأبيض الأمهق”" . 

فإن قيل : لِم شبّه عُنْقه الشريف ب «جيد دُمية» دون غيرها؟ 

قلنا: لأنَّ مُصَوّرها يُبالغ في تحسينها ما أمكنه. 

قوله: «مُعْتَدِلُ الخَلْقِه: قال ميرك شاه: «هذه الفقرة صخت فى أصل 
سَماعنا بالتصب والرّفع معاًء فالتصب على الخبريّة ل «كان» السابق أو 


. «لسان العرب»: جمد‎ )١( 
.)٤1/۱( : شرح ميرك : ١غ جمع الوسائل»‎ (۲( 


۱۹۱ 4 باب ما جاء في خُلْق رسول الله اء‎ -١ 


المحذوف» كالأخبار السّابقة» والرّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو «هُوا 
والجملة مستقلة». والنصب أظهر . 

قوله : 0 أكثر الارن على أنه بفتح الخاءء أي: معتدل الصورة 
الظاهرة بمعنى أن أعضاءه متناسبة غير مُتنافرة. وهذا الكلامٌ إجمال بعد تفصيل 
بالنسبة لما قبله. وإجمال قبل التفصيل بالنسبة لما بعده. 


وقول ابن حجر الهيتميّ : «معتدل الخلق» في جميع أوصاف ذاته ؟ لن الله 
تعالى حماه خُلقاً وشريعة وأمّةَ عن الإفراط والتّفريط يُوهم أن الرّواية بضمٌ 
الخاء» وليس كذلك. 

اللهم إلا أن يراد بالخلق المخلوقات فيكون من قبيل عالم القوم هذا . 

قوله : 'بَاوِنٌ مُتَماسِكُ»: وفي «جمع الوسائل»: قال الحنفيّ: قوله «باون» 
روايتنا إلى هنا بالنصب» ومن هنا إلى آخر الحديث بالرفع. ويحتمل ‏ كما قيل - 
ايكون نولك لزاون هی عدا رقتفي الا ونك 6 الف عن 
الألف كما هو رسم المتقدف.هة. ويؤيده ما وفع في «جامع الأصول»: بادناً 
بالألف ‏ وكذا في «الفائق»» وكذا في «الشفاء» للقاضي عياض 


«باون» اسم الرّجُل - بالمتح دن ا إذا ضحم وكذلك 


()s 02 


بدن - بالضم ‏ يدن بَدَانَةً؛ فهو بَادِنْء وامرأة باون أيضاً وبَدِينٌ 

«باد اذا سين ينا معدلا : بدليل قوله فيما تقدم الم 
يكن بالمطهّم». فا لبون أنه لم يكن سمیتا جداًء لا نحیفا. 

قال المناويّ: «بادن» ضحم البدن لا مطلقاًء بل بالتسبة لما سبق من كونه 
فد لوالو جال الا ولك ولا ات الاه فو روني 


.)51/١( «جمع الوسائل» بتصرف:‎ )١( 
المضدر السايق نشب‎ © 

(۳) «الصحاح»: بدن. 

۲ «المواهب اللدنية»:‎ )٤( 


۰ 0 الجر ای لي سرج مان اله 


الأعضاء؛ وقد تكون من كثرة ة اللحم والسِمّن المفرط المستوجب لِرّخاوة البَدن 
وهو ا أردقه بما ينفي ذلك فقال: «متماسك» يمسك بعض أجزائه بعضاً 
من غير تَرَجُرج» وقيل: معناه ليس بمسترخيّ البدن» قال الغزالي: لحمه 
متماسك يكاد يكون على الخلق الأول لم يضرّه السّن» أراد أنه في السَنْ الذي 
شأنه استرخاء الحم كان كالشاب. 

قوله: «سَوَاءٌ البطنْ والصَّدر) : : برفع «سّواء) ا ورفع «البطن والصّدر) 
فيحتمل أن يكون الألف واللام عوضا عن المضاف ال أي : سواءٌ بطنه 
وصدره. وفي بعض الخ «سواءٌ البطن والصّدر» برفع «سواء» غير مَنوّن»ء وجَرٌ 
«البطن والصّدر) على الإضافة. وجاء في «سواء» كر السب وفتحها على ما في 
«القاموس» لكنّ الرّواية بالفتح”'. 

قال ابن قتيبة: يريد: أن ته غيرٌ مُستَفيض فهو مُساو لصدره» وأنَّ صَدرَه 
ريض لجار 00015 

قال ابن الأثير: «سَّواءٌ البلن والصدر»ء أي: هما متساويان لا ينبوأحذهما 
عن الآخر. وسَوَاءُ الشّىء: وَسَطَه لاستِواءٍ المَسَافةٍ إليه من الأطراف". 

قال ابن حجر الهيتمي : «سواء البطن والصدر»: كناية عن أنه خميص 
الحشي» اى ضامر البطن»› وهي - أعني الكناية ‏ عند البيانيين : الانتقال من 
الملزوم إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم» وبهذا الأخيرء فارقت المجازء إذ 
فيه لا يجوز إرادة الحقيقة معهء إلا عند الفقهاء كالشّافعيَ ومن تبعه' . 

قوله: «عَريض الصَّدْرِ) : كالمؤكّد لقوله ااسواع البطن والصضدر»» وكون 
الصَّدرٍ عريضاً مما يمدح به في الرجال. قال الباجوري: وجاء في رواية ارحب 
الصدر» وذلك آية النجابة» فهو مما يمتدح به في الرجال. 


.)٤۷/١( و«جمع الوسائل»:‎ ٦۲ «المواهب اللدنية»:‎ )١( 
.)7؟١١/١( «غريب الحديث لابن قتيبة):‎ )۲( 

(۳( «النهاية» : سواء . 

. ٦۷ «أشرف الوسائل»:‎ )٤( 


۱باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله ا 0 ۹۳ 


قوله:: اعد ما ب الْمَنكبَيْن: روي بالتكبير والتصغير» والمراد بكونه 
البعيد ما بين المنكبين»: أنه عَريضٌ أعلى الظهر كما تقدّم. و«ما» موصولة. وقد 

قوله: «ضَحُم الكرّاديس»: غليظها عظيمها. قال في «الصحاح»: الضْخم 
الغليظ من كل شي ء. وفي «المصباح»: الضخم العظيم› وصح عَظمَ. ومن 
كلامهم : العِظم أساس البدن"'. 

قال ابن الأثير: «ضَحمْ الكرادِيُس»: هي رُؤوس اليظام» واحذها: 
كُرُدوس. وقيل: هي مُلتَقَى كل عَظمَّين ضَحْمّينء كالركبَتَيْنء والمِرْفّقين» 
والمنكبين» أراد أنه ضحم الأعضاء”". 


قله 6 الأو افع تفضيل دن الور وشال هذا انود 
من ذاك: أوضَّحٌ وأَبْيَنُ. والأَنْوَرٌُ: الحَسَنُ المُشرق اللون. قيل: المُراد بالأنور 
التيّر» كما قيل في قوله تعالى وهو أَهوت عه [الروم: ۲۷]ء أي: هّن عليه. 

3 . ۹ .يه 6.٠6 - i‏ هه ايه . 2 م 

والنيّر: الأبيض المشرق» فإن اسم التفضيل لايُضاف إلى المفرد المعرفة. وقيل 
لاحاجة إليه لأن «أفعل» إذا أضيف فأحد معنييه التفضيل على غير المضاف إليهء 
والإضافة للتوضيح فكأنه قال : متجر ده أنور من متجرّد عيره . 

المْتَجَرّد: بكسر الرّاء المشدّدة؛ على أنه اسم فاعل من التّجرّد من باب 
التفعّل» أي : العضوالذي كان عاريا عن الثوب. وبفتحها على أنه اسم مكان 
منه» قيل: وهو أشهرء بل قيل: إنه الرّواية. أي: العضو الذي هو موضع 

والمعنى : قال ابن الأثير : «أَنْوَرٌ المتَجَرّده: أي: أنور ما جرد عنه الثياب 
من جسده وكشف يريك أنه کان مرق ال 


.)۲۲٣/۱( «الضحاح»: ضخمء و«منتهی الشّول؛:‎ )١( 
RT «النهاية»: كردس» وقد تقدم‎ )۲( 
«النهاية» : جرد.‎ (۳) 


راتخاف اله :5 الال وهب اة اهن الروت فهو على 
غاية من الحسن ونصاعة اللون. 

قوله: امَوْصُوِلُ ما بين الب والددة بشَعْر يَجْرِي كالْحَط) : «ما» موصولة؛ 
أو موصوفة. و«الََة) - بفتح اللام وتشديد الباء -: : هو مُوضع القلادة من كل 
شيء : أو التُقرَة فوقه. ا وقال ابن فة هي العِظام التي قوق 
الصَّدْر وأَسْفَلَ الحَلّق بين التَرْقُوتَينِ وفيها ثُنحَرٌ الإبل. ومن قال: إِنّها التْقرَةٌ في 

و«السّرّة؛ ‏ بضم أوّله المهملة -: مابقي بعد القطع. والذي يُقطع سُرْ. قال 
الجوهري : «السَرٌ ‏ بالضّم ‏ ماَمَطْعْه القابلة من سّرَّةَ الصَّبِىَء يقال: عَرَفتَ ذاك 
قبل أن يُقطعَ سرك ؛ ولا تقل سُرَّتَكء لأن السُرَّةَ لا تقُطع. وإنما هي المَوْضِع 
الذي فطع منه الْسُّر. 

وبشعَر»: جار ومجرور متعلّق ب «مَوصول» والمعنى: وصل ما بين ليه 
وسرته . 

قوله: «يجري» : أ تيكل ذلك الشعرء فشبّه امتداده بجريان الماء؛ وهو 
امتداده في سيّلانه . 

قوله : «كالخظ»: أي: طولاً ورقّةء وروي كا كالخيط» والتشبيه بالخظ أبلغ» 
لإشعاره بأن الشعرات مشبّهة بالحروف» وهذا معنى: «دقيق المسربة» الذي مر 
الكلام عليه. وفي رواية لابن سعد: له شعر من لبّته إلى سريّه يجري كالقضيب 
لك لور ص من 3 

قوله: «عَاري انيبن راظن ما سِوّى ذلِك»: «العَاري»: بمعنى الخالي من 
Ee‏ من ا عُريا وريه : : تجرد منها. فهو عَار» وعريان. 
دالتْدييْنِ؛ : تثنية التّديء وهو النتوء في صَدر الرجل والمرأة» وهو فيها يبتع 
ا كالضرع لذوات الظلف والخحُفٌ. (يذكّر ويؤنّث) والجمع : ال3غ ند : 


. 57 «المواهب اللدنية»:‎ .)٤۸/١( «جمع الوسائل على هامشه المناوي»:‎ )١( 


9 4 باب ما جاء في حُلق رسول الله َا‎ -١ 


و«البَظن» من كل شيء جَوْفْه. و«ما وى ذلك»: قال الحنفي : إشارة إلى ما بين 
اللَبَّةِ والسرة. وفي رواية: «يمّا سوى ذلك» وهي أنسبٌ وأقربٌ؛ أي: سوى 
محل الشّعر المذكورء أمّا هو !! ففيه الشسّعر الذي هو المسربة. 

والمعنى : لم يكن على ديه وبطنه شعر غير مُسربته . 

ويؤيّده ماوقع في حديث ابن سعد: : لَهُ شّعر من لَبّتِهِ إلى سرّته» يجري 
كالقضيب ليس في بطنه ولا صَدره شعرٌ غيره. 

قال افق اني «عاري التُذيَيْنَك ويروى «الثندوتّين °(« اراد أنه لم يكن 
عليهما شعر. وقيل : أرَادَ لم يكن عَلَيهما لحم فإنّه قد جَاء في صفته: أشعَر 
الذراعين والمنكّين وأغلى الصّدر. 

أقول: ما ذكره صاحب القيل: بأنّه «أراد لَمْ يكن عَلَّيها لَحَمٌ) لا يناسب 
سوق الكلام» ولا مُنافاة بين كونه عَاري التّدِيين وبين كون أعلى صَدره أشعر . 

هل كان تحت إِبطَيْهِ شعْر ؟ 

قال ابن حجر الهيتمى : اوها ت ملي له تر افيه اها على ما زعمه 
القرطبئ› Ng ES‏ 
والخصائص لا تَثْبّتَ ت بالاحتمال» ولا يلرم من ذكر أنس وغيره E‏ 
CED‏ له شع ؛ فإنّه إذا نْتِمَت بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه أثرء وحسّن 
الترمذی - خبر: «كنثُ أنظر إلى عُمرَةٍ إبطيه إذا سبجد» والعفرة ة بياض ليس بالتاصع» 
كما قال الهرويّ وغيرّه» ولكن كلون عَمْرَةٍ الأرض وهو وجههاء فأثر الشسّعر هو 
الذي جَعل المكانّ أعفرٌ فلو خَلى عنه جملة لم يكن أعمّرء نعم الذي تَعتَقِدُه أنه لم 
يكن لإبطه رائحةٌ كريهة» بل كان نظيفاً طيْبَ الرّائحة» كما ثبت في الصحيح». 

قوله : «أَشْعَرٌ الذْرَاعَيْنِ وَالْمَنْكبيْنِ وأعَالي الصَّدْرِه: الأَشْعَرٌ: ضِدّ الأجردء 
وهو أفعل صفة لا أفعل تفضيل. وفي «القاموس»: الأشعر: كثير الشّعر وطويله. 
وفي أكثر الشروح : أ كثيره. وفيل : طويله. والمقام يحتملهما والله أعلم . 

, 

الذراعين: (بكسر الذال) تثنية ذراع من المرفق إلى الأصابع. والمَنْكبِين: 


J‏ کار رین ناا 
تثنية مكب _ بفتح الميم وكسر الكاف -: مجتمع راس الكتف والعضد. وأعالي : 
جمع أعلى . 

والمعنى : أن شع هده الغلائة غزير كثير . 
o‏ 5 ت ت 5 و و 

قال الرّبيدي: الرَّنْدُء بالفتح: مَوْصِلُ طرف الذراع في الكفٌء وهما 
زَنْدَانَ: الكوعٌ» والكرْسُوعٌ» فظرف الرَّنْدٍ الذي يلي الإبهام هو الكُوعٌ. ورف 
7 ۰ م و و دە و مه ي© o2‏ 1 م 
الرّند الذي يلي الخنصر كرسوع. والرسغ : مجتمع الزندين› ومن عندهما تقطع 
يد السّارق. 

وفي الأساس: أن الرّندين بهذا المعنى مججازء تشبيهاً برّندَي الد“ . 

قال الشاعر : 
ج ر 9 فيه ا ع لق ار اع ا تير مر . و وه م 0° 
فعَظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصروالكرسوع والرسغ ماوسَط 
رم 2 فيه م )وم 0 2 و کک : ك8 - > ده 
وعَظم يلي إبهام جل ملقب ببوع» فخذ بالعلم وَاحَْذَرٌ مِنَ الغلط 

وَالْرَيدَ 0 قال الأصمعىّ : أخبرني اتی أنه لم يرَ أحد أعرضَ رندا ف 
الحسن البصري› کان عرض زنده ا 

قوله: «رَحُبٌ الرّاح»: وَاسِعٌْ الكف حِسًا ومعئى. ولله دَرٌ حسّان بن ثابت 
لَه رَاحَةًَ لو أن مِعْمَارَ مجودمًا عَلَى البَّرٌ كان البَرٌ أندّى ين الب 
لْدَهِمَءًلا مُنتهى لِكبارها وهمّنّه الصّغرى أجل مِنَ الدَّمْر 

والرّواية بفتح الرّاء في «رَحُخب»» ويجوز الضمٌ في اللّغة. وقيلَ: رحب 
الراحة دليل الجود» وضيقها دليل اليخل. وكانت العرتٌ تَحْمَّدٌ ذلك وتمدح به» 


(۲) «غريب الحديث لابن قتيبة»: (۲۱۱/۱)» «منتهى السّول»: .)۲۲۸/١(‏ 


۱۹۷ ¢ باب ما جاء في خَلْق رسول الله ا‎ -١ 


وتذمٌ صِعْر الكت وضيق الرّاحة. والرّاحة: بطنْ الكف مع بطون الأصابع» 
وأصلّها من الرّوحء وهو الاتساع. 

وقيل: معنى رحب الرّاح» هنا: واسع القوّة» أي: واسع القوّة عند 
السّدائد» وهذا وإن كان حسناً لا يُناسب المقام؛ لأنْ الكلام مسوق لبيان صفاته 
الصُوريّة» إلا أن يقال: الكناية لا تنافي إرادة المعنى الحقيقئ . 

قوله: اشن دن الكنين والقتمينة: مييق فاه ال ار 
العسقلاني بغليظ الأصابع والرّاحة» وقر المتبادر» ويؤيده رواية «ض ضحم الكفين 
والقدمين». قال ابن بطال: كانت كفه يله ممتلثةٌ لحم غير أنها مع غاية 
ضخامتها كانت ليّنة؛ كما ثبت في حديث أنس يه : ما مَسَسْتٌ حرا ولا خريراً 
ألينَ من كف رسول الله ية . 


قوله: «سَائَلَ الأطراف» : قال الاي «أي : مده ورَّوَّاه بعضهم 
بالنون وهو بمعناه» 6 كجبريل وجبرين». قال ابن قتيبة : : يريد الأصابع أنها طِوَال 
ليست بمنعقدة ولا متغطة" "١‏ :قال "المتاوئ :«أى: مُمِتَذّ الأصابع ا 
مُعتد للا بين الإفراط والتفريط» فكانت مستوية مُستقيمة؛ وذلك مما يتمَدّح به» . 


قال ابن ا «سائل» باللام» وروي «(سائن» بالنون» وهما بمعنى »› 
وفي نسخ «سائر» ؛ بمعنى باقي» من السؤر» عطف على القدمين › أي شین سار 
الأطراف» وهو إشارة إلى فخامة سائر أعضائه» وفى رواية «وسائر الأطراف» 
بواو العطف . 


قوله : «أوقال شائل الأطراف»: شك من الرّاوي» أي: قال ابن أبي هالةء 
أو الحسن» أو من دونهما من مشايخ الرّاوي. وشائل ‏ بالشين المعجمة ‏ 
فريك سو ساتل رال الان الك الا رن دى که 
والمعنى: كان مرتفمٌ الأطراف بلا احدیداب» ولا انقباض» وحاصل ما وقع 


.)١٠۲/۱( هغريب الحديث لابن قتيبة»:‎ )١( 
.)۷۹ /۱( «المناوي على هامش جمع الوسائل»:‎ )۲( 


۱۹۸ 0 ةالوو زی نی کچ ااا رة - لبت ازل 


وص و سے © 


الشك فيه : سائن» سائر» شائل» ومقصود الكل أنها ليست متعقدة» كما 


قاله الس غ 
قوله: اخنان الأَمَصَيْن): ان - بضم الخاء المعجمة وسكون 
الميم كعثمان» بيصرين وبع كود «الأَخمصَين» ‏ بفتح الميم بلفظ 


التثنية -: قال الجوهرئ: «الأحمَّص: ما دخل من باطن لت فال اب 
الأرض». قال الأزهري : «الأخمّصٌ: من القدم الموضع الذي لا يَلْصَقُ بالأرض 
منها عند الوطء». وقيل : «الألحمص: باطنٌ القّدم وما رَقّ من أسفلها وتجافى 
عن الأرض». وقيل : «الأخمّصٌ: حَضر القد" . 

قال انق الا «الأَحْمَصٌ ين القّدم: المَوضِعٌ الذي لا يَلْصَّق بالأرض 
E‏ والخنضان : المْبَالِعْ منه» أي: أن ذلك المَوضِعٌ من أَسَمْلٍ 
قَدمَيه شَّدِيدٌ التجافي عن الأرض. وسّئل ابن الأعرابئ عنه فقال: إذا كان حَمْص 
ل و ا ا فهو أحسن ما يكون» 
وإذا اسّتَوى أو ارتمّع جدًا فهو مَذْمُوم» فيكون المعنى: أن أحمّصه مُعتَدِل 
الخمص» بخلاف الأول . 

يقول العبد الضّعيف: مقالٌ ابن الأعرابي راجح؛ لأنّه الأنسب بأوصافه؛ 
إذ هي في غاية الاعتدال. 

قال ابن قتيبة ونقل عنه الرَّمخشري : «خمصّان الألخمصّيّن: د يعنى أنهما 
مرتفِعان عن الأرض» ليس بالأرح». قال الأزهري : «الأرَح : فى الل الذي 
يستوي باطن قدميه حتى يَمَسٌ جميعة الأرضّ» 1 . 

کک ty‏ ولا يعارضه خبر أبي هريرة َيه «إذا 
RC YT‏ أحْمَص» ؛ لأن مُرادّه سلب نفي الاعتدال» 


. ٠٤ «المواهب اللدنية» بتصرف:‎ )١( 

(۲) «الصحاح» واللّسان» وتاج العروس»: خمص. 

(۳) «النهاية»: خمص 

)٤(‏ «غريب الحديث لابن قتيبة»: »)7١7/1١(‏ و«الفائق»: (۱۸۹/۲)ء و«اللّسان»: رحح. 


۱ باب ما جاء في خَلّْقَ رسول الله ار 0 ۱۹۹ 


فمن أثبت الأَخْمَصٌ أراد أن في تمه فيا لا بود ET‏ 

قال ميرك : «هذا غاية مايمكن في وجه الجمع بين الخبرين» وإن كان 
الرّاجح من حيث الإسناد حديث أبي هريرة؛ فإنه أخرجه يعقوب بن سفيان 
والبزار وغيرهما بأسانيدٌ قويّة» وإسناد حديث هند هذا لا يخلو عن ضعف› 
لأجل جُميع بن عمروء فإنّْه ضعيف عند الثْقّادء وإن كان ابن حِبّانَ ذكره في 


الثقات» وفيه مجهو لان ا 


4 مع 


قوله: : اميميح القَدّمين»: قال ابن فش يريك انة ممسوح ظاهر القَدمَينء 
فالماءٌ إذا صب عليهما مرّ عليهما مرا سريعاً لاستوائهما وإملاسهما" . وقال 
ابن الأثير: «مَسيح القدمّين»» أي : مَلْسَاوانِ لتّان» ليس فيهما 5 ول اف: 
فإذا أَصَابَهُما الماءٌ نبا عنهما70" . 

يتوَعَنيبًا الم 2ه ويدوا ی ورن دعو ی اعد واف 
يقال : تبا الشيءٌ ء تجافی وتباعد» وبابه «سّمّا» ؛ كما في «المختار» . 

ااا اا أن سَبَابَئَي قَدَمَيّه كا كانتا أطولَ من بقيّة 
أصابعهماء وما اشتهر من إطلاق: أنّ سَبّابتيه كانتا أطول من وَسّطاهء علط بل 
ذلك خاص بأصابع رجليه؛ كما قاله بعض الحفاظ “. 

ل ل : قال الإمام الرّاغب: «زَالَ الشيءٌ يَزُول رَوَالاً : 
فَارَقَ طريقئه جانِحا عنه». والمعنی : إذا مَنََى رسول الله ية رقع رجليه بقوّة 
كأنّه يقلع شيئاً من الأرض» لا كمشي المختال» و«فَلّعأه حال أو مصدر على 
تقدير مضاف ؛ ا و وفيه خمسة أوجه: فتح وله مع تثليث ثانيه. 
أي: فتحه وكسره وسکونه» وضّمْ أوله مع سكون ثانيه وفتحه. 

والمَّلْم ‏ في الأصل -: انتزاع الشيء من أصلهء أو: تحويله عن محلّه 


.)0١/١( «شرح ميرك؛: ١١٠١ء «جمع الوسائل»:‎ )١( 
«النهاية»: مسح‎ )۲( 

(۳) «اغريب ل لابن قتيبة»: (۱/ 71/6). 

.)4١/١( «المواهب المحمدية»:‎ )٤( 


وكلاهما صالخ لأن يراد هناء لأنّه يرفع رجله بقوّة ويحرّلها كذلك'. 

قال ابن الأثير: إذا زَالَ زَالَ قلعا» يروى بالفتح والضمٌء فبالفتح: هو 
مَضْدر بمعنى الفاعل: أي: يرول قالِعاً لرجله من الأرض» وهو بالضم إِمّا 
مَضِدَن أو اسم» وهو بمعنى الفتح . 

وقال الهروي : قرأت هذا الحرف في كتاب «غريب الحديث» لابن 
الأنباريّ: «قَلِعاً» بفتح القاف وكسر اللام. وكذلك قرأته بخَّظ الأزهري» وهو 
كما جاء في خان اخ واا كا من صَبْب) والانحدار من الصَّبَّبء والتقلع 
من الأرض: قريب بعضه من بعضء أراد آنه كان يَسْتَعمل الت ولا يتبيّن منه 
في هذه الحالة استعجالٌ ومُبادرة شديدة»”". 


ھا کاو کا ۶ 


قال ابن قتيبة : «إذا رال رال قلعا»: وهو بمنزلة قول على وله في وصفه: 
«إذا مشى تقلَعَ». قال ابن الأثير: «أراد قوّة مَشيهء كأنه يَرفَع رِجليه من الأرض 
را e‏ 

قوله: «يَحطو تَكَمياً»: يَحُْطو ‏ على وزن: يعدو ؛ أي: يُمشي . تَكُمَيًا 
كر القاء نج 5ه متها نار أ CENT IE‏ 
وفي نسخة #تكفؤاً) وسبق تحقيقها. وهذه الجملة مؤكدة لقوله : «رَالَ فَلْعاً). 

قوله : «ويمشي هونا » : ونا الو کا ا نعت لمصدر محذوف ؛ 
آی مشا عونا أوحال؛ آى: هنا في نودو وسَّكيئة. وهذه الجملة قيل: إنها 
تفثْن في العبارة» حيث عبّر عن المشي بعبارتين فراراً من كراهة تكرارٍ لفظه. 
وقيل : تتميم لكيفيّة مَشيهِ َكل فقوله «إذا زَّالَ زَالَ قَلْعاً» بيان لكيفيّة رفع رجليه 
عن الأرض» وقوله «ويّمشي هَؤْناً؛ بيان ليكفيّة وضعهما على الأرض. 

وا خرف أله ا ان وين ادرال و لاتحدارة وَاليون : الدفق 
واللين. فكان يها يمشي برفق ولِيْنء وتثّتٍ ووقار» وجلم وأناة» وعفاف وتواضع › 


.)4١ /١( «المواهب المحمدية»:‎ )١( 
. «النهاية»: قلع‎ )۲( 
.)5١7/١( «غريب الحديث لابن قتيبة»:‎ )۳( 


١ 4 باب ما جاء في لق رسول الله کا‎ -١ 


فلا يضربٌ برجله» ولا يخفق بنعله. وقد قال الزُهريّ: إن سّرعة المشي تذهب بَهاءَ 
الوجه. يُريد الإسراع الخفيف؛ لأنّه يُجْل بالوقارء إذ الخير في الأمر الوسط . 

فإن قلت : هذه الصفة قد وصف الله تعالى بها عباده الصّالحين بقوله #وعاد 
لمن الي يمسو عل لاض هوبا [الفرقان: “1] فما فائدة وصفه 44 بما 
يشاركه فيه خواص أمَّته » وشأن الصفة أنه يراد بها تمييز الموصوف عن غيره؟ 

قلت : المراد أنه أثبت منهم في ذلك وأكثر وقاراً ورفقاً وسكينة؛ لأنّ كل 
كمال في غيره فهو فيه أكمل . 

قوله : «ذرِيْع ال قال في «المصباح»: السريع وا 
وقال الإمام الرّاغب: فَرّس ذريع وذرُوع: واسِع الحَظو. و«الوشْيّة» - بكسر الميم 
- ضَرْبٌ مِنَّ المشي» وهو المشي المعتاد لصاحبه"'"' . 

قال ات الان «كان ذْرِيعَ الى ای سريع المشي واسع الخظو). 
(النهاية : ذرع) والمعنى : أنه مع الرّفْقٍ في ميه سَرِيع المشية خلقة ؛ لأنه قال: 
يَحطوتَكفياً ويّمشي هونا . 
لعا إشارة إلى كيفية رفع رجليه 
عن الأرض» وقوله: «يَمشِي هَوناً“ إشارة إلى كيفيّة وضعهما على الأرض» 
وقوله: «ذريع المشية» إشارة إلى سعة حَظوه في المشي» وهي الوِشّيّة المحمودة 
للرجال» وأما التساء فإِنْهُنَ يُوصفن بقصر الخطا”'. 

قوله: ذا مَشَّى كأنّما يَنْحَط مِنْ صَبَّبِ»: إذا مَشَى: يصح أن يكون ظرفا 
لقوله «ذريع المشية»» ولقوله «كأنّما نحط مِن صَبَب» ؛ أي: محل مُنحدر» 
والاحتمال الثاني هو المتبادرء وتقذم الكلام عن ذلك. 


ر اک جار 


قال الشيخ المناوي : قوله: «كأئما تحط ين ب بيان لقوله: «ذريع 
المشية». أو هو مؤكّد للقلع والتّكمؤ وسرعة المشي . وبما تقرر عرف أنه 


(۱) «لسان العرب» المفردات» : ذرع. 
(۲) «جمع الوسائل» بتصرف: .)017/١(‏ 


ys 


ریا - ١‏ لعل را رول 


و وس ەە 


۲ 0 کک رن کی ن کچ اي 


لاتدافع بين الهّون الذي هو عدم العجلة وبين الانحدار والتقلع الذي هو 
السّرعة» فمعنى الهون: أله لا يعجل فى مَشيه ولا يسبق عن قصد إلا في حادث 
أو أمر مهمّء وأما الانحدار والتقلع فهو مَشيه الخلقه”'' , 

7 راذا 00 اَمَك يو اا ايه الشرطيّة الأولى» 


E ME o 


e‏ ا وفي بعض الروايات «جَمْعاً» على وزن 
اش ناا وهو منصوب على المصدر؛ أو الحالء أراد أنه لا يسارق النظر» 
وقيل: لا يلوي عُنقه يُمنةَ ويُسرةً إذا نظر إلى الشيء» وإتما يفعل ذلك الظائش 
الخفيف» ولأن من لم يلتفت بجميع أعضائه» كان فيه تشويه خِلمَتِهء ولكن كان 
يقبل جميعاً ويُدبر جميعاً؛ أي : بجميع أجزائه لِمَا أن ذلك أليقٌ بجلالته ومهابته. 

يقول العبد الضّعيف : التفاته بجملته خاص بما إذا التفتٌ لِمَنْ خلفه» وإنه 
إذا التقت لمن على يّمينه أو يُساره التفتَ بوجهه فقطء وقد تقدّم الكلام عليه" . 


قوله: «حَافِضٌ الطَرّفِ» ‏ بالرفع ‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره: هُو خافض 
الظرفيء أو خبرٌ بعد خبرء والمراد بالخفض ضدٌ الرفع. و«الطَرف» بفتح الظاء 
وسكون الرّاء -: هو العين» ولا يُجمع لأنّه في الأصل مصدرٌء فيكون واحداً 
ويكون جماعةٌ» وقال تعالى : لا د ليح طرف [إبراهيم: *4] وأمّا ارف - 
بالتحريك ‏ فهو آخر الشيء» فظرف الحَبّل آخره. 

والمراد أنه خافِض البصرء لأنْ هذا لت الال لبك 
طرف کو اا إلى عانم ال رر تحال س فى أمون اهر 
متواضعاً بطبعه» وقيل: هو كناية عن شِدّة حيائه» أن لين ا أو عن عدم 
كثرة سؤاله واستقصائه إلا في واجب. 


. 5 ey 


(۲( «أشرف الوسائل» : 48 للا جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي» : : )٥۲ /١(‏ بزيادة. 


قوله: لنظرة إلى الأرضن طول من نظرة إلى الما ال طر: قال 
الجوهري : تأمّل الشيء الع وكذلك الطراف اا شك الأرض: قال الإمام 
الرّاغب: الجِرّمٌ المقّابل للسَّماءِ وجَمْعْه أَرَصُونَء ويُعبّر بها عن أسمّلٍ الشيء. 
كما يُعبّر بالسّماء عن أعلى الشيء. أَظَوَلَ : من الطولء وهو هنا بمعنى الامتداد. 
يقال «طال الشيء» : اديز الال الله قاو لك مد فوسف 

والمراد: أن نظره إلى الأرض حال السّكوتٍ وعدم التوججه إلى أحدٍ أطول 
من نظره إلى السّماءء فلا ينافي ما ورد من حديث أبي داود؛ عن عبد الله بن 
سلام قال : «کان كك إذا جَلّسَ يتحدّث يُكثر أن يرفع طرفه إلى السّماء». مع أنه 
قد يحتمل أن الرّفع محمُولٌ على حال توقّعه انتظارٌ الوحي في أمر ينزل إليه. 
وقيل : إن الاکر لا تاف الإكثار.. 

واا كان نظرّه إلى الأرض أطول لكونه أجمعَ للفكرة؛ وأوسمٌ للاعتبار؛ 
لاشتغاله بالباطن وإعمال جنانه في تدبير مابعث بسببه» أو لكثرة حيائه وأدبه مع 
ربّه» أو لأنه بعث لتربية أهل الأرض؛ لا لتربية أهل السّماء . 

0 تظره ال :فل الج اجر الشيء: معظمه». 
و«الملاحظة» التظر الحا - بفتح اللام - وهو: : شق العين مما يلي الصّدعْ 
وأمّا الذي يلي الأنف: فالمُوق» ويغال له الماق: فال الجر اللخاط د 
بالفتح -: مؤخر العين» واللْحَاظ - بالكسر -: مصدر لاحظّه» إذا راعيته. 

والمراد: أنّ جُلَّ ظره في غير أوان الخطاب الملاحظةء فلا يُناقض قوله: 
«إذا التفتٌ التفتَ جميعاً». وقيل: المراد بالنّظر بلّحاظ العين أن مُعظم تظره إلى 
الأشياء لم يكن كنَظَرٍ أهل الحرص والشَّرّهء بل كان ينظر إليها في الجملة. 
وبقدر الحاجة» لا سيّما إلى الدّنيا ورُخرفها؛ امتثالاً لأمر ربّه تعالى : و تَمُدَنَ 
يك [طه: .']۱۳١‏ 

قولة يوق أ كا قالابق ففبية + بريد أنه ذا مَسّی مع أصحابه 
دهم بين يديه ومشّى وراءهم. وفي بعض الرّوايات: انس أصحابّه»» أي : 


.(or/\) : ها جمع الوسائل وشرح المناوي؟‎ )١( 


Û‏ انکر ن ک2 


يسوقهم. فإن ال - بنون فمهملة مشددة -: السّوقء كما في «القاموس»» وقال 
NS‏ 

والمراد: يمَدمُهم أمامه» ی ا ولا يدع أحداً يمشي 
حَلْمَهِ ؛ لان الملائكة كانت تمشي خلف ظهره. روى الدّارميّ کک 
أنه ميو قال : «خَلُوا هري للملائكة». وأخرج أحمد عن جابر م ونه قال: كان 
أصحات الب با يَمشون أمامَه» وَيَدعَون ظهرّه للملائكة . 

ولأن مِن كمال التواضع أن لا يدعَ أحداً يمشي خلفهء وإيماءً إلى مُراعاة 
أضعفهم ؛ فيتاخُرٌ عنهم رعاية التادرواعا ا لأن ان ي 
المولى عليهم أن ينظر إليهم. ويُربّي من يستحقٌ التربية» ويُعاتب من تليق به 
المعاتبة» ويؤدّب من يناسبه التأديب» ويكمّل من يحتاج إلى التكميل؛ وإنما 
تقدّمهم في قِصّة جابر؛ كما قال النّووِيٌ!! لأنّه دعاهم إليه» فكان كصاحب 
الظعام إذا دعا طائفة يمشي أمامهو”"“. 

قوله: «ويْبْدر مَنْ لَْقِيَ بالسّلام»: ا بضم الذال من باب (نصر)ء 
بمعنى: يسبق ويبادر. قال الجوهري: بَدَرْتٌ إلى الشيء: أسرعت إليه. وفي 
نسخة: «يَبْدَأه بالهمزة من البَدْء بمعنى الابتداءء والمعنى متقاربٌ. ومَنْ لَقَِا: 
حتى الصّبيان» كما صرح به جمع في الرّواية عن أنس» وفي نسخة: «من لقَيّه) 
بهاء الضمير» وهذا عام مخصوص بغير الكافرين» ولعله لم يقيّده تنزيلاً لهم 
منزلة الحيوانات العجم» فهم لا يعقلون فلا يخاطبون. وهبالسّلام» متعلق 
ب ايَبْدَرهء أي: بالتسليم فإته مصدر سلّمت. 

والمعت : أنه كان يُبَادِرٌ ويَسبق مَن لقيه مِن أمّته بتسليم التحيّة ؛ لأنه من 
كمال شيم المتواضعين» وهو سيدهم. 

وليست بداءته بالسّلام لأجل إيثار الغير بالجواب الذي هو فرضء» وثوابه 
أجزل من ثواب السنة» كما قاله العصامء لأنَّ الإيثار في المرب مكروةٌ» كما 


)١(‏ «غريب الحديث لابن قتيبة»: 207١7 /١(‏ «النهاية»: ا 
(۲) «جمع الوسائل وشرح المناوي»: »)٥۳/١(‏ ومنتهى السّول»: (۱/ ۲۳۲)» و«المواهب 
المحمدية»: /١(‏ 46)» و«المواهب اللدنية»: ۹۷ . 


١باب‏ ما جاء في خَلْقَ رسول الله ار 4 7 


يته النوويّ في «المجموع» في «باب التيمّم» أتمٌ بيان» ووضحه ناظم «القواعد 
الفقهيّة» مع شرحها للجرهزي؛ تبعأً للسيوطيّ في «الأشباه». 

قال إمام الحرمين: الإيثار في القَرّبِ حرام حيث قال: لو دخل الوقت 
ومعه ماء يتوضاً به» فوهبه لغيره؛ ليتوضاً به لا يجوز؛ لأن الإيثار فيما يتعلق 
بالنفس. وقال عبد السّلام: لا إيثار في القربات؛ لأنّ الغرض بالعبادة التعظيم 
والإجلال» فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . 

على أله ناظرٌ في ذلك إلى أن الفرضّ أفضل من التفل» وما دّرى أنها 
قاعدة أغلبيّة» فقد استثنوا منها مسائل : 

منها : إبراء المعسر فإنه سنّة» وهو أفضل من إنظاره» وهو واجب. 

ومنها : الوضوء قبل الوقت» فإنه ستة» وهو أفضل من الوضوء في الوقت› 
وهو واجب . 

ومنها: ابتداء السّلام فإنه سنّةء وهو أفضل من جوابه» وهو واجب» كما 
أفتى به القاضي حسين . 

وفي هذه الأفعال السّابقة عن المصطفى ية من تعليم أمّته كيفيّة المشي» وعدم 
الالتفات» وتقديمَ الصحب» والمبادّرة بالسّلام؛ ما لا يخفى على الموفقين لفهم 
بعض أسرار أحواله» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنّه وكرمه. آمين . 

تنبيه: من فضائله كل أن الحقّ سبحانه ذكر أعضاءه عضواً عضواً في 
التنزيل» وذكره بجملته؛ فذكر وجهه في همد رى تَتَلْبَ وَجِهِكَ في أَلسَمَاءِ 4 
[البقرة: ٤٤٠]ء‏ وعَيْتَيّه في وا تَمَدَّنَ يك [طه: .]١١‏ ولسانه في َنم 


ع 


يسَريهُ بلسان 4ه [مريم: ۹۷« ويده وعنمه 56 وولا عل يدك معلولة إل عنقك» 
[الإسراء: ۲۹]» وصدره وظهره في «ألم نش لك صدرك 9 روصتا عند رند © 
ی أ کر [الشرح: -١‏ ۳ وقلبه في «ئئآ بد ع القن © ع تبك يتك 
من الذي [الشعراء: 197 1944]» وجملته في رتك لعل حى عير » 
[القلم: ٤]ء‏ ذكره المناوي كأله. 


¥ ¥ ¥ 


۹ ۔ حَدَّنَنَا أبو مُوسَى محمد بن المُتَنَىء حَدَّتَنَا محمد بْنُ جَعْمَرِء حدثتا 
شْعْبَةُ» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَّ سَمُرَةَ يَقُو لُ: گان 
الله ب ضَلِيمَ امم ٠‏ أَشْكَلَ الْعَيْنِء مَنْهُوسسَ الْعَقِبِ . 

فال : قلت لِيمّاك: ٠ 00 TG‏ قَلْتٌ: 
ما أشگل الْعَيْنِ؟ قَالَ: طويل شق الْعَيْنَء قُلْتٌ : مَنْهُونُ الْعَقِب؟ قَالَ: 
قَلِيل لحم الْعَقِب. 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب في صفة فم النبئ با 
وعينيه» وعقبيه (70765). وأخرجه المصنف فى جامعه: كتاب المناقب» باب 
في صفة النَبِىَ كل (77147. 405371417 كلاهما 5 طرق عن شعبة بن الحجاج. 
وأخرجه الظيالسيَ (7108). وأحمد في مُسنده وغيرهم . 


0 


دراسة إسناده: 
محمد بن المُثَنَى بن عُبيد بن قيس بن دينار» الإمامٌ الحافظ النَنْتّ 
ابو موسّى, العتزي البصري الرّصِن 
ولد مع بندار في عام وفاةٍ حمّاد بن سَلمة. 
2 .و و2ه>. لح 
روى عن . غندر كما هناء وسميان بن عيينة» ويحيى القطان». ومعاذ بن 
معاذء وخلق كثير. 
و 0 ع رةه 0 و 
e‏ وار 00 5 
الحديث. الخطيب: كان صَدوقاً ات آخر : كان ثِقَة شتا 
(۱) 


قال ابن حبان وغير واحد: مات سنة اثنتين وخمسين ومسین 


.)٠٠٤/١( «بهجة المحافل»:‎ ٠٤١ «سير أعلام النبلاء»: (77/15١)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


1۰۷ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله مَك ل‎ -١ 


قوله: «حَدَّئْنا محمدٌ بن جَعفرء حَدَّئنا شعبّةُ» تَقدِّم التعريف بهما في 
الحديث الثالث . 

قوله : «سِمّاك بن خرب» : هو سمّاك بن حرب بن أوس بن خالد. الحافظ 
الإمام الكبير أبو المغيرة الذهليَ البكري الكوفئ» أخو محمد وإبراهيم. 

حَدَّثْ عن : ابن ال والتعمان بن بشيرء وجابر بن سَمرة» وأنس بن 
مالك وخلق كثير. 

حَدَّث عنه: زكريا بن أبي زائدة» وحاتم بن أبي ضغيرة::وكتعية : والتورى :> 
وزائذة + وحماد ن سلمة وخلق كير 

قال علي المديني : له نحو مِئتى حديث» وروى حماد بن سلمة عنه: 
ا ا من نات النبئ بء وكان قد ذهب بصريء فدعوثٌ الله 
تعالى» فَرَدْ على بصري . 

رَوى أبو طالب» عن أحمد» قال: مضطربٌ الحديث. وقال أبو حاتم: 
صَدُوق ثقة» وقال ابن مَعين: ثقةٌ. روى زكريا بن عدئ؛ عن ابن المبارك» قال: 
سماك ضعيف في الحديث . 

قال يعقوب السّدوسيّ : روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير 
e‏ راس هن اسان ومن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان» 
فحديثهم عنه صحيح مستقيم'' 

قلتٌ: ما قاله يعقوب كالجمع بين القولين قبله”" . 

قوله: «سَمِعْتَ جَابِرَ بنَ سَّمرة»: هو جابر بن سَمْرَة بن ججنادة بن جُندب» 
أبو خالد السَوائيٌ ويقال: أبو عبد الله . 

له صحبة مشهورة› ووا أحاديث. وهو وأبوه من خلفاء زهرة. وله بالكوفة 
دارٌ وعَقِبٌ. وشهد فتحَ المدائن» وخلّف مِنّ الأولاد؛ خالداًء وطلحة؛ وسالماً. 


.٠١9 رقم الترجمة:‎ )١16 /0( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
.)٠١5/١( «بهجة المحافل؛:‎ )۲( 


ل مات جابر بن سّمرة في ولاية بشر بن مروان على العراق. 
وقال خليفة: تف ست ومین وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: مات 
1 2 5 1 (۱) 
سنه ست وستین »© والاول اصح 3 


ھ 


شرحه: 

قوله : اقول : حال من المفعول. 

قوله: «كان رسول الله ية ضليعَ المَّم؛: أي: واسِعّهء وهو محموذ عند 
العرب» وكناية عن كمال القصاحةء ود البلاغة» كما سبق. 

قوله: «القم؛ : بالتَخفيفٍ م مُعْلَئّة. قال الجوهرئ : E‏ يقال: هذا 
فم وفك فنا ومَرَرْتٌ بقم» بفتح الفاء على كل حالٍ» ومنهم مَن يضم الفاء 
على كلّ حالٍ» ومنهم من يكسرٌ الفاء على کل حالٍ» ومنهم مَن يَعْريُه من مَكانِين 
ول زاك قفا وهذا قُمّ ومَررت بقِم. 

قال أصله فوم ق ااا ا تسمل ا ا سكو 
عرض منها الميمُ؛ فإذا صَغْرت أو جمعت رَدَدْتَه إلى أصله وقلت: فَوَيْه وأقْوَاة 
وقد تَسَدَّدُ 3 الميو .فى الشعر 7 


۶ 


له: «أشكل العَيْن»: والمراد بالعين: الجنس. وفي نسّخ «العينين» 
6 قال ابن الأثير : «كان أشكل العين» أى: ف بياضهما شىء من حمرة» 
وهو محمودٌ محبُوبٌ. يقال ماءٌ أشكل» إذا حالطه الد" . 

قوله E‏ العقب»: قال ابن الا «كان هوش نَّ الكعبين» ٠‏ أي : 
لهالل وال اجا الحم بأطرات الا سان وال الأخن سا 
ويُروَّى «مَنْهُوس القَدّمين» وبالشّين أيضاً. 

و«العقّقب»: بكسر القاف: مۇر القدم» وهى مؤنثة . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (۳/ ۱۸۹)ء رقم الترجمة: ۳۸. 


(۲) «الصحاح» باختصار: فم. 
(۳) «النهاية»: شكل . 


18 (ٍ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله َا‎ -١ 


قوله : «قال شعبة»: اق المذكور في السند. وقوله: «قلت: لسماك»: أى: 


ھ۵ 


قوله: «ما ضَلِيعٌ الفم؟ قَالَ: عَظيم المّم»: هذا هو الأشهر الأكثرء وقال 
شمرٌ: «أراد عظم الأسنان وتراضقها». وتقدّم ما فيه. 

قوله: «قلت»: أي: لسماكء وإنما لم صرح به لعلمه مما تقدّم. وكذا يقال 

قوله : «ما اشا العدة؟ فال" طويْل د ا هذا التفسير خلت عنه 
كديع ]للف E‏ والصواتي» مااتفق عليه العلماء» وجميع أصحاب 
الغريب: قال أبو عبيل: ا کون فى ا العين» فإذا كانت 
فی سواد العين فهى E‏ ا 
ولا عَيْبَ فيها غير شكلّة عَْيها كذاك عِنَاقَ الطَبْرٍ شكل عُيُونها 

وفى بعض روايات الشعر : «عِنَاق الخيّل». 

تال الحافظ العراقن : «الشكلة» إسدى,ضلامات: الشؤة» ولا ساف إلى 
الشام مع مَيْسرة» وسأل عنه الرراهب» فقال : في عينيه حمرة؟ فقال : هو هو 

قال ابن سِيْدّه: «تفسير «أشكل العين» ب «طويّل شق العين» نادر». 

قال الرّبيدي : «وقال سَيْحُنا: هو تفسيرٌ غريب قله الترمذي في الشمائل عن 
الأصمعىّ. وتعقبه القاضي عياض في المشاري وتلميذه تت وار الاير 
في النهاية» َالرَمَخْسْرِيٌ في الفائّق وغيرهم. وأطبقّ أَيَمَهُ الحديثِ على أنه وهم 
محضٌ وأنه لوبت لعَةَ لا يصح في وصفه يز لأن طول شق العَيْن دم محض» 
فکیف وهو غير ثاب عن العرب؛ ولا نَقَلّه أحَد من أيِمَّةِ الأدب»ء وأنه من 
المصتفِ لمن أغبجَب الع . 
قوله: «قلت: ما منهوسٌ العَقِب؟ قال : قليل لخم العقَّب»: كذا في «جامع 


)١(‏ «التّووِيٌ»:(6١95/1).‏ «تاج العروس»: شكل» «شرح المناوي وجمع الوسائل»: 
(١/60ه).‏ 


E TE J" 


الأصول»» ونْصّه: «رجل منهوس القدمين ب «سين وشين» خفيف لحمهما». 
ويطلق المنهُوسٌ أيضاً على قليل اللّحم مطلقاً كما فى «القاموس»» لكن هذا في 
المنهُوس مطلقاً لا في المنهوس المضاف للعَقِبٍ كما هنا" . 


.۷١ «المواهب اللدنية»:‎ )١( 


1۱ 0 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله اء‎ -١ 


ڪا 


e 
فَجَعَلت أ:‎ i في نة إضْحبّان: عله حل ناء‎ 
عدي اخس مِنَ الْقَمَرِ‎ 
تخريجه:‎ 

أخرجة الضف فى حجافعه» كنات الآدنة بات ما جا فى الخصة فن 
لبس الحمرة للرجال »)۲۸١١(‏ وقال: «حَسنٌ غريبٌ لا تعرفه إلا من حديث 
العف والتينائيه فن اة مخ الست الكبرى (9560). ورواه الدّارميّ في 
المسند الجامع .)٠١(‏ والطبرانيٌ في الكبير .)۱۸٤١(‏ والحاكم في المستدرك 
(۱۸/0). وأبو الشيخ في أخلاق النبي يي .,)١١١(‏ كلهم من حديث 
دراسة إسناده: 

قوله: «حَدَثنا هناد بن السَّري»: عو اهتاذ تن الصوى قن يت ي 
أبي بكر بن شّبر بن صُعْفُوقء الإمام الحبّة القّدوة زين العابدين» أبو السَّريَ 
التميميّ 0 00 مصنف كتاب ا وغير ذلك . 

حدث عن : شريك› وأبي الأحوص› وار بن المبارك وخلق. وينزل إلى 
قييصة . ويحيى بن معين › وكان من الحفاظ ال 

حَدَّثْ عنه الجماعة» لكنّ البخاريّ في غير «صَحيحه» اتفاقاً لا اجتناباً 
انو زرغ وأبو حاتم » وار بن أبي الدنيا وآخرون. 

قال أبو حامد أحمد بن سهل الإسُفرائينن: سمعتٌ أحمد بنّ حنبل» وسئل 
عمن نكتبٌ بالكوفة» فقال: ۰ 

وقال أبو حاتّم: صدوق. وقال النسائئ: ثقة 

وقال أحمد بن سلمة النيسابوريٌ الحافظ : كان هناد يانه كثيرَ البكاءء 


11۲ 0 نالھ رای ني كج انارو - ا لیل ہاور 
فرغ يوماً من القراءة لناء فتوضاًء وجاءً إلى المسجدء فصلى إلى الرّوال» وأنا 
معه في المسجدء ثم رجَّع إلى منزلهء ترا وا ار 0 م قام على 
رجليه يصلي إلى العصرء «يرت ا وھک يرا ثم إنّه صلى بنا 
اضر اع الف حتّى صلَّى المغرب. قال: فقلتٌ لبعض جيرانه : 
ما أصبره على العبادة» فقال: هذه عبادته لار ا عي ا فكيف لورأيتٌ 
عبادته بالليل» وما تزوّج قطء ولا تسرّىء» وكان يقال له: راهب الكوفة. 


قال أبو العباس الثقفىَ: مات في يوم الأربعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر 
سئة ثلااث وأربعين ومئتین . 

قلت : عاش إحدى 2 O‏ 
ل عكر بن :اله 
الكوفي . 

ر سے 2 عد رت ورت 01 : 

حدث عنه : قتيبه ) وهناد» ومسدد» واخرون. 

خرف عن : حصين › والأعمشء ومُطَرَّف بن طريف› وسليمان التيميّ» 
وعدة. 


ا 


ته أبو داود» والنسائيّ» وحمل ا 


قوله: «عن اشع هيو A‏ الكندي. الكوفيّء النجار. 
التَوابيتن» الأفرق. وهو الذي يقال له صاحب التّوابيت. 

. وعكرمة» والحسن› وابن سيرين‎ e 

حرف عنه : شعبة ) وعَْثْرٌ القاسمء وحمص بن غياث». وعبد الله بن نمير٬‏ 
ود بن هارون وعدة. 
أبو إسحاق السبيعي . 


(۱) «سير أعلام النبلاء» : (١/556).؛‏ رقم الترجمة : 1۸4 . 
(۲) «بهجة المحافل»: (١//ا١٠١).‏ 


1۳ باب ما جاء في خَّلْقِ رسول الله َك ا‎ -١ 


قال التُورِيَ: هو أثبت من مجالد. وقال القطّان: هو عندي دون ابن إسحاق. 
وقال أبو زُرعة: ليّن. وقال التسائئ : ضعيف. 

قال الفلاس : مات سنة ست وثلاثين ومائة. 

صَحَح البخاريّ حديثه وروی له في الأدب المفرد. وروى له مسلم في 
المعاتعاضةه و الارن سوق أ :واو" 

قوله: «يعني ابْنَ سوّار»: العناية مدرجة من كلام المصنف, أو هثادء أو 
عَبْتّرهِ ولم يقل: أشعث بن سَوّار من غير لفظ العناية محافظة على لفظ الرّاوي. 
وسَوَّار: ضبطه الذهبىَ في «الكاشف» بخظه والحافظ مُغَلْطاي في عِذَّة نُسَخ: 
بفتح السّين وتشديد الواوء وهو الذي عليه المعرّل. وضبطه بعض الشراح كابن 
حجر الهيتميّ بكسر السّين وتخفيف الواو ك: «غِمار»". 

قوله: «عن أبى إسَححَاق»: اسمه عمرو بن عبد الله السّبيعئ» الهمدانيٌ 
الكوفئ أحد الأعلام تابعي كبير عابدء كان صَرَاما قَوّاماً» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان ته ومات سنة سبع أو تسع وعشرين ومائة. عن خمس وسبعين 
سنة. تقدّم التعريف به تفصيلاً في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن جَابرٍ بن سَمَرَةَ : تقدّم التعريف به في الحديث (4). 
شرحه: 

قوله : «في لِيْلَةِ إِضْحِيّان) : إضجيّان - بكسر الهمزة وسكون الضاد المعجمة 
وكسر الحاء المهملة وتخفيف التحتية» وفى آخره نول منونة - صفة ل الَيْلَة) أي : 

5 E N 0 ل‎ a 

ليلة مضيئة لا ظلمة فيها ولا غيم بل مقمرة نيّرة من أوّلها إلى آخرها . 

قال فى «الفائق»: «يقال اليلد فسان إا و«ضخيا»» وهى 
المقمرة من أوّلها إلى آخرها. قال : وإفْعِلّان في كلامهم قليل جِدًَا». 
)١(‏ «تهذيب الكمال»: (۲۷۱/۲)» اسير أعلام النبلاء»: /١(‏ ١۲۷)ء‏ رقم الترجمة: 2٠١٠١‏ 


«ميزان الاعتدال»: /١(‏ 5067). 
(۲) «المواهب المحمدية»: .)49/١(‏ «والمواهب اللدنية»: .,/١‏ 


.لز ) 2 
A73‏ 
و 


ص 


إن قيل: لِم ركت آلا والفناس #إطصيانة». 

ققاة :كا لعارول الللة اللي و زف انمو ا ارفاك ل 
فكان كحائض وطالق» يجوز فيه تركهاء وكذا إثباتها. قال الجوهريّ: لَيْلّه 
ضَحْيَاءُ: مُضيئةٌ لا غيم فيهاء وكذلك: ليل ِضْحَِائَةٌ بالكسر. 

الا لثلة كماد ا ا 

قال ميرك : ثبت في الرّواية بالتنوين وإن كانت ألفه ونونه زائدتين» لوجود 
إضجيّانة'''. 

قوله: «وعَلَيْه ل ا أي : والحال أن عليه ل تراه فالجملة 
حاليّة» والقصدٌ بها بيان ما أوجب التأمّل وإمعان النّظر فيه من ظهور مزيد 


ااه 


و 9 


عر دراه و 4٥و‏ 


وله لك أ إله وال الففغر»» اى فصيرت انطو إلية طا ار 
إلى القمر تار أخرى؛ لأنطر الترجيح بينهما في اخسن الشوري. 

قوله: «قَلَّهُو عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ القمر»: أي: فوالل لَهُو عندي أَحْسَنٌ مِنَّ 
القمر» ف «هو» جوابٌ قسم مقدرء والتّقييد بالعندية؛ لافتخاره باعتقاده هذه 
القضيّة ؛ لا لتخصيصه وإخراج غيره» فن ذلك عند كل أحد رآه كذلك . 

وإِنّما كان يك أحسن!! لان ضَوءَه يغلب على ضوء القمرء بل وعلى ضوء 
الشمسء ففي رواية لابن المبارك وابن الجوزيّ: لم يكن له ظل» ولم يهم مع شمس 
قَطَ إلا غلب ضوؤه على ضوء الشمس» ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه على 
ضوء السّراج. وفي رواية لأبي نعيم عن أبي بكر «كان وجهه كدارة القمر" . وفي 
رواية للدارميّ عن الربَيّع بنت مُعَوّذ «لورأيته رأيت السّمس طالعة»”” . 


)١(‏ «أشرف الوسائل»: الاء «جمع الوسائل وشرح المناوي»: .)٥1/١(‏ «الصّحاح 
والنهاية»: ضحاء والترتيب مني. 

(۲) «كنز العمال»: ۱۸١۲٩١‏ . 

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة» رقم الحديث: ٠٠١‏ وفي مجمع الزوائد: (2)707/4 رقم 
الحديث: ٠٤١۳٤‏ . 


1٥ 0 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله اء‎ -١ 


قال القاري: «أَحْسَنٌ مِنَ القّمر»: لأنّ نُورّه ظاهر في الآفاق والأنفس مع 
زيادة الكمالات الصّوريّة والمعنويّة». 

وقال فى أسد الغابة: وصفت عائشة وبا رسول الله ية فقالت: كان والله 
کا قال فة ان : 
مي يَبْدُ في الدّاجي الْبَهِيمٍ جيه يَلْح مثْلَ مضبَاحِ الدّجَى المُمَوَئُد 
َمَنْ كانَ أَوْمَن يكُونُ كالمحمَدٍ نِظَامٌلِحَقٌ أو نكال لِمُلْجِد 


م 


. ۹۸ : شرح ديوان حسان و‎ )١( 


ر كس 8 2 ىمو م 


١‏ - حدثتاسميّان بن وَكِيْع» حدثتا حَمَيْد بْنُ عَبْدٍ الرّحمن الرّؤْاسِيٌ » عَنْ 


٠‏ ص 


كدرو قز أب E‏ ان رخ التراة غنات أكان رجه 
رَسُولٍ الله ب مِثْلَ السَّيْفٍ؟ قَالَ: لاء بل مِثْلَ القَمَر. 
تخريجهك: 

أخرجّه البخاري فى صحيحه: كتاب المناقب» باب صفة النبى كلا 
(؟7”00). وأخرجه المصنف فى جامعه: كتاب المناقب» باب ما جاء فى صفة 
النبي كك (2777), وقال: حَسَنَ صحيح. وقال المِرّيّ في تحفة الأشراف: 
حسن صحيح من طرق عن زهير بن معاوية ‏ به. 
دراسة استاده: 

قوله : «حَدَّئنَا فيان بِنُ وَكِيْع»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حدثتا حَمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحمنِ الرُؤْاسِيٌ»: هو حُمَيدٌ بن عَبدٍ الرّحمن بن 
٣ - 7 7‏ 8 7 .٠و‏ َه Tor‏ 
حمَيدِ بن عبد الرّحمن الروّاسي» أبو عَوْفِ الكُوَفِيٌُء من قيس عَيْلان. 

روى عن: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيّبة» وإسماعيل بن أبي خالِد. 
وحَمّاد بن زيد» وسليمان بن الأعمش وخلق كثير. 

ع 0 و 

روى عنه: أحمدٌ بن محمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وسُفيان بن 
-ه ا وس ك ê ٠.‏ ۹ 
وكيع بن الجراح» وسريج بن يونس وخلق كثير. 

م 0 ٤‏ ع و ع و م 

قال يحيى بن معين : بِمَة» وعن أبي بكر بن أبي شيبة : قل مَنْ رأيت مثله. 

قيل: إِنّه مات سَنة تِسع وثمانين ومئة. وقيل: مات سنة تسعين ومائة. وقال 
ابنْ حبّان: مات فى آخر سنة اثنتين وتسعين ومئة"''. 

قوله: «عَن زُهَيْر؛: زهير بنْ مُعاوية بن حديج بن الرّححيلء الحافظ. 
الإمام. المجَوّدء أبوحَيّئمة الجعفيٌ» الكوفيٌ» مُحدّث الجزيرة. 


كان يِن أوعية العلم» صاحب حفظ وإتقان. ولد سنة خمس وتسعين. 


. ٠١١۳ «تهذيب الكمال»: (558/05)» رقم الترجمة:‎ )١( 
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حَدّث عن : أبي إسحاق السبيعيٌ» والأسود بن قيس» وسماك بن حَرْب» 
وحميد الظويل» وسليمانٌ الأعمش وخلق كثير. 

وحدّث عنه: ابن جريج» وابنُ إسحاق ‏ وهما من شيوخه ‏ وزائدة. 
وابنُ المبارك» وابنُ مهدي وأبو نعيم وخلق كثير. 

ال کے بين تعر ره ا و ی ا اخ 
حنبل : زُهِيرٌ بن مُعاوية من معادن العلم. 

مات سنة اثنتين» وقيل سنة ثلاث وسبعين ومئة”'. 

قوله: «تمن أبي إسحاق»: هو السّبيعىَ» تقدّم التعريف به في الحديث 
(۱۰). 

قوله : «البراء بن عازب»: تقدَّم التعريف به في الحديث (۳). 


ھ 


شرحه: 

قال الإمام البخاري: حَدَّثَنَا أبو نعيم» حَدََنًا زُهَيرٌء عَن أبي إسحاق» قال: 
سيل البراءٌ: أكان وجه النبت يي مِثْلَ السَّيِفٍ؟ قال: لاء بل مثل القمر. 

قال الحافظ في فتح الباري: قوله: «مثل السّيف؟ قال: لاء بل مِثْل القمرا 
كأنّ السّائل أراد أنه مِثل السّيف فى الطولء قَرَدّ عليه البراءٌ فقال: بل مِثل 
القمر. أي: فى التّدوير» ويحتمل أن يكون أراد يشل السّيف فى اللمّعان 
والصّقال؟ فقال: بل فوق ذلك» وعَدل إلى القمر» لجمعه الصفتين من التّدوير 
واللفعان. 

ووقعَ في رواية زهَير المذكورة: أكان وة رسول الله ية مديدا مغل 
السّيف؟ وهو يويد الأول. 

وقد أخرج مسلم )1٠۳۷(‏ من حديث جابر بن سَمرة: أن رجلاً قال له : 
أكان وجه رسول الله ية ثل السّيف؟ قال: لاء بل مِثْلَّ الشمس والقمر 


.٠٠ «سير أعلام النبلاء؛: (۸/١۱۸)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


۳ 


ا 


م Û‏ کے ابروا ری إ )بل 
ا وإنما قال: مُسْتَديراً للتّبِيه على أنه جَمَعٌ الصّفتين» > لأنّ قوله : مثل 
الف تحعب. أن وا و رده المسؤول رَدَاً بليغا. ولما 
خرق التعار ف فى أن ااي ان نما اده غاا الإشراق» والتشبيه 
بالقمق ا دو الله فون غر ماه اتن قرا وکاں فی دراه انار :إلى 
أله اراد ااا ن ا :7 لش وا سعدا رقة 

ولحمد »)۸٦٠٤(‏ وابن سعد(١/6١5)),‏ وابن . حبان ۰٩(‏ °(« عن 
أبي هريرة: ما رأيت شيئاً أحسنّ من رسُول الله ياف كأن الشّمس تجري في 


اس 6 
© 


0 الطيبي : شه کک ا ر a‏ طا 


جعل وجهه مَقَرَاْ ومكانا للشمس . 
Sy A 5‏ ا 

وروی يعقوبٌ بن سفيان في «تاريخه» من طريق يونس بن ابي يعفور» عن 
أبي إسحاق السّبيعيّ؛ عن امرأة من هَمْدَانَء قالت: حب حَجَجْتَ مع رسول الله كو 
فقلتٌ لها : ا 4 الت ` ENT ee‏ 
الطبرانی )۲۹٦/۲۶٤(‏ 2 (۰). 

قال المُناوي: وكونه ية أحسنّ مِنّ القمر لا يُنافي صِحة تشبيهه به من 
حيث كونه مُنَوّراً للعالم المُظلمء لأن جهة الحسن لا تَنحصر فى اللّمعان 
والبّريق» فلا ضرورة إلى ارتكاب خلاف الظاهر من جعل معنى «لا مثل القمر» 
بل ها كان هفل القن اق بل كان احسن:علن أن اله بالق أو 
بالتمس؛ أو بهما | إنما هوعلى سبيل التقريب والتّمثيل؛ ٠‏ وإلا! فلا شيء يُعادِلٌ 

ا ا 2 أن وجهه أبهى 


60 «فتح الباري» كتاب المناقب : رقم الحديث: ۳٥١٥۲‏ رقم الباب: ۲« )1°/ (EIA‏ 
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أنوار قلبه لانطوى نور الشمس والقمر في مُشرّقات أنوارهاء وأين نور القمرين 
من نوره!! فالشمس يَطرأ عليها الكسوف والغروبٌء, وأنوار قلوب الأنبياء 
لا كسوف لها ولا غروب. ونور الشمس تشهّد به الآثار» ونور القلب يُشْهّد به 
ال لك ل كذ لتم عن سات الما من لقانت !! 

00 1 TY 


(۱) اشرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: )01//١(‏ بزيادة. 


م سوسا ع ےا وے ع م 00 ين 5 00 ه 0 
۲ -_ حدثنا أبو داود الْمصَاحِمِئنٌ سليْمَان بن سَلْمء حدثنا النصضر بن 


شمَيل› عَنْ صَالِح بنِ أبي الأخضرء عَنْ ابن شهاب» عَنْ أبي سَلمة» عن 


أ رهم 


بي هُرَيْرَة قال : گان رَسُولُ الله يك أبْيِضَ كأتمَا صِيْعَ مِنْ فِصَةِء رَجل الشّعْرٍ. 
تخريجه: 

تفرد له المصنف دون أصحاب الكبت الستة. وفى إسناده صالح بن 
أبي الأخضر. قال الحافظ في التّقريب :)۲۸٤٤(‏ ضعيف يعتبر به. وباقي رِجال 
الإسناد ثقات. والحديتٌ صَحِيحٌ بشسّواهده الكثيرة عن جَمع مِنّ الصّحابة منهم 
نين وعلي . والبراء. وعيرهم› وانظر ما مضى (۱› ۲« ۳ «(VY‏ ر يأتي 
.)١5(‏ 

نشد لما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (455/6). وأبو داود فى سننه 
,)١4945(‏ والتّرمذي )2 وتيخ والمياتة:فن الكبرى وفى المحتيئ 
.)١5185(‏ من حديث محر الكعبيّ ونه : «أن التب عله خرج من الجعرانة 
ليلا كأنّه سبيكة فِضّةٍ فاعكَمّر. . .». 

ويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۹۰٥(‏ ومسلم فى صحيحه 
(۳۳۸)» وغيرهما من حديث أنس في شعر رسول الله يك قال: «كان شعراً 
رجلا ليس بِالجَعْدٍ ولا السّبط بين أذنيه وعاتقه». 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا أبو داود المَّصَاجفي»: هو سُلَيمانٌ بنُ سَلْم بن سَابِقٍ 
الهدادئ» أبو دَاوْدَ اللخ المَصَاحِف . 

روی عن : أحمد بن عتاب المروزي» وأبي مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخيّ» وأبي بكر رَجاء بن نوح البَلحِيَ خادم سفيان الثوري وجماعة. 
را 


قال أبو داودء والتسائيٌ: ثِقة. وقال موسى بن هارون: كان من خيّار 
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المسلمين. وقال في من مَاتَ مِنْ مَشايخه: سنة ثمان وثلاثين ومئتين مات 
اتو داود المصاحفي ببلخ › وكان مقعلا كينها و ل حصي 

وفي «اللباب»: واشتهر بهذه التسبة» لعلّه كان يكتب المَصَاحفء وقيل : 
كان رركتي الا جني وني 

قوله: «أخبرنا الهم ند شَمَيْلِ) : هو الإمام الجا فخا أبق الحسن المازنيٌ 
البَصْرِيُ التحوي» نزيل مرو وعالمها . 

ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومئة. 

وات هشام بن عروة» وعثمان بن غِياث» وأشعث بن عبد الملك 
الحمرانيٌ وحَمَّادٍ بن سَلمة» وخلق كثير. 

وعنه: يحيى بن مَعین» ويحيى بِنٌّ يحيى» وإسحاق بن راهَوَيُه» وإسحافٌ 
الكوْسّج» ومحمود بِنُ عَيّلان» وأممٌ سواهم. 

وَنّقه يحيى بن مَعين وابنُ المدينيئّ والنّسائئ. وقال أبو حاتم : يِقَةَ صاحب 
سَّة. قال العبّاس: كان النّضْرٌ إماماً في العربيّة والحديث» وهو أوَّلُ من أظهر 
السّنهَ برو وجميع حُراسانء وكان أروى النّاس عن شعبة. 

مات في أوّل سنة أربع ومئتين» وقيل: مات في آخر يوم من ذي الحجة 
سنة ثلاث ومئتين ودّفن في أَوْل المحرم. أقول: مال القولين واحد . 

قوله: «عن صَالح بن أبي الأخضر): مكرك مشهور» من أهل اليّمامة» 
سكن البصرة. 

وَحَدَثْ عن: ابن أبي مُليْكة ونافع العَمَريٌ» وابن المكدرء والزّهري. 

وعنه: عبد الرحمن بن مهدي وروح » وأبو داود» ومسلم بن إبراهيم» 
وجماعة. 


(1) «تهذيب الكمال»: (۸/ .)٥۷‏ رقم الترجمة: .٠٠٠٤‏ 
(۲) «بهجة المحافل»: .)١١١/١(‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء»: (۳۲۸/۹)» رقم الترجمة: ٠٠۸‏ . 


قلت : توفي قبل 0 
قوله: «(عن ابن شهاب»: هو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزُهريّء الإمامٌ العلم» حافظ زمانه أبو بكر القرشيّ الزُّهْريَّ المدنيّ نزيل 


س 


الشام. 

روى عن : سهل بن سعد» وابن عُمرء وجابر بن عبد الله» وأنس» وغيرهم 
من الصّحابة؛ وعن خلق ممن بعدهم. 

وروی عنه: عطاءٌ بن أبي رباح » وهو أكبر منه. وعمر بن عبد العزيز» 
وعمرو بن دينار» وعمرو بن شعيب» وقتادة بن دعامة» وزيد بن أسلمء وأمم 
سواهم. 

يقول: ما استودعتٌ قلبي شيئاً قط فنسيئّه» وكان يكره أكل التفاح» وسؤر 
الفأر» وكان يشرّب العسل . 

قال عُمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديثٌ أحد مثل الزهريّ. 

وقال ابن المدينيّ وغير واحد: مات سنة أربع وعر ور و 

قوله: «عَن أبي سلمة»: قيل: اسمه عبد الله» وقيل: اسمه إسماعيل» 
وفيل : أسمه كنيته . 

روى عن : أبيه» وعثمان» وجابرء وعائشة» وابن عمرء وأمٌ سلمة» وخلتقٍ. 

وروی عنه: ابنه عُمرء وابن أخيه سعد بن إبراهيم» والزّهريّ, والشَعبيَ› 
ويحبي بن أبي كثير» وخلق. 

وَنَقَه ابن سعد وغيره. كان فقيهاً إماماً مات بالمدينة سنة أربع وتسعين عن 
00 
)١(‏ سير أعلام النبلاء»: (/ 20705 رقم الترجمة: 91. 
(۲) المصدر السابق: »)۳۲٣/٥(‏ رقم الترجمة: ٠١١‏ . 
(۳) «بهجة المحافل»: .)١١4/1١(‏ 


۲۳ 4 باب ما جاء في لق رسول الثه کار‎ -١ 


قوله: «عَن أبي هريرة ول : هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صَاحِبٌ 
رسول الله ي أبو هريرة الدّوسئٌ اليمانئ. سيّدٌ الحفاظ الأثبات. 

اختلف في اسمه على أقوالٍ جَمّة أرجَحُها: عبد الرّحمن بن صخر. وقيل : 
كان فى الجاسلتة ادكه دال ادو ايرد فاه رسول الله 0 
عبد الله ؛ وكتاه: أبا هريرة. 

والوشيون عه أنه كي رلاد هة قال ودا فاخديها فے کے 
فكُنِيتٌ بذلك. قال الطبرانئ : وأمّه اء هي : ميمُونة بنتٌّ صبيح . 

حمل عن النبئ ية علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته - وعن 
أبن » وأبى بكرء وعمّرء وأسامةة وعائشة: والفضل › وبصرة بن أبى بصرة» 
وكعب الحبر . 

حَدّث عنه خلقٌ كثيرٌ من الصحابة والتابعين؛ فقيل بلغ عدد أصحابه ثمان 
مئة. قال البخاريٌّ: روي عنه ثمان مئة وأكثر. 

كان مَقَدمه وإسلامه في أوّل سنة سبع» عام خيبر. 

و ء ع و جام - 

قال عبد الرحمن بن لبينة رأيت أبا هريرة رجلا آدم» بعيد ما بين المنكبين : 
که هس هسه 8 ۰ 5 5 0 0000 و ا 01 
أفرق الْئنِيتين» ذا ضفيرتين. وقال ابن سيرين : كان أبو هريرة أبيض ليناء لحيته 
حمراء. 

قال ابنٌ أبي خالد: حَدَّئنا قيس: قال لنا أبو هريرة: صحبت رسُولَ الله 

وأمّا حميد بن عبد الرحمن الحميري» فقال: صَحِبَ أربعَ سنين. وهذا 
٤‏ : 1 1 م 
أصح. فمن فتوح خيبر إلى الوفاة أربعة أعوام وليال. 

کن ا ابن خريرة الزن ون دات اة 

عن أبي هريرة وَينه: أن رسول الله ية قال: «ألا تَسألني مِن هذه العْتائم 

ا 0 و 5 ع ٤‏ عر 35 و - . - 2 
التي يَسْألني أصحابك» ؟ قلت: أسألك أن تعَلمَّني ممًا عَلْمِكَ الله . فنزع مره 
كانت على ظهري» فبسّطها بيني وبيته» حتى كأني أنظر إلى التمل يَدِبُ عليها؛ 


۲٤‏ 0 عون لدی ني سرج انار 


ا حتّى إذا امرف حديثه» قال: «اجمَعها فصرها إليك» فاضت 
NS‏ 

عن أبي هُريرة قال: إتكم تقولون: إن أبا هُريرة يُكْثِرٌ الحديث عن 
رول الله ية ! وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يُحَدَّئون مثله! وإن إخواني 
المهاجرين كان يشغلهم الصَّمْقٌ بالأسواق» وكان إخواني من الأنصار يَشعَّلهم 
عمل أموالهن + وت امرأ فسكيا من سباكين الصمة اسيم 
ملءِ بطني» فأحضر حين يَِيْبُونَء وأعي جين يَنْسَون. ٠١.‏ 


ه ‘NIT‏ . ا 1 
مل خمسة الااف وثللاث مئة واربعة وسبعولن حديثا . 


المتّفق في البخاريّ ومسلم منها ثلاث مئة وستة وعشرون. وانفرد البخاري 
بثلاثة وتسعين حديئاً: ومسلم كدان وین خد 


ET 5‏ : و _ (N)‏ 
مات سنة سبع أو تسع وخمسين» ودفن بالبقيع 5 


® 


سشرحه: 


قوله: «کان رسول الله بي أبيض كأتما صِيغ من فِضّة : مِنَ الصّوغْ بمعنى 
4 2 7 ا م ع 1 اع ومع اع 
الخلق. قال الجوهري : صاغه الله صِيغة حسنة. أي: خلقه. وسهام صِيعْة» أي : 
من عمل رجل وانخده: وهو من الواؤ إلا أثها اتقليت:ناء لكييرة ها قله . 
قال الملا عليّ القاري: «مِنَ الصّوغ - بالغين المعجمة: بمعنى صلع الحلىّ 
والإيجاد ‏ أي : سبك وصنع». 
ي ۶ ا اا ت 
امن فصه): اي : باعتبار ما كان يعلو بياضه َة من النور والإضاءة. وفيه 
إيماءٌ إلى تماسك أجزائه وتناسب أعضائهء ونورانيّة وجهه وسائر بدنه. وفى 
- .٠ه ê ٠.‏ 2 ك 8 
رواية لأحمد: فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وسيأتي. وعلم من ذلك ان 
المراد أنه كان نير البياض . 


.١55 رقم الترجمة:‎ .)٥۷۸/۲( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
. «الصحاح»: صوع‎ (۲) 


۲٥ 0 باب ما جاء في حَلق رسول الله ملا‎ -١ 


وهذا معنى ما ورد في رواية: «أنه كان يريك كبن 


01 


» وفي أخرى : 
«أنه كان شيد الوّضح 
والمراد أنه أبيض مقبول غاية القبول» فلا ينافى نفى الأبيض الأمهق» كما 
سبق» ولا يُنافى ما مر أنه كان مُشرباً بحُمرة المعبّر عنه في رواية مرّت 
ال 
قوله: «رجل الشّعر): خبرٌ بعد خبر» قال القرطبئ : كان شعره من أصل 
ال جا وقيل: مرفوع بتقدير مبتدأ محذوف هو «هوا. تقدّم أن شعره کل 
لم يكن بالجعد القّطط ولا بالسّبطء بل كان رجل الشعر؛ أي: وسطا بين 
50 
ذلك . 


3 ¥ ¥ 


)١(‏ وقع ذلك عند الإمام أحمد في «المسند»: )٦۳/٤(‏ عن شيخ من بني مالك بن كنانة 
رأى النبي ية فوصفه فذكر ذلك. 

(۲) المصدر السابق: »)٠١١/١(‏ رقم: ۱۲۹۹ء وابن سعد في «الطبقات الكبرى»: 
)1١١/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ڪب . 


(۳) خلاصة ما في الشروح المعتمدة بتصرف وترتيب مني . 


هف 0 ری اذ فى سرج ما اید - ا لول مالرُولِ 

- حَدَّننا يبه بن سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ بن سَعْدِء عَنْ اي الرُبَيْر 
ينيم أن رَسُولَ الله يلي كَالَ: اغوص علي الأنبياءء فَإِذَا 
مُوسَى 44 ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍِء كَأنّه مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةٌ» وَرَأَيْتُ عِيسَى 
ابن مریم تجلا فَإذا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به وها وة ن مغرو ورات ابراه 
چو قدا أَفْرَبُ مَنْ َأَيْثُ به شَبَهَ ايگ ' يَعْيِي تَفْسَهُ» وَرَأَيْتُ جبْرٍيل 
لا ذا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهّا ِخية» . 


نخریجه: 


أخرجّه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله لله ا 
إلى السموات» وفرض الصلوات(737١/7١71).‏ وأخرجه المصنف في جامعه: 
كتاب المناقب» باب في صفة النبى َي )۳٠٠٠١(‏ وقال: (حديث حَسَنّ صَحِيحٌ 
غريتٌ) كلاهما بهذا الإسناد سواء - وزاد مسلم محمد بْنّ رمح شيخه. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدتا ية بن سَعِيد) : اق ابو رجاء البلخيّ البغلاني تة تقدّم ذكره 
في الحديث .)١(‏ 

قوله: «أخبرنا الليث بن سعده: اللَّيّْث بن سعد بن عبد الرحمن» الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام» وعالِم الديار المصريّة؛ أبو الحارث المَهُمىَ مولى 
خالد بن ثابت بن ظاعن . 

وأهل بيته يقولون: نحن الفرس» من أهل أَصْبَّهَان. ولا منافاة بين القولين. 


مولده : بِمَرْفسَئْدَة - قرية من أسفل أعمالٍ مصر في شنة ار وتن 
وفيل : سنة ثلاث وتسعين. والأوّل أصح› لال تت قول سمعت الليث 
يقول: ولدت في شعبان سنة أربع . 


سمع عن: عطاءً بنَ أبي رباح» وابنَ أبي مُليكة؛ وابن شِهاب الرّهري 
وخلت. 


۲۷ 4 باب ما جاء في خُلْق رسول الله لاء‎ -١ 


روى عنه: خلقٌ كثير: منهم ابن عجلان شيحُهء وابنْ لهيعة» وابن وَهْب» 

و ٤‏ ك . 
وابن المبارك. واحمد بن يونس . . 

قال أبو داود: قال قتيبة: كان اللَّيتُ يَسْتَغِلٌ عشرين ألف دينار فى كل سنة 
وقال3 ها وجا عله زكاة قط 

٤ 5‏ ع8 عع اله اس راسي ءِ ل 

وقال ابو صالح : سالت امرأة الليث منا من عسل › فأمر لها بزق»› وقال: 
ا a‏ 
سبوا ار و Os‏ 

وقال الإمام الشافعئ : الت أفقه مِن مالك» ولكن الحظوة لمالك انه . 

قال يحيى بن بُكيْرء وسعية ين أبن مره ماك الليث للف من شتغبان 
وقال سعيد: E‏ 

ET NG o 

بي الطفيل › وار بن الزبير وعدة. 

روى عنه: عَطاءٌ بن أبي رباح شيځه» والزهري. وليث بن أبي سليم› 
۽ و ؟ سمب 
وأيوب» وإسماعيل بن أمية وخلق كثير. 

قال يحيى بن معین › والنساء ئيٌ» وجماعة: ثقة. وأمًا أبو زرعة وأبو حاتم. 
والبخاري» فقالوا: لا يحتج به. E‏ سحي لاني الاير 
مقرونا بغيره. 

قال أبو أحمد بن عديّ: هو في نفسه ثقة. إلا أن يروي عنه بعض 
ارفا فيكون ذلك من < جهة الضعيف . 


. ٠١ «سير أعلام النبلاء؛: (۸/١۱۳)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


قال أبو حفص الفلاس وغيره: مات أبو الرّبير سنة ثمان وعشرين ومئة» 
ا . )0( 


قوله: «عن جابر بن عبد الله»: ججابر بن عبد الله بن عمرو بنِ حرام بن 
كعب» الإمام الكبيرٌء المجتهدٌ الحافظ» صاحِبٌ رسول الله يكوه أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمنء الأنصاري الخَرْرَجِيٌ السَّلْمِيُ المدنئٌ الفقيه . 


من أهل بيعة الرّضوانء وكان آخِرٌ من شهد ليله العقبة الثانية موتا . 


روى علما كثيرا عن النبى ميا وعن عمرء وعليّ› وا بكرء وأبي 
عبيدة» ومعاذ بن جبل› وال مرن وطائفة . 


م و 
والحسن البصري. ومحمد بن المنكدر. وخلق . 


وكان مفتي المدينة في زمانه. عاش بعد ابنٍ عُمر أعواما وتفرّد. شهدَ ليلة 
العقبة مع والده» وكان والده مِنَّ التّقَماء و البدرضة ؛: اسهد يوم ا وأحياه الله 
تعالی» ركلا قاجا وقد انكف عه قبرة إذ أخرئ معاورية نا فقن قوز 
شهداء أحد» فبادّر جَابرٌ إلى أبيه بعد دهر» فوجده طريا لم يبل شل وكان جابرٌ قد 
أطاع أباء يوم او لأجل أخواته. ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وشاخ 
وذهب بصره» وقارب التّسعين. 


وخحسمين e‏ وانفرد له OEY‏ حلا ا بمئة وسته 
CY, 5‏ 


.١15 «سير أعلام النبلاء»: (0/ ١۳۸)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
.7"8 المصدر السابق: (۱۸۹/۳)ء رقم الترجمة:‎ )۲( 


۲۹ 4 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله الا‎ -١ 


ھ 


شرحه : 

عرض علي الأنبياء»: «عرض» بصيغة المجهول من «ضرب». يقال : 
عَرَضَ الشيءَ عليه يَعْرِضُه عَرْضاً : أراةُ إيّاه. 

ا يعشنووت الباءع والمعت..: أظهر عَلَىّ الأنبياء» والمراد بالأنبياء: 
المعنى الأعمّ الشامل للرّسل . 

وذلك العرض في النوم. بأن مُثْلَتْ له صُوَرُهم على ما كانت عليه حال 
حياتهم» أو في اليقظة ليلة المعراج» لأنه رآهم ليله بصورهم الحقيقيّة التي 
كانوا عليها حال الحياة» واجتمع بهم حقيقة في السموات» وفي بيت المقدس . 

ويُقرّب الأول رواية البخاريّ (540”) باب (54) كتاب أحاديث الأنبياء : 
و 4 عند الكَعْبةٍ في المنام» فإذا رَجُلَّ آدَمْ كأحْسَنٍ ما يُرَى مِنْ ذم 
الرّجال» 7 تَضرب لِمته E‏ السّعَرِء يقطر رَأْسَه ماءً. ا 
على لك ان A Re‏ ا هذا المسيح 
ابن مريم» ثم رأيتُ رجلا وراءه جََعْداً قططاء أعوّرٌ عينِ اليّمْنَىء كأشْبَهِ مَن 
رايت بابن قَطنِء واضعاً يديه على منكبّي رجل يلوف بالبيت» فقلتٌ: من هذا؟ 
قالوا: المسيح الدّجَالٌ؛. 

ويؤيد الثاني رواية البخاريّ أيضاً )۳٤۳۷(‏ باب )٤۸(‏ كتاب أحاديث الأنبياء : 
عن أبي هُريرة َيِه قال: قال رسولٌ الله يل ليله أُسْرِيَّ به : «لَقِيتُ موسى . . 

قوله: «فإذا موسّى :4»: عطفٌ على محذوف» أي: فرأيت مُوسى» فإذا 
درس رادل عت على ال رد لحي السو الملا اران مجر 
المفاجأة. وموسى: معرب مُوشى - بشين معجمة E E‏ 
امرأة فرعون لما وجد بالتّابوت بين ماءٍ وشتكضر): لمناسية لحالة» فان «مو» في 
لغة القِبْط: الماءء واشّى» في تلك اللّغة : التو تال و0 


قوله: ١«ضَرْبُ‏ مِنَ الرجَال»: ضرت : بفتح فسكون. مِنّ الرجال: صفة 


.)5١ /١( «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»:‎ )١( 


ار ترقا E‏ 


ضَرْبِء أي : تس كان وبين الرّجال. قال ابن الأثير: «هو الخفيف الحم 
الى Ea‏ . يعني : : نحيف خفيف الح . 
تطبيق بين الرّوايات المختلفة: 

في هذا الحديث «ضَرّبٌ مِنَ الرّجال» وكذا في حديث البخاريّ ›)۳۳۹٤(‏ 
باب (74)» كتاب أحاديث الأنبياء. وفي رواية البخاري )۳٤۳۷(‏ باب »)٤۸(‏ 
كتاب أحاديث الأنبياء : ل - فإذا رجل - حَسِبْتّه قال: - 
مَضْطَرِبٌ رجل الرّأس 

قال الكافطا انو جر الاو رال ةط ي الل غير الك 
وقيل : الخفيف الحم وتقدم في 0 هشام لق «ضَرْبٌ» وفْسْرَ بالٽحيفِ› 
ولا منافاة بينهما. 

وقال ابن التينَ: هذا الوصف مُغاير لقوله بعد هذا: «إنه جسيم يعني في 
الرّواية )۳٤١۸(‏ التي بعد هذه» وقال: والذي وفع نعتّه بأنه جسيم إنما هو 
الدجال. 

وقال عياض: رواية مَّن قال: «ضَرْبٌ» أصح مِن رواية مَن قال: «مُضطرب» 
لما فيها من الشك» قال: وقد وقع في الرواية الأخرى «جسيم»» وهو ضدَ 
الضرب إلا أن يراد بالجَسيم الرّيادة في الطول. 

وقال التَيُمىَ : لعل بعض لفظ هذا الحديث دَخَلَّ في بعض» لأنّ الجَسِيم 
إتما وَرَدَ في صفة الدَّجْالء لا في صفة موسى. انتهى» والذي يَتَعَيّن المصيرٌ إليه 
ما جَوّزه عياض أن المراد بالجَّسيم في صفة موسَى الرّيادة : فى الظول. ويِؤيّده 
قوله في الرّواية التي بعد هذه: «كأنّه مِن رجّال الرْص» وهم فال ر غا 
ووقع في حديث الإسراء وهو في يّدء الخلق (7554): (رأيتا رى 
ظوالاً» واسکنگره الداوودي» فقال: ا لأن الطّويل لا يُوصّف 
بِالجَعْدِء وتَعْقّبَ بأنهما لا يَتَنافيَانَء وقال التوويّ: الجعودة في صفة موسى 


(۱) «النهاية»: ضرب. 


۳۱ 0 باب ما جاء في خَلّْقَ رسول انه يك‎ -١ 


مجعودة الجسمء وهو اكتّنازه واجتماعهء لا مجعودة الشّعرء لأنّه جاء أنّه كان 
رَعل الع 

قوله : «كأنه مِنْ رجال و «كأنه): أ سی . «من رجال ا 
خبر بعد خبرء كالمبيّن للأوّل. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانئ: سَنُوءة: بفتح المعجّمة وضَمٌ الثون 
وسكون الواو بعدّها همزةٌ ثم هاءٌ تأنيثٍ: حي من اليمن يُنسَبونَ إلى شَنُوءة : 
وهو عبد الله بنُ كعب بن عبد الله بن مالك بن نَضصْر بن الأزد ولَقَّبَ شَنُوءة 
سآن كان بينه وبين أهله» والتسبة إليه شنوئيّ بالهمز بعد الواو وبالهمز بغير 
واو» قال ابن قُتَيبة : ل رجلا فيه كتردة» E E‏ 
وَالتَقَرُر بقافي وزايين التاعد هر الأدقاس» قال الدّاوودي: رجال الأزد 
معروفونَ بالطولٍ. انتهى» ووقَّمَ في حديث ابن عمر عند المصتف [البخاري] 
)يديد فكأ مون رشان 55 نهم 0 5 دا 


2 30 
مهموز» وينسَبٌ إليها شر 

اعلم: أن وال هيده 55-7 متوسّطون بين الخفة والسّمن. فالمتبادِر أن 
التشبيه بهم في خِمًة اللّحمء فيكون تأكيداً لما قبله» وبياناً له. وقيل: المراد تشبيه 
صُورتِه بصورتهم؛ لا تأكيد خفة الحم إذ التأسيس خير من التأكيد. 

وقال بعضهم: الأولى أن يكون التشبيه باعتبار أصل معنى شنوءة؛ فلا يكون 
تأكيذا لها قبله ؛ ولا انا له بل هو خبرٌ مستقل بالفائدة. 

إن قيل: لِم شَبّهه بفرد مبهم في متعدّد دون فرد معيّن على عكس من بعده» 
)١(‏ «فتح الباري»: (۲۳۸/۱۰) باب: 48» كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث: 4717 8. 


(۲) المصدر السابق: )۱۳٤/۱۰(‏ باب: ۰۲٤‏ كتاب أحاديث الأنبياء رقم الحديث: .۳۳۹٤‏ 
(۳) «الصحاح»: ينا 


9 SA و‎ 9/1 ٤ < ١ 
ف 046 لبون کی ل کا ایی - ندال‎ 
بای یری ن کنا نشد‎ ١ 


أجاب عنه العِصّام وغيره: «وإنّما لم يُشبهه بي بفرد معين؛ كسيدنا إبراهيم 
وعيسى يكل ! ! لعدم تشخص فرد مُعيّن في خاطره ه حال حكايته ذلك لأصحابه». 
والله أعلم . 

رَد الشارح ابن حجر الهيتمئّ هذا الجواب وقال: إن الفرض أنه عرض 
عليه يقظة؛ أو مناماء ورؤيا الأنبياء وحئ» فكيف أنه لم يتشخص في خاطره؟ 

ا ل ل ل 
خاطره حال الرّؤياء ثمٌ أنه حال حكايته ذلك لأصحابه» دَاخَله في كمال 
تشَّخْص جَميع a‏ وهو ية سيد المتوّرّعين فشبّه بفرد مُبهم مِن 
مُعيّن؛ لشِدَّة تحرّيه» واحتياطه. والأنبياء ليسّوا معصومين عن التسيان لا سيّما 
فيما لا يتعلّق بالأحكام. 

ثم بعد الرّد على جواب العصام قال الهيتميّ: وشّبّهه بفرد من متعدّدين دون 
فرد معين بخلاف من بعده» إشارة إلى تمييزه عليهما ‏ يعني : عيسى وإبراهيم - 
بكثرة أمّته وأتباعه» ومنهم عيسى يله بناء على أن شرعه مُخَصّص لشرع موسّى 
كيذ لا 0ت لهء أخذاً من قوله تعالى حكاية عنه: وليل لَكُم بعص الى 
حرم يڪ [آل عمران : ٠‏ أي: في التوراة. 

م ل اا ا ا ا 
أفضل من الخليل تل ولا E‏ ادك تحير سي تير الجا 
على أن إبراهيم يم أفضل منه. وفي الصحيح: خير البرية إبراهيم. خخصٌ منه نبيّناء 
ای 

يقول العبد الصعيف : لا ضرورة إلى ارتكاب التوجيه لبيان تشبيه موسّى 
#4 بغير المعيّن» ومن بعدهم بالمعيّن» > لأا كثيراً ما نقول: زیڈ كرجل مِن 
رجالٍ الهند» وبكرٌ أقربٌ مَن رأيتٌ به شَبَهاً خالِد» وعمرو مثل عبد لحي 
ولم تكن لنا داعية إلى تشبيه زيد بغير المعين» وتشبيههما بالمعيّن سوى الاتفاق. 


60 «شرح المناوي بهامش - جمع الوسائل»: )5١/1(‏ بتغيير ترتيب . 


۳ 4 باب ما جاء في خَلْقِ رسول الله لا‎ -١ 

إن قيل: لِم اقتصر على الثلاثة المذكورين من الأنبياء؟ 

قلنا: لعل وجه الاقتصار على الثلاثة المذكورين بعد من بين الأنبياء: لأنْ 
سيّدنا إبراهيم جد العرب» وهو مقبول عند جميع الظوائف» وسيّدنا موسى 
وعيسى رسولا بني إسرائيل» والترتيب بين هؤلاء الثلاثة وقع تدليا ثم ترقياء فاه 
ابتدأ بموسى وهو أفضل من عيسى» ثم ذكر إبراهيم» وهو أفضل منهماء فهو 
بالتسبة إلى الأوّل تَدَلء وبالتسبة إلى الأخير ترق . 

قوله: «ورأيت عيسّى ابنّ مریم 4 فإذًا أَقْرَبُ مَنْ رأيثٌ به شَبَهاً عُرْوةٌ بن 
مَسعُودا: «رَأيْت» : ا ای َنْصَرْتٌ. «عيسَى ابن مريم»: بنتٍ 
عمران الصديقة بتص القرآن انه ا [المائدة: ]۷١‏ قيل: من u‏ 
سليمان بينهما وبينه أربعة وعشرون أبأء ورُفع عيسى 44 وسنها ثلاث وخمسون 
سنة» وبقیت بعده خمس سنين . 

«فإدًا أَكْرَبُ؛ مبتدأ مضافٌ إلى «مَنْ؛ وهي موصولة لا موصوفة لثلًا يلزم 
aT‏ سس جد اام ري سم عارك فل الجر E‏ 
أقربٌ الذي رأيئّه. «به»: متعلق بقوله: «شَبّها» بفتحتين» أي : مُشابهة» تمييز 
للنسبة المبهمة بين المضاف والمضاف إليه» وضمير «به» عائد على عيسى 5 
وصلة القَرب محذوفة» أي : «إليه» أو «منه»» وحذفها غير فک و الها 
قوله : اعروة ايخ مسعرى. 

والمراد يِن «عروة SS‏ وه» الثقفت؛ لا الهذلى كما وَهِمء وهو 
اتو مرد أو اتو نغور قرشية» وهو الذي أرسلته فُریش إلى 
المصطفى يل يوم الحديبيّة فعمّد معه الصّلحء وهو كافرء ثم أسلم سنة يسع من 
الهجرة بعد رجوع النبئّ بيا من الظائف» واستأذن النبيّ بيا في الرّجوع لأهلهء 
فرجع ودعَا قومّه إلى الإسلام فرماه واحد منهم بسهم؛ وهو بودن للصّلاة؛ 


٤ «المواهب اللدنية»:‎ )١( 
«شرح المواهب المحمدية»:‎ :4)5١/١( «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ )۲( 
بتصرف.‎ ۷١ «شرح المواهب اللدنية»:‎ »)٠٦/١( 


فمات» فقال زستول الله کل لما بلغه ذلك : 07 عرو مُكَل صَاحِب يَاسِين › دعا 
قومّه إلى الله فَقَتَلُوهُ». وهو أحد الرّجلين اللذين قالوا فيهما «لرلا رل ندا المرمانُ 
ل نجل بن َي م4 [الزخرف: 18١‏ . 
تطبيق بين الرّوايات المختلضة: 

و رواية البخاري كتاب أحاديث الأثبباء باب (A)‏ حديث (-55"): 


«تَصْرِبٌ لِمُتّه بين مَنكبّيه رجل الشعَر...». ووقع في رواية سالم في هذا 
الباب حديث )۳٤٤١(‏ في نعت عيسى : ES‏ 
الات حدر( فاا غي فاخ دف روالد ضا السبط . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ: «يُمكن أن يَُجِمّع بينهما بأنه سَبط 
الشّعره ووصّمَّه بالجعودة في جسمه لا شَّعْرهء والمراد بذلك اجتماعُه واكيناره». 

ل ل E‏ 0 
كأنّمَا خَرَجَ ِن یماس يعني : الحمام»۔» وى روانه البخاري / ۰ )في نعت 
عيسى 2 :فا جلك كأحسن مارك من أذ الإجال»:وفي الحديث 7441 
عن سالم ٠‏ عن أبيه» قال: ١لا‏ والله» ما قال النبئ بيا لعيسى : أحمرٌ. . . » 

قيل في الجمع بين الحديثين: بأنه كان له حمْرة وأدمة لم يكن شيء منهما 
في الغاية» فوصفه تارة بالحمرة؛ وتارة بالأدمة. 


0 8 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «الأحمر عند العرب: الشَّدِيد و 

00 ادم مور يي يمكن الجمع بين الوصفين بأنه ا الوه 

قال النُوويّ: يجوز أن بي ولا يكون المراد حقيقة 
الأدمة والحمرة بل ما قاربهاء والله أعله”'". 


)١(‏ «فتح الباري»: »)۲٤۲/۱۰(‏ باب: ۰٤۸‏ حديث: ۳٤٤١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 
(۲) «شرح النووِيَ»: .)٤١١/۲(‏ 


r 1غ‎ 


١‏ باب ما جاه في کلت رسول اله إل 


قوله: «ورأيت إبراهيم 4: قال الماوردي في «الحاوي»: معناه 
بالسّريانيّة «أب رحيم»» وفيه خمس لغات بل أكثر: إبراهيم» وإبراهام» وهما 
أشهر لغاته» وبهما قرئ في السّبعء وإبراهم ‏ بضم الهاء وكسرهاء وفتحها -. 

قوله: «فإذا أقْرَبُ مَن رَأَيْتٌ به شَبَها صَاحِبكُمْ) : ولذلك ورد في رواية البخاري 
)۳٤۳۷(‏ ومسلم (575/ ۲۷۲ :)١178-‏ «ورأيثٌ إبراهيمٌ وأنا أشبّهُ وَلَدِه به . 

قال الشيخ شبير أحمد العثماني : قله «وأنا هة وده به»: أي : بإبراهيم 
صورة ومعتّى» فالمشابهة الصّوريّة عنوان للمناسبة المعنويّة» مع أن الولدَ سر 


لأبيه في مبانيه ومعانيه"''. 


قوله : «يَعنى نَمْسّه»ه: أي: يقصّد النبيئٌ كله بقوله «صَاحِبْكُم) نفسّه الشريفة. 
وهذا من كلام جابر فا . 

وجوّز ميرك وملا حنفي كونه من كلام مَن دونه مِنّ الرواةء فاعترض عليهما 
العِصّام وتبعه ابِنُ حجر الهيتميّ بقوله: الظاهر أنه من مقول جابر وُه وتجويز 
كوه مِنْ كلام من بعدّه تكلف . 

ورد الشيخ المناويّ والقاري الهرويّ على العصام وابن حجر بما لا طائل 
تحته» قال المناوي : لا فساد في تجويز كونه مِنْ كلام من دونه وقال القاري : 
لا منافاة بين الظاهر وتجويز كونه مِنْ كلام مَنْ دونه . 

يقول العبد الصضّعيف: لا شك في جواز كونه مِنْ كلام مَّن دونه» لكنّ 
الظاهر المتبادر أنه من كلام جابر یه 0 
الأنبياء» عطف قِصَّته على قِصّتهء فليس داخلاً في عَرْضٍ الأنبياء حى نحتاج إلى 

غا الأ : أنه ذكره في سياق الأنبياء مع كونه غيرٌ نبئّ!! لكثرة مخالطته 


.)۱۸٤/۲( «فتح الملهم»:‎ )١( 
.۷١ «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: (١/1۲)ء «أشرف الوسائل»:‎ )۲( 


لهم» وتبليغ الوحي إليهم» نظير ما قيل في قوله تعالى : مسجد المليكة كله 
عو 9© إل إبليس أن أن کن مَمَ سج [الحجر: "١‏ 7091" . 

قوله: «فإِذًا أقرّبُ مّن رأيتُ به سَبَهاً دِحْيَة»: هو دِخيّة الكلبي بن خليفة بن 
فُروة بن َضالة القضاعيء صَاحِبُ النبئ بء ورسولّه بكتابه إلى عظيم بُصرى 
ليوصله إلى هرقل . 

حدّث عنه: منصور بن سعيد الكلبيّ» ومحمد بن كعب القُرظيّ » وعبد الله بن 
شداد بن الهاد» وخلق. 

وقد شهد اليرموك» وكان على كَرُدُوس [الكتيبة]» وسكن المرة. 

قال ابن سعد : أسلم دِحية قبل بدر ولم يشهدهاء وكان يسبّه بجبريل» وبقي 
إلى زمن معاوية طبه . 

قال عبدٌ الله بن صالح العجلىّ» قال رجل لعوانة بن الحكم: أجمل النّاسِ 
جَريرٌ بن عبد الله البَجَلىَ؟ فقال: بل أجمل النّاس مَّن نزل جبُريل على صُورته 

ولا رَيب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة» وهو معروف. 
فلذا كان جبريل رَبما نزلَ في صُورته . 

فأمًا جريرء فإنما وقد إلى المدينة قبل موت النبيّ كك بقليل . 

ومن الموصوفين بالحسن: الفضل بن عبّاس» وقدم المدينة بعد الفتح . 

وقد كان وسنول الله 8 اخ الناس» واجمز فريك .ركان ران 


و (5) 
الحسن بن على يشبهه . 


(۱) لاشرح المناوي بهامش جمع الوسائل» : 07/1١‏ ). 
(۲) «سير أعلام النبلاء»: (۲/ 4200٠‏ رقم الترجمة: ٠١١‏ . 


۴۷ 0 باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله يكل‎ -١ 


14 - حدثنا سْفْيَانَ بْنُوَكِيْع ومُحَمَدُ مُكل بن ارال راا قول ا 
ESE‏ سوقت آنا الظفتل يفرده ران 
عه رسيو 7ں وه و ge‏ أ 


اللي ا وَمَا بَقِيَ على وَجْهِ الأرْض أَحَدٌ 


E كان‎ 


تخريجه: 

أخرجه مَسّلِمٌ في صحيحه: كتاب الفضائل» باب كان النبئٌ كَل أبيض. 
مَلِيح الوجه »4۸/۲۳۲١(‏ 44). وأخرجّه أبو داود في سننه: كتاب الأدب» 
باب في هدي الرّجل (5875) من طرق عن سعيد الجريري - به . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا سان بن وکلم ET‏ شار تقدم و «سفيان بن 
وَكيع» في الحديث »)٦(‏ ومحمدٍ بن بَشّارٍ في الحديث (۳). 

«أخبرنا» : وى بعض اة حد 

قوله: (يزيد بن هارون» 5210 بن هارون بن زاذي؛ الإمام الو 
شيخ الإسلام» أبو خالد السَّلمىَ مَؤلاهم الواسطئ» الحافظ . 

مولده في سنة ثمان عشرة ومئة. 

حا : عاصم الأحول. ويّحيى بن سعيد الأنصاريّ القاضي» وسّليمان 
التيميّ» وحمي الويل وخلق كثير. 

حدث عنه : بيه بن الوليد مع تقدّيه؛ وعَلىٌ بْنْ المدينيئ» وأحمد بن حنبل › 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وزُهيرٌ بِنُ حرب وخلق كثير. 

وكان رأساً في العلم والعّملء ثِقة حَُبَةَء كبير الشَّأن. يقال: إن أصله من 
بخارى . 

قال علي بِنُ المدينيّ: ما ريت أحفظ من يَرِيدَ بن هارون. وقال يَحيى بن 
يحيى التميمي : هو أحفظ من وَكيع. وقال أحمدٌُ بن حنبل: كان يَرِيدُ حافظاً 
و ارت مارا کا فظو بو ا ا 


4 0 لووقا ل سرج عل لزيا - لبماك 


وقال علي بن شعيب : و قول أ آرت وعشرين 
الوه خد ناولا وا للتانتين و الف حا لا اسان 


عنها . 

قال أحمدٌ بن سنان القطان: ما رأينا عالماً قط أحسنَّ صلاةً من يزيد بن 
هارون» لم يكن يفئَرٌ مِن صلاة الليل والنهار. 

قال أبو حاتم الرّازَي: يزيد يْقَه إمامٌّء لا يُسألُ عن مثله. وقال هُشيم: 
ما بِالمِضْرَيْنِ [الكوفة والبصرة] مثل يزيد بن هارُون. 

قال يعقوبٌ بن شّيبة: توفي يزيدٌ بواسط في شهر ربيع الأخر سنة ست 
(۱) َ 

قوله: "تمن سّعيد الجرَيْرِيَ»: هو الإمام المحدّثء الثقة» أبو مسعودء 
سعيد بن إياس الجرَيْريَء البصريّ» من كبار العلماء. 

روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي عُشمان التَهْديء وعبد الله بن 
شقيق › وأبي نضرة» وابن بريدة وخلق سواهم 

حَدّث عنه : ابنْ المبارك» وبشرٌ بن المفضّل» وإسماعيل بن عُليّة ويزيد بن 
هارون» وعيسى بن يونس» ويحيى القظان وعدد كثير. 

قال أحمد بن حنبل: هو محدّث البصرة» وقال ابنْ معين وجماعة: ثقةء 
وقال أبو حاتم : تغيّر حفظه قبل موته. 

توفي الجُرَيْرِيَ سنة أربع ارخ وف . 

قوله : «قال: سمعتٌ أبا الطميل»: أبو الطميل خاتم مَّن رأى رسول الله يِه 
في الدّنياء واستمرٌ الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهل جرًاً. 
لا يقول آدمي : إنني رأيت رسول الله کیاد حتى نبَّعَّ بالهند بَعْدَ خمس مئة عام 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (۸/۹١)ء‏ رقم الترجمة: .١١4‏ 
(۲) المصدر السابق: .)٠١١/١(‏ رقم الترجمة: 1۸ . 


۳۹ باب ما جاء في حَلق رسول اله َا‎ -١ 


بابارتن» فادّعى الصّحبة» واذى نفسه. واكذية العلماء. فمن يده فى دعواه. 
فبارك الله فى عقله» ونحنٌ نحمد الله على العافية. 
واسم أبي الطمّيل؛ عامرٌ بن وَاثِلة بن عبد الله بن عمرو الليثىٌ الكنانيٌ 
الحِجَازِي . 
روى عن: أبي بكر وعمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل › وابن مسعود» 
وعلي . 
زيد بن جدعان» ولوق سواهم 
وقيل: إنه كان ينشد: 
وَخُلّفْتُ سَهُماً في الكتانة خا سيرمى به أو يكير السَّهُمَ كاسره 
وقيل: إن أبا الظَمَيل كان حامل رايةٍ المختار لما ظَهّر بالوراق» وحاربٌ 


وكان أبو الظفيل بْقَةَ فيما ينقّله» صادقاً» عالماًء شاعراًء فارساًء عُمْرَ دهراً 
طويلاً. وشهد مع عليّ حُرويّه . 

قال وهب بِنُ جرير: سمعتٌ أبي يقول: كنت بمكة سنة عشر ومئة» فرأيتٌ 
جنازةٌ» فسألتٌ عنها. فقالوا: هذا أبو الطفيل''' . 


لي 


شر حة : 

قوله: «يقول: 5-52 النبئ ية وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري» : 
جملة له رما قى ا فط على :# ترايت لا حال الاد الع لابه 
يقتضى أنه رآه في حال كونه لم يبق على وجه الأرض أحد من الصّحابة وليس 
كذلك . 
وخر جح بقوله: «على وجه الأرض» عيسى لله فإنه لم يكن على وجه 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء: (1717/5) رقم الترجمة: ا9. 


ب 8 ر ۹ 2011م 7ه ت 


الأرض» بل رآه النبئٌ ية في الملا الأعلى ليلة الإسراءء وخرج الحُضِر أيضا 
فإنه لم يكن ممّن خالطه» كما هو المراد»ء وقيل: إنه كان حينئذٍ على وجه الماء 
في البحر . 

«أحد رآه»: أي: من البشرء وهو المتبادر» فخرج الملك والجن. أو المراد 
ذال عل ag e‏ 

«غيري»: صفة لأحلٍ؛ لعدم كسبه الك افا ب أو دل أو سيعت 

والمعنى: أنه أحقّ بأن يسأل عن وصفه كلل لانحصار الأمر فيه» 
الود كت الاب فاق طب وص الو ب 

قوله : قلت صِفْهُ لي»: ا اذكر لي شيئاً من أوصافه. وقائل ذلك نعود 
الجريري الرّاوي عن أبي الطفيل . 

قوله: كان أنتض48 آى: باصا شرا رة لا حالصا كالنيق» لانة 
جال ت 

قوله: امَلِيْنَا»: قال الجوهرئ : مَل الشية ‏ بالضّم ‏ يملح ملوخة 
ومَلاحة أي : حَسَنّ فهو مَليح». أي: حسناً جميلاًء لأنه كان أزهر اللّونء 
وهذا غاية الملاحة» فلم يُقارب جَمالّه أحدٌ. وما أعطي يوسف 44 !! إِنّما هو 
جزء مما أعطي رسول الله كك . 

ولله در البوصيري كانه : 

وقالت: عائشة وا تمدح النبى بي : ۰ 
تلو واف مش ارات دة لكاابدذلواقى حزم توت جز بعد 
لوس الها لزانو ا و افق ا على اناري 

قوله: «مُقَصَّداً) : بتشديد الصّاد المفتوحة؛ عن آنه اسم مفعول من باب 


. قصيدة البردة للبوصيري‎ )١( 
۱۲۸ امعبجم ذيوات اشتعان النشافه‎ )۲( 


۲٤١ 4 باب ما جاء في خَلّْقَ رسول الله کا‎ -١ 


ع ظا يقال: رجل مُقصّد؛ٍ أي: متوسّط»ء كما يقال رجل 
أي: وسطء قال تعالى : «إوعل أله صد اليل [النحل: 94] أي: وسطه. 

mS‏ د اطول وال رجن الجا رانس بن 
جم صفاته على غاية من الأمر الوسطء فكان في لونه وهيكله» وشعره وشّرعه 
مائلاً عن طرفي الإفراط والتفريط. وأمّته وسط بين الأمم. 

وكان في قواه كذلك؛ فكان معتدل القوى. واعتدالها : أن لا يخرّج إلى 
حَدٌَ الإفراط والتّفريطء ألا ترى أن اعتدال قوى العقل يُعَبّر عنه بالفطنة 
والكياسة!! فإن مالت عن الاعتدال إلى طرف الإفراط سمي : مكراً وخداعاً. أو 
إلى التفريط سُمّي : بَلَهاً وححمقا. وكذا اعتدال قوّة الغضب: فإنه يعبر عنه 


بالتتحاغة: فإن مالت إلى طرف الإفراط سمي تَهَوْرًء أو التفريط سمي : 
O NT OT‏ إلى الإفراط سمي : رها 


2 ٠. 
o 1 
1١ سے‎ 


أو التفريط سمي : وا 

فالظرفان في سائر الأخلاق مذمومان» والاعتدال هو الوسط محمود. 
فحَفِط ية في ذلك كله من مَحذورَي الإفراط والتفريط”" . 

قال محمد بن عبد الله السجستاني : رواه بعضهم : اموا غ اة 
ساكنة القاف» قال: أراد به الرّبعة مِن الرجال» وکل a‏ 


ولا ناقص» فن تقد واد ررر کی ين فن ایج الى 
0 والمُقصَدُ ين الرّجال: الذي ليس بجسيم ولا فصير› وفد يستعمل في 
¥ ¥ # 


»)۷۸( «أشرف الوسائل»:‎ »)٠١/١( «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
. «المواهب اللدنية»: ۷۷ والترتيب مني مع زيادات‎ ,»)٠١8/١( «المواهب المحمدية»؛:‎ 
.٠٠۹ «خلق النبي كَل وخلقه»:‎ )٠( 


١‏ ۔ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: أَحْبَرَنا إِبْرَاِيم بْنُ المُنْذِرٍ 
الْحِرَامِيُء أخبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن [أبي] نابت الرُّمْرِي» قَالَ: حَدَئْبِي 
إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمْ ابْنُ أخِي مُوسَى بن عُقْبَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 
گرب عَنِ ابن عباس و ال : گان رَسُولُ الله يله لج التَيكيْنِ إا تل 
ني گالنورِ يَحْرْجُ مِنْ بين ايا 


تخريجه: 


أخرجه الطبرانئ في الأوسط )۷۷١/٤١١ /١(‏ وفي الكبير /41١5/١١(‏ 
©>١‏ والبيهقي في الدلائل (۱/ .)۲٠١‏ والذارميّ .)5١(‏ كلهم من حديث 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ به فذكره. 

قال الهيثميّ في مجمع الزوائد» كتاب علامات النبوّة» باب صفته وك 
الحديث )٠٠/۸( )١107١(‏ طبع دار الكتب العلميّة: «رواه الطبرانيٌّ في 
الأوسط» وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو ضعيف». وسيأتي تفصيله في 
رجال الحديث . 


يقول العبد الضعيف: والحديث فى الفضائل وله شواهد.ء انظر «سبل 
الهدى والرشاد»: (۲/ )١‏ الباب الثامن فى صفة فمه ييه وأسنانه وطيب ريقه 
وبعض الآيات فبه » ومثله يروى فى الفضائل والشمائل والمتابعات والشواهد. 


دراسة إسناده: 


ن هه بير o-2‏ 


قوله: «حَدّئنا عبد الله بن عَبْدٍ الرّخمن»: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
٠‏ -- 0 و 6 
الفضل بن بهرام بن عبد الله الحافظ الإمام» أحد الأعلام. أبو محمد 
التميمئٌ» ثم الدارمئٌ السّمرقنديّ» ودارم هو ابن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن 
تميم» طرف الأقاليم» وصَنّف التصانيف . 


رت - . - و 7 

وحدث عن: يزيد بن هارون» ويعلى بن عبيد» وجعمر بن عول» وبشر بن 
و 2 1 °“ | 3 
عمر الزهرانيَ؛ ووهب بن جرير وخلق كثير. 


٤ 37 باب ما جاء في حَلْقَ رسول الله لا‎ -١ 


حدذث عنه. مسلمء وأبو داود» وَالتَرمِذي»: وعبداين :ميد ومحمد بن 
بشّار بندار» ومحمد بن يحيى» وآخرون. 

وقال محمد بن عبد الله المخرّم: يا أهلّ حُراسان» ما دام عبد الله بن 

؟َ. و 3 

عبد الرحمن بين اظهركم فلا تشتغلوا بغيره. 

وقال أبو سعيد الأشَّجٌ: عبد الله بن عبد الرحمن إمامنا . 

5 و 7 و د ء 7 اء هه إلى 2 ووه 

وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: ابو زرعة بالري» ومسلم 
بنیسابور»› e e‏ 


e 


ا وجَمَع»› وتفقه › و a‏ اظ ا 8 ودع 
إليهاء وذْبٌ عن حريمهاء وقمعَ من خالفها . 

قال إسحاق بن إبراهيم الوراق: نيعت عبد الله بن فبك الرحمخ يقول: 
ولدت في سنة مات ابن المبارك» سنة إحدى وثمانين ومئة. 

مات في سنة خمس وخمسين ومئتين. يوم التروية بعد العصرء وذفن يوم 
عرف يوم الجمعة» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

قوله: «أخبّرنا إِبرَاهِيم بنْ المَنْذِرٍ الحِرَامِيٌ»: إبراهيم بن المنذر بن 
عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسدء 
الإمامُ الحافظ الثقةٌء أبو إسحاق القرشي الأسَدِيّ الحزاميّ المدني. 

سمِعَ مِن: سفيان بن عيينة» والوليدٍ بن مسلم» وعبد الله بن وهب» وَمَعن بن 
عيسى» ومحمدٍ بن فليح» وخلتٍ كثير. 

حدّث عنه: البخاريٌ» وابن ماجه» وأخرج له الترمذي والنّسائيٌ بواسطة» 
وخلقٌ كثير. 

قال صالح جزرة: صدوق. 

قال الفَسَوِيُ: مات الحِرَّامِيُ في المحرم سنةً ست وثلاثين ومئتين7" . 


.٠٠١ رقم الترجمة:‎ »)589/١١( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


« ار کرو یری ل لذ 


قوله: «أخبّرني عَبْدُ العزيز بن أبي ثابت»: هو عبد العزيز بن أبي ثابت 
الزّهْرِيٌ المدني . 

روى عن: جعفر بن محمدء وأفلح بن سعيدء وطائفة . 

وعنه: إبراهيم بن المنذرء وأبو حذافة السَّهميَ وآخرون. 

قال البخاريٌ: لا يُكتب خديثه. وقال النسائئٌ وغيره: متروك. وقال 
عثمان بن سعيد: قلت ليحيى : فابنُ أبي ثابت عبد العزيز بن عمران؛ ما حاله؟ 
قال: ليس بثقة؛ إِنّما كان صاحِبّ شعرء وهو من وَلّد عبد الرحمن بن عوف”'“. 

قال الحافظ ابن حجر: كان كثير الغلط في حديثه؛ لأنه احترقت كتبه فكان 
تيكورك مد نخ . 

قوله: «حَدّثني إسماعيل بْنُ إبراهيمٌ بْنِ أخي مُوسَى بْنِ عُقْبّة؛: سمع عَمّه 
موسى بِنّ عقبة ونافعاً والرّهري. وعنه: ابن مهديّ» وسعيد بن أبي مريم» وعِدَّة. 

وثقه النسائئٌ وغيره» وابنٌ معين. وقال الأزديّ والسّاجِىَّ: ضعيف. وقد 
احتحّ بإسماعيل أبو عبد الله [الإمام البخاري] وأبو عبد الرحمن [النسائيّ] 
اا 5 

قال أبو حاتّم: لا بأسَ به. قيل: إنه مات في أول خلافة المهدي . 

قال الحافظ ابن حجر : «وقال ابن جبان في الثقات : مات في آخر خلافة 
المهدي يعني سنة .)١14(‏ وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال الدّارقطنى : 
ما علمت إلا خيراً أحاديثه صحاح نقيّة. وقال الأزديّ: فيه ضعف وكذا قال i‏ 
الساجيّ. وذكره ابن المديني في الطبقة السادسة من أصحاب نافع»“. 


- يي 2 / 2ه‎ 2 9 0 . a 
قوله: «عن موسى بن عقبة) : هو موسى بن عقبه بن ابي عياش القرشي»ء‎ 


. ٤۸٦١ رقم الترجمة:‎ »)٥٥١١ /۲( «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.)3177/5( «تهذيب التهذيب»:‎ )۲( 
.۷۹۸ رقم الترجمة:‎ »)۲۱۷/١( «ميزان الاعتدال»:‎ )۳( 
.)۲۳۹ /۱ «تهذيب التهذيب:)‎ )٤( 


۲60 0 باب ما جاء في حَلْقَ رسول الله َا‎ ١ 


الإمام الثقة الكبيرء كان بصيراً بالمغازي النبويّة» ألّفها في مجلدء فكان أوّل من 
صتّف في ذلك . 

أدرك ابنَ عمرّء وجابراًء وحَدّث عن أمّ خالد» وعِدادُه في صغار التابعين» 
وحدّث أيضاً عن علقمة بن وقاص» وأبي سَلمة» وخلق سواهم. 

وعنه: بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ مع تقدّمه» وشّعبة» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وابنْ جريج» وخلق كثير. 

و أحمدء ويحيى بن معين» وأبو حاتم» وغير واحد. 

قال ابن معين وغيره: كان مالك إذا قيل له: مغازئ مَنْ نكتّبُ؟ قال : 

قال الترمذئ وغيره: مات سنة إحدى وأربعين ومئة 

قوله: «تمن كَرَيْب»: هو ابن أبي مسلم. الإمام» الحُجََةَء أبو رشدِينء 
الهاشمي العباسيٌ ا وال رِشدِين ومحمدء أدرك عثمان» وأرسل عن 
الفضل بن عباس . 

تقوم مولا اد عبان e N‏ وابات 
ابن زيد» وطائفة. 

وعنه: أبو سّلمة بن عبد الرحمن مع تقذيه» ومکځول» وسليمان بن يسارء 
وسّلمة بن كُهَيْلَء وخلق سواهم. 

قال ابن سعد : كان ثقَةء حسن الحديث. وقال يحيى بن معين والنّسائيٌ : يه . 


010 


قال زهير بن معاوية › عن موسى بن عَمَبةَ قال: وضع عندنا كُرَيبٌ حِمْلَ بعير 
أو عِدْلَ بعير مِنْ كُتّب ابن عباس» فكان على بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب 
قال الواقديّ والمدائنئ وخليفة وجماعة: مات سنة ثمان وتسعيه“. 


."١ رقم الترجمة:‎ »)١١5/5( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
. ۱۸١ رقم الترجمة:‎ »)58٠١/5( المصدر السابق:‎ )۲( 


و ° 00 7 

قوله: «عن ابن عباس»: هو عبد الله بن عبّاس البحر» حبر الأمّة وفميه 
العصرء وإمامٌ التفسيرء ابنٌ عَمّ رسول الله َة العباس بن عبد المطلب القرشيّ 
الهاشميّ المكي . 

مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين . 

م ا ا ها وحَدّث عنه بجملة صالحة» وعن 
عفن وعليّ. ومعاذ» ووالده. وعد الرحمن بن عوف. وخلق . 

روى عنه: حل كدر وفي «التهذيب»: من الرواة عنه مئتان سوى ثلاثة 
أنفس . 

وكان وسيماًء جميلاً» مديد القامة» مَهيباً» كامل العقل» ذكيّ النفس» من 
وا ل الكجال: 

عن مسروق قال: كنتٌ إذا رأيتٌ ابن عباس» قلتٌ: أجمل الثاس. فإذا 
نطقّء قلت : أفصحٌ التاس. فإذا تحدّث» قلتٌ: أعلم الاس . 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة ستّة الفتح» وقد أسلم قبل ذلك› 
فإنه صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمى مِنَ المستضعفين؛ أنا من الولدان» وأمى 
من النساء . 

عن عبد الله » ال تف ست کال ا فوضعتٌ للنبئ اة غسلاً: 
الدين». 

عن الرمرى» قال قال المهاخرون لمر أل تدذعر أبعاءنا كنا تدعو 
اش عباس؟ قال : ذاكم فتى الكهول؛ إن له لساناً سَؤُوَلاً وقلباً عَقُولا . 

عن يعقوب بن زيدء قال: كان عمر يُستشير ابنّ عبّاس فى الأمر إذا أهمّه 
ويقول: غص غوّاص . 

عن سّعيدء قال: مات ابن عبّاس بالطائف» فجاء طائرٌ لم ير على جِلْقَيهِ فدخلٌ 


٤۷ باب ما جاء في خَلْقَ رسول الله َا ب‎ -١ 


نعشه» ثم لم ير خارجاً منه» فلمًا دُفِنَه تلت هذه الآية على شّفير القّبر لا يُدرى من 
تلاها «يكايها التفس الْمطمِيئّهٌ 9© أرجي إل يك ايه ميد [الفجر: ۲۷ - ۲۸]. 

قال علي بن المَديني : توفي ابن عباس ستة ثمان أو سبع وستين. 

وقال الواقدئ: سنة ثمان. وقيل : عاش إحدى وسبعين سنة. 

وده الف وسا هة وستون ا وله من ذلك في «الصحيحين» خمسة 
وسبعون. وتفرّد البخاري له بمئة وعشرين حديثاً وتفرّد مسلم بتسعة أحاديث . 


3 


شر حك : 
قوله : اكانَ رسول الله يله دلج التَّيْن؛ 97 
سخ «الشتايا» بصيغة الجمع. والأفْلج: مِنَ المَلْح. قالالجوهري ان 


رو ا oe‏ 


الأسنان» اعد مابين الثنايا والرّباعيات؛ رجل افلج الأسنانء افا 
الأسنان. وجل مُمَلَج التنايا أي : مُنمَرِججهاء وهو خلاف المُتراص الأسنان . 

قال الطيبي : «المَلَحٌ هنا : الفَرّق» بقرينة إضافته إلى التّناياء a‏ الج 
مكان القَّرّقِء إِذْ المّلّحُ: فرجة بين الثّنايا والرّباعيات» والمَرّق: فُرْجَةٌ بين 
الكّنايا» . 

رَد الشّيخ المناويّ وتبعه الشراح المتأخرون عنه: بأن ظاهر كلام 
«الصحاح»: أن المَلْجّ مشترك بينهماء وعليه فلا حاجة إلى ما قاله الظَيبىّ. 

يقول العبد الضّعيف: يمكن أن يكون غرضه أن هذا من قبيل ذكر العام 
وإرادة الخاص بقرينة إضافته إلى الثناياء وإن كان العام يكون شاملاً للخاص . 

وفي الفم أربع ثناياء وهي E‏ > يُنتان من أعلى» 
وثنتان من أسفل › فمراده بالشتین الجنس› وَإِلّا! و فهي أربع» كما علمت. 

والرّباعيات: أربعٌ أسنان بجانب الثنايا. يعني أن بين ييه فرجةً لطيفة. 
وذلك يدل على الفصاحة والقدرة على الكلام» وتعْدّه العرب جمالاً. 


(۱) «الصحاح»: فلج . 


۲۸ 0 ا کدی ل كرجا 


تنبيه : واعلم أن الفَلَجَ في الأسنان كلّها مذموم» ليس من الحسن في شيء؛ 
RT‏ ا و ما ب E‏ 
القصيح منه. 

واتعم ما قال العمكاج فى ملاح يحيو 
اران ادت واش افقلا اغ فاوط ناآ 
وأنشك ذو الرمة: 


2 


وأَشْتَبَ وَاضِحاً حَسَّنَ النْنَايَا رى في بين نِبِكَعَهٍ خلالا'" 

وأنشد الأعشى : 
وَكَتِيّْتِ كالأفحوان جَلاءُ الطَل في هو ًذوبة راسائ“ 

فأخبر أن أسنانها ند وشَبّه بياضها في 
ES‏ انا ْ 

قوله: (إذا ل ئی کالنور 0 من بين ثناياه»: (إذا» هي للها 
اتكلّم) خب خب ثان ل «کان»» وارئي» : بضم بضم الراء وكسر الهمزة. وبني للمجهول 
إشارة إلى أن الرّؤية لا تختصٌ بأَحدِ؛ دون أحدء ولذا لم يقل إذا تكلم يخرج. 
وقال التلمساني : بكسر الراء بزنة: قيل وبيع. 

ون ای شعاع مثله. فالكاف بمعنى «مثل»» فلا حاجة لتقدير شيء. 
والمعنى : رك شيء له صفاءء يتمع الور 

من عن ثنَايَاه) : إما م مِنَ الثّنايا نفسهاء أو من داخل الهم الشريف 
وطريقه مِن بينها؛ معجزة له» وهو نور حِسٌَّ. ووَهِمَ مَن قال: معنوئ. والمرادٌ 


(۱) «ديوان العجاج»: (۳۳/۲). 
(۲) «ديوان ذي الرمة»: ٠١١‏ . 

(۳) «ديوان الأعشى»: .7١9‏ 

(؛) «خلق النبي اة ولقه»: .٠۳١‏ 


۲۹ 37 ال٤ باب ما جاء في خَلْق رسول الله‎ -١ 


ألفاظه بالقرآن أو السّنة» لأنه خلافٌ الظاهر المتبادر من قوله «رئي». هذا رأي 
أكثر الكنا وكين . 

وقال عبد الرّزاق بن عبد المحسن البَذْر: وصت النَّبىَ بي برؤية الثور بين 
ا وأنه يك مثل القمر في اللّمعان ونحو ذلك» قد يخطئ بعضٌ من كتّب في 
صفة النَّبِيَ يله فيجعلُونه نوراً حِسّيَاً بمعنى آنه يضيء ماحوله وربما قال 
بعضهم في وصفه يل بأنّه لم يكن له ظل باعتبار هذا الثور نوراً حِسَّيًا ؛ فهذا 
فهمٌ خاطِئ» وقد جاء في أحاديث كثيرةٍ ما يدل على خطأ هذا الفهم» فمن ذلك 
قِضّة عائشة وا قالت: فقدثٌ رسول الله ييا ليلةَ من الفراش؛ فالتّمستّه فوقعت 
ا ل ل SS‏ ا وهو يقول: الهم 
اعود بِرِضَاكٌ مِنْ سَحَطِكَ وبِمُعَافَاتِكَ مِن عَفُوبَتِكَ واعود بك مِنْكَء لا أخصِي 
كا عل الت كا ات على فك , 

فلو كان الثور كما َهِمَ هؤلاء لَّمّا احتاجت عائشة ولا - عند ما دخلت 
المسجد تبحث عنه كار دا أن تشي في الظلنة قلس يدها إلى أن وفعت على 
بطن قدمه ڪيه وهو ساجد! فهذا الحديث - وأمثاله كثيرٌ ‏ يُبَيّن خطاً مَن قَهِمَ من 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر نوره كله أنه نور حِسَي يضيء ما حول . 


\ 


IRS 


(۱) أخر جه مسلم : A٦‏ . 
(؟) «شرح الشمائل لعبد الرزاق»: 40 . 


بَابُ ما جَاءَ في حاتم الثبوة 


5 لکا أب رجاو فيب بن جيل حَدَّثْنَا حاتم بن إِسْمَاعِيل» عَن 


الْجَعْدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ قَالَ: م سيعت الاب بن يد يَُولُ: دهبَتْ بي ححالتِي 
ِلَى ال كله كَقَالَتْ: , يَا رَسُولَ | اله إل ان أختي وَجمء مَس يك رَأسِي» 


وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَقٍ 2 ٠‏ فَسَرِيْتَ مِنْ وَصْوئهِ وَكَمْت خَلْفَ ظهروء فَنَظْرتٌ 
إلى الْحَاتَم ين كُتِمَيُهء اذا هو مل زر الْحَجَلَةٍ. 


لخريجهك: 


أخرجّه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وَضوء 
الاس (۱۹۰)» كتاب المناقب» باب ۲۱ (040)» باب خائم النْبوّة (١٤١٠)ء‏ 
كتاب المرضى» باب من ذهب بالصّبيٌَ المريض لِيَذْعَى له (057170)» كتاب 
الدعوات» باب الدّعاء للصّبيانَ بالبركة» ومّسح رؤوسهم (7707). وأخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب الفضائل» باب إثبات خاتّم النبرّة» وصفته» ومحلّه من 
ججسده َة .)١11١/7746(‏ وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب المناقب» باب في 
خاتم النبوّة (7747) وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)» ونقل في تحفة 
الأشراف: (حسن غريب من هذا الوجه). وعَزاه المرّيّ للنسائيئ في سننه الكبرى : 
كتاب الظب. كلهم من طريق البَعدٍ بن عبد الرحمن بن أوس المدنيّ ‏ به . 
دراسة استاده: 


معو سه 


قوله : ا اك ادا 


o 2 


اع انها ای كاك اة 3 ۲0۱ 


حَدَّث عن : هشام بنِ عروة» ويزيد بنِ أبي عبيد» وجعفر الصادق. وخثيم بن 
عراك» والجَعَيدٍ بن عبد م ومعاوية بن ابي مرّرّد» وعمران القصير. 

وعنه: القعنبيٌ وقتيبة» وإسحاق» ومَنْادُء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
كريب وعدد كثير . 

قال أا بن ضيل ر اج ایال اور ور جات 

قال ابنٌ حبّان: تَوْفّى في جمادى الأولى في تاسعه» سنة سبع وثمانين 
و 

قوله: «عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عبد الرحمن»: هو الجعدٌ بن عبد الرحمن بن أوس» 
ويقال: ا الكِنْدِي ويقال: التَّمِيمِئىٌ المَدَنِنُ» وقد ينسب إلى 0 
ناك له ENS‏ 

زوف غرة + EE‏ والسّائبٍ بن يزيد» وعبدٍ الرحمن بن ماعزء 
وموسّى بن عبد الرحمن الخطويّ؛ 

روى عنه: : إبراهيمٌ ب ويد المَدنئ؛ وحاتِم ؛ بن إسماعيل › والحكم بن 
سَعيد السّعِيديّ ‏ وسُلَيمانُ بن بلال» وطائفة . 

ولقهيحين بن ين و الان رو له اللجماعة يو :ابن ما" 

قوله: «سَمِعْتَ السَايْبَ بْنَّ يَزِيدَة: هو صحابئٌ صغير» قال السائب: حَج 
بي ابي مع النبي كك وأنا ابن سبع سنين . 

قلت : له نصيبٌ من صَحبةٍ ورواية. 

عدت عه الأقرئة وخ دن تعيد الاتضارئ : وال دين 
عبد الرحمن» وعمر بن عطاء» واخرون. 

يُروى عن اليد بن عبد الرحمن» وفاةٌ السائب بن يزيد في سنة أربع 
ونسعين . 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (018/4)» رقم الترجمة: ٠۳۸‏ طبع مؤسسة الرسالة. 
(۲) «تهذيب الكمال؛: (۳/ »)۳۷١‏ رقم الترجمة: 24٠١‏ طبع دار الفكر. 


0 بابرا زو ني سرچ اطا 


وقال الواقدئ» وأبو م مسهرء وجماعة: توفي سنة إحدى وتسعين. ثبل 
اليثم بِنّ عدي فقال: مات سنة ثمائ. © 


هش 


شر حة : 

قوله : «بَابٌ ما جاء في خاتّم النبوّة»: أي : يَابٌ ما جاء من الأخبار الواردة 
في صفتّه من لونه ومقداره وتعيين محله من جسد النبيّ َيه ومن كونه من 
العلامات التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها . 

احاتم النبوة» : خاتم : هو بفتح التاء وكسرهاء والكسر أشهر وأفصح. 
وإضافته للنبئة : لكونه ختماً عليها لحفظهاء أو حُتِمَ عليها لإكمالها كما يُخْتّم 
على الأشياء بعد إكمالهاء أو لكونه من علاماته التى كان أهل الكتاب يعرفونه 
بهاء وسيأتي أن سلمان ونه لما سمع بالنبي ية جاء يطلب هذه العلامة 

إن قيل : هذا الباب له تعلق بصفة التب ية الحَلْقِيّق فهو فرع عن الباب 
الذي قبله › فلم اق بباب؟ 

قلنا: أفرده بباب مع أنّه من جملة الخُلّق: اهتماماً بشأنهء لتمييزه عن غيره 
بكونه معجزة» وكونه علامة على أنه النبئّ الموعود به في آخر الرّمان. 

قوله : «ذَهَبَتَ بي خالتي» : قال الباجوري : اى مَضْتْ بي واستصحبتني في 
الاعات فالباء للتعدية مع المصاحبة» كما ذهب إليه المبرد وغيره. ولا يرد 
قوله تعالى: ذهب اله نورهم 4 [البقرة: [1Y‏ فإنه على المجاز» والمعنى: 
أذهبهم , أن أبعدّهم عن رحمته» لاستحالة المصاحبة هناء وذهب الجمهور 
إلى 8 للتعدية فقط)”" . 
Na Ss‏ 


.۸٠ رقم الترجمة:‎ )۳۷ /( : e 0 )١١ 
۲ «المواهب اللدنية»:‎ )۲( 


آ ات ما خا فى ات الكيرة 4 o۲‏ 


أقول: كذا ضبطها الحافظ كله بالموحدة (عُلبة)» مع أن الذي في 
«المؤتلف والمختلف» للدار قطني وفي «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين بالياء 
التّحتانيّة [عَليّة]!'' . 


قوله: «إلى النب»: وفي نسخة: إلى رسول الله ويد . 


قوله: «إِن ابْنَ أختي وَحِمٌ): بفتح الواو وكسر الجيمء | أي: ذو وَججع 
بفتحهما كالاب منود لوجع اسم جامع لكل مرض مؤلم» والجمع : 
أوجاع. يقال: وَج فلان يَوْجَعْ وَجَعاً : : مرض و ا 


وكان ذلك الوجع في قدميه» بدليل رواية البخاريّ )١110(‏ كتاب الوضوء 
باب اسكععمال فضل وضوء التافق ) (١5ه*)‏ باب خاتم النبوة. قال الحافظ: 
قوله: «وَقِمٌّ» بكسر القاف والتنوين» وللكُشْوِيْهَنيَ : وَقَعَء بلفظ الماضي» وفي 
5 5 ر 2 رو )۳( 
رواية كريمة: وجع. بالجيم والتنوين» والوقع: وجع في القدمين . 


إن قيل : يقتضى مسخه ية لرأسه أن مرضه كان به. 


قلنا: لامانع أن يكون به المرضان» وآثر مسح الرأس؛ لأ صرف النظر 
إلى إزالة مَرضه أهمء إذ هو مّدار البقاء والصّحة؛ وميزان البدن» ومناط سلامته 
يدور على سَّلامَةٍ الدماغ» وبينه وبين الأعضاء الرئيسيّة ارتباط واشتراك» فكان 
الاشتغال بطبّه لخطر أمره أهمٌّ من لحم القّدم» لِما أنّه ليس كذلك”*'. 


قوله : افمسّح ئي رسي : : مَس رأس الصَّبى فيه التّلطّف به كما أن وضع 
الال الك فا له وإحساسسن ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم 


.5041١ «فتح الباري»: (۳۹1/۱۰)› باب: ۲۰ ح:‎ )١( 
. «لسان العرب»: وجع‎ )۲( 

(۳) هفتح الباري»: 2»)5١١ /١(‏ باب: ۰٤٩‏ ح: ۱۹۰ . 
)٤(‏ «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل : (1/ى0). 


Û‏ 5 وی ور ن کد 


وقد روى البيهقيّ وغيره: أن أثر مسحه َة من رأس السائب لم يزل 
أسوذء مع شيب ما سواه" . 

قال المناويّ: وفيه: أنه يَسَنّ للعائد [والرّاقي] مسح محل الوجع ‏ مع 
الدعاء إذا كان ممن يتبرّك به منه. هكذا ذكر الشيخ سليمان الشافعيّ المعروف 
بالجمل › والشيخ الباجوري› والشيخ محمد بن عمر صاحب هداية المحتذي 

يقول العبد الضعيف : لا شك فى صحة ما قال هذه العباقرة» لكن فى محل 
جاز للراقي والعائد مسه. 

يا سبحان الله! ! أكثرٌ أصحاب الرّقى ينظرون إلى ما حرّمه الله تعالى عليهم النظر 
إليه» ويمَسّون ما حرّمه الله تعالى عليهم مسّه يِن النّساء المحرّمات الأجنبيات 
والأمارد. ويقولون: نحن بمنزلة الأطبّاء» يجوز لنا النظر والمسٌ مثل ما يجوز لهم . 

يا أسفي!! لا يُستحيون من الله ولا من الناس» ويفرّقون بين الأقارب 
لحرص المال» والله إتهم مفسدون» ويقولون إِنْما نحن مصلحون. 

قوله: «ودعا لي بالبّركة»: وفي نسخة «فدعا». البرگة: بفتحات» أصله : من 
برك البعيرٌء إذا ناخ في موضع فَلزِمّهء ثم استعمل في الرّيادة في الخير. 

قال الإمام الرّاغب: «البَرَكَةَ: ثبوت الخير الإلهي في الشَّىءء والمبارك: 
ما فيه ذلك الخير). 

والأفرب أن المراة هنا + البركة :فى العمر والضشحة: وقد اجات اله دعاء 
النْبِيَ بي له بالبركة» ففي بعض روايات الحديث في «صحيح البخاري» 
:)"61٠0(‏ عن الجعيد بن عبد الرّحمن أنه قال: «رأيتٌ السَايْبَ بن يزيد ابن اربع 
ويَسعِين ؛ جَلْداً مُعْتَدِلاً: فَقَالٌ: قَذَ.عَلمُتها متحت انه سمعى وبَصّرى. إلا 
بذعاء رسول الله بء إن خالتي ذَهِبَّتْ بي إليه» فقالت: يا رسول الله إن 
ابنَ أختى شاك فادْعَ الله لَه قال: فَدَعَا لى كل . 


(0) «دلائل النبوة»: .)559/١(‏ 


نان ھا خا فی خا الخدوة 4 00 


فجاوز عمره التسعين ولا يزال ج اسا قر ا فل فة دة 
أو انحناءٌ» ولا يزال يتمنّع بِسَمُعه وبصره. ببركة دعوة ال عاد . 

قال المناوي : «فيه دليل على أنه ية كان في غاية التلظف مع أصحابه» سيّما 
الأحداث» لكمال شفقته عليهم» وعلى تقدّسٍ ذاه عن الكبر والخيلاء والتّرفع». 

قوله: «وتوضّأ»: يحتمل أنه توضّأ لحاجته للوضوء» ويحتمل أنه توضأء 
ليشرب ذلك المريض من وضوئه» كما يقتضيه السياق. 

قوله: «فَسَرِبُتَ مِنْ وَضوئه»: بالفتح كما هو الرُواية: ما يتوضأ به وأمًا 
بالضّم فالفعل على الأشهرء فيحتمل أن يراد به كما قاله ناصر الدين الطبلاويّ: 
فضل وضوئه بمعنى : الماء الباقي بالظرف بعد فراغه. ell‏ 
للوضوءء وأن يراد به المنفصل من أعضائه يل وهذا الأخير أنسب بما قصده 
الغنا رت نف الك 

وصّنيع الإمام البخاريّ يَدُلَ على إرادة الأخيرء لأنّه أورد هذا الحديث في 
اباب استعمال فضل وَضوءٍ الثاس» . 

قال الحافظ في الفتح : «وأراد البخاريّ الاستدلالَ بهذه الأحاديث على رذ 
قول مَن قال بنجاسة الماء ا وهو قول أبى يوسف. وحكى الشافعئ 

في «الأم» عن محمد بن الحسن: أ أذ انا مويف 2 لظ ينه 
شهرين» وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : 

الأولى: طاهرٌ لا ظهورء وهي رواية محمد بن الحسن عنه» وهو قوله 
وقول الشافعئ في الجديد» وهو المقتّى به عند الحنفيّة . 

الثانية : نجس نجاسة خفيفة› وهي رواية أبي يوسف عنه. 

0 ف اة غا رهي وواه الخ اللراوي عه 

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البَلّل الباقي على أعضاء 
المتوضّئ وما قَطر منه على ثيابه طاهر» دليل قوي على طهارة الماء المستعمّل”' . 


© «فتح الباري؟ : (۱/ (11١‏ باب : 4م ح: ١4٠‏ 


ال 


e‏ 0 الجر ا یزیا لي سرع تانر - بل مزل 


يقول العبد الضعيف : «بعد ما ثبت أن المُفتّى به عند الأحناف طهارة الماء 
المستعمل». لا يرد هذا الحديث عليهم. ولا حاجة إلى التأويلات البعيدة من 
حاتي ال ان بار ادت المدعوو لا ال فريس علج أن المراة سن : 
فضل وَضوئهء هو: الماء الذي تقاطر من أعضائه الشريفة. وبأنّ هذا محمولٌ 
على التّداويء أو على أنه من خصائص المصطفى بء أو على آنه أوّلاً 
والحكم بعدم طهارته كان بعده» أو على أنه مستعمل في التجديد أو التثليث 
دون فرض الوضوء. فإنَ كل هذه تكلّف لا يشفي العليل ولا يروي الغليل». 

فائدة: هذا النوع من التَبرّك ‏ البرك بريقه يل وشّعره وفضل وَضوءه ‏ حقٌّ دلت 
عليه الدّلائل» وجاءت نصوص كثيرة تشهد له» وكان الصّحابة ون يفعلونه» وهو - 
باتفاق أهل البصيرة بسْنّة النبي بيا من خصائصه بلا ؛ فلا برك بريق أحلٍ غيره» 
ولا بشعر أحلٍ غيره» ولا بعرق أحدٍ غيره» ولا بفضل وَضوءٍ أحدٍ غيره» بل هو مِن 
خصوصياتِه كك ولا يُلحَقٌ به غيرٌه مهما كان فضله ومكانته”''. 

قوله: «وقمْتٌ لف طهْرِو) : أي : قام السَّائبُ خلف طهر النْبِيّ طاو ؛ ما 
أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي رُبما يكون قد سمع عنه ولم يره 
د أو أن قيامّه كان اتّفاقاً فلم يَقُصّدٍ النّظرء لكنّه لمّا وقف وقع نظرّه عليه. 

قوله : «قَنَظَرْتٌ إلى احاتم بين يميه : أي: لانكشاف محله» أو لكشفه كاز 
له؛ ليرا والبَيْييّةُ ليست على وجه التحديدء وإِنّما هي على وجه التقريب؛ لأنّ 
الخاتم لم يكن بين الكَمَيْنِ تماماًء بل هو إلى الكتِف الأيسر أقرب» كما يدل 
عليه حديث عبد الله بن سَرجس عند مسلم :)۲۳٤١(‏ أنَّ خائم النبرّة كان بين 
كَتِفْيّه عند ناغض كتفه اليُسرى. وفي حديث عَيّاذْ بن عَمرو عند الطبرانئ : كأنّه 
ركبة عَنْرٍ على طَرّف گرفه الأيسّر. ولكن سنده ضعيف. ۰ 

قال النْووِيّ: التغض والتاغض: أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرّقيق 
الذي على طرفه. وقيل: ما يظهر منه عند التحرك . 


. ٤۸ «شرح الشمائل لعبد الرزاق»؟:‎ )١( 


آعنات هاجلاو كات ا 0 o۷‏ 


قال العلماء : السَّرٌ في ذلك أن القلب في تلك الجهة. وقد ورد في خبر مقطوع : 
أن رجلا سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان» فرأى الشيطانَ في صورة ضفدَع عند 
نغض كتَفِه الايسر حذاءَ قلبه» له خرطوم كالبّعوضة» أخرجه ابن عبد الْبَّرُ بسندٍ قوي 
إلى ميمون بن مِهرانَ عن عمر بن عبد العزيز» فذكرُ. وذكره أيضاً صاحب «الفائق» 
في مُصَنَفِه في (م ص ر)» وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يَعْلى (4701), 
وابن عدي (7/ »)۱۸٦‏ ولفظه: «إِنْ الشّيطان واضع حَظمّه على قلب ابن آدم» 
الحديث» وأورد ابن أبي دواد في كتاب «الشّريعة» من طريق عَرْوة بن رُوّيم: أن 
عيسى 4 سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» قال: فإذا برأسه مِثل 
الحيّة» واضعٌ رأسه على تَمْرة القلب» فإذا ذكر العبد رَه حَمَسء وإذا عَمَلَ وَسْوَسَ. 

قال السَّهَيليٌ: وُضِعٌ خاتم النبوّة عند نُعْض كتفه كَل لأنّه معصوم من 
وَسوّسةٍ الشيطان» وذلك الموضع يّدخل منه الشيطان. 


قال الحافظ في الفتح : وادّعى عياض هنا أن الخاتم هو أثرٌ شق الملكين 

وتَعَقّبّه النّووِيَء فقال: هذا باطل» لأنَّ الشَّقّ إِنّما كان في صدره وبطنه. 
ركذا قال الثر لين و كان او ا من دروا ده كما 
ف ا قال : ولم يَتْبْت فط أنه بلغ بالشَّقٌّ حَتّى نفذ من وراء ظهره» 
ولو ثبت لَلَِمِ عليه أن يكون مُستطيلاً من بين يفيه إلى قَطتَيّه"" لأنه الذي 
يُحاذي الصّدر مِن مَسْرْبَتِهِ إلى مَرَاقَّ بطنه» قال: فهذه غفلة من هذا الإمام» ولعل 
ذلك وَقَعَ من بعض نُسّاخ کتابه» فاته لم يُسمّع عليه فيما علمتُ» كذا قال. 


وقد وَكَفْتُ على مُستتد القاضى ٠‏ وهو حديث كتبة بن عبد السَّلَمَِ الذي أخرجه 
أحمد )١175548(‏ والطبرانت (۳۲۳/۱۷) وغيرهما عنه : أنه سأل رسول الله كه : 
كيف كان بَذْءُ أمرك؟ فذكر القصّة في ارتضاعه في بني سعد» وفيه أن الملّكين لما 


له 
ص 


شقا صدرّهء ثم خيط حتّى التأمَ كما كان» ووقَعَ الختمَ بين كَيِمّيه» كان ذلك أثّر 


)١(‏ أسفل الظهر من الإنسان. 


E ك3 لنت قتزقا ل‎ Û r 


الحَنّم [الشّقَ]ء وَفَهِمَ النُووِيَ وغيره منه أن قوله : بين كَيَِيْهه متعلّق بالشَّقّ ولیس 
كذلك» بل هو متعلّق بأثر الختم» ويُؤيّده ما وقع في حديث سداد بن أوس عند 
أبي يَعْلى و«الدلائل» لأبي نعيم : أن الملكَ لما أخرج قلبّه وغَسَّلَّهِ ثم أعاده» حَنَم 
عليه بخاتم في يده من نور» فامتلاً نورا وذلك نور النبوّة والحكمة. فيحتمل أن 
يكون ظَهِرَ من وراء ظهره عند كته الأيسَّرء لأنّ القلب في تلك الجهة . 

وفى حديث عائشة عند أبي داود الطيالسيّ 9 والهارية ين ابي ات 
و«الدلائل» لأبي نعيم أيضاً :)١7(‏ أن جبريل وميكائيل لمّا تَراءَيا له عند 
المبعث: «هَبط جبريل» فَسَلَمَّني لحَلاوة القَمَاء ثم شق عن قلبي فاستَخرَجَّه» ثم 
عَسَلَه في طَسّْتٍ من ذهب بماء زمرم› ثم أعادّه مكانه. ثم لأمَه ثم ألقاني 
وحَتَمَ في ظهري» حبّى وَجَدتٌ مَس الخاتم في قلبي» وقال: اقرأ» الحديث. 
هذا مستند القاضي فيما ذكره» وليس بباطل . 

ومُقتّضى هذه الأحاديث : أن الخاتّم لم يكن موجوداً حين ولادّته ففيه تَعقيبٌ 
على من زَعَمَ أنه وَلِدَ به» وهو قول نَقَلَه أبو الفتح اليَعمّريّ بلفظ : قيل: وَلِدَ به 
وقيل : حين وضِعَ. وتَقَلّه مُعَلُطاي عن يحيى بن عائذ» والذي تقدَّم أثبّت. 

ووقعَ مثله في حديث أبي و خعل اين والبيهقي في «الدّلائل». وفيه : 
«وجَعَلَ خائم النبوّة بين كَتِفَىَ كما هو الآن»» وفي حديث شدّاد بن أوس في 
«المغازي» لابن عائذ في قِصّة شق صدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر: «وأقبل 
وفي يده خائّم له شعاع» فوضعه بين كيِميه ونّديّيهة الحديث» وهذا قد يُوْحَذْ منه 
أن الحَتّم وق في موضعين من جسده» والعلم عند الله . 

قوله: «فإذًا هُو مِثْلَ زِرٌ الحَجَلَة؛: اختَّلِف في ضبط «زْرٌ» وفى «الحَجَلة» 
ومعنييهما. فقيل في «زِرٌ: إنه بتقديم الرّاي المعجمة المكسورة على الرّاء 
المهملة المشلدة. و«الحَجُلة»: بفتح المهمّلة والجيم. 

وعلى هذا فقيل: المراد بالرّرٌ: الذي يَعقّد به التساءُ ٤‏ عرَى حجولهنّ. 


)۱( وفي إسناده عمر بن صبح› وهومتروك كذاب متهم بالوضع › كما في «البداية والنهاية 
لابن كثير»؟: (”/ .)5١5‏ 


ا اا 4 0۹ 


كأزرار القميص. والمراد بالحَجَلة: بيت من ثياب كالقبّة يُجعل بابه من جنبهء 
ويجعل فيه الزُّرّ والعروة. 

وقيل: المراد بالزّرٌء البَيُض»ء والحَجَلة: الظائر المعروف» يقال للمذكر 
منه : ايَعقٌوب») وللأنثى منه: حجلة. قال التريذئ ا : ويساعِده في ذلك رواية : 
«كبيضة حمامة». قال النّووِيّ: والصّحيح المشهور هو الأوّل. 

وقيل: الحُجلّة. من جل الفرس الذي بين عَينيه. نقله البخاري في 
الحا مدن عل ا محم بن أن زيد. 

قال في المطالع: وقَيّده بعضهم بضمٌ الحاء وفتح الجيم» ثم قال: إن كان 
سمي البياض الذي بين عيني الفرس حُجلة؛ لكونه بياضاًء كما سمي بياض 
القوائم تحجيلاً فما معنى الرّرّ مع هذا؟ لا يجه له فيه وَجه. 

وقال الحافظ في الفتح: واستبعد السّهيليَ قول ابن عُبيد الله بأنها مِن 
حل الفرس الذي بين عَينيه» بأنَ التحجيل إِنّْما يكون في القوائم» وأمّا الذي 
في الوجه فهو العْرّة. 

وهو كما قالء إلا أن منهم من يُطلِقه على ذلك مجازاًء وكأنّه أراد أنها 
قَدْرُ الرّرّ وإلا فالعْرّة لا زر لها. 

وقال الخظابي : روي أيضاً بتقديم الرّاء على الرّاي» ويكون المراد البيض. 
يقال: أَرَرْتِ الجرادةٌ بفتح الرّاء وتشديد الزاء إذا كَبَسَتْ ذتبّها في الأرض» 
فباضت» فاستعار له الطائر . 

قال في «المفهم»: لا يُسمّي العربٌ البيضة 1" تؤخذ اللّغة الا 
تطبيق بين الرّوايات المخنلفة: 

قد وردت في صفة خاتم النبوّة أحاديث متقاربة» فوقع هنا «مِثْل زر الحَجَّلة»» 
وعند مسلم ٠١9 /۲۳۲٤(‏ و١١١)‏ عن جابر بن سَمرة: «كأنه بيضة حمامة»» ووكَمَ 
في رواية ابن حِبّان (1۲۹۷) من طريق سِمّاك بن حرب: «كبيضة نعامة»» والظاهر 


.)٥١/۲( «سبل الهدى والرّشاد»» باب ما جاء في صفة خاتم النبوة» بتصرف:‎ )١( 


أنه تصحيف› والصّحيح (كبيضة حمامة». وعن عبد الله بن سَرجس: نظرتٌ خاتم 
الشوة اع وعند ابن حِبّان (1۳۰۲) من حديث ابن عمر: «مثل 
البندقة ين اللحم». وعند الترهِذي : «كبَضْعَةٍ ناشرَةٍ مِنّ اللّحما . وعند قاسم بن ثابت 
اة بن إياس : «مثل السَلْعَة؛. وفي رواية إياد بن لقيط : «فإذا خلف كتفه 
مثل التفاحة). وفي حديث أبي سعيد في دلائل البيهقيىّ : «الختم الذي بين گيفي 
النبئ َا لحمة ناتئة». وفي حديث سعيد بن أبي راشد عند البيهقي أيضاً : «مثل 
المحجمة الضحمة». وفي رواية للحاكم : «شعر مجتمع؟. 

قال العلماء: هذه الرُوايات متقاربة في المعنى» وليس ذلك باختلاف» بل 
كل راو قد وصف الخاتم بما بدا له من التشبيه» > فمنهم من قصر تشبيهه على 
هيئته ) ومنهم من أزافتحان مه ومنهم من جمع بين الأمرين. 

قال النُووِيَّ: وأمّا قوله: «جُمُعاً» فبضمٌ الجيم» وإسكان الميم» ومعناه: أنه 
كجمع الكف» وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمّها. وأمًا الخيلان فبكسر 
الخاء المعجمة» وإسكان الياء. جمع خال وهو الشامة في الجسد. والله أعلم . 

قال الحافظ في «الفتح»: وأمّا ما ورّد من أنّها كانت كأثر محبّمء 
كالشافة السوذاء أو الشظراء أو شكعوت»عليها: محكت زسول الله أو ير 
فأنك: المتضور: e‏ فلم يثبت منها شيةٌ. 

قال القرطبئّ : انَمَقَّت الأحاديث الثابتة على أن خاتم الفِرّة كان شتا باورا 
حمر عند كَيفه الأيسرء قَدَرُه إذا كل قد NA‏ وإذا گثر جَمْعٌ اليد 
وال أعلم . 

قال القاري الهرويّ: ومن قال إنه شّعْرء فلأنَ الشّعر حولّه متراكب عليه . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ «شرح النْووِيَ». باب: إثبات خاتم النبوةء ٠٠٤١(‏ - ١١١/۳)ء‏ «فتح الباري»: 
(۳۹۷/۱۰). كتاب المناقب» باب: ١7041/7ء‏ «سبل الهدى والرشاد»: الباب الثاني 
عشر (7/ .)٤٥‏ 


مات اها كام اة 4 ۲۹۱ 


۷ تعد دز كنوت الطانفانة» ا ا ارت اه 
قال: رَأْيْتٌ الحَاتَمَ بَيْنَ كَيَمَيْ 
رسول الله يكل ده خدراة ير بضة EE‏ 


أخرجّه المصنف في جامعه: كتاب المناقب» باب في حاتم النْبرٌة 
»)۳٤٥(‏ بهذا الإسناد سواء وقال: «حسنٌ صحيح». 

قلت : وإسناده ضعيف› فان انو تا جاتر ضعيفت) وسماك بن حرب 
من حديث شعبة والحسن بن صالح عن سماك سمعت جابر بن سمرة قال: «رأيت 

۶ ا لقم ره ري وان 1 
خاتما في ظهر رسول الله َو كأنه بَيْضَهَ حمام». وليس فيه «غدة حمراء». وكذا 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)4٠ /٥(‏ والطبرانيّ في الكبير (۲/ ۱۹۰۸/۲۲۰). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حَدّثنا سعِيد بن يعقوب الطالمَانِيٌ) روى عن: حماد بن زيد. 
وابن المبارك› ووکیع › وأيوب» وعدة. 

وروی عنه. : أبو داود» والمتض فا والنساء ئىّء وعباس الدوري› وأبو 
زرعة. وأبو حاتمء وخلق. 

5 ء 2 3 7 ا د ء « 

قال أبو زرعة والنسائيٌ : ثقة. وقال أبو حاتم : صَدوق. وذكره ابن حِبّان فى 
كتاب «الثقات» وقال: ربما أخطأ. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقال الحاكم في تاريخه: هو محدّث خراسان فى 
عصره» قدم نيسابور قديماً وحدّث بهاء فسمع منه الذهليّ وأقرانه» ومَّن زعم أنَّ 
ابن خزيمة سمع منه فقد وهم. . وقال مسلمة والدارقطني : رمه 030 


قال البخارئ : مات سنه أربع وأربعين وي 


)۱( «تهذيب التهذيب» : 0/ .)9١‏ 


سه ر۷ 9 e" YIN‏ 
Û‏ کی کون کد 


تنبيه : «الطَالِقاني» قيل : بكسر اللام» وقد تفتح › نسبة إلى طالقان» بلدة من 
بلاد قزوين. وقيل: بسكون اللام» نسبة إلى «طالقان» خراسان» وهي بلدة بين 
مَرْوَرُوذْ وبلخ مما يلي الجبل”"' . 

قوله: «أيوب بن جابر»: قال الذهبىّ في ميزان الاعتدال: «أيوب بن 
جابر بن سيار اليَماميَّ. عن سماك بن خرب وغيره. 

قال يحيى: ليس بشيء. وكان ابن المدينيّ يضع حديثه. وقال أبو E‏ 
واو. وقال النسائئ : ضعيف. وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق. وقال 
الفلاس : صالح . 

رفا أن اعمة يقوف د وان اغات ارت ين جار ساره تمل 
بعضها بعضاً وهو ممن يتب حديئه . 

زوق له البخارى 8 «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب»» وأبو داود 
او 

قوله : «تمن سماك بن خرب عن جابر بن سمرة»: تقدم التعريف بهما في 
الحديث (9). 


ھ 


شر حك : 

قوله: «رأيت الخاتم»: أي: أبصرت خاتم النبوّة. قوله: «بِين كتفئ» ظرف 
راتت أو صفة للخاتم على تقدير عامله معرفة› ای الكائن. . .»)2 أو حال 
منه على تقديره نكرة. أي : كاثناً بين . . .». 

قوله: ١غذَّةً)‏ : بضم الغين المعجمة وتشديد الذال المهملة. وهى كما قن 
«المصباح»: لحم يحدّث بين الجلد واللّحمء يتحرك بالتحريك. وفي القاموس : 
كل عقدة أطاف بها شحم. 


.)١55/١( «تهذيب الكمال»: (۷/ ۳۳۳)» رقم الترجمة: 25154 «بهجة المحافل»؛:‎ )١( 
2)771١/١( «ميزان الاعتدال»:‎ ٥۹4 رقم الترجمة:‎ »)5٠094/5( «تهذيب الكمال»:‎ )0( 
. °۲ : رفم الترجمة‎ 


اا ا فى كات و 0 ۹۳ 


قال السّيوطيّ في زهر الخمائل : عَدَّة: بالدّال المهملة» ورأيت من صَحَفَه 
الا وسال غه فقلك لد إنما هو بالذال هل يفة السماءة” . 

قوله: «حمراء): أي : مائلة للحمرة› لعل ينافى ما ورد فى رواية مسلم : 
أنه كان على لون جسده كك ؛ قاله في «جمع الوسائل». 

وفي الباجوري : قوله: «(حمراء) : وفي رواية : أنها سوداءء وفي رواية: 
أنها خضراءء وفي رواية: كلون جسده. ولا تدافع بين هذه الرّوايات» لأنه 
كان يتفاوت باختلاف الأوقات؛ فكانت كلون جسده تارة» وكانت حمراء 
تأرة. . . وهكذا بحسب الأوقات. 

قوله : «مِثْل بّيضة الحمامة»: أي : لي 

و يذكر في بعض الرُوايات أنه شامة سوداء» افا شامة خحضراء. أو نحو 
ذلك ا بل الذى ت هو أن لونه لون الي 
لكنه جزعٌ نات بحجم البيضة تقر 


٤ «زهر الخمائل»:‎ )١( 


6 - حد حَدَّنَنَا أبو مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِنُ: دتا ونث تن الكاجشون 2 
أبيوء عَنْ عَاصِم بْنِ ُمَرَ بْنِ قَتَادَهَ عَنْ جَدّيِ رُمَيْمَة َالَثْ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله کا ولو أَمَاء ن اَل احاتم الَذِي بين يميه ِن قُرْبِهِ لَقعَلْتُ - 


رك جد و ن ت IS,‏ 


يُقول لِسَعْدٍ : بن مَعَاذٍ يَوْمَ مات : «اهْتَرَّ له عَرْشنٌ الرَّحْمَّنِ) . 
تخريجه: 
تفرد به المصنف من هذا الوجه. وإسناده حَسَنٌء فإنْ شيخ المصنف هو 
ا e‏ صَدُوقٌ ويوسف بن أبي سلمة الماجشون صَدُوق» وجملة 
«اهترٌ له ع5 عرش الرّحمن» رواها البخاريّ في «مناقب الأنصار» »)۳۸٠۳(‏ ومسلم 
في الفضائل (5577)» والمصنف في «المناقب» .)۳۸٤۸(‏ وابن ماجه »)٠۱١۸(‏ 
وأحمد في المسند» كلهم من حديث جابر بن عبد الله َيه . 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدتا ا هو أحمَد بن أبى بكر الزُهْرِي المدني 
لفقي قَاضِي مَدِيئة رسُولٍ اله كلك 00 
رَوى عن: إبراهيم بن سَعدٍ الزّهْريٌء وحُسين بن زَيدٍ بن علي بن الحُسين بن 
عليٌ بن أبي طالب» وعبل الرحمن بن زيل , بن أسلم. وجماعة. 
وروی عنه: البخاري» م وأبو داود» والمصنف. وابنٌ ماجه» 
وإبراهيم بنْ عبدٍ الصَّمد الهاشميّء ويد الله بن أحمدّء وخلق. 
قال أبو زُرْعَةَ وأبو حاتّم: صَدُوقٌ . 
ؤقالالر كر يخ كان مات E‏ المدينة غير مَدَافعء ولاه القضاء 
عبيد الله بن الحسن بعد أن كان على شرطته 


قال محمد بن إسحاق السّرَّاحُ : مات في رمضان سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 
قال: و سمعتٌ الحارتٌ بنَ أبي مُصْعَبٍ يقول: توفي أبي وله اثنتان وتسعون سنة . 


. ١١ رقم الترجمة:‎ »)١۱١۱۹/۱( «تهذيب الكمال»:‎ )١( 


1٥ 4 OT E TE 


قال الذهبئَ في «الميزان»: ما أدري ما معنى قول أبى خيثمة لابنه أحمد: 


لا تكتب عن أبي مَضْعَبٍء واكتت غمن د و 


نقل ابن حجر في «تهذيبه» قول الذهبن هذاء ثم قال: يحتمل أن يكون مراد 
أبي خيثمة دخوله في القضاءء أو إكثاره من المتوى بالرأي . 

فائدة: ف أكثر الس «المدينيّ» بإثبات الياء» وفي نسخ : «المَدَنيَ) وهو 
القياس» لأنه من طيبة» وفي «الصّحاح»: النسبة لها «مَدَنِيَ»» ولمّدينة المنصور 
يعني بغداد «مديني»» ولمدائن كسرى: مدائنئ. لكن نقل عن البخاري : أن المدنيٌ 
لمن وَلِدَ بطيبة وتحوّل عنهاء والمديني لمن لم يُفارقهاء وعليه لا إشكال”" . 

و ا يوشت رن لمان صا الم دو وا 
يُوسف بن يعقوب بن أبي سَلّمة الماجشون المدنيّ. 

زوق عن أبسه> وايخ المنكدرء وال رف وسعيدك المفثرئ) وعبدٍ الله بن 
عروةً بن الرّبيرء ا 


وروی عنه. EE‏ وار بن المدينيّ» وان ين لال وسَرَيج بن يونس»› 


5 


ا 
قال يَحيى بن معین › وأبو داود» ويعقوب بن شيبة : ا 
1 و ن ك 5 5 ع ا ع 
وذكره ابن حبان فى كتاب «الخقات))› وقال : مات سنة ثلاث او اربع 
وثمانين ومئة. وقال غر مات سنة خمس وثمانين ومئة . 
دوف له الشباعة مرف اي دا 
قال الحافظ ابن حجر : «قال ابن مُعين : لابأس بهء كنا نأتيه فيُحدثنا فى بيت» 
57 5 5 : 
وجوار له في بيت آخر يضربن بالمِعْرّفة. وقال الخليليّ: ثقة عُمْرَه حتى أدركه 


.۲۸۳ رقم الترجمة:‎ »)١٠١/١( «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.)۱۸/١( «تهذيب التهذيب»؟:‎ )۲( 

(۳) «هداية المحتذي»: (١/59١).؛‏ دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ «تهذيب الكمال؟: .)١۱۸/۲١(‏ رقم الترجمة: ١٠/الا.‏ 


JÛ‏ کی کین کچ 


علىٌ بن مسلم» وهو وإخوته يُرخَصُون في السّماع» وهم في الحديث قات" 
قوله: E‏ ايرري عن أبية» وعن جَابرٍ بن 
عبد الله ٠‏ ومحمود بن ليده و ورميثة ة الصحابية. وهي ا د 


سليمان بن الغسيل › 0-0 

وق او ر والنسائئ ني و غير هما وكان عارفاً بالمغازي»› فود عليه 
ابن إسحاق كثير | : 

و 6 أ 6 اه .- . .- 01 75 3 ا 

توفي سنه تسع عشرة ومئه .2 وفيل سنة عشرين › وهو اصح › وكان جده من 
فُضَلاء الصّحابة» وهو الذي رَد النبي يي عينه» فعادت بإذن الله كما كاز 

قوله: «عَنْ جديه رُمَيْثّة: قال الحافظ فى «الإصابة»: رَمَيّثَةَ الأنصاريّة جَذَة 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري التابعيّ المشهورء أخرج حديئها التّريذي» ثم 
ذكر عنها ما أخرجه الترمذي عنها هناء ثي قال: وروى ابن المنكدر عن ابن رميثة 
عنها عن عائشة حديثاً فى صلاة الضحَى " . 


® 


سشرحه: 


لاا أن قبل الَا الڍِي بَْنَ كَتمَي مِنْ روو لَمَعَلْتُ): هذه 
الجملة معترضة بين الحال» وهي مجملة يمول الآتية» وبين ضاحبهاء وهو 
رسول الله يك وفائدتها: تأكيد قربها مِنّ النبئ ب وفيه توثيقٌ وتوكيد سماعها 
منه َي ؛ فإن المرويّ أمرٌ عظيم . ۰ 

وإنما عبرت بالمضارع» مع أن المشيئة ماضية : إشارة إلى استحضارها 
للصورة الماضية في ذهنهاء وإشارة إلى أن تلك الحال كالمشاهدة في نظرهاء 
وإشارة إلى أن السّرور في بقاء المشيئة. 


(۱) «تهذيب التهذيب» : (۷۹/۱۱). 
(۲) «سير أعلام النبلاء: .)۲٤١ /١(‏ رقم الترجمة: ٠١١‏ . 
(۳) «الإصابة»: (/ا/5057). 


اناي ها کی کات او 0 ۹۷ 


«مِنْ قربه) : مِنْ: تعليلية. وهي بمدخولها عجو ل ل «الفعلث أ قدّم عليه 
للاهتمام» وبيان الاختصاصء أي: لأجل قربه بي أو لقّرب الخاتم الذي بين 
كُتِفيه» وهو أقرب وأنسب؛ للا يفوت إفادتها نها كانت في جانب الخاتم . 

«لفَعَلْتٌ» : جواب «لو» وهو ندل على کال مباسطتهاء وخصوصيتها مع 
رسُولٍ الله يله ونهاية تواضعه ية وخسن مُعاشرته» ولطف حُلْقِهء مع أُمّته 
لا سيما العجائز والمساكين . 

لا يقال نظن النمزأة الأحشبة إلى الأحتبن رام لآنا تقول سن 
خصائصه عة جواز نظر المرأة الأجنبيّة له. 

قوله: «يقول»: جملة حالية مِن «رسول الله ية كما علمت. 

قوله: الِسَعْدٍ بن مُعاذِ»: أي: في شأنه» وبيان منزلته ومكانته عند الله 
ا 

قوله : «يَوْمَ مَاتَ» : الظاهر أنه مِن كلام رمَيثة. وعليه : فهو ظرف ل «يقول»ء 
ويحتمل أنه مِن كلام النَبِنَ يليِ. وعليه : فهو ظرف لقوله : اهر . . .)”''. 

نبْذة ين أحوال سعد بن مُعاذ وله : قال الذهبئ: سَعْدٌ بن مُعاذ بن 
النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل . 

السيّد الكبيرٌ الشهيدء أبو عمرو الأنصاري الأوسئٌ الأشهلي, البدري الذي 
اهترّ العرش لموته. ومناقبه مشهورة في الصّحاحء وفي السّيرة» وغير ذلك . 

نقل ابن الكلبيّ» > عن عبد الحميد ! بن أبي عيسى بن جبرء عن أبيه أن قريشاً 
سمغت هد على ای مدن رل 
فإن يُسْلِم السَّعْدَانِ يُصبخ محمد بمكة لا يَخْشَى خلاف المُخالِف 
أيا سعد سعد الأوس كُنْ أن ناصراً ويا سَعْدٌ سعد الخزرجين المَطَارِفِ 
أجيبًا إلى داعي الهُدى وتَمَنَّيا على الله في الفردوس مُنْيّة حَارِفٍ 


)١(‏ = جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (١/5لاء .)۷١‏ «المواهب المحمدية»: 
.)١۲١/١(‏ «المواهب اللدنية): 85. 


۳۹۸ 0 کا ری کی ل اا رة  -‏ رال 


و سسا ص 


فن ثوابَ الله ِلطّالب الهُدى جتان يِن الفِرْدَوْسٍ ذَاتٌ رَفَارِفٍ 

فقال أبو سفيان: من السّعدان؟ سعد بكر» سعد تميم؟ فسمعواذ في الليل 
اا 

فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ» وسعد بن عَبّادة. 

أسلم سعدٌ بن مُعاذ على يد مُصْعَبٍ بن عُمير. فقال ابن إسحاق: لما أسلم 
وقف على قومهء فقال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا : 
اا ا و ا قال: فان كلامُكم على حرام» رجالكم ونساءكم. 
حتّى تؤمنوا بالله ورسوله. 

قال: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجلُ ولا امرأة إلا وأسْلمُوا. 

عَن جابر قال: رُمي سعد يوم الأحزاب فقطعوا أكحله» فحسّمه النبئُ كله 
بالئّار» فانتفځت يدّه» فتركه» فَتَرّقَه الدّمُء فحسّمه أخرىء فانتفحّت يَدّه. فلمًا 
رأى ذلك» قال : اللهم لا تُخرج نفسي حى تُقِرّ عيني من بني قريظة. فاستمسّك 
ا ني اي عر ل در فأرسل إليه 
رسول الله اء أن يُقتّل يقتل رجالهمء وتُسبَى نساؤّهم وذراريهمء قال: 
وکانوا أربعَ مئة» فلمًا فرغ من قتلهم. انفتق عرقه. 

کات د اف رالا خا کي الرج غ خب الليفة» 
فرمي يوم الخندق» سنة خمس من الهجرة» فمات من رميته تلك وهو يومئذ 
ابنُ سبع وثلاثين سنة. فصلى عليه رسول الله كك ودَفِنَ بالبقيع . 

وقد تواتر قولٌ البي كك اة : «إِنَّ العَرْشَ اهر لمَوت سَعْدٍ فرحا به». وثبت أن 
النببى ية قال في حلَةٍ 7 تعجبوا من حسنها : «لْمَتَادِيلَ سَعْدٍ بن مُعَاذ في الجنّة خير 
من هذه70'. 

قوله: «اهترٌ له عرش الرّحمن»: قال النُووي : «اختلف العلماء في تأويلهء 
فقالت طائفة: هو على ظاهره» واهتزاز العرش تحرّكه فرحا بقدوم روح سَعدٍء 


. ٠١ «سير أعلام النبلاء»: (١/۲۷۹)ء رقم الترجمة:‎ )1١( 


۲ باب ما جاء في خاتم النبوة 0 ۹ 


وجعل الله تعالى في العّرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه» كما قال تعالى : 
لون نا لَمَا يِب مِنّ حَْشَيَةَ أن [البقرة: »]۷٤‏ وهذا القول هو ظاهر الحديث 
وهو المختار. 


وقال المارزي: قال بعضهم: هو على حقيقته؛ وأنْ العرش تحرّك لموته. 
قال: وهذا لا يُنكر من جهة العقل» لأن العرش جسم مِن الأجسام يقبل الحركة 
والسكون» قال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال: إن الله تعالى 
جعل حركته علامة للملائكة على موته. 

وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرش» وهم حَمَلْتّه وغيرهم مِن 
الملائكة» فحذف المضاف» والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول» ومنه قول 
العرب: فلا يهر للمكارم» لا يُرِيدُونَ اضطراب جسوه وحركته» وإِنّما يُرِيدُون 
ارتياحه إليها وإقباله عليها . 

وقال الحربي : هو كنايةٌ عن تعظيم شأن وفاته» والعربٌ تنسب الشيء المعظم 
إلى أعظم الأشياءء فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له القيامة . 

وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة» وهو النعش» وهذا القول يرده 
صريح هذه الرّوايات التي ذكرها مسلم: «اهترٌ لموته عرش الرّحمن»». وإنما قال 
هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الرّوايات التي في ب 

قال الشيخ محمد تقيّ العثمانيّ في تكملة فتح الملهم: وإِن هذا القول 
الأخير الذي رَدَّه النُووِيَ مرويّ عن البراء بن عازب» ورد عليه جابر بن عبد الله 
وه فقد أخرج البخاري من طريق الأعمش عن أبي صالح» قال: «فقال رجل 
لجابر: فإن البّراءَ يقول: اهترّ السَّرِيرٌء فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضَغائن» 


رم و 


سَمِعْت النبيّ با يقول: اهترٌ عرش الرّحمن لموت سعد بن مُعاؤ؛. 


وقد فسّر بعضهم قول جابر : «كان بين هذين الحيين ضغائن»» أن سعد بن 


(۱) «شرح التووي» : (۲۳۹/۱۰)» باب من فضائل سعد بن معاذ طبه رقم الحديث: ۲٤١١١‏ . 


E TS Û w~ 
مُعاذ كان من الأوس» والبراء من الخزرج» فحمليُه الصغينة الجارية بين الحيين‎ 
وإِنّ هذا التفسير فيه خطأ فاحشء أما أوَلاًء فلن البراء طب مِن الأوس‎ 
ا - 3 و ء 3 أ 2 ا‎ ٍ 6 
أيضاء وأمًا ثانياء فلأنه لا يتصوّر من صحابيى أن تحمله الضغينة القبائلية على‎ 
. التقليل مِن شأن صَحابئّ آخرء وتغيير معنى الحديث من أجل ذلك‎ 
فالتفسير الصّحيح لقول جابر» على ما بسطه الحافظ فى «الفتح» : أن جابراً‎ 
كان مِنّ الخُررج» فذكر أنه على الرّغم من الضّغائن التي كانت بين حَيّنا وحَيّ‎ 
سعد بن مُعاذء فإنّه لا يسع لي إلا أن أقول الحق» وأنْ رسول الله كَل نما ذكر‎ 
اهتزارٌ تحرش الرحمن» لا مجرّد اهتزاز سرير الجنازة» والله سبحانه أعله”''.‎ 
قال الحافظ في «الفتح»: وقد أنكرٌ ابن عُمر ما أنكّرّه البراء فقال: إن‎ 
. العرش لا يَهْتَرٌ لأحدٍء ثم رَجَعَ عن ذلك» وجَرّم بأنه اهرّ له عَرْش الرحمن‎ 
ووَقَعَ لمالك نحو ما وَكَمَ لا عر فذكر صاحبٌ | لعتبيّة») فيها: أن‎ 
مالكاً سيْلَ عن هذا الحديث فقال: أنهاكٌ أن تقولّه» وما يَدعُوالمرء أن يتكلم‎ 
بهذا وما يدري ما فيه من الغرور. قال أبو الوليد بن رشد في «شرح العتبيّة»: إنما‎ 
نهى مالك لثلًا يُسبق إلى وَهُم الجاهل أن العَرشسَ إذا تحرّك يتحرّك الله بحركته‎ 
NOT e dg كات للوائس و عر تا‎ 
: وتنزَّهِ عن مُشابَهة خَلقه. انتهى مُلَخْصاً. أقول: نعم ما قال صاحب بدء الأمالي‎ 
ورب العرش فوق العرش لكن بلاوّصنفيالتمكن واتصال‎ 
والذي يَظهّر أنَّ مالكاً ما نهى عنه لهذاء إذ لو حَشَِ من هذا لما أسَدَ فى‎ 
حديث: «ينزل الله إلى سّماء الدّنيا» لأنّه أصرَح في الحركة‎ )۲٠١/١( «الموطّأ»‎ 
مِن اهتزاز العرش› ومع ذلك فمعتقّد سلف الأئكّةَ وا الستة من | للف أن‎ 
الله مترّه عن الحركة والتحول والخلول ليس كمئله شيء.‎ 


: «تكملة فتح الملهم»: (١/١٠٠٠)ء باب من فضائل سعد بن معاذ وَِنهء رقم الحديث‎ )١( 
. ٦ 


کاب ھا ق ا ا 4 ۲۷۱ 


ل ال فا حا سعد نا قدا ات ع ات ن 
بخلاف حديث الثزول فإنه ثابتّ» فرواه ووكل أمرّه إلى فَهُم اول العلم الذين 
يَسمّعون في القرآن له ستو عَلَ ألْمَّشِ» [الأعراف: 2154 ونحو ذلك . 

وقد جاء حديث اهترّاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو 
أكثر» ولب في «الصّحيحَين»» فلا معنى لإنكاره'''. 

وممًّا ضعَّفَ به هذا الرّعم (يعني أن المراد بالعرش: السرير): أن المقام 
مقامٌ بيان مضل سَعْدِء ولا فضيلةَ في اهراز سَريرِهء لأنّ كل سَريرٍ يهن لتجاذب 
الناس إيَاه . 
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.۳۸۰۳ «فتح الباري»: (۲۳۳/۱۱). باب: ۱۲» ح:‎ )١( 


سے . .+ 1 و . 7( ت ت 
۷1 0 کک ا ری زی ني کچ اا روزا ابال 


0007 م سم ° سه 4< ت 4 2 

۹ - حدثتا أحمد بن عَبْدَةَ | لبي وَعَلُِ بْنُ ُحجرء وَغَيْرٌ وَاحِدِء قالوا : 
2 أ ° 5 o‏ ه0 o‏ د E o7‏ 1 رم 6- 0 
بَأنَا عِيسَى بن يُونسّ» عَنْ عْمَرَ ُن عَبْدٍ الله مَوْلَى عَمَرَة قَالَ: حدثني إِبْرَاهِيمْ بْنْ 
محم مِنْ ولد عَلِىٌّ بن أبي طالب قَالَ : گان عَلِيّ ذا وَصَف رَسُولَ الله به فذگر 
الْحَدِيتَ بظوله وَقَالَ: بَيْنَ يميه حاتم النبوةء وَهُو حاتم لسن . 
نخريجهك: 

سبق تخريجه في ال ل وسيأتي في الحديث )١١0(‏ 
فو واا ت 
دراسة إسناده: 

كل رجَّال هذا الإسناد تقدّم التعريف بهم في الباب الأوّل في الحديث 
(۷). 


® 


سشرحه: 

قوله : «وَعَيْر وَاحِدِ»: قيل: هذا العطف يقتضي أن يكون شيخ المصنف في 
الحديث سوى: أحمدٌ بن عَبدةً وعَلىٌَ بن حجر متعدّداً. مع أنّه لما ساق هذا 

ويمكن أن يجاب بأنه في الواقع رواه عن غير الثلاثة المذكورين» ويكون 
قد اقتصر فيما تقدّم عليهم» وأشار هنا إلى الزيّادة عليهم بالتعميم في قوله: 
ل واس ١ NV‏ 
«وغير واجد)ا 1 

قوله: «فذكر الحديتٌ بطوله»: أي: المتقدّم في أوّل الكتابء وإِنّما أورده 
هنا إجمالاًء لأجل قوله: ابَيْنَ كَتِمَيِْ حاتم النْبُوَقاء ولذلك صرّح به بقوله: 
«وقال : بين كتفيه. . . » والضمير فى «قال» لله" . 
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.)١7577؟/١( «المواهب المحمدية»:‎ )١( 
.۸۸ «المواهب اللدنية»:‎ )۲( 


أ تھا في غات اة 4 ۲۷ 


حَدَّنَيِي عِلْبَاءُ بْنُ أحمَرَ الْيَشْكْرِيُ قَالَ TS‏ لك 
الأَنْصَارِيُ قَالَ قال لي سول الله ككل : «يَا أبَا رند اڏن مني قَامْسَخْ ظهْرِي2. 
فَمَسَحْتٌ ظهْرَهُ فَوََعَتْ أَصَابعِي عَلَّى الْحَاتَم. قُلْتٌّ: وَمَا الْحَاتَم؟ قَالَ: 
رات عاك 

تخريجه 


تفرد به المصنف. وإسناده على شرط مسلم»ء وقد أخرجّه أحمد في مسنده 
.)۳٤۱ ۰۷۷ /5(‏ وابن سعد في الطبقات (۱۳۱/۲/۱). واب ای د 
(5 - موارد). والحاكم في مستدركه (1/۲ ۰) وصححه ووافقه الذهبي» 
كلهم من حديث عَمروبن أخطب. ولفظهم: (* شعَر مجتمع على كتفه) . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا محمد بن بَشَّارٍ) : تقدّم التّعريف به في الحديث (۳). 

قوله : «حَدَّمنا أبو عَاضِم) : هُو الضَّحََاكُ بُ ا بن 
الضَّحَاكء الإمامُ الحافظ شَيْحُ المحدّثين الأثبات» أبو عاصم الشَّيْبانيٌ 

ولد سنة اثنتين وعشرين ومئة. 

وحدث عن: يَزِيدَ سن أبي عبيدء وابنٍ عَون» وابن جريج. وشعبة 
والأوزاعيّ» وابن أبي عَرُوبة» وسفيان» ومالك وخلق كثير. 

وعنه: البخاري» وَالأَضصْمَعِنُء وعلىٌ) وأحمد» وأبو خيئّمة» وبندَارٌ 
وابن می ومحمود بنٌ عَيّلان» وخلق كثير. 

رن يحيى بن مّعين. . وقال أحمدٌ الجليٌ: : نقد كد الد ل 
وقال أبو حاتم : دوق وقال عمروبن ا وال شا رایت فغله:. 
لار سخا كان انو عاصِم ثِقة فقيهاً. وذكره أبو يعلى الخليلي فقال: 
ملق عله زهدا و غلا ودنا واا 
وقال البخاري: سمعتٌ أبا عَاصِم يقول: مُنذ عَقَلتٌ أن الغِيْبةَ حرام 
ما اغْبَيْتٌ أحداً قط . 


وس 


ار لزنا قتزقا  ID‏ 


يُقال: إِنّما قيل له : التَّيلء لأنّ فيلاً قَدِمّ البَصْرةَ» فذهب النَاسُ يَنظرون إليهء 
فقال له ابن جريج : مالك لا تنظر؟ قال: لا أجِدٌ منك عِوَضاً » قال: أنتٌ نَييْل . 

وبعضهم نقل أن أبا عاصم كان ضحم الأنف» فترَّوجٍ امرأةً» فلمًا خلا 
بهاء دنا منها ليُمَبّلَهاء فقالت له: نح رَكْبَتَكَ عَن وَجهِي!» قال: ليس ذا ركبَة 
انما :هو أنفت: 

قال محمد بن سعد : توفي في ذي الحتجة سنة اثنتي عشرة» لأربعَ عشرة ليل 
حلت منه. وقال البخاري - فَوَهِمْ َة -: مات سنة أربعَ عشرّة ومئتين في آخرها . 

قوله: «حدثتًا عَْرَةُ بن نَابتِ»: بفتح العّين المهملة» وسكون الراي» وفتح 
الرّاء المهملة في آخره هاء التأنيث. 

روى عن : : عَمّه بَشيرٍ بن أبي زيد الأنصاري» وثُمامة بن عبد الله وأبي 
الزبير المكيء وعمرو بن دينار» وطائفة. 

و والنّسائي» وابن مَعين» وأبو حاتم» وابن بان" . 


قوله : «حَدّثني لاء ٠‏ ن حمر اليشكرىئ»: بكسر العين المهملة وسكون 

TEN 
و 0 5 ع‎ 04 1 

روى عن : الاسود بن كلثوم» وعكرمة مولى ابن عباس» وأبي زيد عمرو بن 
أخطب الأنصاري. وله صحبة. روى عله : الحسين بن قيس› والحسين بن 
واقد». وأبو ليلى عبد الله بن ميسرة» وعزّرة بن ثابت» وجماعة . 

قال حم بن حَنبل : لا بأسّ به لا أعلم إلا خا وقال ابن معين» وأبو 
زرغة + اثقة. وذكره ابن بان في كتاب «الثقات». 

و والترمذي» والنساء ئي وابن E E‏ 0 

خد فى انر عر ررد E‏ أبو زيد الأنصاري 


. ٠١۸ فسير أعلام النبلاء»: (۹/ ١۸٤)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
.45٠7 «تهذيب الكمال»: (۳٠/۳۲)ء رقم الترجمة:‎ )۲( 
.40945 «سير أعلام النبلاء: (1877/17)» رقم الترجمة:‎ )۳( 


اناك ما خارف فاته ال 3 ۷0 


فق ماه الحا الذي بزلا النهيرة. 

روي أن رسول الله ية مسح رأسّهء وقال: «اللهم جَمْله»» فبلغ مئة سنةء 
وما ابيض من شعره إلا اليسير . 

وله بالبصرة مسجد يُعرفٌ به. روى عن النب ية أحاديت» وغزا معه ثلاث 
عشرة غَرُوة. 

حَدّث عنه: ابثه بَشيرٌء ويزيدٌ الرّشْكء وعِلْباءٌ بِنُ أحمرء وأبو 


1 
0 ١ 
0 


م6 و 0 م 
الجرميٌ ٠‏ والس زا سر وجماعة . 

ضح ا توفي في خلافة عبد الملك بن 
روان 


ھ۵ 


شرحه: 

قوله: «قال : قال لی رسُول الله لا : «يا أبَا رَيْد): الضمير في «قال» الأولى 
لأبي زيد» الذي أخرج عنه المصنفٌ هذا الحديث بالإسناد المذكور» وأخرجه 
ابن سّعدٍ بهذا الإسناد. عن أبي رمه بلفظ : قال لي رسول الله کلا: «يا أبا رمَثة» 
دن ِتّي » امسځ ظهري». فُدنَوْتٌ» فمسَحْتٌ ظَهْرَه ضيفت أضابعن على 
الخاتم. ال ها قلنا له : ما الخاتم؟ قال ث شعر مجُْتّمع عند كتفه لا . 

قال العصامٌ: «يَظهر أنَّ إحدى الرّوايتين وَهُمْ ؛ لاتحاد المخرج» والمشالفة 
في بعض الألفاظ. ويُرجَحُ رواية التَرَمِذَيَ ؛ لأن اعَزَْة حَفيد أبي زيد» فهو 
أعلم بحديثه». وقول بعض الشّراح : كونه أَعْلَّمَ لا يُوجب الرّجحان: : تَعصّبٌ في 
غاية البيان. 

َعَم قول العِصَام : يُظهر أن إحدى الطريقين وهم : هو الوهم؛ لاحتمال أن 
يكون للحديث طريقان» فلابن بشار من طريق» ولابن سعد من أخرى. 

تقول اة الحا تعد الخترق. ل تفيل ماك لأن في طريق بشّار: 
ديا أبا زيد. . ٠.‏ وفي طريق ابن سعد: «يا أبا رِمثة. . ٠٠.‏ نعم لو كان المنادّى 
وَاحداًء لقلنا: رُوي بطريقين. 


٠٠١ «سير أعلام النبلاء»: (۳/ ۷۳٤)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


Û mw‏ کار ن کا 


قال القاري الهرويّ: «قال ميرك : والظاهر أن إحدى الرّوايتين وَهُْمْ؛ لاتحاد 
المخرج» والتّرجيح لرواية التّريذي؛ لأنّه أوثق من ابن سعد» ويحتمل احتمالاً 
بعيداً أن تكون الواقعة لهما». قال القاري ردا عليه : لا يظهر وجه البُعد كما لا يخفى . 

يقول العبد الضعيف : وجه البُعد ظاهرٌ؛ لأن مثل هذا الاتفاق [أي: اتحاد 
الواقعة لهما] قليل الوقوع وكلّ ما هو قليل الوقوع» يكون احتماله بَعيداً . 

قوله: «يَا أبا رَيْدِ؛: فيه لُطف النبي يلد وجمالٌ مخاطبيه لأصحابه» فها 
هو َيه ينادي هذا الصَحابيٌ بکنتته . ۰ 

قوله: ادن وني : ای ا مِنيء وهو بهمزة الوصل› وبدَالٍ مهملة 
اک وون 

قوله: افَامْسَحْ ظهْرِي»: أي: ضَعْ يدك على ظهري وحَرّكهاء يحتمل 
أنه َي عَلِمَ بنور التبوّة» أن أبا زيدٍ يُريد معرفة كيفيّةٍ الخاتم» فأمرّه أن يمسح 
ظهره ليَعرِفَهاء مُلاطفةَ له» واهتماماً بشأنه» ولم يرفع ثوبّه لِيّراه: لمانع» ككون 
الوب مَخيطأً يعسر رَفعْه. 

قوله: «فْمَسَحْتٌ): أي: دنوت فَمَسَحْتَء يعني : مَرَّر يدّه على ظهره ل . 

قوله : «فَوَفَعَتْ أصَابعي على الخاتم»: أي: أنّه أثناء تحريكه يده على ظهر 
النبي بيو وقعت أصابعه على الخاتم . 

قوله: «قلت»: القائل: علباء لأبي زيدء لا أبو زيد للنبى ييا . 
قوله: «وَما الخاتم»: أي: اي شيء هو؟ أي: ما قدره» وهیئته» وشكله؟ . 

قوله: «قال»: أي: أبو رّيدء لأنه المسؤول. 

قول قات غات ذكر هذا باعتبار ما وَقعت عليه يده لأنّه لم 
يَبْصَرٍ الخاتم بعينه» والخاتم قِطعَة مِنّ اللحم بِارِرَةٌ بَحَجم البيضة تقريباً» وحوله 
شعراتٌ» فوقعتٌ يدّه على تلك الشّعرات» فليس الخائّم مجرّد شَعَراتء 
فلا اتعارضن بين هذا وبين ما سبق . 


غ٠ «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (١/5/اء ۷۷)ء «المواهب اللدنية»:‎ )١( 
. مع ملتقطات ذهني الناقص‎ ٠٠۳ «شرح الشمائل لعبد الرزاق»:‎ 


ااا ها ار غاد اة 4 ۷۷ 


> ع ام :و م امه ۾ ؛ م ب د ي - و مير 
و م اه ° الا يم ء يم نير ا ه مدع AiR‏ - مع 03 
حسين بن واقد» حدييى انىءع حَدئيِى عبد الله بن بريدة قال : سمعت ابى : 
ا 1 )اس و و م 3 ل ا ضرع ا عر e‏ م 00 
بريْدة يقول: جَاءَ سَلمَّان الفارسِئٌ إلى رسول الله ية حِينَ قَدِمَ المَدِيتة بمائدة 
ا زعم لګ 3 ,ث رس 6 07ع شد هماس 0 ا - - 00 Pe‏ سا 
عليها رطب» فوضعت بين يَدى رول ألله عاد فقال : ليا سلمان ما هلا؟) 


دمو و << 


كَثَالَّ: ا عَلَبْكَ وَعَلَى أْصْحَابِكٌ فُقَالَ: «ارْفَعْهًا نا ا ناكل الصَدَفَة» 
َالَ: رها فَجَاءَ الْعَدَ ولو كَوَصَعَهُ بين يَدَيْ رَسْولٍ الله يله كَقَالَ: «مَا 
هذا يا سَلْمَانَ؟ فَمَالَ: هَيِيّة لَك كََالَ رَسُولُ الله ككل لِأُصْحَابه: «أَبْسطوا». 
ْم نَظرَ إِلَّى الحَاتم عَلَى ظهْرٍ رَسُولٍ الله كله فآمَنّ به. 

وان لوده فا 1 رل أله فل ركذا وكذا ؤزهما غل أن ر 


> م ر و 


تخلاء فَيَعْمَلَ سَلْمَانَ فيو حَتّى تُظعِمَء فَعَرََ رَسُولُ الله يا النَخِيلَ إلا 


ل 

20 م ر 2 0 م 5 و ر مده >ه سَ م 27 
نخلة واحدةء غرسها ع فَحَمَلَتِ النَحْل مِنْ عَامِهَاء ولم تحمل النخلة. 
ر و سا م 3 9 ٦ے nL‏ ۶ ا 2 e‏ 
فقال رسول الله كلةة لاما:شان هذه ال حل فال مر : يا رسرل الله آنا 
ع 0 ےر ر ر رو ا ZE dh‏ کے ور > ع سم ةده ماعو سه 

غرستهاء فنزّعها رسول الله یا فغرسهاء فحملت من عامها. 


ow 


تخريجه: 
اساد كس تفرد به المصضتتك» ورعنال اماو قات غير على من 
د 0 5 


الحسين : قال فيه الحافظ : «صَدُوىٌ يَهم» (4711). قلت: وللحديث متابَعات» 
وقد تابعه زيد بن الحباب عند أحمد» وهو صدوق: 


ص 


وقد أخرجّه الإمام أحمد في المسند )۳٠٤/٥(‏ من حديث زيد بن الحباب 
عن الحسين - به. وابن جِبّان في صحيحه 7١00(‏ - موارد). والحاكم في 
مُستدركه (۳/ 049) وفي مواضع أخرء وصخحه. والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲/ .)٠١‏ والبيهقيّ في «الدلائل» (91//5)» كلهم من طريق زيد بن 
الحباب به» فذكره نحوه تاما ومختصرا . 
دراسة استاده: 


قوله: «حدثتا أبو عَمّار الحَسَيْنُ بْنُ حريث»: هو الحُسَيْنٌ بن حُرَيْث الإمام 
الحافظ ال ابو عر الخراعية اسو 


وجريرَ بن عبد الحميد» وسفيان بن عييتة» وطبقتهم . 

عدف عه الا ا س ابر ماحد او زرف ا ومو الس بن 
سفيان» والبغريئ. وکل کو 

قال الإمام ابن خزيمة: رأيت أبا عمّار يدنه في المنام بعد وفاته على منبر 
مع سرهم وبجولهم بل ورسلا دمم يبود [الزخرف: ]6١‏ فأجابه مجيب من موضع 
القبر: حقَّاً قلت يا رَيْنَ أركان الجنان. 

قلتٌ: مات أبو عمّار بقَرمِيسِين منصرفا مِنَّ الحجّ في سنة أربع وأربعين 
)01 

5 5 من 0 - ديه و 3 5 

قوله: «حدثنا عليٌ بنُ سين بن وَاقَلا: هو الإمام المحدّث الصّدوق 
ابو الحسن المروزي. 

خث عن : أبيه ‏ وأبي حمرّة السكري»› وسليم مولى الشعبيّ› وهشام بن 
سعد المدنيّ › وخارجة بن مصعب» وعبل الله بن عمر العمري» وطبقتهم . 

وال غو اورف الآضل» ا إلن مرو وكان غل .عالماً» ضاحت 
حديث كأبيه . 

رت 7 8 1 

حدث عنه: إسحاق بن راهويه» ومحمود بن غيلان» وعليٌّ بن خشرم» 

و 5 أ 

ومحمد بن رافع› واخرود. 

وكان مولده في سنة ثلاثين ومئة. قال النسائئٌ: ليس به بأس. وقال 
أبو حايّم: ضعيفٌ الحديث . 

قال البخاري : توف شه إحدى غكترة وكين : 

قلتٌ: حرج له البخاري في «الأدب»» ومسلمٌ في مقدّمة كتابهء وأربابُ 
السَئّنء وهو حَسَنٌ الحديث» كبيرٌ القدر" . 


.۸۸ رقم الترجمة:‎ ».)500/11١( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
# المصدر السابق : (۱۰/ ۲۱۱( رقم الترجمة : المزء‎ (۲( 


انات ها حادق كام اا 4 ۷۹ 


قوله: الخدت أبى»: أي: ححسينٌ بن واقدء الإمام الكبيرء قاضي مرو 
ا رت 1 اد و مد - 6 5 و ١‏ 
وشيخها. حدث عن : عكرمة. وابن بريدهة» ويزيد النحوي»› ومحمد بن زياد. 
وعَبدٍ الملك بن عمير» وجماعة. 
وعنه: ابئه على ن الحسّين» والفضل الا وزيد بن الحباب» 
وعلئٌ بن الحسّن بن شقيق». وآخرون. 
قال اا ل اة ونال اجا ف عفى فهك ونال 


و مه es‏ 


إى 


مَاتَ سَنة سبع وخمسين ومئّة» وقيل : له للق وين 

قوله : ١حَدَّئني‏ عَبْد الله بن بُرَيْدَة : E‏ شيخ مَرُو وقاضيهاء 
أخو سليمان بن بريدة» وكانا توأمين» ودا سنة خمس عشرة. 

حَدَّثْ عن : أنه فأكثرء وعمران بن الحصين»› وان موسّی› وعائشة› وام 
سلمة. وأبي هريرة» وطائفة. 

حَدَّث عنه: ابناه صخر وسهل» ومطر الورّاق» والشَّعبِيَء وقتادةٌ» وخلقٌ 
كثير سواهم . 

و ابن مَعين» وأبو حاتم» والعجليٌ. وليه وكيع. 

وقال ابن حَبّانَ مات سنة حمسن عشرة وة . 

قوله : «سمعتٌ أبي : بريدةً»: بِرَيْدَةَ بن الحْصّيب مِن أصحاب رسُولٍ الله ية . 

قيل: إِنّه أسلم عامٌ الهجرة» إذ مر به النْبِيُ يي مُهاجرأًء وشهد غزوة 
حَيبرء والفتح» وكان معه اللواء» واستعمله النْبنُ يله على صدَقة قومه. 

له جملة أحاديث» نزل مَرُوء ونشر العلم بها. 

حَدَّث عنه ابناه: سليمان»ء وعبد الله» وأبو تضرة العبدي» وعبد الله بن 
مَوَلَة» والشعبئٌ» وطائفة. 


. ٤٤ رقم الترجمة:‎ 2»)٠١ 4 /( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
.٠١ رقم الترجمة:‎ »)٠١ /5( المصدر السابق:‎ (۲( 


۲۸۰ 0 انز في كع تابا 


وسكن البصرة مُه ثُمّ غزا خُراسان زمن عثمان. وكان مِن أمراء عُمّر بن 
الخطاب في نوبة سَرّغ. [أول الحجاز وآخر الشام» من منازل حاج الشام]. روي 
لبريدة نحو من مئة وخمسين خا : 

قال ابن سعد وأبو عببد: مات سنة ثلاث واش وقال آخر: توفي سنة 
اثنين وستّين» وهذا أقوى”'' . 

قوله: «سَمعت ای نريدةةة برلدةة عطف بيان لأبي . أو یدل عه 
لا مضافٌ إليه» كما قد يتوهم. 


قوله: ١جَاءَ‏ سَلْمَانُ الفارسئ»: الصّحابيٌ الكبيرٌء أحد الذين اشتاقت لهم 
الجنّةُ - نسبة لفارس - إِمّا لكونه منهاء أو من «أصفهان» ؛ والعرب يسمُون 
ما تخت ملوك العَجم كله «فارس»» و«أصبهان» كان منها . 

ولم يعلم اسم أبي سلمان» وسيل عن نسّبه فقال: أنا سلمان ابن اللإسلام: 
أبي الالام لا أَبَ لي سِرَاهُ إا الْعَسَبُوا لِقَيِسٍ أوتَمِيِْم 

قال ابن القيّم في فوائد الفوائد: اوت ان إذا سَيِلَ عن اسمه؟ قال: 
عبد الله» وعَن نسبه؟ قال: ابن الإسلام» وعَن ماله؟ قال: الفقر» وعن حَانوته؟ 
قال: المسجدء وعن كسبه؟ قال: الصّبرء وعن لباسه؟ قال: التقوى والتّواضع» 
وعن وساده؟ قال: السَّهَرء وعن فخره؟ قال: «سَلْمَان متا » وعَن قصده؟ قال : 
دود وجه [الكهف: ۲۸]ء وعَن سيره؟ قال: إلى الجنّة» وعَن دليله في 
الظريق؟ قال: إمام الخلق وهادي الأمّة. 
إا تحن أَدلَّجْنَا وأنتَّ إمامُنا كفى بالمّطايا طِيْبُ ذكراك حاديا 
وَإِنْ تَحنُ أَضْلَلْنَا الطَريقَ ولم تجد دليلاً كمّانا ثُورٌ وَجْهِكَ مامي 

ويقال: سلمان الححبر ‏ بالمهملة فالموخدة » وقيل: بالمعجمة والتّحتيّة 
[الخير]. 


(۱) «سير أعلام النبلاء»: .)٤]14/۲(‏ رقم الترجمة: .5١‏ 
(۲) «فوائد الفوائد»: ٠٠‏ قصة إسلام سلمان الفارسي . 


اک فى دار ا 0 1 


قيل : عاش مئتين وخمسين سنة» وقيل: ثلثمائة وخمسين سنة» والأوّل 
أصحٌ؛ ومات سنة: سِتٌ وثلاثين. رُوي له سِتُون حديثاً . 

وكان قويّ الجسم. صحيمٌ الرأي» عالما بالشرائع وغيرهاء وأدرك حواري 
عيسى» وقرأ الكتابين» ره مجوسييٌ؛ وهو الذي دَلَّ المسلمين على حفر 
الخندق في غزوة الأحزاب حتّى اختلف عليه المهاجرون والأنصار؛ كلاهما 
O‏ له فقال .رسو له الله كلق اخلمان ونا أغر EN‏ 

وكا فظاؤة خمية الات رف وا كل من کب ته م الخواضن وله ميد 
اجتهاد في الزُهدء فإنّه مع طول عُمره المستلزم لزيادة الحرص لم يزدد إلا زُهداً . 

وسئل عليىٌ ‏ كرّم الله وجهه ‏ عنه؛ فقال: عَلِمّ العلم الأوّل والعلم الآخرء 
وهو بحر لا يَنزف» وهو نّا أهل البية: 

اهريدمو أخيهة وكان مجوسيا فلحق براهب» ثم بجماعة من الرهبان 
في القدس الشريف؛ وكان في صحبتهم إلى وفاة آخرهم»› قَدَله الخر الى 
الحبجّازء وأخبرّهٌ بظهور النبئ يَلِل. فقصد الحججاز مع ججمع من الأعراب: فباعوه 
في وادي القّرى من يهودي. ثم اشتراه منه يهودي آخر مِن قُريظة» فقدم به 
المدينة. فأقام بها حى قَُدِمها 100 الله مء وكان الراهب قد وصف له 
بالعلامات الذالة على النبوّة. 
شرحه: 

قوله: «إلى رسُولٍ الله كلا : متعلّق ب «جّاء»» أي : ا مان الفارسئ 
إلى رسُولٍ الله َة ؛ أي: في السَّنَةِ الأولى من الهجرة. 

قوله: ١حين‏ قَدِمَ المَدِيئَة): ١حِيِنَ)‏ ظرف ل «جاء»» اقَلِم) - بكسر الدال ‏ 
والضمير فيه لرسٌّولٍ الله اء أي: فجاء حِينَ أوقاتٍ قدوم رسول الله َا المديئة 
المتكرةة 

قوله: «بمائدة»: الباء للتعدية مع المصاحبة؛ أي: ومعه «مائدة». 

والمشهور عند أرباب اللغة: أن المائدة خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه 
طعام فلا يسمّى «مائدة»» بل يقال له «خوان». 


۸۲ ۷ کارا زی نی كج ا 


فالمائدة مِنَ الأشياء التى تختلف أسماؤها باختلاف أوصافها : 

کالبستان؛ فإنّه لا يقال له «حَدِيقّة» إلا إذا كان عليه حائط . 

وكالقّدّح؛ فإنّه لا يقال له «كأس» إلا إذا كان فيه شراب . 

وكالدّلو؛ فإنّه لا يقال له «سَجل» إلا إذا كان فيه ماء. 

وكالمرأة؛ فإنْه لا يقال لها «ظيينة» إلا ما دامت راكبة الودج . 

وكالقِدُح؛ فاته لا يقال له «سَهُمٌ؛ إلا إذا كان فيه نصل وريش . 

وكالشجاع؛ فإنّه لا يقال له «كمئٌ» إلا إذا كان شاكي السّلاح . 

وكالخيط ؛ فإنّهِ لا يقال له «سِمْط» إلا إذا كان فيه نظم. وهكذا. . .. 

قوله: «عَلَيّْهًا رُطَبٌ»: تعيينٌ ما عليها من الظعام؛ بناءً على القول بأن 
الطب طَعَام. وعلى القول بأنه مِن الفواكه؛ وليس بطعام!! تكون المائدة هنا 
مُستعارة للظرف . 

قال أبو إسحاق: الأصل عندي فى «مائدة» أنها فاعلة من «مَادَ يَمِيْذَا إدا 
تك فكالها ميد نما عا اع تررقف وال أبنو غ سيت 
«المائدة»: لأنّها مِيْدَ بها صَاحِبّهاء أي : أغطيها وتُفضّل عليه بها. والعرب تقول: 
مَادَنَى فلان يَمِيدنى إذا أحسن إل ؛ قال الجرمي : يقال مائدة ومَيّدة؛ وأنشد: 
و اة الأالوان تَصِبَعم للإخوان والجيران" 
تطبيق بين الرّوايات المختلفة: 

قال العراقيَ في «شرح تقريب المَسّانيد»: اعلم أنَّ ظاهرٌ هذه الرّواية أنَّ 
ا أحخضرة لمان كان رطا فقط: ورون احم والظبراتت باسنا سد من ديت 


210 لاشرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: (۱/ ۷4( باختصار. 
(۲( «لسان العرب»: ميد . 


کاب جا خی اة ال 4 ۸ 


وروی الطبرانيٌ أيضاً بإسناد جَيِّد: فاشتّریت لحم جزور بدرهم» ثم طبختّه» 
فجعلتَ قصعة ثريد فاحتملتها على عاتقي» ثم أتيتٌ بها ووضعتها بين يَديّه. فلعل 
المائدة كان فيها طعام ورطب. 

وأمّا ما رَواه الطبرانئ من حديث سلمان أيضاً : أنّها تَمْرّء فضعيف. ولا مانع 
من الجمع بين الثلاثة لوصحّتٍ الرّواية» فتكون المائدة مشتملة على الرّطب» وعلى 
الثريد» وعلى اللحمء وحص الرُطبء لكونه المُعْظمَ. والله أعله''' . 

قوله: «فَوّضِعَتٌ!: بالبناء للمفعول» وفي أكثر الع «فُوَضَعّها), أي : 
المائدة بين يدي رسول الله ميا . 

قوله: «فقال: يا ا ناداه بقوله : «(يا لان جيرا او ولعلّه علب 
عَلِمَ اسمه بنُورٍ الثبوّة» أو بإخبار جبريل» أو بإخبار من حضرء أو أنه لقي قبل 
ذلك وعرف اسمه. 

يقول العبد الصعيف : الاحتمال الأخير لا يصمٌ؛ لأن الرّوايات التاريخية 
ندل غل أن هذا اول ملاقاته مع النبئ ييه في (قبا». 


قوله: «ما هذا؟»: قال ابن حجر الهيتمئ : أي : الرطب؛ إذ هو المقصود. 
لا المائدة» ومن ثم لم يقل ما «هذه». الا أي: ما هذا الرُطب أو 
الظعام» إذ هو المقصود لا المائدة فمن ثم لم يؤنث. وقال القاري: أي: المأتي 
الذي أتيته» أو الذي وضعته بين يدي . 

يقول العبد الضّعيف: ما قال القاري الهرويّ أولى» لإفادة العموم» 
واحتمال أن تكون المائدة مُغطّاة كما هو العرف» وعلى كل حال!! فالمقصود 
من السّؤال أنه أي نوع مِنّ الأنواع التي نوع الشّرعَ الأشياءً عليها وقسّمها إليها : 
أهو صَدَقةٌ» أم مَدِيّة؟! فليس السّؤال عن حقيقة المائدة ومفهومها؛ كما هو 
المتبادر من التعبير ب «ما»» لأنها يُسأل بها عن الحقيقة» إذ ليس الغرض من 


(۱) «جمع الوسائل»: (۷۹/۱). 


بيان حقائق الأشياء في هذا المقام إلا ما يدور عليه الاعتبار الشرعيّ» والشيء 
دونه كانه لا هة 

قوله: «فقال: صَدَفَةٌ عَلَيِكَ وعَلَى أَصْحَابكَ» : عَبّر هنا ب «على» ؛ وباللام فيما 
ا ا مرح ی و 
هنا بيته بي وبين أصحابه» واقتصر فيما يأتي عليه كَل : إشارة إلى أن الأصحاب 
يشاركونه في المقصود من الصدقة» وأنّه مختص بالمقصود من الهدية”" . 

قوله : «فقال: ارْفَعْهَا؛: أي: المائدةء أو الصدقة من بين يدي أو: عني ؛ 
لرواية أحمدء والطبرانيٌ وغيرهما من طرق عديدة؛ أنه يهاه قال لأصحابه: 
«گلوا». وأمسكٌ يده فلم يأكل. قال العراقيّ : فيه تحريم صدقة التطوع على 
النببئ َي وهو الصحيح المشهور. 

قوله: «فَإِنَا لا اکل الصَّدَقَةَ؛: الظاهر اللائق بالمقام أنه أراد نفسه فقطء 
زأتق بار الذاله على التعظيم اللائق قات الشريف »+ تحاثاً بالتفطة. أ أن 
الصّدقة لا تليق بجنابه ية لما فيها من معنى التراحم . 

قوله: «قال: فَرَفَعَها»: أي: قال بُريدَة بن الحخصيب الرّاوي للحديث: 
«فْرَفْعَهَا» أي : لمان المائدة من عنده مَل إلى أصحابه؛ لا مطلقاً ‏ كما تقدم - 
أو فرفعًها بعد فراغهم من أكلها . 

قوله : «فجاء العَدَ بمْلِه؛: بنصب الغدء أي : فجاءَ سلمانٌ في الخد بمثل ما جاء 
به أوّلاً. والمراد من «الغد» وقتٌّ آخر ؛ وإن لم يكن هو اليوم الذي بعد اليوم الأوّل. 

قوله: «فْوَضَعَه بِينَ يَديْ رَسُولٍ الله كله ققال: ما هَذَا يا سَلْمَانُ؟»: أي: 
أهو صدقة أم هَدِيهُ؟ كما تقدّمء وخاطبه باسمه انیا تلطفاً على مُقتضى رسمه. 

قوله: «قُقال: هَدِيةٌ لَكَ؛: تقدّم حكمة تعبيره هنا باللام» وحكمة الاقتصار 


(۱) «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: )8١/١(‏ بتصرّف مني . 
(۲) «المواهب اللدنية مُلَخْصاً عن شرح المناوي»: ٩٤‏ . 


- باب ما جاء في خاتم النبوة ¢ 1۸0 


قوله : «فقَال رَسُولُ الله كلل لأصحَابه» : أي : بطريق الانبساط ؛ دفعاً لوّهمهم 
أن هذه مختصّة له؛ فليس لهم أن يأكلوا منهاء وإشارة إلى حسن الأدب مع الخدم 
والأصحاب؛ إظهاراً لما أَعْطِيّه من الخُلق العظيم والكرم العَميم . 


قولهة :3 ا د عمو فق ق فتسجلةتء اعفن ا 
8 انصراء ومعناه: انشروا الظعام ليصله كل منكمء فيكون مِن ١بَسَطَه)‏ بمعنى 
انرا ويحتفل أن کون ماهد سروا سلمان باگل طغامه فکون هق ب 
فن شر وتحتمل انتيكون معا مذو ادك للظعام» فيكون عن 
بَسَط يده؛ أي: مَدَّها. ويُحتمل أن يكون معناه: وَسَّعُوا المجلسٌ ليدخل بينكم 
تتلمان. فيكون من «بَسَط الله الرّزْقٌ لفلان»): وسّعه. 

وفي رواية «إِنسَّطوا» ‏ بكسر الهمزة وسكون التون وفتح الشين المعجمة -: 
أمرٌ من النّشاط»ء فيكون المعنى: كُونوا ذا ساط للأكل معي» وقيل معناه: 
افتحوا العقدة» ولعل مائدة سلمان كانت في لفافة معقودة. 

وفي رواية: «إنشّقُواء بالقاف المشدّدة: والمعنى : انفَّرجُوا ينس المجلس. 
وعلى كل من هذه الرّوايات والاحتمالات؛ فقد أكل النبئٌ َيه مع أصحابه من 
هذه اليد 

قوله: «نُمّ تر إلى الحَاتم عَلَى طَهْرٍ رَسُولٍ الله بي : أنَى ب ثم“ لتراخي 
اا عو هذا ال لما فى كني لتر أن ستمان لبت يه ذلك 
ينتظر رؤية الآية الثالثة التي أخبره عنها آخِرٌ مَشَّايخه أنه سَيَظهَرٌ حَبِيبٌ عن 
قَريب» ومن علاماته القاطعة على أنه هو الْنْبىّ الموعود الذي خم به النبوّة : 
أنه لا يأكل الصّدقة؛ ويقبل الهَدِيّةء وبين كيه خانم النبوة. 

فلمّا شاهَدَ سلمان العلامتين المتقدّمتين انتظر الآية الثّالئة» إلى أن مات 
واحدٌ مِن ثقباء الأنصارء فشَّيّع رسول الله ي جنازرّته؛ وذهبّ معها إلى بَقيع 
العٌرقد» وجلْس مع أصحابه في ذلك المكان ينتظر دفته. 


o >)” 7 - ٠‏ 3 ا ۳ ٠ا‏ ك و 
فجاءَ سلمان واستذارٌ خلفه لينظر إلى خاتم النبوّة» فلمًا رأى رسول الله عله 


رم كلجر یری ی لذ 


استدبَارّه عَرَف أنه يريد أن يستثبت شيئاً صف له» فألقَى الرّداء عن ظهره؛ 
فنظر سلمان إلى الخاته”' 

قوله: «فَأمَنَ به): : بلا تراخ ولا مُهلةء لتمام العلامات وتكامل الآيات» 
فالفاء متفرّع على مجموع ما سبق مِنّ الآياث اللات أى: فلمًا تمت الآيات 
رلت العلامات اسن 

قوله : «وكان لليهود»: أي: والحال أنه كان رَقيقاً لليهود؛ أي: يهود بني 
قُريظة» ولعلّه كان مشتركاً بين جمع منهم» أو كان لواحد منهم . 

قوله : فاش اة رسول الله اة : يعني كان سبباً في كتابة سَيّدِه اليهودي له 
لأمرة ذلك أو الاغانقه:علن :وفاء مالو كرتت عله وز ب "الشراء عن 
إعانته في الأداء. 

قوله: «بكذا وكذا درهما»: أي: بعدَدٍ يشتمل على العطف». ولم يله في 


9 


هذا الحديث. وفي بعض الرٌوايات أنه: أربعون أوقية. قيل: من فِضْةء 45 
من ذهب. والأوقية: كانت إذ ذاك أرنعين درا وقد يش عليه ذلك حت أبن 
رسول الله كَل بمثل بَيضة الدّجاجة من ذهبء. فقال: «ما مَعَلَ الفَارِسِيُ 
المكاتت» عي له. فقال: «خذها فأدّمًا مما عليك». قال سلمان: فأين تقع 
هذه مما علي !؟ قال عل : «خذهًا ؛ فان الله سيودي نك بها» . 

قال سلمانٌ: فأخذتُّها؛ فوزنت لهم منها أربعينَ أوقية؛ فأوفيتهم حَمّهم. 
فعتق سلمان طلله . وقِصّته مشهورة" . 

قوله: «عَلّى أن يَعْرِسَ لَهُمْ نخلاً»: يَغْرس ‏ بفتح الياء وكسر الراء ‏ 
«لهم»؛ ا لمن نملك سلمان: «نخلا)» وفي رواية انخيلاً) وهو والئخل 
بمعنى واحدء والواحدة التّخلة. و«عَلّى» بمعنى «مع» ؛ أي: مع أن يَغرس. 
ويؤيّده: ما في رواية «وعلى» بالواوالعاطفة؛ أي: فكاتبوه على شيئين: الأواقي 
المذكورة» وغَرّس التخل مع العمل فيه حتى يطلع . 


() «جمع الوسائل»: .)817/١(‏ 
(0) «المواهب اللدنية»: 


0 ( 
؟ ‏ باب ما جاء في خاتم النبوة د ۷ 


ولم يبَيّن في هذا الحديث عَدَدَ را وفي بعض الرّوايات أنه كان 
ثلثمائة. فقال ككلِيِ: «أعينوا أَحَاكُمْ» ار ممعم بثلاثين وَدِيّةَ [فسيلة 
النخل]ء وبعضهم بخمس عشرة» وبعضهم بعشرة» وبعضهم بما عنده» حتى 


خا ثلاث مئه e‏ 


تولك تلم سلكان E O‏ 1 «التضت معطوف على ايَعْرس»» ليفيد 
أن عمله من جملة عرض الكتابة. «فيه»» وفي بعض سخ «الشّمائِل» : فيهاء وکل 
صحيح» لأنّ التخل والنّخيل يُذگران ويؤنثان؛ كما في كتب اللغة» وقد جاء في 
القران: بول منقعر 6 [القمر: »)]٠١‏ ولحل اوي [الحاقة: ۷]. 

قوله : «حَتّى تُظعِمَ؛: بالمثتّاة التحتيّة» أو الفوقيّة» وعلى كل فهو بالبناء 
للفاعز» أن المفعول» فنيه أربعة أوجة لك انكر الكسقادته ساءة للسيجهرل: 
وقال: ليس في روايتنا وأصولٍ مشايخنا. والمعنى على بنائه للفاعل؛ حى يثمرء 

قوله : «فِعَرسَ ee‏ لله وك التخيْل»: جميعها بيديه الكريمتين» لأنه علد 
حرج مع سلمان؛ ا ب له ية الوَدِي فيضعه بين يد يديه . 

قال سلمان: و بيده ؟ ما کک ا فَأدَّيثٌ 0 وبقي 

u‏ «إلا له E‏ غْرستها غم ل بالنصب على الاستثناء. 
واحدة : للتأكيد. رها ع في بعض الشروح أن حكاية غرس عُمر ولب 
تقل و ا غير منقولة إلا في حديث الترمذئ ؛ وليس فيما 
سواه من أخبار سلمان وه . 


قوله : َحَمَدّتِ النّحْلَ مِنْ عَابِهَا» : أي : أثمرث يِن عَايِها الذي عرست فيه 


فل شلات الماد امتعيفا ل لِتَخْلِيّص سلمان مِنّ الرّق ليزداد رغبة فى 
الإسلام. 


.)۸۳/١( «منتهى السول»:‎ )١( 


وفي بعض النْسخ : «مِن عامه» وفي بعض النُسخ : في عامها» وإضافة العام 
إليها باعتبار غرسها فيه . 

قوله: «وَلَمْ تَحْولٍ النَحْلَهُ»: وفي رواية: ولم تحمل نخلة عُمرء أي: تثمر 
من عامها وعَدم حملها واقع على سَّئَّن ما هو المتعارف؛ إفادة لكمال امتياز رتبة 
النبيّ ية عن رُتبة غيره» وَمُقَدّْمةَ لمعجزتين مِن مُعجزاته» لأنّ غرس التّخل له 
ميقاتٌ معلوم . 

قوله: «فقال رسُول الله تكد : فاسان هَذْهِ النَخْلَة؟»): أي: ما حالهاً 
وما بالّهاء لم تحمل؛ مع أنَّ صواحباتها قد حملت جميعاً . 

قوله : «فقال عمرٌ: يا رَسُولَ الله؛ أنا غرستها» : ولم تَعْرِسّها أنتَ؛ فلع تمر 
كصواحباتهاء ليظهر كمال تميزك على غيرك. وكأن عُمر َه ما عرف أنه بي 
أراد بالعّرس إِظهارَ المعجزة؛ بل مجرّد المعاونة. 

قوله: «فَرَعَها رَسُولٌ الله ياف فَكَرسَّهًا»: أي: ثانياً بيّديه في غير الوقت 
المعلوم لخرس النخل . 

قوله: «فحَمَلْتٌ مِنْ عَامِهًا» : ا من عام غرسهاء وفي رواية «من عامه» ؛ 
أي: الغرس. والحكمة من ذلك: أن يظهر المعجزة بإطعام الكل سوى ما لم 
يغرسه كل الظهورء ويَتَسبّبٌ لظهوره معجزة أخرى» وهي غرس نخلةٍ عُمرٌ ثانيأ 
وإطعامها في عامهاء ففيه معجزتان غير ما سَبّق: العَرسَ في غير أوان الغرس» 
والإثمار من عامه. والله أعلم”''. 
الفوائِد المستّنبطة من الحديث: 

الفائدة الأولى : 


فيه تحريم الصدقة على النبئ يك م ا سواء كانت صَدقةً الفرض أو التطوع» 
وقد نقل جماعة ‏ منهم الخطابي ‏ الإجماع على تحريمها عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ جميع ما ذكرت في شرح الحديث مأخوذٌ من «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: 
۰۸٤ /۱(‏ 86)»ء و«المواهب اللدنية»: 97 - ۰۹٩‏ و«منتهى السول»: )١88-78٠/١(‏ 


بترتيب وتهذيب وتنقيح مني . 


اتا هاه قن کا ا 0 ۸۹ 


وأمَّا آل النبيّ ييا فقال أكثرٌ الحنفيّة ‏ وهو المصحّح عَن الشافعيّة 
والحنابلة ‏ أنها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض؛ لأن المحرّم عليهم إنما 
هو أوساخ التاس» وذلك هو الرّكاة» لا صدقة التطوّع. وقال أبو يوسف: إنها 
تحرم عليهم كصدقة الفرض؛ لأن الدليل لم يُمَصّل . 

9 الشيخ ابن الهمام كأن: «فقد أثبت الخلافٌ على وجه يشعر بترجيح 
حُرمةٍ التافلة» وهو الموافق للعمومات» فوجب اعتباره» فلا يُدفع إليهم الثافلة 
إلا على وجه الهبّة مع الأدب وححفض الجناح؛ تكرمة لأهل بيت رسول الله ا . 

وذهب البعض إلى أن الصّدقات إِنّما كانت حرمت عليهم من أجل ما جيل 
لهم في الخُمس من سهم ذوي القربى» فلمًّا انقطع ذلك عنهمء ورجع إلى 
غيرهم بموت رسُولٍ الله يَكلِِ: حل لهم بذلك ما قد كان مُحرَّماً عليهم من أجل 
افق كان ا ار 

قال الشيخ العارف الكبير ولي الله الدهلوي - قَدّس الله روحه -: قوله يكِةِ: «إن 
هذه الصدقات إِنّما هي من أوساخ التاس» وإِنْها لا تحل لمحمّد» ولا لآل محمّد. 

أقول: إِنّما كانت أوساخاً : لأنّها تُكَمَرٌ الخطاياء وتدفع البلاء» وتقع فداءً عن 
العبد في ذلك . . . » وأيضاً : فان المال الذي يأخذه الإنسان من غير مُبادلةٍ عَين أو 
نفع» ولا يراد به احترام وجهه: فيه ْلَه ومَهَانةٌء ويكون لصاحب المال عليه فضلٌ 
ومِنَةء وهو قوله ية «اليدٌ العُليا خيرٌ مِنَ اليَدِ السفلى»ء فلا جرم أن التَكسّب بهذا 
التوع شرّ وجوه المكاسب» لا يليق بالمطهّرين» والمئوٌو بهم في الملة. 

وفي هذا الحكم اكد نوهو أنه كله إن اها له وجو اه 
لخاصته» والذي يكون نفعُهم بمنزلة نفعه» كان مَظَّة أن يَظنّ الظانون» ويقول 
القائلون فى حَمّه ما ليس بحقٌء فأراد أن يَسَدَّ هذا الباب بالكليّة”". 


قال السّنوسيّ: «لمّا كانت الصّدقات أوساخ الناس» ولهذا حرمت عليه َل 


٠١59 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. ح:‎ )۱۷٤ /۳( «فتح الملهم»:‎ )١( 
«حجة الله البالغة»» باب مصارف الزكاة.‎ )۲( 


رم ايا 
Aa‏ 
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~~ 
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وعلى آله» فكيف أباحها لبعض أمّته» ومن كمال إيمان المرء أن يحبٌ لأخيه 
ا ا 
قلت : ما أباحها لهم عَزيمَة» بل اضطراراًء وكم من أحاديث تراها ناهية عن 
السّؤالء فعلى الحازم أن يراها كالميتة» فمن اضطرٌ غير باغ ولا عَادٍ فلا إثم عليه»”'' . 
الفائدة الثانية : ْ 
فيه جَوارٌ قَبولٍ الهَّدِيّة» فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ أقول: قال القاري: 
وا ا ا ميق حتت عليه لك و اح هده يان القضد 
مِنَّ الصّدقة ثوابٌ الآخرة» وذلك ينبئ عن عر المَعْطِي وَدل الآخذ في احتياجه 
إلى الترحم عليه» والرّفق إليه» ومن الهّدِيّة التقرّب إلى المهدي إليه» وإكرامه 
بعرضها عليه ففيها غاية العِرّة والرفعة لديه. 
وأيضاً فمن شأن الهَدِيّة مكافأتها في الدّنيا؛ ولذا كان عليه الصلاة والسلام 
خذ الهّدِيّة» ويثيب عنها عوضهاء فلا مِنْهَ - البتة ‏ فيها بل لمجرّد المحبّة. كما 
دَلَ عليه حديث: ١تَهَادَوا‏ تحابُوا» وأمّا جزاء الصدقة ففى العقبى» ولا يجازيها 
لا المولى». ۰ 
قال علامة الهند شبير أحمد العثمانيئ: قال الأب كنه: «لا يقال: كون 
الصدقة أوساخ التاس» وأنها مُطَهّرة للمال: د لا يزيله عنها الهدية 
بها لا ذا اقول كو ديا وسا لسن وطينا دا ليا حكن ال لهالا ول 
وإنما هو وصف حكميّ جعل بالشّرع» والشرع قد حكم بزواله عنها»”'. 
الفائدة الثالثة : 
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ا : دى له أن يطعم الحاضرين ممّا أهدي إليه. 

ْ : حت للمفد ِ 

وحديث: «مَّن أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها». قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح: في إسناده مِنددل بن على وهو ضعيف . 


)١(‏ «فتح الملهم' بالحوالة السابقة. 
(۲) المصدر السابق: (۳/ ۱۷۸)» باب إباحة الهدية للنبي 222 ح: ٠٠١١٤‏ . 
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قال الإمام البخاري: «ویذگر عن ابن عبّاس : أن لا ا ولم 
يَصِحَّ». قال ابن بَطال: لوصح حديتٌ ابن عبّاس لحُمِلَ على التدب فيما حَفٌ 
من الهّدَاياء وما جرت العَادةٌ بترك المشاحّة فيه» ثم ذكر حكاية أبي يوسف 
المشهورة [وسأذكرها]. 

قال الحافظ العسقلانيَّ: وفيما قاله نظر؛ لأنّه لوصح لكانت العبرة بعغموم 
اللّفظء فلا يُُخَصٌّ القليل مِنَ الكثير إلا بدليل» وأمّا مله على الدب 
فواضح"'" . 

وقال التّرِهِذيّ في «الأصول»: المراد بهم الذين يُداومون مجلسه»ء لا كل 
من كان جالساً إذ ذاك. 

وحكي : اذ ی الأولياء انی لاعت م الدراي والا اتن فقال له 
عضر خلشافة ا عر ناا ا ول ا و 
ذلك القائل» لظته أنْ الشيخ يريد أن يختص بالهدية» فقال الشيخ : خذها لك 
وحدّكء فأخذهاء فعجز عن حملهاء فأمر الشيح بعض تلامذته فأعانوه. 

وحكي : أنه أهدي لأبي يُوسف هديّة مِنَ الدّراهم والدّنائير» فقال له بعض 
جلسائه: يا مولانا الهديّة مشتركة. فقال: «أل» في «الهديّة» للعهد. والمعهود: 
هديّة الظعام. فانظر ما بين مسلك الأولياء» ومسلك الفقهاء من الفرق. 

قال الشيخ محمد عوّامة : قد يقال: الولئ يلاحظ ما يراه أولى لنفسهء أما 
الفقيه : فيلاحظ ما يُصلح العامة» ولكلّ وجهةء والأعمالٌ بالنيّات”" . 

الفائدة الرابعة : 

فيه ندب إعانة المكاتب» لأنه قد سبق أن النبئ َة أعطَاهُ مثل بَِيضَةَ 
الدَّجَاجَةِ مِنْ ذهب» وقال له: «خذها فأدُّمًا مما عليك». وفي بعض الرّوايات : 
«أَعِيْنُوا أخاكم» فأعانوه. فبعضهم بثلاثين وديّة.. 


60 «فتح الباري» : )۸/ 0€(« كتاب الهبة. باب : 0« ح : ۲٩‏ . 
(؟) «جمع الوسائل»: (١/۸۲)ء‏ و«المواهب اللدنية» بتحقيق الشيخ محمد عرّامة: ٩1‏ . 


قا - ا لل الول 


الأوّل: قال الهيتميّ في أشرف الوسائل: المراد مِن الصّدقة: الرّكاة 
ستليا كر واي ككل زه وتر ار وف ضيه وهلي الف و إن ووا 
ا دت ری ا و ا 
عليه دُونَ قرابته» وزَّعُمٌ أن الامتناع عن الأكل لا يَدُلَ على التحريم» ليس في 
محلّهء لان الأصل فيه [في الامتناع] ذلك [التحريم]. 

رَد عليه المناوي وقال: كان لمان عبداً وَالعيد لأ زگاة عليه لان 
لا يملك. وكان مجوسيّاء وكان سيّدّه يَهودياً» فكيف يقول مع ذلك أنّ المراد 
بالصدقة في هذا المقام الرّكاة» وأيضاً في بعض الرّوايات: «أنّه احتطب حَطبا 
وباعه بدرهم وصنع به طعاماً». فعلم أنّها لم تكن زكاة. 

يقول العبد الصعيف : «لا يصح قول المناويّ كان سلمان عبداً مجوسيًاً ؛ لأنّه 
لم يكن عبداً حقيقة» بل كان حر الأصل» ولكن غَدّر معه الأعراب فباعوه» ولَّمْ 
يكن مجوسياً؛ لأنّه رجع إلى التصرانيّة» وصار نصرانيّاً حمّاً كما تذل عليه كتب 
السّير. وكان على التصارى زكاة رُبع المال. وَمَّا في بعض الرٌوايات لا تدلٌ على 
عدم الزكاة؛ لأنّه يمكن أن تكون واجباً عليه وأدّاه بهذه الصورة. 

قال بعض الشراح: يَحتول أنه أراد نفسّه وغيره من سائر الأنبياء» بناء على 
أنهم مثله بي في تحريم الصدقة؛ ورد هذا بان هذه المسألة فيها اختلاف كثير 


. 


مهمون . 

القول الرّاجح: أن ترك الصّدقة مطلقة كما هي» وأراد بقوله: (إِنَا لا نأكل» 
نفسّه فقطء وأتى بالنون الدّالة على التعظيم» تحدثا بالنعمة. وهذا يُعلم من كلام 
الهيتميّ أيضاًء فتحقيقه صوابٌء وما رَد عليه المناويّ والقاري ‏ والله أعلم ‏ 
لا يَصحّ. 

الثاني: قال العِصّام: إِنّْما أمَرَ برفعها مطلقاًء ولم يأكل أصحايّه؛ لأنّه 
تصدّق على النبئّ وأصحابه» وحِصّةٌ النبئ به لم تُخرّج عن ملك المتصَدّق» 


ی ق اة 4 4۳ 


وهي غير مُتميّزة» فلم يأكل منه أصحابه» فما رُوي أنه قال لأصحابه: «كلوا» 
رجه أنه أكلوه بعك ععل سلمان كله دة عن أضحانه: 

قال المناويّ: لا دليلَ في الحديث على هذه البعديّة» ولا قرينة ترشد لهذه 
القضيّة» فالجواب الحَاسِم للشّبهة» أن يقال: إِنّ من حصائصه كَل أنَّ له 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه» فأباحه لهم ولم يأكل معهم» لكونه صدقة. 

يقول العبد الصّعيف : لا داعي إلى هذا التكلّف البعيد عن الذوق» لأنَّ مَدار 
أمثال هذه القضية بالعرف» والعرف جار ببقاء الإذن للباقي وقت رَدّ البعض . 

الثالث: قال العِصام : بعد جعله صدةة لأصكانة يصح أن يأكله كا ؛ 
لأنه يصير هديّة له من أصحابه» كما روي أنه أكل من شاةٍ صَدقَةٍ أخذتها 
بير فقال: صَدَقَةَ عليها وهدية لنا. 

قال القاري في الجواب: إنه لم يُفرّق بين التمليك والإباحة» فمسألة بريرة 
محمولة على إهدائها له كلل بعد تَمَلكها على وجه الصّدقة بأخذها. ومسألة 
الأصحاب هنا مبنيّة على إباحة الأكل لهمء كما هو ظاهرٌء فلا يصح لهم 

الرّابع: كيف قَبِلَ النبيٌ بي الهديةة من سلمان ولم يكشف عن كونه مأذونا 
له من مالكه في ذلك؟ 

أجاب عنه المناويّ وتبعّه مَّن بعدّه من الشراح: بأنْ من خصائصه كك إباحة 
التصرف له في ملك غيره بدون إذنه . 

يقول العبد الصّعيف : قد سبق نّا أنه لم يكن عبداً حقيقيًاً» فلا ضرورة له إلى 
إذن المالك. وعلى تقدير كونه عبداً يمكن أن يكون مأذوناً عُرفاًء لأنَّ العُرف جار 
بالإذن للعبيد والحَدّم ببذل شيء يَسير على الأضياف والأحباب. والله أعلم . 


4٤‏ 0 کا ری کی ن کچ کان 


۲۲ - حدئتا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ حَدَنََا شر بْنُ الْوَضَاح ناتا أبو عَقِيْلٍ 
0 العَوَقِي ۾ قَالَ: سَأَلْتٌ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ عَنْ حاتم 
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سول الله ب ؟ يعني : ات لدو فقَال : : گان في طَهْرِهِ بَضْعَة تَاشِرَّة . 
تخريجه: 

إسناده حَسَنٌ» بِشْرٌ بن الوضّاح: صَدوق (التقريب: .)۷٠۸‏ تفرد بإسناده 
المصنف هناء ورواه الإمام أحمد فى «المسند» (504/0) من طريق آخر من 
حديث غياث البكريّ عن أبى سعيد نحوه. 
دراسة إسناده: 

ولخدا محمد بن ار تقذم التعريف به في الحديث (7). 


قوله : «أخبرنا بِشْرٌ بن الوَضّاح»: كنيته أبو الهَيّدم. ذكره أبو حاتم في كتاب 
«الثقات». قال أبو بكر بن أب عاصم : مات سنة إحدى وعشرين 9 

قوله: اانا أبو عَقِيْلٍ الدّورَقيٌ : : هو بشر بن عقبه ة أبو عَقِيل الدَّوْرَقِىُ 
البصري. والدَّورَقئ : نسبة لق - بهتح الدال وسكون الواو -: بلدة بقارس › 


وفيل : بخوزستان. 
روى عن : مجاهد» وأبي المتوكل › وأبي نضرة» وغيرهم. 
وروی عنه: يحيى القظان» وابن مَهديّ» ومسَّلِم بن إبراهيم» وآخرون. 


وه ۶ 
مه أحمدء وت 


قوله: «عَن أبي نَضْرَةَ العَرّقَىَ؛: هو المُنذر بن مالك بن فُظعةء الإمام» 
المحدّثٌ الثقّة» أبو نَضصْرَّة العبدي ثم العَوّقىٌ البصريّ» والعَوَقَة بَظنّ من 
عبد القيس. 


حَدّث عن على وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وابن ن عباس » وابن عمرء 


٠٠١ رقم الترجمة:‎ .)٠١١ /۳( «تهذيب الكمال»:‎ )١( 
.)١159/١( «بهجة المحافل»:‎ )۲( 
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وجابر بن سَمرة» وابن الزّبير» وطائفةٍ من الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

حاتف عنه: قتادة» ويحيى بن كثيرء وعاصم الأحول» وأبو بشر» وحُمَيّد 
الطويل» وخلقٌ سواهم. 

ری نراق واا و ا و ل اغا 
خيراً. وقال ابن حِبّان في «الثّقات»: كان مِمّن يُخطئ» وكان مِن فصحاء النّاس» 
لج في آخر عُمره. 

مالك .سن تان وة أو ب وأوضى أن تسكن عليه الكسن». فصلى 
عليه» وذلك في إمارة عَمَّر بن هبيرة على العراق. 

قلتٌ: استشهدً به البُخاري ولم يرو له» وقد أورده العْمَيْلىَ وابنُ عدي في 
كتابَيُهماء فما ذكرا له شيئاً يدل على لِيْنِ فيه . بلى قال ابن عديّ: كان عريفاً لقومه . 

قولة: #سالت آنا سعد الخُدْرِيً : ابو سعيك الحدوى الإمامُ المجاهِدء 
مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة. 

استشهد أبوه مالك يَوْمَ 5 وشَّهِدَ أبو سعيد الخندق» وبيعةً الرّضوان. 

وحَدَّثْ عن النبي کا فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمر» وطائفة. 
وكان أححد الفقهاء المجتهدين . 

مُسند أبي سعيد ألفٌ ومئة وسبعون حديثاًء ففي البخاريّ ومسلم ثلاثة 
وأربعون» وانفرد البخاري بسنّة عشر حديثء ومسلم باثنين وخمسين. 

قال الواقدئ وجماعة: مات سنةً أربع وسبعين”'". 
شرحه: 

قوله : «يَعْني حََاتّمَ الْبوّةه: أي : لا الخاتم الذي كان في يده الشّريفة بلاة. 

قوله : ان في ظَهْرِهِ بَضْعَة تاشر : قَالَ ابن الأثير: أي: قِظعَة لَحُم مُرتفِعة 


.۲۸ رقم الترجمة:‎ 22١8 /1( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


Û «‏ کار ری ب کن ةا برل 


عن الجسم). يعني ليست مستوية مع الجسم» > بل هي ناتئة وبارزة . وقد تبيّن مِن 

خلال الرّوايات السّابقة أن نتُوءها وبُرورّها بحجم بيضة الحمّامةٍ تقريبا ان 

قال ابن الأثير: «البَضْعَةَ ‏ بفتح الباء -: القِظعَة ين اللّحمء وقد تكسر»". 

قال الجوهري: البَضْعَة: القِطعَةٌ مِن اللّحمء هذه بالفتح» وأخواتها بالكسر 
مثل : القَظعَةء والفِلْذةٍ والفِدْرَة والكِسْفَة والخِرْقَةء والجِذُوَةٍ وما لا يُحصى. 
والجمع: بَضْعٌء مثل: تَمْرَةٍ وَتَمْرِه وبعضهم يقول: جمعها بِضَعٌ» كبَذْرةٍ ويدرٍ. 
يقال : a es‏ قطعئه” " . 

«ناشِرَة: نسر الشيءُ نل نشوا : ارتفع» اللا ق 
الجسم . 

روي قوله «بَضِْعَة نَاشِرَةً؛ بالتصب والرفع» أمّا على التصبء ف ١«كَانَ):‏ 
ناقصة» واسمها: ضميرٌ يَعود على الخاتم» وبَضّعة ناشزةً: خبرها. وقيل: «گان» 
ناقصة» واسمها ضمير الخاتم» والظّرف خبره» وبَضْعةً: إِمّا حالٌ أو خبرٌ بعد 
خبر. وعلى رواية الرفع : «كان» تامة» ويجوز أن E RE‏ اسم «کان»» 
و«في ظهره» خبرٌه مقدّماً عليه . 

و عه امورو 0 
4 أبي على رسُولٍ الله اء فرأى أبي الذي بظهرٍ رسولٍ الله وكيد فقال : 
أعالج الذي بظهر ك طب فقال: «أنتٌ رفيقٌ وال الطبيث». 


قال الظيبي : «الذي في ظهره دك #وكان اتا عوط أنه 
فلع وات ون وت الد 


# ¥ ¥ 


. «التهاية»: نسر‎ )١( 

(۲) «النهاية»: بضع 

(۳) «الصّحاح»: بضع . 

(6) «شرح الظيبت»: (۷/ ۳٤۷١ »)٦١‏ كتاب القصاص . 
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۲۳ - دتا أَحْمَدُ بْنُ الْمِْدَامٍ أبو الأَشْعَت الْعِجلِيُ الْمَصْرِي» حَدَننًا خاد 
َي عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوّلٍء عَنْ عَبْد الله بن سَرْحِسٌ قال : أ تت رَسول الله وك وَهَو 
في اسي من أضُحابو» كدت كدان لفو َر الذي أريد» أل الرداء 
عن هرو رأث مضع الْحَائم على فيو مغل الْجْمْعٍ حَوْلّهَا يان كأنّها 
ار ل E‏ اللا E‏ لك O RE PE‏ 
قَقَالَ القَوْم: إسْتَغْمَرَ لَك رَسُولُ الله N EES‏ 
2 مين وَاَلْمُويِتلت [محمد: .]١9‏ 

أخرججه مُسِلِمٌ في صحيحه: كتاب الفضائل؛ اا ل 
وصفته» OV ls,‏ وأخرجه النسائئ واف ری 
كات التشير تسر سورة حك 0 8)) اترا واللّيلة »۲۹٥(‏ 
)٤۲۲ ۱‏ من طريق عن عاصم الأخُول - به. 


دراسة إسناده: 

قوله: «حَدَّثَنَا أَحَْمَد بْنْ المِقَدَام): موا سليمان بن أشعث»› الإمام 
المُتَقِنُ الحافظ» أبو الأشعث العجْلئ البصري 

وت : حمادٍ بن زی و اب حرم وعبدٍ الله بن جعفر المدينيّ» 
ويزيد بن ريع وجماعة. 

حرث ته «الخاوى : والترمدئ والنسائئ وابن ٠‏ ماحجه» والبَعَوِي 
واب" بنْ أبي داود» وابن ا ول کر 

قال التسائًئ: ثقة. وقال ابنُ خزيمة: كان صاحبّ حديث. وقال أبو حاتم : 
عله اليلق 


قل مات فى ضفر س فلات ودين ومين : 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (۲١/۲۱۹)ء‏ رقم الترجمة: ه 


Û‏ ویون چ 


قوله: «حَدَّئنا حَمّاد بْنُ رَيٍْ: حَمّاد بنُ رَيْد بن درهم» العلامةء الحافظ 
الئَبْتُّء محدّث الوقت» أبو إسماعيل الأزديً» الأزرق الصريرء أحدٌ الأعلامء 

سمع من: أنس بن سيرين» وعَمرِو بن دينار» وأيوبّ السَّخْتِيانيَ» ويشر بن 
حرب» وخلق كثير. 

روى عنه: إبراهيم بن أبي عَبْلة» وسُفيانء وشعبة - وهم من شيوخه ‏ 
وعبد الله بن المبارك» ومُسَدَّد وسليمان حرب» وأْمَمٌ يواهم . 

قال يحيى بن مَعین : ليس أحدٌ أثبت من حمَّادٍ بن رّيد. وقال يحيى بن یحی 
السار ارا اخلط ون ا 

وقال أحمد بن حنبل : حَمّاد بن زيد من أتمّة المسلمين» من أهل الذين؛ 
هو أحبٌ إليّ من حَمّاد بن سَلمة . 

وقال عبد التحمن بن مهدي: لأر أحداً قط أغلم بالنة» .ولا بالحديك 
الذي يدخل في السّنّة من حَمّاد بن رّيد. 

قال أبو حاتم بن حِبّان: كان ضَريراً يحفظ حديثه کله . 

قلت إنما أضر بأخَرّة. ومات في سنة تسع وسبعين ومئة» وفاقاً في شهر 
رمضان”'' . 

قوله: «عن عاصم الأحول»: عَاصِمْ بن ليان الإمام السائفظ» ماك 
البصرة» أبو عبد الرحمن البَضريء الأحول» مُحْتَسِبُ المدائن. 

روى عن: عبدٍ الله بن سَرْجس» وأنس بن مالك» وعَن رفيع أبي العالية 
والشعبيّ » والنّضر بن أنس» وخلق سواهم. 

روى عنه: قتادة» وداود بن أبي هند» انر التيميّ» وشعبة› وشريكڭ» 
ومُعمرء ويزيد بن هارون» وعبدٌ الله بن نْمَيْرهِ وخلقٌ كثير. 


قال ابن المدينئ : له نحو مئة وخمسين حديثاً . 


.١59 «سير أعلام النبلاء»: (457/17): رقم الترجمة:‎ )١( 
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قال الثّوريّ: أدركت حُفّاظ الاس أربعة: إسماعيل بن أبي خالد» وعاصم 
الأحول» ويحيى بن سعید» وهشام الوا 

وقال أحمد بن حنبل» وابنٌ مَعين» وأبو زرعة» وطائفة: ثُقَةَء ووثقه علي ابن 
المدينيئ وقال مرة: ثبت . 

وقال يحيى القظان» وابن مثثى وغيرهما: مَاتَ سنة إحدى أو اثنتين 
وأربعين ومئة. 


وقال البخارئ: مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئة”''. 


قوله : ١عَنْ‏ عبدٍ الله بن سَرّجس» : هو عبد الله بن سرجس المَرّنىَّ: الصّحابىٌ 
المُعمّر» نزيل البصرة» م ناميل و ل استغفر له . 

حَدَّث عنه: عُثْمانُ بن حكيم» وقَتادةٌ بن دعامة» وعاصم الأحول. وأظنٌ أن 
أيوس السّختيانيٌ أدركه . 

قال بو عمر بن عبد البرّ: لا يختلعون في ذكره في الصّحابة على قاعدتهم 
في السّماع واللّقاءء فأمّا قول عاصم الأحول: إن عبد الله بن سرس رَأى 
رسول الله ية ولم يكن له صحبة؛ فإنّه أراد الصّحبَةَ التي يذهبٌ إليها سعيدٌ بن 
المسيّب وغيره مِن طول المصّاحبة» والله أعلم. 

مات ابن سَرجس في دولةٍ عبدٍ الملك بن مروان سنة نيف وثمانين بالبصرة. 
روايته 0 الكتب سوى «صحيح البخا يا 
شرحه: 


قوله: اوو في ناس من احا الجيلة ا أي : الخال أنه فى 


ناس من أَصْحَابه وفي نسّخ : : «أنّاسٍ». وفي بعض الشّروح : «أتيتٌ رسول الله ا 
في اا آى مهاس قال القاري: : هذا غير صحيح مع وجود قوله: 
«وَهوً) كما لا يخفى . 


.1 رقم الترجمة:‎ 2)١7/5( «سير أعلام النبلاء؛:‎ )١( 
.۷٤ المصدر السابق» رقم الترجمة:‎ )۲( 


قال الجوهريّ: «والّاس: قد يكون من الإنس وين الجنّء وأصله: 
فحُمَّف؛ ولم يجعلُوا الألف واللام فيه عِوَضاً من الهمزة المحذوفة؛ لأنّه ا 
كذلك لما اجتمّع مع المعرّض منه في قول الشاعر : [الكامل المرفل] 
إنُاتمتايًا كلها غدل والأتاس الآييِيِنَا 

قال الإمام الرّاغب: قيل : : أصلّه ِن تاس ينوس ت ا 
َيّرادُ به الُصّلاء دُونَ مَن يَتَناوَلُهُ اسم التاس تجوز وذلك إذا اف في 
الإنسانيّة؛ وهو وُجود القَضْلٍ والذكر».وشائر الأ لاق الكييدهوالفناي الح 
به» فإنَ كل شيء عَم فِعْلّه المخمّصٌ به لااو اسم كاله فإنها إذا 
عدِمَتْ فِعلَهًا الخاصٌ بهاء فإظلاق اليّدِ عليهاء كإظلاقِها على يَدِ السّرير ورجله. 


وَالإنْسٌ : خلاف الجن ؛ والإئنس خلاف الثفورء والإنسان : قبل سمي بذلك ؛ 
لأنه ليق جلْمَة لا وام له إلا بإنس بَعضِهم إبَعضٍ» وال :الإنسان مدر 
بالطبْع مِنْ حيثٌ لا قوَامَ ليَعضِهم إلا يعض » ولا يُمْكِنهُ أن يقُوم بجميع أَسْبَّابه. 


دقيل: سمي بذلك؛ لأنه يأئس بكل ما يَأَلَقهُ. وقيل: هُو إِفْعِلَانُء وأصله 


اسان ف بذلك له عَهِدَ إليه م 


فول «فَُدرتثٌ مَكَذَا ين حَلفه»: درت : مِنْ الدَوّرانِ وهو: الطوافٌ 
بالشيء» يقال: دار حول اليف در ذورانا طا ك ائ انتقلت مِن 
مكاني الذي كنت فيه» وذهبت حتّى وقفتٌ خلقه» فقوله: «هَكذا»» إشارة إلى 
كيفية دورانه. 

ويحتمل أنه روى هذا الحديث في المسجد النبويّ بمحل جلوس 
المصطفى مَك فيه حين ملاقاته» فأشار بقوله: «هكذا» إلى المكان الذي انتقل 
منه إلى أن وقف خلف ظهره كه" . 


. «الصّحاحء والمفردات في غريب القرآن»: نوس‎ )١( 
«المفردات في غريب القرآن»: إنس‎ )( 
.(AV /۱)( إفرة لاشرح المناوي بهامش جمع الوسائل»:‎ 


؟ باب ما جاء في خاتم النبوة 0 


قوله: «فَعَرفَ الَنِي ا يعني : عرفٌ بنور النبوة أن افيكدرت: وتحفت 
وراءه مِن أجل النْظر إلى الخاتم . 

قوله : «كَأَلْقَى الرَّدَاءَ عن ظَهْرِه؛ : الرّدَاءُ ‏ بالمَدٌ ما يُلْبَسُ فوق الثّياب كالججبّة 
والحَبَاءة» وقيل : هو ثوبٌ يستر الجَرْءَ الأعلى مِن الجسم فوق الإزارء وإزاحته عن 
الظهر متيسّرةٌ وسَهْلَةٌ» فلذلك ولشفقته على الأصحاب ألقَاُ عن ظهره. 

قوله: «فرأيتٌ مَوْضِعَْ الخاتّم»: المراد بالخاتم هنا: الظَابّع الذي حَمَم به 
جبريل 4 حين شَّقَّ صَدْرَه الشّريف ية فإنه أتى به مِنّ الجَنّة» وطبع به حينئذ. 
فظهر خائم النبوّة الذي هو قطعة لحم من أثر الطبع المذكور. 

قوله: «عَلى كيَمَيّْه) : حالٌ من قوله «مَوضِع الخاتم»» و«على» بمعنى بين 
والمراد بين كَيَمِيه» والبينية تقريبية كما سبق . 

قال القاري: «كَيَمَيْه بصيغة التثنية في أكثر النسخ» وفي نُسخة بصيغة 
الإفراد «كُتَفه؛» واقتصر عليه ابن حجر الهيتمت”". 

قوله : «مِثْل الْجْمْع) : قال التَووِي : ا بصم الجيم» وإسّكان الميم» 
ومعناه : أنه كمع الكفٌ. ا وتَضمّها». قال 
ا لار «يُريد مِثْلَّ مجمْع الف وهو أن يَجَمّع الأصابع ويَضْمّها. يقال: 
E‏ ا 

ويُفهم من ذلك: أن فيه خطوطاً كما في الأصَابع المجمُوعة بين كل أصبع 
وأصبع. والتشبيه في الهيئة فقط دون المقدار كما تقدّم. 

قوله: «حَوْلَهَا خيلان»: أي: حول الخاتم» فالضمير راجمٌ للخاتم» وأَنَهُ 
باعتبار كونه عَلامة النبوّة» أو باعتبار كونه قطعةً لحم. والخِيّلان ‏ بكسر الخاء 
المعجمة -: جمع حال وهو نقطة تَصْرِب إلى السّواد تسمّى شامة. 

قوله : «كأنها ثاليل»: أي: كأنْ تلك الخيلان اليل - بمثلثة بالهمزة والمدّ ‏ 


60 وهو الأولى . 
(۲) «شرح التوويً»: باب إثبات خاتم النبوّة» ح: ١٤۲۳ء .)4۸/٠١(‏ «النهاية»: جمع . 


Û r‏ ریبز نی اذا 


٠. + 204 5 5‏ و 
بزنة مصابيح وقناديل› وهو جمع ثؤلول ك: عصمور» وهو: بثر صغير صلب 
اع 7 5 ر 

مستدير › يظهر على الجلد. له نتوع واستدارة» كالحمصة أو دونها. وفي نسح 
«سودا» وفى بعض ا الثاليلء ا 

قوله : «فَرَجَعْتٌ حبّى استقبليّه) : أي: جئتٌ أَمَامَّه بعدّما رأيت الخاتم . 

تولهة «اتقلف»ة عدن اله للندكارسول الله هذا تععير يمنابة الکو مق 
عد الله بن سَّرجس لما مَكنه الرّسول من مُبتغاهء لأنّه ك لما أَلقَّى الرداء ليريه 
الخاتَمَء فاز مُحِبّه وعاشقّه بالمرام» فقال شكراً لإحسانه: «عَمَرَ الله لك 
يا رسول الله). 


م 


ثمّ هذا الكلام إِمّا خبرٌ مطابق لقوله تعالى : لير ك َه ما َعَم ين ديك وما 
أ 


زيادة المغفرة» أو ثباتها له. أو المغفرة لأمّته المرحومة. 

قوله: «فقال: وَلَكَ): ا فقال رول ال اا : وغَمَر لَك حيث 
استغفرت لى» فهو من مقابلة الإحسان بالإحسان امتغالاً لقوله تعالى: ولا 
حينم تحير يوأ بأَحْسَنَّ نها أو رذوها » [النساء: 87]. 

ورده بء وإن كان يِن القسم الثاني ظاهراً» فهو في الحقيقة من القسم 
الأول إذ لارَيْبَ أن دعاءه ية فى شأن أمّتِهِ : أحسن من ذُعاءٍ الأمّة فى شأنه”'' . 
الجمّاعة الذين حدّثهم عبد الله بنُ سَرجسء وقائل هذا الكلام هو عاصم 
الأحول» أو المراد به أصحابه يِه وقائل هذا القول هو عبد الله. وهذا هو 
الظاهر المتبادر» وعلى كل حال» القصد به الاستفهام والاستخبار. 

قوله: «فقال: تعم. ولكم»: أي: استغقر لِي واستغمّر لكم. يعني أن شأنه 
أن يستغفر لي ولكم» وإن لم يُصرّح في هذه الحالة إلا بالاستغفار لي. والظاهر 
أن قائل ذلك: عبد الله بن سرجس» ففيه التفاتٌ؛ إذ مُقتضى السّياق: فقلتٌ. 


.)٠١۹/۱( «المواهب المحمديّة» نقلاً عن المناوي:‎ )١( 


اباب ماجة في خانم ابی ااا ۳۳ 


رکب السرم عن ونی ری مک بن قاج اتان نان 
الغائبين» ويسوغ حمله على مجرّد المخاطبين”" . 

قوله: «ثمٌ َا هذه الآية»: أي: ثم تلا الرّاوي (عبدٌ الله بن سَرجس) هذه 
الآية؛ ليبيّن أن رسول الله َه كان يَستغْفِرٌ له وللمؤمنين والمؤمناتء لا أن 
Eve‏ 

قوله : ئ واسەفر دنك ولتت ولور ملب [محمد: :]١9‏ قال القرطبئ : 
قوله تعالى : «#وَاسْتَعْفِرٌ لِدَيْلكَ» [محمد: ]٩‏ يحتمل وجهين: أحدهما: يعني 
استغفر الله إن يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمك ا 

وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمرّه بالثّبات على الإيمان» 
أي: اثبّتْ على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عمّا تحتاج معه إلى 


استغفار . 

وقيل: الخطابٌُ له والمرادٌ به الأمّة» وعلى هذا القول توجب الآيةٌ 
عار لبان لج الساميق. 

وقيل : أمرننا لأ تفار لتر ب الام ة م ولِْمَؤْيِنِينَ وَالْمَؤْصِتَت» [محمد: ]١9‏ 


أ لذنوبهم. وهذا أمر بالشفا 0 


2 يمك . 


. ٠٠١ «المواهب اللدنية» بلفظه:‎ )١( 
.١9 سورة محمد الآية:‎ »)۲٦۸/۱۹( «تفسير القرطبي»:‎ )۲( 


خا غلم ب حجر آنا اتا إسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ ميد > عن 
أنس بن مَالِكِ قال: کان شعر رَسول الله اة إِلَى ضف أده . 

بابٌ ما جاءَ في شَعْر رَسول الله ية : أي : باب بيان ما ورد في مقداره 
یا 

با اتا دورد ني لان عاي الل کاش رار رام 

ا ا نة اللخ عن الأمور الشباسة. 

وال ننه الجسم مما ليس بصُوفٍ ولا وبر وقممه الزتخشرئ في 
الأساس» فقال: مِن الإنسان وغيره» والجمع : اخ EST‏ وشِعَان 
بالکسر» كجيّلٍ وجبّال». 

قال ابن منظور : ال : الواجدة و مِنَ السَعَرِء وقد يُكنى بها : بالشعرة ةَ عن 

(۱) 
الجمع 


دخريجه: 


أخرجّه مسلم في صَحيحه: كتاب الفضائل» باب صفة شّعر النبت باز 
(۳۸؟). وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجّلء باب ما جاء و فى الشّعر 
.)٤۱۸0(‏ وأخرجه التنسائئ في سننه: كتاب الزّينة» باب اتّخاذ الجْمَةَ (074), 


کنو من طرق كن سال بن إبراغيم يم المعروف بابن عليه - به . 


010 «لسان العرب» وتاج العروس»: شعر. 


۳ - باب ما جاء في شر رسول الله َا 4 م 


دراسة استاده: 


قوله: احَدَّدْنَا عَلِنُ بْنُ حجر ...» قد تقدّم التعريفٌ بجميع رِجَال هذا 
الإسناد إلا إسماعيل بن إبراهيم» فإن الظاهرٌ أنّ المرادّ به إسماعيل بن إبراهيم بن 
مِفَسَمء الإمام أبو بشر البصري» المعروف بابن عَليّة» وهي أمّه» وقيل: جذته. 
كانت من العالمات» وكان أبوه من العلماء»ء واشتهر بأمّهء ولذا كان يكرّه هذه 
الكنية» ويقول: أبي أعلم من امي . 

روى عن . أيوس» وعطاء بن الستائت» وابن المنكدر. وأبى ريحانة. وعبد 

“دق و و 2 2 و 1 ' 

وروی عنه. الشافعيٌ. وابن جر وسعبهة») وهما من سيوحه» 

بن المدينيّ» وابنْ مَعين› وابن راهویه» وابن عَرَفة» ونار وار نالھ 
e‏ وخلق . 

ال تة موسا العا وكال امد : ال ال ف اه 
ul CIE Up a a‏ 
النسائي EE‏ 

وقال أبو داود: ما أحد مِن المحدّثين إلا قد أخطأ 


وبِشْرٌ بن الممَصّل . 


ولد سنة عشر ومئة» ومات سنة ثلاث ونسعين و 
شرحه: 
قوله: کان شح رسشول الله کے إل ذنم ENE‏ : قال ميرك: أضافَ 


الواحد إلى الَثْنيةَ ؛ كراهة ا اتسين e‏ إذ المعنى : إلى 


| 
اض ب كل وَاحدةٍ مِن أذنيّه. . وفي نسخة بالإفراد: «نصفي أذ وسيأتي بلفظ «إلى 
أنصافي أده بإضافة الجمع إلى المثنى» كما في قوله تعالى فق صغ صمت ونا 
[التحريم: ]٤‏ 


.)٠١١ /١( رقم الترجمة: ۳۸ «بهجة المحافل»:‎ »)۱١۷/۹( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


١‏ 026 ر ٠‏ . 02 َ"* 8 ت ت 


يقول العبد الصعيف : لا بُدّ من بيان بعض المسائل المتعلقة بشّعْر الرأس 
بمناسبة المقام سا للفائدة. وا للأذهان والأفهام. 
المسألة الأولى: حكم اتخاذ شعر الرأس : 
دهي تيور الففهاء إلى أن اا تحال ا ی موو كان علي 
الصّمّة التى اتخذها رِسُولُ الله يِه وخالفت فى ذلك أبو جعفر الطحاوى: 
فقال: (إِنَّ جر الشَّْر أحسن من تَرَبيتِهِ». 
استدل الجَمَُهورٌ بما ورّد مِن أحاديث فى صفة شعره كيل وهذه الصفات 
e‏ ىم اسل ا و - 0 
١‏ - أن شعره َة كان يصل إلى شحمة أذنيه . 
5 لذلك چ البراء بن عازب وليه قال: «كان ل الله لا رجلا 
وها : بعيد المنكبين» عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه» عليه حل ا 
ع ساس اة ٤‏ و 
5د أن شعره يله كان إلى أنصضاف أذنية. 
يدل لذلك حديتٌ أنس وه قال: «كان شَعْرٌ رسولٍ الله با إلى أنْصافٍ 
ديه . 
" - أن شعره َة كان إلى مكمه . 
يدل لذلك حديث أنس بن مالك واه قال : «كان يَضرِب شعره اة مَنْكبَيْه؛ . 
راا برح هارم كله ال لاما ردك من ی ا 2 
حمراءًَ من رسول الله ی شعره يضرت مَنكِبَيّه). 
ع له ال اع ص - 1 - 
٤‏ - أن شَعرَه يله كان بين أذنيه وعَاتِقه . 
عن قتادة قال: «سألت أنسّ بنّ مالك ويه عن شّعر رسّول الله ية فقال: 
كان كدر رولا كله تجلا لس بالط ولا الجفوة ين اذه بوغايفة»: 


ه ‏ أن شَعْرَه ييو كان فوق الوفرة وذون الجمّة. 


۴ باب ما جاء في شغر رسول الله لار 4 ۳۷ 


يدل لذلك حديث عائشة وتا قالت : «كان شَعرٌ رسول الله ية فوفٌ الوفرة 
ودون الجِمَةً». 

ك أثة كان فوق الجمّة ودون الوفرة. 

يدل لذلك حديث عائشة وج قالت: «كان شَّعْرٌ رسُول الله كله فوقّ الجْمّةٍ 
ودون الوفرة» . 

- أنه يلد كان يعقص شعره غدائر . 

يدلٌ لذلك حديث أمّ هانئ قالت : «قَدمَ رسول الله ية مَكة وله أزبع غَدائِر) . 

التوفيق بين هذه الرّوايات على ما يلي : 

يمكن حمل هذه الروايات على ما يلي : 

الأوّل: أن هذا الاختلافت في صف شّعره ييو بناء على اختلاف 
الأوقات» وکل راو حكى ما شاهّدهء فكان رَبما طال حتى يصير غدائرٌ» وهذا 
محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهّده فيهاء وهي السّفرء وإذا قصرها كانت 
إلى أنصاف أذنيه » وغالتٌ الأحوال يكون شعره إلى منكبيّه . 

الاي :انملا لى ال سو الى يلع ف أدج وهر الذي بين دده 
وعاتّقه» وما خلقه هو الذي يَضرِبٌ مَنکبيه. 

الثالث: أمّا حديث عائشة وا قالت: «كان شعر النبئ ية فوق الوَفرة 
ودُون الججمّة؛ء وفي رواية التريذي عكسه: «فوق الجمّة ودون الوَفرَة». 

قال الحافظ في «الفتح»: وجمع بينهما فشا في اشرح التَرمِذَي : بان 
المراد بقولِه: «فوق» و«دون» بالنسبة إلى المحَل» وتارةً بالتسبة إلى الكَثْرة 
وَالقَلَة فقوله: «فوق الجمّة» أي: أرفع في المحل» وقوله: «دُونَ الحْمّة» أي : 
في القَدْره وكذا بالعكس» وهو جمع جَيّد لولا أن مَخرج الحديث مُتّحد. 


وسيأتي التفصيل في الحديث الآتي”''. 


)١(‏ «فتح الباري»: (۹/۱۸٠۲)ء‏ كتاب اللباس» باب: 2717 طبعة الرسالة العالمية. 


واستدل الظحاوئ على أن جَرَّ الشّعر أحسنٌُ من تَربيتِه بحديث وائل بن حجر 
ينه قال : «أتيث النيئ يك ولى شَعْرٌ طويل : فقال: ا" فظننتٌ أنه يعزيني › 
فذهبتُ فَجَرَرْتَه ثم أتيت النبى يه فقال: «ما عَتَيْتَكَكء ولكن هذا أحسن». 

قال الطحاويّ: فكان فى هذا الحديثٍ عن رسُولٍ الله اة ما قد دَلَّ على أن جَرَّ 
الشغر اخسن من رة ومااجغله رسول انث كلد الأحسن كان لا شىء أ خسن هة 
ووجب لزومٌ ذلك الأحسن» وتر ما يُخالفه» ومقبولٌ منه ية إذ كان هذا عنه» وإذ 
كان أولى بالمحاسِن كلها من جميع النّاس سواهء أنه قد كان صار بعد هذا القول 
إلى هذا الأحسن» وتر ك ما كان غله قل ذلك مها بخالفه. وا سال التوفيق ”7 . 

وتمكن الجواتة عتما اتعدل به اللخاوئ : بأنه لا تغارض نين الأعاديت 
الواردة فى صفة شعره ييه وبين حديث وائل بن حجرء فإن خدية :ؤائل متحمؤل 
على من عَجز عن مَؤونة شعره» أو كان شّعره طويلا يَتجاوز ما كان عليه 
تعره كله فن الطول أو على من كان له :شعن ته ول وة وربها كان هذا 
منه يك لين الجواز حتّى لا يعتَقِدَ أحد وجوبّ ذلك" . 

المسألة الثانية: كم حلت سّعر الرأس للرجل : 

قن الف فيه المقهاء على أريعة أقوال: 

القول الأوّل: الجوّازء وإليه ذهب الحنفيّة» والشافعيّة وأحمدٌ في أصحٌ 
الروايتين» وقول للمالكية . 

القول الثانى: الكراهةٌ» وإليه ذهب المالكيّة ورواية عن أحمد. 

القول الثالث: السنية وهى رواية عن أبى حنيفة وصاحبيه . 

القول الرّابع: يرى بعضٌ المالكيّة أن المشهور كراهة الحلق لغير المعتمٌ 
)١(‏ «قال ابن الأثير»: هوالشؤم» أي: هذا شؤمء وقيل: هو الشرّ الدائم. 


(0) «شرح مشكل الآثار»: (۸/ ۳۷٤)ء‏ باب بيان مشكل ماروي من تربية الشعر... 
(6) «أحكام شعر الإنسان»: ٥٦۹‏ . 


يبعا مدي قي م دوه ل وم 


أدلَةٌ القولٍ بالجواز: 

١‏ حديث نافع عن ابن عمر وَهْها: أن النبي ية رأى صَبِيَا قد حَلِقٌ يعض 
راصف وترك عمف فتهاهم عن ذلك وقال: «اخلقره كله أو اثركوة كلّه)7' . 

وهذا الحديث فيه بيان جواز الحلق لأنّ النبئ ييه أرشدهم إليه 

۲ حديث عبد الله بن جعفر: أن رسول الله يك مهل آل جعفر ثلاث أن يأتَيهُم 
نّم أتاهٌم فقال: «لا تَبْكُوا على أخي بعد اليّوم» أدعوا لي بني أخي»» قال: فجيء 
بنا كأنّنا أفراخ» فقال: «ادعُوا لي الحلاق». قال فجيء الاق علق و 

۳ - حديث أبي هريرة بي قال: «مَن كان له شعر قليْكرمُة70" . 

يدل هذا الحديث بمفهومه على أن هنالك مَن لا يكون صاحب شّعرء ومع 
ذلك لم يُنكر عليه رسولٌ الله كه فهذا دليل على الجواز. 

٤‏ ۔ حديث م سلمة ويا قال رسول الله اة : «إذا دحل العَشْر وعنده 
ع 
أضحجيّة يُريد أن يُضحّي فلا يأَحَُدَّنَ شعراء ولا يُعَلْمَنّ ظفْر». 

فمفهوم الحديث أن مَّن لم تدخل عليه العشر فله الأخذ من شّعره ومن ذلك 
الحلق . 

أن الصّحابة ور لم يكونوا جميعاً أصحاب شعرء وقد أقرّ النبيك كله 
الجميعَ على حالهه””'. 


قال الإمام أحمل: قو كن ایاتب رسول الله َد لهم يا 


. ٤۱۹٩ أخرجه أبوداود  كتاب الترجل  باب الذؤابة رقم:‎ )١( 

0( «سنن أبي داود؛ ‏ كتاب الترجل ‏ باب في حلق الرأس» رقم: .41١97‏ 

(۳) المصدر السابق ‏ باب في إصلاح الشعرء رقم: ٤١١۳‏ . 

(6) أخرجه مسلم ‏ كتاب الأضاحي ‏ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة... رقم 
الحديث : ۱۹۷۷ . 

.۲۳ «شعر الرأس للخراشي»:‎ )٥( 

.- «مسند الإمام أحمد؛  كتاب الترجل‎ )١( 


Û"‏ بزلا یری نی کچ ازا - نويل 


وها فلل غل أن خد انعر جا :ومن ذلك الحلق:: 

أله القول بالكراهة: 

| - حديث أبي موسى ول : أن رسول الله يل قال: «أنا بريءَ ممن حلق 
وسَلَقَ وحَرق»”''. 

فيه دليل على عَدِم جَوازٍ حَلقِ الرأس. 

١‏ حديث أبي سَعيدٍ الخُدريَ َيِه قال : قال رسول الله بل : «يَخْرَجٍ ناس 
مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ روون القرآنَ لا يُجاورُ تَراقِيَهُمء يَمْرُقُونَ مِنَّ الدّين كما يَمْرفٌ 
الهم مِنَ الرَّميّة: ثمّ لا يَعُودُون فيه حَتّى يَعُودَ السَّهِمْ إلى وقِه. قيل: 
ما سِيْمَاهُم؟ قال: سِيْمَاهُم التخلى عداو عال: اليلد 

ديت جابر ونه قال : «لا توضع التواصي إلا في حَجٌ أو ع 

وهذا دليلٌ على النّهي عَن حَلْقٍ الرأس في غير النْسّكِء وأقل أحواله الكراهة. 

؛ ‏ أنه لم يصح أن رسول الله يي حَلقَ رأسّه في غير حَحٌ ولا عُمرةٍ. 

فهذا يدل على كراهة الحلق. 

دليل القولٍ بالسنية : 

استدلوا بحديث وائل بن حجر وب قال: «آتيت النبئ ية ولي شعر 
طول ا اميق حه مع كيفية استدلال الإمام الطحاوي عنه. ا 

أمّا تفصيل المالكيّة بِينَ المتعَمّم وغير المتعَمّم فلم أجد له دليلاً. 


المُنَاقشة: 
مُناقشة أُدِلَةٍ القَولٍ الأوّل القائل: بالجواز: 


ما استدلالهم بحديث عبدٍ الله بن جعفر «أن رسول الله ية امهل آل جَعمَّر 
ثلاثاً. . . إلخ1 . 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم ضرب الخدودء رقم: ٠٠٤‏ . 
(۲( «الصحيح للبخاري» : «Vo‏ باب قراءة الفاجر والمنافق › وأصواتهم . 
)۳( أورده الهيتمي في #مجمع الزوائد»› وقالعنه : فيه محمد بن سليمان بن مشمول» وهو ضعيف . 


- باب ما جاء في شر رسول الله ار 4 ۳۱۱ 


فقد اعتّرض عليه : 

أنه كله إنما حلق رَؤُوْسَهنِ لما رأى ين اشتعال آمهم أسماء'بدث عمسن د 
عن ترجيل شعورهمء بما أصابها يِن قتل زوجها في سبيل الله» فأشفق عليهم 
مِنَّ الوَسْخ والقٌمّل”'" . 

ويُمكن أن يُجابَ عن هذا الاعتراض بأنّ الحلق لو لَّمْ يكن جائزاً لما 
حلّق اة رؤوسّهمء وإنّما صلب لهم من يَقُوم بتَرجِيْل شُعورِهِمْ حتّى يَنجليَ عَن 
مهم ما أصَابَها . 

مناقشة أدلّة القول الثاني القائل: بالكراهة: 

أمّا استدلالهم بحديث أبي مُوسى به «أنا بريء ممّن حَلّق وسَلق وخرق». 

فقد اعتّرض عليه: بأنْ هذا الحديث في حَقٌّ من حَلّق رأسّه عند المصيبة 
سهان الوم 

أمّا استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري َه «يخرج ناس يِن قِبّل 
المشرق.. .»2 الحديث . 

فقد اعتُرض عليه : بان لا دلّالةَ في هذا الحديث على كرَاهَةٍ الحلق» وإِنّما هو 
علامةٌ لهم» والعلامةٌ قد تكون بحرام» وقد تكون بمباح» كما قال بل : ينهم 
رَجُل أسود إحدى عَضّدَيْهِ مثل تَدْي المرأة». ومعلوم أن هذا ليس بحرام”" . 

أمّا استدلالهم بحديث جابر «لا توضع التواصي إلا في حجٌ أو عمرة». فقد 
اعترض عليه بأنه ضعيف . 

أمَا استدلالهم: بأنه لم يصح عنه ية أنه حلق رأسّه في غير حَمٌ 
ولا عمرة. 


. ٤١۱۹۲ رقم الحديث:‎ »)555/١١( «عَون المعبود»:‎ )١( 

(۲) انظر «المغني»: .)١71/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوّة في الإسلام» رقم: ١٠٦۳ء‏ 
وأخرجه مسلم» باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم الحديث: .٠١54 ٠٤۸‏ 


Û r‏ کار دی ب عا 


فيمكن أن يجاب عنه: بأنه يي وإن لم يكن فعل ذلك» فقد أباحه كما في 
أدلَّةٍ القول الأول . 

مُناقَشَةٌ أولَة ة القول الثالث القائل : بالسنية: 

اما ابر ن ي سیه قال : «أتيت النبئ ية ولي شعر 
طويل . . ٠.‏ 

فقد اعثرض عليه: بأنه في غير محل التزاع؛ لأن محل التزاع الحلق» 
والحديث في جر الرأس إذا طال». وتخفيفه بذلك» وليس في الحديث ما يدل 
على :قصال الشكر بالجلق: 

فوائل بن حجر كان له شعر طويل» ثم جره بعد سماع النبي ية ولم 
يَحلِقهء فقال النبئٌ كله : «هذا أحسن». أي : تخفيفه بالجَرٌ منه. 
الترجيح: 

الل ال هيز القول الأول الال بجواة كلق اا ا ذكر ن 
أدلة ومنافقة + وأيضا هو قول وسط بين الإفراط ب 

يقول العبد الضّعيف: يا سبحان الله!! يجَعل بعض المُتصوّفين ‏ 
المحبوسين في شَّركاتٍ الشرك والبدعَة» وشبكاتٍ الرَّيْْ والضلال مصداق قوله 
يذ «قال: سِيْمَاهم التخلى ١:‏ جماعة العا الذين اجون ال 
بتواجذهم» ويُصلحون المعاشرةً كل الإصلاح» والله هذا تعصّبٌ وجَهل عظيمٌء 
هَدَاهم الله إلى الصّراط المستقيم . 

¥ ¥ ¥ 


. ٠١١ ٦١١ «أحكام شعر الإنسان»:‎ )١( 


- باب ما جاء في شغر رسول الله كك 37 ۳1۳ 


0 - حَدّثتا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ أبي | 0 عَنْ 
هِشام بِنِ عَرْوَة عَنْ ابي عَنْ عَايْشَةَ قَالَتٌ : گات اغ ٩‏ 
مِنْ إِنَاءِ واجد» ركان لە و ال دون الف 
تخريجه: 

رواه الترمذي في جامعه: كتاب اللّباس» باب ما جاء في الجَمّةٍ وانّخا 
الشغر (656/ا١)»‏ وقال: حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد روي من غير 
وجو هن غاا أنينا كالت:-«كنث أغتييل أا ورسول آله كشن اء و السو 
ولم يذكروا فيه هذا الحرف [أي: وكان له شع فوقٌ الجمَّةٍ ودُون الوّفرة]» وإنّما 
ذكرّه عبد الرّحمن بن أبي الرّناد؛ وعبدُ الرّحمن بن أبي الرّناد يْقَّءِ كان مالك بن 
أنس وق ويأمر بالكتابة عنه) . 

تقول الهيية الشفيت ::(أراف كله أن اعت صح ة هذه ال دة لأن 
عبد الرحمق أبي الرّناد اف فزيادته اة يمه . 

وأخرجه أبو داود في سننه: : كتاب الترججل» باب ما جاءَ و فى الشعير 
(5189). وابن ماجه في سننه + كتانه اللماين ع دكانت EAE‏ راد راقن 
»)۳٠۳١(‏ كلهم من طريق عبد الرّحمن بن أبي الزّناد ‏ به. 

والقسم المتعلّق بالعُسل: أخرجه البخاريّ في صحيحه »)۲٠١(‏ ومسلم 
»)5١ /۳۱۹(‏ وأبو داود (۷۷) وابن ماجه .)5١5(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «هَناد بن السري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «عبد الرّحمّن بن أبي الرّناد»: هو الإمام. الفقية» الحافظ» أبو محمد 
عبد الرحمن بن الفقيه أبي الرّناد» المدنيٌ. 

ولد بعد الوئة» وسَّمِعَ أباه» وسهيل بن أبي صالح» وهشامً بنَّ عُروةء 
ويَحبى بن سَعيدء وطبقتهم . 


وكان من أوعية العلم. أخدّ القراءة عَرْضاً تن أبي جُعفر القاري 


0 تعر نالف ي شرع اننال 


و ۶ 


3 و وم و وھ / 

وحدث عنه . ابن جريجحء وهو من سيوحه» وسعيد بن منصور › وأاحمد ب 
دونش وعلي بن حجر. وعَددٌ كبير . 

2 7 5 ءي يي ۰ 7 و 9 5 و 1 

قال يحيى بن مَعِين : هو اثبت الناس في هشام بن عروة» وقال ابن سعد: 
كان فقيها مفتياء وقال ابن مهدي : ضعيف. 

قلت: احتجٌّ به النّسائيٌ وغيرٌهء وحديثه مِن قبيل الحسن . 

ووه أ ء-(١)‏ 

Ko iS a‏ شعي رمه ل 

قوله: «عَن هِشَّام بن عُرُوّة؛: يروي عن: أبيه» وعَمّه عبد الله بن الزّبير» 
وطائفة . 

روى عنه : أبو حنيفة وَعالكة وشعبة » لهاان والحمادان» رخا 

قال البخاريّ عن ابن المدينن : له نحو أربعمائة حديث . 

وقال ابنُ سَعلٍ: كان ثِقة ثبتأ كثيرَ الحديث حجّةء وكذلك وثقه أبو حاتم 
و عير ه. وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمس واربعين ومئة. 

قوله: «عَن أبِيّوه: هو عُروَةٌ بن الرّبير بن العوّام» الإمامٌ» عالم المدينةء 
اله اح ال ءال 

حَدَّثْ عن أبيه بشىء يَسِيّر لصِعْره» وعن كه أسْماء بنت أبي بكر الصديق» 

١ 4 . 4‏ 5 7 ك 

وعَن خالته أم المؤمنين عائشة» ولارمَها وتفقه بهاء وخلق سِوّاهم. 

قال خليفة : ولد غروة سنة ثلاث وعشرين › فهذا قول قوي » وقيل : مولده 

قال ابن سعد: کان عرو ثقة) تا“ ا كثيرٌ الحديث» فيه : عالماً . 

وقال أحمدٌ العجلى : مَدننٌ ثقة» رجل صَالِحٌ» لم يدل في شيءِ من الفّن . 

عن هشام بن عُروةً: أنَ أباه كان يَصُوم الدهرٌ إلا يوم الفطر ويومٌ التّحرء 

> اء 5 و روه وى بير ت 5 

ومات وهو صائم. قال الزبير: توفي عروة وهو ابن سبع وستين سنة . 


.١١ رقم الترجمة:‎ »)١748/4( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


۳ - باب ما جاء في شغر رسول الله ار 4 ۳10 


قال ابن المدينئ › وأبو نعيم» وكات" مات عُروة سنة ثلاث وتسعين › 
OTT‏ 5 ع ب (۱) 
وفيل: اربع وتسعين › وفيل: خمس وتسعين 

قوله: "تحن عائشة»: عائشة أمّ المؤمنين بنت الإمام الصدّيق الأكبرء خليفة 
سول الله عله ای کر غد اتن آي فخاةة: الق ا لتَمِيممّة» | لمكيّة ا 
الس كلاد أفقة نساءٍ الأمّة على الإطلاق. 

ع بن عع 1 و ره 

وأمّها هي أم رومان بنت عامر بن عَوَيمِر. 

فار يها نه اها وتزوّجها نبئٌ الله قبل مُهاجَره بعد وفاةٍ الصدّيقة خديجة 
000 اء ا ا ار RE‏ 7 
بنت خويلد» وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهراء وقيل : بعامين. ودّخل بها في 
شوّال سنة اثنتين» مُنصرقّة عليه الصلاة والسلام من غَزوة بَدرء وهي ابنةٌ تتسع . 

مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث. اتفقَ لها البخاريّ ومسلم 
على وئة وأربعة وسبعين حَديثا» وانفرد البخاريّ بأربعة وخمسين» وانفرد مسلم 


ل 
بىسعه وسین . 
شرحه: 


قوله: «كنتٌ أغتّيِل أنا ورَسُولٌ الله ل مِن إِنَاءِ وَاحِدِ): عَبَرتُ بصيغة 
المضارع : استيحفها را للصورة الماضية» وإشارة إلى تكراره واستمراره» ا 
اقلت معة ارا 


قال الحافظ في «الفتح»: «قوله: «أنا وَالنََِ يحتمل أن يكون ا معه» 
ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير». فعلى الأول: يكون «النّبِىَ؛ بالنصب» 
وعلى الثاني بالرفع كما في أكثر النسخ . 

قال الطليبَ في شرح المشكاة: «أبررّ الصّمِيرٌ ليُعطفت عليه المُظهرُ فإن قلت: 
كيف يستَقِيمُ العطف» إذ لا يُقال: أَعْتَسِلُ رسول الله؟ قلت: هو على تغليب 


.١78 «سير أعلام النبلاء؟: (٤/١١٤)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
.١9 رقم الترجمة:‎ 2)١70 /۲( المصدر السابق باختصار:‎ )۲( 


۳٢‏ 0 عزو زو ل کد 


الكل على الغاتبء كما غب المخاطث على الاب في قوله تغالى: افك أت 
وروج الْجَنّه# [البقرة: ٠٠١‏ الأعراف : ]١9‏ عطف «وزوجك» على «أنت». 

فإن قلت : الفائدة في تغليب «اسکن»› هي أن آدم و كان أصل فى 
سكنى الجنة» وحواء تابعة له» فما الفائدة فيما نحن فيه؟ 

قلت » الإيذان بآن الا مل الشهوات وغايت الافسال» فك اصن 
CI ds‏ 
فه) . 


بيان استنباط الأحكام: 


قال العينيّ: فيه جواز اغتسال الرّجل والمرأة من إناءٍ وَاحدء وكذلك 
الوضوءء وهذا بالإجماع. وفيه: تطهّر المرأة بمَضْل الرّجُلِء وأمّا العكسٌ فجائز 
عند الججمهورء سواء خََلَتٍِ المرأة بالماء أو لم تَحْل. وذهب الإمامٌ أحمد إلى 
أنها إذا' لت بالماء واستعملئه» لا يجوز للرجل اشتخدال فضلها : 

فان کلت ذكراين أن شينة عن أبن عريرة أنه کان یھی أن تیل الرجل 
والمرأة مِن إناءِ وَاحَدٍ. ۰ ۰ 

ف غات فته التعدية :المد كور وال ف فة عا 

فان قلتّ: ورد نهي رسُولٍ الله اة أن يغتسل الرّجْل بفضل المرأة. 

قلتٌ: قال الخطّابي: أهل المعرفة بالحديث لم يَرفَعُوا طرق أسانيدٍ هذا 
الحديث» ولو ثبت فهو منسوخ”". 

قال الحافظ في «الفتح»: واستدلٌ به الدّاووديٌ على جواز نظر الرّجل إلى 
عَورَةٍ امرأته وعكسه. ويُؤْيّدُه ما رواة ابنٰ حجان )٥٥۷۷(‏ من طريق سليمانَ بن 
ری :اتسين عا يكل ]ان تر امو انمع فان با للع ا قا لف مات 
عائشة» فذكرث هذا الحديتٌ بمعناه» وهو نص في المسألة» والله أعله”" . 


. ٤٤١ «شرح الظيبت؛ : (؟/86) كتاب الطهارة» باب العُسل» رقم الحديث:‎ )١( 
.۲ كتاب الغسل»ء باب:‎ »55٠ رقم الحديث:‎ )۲۹١ /۳( (؟) «عمدة القاري»:‎ 
.70١ كتاب العُسل» باب ؟. رقم الحديث:‎ )١1١/7( «فتح الباري»:‎ )۳( 


۳۱۷ 4 باب ما جاء في شغر رسول الله اء‎ - ٣ 


اتفق جميعٌ شُرّاح الشّمائل نقلاً عن نقل : على أن الحديث لا يدل على جواز 
نظن ال جل الى قور افر اتعدويا نكي الاھ عن كيال اتا السعنية 
وعلى تقدير الكشف فالظَاهِرٌ: أنه لم يحصّل نظرٌ إلى العورة» بل صرح بذلك في 
تعض الرٌوايات عن عائشة» كقولها : «ما رأيت مِنْه ولا رأى منْى» أي : العورة. 

تقول الغنت اوت عَدَمُ نظر أحَدِهما إلى الكغر لقدة عتاكهما م لا قار 
به استنباط جُواز نظر الرّجل إلى غورة افراتة وبالفكسسن ف المخديقات اة 
إلى عامّة الأمّة. 

کا كت اتات لعدم ضرورته هناء ولئلا يفضى إلى 
الطوالة. 

قوله: و کان له شمر قوق الجَمَدَ ون الوّفرة»: وروی أبو داود في 
«سسَِه»» وابن ماجه؛ عَن عائشة وچا قالت: ١كَانَ‏ شَعَرٌ رسُولٍ الله ية دون 
الجمَّةِ وفوق الوَفْرَةَ). 

ا العراقيّ : فن ال وا أبي داود واد بن ماجه هي 
الموافقة فة لكلام أَهْلٍ اللّعْق إل أن 7 وا التريدذئ: وذلك أنه قد يراد بقوله 
ارون ال إلى القلة ك وفك او واا الى فل ول ال 
ورواية التّريذى محمولة على هذا التأويل : أي: أن شَعْرّه كان فوق الجِمّةء أي : 
أرفعَ في المحل» فعلى هذا يكون شعره لِمّة؛ وهو بين الوّفرة والجمَة. 


وتكون رواية أبي داود وابن . ماجه معناها کان شعرة قوق الوفرة؟ أى : 


8 


أكبرٌ مِنَ الوّفرة» وذون الججمّة؛ أي: في الكثرة» وعلى هذا فلا تعارض بين 
الرّوايتين» فرَوى كل راو مافهمه من الفوق والدّون. 

قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: اوهو جمع جل ؟ لولا أن مخرج 
الحديث مُتَّحِد! !». 

وأجاب القُسْظلَانِيَ : «بأنَ إحدى الرّوَايتين نقلَّ بالمعنى» ولا يضرٌّه انَحادٌ 
المَخرّج لاحتمال أنه وقع ممن دونه». 


ونحوه قول بعضهم : مآل الرّوايتين على هذا التقدير متّحدٌ معتّى» والتفاوت 


بيتهما إِنّما هو في العبارة» ولا يَقدّح فيه اتّحادٌ المخرج؛ وهو عائشة وبا ء لأن 
من دونها أذّى معنى إحدى العبارتين 
هذا؛ وقد يستعمل أحد اللفظين المتقاربين مكان الآخر كما سبق في «أفلج 
الثنيّتين»» حيث قالوا: المَلج يستعمل مكان «القَرق» ؛ فكذا يقال بمثله هنا . 
قال الحافظ العراقيٌ: ررد في شعره يلاء ثلاثة أوصاف: جمَة» ووفرة؟ 
ول الف ما بلع شحمة الأذن» واللّمةٌ: ما نزل عن شَحمةٍ الأذنء 
O N‏ إلى eC‏ هذا قول جمهور أَهُل الله وهو 
الذي ذكره صاحبٰ «المحكم» و«النهاية» و«المشارق» وغيرهم . 
eS‏ فذكرّه على الصواب في مادة لمم فقال: 
الا ال السعر المتجاوز شحمة الأذن: فإذا بلغت المنكبّين فهى 
0 اد مار ل CO E‏ 
الجمة» ف اللمة الغ ازات بالمنكبّين» وما قالّه في «باب الميم» هو الصّواب 
TS TT‏ 


. نقلاً عن المناوي بتغيير ترتيب‎ 040707 ٠٠٠ /۱( «منتهى السّول»:‎ )١( 


۳۱۹ باب ما جاء في شغر رسول الله ككل‎ - ٣ 


E OS حَدَنَا أَحمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّنْنَا أبو قَطْنء‎ - ۲ ٦ 


ے 
o۶ e‏ 


1 بي إِسْحَاقَء عَن ع الْمَرَاءِ بن ¿ ازب قَالَ : گان وَسُولُ الله يله مروا > بعيد 


- وى 


- -0 > م 2ص ےه وو ان 0 مامه 
ece‏ وَكَانتْ جمته تَضْرِبٌ شَحمَة أَذنيه. 


تخريجه: 
سبق تخريجه فى الحديث (۳). 
دراسة استاده: 


قوله: ١حَدَّنْنَا‏ أَحْمَدٌ بن مَنِيْع : أحمَدٌ بن مَنِبع بن عبد الرحمن الإمام 
الحافظ الثقة» أبو جعفر البغوي د ثم البغدادي» واضلة فق مروالروة: رحل وجمع 
ون «المسند». 

حَدّث عن: هُسَيمء وعَبّاد بن العوام» وسّفيان بن عَيَّينة» ومّروان بن 
شجاع» وعبدٍ الله بن المبارك» وخلق. 

حَدَّث عنه: السِبّة» لكنّ البخاريّ بواسطة» وسبطه مُسند وقته أبو القاسم 
البغوي» وعبد الله بن ناجية» وخلقٌ سواهم 


و 


ثقه صالح جَرّرةء وعيره. وكان مولده في سنة ستين ومئة. قال البغوي: 
ادر اد Ns‏ أنه قال أنا ِن نحو أربعين سنة أَخُيِمُ 
في کل ثلاث. 

قال البغويّ: مات جَدَي في شوال سنة أربع وأربعين ومئتين 

0 «حَدّئنا أبو قَطن»: : هو عَمُرو بُ الهَيْئَم بنِ قَطنٍ بن كَعْبٍ الرَبيِْي 
فطعي أبو َطَنٍ البَصْرِي. 

روى عَن: ححمزة بنٍ حبيب الزَّيات. وسَعيدٍ بن أبئ عَروبة» وشعبة بن 
الحجاج» ومالك ر دق ان وأبي حنيفة التُعمان بن ثابت» وخلق سِواهم. 


و 


(۱( 


. ٠١۸ «سير أعلام النبلاء: (١١/۸۳٤)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


Û‏ راکو ب ج 


+ 
3 


روى عنه: إبراهيم بن دينار الثَّمَّاره وأحمدٌ بن حَالد الخلال» و 
محمد بن حنبل . وخلق كثير. 

وه الإمام الشافعيّء وعلي بن المدينيٌّ» ويحيى بن مَعين» وأبو حاتم» 
وصالح بن محمد البغدادي» وابنْ حبّان. 

قال إبراهيم الخَرْبيٰ: حَدَّئنا أحمدٌ يوماً عن أبي فَظن» فقال له رججل: ! 
هذا بعدما رجع مِن عندكم إلى البصرة وكا بالفدر» وناظر عليه فقال أحمد: 
نحن نخدت عَن القَدَرِيّة لوتنّشْتَ فتشت أهل البصرة وجدت تلهم قَدَّرية . 

وقال محمد بن سّعدء عن الواقديّ: مات بالبّصرة لأربع ليالٍ بَمَيْن 
شعبان سنة ثمان وتسعين ومئة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. 

روى له البخاري في «الأدب»» والباقون. 

قولة: (حذثنا e‏ رال السَنّد كلهم تقدّم التعريف بهم . 
شرحه: 


هذا الحديث مر شرحٌه في الباب الأول (۳)ء والمراد أن مُعظمها يَصِل إلى 
e‏ وما استّرسّل منه مُتَّصِلَ إلى المنكبّين» فلا يُنافي أن الجَمّة مِنَّ 
الشعر :نا سقط على الو ويُحتمل أن يُقال: الجُمَةَ في هذا الحديث بمعنى 
الوفرة كما ذهب إليه الرّمخشريّ يِن أنّهما مترادفان. 


۳ - باب ما جاء في شغر رسول الله ا 4 ۳۲١‏ 


ر ي ت ه60 رت ر ت سه ° - 6 ع ر 
۷ا م ر“ حدثتا وَهُْبٌّ بْنُ جرير بْن حازم قَالَ حدتنى 
O 0 86 A CZAR o ٤‏ 6 ا 3 o٢ A‏ 
ودح كاذه ياد ال سد 6 
رص هھ o o‏ ° د م رع يمي 
يكن بِالْجَعْدِ وَلَا بالسَّبْطء > گان يبلغ شعْره شَحمَة أَذْنيْه . 


تخريجه: 

أخرجّه البخاريّ في صَحِيّحِه: كتاب اللّباس» باب الجَعْد (201046, 
7(. وأخرجّه مُسلم في صَحيحه : كتاب الفضائل» باب صفة شعر النبن كله 
(۲۳۳۸). وأخرجه النساء اياسم :کات الزيئة بات الخد من الشارت 
(000). وأخرجه ابن 5-37 في سننه: “كنات اللباس» باب اٿخاذ الجمّة 
والذوائب (7775)»: كلهم من طريق جُرير بن حازم الأزديّ - به. 
دراسة إسناده: 

قوله : E‏ الف 0 يَشَّار) : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: احَدّئنا وَهْبِّ بْنُ جرير»: وَهْب بن جَرير بن حَازِم» الحافظ الصدوق 
الإمامء أبو العبّاس الأزدي البصري. 

ولد بعد الثلاثين ومئة. 

روى عن والده ار وين ابن عون وعنام بن سيان وم شال 
وعكرمة بن عَمّار» وشخ وعِدَةٍ. 

وعنه: أحَُمدٌ؛ وإسحاق» ویحيى» وعَلىٌ» وأبو حَيئمة» وبندار» وابن منتى › 
ومحمودٌ بن عَيلان» وخلق كثيرٌ. 

أمر أحمد بْنُّ حنبل بالكتابة عنه» وأكثر عنه في اامسئده) . 

قال أبو حاتم: صَدوق. وقال النسائئ وغيره: ليس به بأسنّ. وقال العِجليٌ : 
بَصرئ ثِمَة» كان عَمَانُ يتكلّم فيه. لون بالمتعها ره ع ن ل ت ل 
كرا ون الح فقول حل ذفن الف 

قال ابن شع :قات وفعت سنة بيت نّ ومتتي27. 


. ٠١١۷ «سير أعلام النبلاء»: (547/9)» رقم الترجمة:‎ )١( 


ر - ا لمارا 


وس © 


Û mm‏ ری ورین یر 


«جرير بن حازم»: هو جَريرٌ بن خازم» الإمام الحافظط الّقَة المعَمّر» 
أبو النَضْر الأزديّ» ثم العتكىّ البصري. 

ل عن : الحيدة ) وابن سيرين › وأبي رجاء العطاردي - وهو أكبر شيخ 
له » وحديثه عنه في «الصَّحَيحَين» ‏ ونافع مولى ابن عمرء وطائفة. 

حَدَّثْ عله : ولذة وهب بن جرير الحافظ › وا . لسّحْتياني » والأء عمش › 
وهشام بن حَسَّانء وخلق كثير. 

قال العِجلىَ: بصري ثقةء وقال أبو حاّم: صَدُوقء صَالِحٌ. وقال النْسائيٌ 
وغيره : لجن اس وقال ابن مَعَيْنَ : هو عن قتادة ضعيفٌ . 

عن عبد الرّحمن بن مهدي قال: اختلط جَرير بن حازم» وكان له أولاد 
أصحابٌ حديث» فلمًا أحَسُّوا ذلك منه حَجَبُوهء فلم يسمع منه أحدٌ في حال 
اختلاطه شیع . 

قوله: «عن قتادة»: هو فَتَادَةَ بن دعَامةء اا العصرء وة المقسرين 
والمحدّئين أبو الخطاب السَّدُوسيَ البَصريّ الصرير الأكمه. 

روى عن . : عبد الله بن سرجس» وأنس بن مالك› وأ بي الطفيل الكنانيّ» 
وسعيد بن المسيّب» وخلق كثير . 

روى عنه. : أئمة الإسلام أيوب السّختيانيٌ» وار بن أبي عروبة» والأوزاعيّ» 
وشعبة بن الحجاج» وحمّاد بن سلمة» وأمم سِواهم. 

وكان ين أوعية العلم» وممّن يُضرب به المثل في قوة الحفظ . 

قال يحيى بن معين : ولد قتادة سنة ستّين » وكان من سدوس. قال الإمام 
اخ ولد قتادة والأعمش واحد. 

قال محمد بن سيرين: قتادةٌ انظ الناسٍ» أو مِن أحفظ الاس قال 
شد ن المت : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. 


. ٤١ «سير أعلام النبلاء»: (۹۸/۷)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


- باب ما جاء في شغر رسول الله الا 4 ۲۳ 


قال معمر: قال ق الت الخ نع عاي مان ا 
ثلاث سنين» ومثلي أَحَذَ عن مثله. وعن ابن عُليّة» قال: توفي قتادة سنة ثماني 
عشرة ومئة. 

وهو حَبّة بالإجماع إذا بَيّن السّماع» فإنه مُدَلْسٌ مَعروفٌ بذلك» وكان یری 
القدر» 2 اله العفوٌ. ومع هذا فما توقّف أحدٌ في صدقهء وعَدالته» وحفظه. 
ولعل الله ب 0 يَعْذْرٌ أمثاله ممن تلبس ببدعة يُريد بها e‏ وتنزيهه» وبذل 
وسعه» والله حم عَدلٌ لطي بعباده؛ ولا يُسأل عمًا يفعل. ثم إن الكبير من 
أئمّة العلم | إذا كَثْرَ صوابُه وعَلِمَ تحرّيه للحق» واتسع 50 وظهر ذکاؤه» 
وعُرف صلاځه وورعه واتباعه» يُغفر له رَلَله» ولا نُصَذّنُهِ ونَظرَحُهء وننسي 
محاسئه. ٠‏ نعم 1 !! ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك . 

قال فاو بوا ما ت شع قم فال اغ اوأني نعلي» قال: نعلّك 
في رجلك. قلت : هذه الحكاية غيرة» فن الدّعاوى لا تثمر خير . 

قوله : «قلتٌ لأنس»: أنس بن مالك الصّحابيَ المشهور» تقدّم التعريف به 
في الحديث .)١(‏ 


® 


شرحه: 
قوله: كان يَبْلْعُ شَعْره ل اد : قال الحافظ في «الفتح»: قال 
بن التّين تبَعأ لِلدّاوودي : قوله: ولع لضي ادليه باد قرام إلى مَنْكِبَيّه 

a‏ ا اتراو أن عط عر كان عند جاده وما استَرسَل منه 

مُتّصِلُ إلى المنكب» أو يُحمّل على حالتين . 
يقول العبد الصّعيف: قد تقدّم شرح الحديث تفصيلاً في الباب الأول 

فلا حاجة إلى الإعادة» بل ينظر هناك . 


¥ + ¥ 


. ٠١۲ «سير أعلام النبلاء»: (١/۹٦۲)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
. "60١ کتاب المناقب» باب : ۲« ح:‎ )٤۱۷/۱۰( : افتح الباري»‎ (۲( 


Û‏ کے ارو زوا ي ج ا 


EE ۲۸‏ بن أبي مرحنا سيان ١‏ بن نةه عن 


ومو 


شل اھ عل 127 قذمة 0 5 عَدَائِرَ. 


نخریجه: 

أخرجه أبو داود فى سننو :)٤۱۹١(‏ كتاب الترجل» باب فى الرّجل يَعقِص 
ره . وأخرجّه ابن ماجه في سُننه (7771): كتاب اللباس» باب اتخاذ الجن 
ا RRB‏ «هذا e‏ 

فإن قلت : له الحديتٌ» ا 
البخاريّ أنّه قال: لا أعرف لمجاهدٍ سماعاً من أمّ هانئ. 

قلتُ: لعلّه حَسَّنَه على مذهب جُمهور المحدّثين» فإتهم قالوا: إن عَنعَنةَ غير 
المدلس محمُولةٌ على السّماع إذا كان اللَقاءٌ ممكناء وإن لَّمْ يُعرَفِ السّماعء والله 
أعلم . 

حاصل ما قال الحافظ في «التهذيب»: سماع مجاهدٍ من آم هانئ ممكنْ؛ 
لان ميا هيدا كأ ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر وه وهو مک 
وأمٌ هانئ كذلك مكيةٌ وجاء فى ترجمتها أنها عاشت بعد وفاة على ڪه دهراً. 
ووفاة عليٌ في سنة أربعين» فالسّماع إذاً ممكنٌ . 


دراسة إسناده: 


-_ 


قوله: «حَدَّثنا محمَّدُ بْنُ يَحيى بن أبي عمَرَه: هو الإمامُ المحدّتُ الحافظ 
د شيخ الحرم» العَدَنِنٌ أبو عبد الله . 
حَدَّتَ عَن: فضَيل بن عِيّاض» وسفيان بن عُيَيْنَة» وعبدٍ العزيز بن محمد 


ومعتور بن سليمان؛ وسَعيدٍ بن سالم» ووک بن الجراح» ومروان بن معاوية» 
وخلق كثير. وصَئّف «المسند». 


حَدَّثْ عنه: مسلم» والتّرمذيٌ» وابن ماجه» وبواسطة النّسائئٌء» وخلق 
سِوَاهم . 

قال أبو حاتم : كان رجلاً صالحاًء وكانت به غفلة. 

قال البخارئ: مات بمكّة لإحدى عشرة بقيت من ذي الحبَّة سنة ثلاث 
وأربعين ومئتين . 

قلتٌّ: كان من أبناء البو رحمه الله تعالى. 

قوله: ١‏ حَدَّئنا سُفيان بن نة سُفان من ةن أبي عِمران ميمون» 
الإمامُ الكبير حَافِظ العصرء شيخ الإسلام: أبو محمّد الهلاليّ الكوفي» ثب 
المكيّ . 

مولده: بالكوفة. في سنة سبع ومئة . 

وطلب الحديث» وهو حَدَث e‏ ولقي الكبارء وحمل عنهم علما 
جما وأتقَنَء وجَوّدء وجمع وصتّف» وعُمّرَ دهرا. وازدحم الخلق عليه 
وانتهى إليه علو الإسنادء ورَحل إليه من البلادء وألحق الأحفاد بالأجداد. 

وين كبّار أصحابه المكثرين عنه : الحمندى : والشافعئٌ وار بن المدينيّ» 
وأحمدء وإبراهيم الرمادي . 

قال الإمام الشافعيٌ: لولا مالك وسفيان بن عُيَّيئَة» لذّهبٌ عِلمُ الحجاز. 

وعنه قال: وجدتٌ أحاديث الأحكام كلها عند ابن عَيَيُنة سوى سِنَةٍ 
أحاديث» ووجدتّها كلّها عند مالك سِوى ثلاثين حديثاً . 

فهذا يُوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم. وذلك لأنه ضَمّ أحاديتٌ 
العراقيين إلى أحاديث الحجازيين . 

قال عبد الرّحمن بن مَهُديَ: كان ابن عَيَيْنة مِن أعلم النّاس بحديث 
الحجاز. 

وقال أبو غيبى الترمقدي : تيف ا د يعني البخاري 2 بن عيينة 
اخلط ون اون رد 


| کک کرو ن‎ Û mm 


فأمّا ما بلغنا عن يحيى بن سّعيد القطّانء أنه قال: اشهدوا أن ابن عيينة 
اختلط سنة سبع وتسعين ومئة» فهذا منكرٌ من القول» ولا يصحٌ. ولا هو 
بمستقيم» فإِنّ يحيى القطّان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين مع قدوم الوفد 
من الحجٌ. فمن الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد 
لفت التراق؟ . 

قوله: «تمن ابن أبي تجيح»: هو عبد الله بن أبي تجيح المكيّ» صاحب 
التفسير . 

أخذ عن مجاهد» وعطاءء وهو من الأئمة الثقات. وقال يحيى القطان: لم 
نمع التطسير كله ون مجاهدة بل كله عن القاسم ين أب رة: 

وقال البخاريّ: عبد الله بن أبي تجيح كان يهم بالاعتزال والقّدر. وقال 
ابن المدينيئّ: كان يَرى الاعتزال. وقال أحمد: أفسدوه بأخَرّة» وكان جايس 
عمروین عبيد. 

قال ابنُ المدينيّ أيضاً: أمّا الحديث فهو فيه ثُقة» وأمّا الرأي فكان 

o‏ لباك قل نزاو لسريو 
أبو الحجاج المَحَىَّ الأسود: 

رَوى عن: ابن عباس» فأكثر وأطابَ» وعنه أخذ القّرآنَء والتفسيرء 
والفقه؛ وعن أبي هريرة» وعائشة» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وعِدَة. 


ريا 


ر ت 6 ر 0 
وحدث عنه: عكرمة» وطاووس. وعطاء. وهم من اقرانه. وعمرو بن 
دینار» وأبو الزّبِير» رونت السختيانئ › وان ا 
قال مجاهد: عَرضتٌ القرآن ثلاث عَرضات على ابن عباس »› أقفه عند گل 
سي ۽ چ ر ركه - 
اية» أسأله فيم نَرَلتٌ» وكيف كانت . 


. ٠٠١ «سير أعلام النبلاء»: (۸/٤٥٤)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
.45١5 «ميزان الاعتدال»: (۸/۲٥٤)ء رقم الترجمة:‎ )۲( 


؟ - باب ما جاء في شغ رسول اله ايا 4 ۳۲۷ 


قال فان التورى : ڏوا التفسيرَ مِنْ أربعة: مجاهد؛ وسعيد بن جبير؛ 
وعكرمة؛ والضخاك. وقال خخصّيّف: كان مجاهد أعلمّهم بالتفسير. وقال قتادة: 
أعلم مَن بقي بالتفسير مجاهد. 

يقال س الكوفة اة وكان كر الأسفان وال: 

ا مات مجاهد وهو ساجد سنة ثنتين ومئة. وكذا أرّحَهُ الهيثم بن 
عدي » والمدائنی e‏ 

1 لل ا عا روك ره EEE‏ وقيل : 
هند» وأمّها فاطمة بنت أسد بن هاشم. أَسْلْمّت عام الفتح» وكانت تحت هُبيرة بن 
أبي وَهب المخزوميّ» فوَّلّدت له عَمراً وبه كان يُكنى» وهائئاً» ويُوسف. وجعدة 
بني هُبيرة فيما ذكر الرّبير بن بكارء وغيرٌهء وعاشّثُ بعد على دهراً طويلا”" . 


® 


شرحه: 

قوله: ١قَدِمَ‏ رسولٌ الله یاو ىك مَكة) : :اقم : : من اسيع بمعنى جَاءَ أو زل 
أو دخل» يقال: قَدِمَ البلدَّ : دخلها. 0 ظرفٌ ل «قدِم). ويؤيّده رواية: : (قَدِم 
علينا بمكّة؛ وكذا في بعض النّسخ المصخحة» وما أن يكوت ملع لك يده كما 
قيل في : دخلت الدار. 

قوله: «كَدْمَةَ: بفتح القاف وسكون الدّال» أي: مرَّةٌء من القدوم» وهذه 
المرّة كانت في فتح مكةء لأنّه حينئظٍ اغتسل» وصلَّى الضحى في بيتها. وكان 
له يك قدوماتٌ أربع بعد الهجرة: قدوم عُمرة القضاءء وقدوم الفتح» وقُدوم 
تُمرة الجعْرانة» وقدوم حَحجَةٍ الوداع . 

قوله: «وله أربَعٌ غدائر»: أي: والحال: أن له أربَعَ غَدائِره فالجملة حالية. 
قال الحافظ في «الفتح»: أخرج الترمذي بسند خسن من حديث 3 هان قالت: 
«قَدِمَ رسول الله ية مكة وله أربَع غَدَائْراء وفي لفظ: أَربَعٌ ضفائرء وفي رواية 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛: .)٤٤۹/٤(‏ رقم الترجمة: ه 
(۲) «تهذیب الكمال»: (۲۲/ »)٤۹4۲‏ رقم الترجمة: .859١5‏ 


۳۸ “> کار کدی لي کچد 


6 غديرة بوزل ا والصّفائير بر بوزنه. i‏ ھی اللوائب» والشفائر: 
هي العقائص› فحاصل الخبر أن شعره طالَ حنَّى صارٌ ذوائب› فضَفره ان ربع 
0 وهذا محمولٌ على الحال التي يَبِعْد عَهُدُه بِتَعَهّدِه شعرّه فيهاء وهي 
حالة الشّغل بالسفر ونحوه» والله اع . 

الغدائر: حلي غَدَيِرَّة؛ و«الضقائر» جمع ضَفِيرَة وكل من العدِيرة 


والعفيرة: مک الا وهي الخصلة من الشّعَر إذا كانت مرسلة. فإن كانت 
ملويّة فعَقيصةء ا ل فال والضفيرة هى العقيصة» ٠‏ كما علم 
من قول الحافظ . 


1 العبد is‏ التعدية على أن اتخاذ : الضفائر إِحدّى الهيئات 


0 ولا تقّل مِثل مَن قال: إن إطا طالة 
الشغرين العادات ولا يدخ فى الت 


010 «فتح الباري» : (۱۸/ ۲۱۲( کتاب اللباس› باب» 1۷ . 


؟ - باب ما جاه في شغ رسول اله ي 37 ۹ 


و ے0 مو 2 م رومع 


۲۹ حَدَََا سويد بْنُ نَضْرِء دتا عَبْدٌ الله بن الْمُبَارَكِء E‏ 
نابت ابا عن اش e‏ الله اة کان إلى اناف 5 


تخريجه: 

أخر جه أبو داود في سننه : كتاب الترجل»؛ باب ماجاء ذ فى الشّعر (5186). 
وأخرجه النسائئ غٌ في سننه : کات اله ات دار( 6٠‏ ). كلاهما 
TT‏ الف د 

وقد سبق تخريجه هنا )١5(‏ بلفظ : «إلى صف أذنيه» من حديث حميد عن 
ا 


دراسة استاده: 


قوله: «حَدَّثنا سُوَيّد بنُ نَضْر؛: هو الشّاه الإمامٌ المحدّث» أبو الفضل 
المروزيٌء من أبناء التسعين. 

حت عن ا المبا و عنه» وسفيان بن عيينة» ونوح بن 
أبى مریم › وطائفة . 

دت الى والنسائي» والحسين بن إدريس الهَرَويٌ» والحسن بن 
الطيّب البلخى › واخرون. 

( 2و >1 أ[‎ Gr Er 

وبمه النسائئ. وتوفي سنه أربعين و رو : 

قوله: ١«حَدَّثْنا‏ عبد الله بن المبارك»: هو الإمامٌ شيخ الإسلام عالم زمانهء 
ا أبو عبد الرّحمن الحنظليٌ التركن» ؛ ثم المروزي» 
انا فطل الغازي, أحد الأعلام» وكانت أف eS‏ 

مولده في سنة ثمان عشرة ومئة. فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة. 

قال ابن المبارك: حملت العلمَ عن أربعة آلاف شيخ»› قال الذهبئْ: حديئه 
حُبَةٌ بالإجماع» وهو في المسانيد والأصول. 


)۱( لاسير أعلام النبلاء» : c(6°۸A/۱۱)‏ رقم الترجمة : 0 


DD LD 0 اا‎ 


ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين» والشام» ومصرء والعراق» والجزيرة» 
وخراسان» وحَدّث بأماكن. 

كان ابن المُبارك يُكثر الجلوسَّ في بيته» فقيل له: ألا تستوجش؟ فقال: 
کت | تت تن وأنا مع النبئ كك وأصحابه؟! 

قال أحمدٌ العِجلىّ: ابن المبارك ثِقة ثبت في الحديث» رجل صالح يقول 
الشّعرء وكان جامعاً للعلم. 

قال العباس بن مُصُعَب: جمع عبد الله الحديث» والفقه» والعربيّة» وأَيّامَ 
الثاس» والشجاعة» والسّخاءء والتجارة» والمحبة عند الفِرَق. 

قال محمد بن عبد الوهاب الفرّاء: ما أخرجتٌ خراسان مثل هؤلاء الثلاثة : 
ابن المبارك» والتضر بن شْمَيلء ويحيى بن يحبى . 

وقد تفقّه ابن المبارك بأبي حنيفة» وهو معدود في تلامذته. 

وكان عبدٌ الله غنيّاً شاكراًء رأسنٌ ماله نحوالأربع مئة ألف . 

قال ابن سعد: مات مُنصّرفاً من العَّزو سنة إحدى وثمانين ومئة» وله ثلاث 
لون ا 

قوله: «تمن مَعْمَر): مَعْمَّر بن راشد الإمام الحافظ» شيخ الإسلام» 
أبو عَرَوبة» البصري. 

مولده سنة خمس أو ست وتسعين» وشهد جنازة الحسن البَصريّ» وطلب 
العلم وهو حدث . 

حَدَّثْ عن : قتادة» والرّهريّ» وعمرو بن دينار» وهمَّام بن مُنَبّهه ومطر 
الورّاق» وخلقٍ كثير. 

عدت غه أثُوب:وأبق إسحاقء وعمروين :ديتان» وطائفة من شيو حه 
والسّفيانان» وابنٌ المبارك» وطائفة. 


. ٠١١ «سير أعلام النبلاء»: (۳۷۸/۸)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


؟ - باب ما جاء في شغررسول اله و 4 ۳ 


وكان من أوعية العلم. 0 الصدق والتحري» والورع والجلالة. وحسن 
التصنيف . 

قال أبو حاتم: صالِح الحديث» وما حدّث به بالبصرة ففيه أغاليط . 

وقال عبد الرزاق< كتبث عن معمر غشرة آلاف حديث: 

GD e I وة‎ 

توفي سنة ثلاث وحمسين ومنه 

قوله: «عن كات البَنانين»: ثابت بن أسلم الإمام القدزة شيخ الإسلام 
أبو محمّد البُناني» ثِقة بلا مُدَافعة» كبير القدرء وكان يِن أوعية العلم والعمل» 


ولد في خلافة معاوية وليه » وحَدّث عن: عبد الله بن عمرء وذلك في 
تلع روعت التي معدل المزني» وا فى سكن الات رغ عبد اه ن 
الربير» وذلك في البخاريّ» وخلق سواهم . 

حدق عند خلق کر 

قال ابن المدينن: له نحو من مثتين وخمسين حديثاً > وثقه أحمد والتسائن. 
وقال ابن عديّ: ماوقع في حديثه مِنّ الثكرة فإنّما هو من الرّاوي عنه؛ لأنّه 
روى عنه ضعمفاء . 

وقال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصوم الدّهر. وقال 
سليمان بن المغيرة: رأيت ثابتا يلبّس التياب الثّمينة والظيالسة والعمائم. 

قال أحمد بن حنبل : ثابتٌ أثبت يِن قتادة. قلت: وثابتٌ ثابتٌ كاسمه. 


قال ابن عليه : مات سنئة سبع وعشرين و 


قوله: «عن أنس» هو ابن مالك خادم النبئ كله تقدّم التعريف به. 


.41١89 رقم الترجمة:‎ 20777 /٤( «سير أعلام النبلاء»: (۷/ ه) «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
. ٠٠۹٤ رقم الترجمة:‎ .)977/١( «سير أعلام النبلاء»: (0/ 1) «میزان الاعتدال»:‎ (۲( 


Û‏ برذ ری ن کین 


ھ 


شرحه: 

قوله : «أن شَعْرَ رَسُولٍ الله ية كان إلى أنصافي أذتيه»: بإضافة الجمع إلى 
المثتى» كما في قوله تعالي : وقد صمت موتك [التحرب,: 8]. قال الهيشمن في 
«أشرف الوسائل»: هذا جمع لِمَا قوق الواحدء وأراد بالتصف مطلقَ البعض 
غل عد حديف: «اتعلموا الفرائض» فإنها نصفٌ العلمء وذلك البنعض متعدد 
أكثر من اثنين لما مرء أنه تارة إلى صف الأذن» وتارة إلى دونه» وتارة إلى 
فوقه. 

قال القسطلانئ : هذا الحديث مر في رواية حميد عَن أنس» والقصد مِن 


إيراده هنا تقويته» وأنّه رُوي بإسنادين» وانتفى ما وهم فخ ا ا 


.)557/١( «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»:‎ 4۹١ «أشرف الوسائل»:‎ )١( 


YY ( 


چ و 2 چ 


۳۰ - حدثتا سُوَيْدٌ ُن نَضْرِء E N EPS‏ 
يُزيد» عَن ¿ الوهُري٬‏ حدٿتا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عَنبةء عَن ابْنِ عباس : 
0 كله كان دل شه وكان الْمُشركون رفون رُؤوسَهُمْء وَكَانَ 
عن اكاب يَسِْلونَ رُؤُوسَهُمْ؛ وكان بحت ما َقَهَ أُهْلٍ الْكِتَاب فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ 

فيه بِتَئْءء ٿم قَرَفَ رَسُولُ الله كه رَأْسَهُ . 


.١ 


تخريجه: 
أخرجّه البخاری فى صحيحه : كتاب المناقب» باب صفة النبن کل (/0ه7), 
وكتاب مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبئ كَل حِينَ قَدِم المدينة (٤٤۳۹)ء‏ 
وكات الاس بابٌ المَرّق (094117). وأخرجّه مسلم في صحيحه: كتاب 
س باب في سل النبي 0 ةا 0 أبو داود في 
e‏ ا 
الّباس» باب اتّخاذ الجُمَة والذڏوائب »)۳٦۳۲(‏ كلهم من طريق الزُّهريّ ‏ به . 
دراسة استاده: 
قوله: «حَدَثّنا سُوَيدٌ بن نصرء حَدَّئنا عبد الله بن المُبّارك»: تقدّم التعريف 
بهما فى الحديث (۲۹). 
قوله : لاعن ا هو الإمام. الثقة المحدث» أبو يزيد الأيلن . 
حَدَّثْ عن : ابن شهاب». ونافع مولي ابن عمل والقاسمء. وعكرمةء 
وهشام بن عروةً. وجماعة. 
وعنه : اللست رسج ويحيى بن أيّوبَ» ونافع بن يزيد وابن المبارّك. 
و ماه لي و 
وابن و وخلق سواهم . 
قال لفل و ةوقال يعقوبٌ بن شيبةً: صالِح الحديث. عَالِمٌ 
بالزُهريٌ. وقال أبو رَرْعَة: لا خاش نة وقال ابن خراش: وى وقال 
ابن غد حل الحدية: كثيره : وليس بحجة. را جاء بالشّيء المدكن: 


قلتٌ: قد احتجٌ به أربابٌ الصّحاح أصلاً وتبعاً. قال ابنُ سعد: رُبما جاء 
بالشىء المُنكر. قلتٌّ: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكراًء بل غريبٌ. 

قال الإمام البخاريّ: مات سنة تسع وخمسين. وقال محمد بن عُزير 
ال مات سا يتن وة 

قوله : «عَن الزُّهْريَ»: قال الحافظ فى «التقريب» (5797): محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب 
القرشي الرّهري. أبو بكرء الفقيه الحافظ. متفق على جلالته وإتقانه» وهو من 
رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة خمس وعشرين» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . 

قولة: #حَدّكنا عبَيْدُ الله بن عَبّْدِ الله بن عُْبَةَ»: هو الإمامُء الفقيه» مُفتي 
العدكة وعالميا» وأ خد النقياء التسة» أبن عند اله اليذه المدية » لاغ 
وهو أخٌ المحدّث عَون. وجَدّهما عَنْبة هو أخو عبد الله بن مَسْعُود رِيها. ولد في 
خلافة عمر أو يعيدها. 

حَدَّتَ عَن: عائشة» وأبي هُريرة» وفاطمة بنتِ قيس» وأبي واقد الليثي› 
وابنٍ عباس » وابن عمرَ وعيرهم . 

وعنه. أخوه» وَالرّهْريٌ. وأبو الرّناد وصَالح بن كيُسانء وغراك يي 
مالك› وآخرون. 

قال الواقدي: كان ثِقَةًء عالماء فقيهاًء كثيرَ الحديث والعلم بالشّعرء وقد 
ذهب بصره. 

وقال أبو ررعة الرّازِيَ: ثِقة» مأمونء إمامٌ. وقال الزُّهْريُ: كانَ بحراً من 
بحورٍ العلم . 
:1 7( 
ذلك © . 


قوله: «عَن ابن عبّاس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


.١199 رقم الترجمة:‎ ء)٤۷١‎ /٤( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


- باب ما جاء في شغ رسول الله يو 37 ٥‏ 


قال الحافظ في «الفتح» : كذا وصَلّه إبراهيم بن سعد ويونس› واختلِفت 
على مَعمّر في وَصْله وإرساله» قال عبد الرَرّاق في «مُصَنّفِهه :)۲٠٠٠۸(‏ «أخبرنا 
مَعْمّر عن الزُّهْريٌ عَن عُبِيدٍ الله: لما قَدِمَ رسول بي المدينة. . . فذكره مُرسَلاء 
وكذا أرسلّه مالك» حيتٌ أخربجّه في «الموطّأ» (458/7) عن زياد بن سَعَدٍ عن 
الزّهْريُء ولم يَذكّر من فوقّه. 


۵ھ 


شر حك : 


قوله: كان سول د 1: يَسْوِلٌ - بفتح أوله وسكون السّين المهملة وكسر 
الدَّالٍ المهملّة» ويجُوز ضمٌ الدّال؛ قاله الحافظ وغيرٌه» وبالضَمٌ ضبطه الدّمياطيّ 
في «حاشية الصحيح»» والمنذريّ في «حاشية الل 

ا أن الو بال الاد و ف باصتغا 2 ا 
في رواية للشيخين: سَدَلَ النبئٌ بيه ناصيته. ولذلك قال النَووِيَ ذه : قال 
العلماء: المراد إرسالّه على الجبين واتَّحْاده كالقّصَّةَء أي: بضّمّ القاف» وإِلّا! 
فالسَّدْلُ لغة لا يخصٌ الناصِية» بل هُو إرخاءٌ الشَّعْرٍ حول الرأس مِن غير أن 
٤ 8‏ 


ا ل ل ل ا TN‏ ل ]ار : E‏ 
يقسمه تنصفين › يقال: سدلت الثوب سدلا : ارخيته وأرسلته من غير ضم جَانبيه؛ 


نتيآ فين تر من ا و ل ا ت 


قوله: «وكان المُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رۇوسهمْ» : أ کان كماو کا رن 
شعر رَُؤوسِهم. وايَمْرِقُونَ) : بضمٌ الرّاء وكسرهاء رُوي مُحَمَّفَاً وهو الأشهرء 
ومُشَّدَّداً من باب التفعيل. والقَرْقٌ - بفتح فسكون -: قَسمُ السّعر نُصفين؛ إرسال 
نصفي من جانب اليمين على الصّدرء وإرسال نصف يِن جانب اليّسار على 
الصّدرء وهو ضِدٌ السّدل الذي هو: مطلقٌ الإرسال مِن سائر الجوانب. 


قال الحافظ في «الفتح»: المَرّق: بفتح الفاء وسكون الرّاء بعدها قافٌ. 
أي: فَرْق شعر الرّأس»ء وهو قسمته في المَفرق وهو وَسَط الرّأس» يقال: فَرَقَّ 
تعن ا كرد :واضلديق ال ن ين الشضن: والمفرق: مكان انقسام 
الشّعر مِن الجَِيْن إلى دارَةٍ وسط الرُأس» وهو بفتح الميم وبكسرهاء وكذلك 
الرّاء تكسّر وتفتّح . 


قوله: : «وكان أل الكتاب يسيون رؤوسَهم)»: 
رُؤوسهم حولها. وفي رواية البخاري: يلون عدي 


عم مداه 


قوله: «وكان يحب مَوَافْفَة أَهْلٍ الكتّاب فيمًا لم يُومَرْ فيه بشّيء؛ : أي: فيمًا 
لم يَنزل فيه وحي. امات IO EE‏ انلها 
لم يُؤْمّر فيه بالمخالفة لهم. يعني فيما لم يُخالف شرعه؛ إيجاباً أو ندباًء فَقَصْرٌ 
الأمر هنا على حقيقته؛ وهو الوجوب تقصيرٌء وإِنّما أحبّ مُوافقتهم ؛ لتمسكهم 
في زمانه ببقايا شرائع الرُسل» والمُشركون وثنيون؛ لا مُستند لهم إلا ما وجدوا 
عليه آباءهم . 

قال الحافظ في «الفتح»: وكأن السرّ في ذلك أن أهل الأوثان أَبُعَدْ عَن 
بام عي ولأن أهل الكتاب يتَمسّكون بشَّرِيعةٍ في الجملة» فكان 
س َقتّهم ليتألّفهم. ولو أدّت مُوافمَتّهم إلى مُخالفة أهلٍ الأوثانِء فلمّا فلمًا 
أسلم 0 الأوثان الذينَ مّعه والذينَ حوله. واستمَّر أهل الكتاب على گفرهم» 
تمخَضتٍ المخالَفةٌ لأهل الكتاب. 

وقال النّوويَ وغيره: أو كان لاستئلافهم كما تألّفهم باستقبال قبلتهم. 
وتُوُقفت فيه بأنّ المُشركين أولى بالتأليف» ورد بأته قد حرص أولاً على تألفهم؛ 
ولم يأل جُهداً في ذلك وكلّما زاد رَادُوا نفوراًء فاح تأليت أهل الكتاب 
ليجعلّهم عَوناً على قتال 0 مِن عَبّدةٍ الأوثان. 

وقال القَرظبيّ : حبّه لموافقتهم كان أوّلاً في الوقت الذي كان يستقبل 
قبلتهم» يتألّفهم حتّى يُصغوا إلى ما جاء به فلم لم ينفع فيهم ذلك وغلبت 
عليهم الشّقُوة ةامر بمُكَالفتهم في امور كثيرة» لقوله: «إِن اليَهُوْدَ وَالتْصارَى 
لا يص يَصْبِعُو ن؛ قَحَالِمُوهُمْ). 

قال الحافظ في «الفتح»: وممًا يُشبه المَرقَ والسَّدلَ: صَبْعْ الشَّعْرِ وتركه 
ومنها صَوم عَاشوراءء ثم أمر بنوع مُخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده» 
ومنها استقبال القِيْلة ا الحائض حى قال: «اصنَعُوا كل 
شيء إلا الجماع». فقالوا: ما يَدَعٌ مِن أمرنا شيعاً إلا خالمَنا فيه. 


۳۷ 4 باب ما جاء في شغر رسول الله لا‎ - ٣ 


قوله: «ثمٌ قَرَقَ رَسُولُ الله ية رَأسّه»: قَرَقَّ: بفتح الفاء والرّاء مُحْقَّفَاً 
ومُشَّدّداً. والمراد: ألقَى شَعْرَه إلى جانبي رَأْسِهء فلم يترك منه شيئاً على جبهته . 

وحكمة عدوله عن مُوافقة أهل الكتاب: أن المّرق أَنْظْفٌ وأْبْعَدٌ عن 
الإسراف في غسلهء وعَن مشابهة التساء. 


قال العلماء: والقَّرق سُنَةٌ لأنّه الذي رجع إليه بء والصّحيح جواز 
السّدلِ والمَّرقٍ معاً. لكنّ المّرق أفضل» لأنّه الذي رجّع إليه بء فكأته ظَهّر 
الشّرع به» لكن لا وجوباًء لأنَّ مِنَ الصّحب مَن سدّل بعد ذلك» فلو كان الفرق 
ا نا e‏ نا ولهذا قال في «المطامح»: الخد وذ قلي وار 
الأمرين» والأمر فيه واسع . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال عِيَاض: وَالمَرْق سُنْة لأنه الذي استّقرٌ عليه 
الحال» والذي يَظهر أن ذلك وَقَمَ بوحي» لقول الرّاوي : «إنه كان يجب مُوافْقَة أهل 
الكتاب فيما لم يَوْمَّر فيه بشيء». فالظاهر أنه فُرَّق بأمر من الله حتّى اذَعَى بعضهم 
فيه التسخ» ومَمَعَ السَّدلَ وانّخاذ الّاصية» وحُكي ذلك عن عُمر بن عبد العزيز. 

وتك الف طت بان الطاهِر أن الذى كان ككة قحك جاهو لاأجل 
ااا فال يكم فوم أت ا فكانت مُستَحَبّة لا واجبة علي 
وقول الرّاوي: «فيما لم يُوْمّر فيه بشيء» أي: لم يطلب منه» والطلب يَشْمّل 
الوجوب والنَّدْبَء وأمًا تومّم التّسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع» بل 
يحتمل أن لا تكون الموافقةٌ والمخّالّفة كما شَرعيّاً إلا مِن جهة المصلّحة. 
قال ولوكان الان فا لصَارَ إليه الصّحابة أو أكثرهم. والمنقول عنهم : 
أن منهم مَّن كان يَفرّقء ومنهم مَّن كان يَسوِل» ولم يَعِبْ بعضهم على بعض» 
وقد صح : أنه كانت له ية لِمَّةَء فإن انمَرَقت فَرَقَها وإلا تَرَكَهاء فالصّحيح أن 
المَرْق مُستَحَبَ لا واجبٌ» وهو قول مالك والجمهور. 

قلتٌ: وقد جَرّمَ الحازمئ: بأل السَّدْلَ نيِح بِالمَرْقء واستَدَلٌ برواية مَعمَر: 
«وكان إذا شَكّ في أمر لم يُوْمّر فيه بشيء» صَنَّمّ ما يصنع أهلّ الكتاب». وقال 
النَووِيَّ: الصَّحيح جواز السَّدل والفَرْق. 


قال النّووِيَّ: واختلفوا فى معنى قوله: «يُحِبٌ مُوَافَقَةَ أهل الكتاب» فقيل : 
للاستئلاف كما تقدّم» وقيل : الا أنه كان مأموراً باتّباع ا لم وح 
قلغ فرشيو نونيها غلم انهم لم e‏ 

واستدلٌ بعض الأصوليّين بهذا الحديث أن شَرْعَ مّن قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعٌّنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا ذلين اة لين شرع لنا؟ لأنه قال: يحت 
مُواكقتهم. فأشار إلى أنه إلى خيرتهء ولوكان شرعاً لنا لَتَحَتّم اتباغه. والله أعله”"" . 


)١(‏ «شرح النووي»: (١٠/۸۹)ء‏ كتاب الفضائل» باب في سدل النبي بي وشعرهء وفرقه. 
رقم الحديث: ٦‏ افتح الباري»: 2)5١57/١14(‏ رقم الحديث: ۷ (شرح 
المناوي بهامش جمع الوسائل»: .97/١(‏ 4۷)» «شرح الباجوري»: 2١١١‏ «منتقى 
الشّول»: .)۳٠۸/۱(‏ 


۲باب مجاه فی كتيل شك ب 


يي معو ت رمي سر 0 


۳١‏ ار ل 


ثَالَتْ : :ر رول الله كله 16 شان ان 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث (۲۸). 
دراسة استاده: 

قوله : ١حَدَتَنَا‏ محمد بن بشَّار؛: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله: «حَدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مَهْدِيَ»: هو الإمامُ النَّاقِدٌ المجَوٌّدُء ب 
الا 

ولد سنةَ خمس وثلاثين وة قاله مد بن حتبل..وطلن: هذا الشأن» وهو 
ابن بضع عشرة سنة. 
وة وسقان: وأمم سِواهم . 

دت اين الحبارك ؛ وابن وهب وھا عن فوع - وعلىٌ . ویحیی › 
واخ وساف ولق ا حصرهم . 

وكان إماماً حُحِجَةَء قَدُوَةَ في العلم والعمل. قال الشافعيٌ : لا أعرف له نظيراً 
في هذا الشأن. rn‏ عبد الرّحمن أفقَهُ مِن يَحيى المَظان. 


وقال ابن سعد: مات بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومئة. وهو ابن ثلاث 


قوله: عن إبراهيم بن المَكي»: : هو الإمام المشحخدثت: الحافظء 
أبو إسحاق المخزوميّ المَکيّ. 


.05 «سير أعلام النبلاء»: (۹/ ١۱۹)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


خورف فين عطاءٍ بن أبي رَباح» ومُسلِم بن يَنَّاقء وابن طاووس» 
وابن عبدٍ الله بن أبي نجيح . 

روى عنه: عبد الرّحمن بن مَهدي» وزيدٌ بن الحْبّاب» وأبو نعيمء وخاد بن 
يحيى» وأبو حُدَيْفَةَ موسى بن مُسعودء وآخرون. 

ایا ی لخاد كان ا ونان ا بی زو اود 
شيخ كان بمكة. 


فل توفي في حدود سَنة سين ومئة أو ا 


قوله : «عَن ابن ابي نجيّح2: هما عبد الله بن يَسَار تقدم التعريف بهما 
قوله: «عَن مجاهد»: هو ابن جبّر تقدّم التعريف به» كما تقدّم التعريف 
بأم هانى وبا . 

قوله: «عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أمٌّ هَانئ»: تقدّم التعريف بهم 
في الحديث (58). 


ھ۵ 


شرحه: 

قوله: «ذَا صَمَائِرَ أَرْبَع؛ : أي : حال كونه صاحب ضْفائْرَ 0 والضفائر 
جمع ضصَفِيْرَةٍ كغدائر جم غَدِيرَة. ول مِنَ الصمْرِ وهو : تسج الشّعر 
وغيره» يقال : ماخر أف ميم بعه على بَعضي والشفر المَثل. 
وَالصَفِيرَةٌ : العقيصّة. والغديرة : بمعرى م الذوانة: فالعغدائر أعم من ن الضفائر . 

قال ابن حجر الهيتميّ فى «أشرف الوسائل»: قوقيه جل امقر الشعر ت 
للرّجَالء ولا يحص بالنّساءء وإن أَعِتِيّْدَ فى أكثر البلاد فى هذه الأزمنة 
اختصاصهنّ به؛ لأنه لا اعتبار به» . 

قال القاري الهرويٌ: «أقول: عادة السّادة فى بعض البلاد أيضاً هى 
الضمرء لكن على ضفيرتين وَاقعتّين بين يديهم تفرقة بيتهم وبين النّساء؛ إذ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (1/ ۲۲)» رقم الترجمة: ه 


- باب ما جاء في شَّعْرِ رسول الله كك 7 


عادتهنَ وَضع الضفائر خلمَّهنَء وهذا الفرق يكفي في عَدم التَسَبَّهِ بهنّ. والله 
أعلم». 

واعلم أن الرّوايات قد اختلفت في وصف شعره ييه وهي سِنّة : 

6 ا 

اال ا اه 

۳ - بين أذنيه وعاتقه. 

انوا قرت وه 

- قريب منه . 
١‏ له أربع غدائر. 


وقد جمع ا عا صن ينه : بان مِنْ شعره ما کان في مُقدَّم رأسهء وهو 
الذي بلعٌ صف أذنيه وما بعده هو الذي بلع شحمة أذنيه. والذي يليه هو 


e‏ وو 


الا وا تقه» وما كان خلف الرأس هو الذي يَضرب مَنكِبَيه أو 


يقرب منه. 


وهذا الجمع لا يخلّوعن بعد؛؟ لان الطام ار ووت تعره ك ا 
مجموعه › أل نسي E‏ 


اختلافي u‏ في نوع الحالات. فإذا ققصرّه كان إلى أنصافي 56 ت يول 
شيئاً فشيئاً» وإذا مَل عن تقصيره بلغ إلى المنكبين. فعلى هذا: يترتب اختلافٌ 
| واة. فكل واحد أخبر عمًا راه فى جين مِنَ الأحيان. 

وهذا الجمعٌ لا يخلوعن بُعدٍ أيضاً؛ لأنّه لَمْ يرذ تقصِيرٌ الشعر منه بي إلا 
مرّةَ واحدة» كما وقع في الصّحيحين. 

فالأولى الجمعٌ بأنه ية حَلّق رأسّه في عُمرته وحَسته فإِذًا كان قريباً من 
الحَلْق كان إلى أنصاف أذُنيه م يلول ليق فا فر إلى ا اذه وبين 


5 شرب 


أذنيه وعاتقه» وغاية طوله: أن يَضرِب مَنكَبّيه» إذا طَالَ زمان إرساله بعد الحلق. 
فأخبرَ كل مِن الرُواةٍ عَمّا رآه في جين من الأحيان بوصف من أوصافه. 

وقال بعض شراح «المصابيح»: لم يَحلقٍ النبئ ياو رأسه في سني الهجرة 
إلا عام الحديبيّة» ثم عام عُمرة القضاءء ثم عام حَسجّة الوداع» فليعتبر الطول 
والقصر منه بالمسّافاتٍ الواقعة منه في تلك الأزمنة» وأقصرها: ماكان بعد حججة 


الوداع» فإنّه توفي بعدّها بثلاثة أشهر”" . 


KO 


»)٠١١ /١( «المواهب المحمدية»:‎ ء)۹٩‎ .۹۸/١( «جمع الوسائلء وشرح المناوي»:‎ )١( 
.- ۲ : «المواهب اللدنية»‎ 
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جل 


بابٌ مَا جَاءَ في تَرَجُل رَسُول الله طا 


قال ابن الأثير : «التّرَجُل والتّرجيل : تسريح الشّعر وتلظيفه وتحسيئه» . 

وقال الرَمَحشري : «رَجَلَ الشّعْرَ: سَرَّحَهُء وشَّعْرٌ رجل: أي: بين السبوطة 
والجعودة». 

وفي المصباح المنير: «يقال: رَجلْتَ الشَّعْرَ تَرْجيْلاً: سَرَّحْتَهُ سواء كان 
شعرّكء أو شَعْرَ غيرك» وتَرَجَلتٌ : إذا كان شَعْرَ نَفْسِكٌ). 

قال ابنُ سِيْدّه: «شَعْرٌ رَجِلَّء بتثليث الجيمء قال أبو رُرعة: وفيه له رابعةء 
وهي سكون الجيم»'. 

چ ٥ ° fe»‏ و ت 5 مخ د ° س 
واللخية ودَهُنه» وهو مِنَ النظافة وقد تدب الشّرع إليهاء وقال الله تعالى : ُو 
زیت عند كل مَس [الأعراف: "700١‏ . 

إن قيل: لِم آثر في العغنوان والتَّرجَمة «التَّرَجّلَ؛ على «التَّرَجِيْل» ؟ 

قلنا: إشارةً إلى ترادفهماء وعَلبة ورود «التَمَغّلَا فى أحاديث الباب. وما قال 

د ٍّ م م6 > 1 2 2 5 ّ- 7 ع ات 
بعض الشراح : إن «الترجيّل» مشترك بينَ الترجل وتَجعيدٍ الشّعرء مَردُود؛ لأنْ 
8 لد ات و ك 
«التَرَجُلَ" مُشتركٌ بين هذا والمشى رَاجلة”*'. 
حُكُمْ تَرَجِيَّلٍ شَعَرِ الرأس: 


يقتضي العقل والتقل استحبابَ تَرجِيْلٍ الشّْرِ. 


)١(‏ «النهاية»: رجل. 

(۲) «المصباح المنير وتاج العروس»: رجل . 

(9) «فتح الباري»: ۰۲۲۸/۱۸ باب الترجيل/ ح : 5 . 
)٤(‏ خلاصة ما في «أشرف الوسائل»: ۹۸ . 


0 0 ابر زی نی جنا 


أمّا العقلّ: فلأنٌ تركه بلا ترجيل يؤدّي به إلى الشَّعَتْ والاغبرار» فيكون 
فيا ضا خب ومنظراً مُستَبْسشْعاً في أعيّنِ الآخرين . 

وأمّا لتقل : فقد افق الفقهاء ء على استحبّاب الترجيل» وذلك بناءً على أدلة 
كثيرة منها : 

ل ل ا «مَنَ كان 
له شعر فلیکرمه»» وله شاهد من حديث عائشة في «الغيلانِيّات» (777) وسنده 
يد اا 

١‏ ما أخرجه أبو داود في سُننهء كتاب اللّباس (5077): من حديث 
جابر بن عبد الله قال: «أتانا رسولٌ الله َة فرأى رجلا شيشا قَدْ تفرّق شَعْرَه 
فقال: «أما كان هذا يج ما يُسَكنٌ به شَعرَه؟» 

وه احرج التشفارق كات اللباضن :نات | لايعتاط ( 00۹۲ عن 
سَهُلٍ بن سَعَدٍ: «أنّ رجلاً الَعَ من جُحر في دار الي ب واللَيّ يل بك 
رَأسّه بِالْمِدْرَىء فقال: «لو عَلِمتُ أَنَكَ تَنْظرٌ لَصَعَلْتُ بها في عَينِكَ ا 
الإذْنْ ِن قبل الأبصار». 

قال الحافظ في «الفتح»: قرأت بحُظ اليَعْمُوريَ عن عُلماء الحجاز: 
المِدْرَى تطلق على نوعين : 

أحدهما : صَغيرٌ سذ من آبنُوس أو عاج أو حديد» يكون طول الْمِسَلّة: يُتَحْذ 
لقَرقٍ الشّعر فقط» وهو مُستّدير الرس على هَيئة صل السّيف بِقَبِضْوَء وهذه صفته : 

وھ 

ثانيهما: كبيرٌء وهو عُود مخروظ مِن آبئوس أو غيره» وفي رأسه قَطعة 
منحوقة في قَذّْر الكفٌء ولها ثل الأصابع» أولاهنّ مُعوّجّة يشل حَلّقة الإبهام 
الأ للنّسريح. ويَحْكٌ الرّأس والجسد» وهذه صِفته : انتهى ملخصاً»' . 

©©© 

٤‏ ما أخرجه الإمام مالك في «مؤظئه»» كتاب الشّعرء باب إصلاح 
الشّعرء عَن أبي قتادة الأنصاري وه : أنه قال لرسُول الله يي : «إِنَّ لِي جمّة 


t0 0 باب ما جاء في ترجل رسول الله ڪيا‎ - ٤ 


أفأرَجُلّها؟» فقال رسولٌ الله تَكلِ: «تعم» وأكرمها». فكان أبو قتادة ريما دَمّنها في 
اليوم مَرتين لما قال له رسولٌ الله ب «نَعَمُء وأكرمها». 
حُكم مُدَاوَمَةٍ التّرَجُل: 

بعد أن ذكرنا سُنْيّةَ التّرجيل كان من المناسب أن نبَيّن حكم المُداومة عليه. 

الأحاديث السّابقة دالة يمومه غلى سُدَّبة المداومة على التّرجِيْلء لکن وردت 
بعض الأحاديث المُعارضة في الظاهر. حيث تهت عَن مُداومّة التّرجِيّل ومنها : 

١‏ - ما أخرجه أبو داود كتاب التَّرجل (5145)» والتّرَمِذيَ كتاب اللّباس 
(10755)» وههنا أي: فى الشمائل (0"): عن عبد الله بن المعَفّل قال: «نَّهى 
رسول الله كك عن التَرَجُل إلا غبّاء. 

إنّه دا على كراهة الاشتغال بِالتَّرَجِيّْل كل يوم لأنّه نوحٌ من التَرقهِ. 

؟ - ما أخرجه أبو داود»ء كتاب الترجل :)51٠١(‏ عن قضالة بن عبيد َلك 
قال: «إن رسول الله ية كان يَنْهَانا عَن كثرة الإزفاه». 

فقد كر النَِيَ يك الإفراظ في التنعم من التّدهين والتَّرَجِيْل. 

۳ ما أخرجه أبو داود ‏ كتاب الترججل  »)5١51(‏ وابنٌ ماجه »)٤۱۱۸(‏ 
عن أنى أمافة كف قال::ذكر أضحات رسول الله ك يوم عندوالذياء فقا 
00000 يا : «ألا تسمّعون؟ إن البذاذة من الإيمان». 

دافن أن التذاوعة على ال ل لى الان له عالت البناذة: 
الجمع بين الأحاديث المُتعارضّة في الظاهر: 


بإذْمّان ذلك لِمَّرض» أو شِدَّة برد فنهاة عن تكلّف ما يضرّه. 

۲ - ويحتمل أنه نهى أن يعتقد أنْ ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه في اليوم 
مرّتين آله لازم فأعلمّه أن السَّنَةَ اللازمة من ذلك الإغباب به» لا سيّما لِمَن 
يَمنعُه ذلك من تصرّفه وشغلهء وان ما زاد عليه ليس بلازم» وإنّما يعتقد أنه 
مباح » من شاء فعله ومّن شاء ترکه. 


Û r‏ کرک ب جا 

أنّ أحاديتٌ التهي محمُولة على الإفراط في التَنَعّم مِن التَّدهِين والتَّرَجِيْل 
00 ما هر غاد الأعاجم. وأمًا الأحاديث الآمرة فهى محمولة على الَو سط في 
هذه الأمور والقصد والاعتدال ا 


وبذلك تجتمع النصوص. فإِن الأحاديث الآمرة بالاهتمام بالشّعرء 
وإكرامه. د به» هي الأصل في حال المسلمء لأن الإسلام حت على 
النظافة» والمنظر الحسن . 

وأمّا الأحاديث الأخرىء فإنّها واردة فى الإسراف» والمغالاة فى هذه 
اا يميت درج عن ا الان ت شنا اغا ا ل و 

فالإسلام دين الوسطية لا إفراط ولا تفريط . 

رفكو اطاط هذه الأحاديتٌ المتعارضة على نحو ما يلي : 

أن حديتٌ التهي عن الترجُل إلا غِبّا المراد به ترك المبالغة في التَرَقُه. 

أمّا ديك #اليذاة: مِنَ الإيمان»» فالمراد بها هنا ترك الت والتتطع في 
اللا والتّواضْع فيه مع القدرة, لا بسبب جحل نعمةٍ الله تعالى. 

أمَا حديث التّهي عَن كثير الإرفاه: «فتقييدّه بالكثير إشارة إلى أنَّ الوسظ 
المعتدل منه لا يدم وبذلك يجمع ب بين الأخبار» . 

وقال الخطابي في حديث النهي عن الإرفاه: «كَرِهَ رسول الله ية الإفراط 

في فى اتح والتّدليك والتدهن والتّرَجّل في ذلك. وليس معناه ترك الظهارة 

والتنظيف ؛ فإِن الظهارة والنظافة مِنَ الدين» . 

وقال ابن القيّم بعد أن ذكر الأحاديث المتعارضة بين حَدِيثَئ أبى قتادة 
وابن المُكَفّل: «والضواب: أنه لا تعارض بينهما بحال» فإنّ العبد مأمورٌ بإكرام 
شعره» فيكرم شعره» ولا يتخذ الرّفاهيةً والتَنَعُم دَيْدَنه بل يترجّل غِبَا». 

# © # 


E )۱(‏ 
(۲( لامختصر س سنن أبي داود» (5/ ۸۳). 


٤۷ 0 باب ما جاء في ترجل رسول الله ا‎ - ٤ 


لاخدا إشكان: إن مو ا ا دتا معن بن عِيسَى ‏ دنا 
SS o‏ اح قن قار ةَ قات : ا 


أخرجه البخاريّ في صحيحه : كتاب الحيض» باب عسل الحائض رأسَ 
ا ا رهاب الى نات رعو ی 
.)٥۹۲٥(‏ وأخرجه الت في سه “كتاف القن ا ابي 
الحائض رأسَ رَوجها (۳۸۹). وكتاب الطهارة باب غسل الحائض رأس زوجها 
710700 . وعواة الورزئ اسائ :فى شق الکری: کاب الاعتكاف» كلاهما من 
طريق مالك بن أنس - به 


دراسة إسناده: 

قؤله اكد تهنا ا ان ون سوقى يو فد ابه ای 
الأنصاري المدني الفقيه» نزيل سَامِرَاءء ثم قاضي نيسًابور. 

حلت اعد : سفيان بن عَيّينة» وعبد السلام بن حرب» ومعن بخ عيسى 
القَرّازه وجماعة. 

حَدَثٌ عنه : مسلم› والتّريذي› وال ئىُّ» وابن ۲ ماجه» وجَعفر الفِريابيّ» 
وابئه مُوسّى بن إسحاق» وأبو بكر بن خزيمة» 5 

وكان من أئمّة لسن أطنب أبو حاتم في الثناء عل عليه. وقال السات وغيره : 


د 
وه ه- 


فيل : إِنْه مات بجُوسِيّة - بُليدة من أعمال حمص - في سنة أربع وأربعين 
ومئتین. وكاناءؤلدة كوش د اجافس کار تة الد 


. ٠١۷ رقم الترجمة:‎ 42004 /١١( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


TE Û ru 


قوله: ١حَدَّئنا‏ مَعْنُ بُنُ عيسّى»: هو الإمامٌ الحافظ التَبْتُّء أبو يحيى المَدَنىٌ 
القَرَّازْء الأشجعىٌ. 

حَدّث عن: ابن أبي ذئب» ومالك ومعاوية بن صالح» وإبراهيمَ بن 
طَهْمَانَء وقيْس بن الرّبيع» وخلقٍ سِوّاهم 

حَدَّثْ عنه: على بن المَدِينيٌ ويحيى بن مَعين» وأبو حَيْثمة» وقُتَيبةٌ 
وهارون الحمّال» وخلقٌ كثير. 

قال أبو حاتم : أَنْبَتٌ أضحاب مالك وأوثقهم مَعنُ بِنُ عيسى» وهو أَحَبٌ 
إليّ مِن عبد الله بن نافع الصَّائغْ: ومن ابن وهب . 

وقال محمد بن سعد : كان مغن ل المَرَّ بالمدينة» ويشتريه» وكان له 
غلمان حاكة, وكان يشتري» ويُلقي إليهم. ثي قال: مات بالمدينة في شوّال سنة 
تمان وتشعين وة ا ا 

قوله : «أخبرنا مالك . . .2 إلى آخرالستد: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهم في 
الحديث .)١0(‏ 


ا 0 بضم الهمزة ة وفتح الراء وتشديد الجيم 


قوله: «رأسَ رَسُولٍ الله كل : آي : شعر رأسه َء فهو من قبيل إطلاق 
اسم المحل وإرادة الحال» أو على تقدير مضاف . 

قوله: «وأنا حائضٌ»: جملة حالية» ولا يقال «حائضة» إلا في شذوذ؛ لأن 
لقانت یؤتی بها للفرق بين المذكر PR‏ الليِسء و 
قال و 


010( «سير أعلام النبلاء»: »)۳١٤/۹(‏ رقم الترجمة : ١‏ 


۹ 0 باب ما جاء في ترجل رسول الله ڪا‎ - ٤ 


2 و 0 6ه ل لان اله ر ا ف ع هت َه سمس سه 
وما يِن الألقَاظ بالأنكى يحص عَنْ نَاءِ اسْتَغْمَى لأن اللفظ ت " 
المسائل المستنيطة من الحديث: 


فيه: جَّواز ترجيل الشّعر للرّجال وما في معناه مِنَّ الرّينة. وفيه: جَّواز 
ترجيل الحائض شعر رأس روجها . 

واعلم 1ك لم يحت احدني شير الوالقووراض E‏ له زلا هنا تقل 
عن ابن ن عباس آنه دخل على مُيمونة ووا . فقالت: «أي: بن مَالِي أراك شَعِتَ 
الاس ال ا ر ي وهي الآن حَائض. فقالت: أي: بتي ليستِ 
الحيضّةٌ باليّدء كان رسول الله يك يَضع رأسّه في حجر إحدّانا وهي حائضٌ» ذكره 
ابنُ أبي شّيبة. فقال: حدّثنا ابن عبينة» قال : حدثنا مَنبوذء عَن أبيه به . 

وفيه: جواز استخدام الرّوجة برضاها وهو إجماع» وأمّا بغير رضاها 
فلا يجوزء لان عليها تمكين الرّوج من نفسها وملازمة بيته فقط""' . 

وفيه دليل على طهّارة يد الحائض وَبَدنها. وقال بعضهم: لا يُؤخذ من هذا 
دليل» لأنَ التسريح بالمشطء والتّسريح بالمشط لا يستلزم الظهارة لليّد. نَعَمْ! 
هناك أدلّة أخرى على طهارة جميع بدن الحائض . 

وفيه: دليلٌ على عَدم بُطلان الوضوء بلمس المرأة» وفيه: حُجَة على 
الشافعت فى قوله: إن المناشزة مطلقا تقض الوضوه وأجيب : با لی ف 
لديف اند تر كا متب ذلك : وأيضاً ليس في الحديث آله عَقَبَ ذلك الفعل 
بالصَّلاة ل ل تفظن الوفتوءن. ولهذا قال الحافظ: 
لا حجَةَ فيه على الشافعي “ 


.)075/١ «منتهى الشّول»:‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري»: (۳/ ۳۸۳)ء كتاب الحيض/ باب (۲) ح: ۲۹۵. 

(۳) المصدر السابق نفسه»ء افتح الباري» : 0) ح:  5960(‏ 595) كتاب الحيض 
/ باب ۲« شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: .)٠١١4/1١(‏ 


٠‏ 8 کک ایی کدی ل مذ 


ا مو الاش » عن أن نماك ١‏ الله ا 
كر هن راسف وَتَسْرِيحَ لِحْيته» ویر القِتاعَ حى كا E‏ 


تخريجه: 

تفرد به المصنف› وشا (۷). 

وفي إسناده الرّبيع بن صَبِيح وفيه ضعف؛ فهو وإن كان صدوقاً عابداً 
جاهدا إلا أنه سيئ الحفظ. وكذلك يزيد بن أبان الرّقاشي القاص الرّاهد: 


(ضعيف). 


و 


وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات .»)٠٠١٤١/۲/١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق 
النّبِيَ يل (ص ۱۷۳)ء والبغويّ في شرح السّنة (۱۲/ ص ۸۲/٤١٠۳)ء‏ كلهم 
من طريق الربيع بن صَبيح - به. 

وزاد السّيوطيّ نسبته في الجامع الصغير للبيهقيّ» وضَعّفه الحافظ العراقيٌ 
في تخريج الإحياء /٤(‏ ۲۳۲). وقال ابن كثير : (فيه غرابة ونكارة). 

وقد أخرج الذَّهبىَ في الميزان: )٤٤۸/١(‏ نحوه (في ترجمة الحسن بن 
دينار) من طريقه عن قتادة عن أنس. وقال الذّهبئَ: «هذا خبرٌ مُنكَرٌ جداً». 

قال الزين العراقي في شرح التريذئ : وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن له 
شواهد. 
دراسة إسناده: 


.رعو وو 


قوله: «(حد جا يرشت بن ع : هو یوسف بن عِيسَى بن ديار الزّهْرِي 
أبو يَعْمُوبَ المَرُوَزِيَ . 

روى عن: إسحاق بن راهويه وهو من أقرانه» وحجاج بن تميم الجَرّريٌ» 
وسفيان بن عيينة: وعبد الله بن إدريس» وغيرهم . 

روى عنه: البُخاريٌ) ومسلم. والتريذي› والنّسائئٌء وأ بو الحسن أحمد بن 
إسحاق بن عبد الله المروزي» والحسن بن ۽ سقيان الشيبانيٌ . ولق سواهم 


بد ما جد في ترجل رسو افا ب ۳١‏ 


قال التّسائئ : ثقة. وذكره ابن حِبّان في كتاب «القات»» وقال هو والبُخاري 
e‏ مات سنة ع ورین ومين 
TT 3‏ انو فان ا الكوفيئ ؛ اا 

قال أحمد بن حنبل : ا وقال خليفة وعارون ت 
حاتم : ولد سنة ثمان وعشرين 

روی عن ٠‏ أبيه» EN‏ وحماد بن سلمة» والسقيانين: ومالك. 
والأوزاعي»› وخلق كثير. 

روى عنه : سُفيان النّورِيُ أحدٌ شيوخه» وعبد الله بن المُبارك» والفضل بن 
مرت السّينَانيَ - وهما اکر د ويد الرحمن بن مهدي. وَالحَمَيْدِيٌ و 

7 ع و و 2 ع فيه 
وعلىّ . واحمد» وابن معين › وامم سواهم. 

كان من بُحور العلم» وأئمة الحفظ. قال أحمد: مارأيتٌ أوعى للعلم منه. 
ولا أحفظ. ولا رأيت معه كتابا ف ولا رقعة 

وقال ابنُ مّعين: وكيع في زمانه كالأوزاعيّ في زمانه. 

قال یحی بن أكتم: صَحِبْتٌ وكيعاً في الحضّر والسَّفَر وكان يَصُوم الدَّمْرَ 

مات وكيعٌ سنه سبع وتسعين ومئة يوم عاشوراء فذّفن بيد يعني راجعاً من 
ال 

7 مو مو 7 َ معيو 7 2 7 

روى عن . 58 ومجاهد. 


وعنه . ابن مهدي ٠‏ وآدم» وعليٌ بن الجعد 


.)لا/57/0٠٠/5١( «تهذيب الكمال»:‎ )1١( 
.)58/١5٠ /9( : سير أعلام النبلاء»‎ (۲( 


OEE Û r‏ اذا” 


كان القطّان لايرضاه. وقال الشَّافعيَ: كان رجلا عَرَاءً. وقال أبو الوليد: كان 
لا يُدَنْسء ما تكلم أحدٌ فيه إلا والرّبيع فوقه. وقال أحمد وغيره: لابأس به . 

وقال ابن المدينيّ: هو عندنا صالح» وليس بالقوي. وقال ابن مَعين 
والنّسائئٌ : ضَعيف. وقال شعبة: هو من ساداتٍ المسلمين. 

قال الرامهرمزيّ: من أوَلٍ مَّن صَنف وبَوّب بالبصرة الرّبيع بن صَبِيح» 
سعيد بن أبي عروبة. 

قال ابن المدينيّ : جهدتُ بيحيى أن يُحَدَئني بحديث الرّبيع» فأبى على . 

وقال الفلاس: سمعتٌ عَمّان يقول: أحاديث الرّبيع ا 

يقول العبد الضعيف: ضعف الرّبيع مختلفٌ فيه. 

قوله : ١حَدَّثنا‏ يزيد بن أبان ‏ هو الرّقاشئ -“: هو أبو عمرو الرّاهد العابد. 

روى عن : أنس » وع بن قيس» والحسن . 

وعنه: حَمّاد بن سلمة» ومعتمر بن سليمان» وجماعة. 

قال ابن معين: هو خير من أبان بن ابي عَيّاش. وقال النسائي وغيره: 
متروك. وقال الدارقطنيٌ وغيره: ضعيف. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لابأس به. 

قال أحمد: كان يزيد مُنكر الحديث» وكان شعبة يحمل عليه» وكان قاضًا. 

وقال ابن الدّورقىّ» عن ابن معين: في حديثه 0 

تقول الخد الضعيفه: اتفه تفقوا على ضعفهء كما ان تفقوا على رهدة وزغا 
وصلاحه . 


هم 


سر حهة: 
قوله: گان رَسول الله يك يكير دَهْنَ رَأْسِه) : الدَهْنُ - بفتح الدّال المهملّة 
وسكون الهاء _: استعمال الدَّهْنَ ‏ بالضّم .: والدغن : ما بدن به من زت 


(۱) «ميزان الاعتدال»: (۳۹/۲/ )557١‏ طبع : الرسالة العالمية. 
(۲) المصدر السابق: .)1177/١6٠١/60(‏ 


Yo 6 باب ما جاء في ترجل رسول الله ئا‎ ٤ 


وغيره» وجمعه دمّان ‏ بالكسر -» وإكثارُه ذلك إِنْما كان في وّقتٍ دون وَقتِ٬‏ 
وفي رَمَن دُون آخرء بدليل نهيه عن الادّهان إلا غِبَاَ في عِدَّة أحاديث. 

ااا الف يد ا ا و الل و رال هن اق 
البلاد الحارّة كالحِبَاز يِن آكد أسباب حفظ الصخّة» وإصلاح البّدن» وهو 
کالضروري لهم . 

قوله : «وتَسْرِيحَ لِحْيَيِ: بالماء» أو بماء الورد ونحوه» وهو عطفٌ على 
«َهْنَ رأسِه» ؛ كما هو ظاهرء لا على رأسه؛ كما وَمِمَ. والمراد تمشيظها 
وإرسال شَعرِهًا وحَلّها بوشطهاء ولا يُنافيه مافي «أبي داود» من النّهي عن 
التسريح كل يوم لأنْه لايَلرّمِ مِن الإكثار التسريح كلّ يوم بل الإكثارٌ قد يَصدق 
على الشيء الذي يُفعل بحسب الحاجة؛ ذكره الولئٌ العِرّاقت”". 

قال القاري الهرويّ: فإن قلت: نقل أنه كان يُسرّح لحيئّه كل يوم مرتين. 
قلت: لم أقف على هذا بإسنادء ولم أرَ مّن ذكرّه إلا الغزالي في «الإحياء؛». 


ولا بف عا فة من الأحاديف الي لا أصل لها 


قوله: «وَيَكيْرٌ الْقِنَاعَ»: قال الطيبى : «القِنَاع : خرن تلن على الرس بعد 
استعمال الدَّمْن فيه؛ لتلا تنّسخ العِمّامة» شُبّهَّت بِقِنَاع المرأة. والمعنى: تكثير 
ااذه واستعماله بعد الدّهن»” ". ۰ 


ےك و 


قال الجوهري : القِنَاعَ : أُوسَعْ مِن المِمَتعة» وهي ما قنع به المرأة رأسّها 
قال الوط «قال الغا خط في كتاب البيان: معنأه أنه کان يدهن شع 


00 


راشة ويتمَنع» فكآن الموضع الذي يصيب رأسه مِن ثوبه ثوب دهان. وقال 
البيضاوي في شرح المصابيح في شرح هذا الحديث: القناع: ثوب يُلقى على 


.)۳۱۸/۱( «منتهی السّول»:‎ )١( 

(۲) «مرقاة المفاتيح؟ : ۸ ح: 2060 . 
(۳( شرح الطيبي؟ : 4 ح: t0‏ 
€3 «الصحاح»: فلع . 


الرأس» شبية بقّناع المرأة. والمعنى: يَكئِرٌ اتخاذه» واستعماله. وقال 
الإسماعيليّ: التقنع : تغطية الرأس» وأكثر الوجه برداء أو غيره»”'' . 

اختلف الشّرّاح في معنى «القِنَاع؛ هنا : فذهب الأكثر ‏ وهو الحق ‏ إلى أن 
المراد به: خرقة تُلقَى على الرأس بعد استعمال الدّهن فيه ؛ لثلا تسخ العمّامة 

وقال صَاحب مُنتهى السّول: «قال السّيوطيَ لله يعني : يَتَطيْلّس؛ نقله 
المناوي. وقال الحفنيّ والعَزيزيَ؛ كالمناوي في «كبيره»: والمراد باتخاذ القناع 
هنا: تغطية الرأس وأكثر الوجه» وذلك لِما عَلاهُ من الحياء» ولذا كان يتقَنّع 
عند الجمّاع» لأنه يُستحيا منه عادة» وإن كان جائزاً. 

وقال المُناويّ في «كبيره»: وسببٌ إكثاره للتّمَنْع : أنه كان قد علاه من 
الحياء من ربّه ما لم يحصّل لبشَّرٍ قبلّه؛ ولا بعدّه وما ازداد عبد بالله علما إلا 
ازدّاد حَياءً من الله تعالى» فحياء كل عبدٍ على قَذْرٍ علمه بِرَبُو» فألجأه ذلك إلى 
ستر مُنبع الحياء ومحلّه» وهو العينٌ والوجهٌء وهما من الرأس» والحياءٌ من 
عمل الرُوح» وسلطان الرّوح في الرأس» ثم هو يُنْشَّر في جَميع البدن» فأهل 
اليقين قد أبصّروا بقلوبهم أن الله يَراهم» فصارت جميعٌ الأمور لهم مُعاينة» فهم 
يعبّدون رَبّهم كأنّهم يرونه» وكلّما شاهدُوا عظمته ومِنّته ازدادُوا حياءً» فأطرقوا 
رَؤُوْسَهم وَجَلاء وقَنعُوها تجلا . 

وأنت بعد أن سمعتٌ هذا التقرير انكشف لك أن من زعم «أنَ المراد هنا 
بالقِئاع: «خرقة تَلقَى على الرأس لتقي العِمَامَةَ من نحو دُهن' لم يَدُرْ حول 
الجمى» بل في البحر فُوْهُء وهو في غاية الظمأ!! انتهى”" . 

يقول العبد الضعيف : هذا الزّاعم في وَسَطٍِ الجمَى الخضر والحلوٌء وفي 
غاية الرّي من المَّنهل الصّافي. وهذا القائل المعترض لم يَنظر إلى 3 


الحديث وسباقه» ولقد أتى بما لا يسين ولا يغني من جوع . 


. ٥۸ «زهر الخمائل على الشمائل»:‎ )١( 
.۷٠٤١ «منتهى الول ۳۹/۱ «الجامع الصغير) وشرحه «فتح القدير» للمناوي‎ )۲( 


4 - باب ما جاء في ترجل رسول الله کا 0 0٥‏ 


وقال الباجوري : صح عن ابن مَسعود ‏ وله حكم المرفوع -: «التقَنْعٌ مِن 
أخلاقٍ الأنبياء»» وفي خبر: الا تع إلا مَنِ استكمل الجكمَة في فَوْلِهِ وَفِعْلِه» 
ويؤخذ منه أنه ينبغي للعُلماء شِعَارٌ يختّصٌ بهم» ليُعرفوا فيُسألوا ويمتثل أمرهم 
ونهيهم» وهذا أصل في لبس الطَّيلسَانَ ونحوه» وله فوائد جليلة كالاستحياء من 
ا ولوتام د تخطية ال اتن ان الشائف الى ل ناض ل ول ن 
ركسي الكو لأنه يعْظي أكثر وجهه» فيحضِر قلبه مع ربّه» ويمتلئ بشهوده 
ودکره» ضا جوارحه عن المخالفات» ونفسه عن الشهوات» ولذلك قال 
E‏ | الصلرة الشف 3 

رل الك التسيف: رل ال نع مِن أخلاق الأنبياء» ليس له حكم 
المرفوع» بل هو موضوع . ينظر «تحذير الخواص» للسيوطيّ ص ٠۷١ - ٠۱١۹‏ . 


وقوله: الا يتقنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله» رواه ابن عدي 
في «الكامل»: )7571١77/57(‏ بإسناد ضعيف دا 


ص 
۰ و هه 


قوله: «حتّی كأن به ب زَيّاتِ ت EE‏ بائع الرّيت أو صَانِع الرّيت. 


و 


اختلف الشّراح في مِصْدَاقٍ الْشُوبٍ الذي شَبّهّه بثوب زيّاتٍ: فقال الشيخ 
جلالالذين القاينت شري ك السيد أصيل الدين ١‏ المحدّث: المراد بهذا الثوب 
القِتاع المذكورٌء لاقميضّهء ولا رداؤه» ولا عمامته. فلا ينافي نظافة ا 
رداء وقميص وغير ذلك. ويؤيّده دواع في يعض طرد الحديث: «حبّى كأنْ 
مِلْحمَته ِلْحَمَهُ رَيّات» - والمِلْحَفَة: هي التي توضع على الرأس تحت العمامة 
لوقايتها وغيرها من التياب عن الذّهن. أورده الذهبيَ في ترجمة الحسن بن دينار 
وقال: هذا ار 


واقتصر ابن حجر الهيتميّ على هذا وقال: «هو ذلك القناع». وقال الشّارح 


. «المواهب اللّدنية»: 76. باب ماجاء في قنع رسُولٍ الله اد‎ )١( 
.١95٠ رقم الترجمة:‎ ٤٤۷/١ «ميزان الاعتدال»:‎ )۲( 


الحنفئ : «هو المناسِبٌ من حيث المعنىء أي: لنظافته اة أن لا يكون ثوبه 


كثوب الزیات». 
قال العِصَام: ١لا‏ يخفى أنه بعيدٌ عن السّوقء وأن الظاهر حينئذ كأنه ثوب 


زيات». 
قيل في الجواب: عَدل عن المضمر إلى المُظهرء ولم يقل: «كأنه ثوبٌ 
زيّات» لئلا يتومّم عود الضمير إليه يك أو فيه إشارة إلى أن المرادَ بثوبه ثوبه 


الخاص العمل الدهن لا مطلق ره 
وممّا يَدُلَ على تعيين هذا المعنىء أنّه لو لم يُرد هذا لَمَا كان لكر القِنَاع 
فائدة» ولا لغايةٍ «حتى كأن ثوبه ثوبٌ زيّات» لقوله: «كان يكر القِنَاعَ؟ نتيجة. بل 
كان العناست جيل أن يقول:: كان یکر دهن راسه حے کان فونه وت زیات: 
ودل على تعيين هذا المعنى ما روى أبوداود في «سننه»» عن جابر و 
أنه قال: «أَتَانَا رَسُولٌ الله يله فَرَأى رجلا ياء قَدْ تَمَدَقَ سره فقال: «أمَا 
کان يَجِدٌ هذا مايسَكُنٌ پو شَّعْرَُ. ورأى رَجُلاً آحَرَ وعَلَيْهِ ياب وَسِحَةٌ؛ كَقَالَ: 
ما گان يجد مَاءَ يَعْسِل به و 
قال الحافظ ابن حجر : إنه َة كان يدهن شَعرَ رأسه ويتمَتّع» وكأن الموضع 
الذي يصيب رأسّه من ثوبه ثوب زيّات؛ إذ لا يُعقل أن يكون ثوب رسول الله ية 


٤ 
|» 


كله كأنه ثوب زيات . 
وذهب البعض إلى أن المراد بالثوب ماجاوز عُنقه» وهو مايتسرّب من 
الذهن حت يعس ا ارب الاق لان ون لاف التكالة ادر 
رسول الله َيه بالعّسل» ويقوي هذا الفهم ماأخرجه ابنُ سعد في طبقاته «حتّى 


یری حاشية ثوبه كأنه ثوبٌ رَيّات»؛. 
*# ع # 


باب ما جاء في ترجل رسول الله يك 7 


Ea ۳ €‏ ادبن الشرئ: دعن أبو الأخرّص» عن الآسْعَثِ بن 
أبي الشَّعْنَاءء عَنْ أبيهء عَنْ مَسروق» عن عَاِسة وا قَالْتْ: إن گان 
ستول ان له يه ليَحِبٌ التَيَمَنَ في طهُوره إذا تَطهّرٌ وَفي تر جل إِذّا تَرَجَلَّ وَفِي 
انْتَعَالِهِ إِذَا انْتَعَل . 


تخريجهك: 

أخرجّه البُخاريَ فى صحيحه: كتاب الوضوءء باب التّيمن فى الوُضوء 
والعُسل )١18(‏ وزاد فيه «وفي شأنه كلّه؛ . وأخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب 
الطهارة. باب الَْيمُنة قن الظهون وغيرة :1520 وأخرجه أبوداود في سننه : كتاب 
للاي ات ي ااال »© وأخرجه النّسائت فى سنه : كتاب الظهارة» 
باب بأيّ الرّجْلين يبدأ الغسل .)١١7(‏ وأخرجه ابنُ ماجه فى سُننه: كتاب الطهارة 
وسُننها» باب التَّيِمّن فى الوّضوء »)5٠١(‏ من طرق عن أشعث بن أبى الشعثاء - به . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «حَدَثنا أبو الأخوّص»: هو الإمام الّقَهٌ الحافظ سام بن سَليم 
الحنفى . 

حد حَدَّتَ عن : : زياد بن علاقة» والأسود بن قيس» وآدم بن علي. وسعيد بن 
مروف وسماك بن حرب» وخلق سواهم . 

وعنه: عبد الرحمن بن مَهْديَء ووكيعٌ؛ ويحيى بن آدم» وتيب » وسعید بن 
هت > وآخرون. 
u‏ السار ئی » ويحيى » ٠‏ وأبو زرعة. وغيرهم. 


مات أبو الأحوص سنه نسح وسبعين و 


(۱) «سير أعلام النبلاء»: (48/ .)۷٤/۲۸۱‏ 


قوله: «عَن الأشعث بن أبي الشّعفاء»: روى عن : نهت وأبي وائل» 

والأسود بن يزيد وجعفر بن أبي تورء وجماعة. 

1 1 1 OTE 

وروی عله : شعبة . والثوري» وزائدة. وأبو الأحوص»› وابو عوانة» واخرون. 

وه | ل ويحيى › والنسائيّ. والعجلي. ومات سنة خمس وعشرين 
ف 

قوله : «أبي الشّعئاء»: أبو الشّعثاء هو سَلَيْمْ بن أسْوّد المحاربئء الفقيهء 

روك عن : علىّ. وشهد مه مَشَاهِدَه؛ وعن حذيفة. وأبي 7 الغفاري»› 
وأبي روات الأنصاري› وائ وس الأشعريء وأبي هريرة» وعائشة. 
وابنٍ مر وطائفة . 

ات عنه : ابه أشعثٌء وأبو صخرة جامع بن شَدَاد وإبراهيم بن مهاجر» 
وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم . 

مُتَمْقٌ على توثيقه. وسّئل عنه أبو حاتم الرّازَيَ فقال: لا يُسأل عن مثله. 

TET 1‏ و 0 
قيل : إن أبا الشعثاء المحاربي فقتل يوم الرَّاوية [موضع فرب البصرة. كانت 
به الوقعة المشهورة بين الحجاج وابن الأشعث] مع ابن الأشعث سنة اثنتين 

ا (TY).‏ 
وىمابین . 

قوله : عن مَسروق»: هو مسروق بن الأجدع. الإمام» القذوة العَلّم 
أبو عائشة الواوعي» الهمدانئ» الكوفيت. 

قال أبو بكر الخطيب: يُقال إِنّه سرِقَ وهو صغير ثم ود فسمّي مَسرُوقاً. 
وأسلم أبوه الأجدع . 


.)0١9/7ا/ه‎ /۲( «تهذیب الكمال»:‎ )١( 
.)1۸/١۱۷۹/٤( «سیر أعلام النبلاء»:‎ )۲( 


۳0۹ 3 باب ما جاء في ترجل رسول الله ڪا‎ - ٤ 


وعن أم رَومان» ومعاذ بن جَبّل› وخبّاب» وعائشة. وابن مسعود» وطائفة من 
الصحابة ون . 

وعنه. لسعب وإبراهيم النْجَعَ وي تلن و انت وعبد الله بن مرَّةء 
وأبو وائل. واخرون. 

وعِدادُه في كبار التّابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبئ كَلِل. 
قال أبو داود: ومسروق هو ابن ات عمرو بن معديكر ب . 

عن عزوق قال لقيث عر قال اسك ؟ فقلت: مسروق ين 
عبد الرحمن. قال الشَّعبِىَ : فرأيته في الدّيوان» مَسْروقٌ بن عبد الرحمن. 

9 04 12 ى هم o2‏ 5 عه 9 3 2 5 ء0 َ‫ 

قال أبو السَّمَر : ماولدثُ هَمُدانية مثل مَسْروقٍ. قال مَسروق: لأن أفتيَ يوما 
بعَدلٍ وحَقٌء أحبٌ إلىّ مِن أن أَغْرُوَ سنة. 

وقال العجليّ : تابعيّ مه » وقال ابن معين : مه › لا يسأل عن مثله. وقال 
ابن سّعد: كان ثقة له أحاديث صالحة. 

¢ ر 7 7 و 

قال أبو نعيم : مات سنة اثنتين وستّين. وقال يحيى وابنّ سعد وابنْ نمير: 
0( 


مات سنة ثلاث وف 


قوله : «عَن عَائشة»: هي أمّ المؤمنين ياء تقدّم التعريف بها فى الحديث 
.)7١60(‏ 


ھ 


سرحه: 

قوله: «إِنْ كان سول الله بده : أي: إِنّهء أي: الحال والشأن كان 
رسول الله اة . . . «فإن»» محففة من الثقر لثقيلة. واسمها ضممرم الشأن محذوف› 
كذا قال الشراح . 
ولمّا كان مِنَ المُقرّر أن جوارٌ إعمال «إن» المُخمفة على قِلَهَء وإهمالها 


(۱) سير أعلام النبلاء» : 7/5/5 ١‏ ). 


على الأكثرء قال العصام: (إِنْ) مُحَمّفَةٌ مُلِعْاةٌ داخلةٌ على الفعل مُستغنية عن 
الاسم فاد كر الف ار ا 

قله لخت الم اللام في قوله: «لَيْجبٌ» هي الفارقة بين المخففة 
والتافية. و«التيَمُّن»: لفظ مشترك بين الابتداء باليمين» وبين تعاطي الشيء 
ال وين ال ا والمراد ههنا المعنى الأوّل. 


والمعنى إنّه ية لَيُحِبٌ التيمّن» أي : ا SE‏ 
والرّجل اليمنىء والجانب الأيمن؛ لأن اليمين مشتقة مِن اليّمْنْء وهو البركة. 
وهو ية كان يحب الفألَ الحسن» وأصحابُ ا أهل الجتة»ء فاليمين 
ونا سسب العها نوفا ق تق منها محمودٌ ممدوح بياناً وشرعاً؛ دنياً وآخرة 
سايم ووادائرت الفاتمالي اك SS‏ > كما ذم 
اهل الار يتفم إلى الشّمال؛ فقال «#وَآمَا إن کان مِنْ أصمبٍ ن الین 6 ملم لك من 
ب [الواقعة : ]4١-‏ وعكس في أصحاب الشمال!!. 


وفي رواية لأبي داود: «گان يحب التَيَامُنَ ما استطاع في شأنه»» وفي رواية 
0 لت ا «ما 0 قال ال واب حجر 
ابن بّان: «كان يُحِبٌ التيامُن في کل شيء حتى في ال ل والاتتعال» ‏ 

قوله: «في طهُورِه»: ۔ بضم أؤّله أو فتحه ‏ روايتان مسموعتان» ورواية الضم 


لاتحتاج إلى تقديرء لأنّ الطظهور ‏ بالضمٌ هو اسم لفعل التطهرء ورواية الفتح 


أقول: الطهُور ‏ بالفتح ‏ يُستعمل في كلا المعنيين» أي: في الفعل الذي 
هوالمصدر. والماء الذي يتطهّر به كهنا ذهب إليه الخليل والأصمعى. 
وغيرهماء فعلى هذا لاحاجة إلى تقدير مضاف في رواية الفتح أيضاً . 


(۱) ا جمع الوسائل» وشرح المناوي» : : .)١١5 /١(‏ 


٤‏ باب ما جاء في ترجل رسول الله ا ٍ( ان 


قوله: «إذا تظهّرً؛: أي: وقت اشتغاله بالظهارة» وهي أعمٌ مِنَ الؤْضوء 
والغْسل والتَِيمُم . 

واا قال: «إذا تطهّرَ؛ لِيدُلَ على تكرّرٍ المحبّة بتكرّر الظهارة» كما فى قوله 
تعالى : لدا قم قيال الصّازة فَأعَسِلُواً# [المائدة: "]. | 

قال الملا علي القاري: وفيه أن (إذا) في الآية للشرطيّة» وفي الحديث 
لمجرد الظرفية . 

أقرل* لآباس» لآن الاتخاد من كل الوحوة جين المشية والمشتةابة ليس 
بضروري . ظ 

قوله : «(وفی ل قال العسقلانيٌ : اوترجلِه» : أي : ترجيل شعره» وهو 
EE‏ لق «المشارق»: OEE‏ أن ذفن GO‏ 
ويُرسل الثائر ومد المنقّيض . 

زاد أبو داود »)5١5٠0(‏ عن مسلم بن إبراهيم» عو اشع «اوسواكه» 

قال العينيّ رادًاً على العسقلاني : «وقال بعضهم: وهو تسريحه ودهنه. 
قلت: اللّفظ لايدُلٌ على الدّهن. فهذا التفسير من عنده» ولم ان الل 
كذلك. وفي «المغرب' للمُطَرَزِيَّ: رَجَلَ شعرّه» أي: أرسله بِالمِرْجَل؛ وهو 
المشط. وترجّلَ: فعل ذلك بنفسه» ويقال: شَعْرٌ رجل ورجل ورجل: بين 
السبوطة والجعودة. فالحاصل ليس في معناه اللّغويّ مايدلٌ على الدّهن». 

يقول العبد الضّعيف: فشر العسقلانيّ باللازم» لأن تدهين الشّعر من لوازم 
تسريحه بالمشطء ليسهل إرسال الشّعر المنقبض والثائر. فتفسير العينيَّ صحيحٌ» 
وتفسير العسقلانيّ ليس بغلط . 

زاد الإمام البُخاريَ: «وفي شأنه كلّه»: الشأن هو الحال والخطب» وأصله 
الشأنء بالهمزة الساكنة في وسطهء ولكتها سَهُلت بقلبها ألفاً لكثرة استعماله. 


(۱( 
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١‏ ونارای في سرج مانا 
ل ا ا کات یا کن س و صو 


قال الشيخ تقيّ الدّين: هو عامٌ مخصوص» لأنّ دخولَ الخُلاء والخروج مِن 
الت وتا ندا فبهها ‏ بالسمان. 

وتأكيد الشّأن بقوله: «كله» يدل على التعميم» لأنّ التأكيد يرفع المجاز 
يمك أن يقال :حقيقة الان ماكان لا مقصوداء: وما لفكت فيه الاسر لس 
من الأفعال المقصودة. بل هى إما روك وإما أفعال غ مود 


ولذلك قال النوويّ: قاعدة الشرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في 
كل ماكان من بآب التكريم والتشريف؟ كلبس الفوب والشراويل والحت 
والانتعال. ودخول المسجد» والسّواكء, وتقليم الأظفارء وقصٌّ الشارب». 
وترجيل الشعر» ونتف الإبط» وحلق الرأس› والاكتحال» والسّلام من الصّلاة 
وغسل أعضاء الطهارة» والخروج إلى الخلاء» والأكل والشرب» والمصافحة» 
واستلام الحجر الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه» يستحبٌ التيامن فيه . 


وأمًا ماكان بضده: كدخول الخلاءء والخروج من المسجد» والامتخاط 


والاستنجاء. وخلع الثوب والسراويل والخف› وما أشنة ذلك› سسجت التياسر 
(0D)‏ 
شه 


وممًا لا يخفى أن التيامن فى فعل بين أجزائه تقدّم وتأخرء فلا تيامنَ في 
بيان استنباط الأحكام: 


الأرّل: فيه الدّلالة على شرف اليمين. الثاني : فيه استحباب البداءة بشق 
الرأس الأيمّن في الترجُل والعْسُْل والحَلق. فإن قلت: هو من باب الإزالة 
فكان ينبغي أن يبدأ بالأيسر. قلتّ: لاء بل هو من باب التزيين والتجميل. 
الثالث: فيه استحباب البداءة بالرّجل اليمنى في التنعّل وفي إزالتها باليُسرى. 
الرابع : فيه البداءة نالك اليسئن 2 ا وكذا الرّجل»؛ ونالشن الأيمن في 
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العُسل. الخامس : استُدلٌ به على استحباب الصّلاة عن يمين الإمام» وفي مَيْمَنة 
المح و الأكل وا و اين 

قال الحافظ في «الفتح»: «قال التووي: أجمعٌ العلماءٌ على أن تقديم 
اليمين في الوضوء سُنَّة مَن خالفها فاته الفضل وتم وضووه». 

وشزافة بالغلفاء: أف الم وإلا فمدمي الشبعة الوحوب» وغلط 
المُرتَضَى منهم فنسّبّه للشّافعيّ» وكأنه ظنَّ أن ذلك لازم من قوله بوجوب 
الريب لكنة لو يقل ذلك فى الدين ولا في الرّجِلَينِ لأنهما بمَنزلة العُضو 
الواحد. ولأنّها جُيعا في لفظ القرآنء لكن يُشكل على أصحابه حكمهم على 
الماء بالاستعمال إذا انتَقّل من يّد إلى يد أخرى» مع قولهم بأن الماء مادام 
مُتَردّداً على العُضُو لَايُسمّى مُستعمّلاًء وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنّه 
لم يَنقّل أحد في صفة وضوء النبى كَل أنه تَوضَأ مُنكُساًء وكذلك لم يَنقّل أحد 
اله هدم الى على ا 


)١(‏ «فتح الباري» وعمدة القاري»: انظر الحوالة السابقة. 


۳0 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ هِشَام بْنٍ 
حَسَانِء عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ َد الله بن مُعَمَلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يك عن 
رج إا ا. 
تخريجه: 

أخرجه أبوداود في سُئنه: كتاب التّرججل؛ باب )١(‏ (54169). وأخرجه 
المصنف في جامعه : كتاب اللنامق + باب ماجاء ذ في النّهي عَن التّرجَل إلا غا 
(0 0 وقال: (حسن صحيح). وأخرجّه التسائي في سننه : : كتاب الزّينة» باب 
الترجُل غا (50 ) عن الحسن البصري - به. 

ووخالة قات رجال الشيكيو» الكن الجن البضري مدلل وفك ملعن 
وأيضاً في رواية هشام بن حَسّان عن الحسن وعطاء مقالء لأنّه قيل كان يُرسِل 
عنهماء ولكن قد تابعه مجاعة عند ابن عدي ولكن للحديث شواهد يصح بها . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثتا محمّدٌ بن بَشّار» : تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 

ك خا تخ تر ید : يَحيى بن سّعيد بن فَرُوخ» الإمام الكبيرء 
أمير المؤمنين في الحديث» أبو سعيد التَّمِيمىَ» الأحول» القَطانَء الحافظ . 

ولد سنة عشرين ومئة» وكان و في الفروع على مذهب أبي حنيفة - فيما بلغنا - 
إذا لم يجد النص . 

سَمع: سَليمانَ التَيُمِىَء وهِشَامَ بن عروة» وعطاءَ السّائبء وسُّلَيمانَ 
الأعمش» وحميدا الويل» ومحمد بنّ عَجلان» وخلقا كثيراً. 

رَوى عنه: سفيان» وشعبةٌ ومُعتَّمِرٌ بُ سلیمان - وهم من شيوخه ‏ وعبد 
الرحمن بن مَهديّ, وعَمّان» ومُسَدَّدُء ويحيى» وعلىٌ» وأحمدء وخلق كثير. 

قال أحمدٌ بن حنبل : مارأيتٌُ بِعييَّتَ مِثْلَ يَحبى بن سّعيد القَطان. 

وقال يَحبى بن مَعين : قال لي عبدٌ الرّحمن : لا ترى بعَيّنيك مثل يَحيى القَطان. 

وقال على بِنُ المدينن : مارأيتٌ أحدا أعلم بالرّجَال من يَحبى بن سعيد. وقال 


٤باب‏ ما چا فی رہل رسول لھ و ٣٣٠١‏ 


بُندار: هو إمامٌ أهل زمانه. قال ابن سعد: كان يحيى ثِقة مأمونا رفيعاً حَجْةٌ. 

وال ااا امنا اف على جديف رشول اله كن حه والب 
ويّحيى القَظان. قال أحمد بن عبد الله العجلئ: كان يَحيى بن سَعيد نقىّ 
الحديث» لايحدث إلا عَن ثقة. 

رووى اعمان غاا هه ¿ العنبري » عن زهير البابي» قال : وأ تخ 
القَظان د في الوم عليه قعص ين اكه سكرب بسم الله الرحمن ¿ الرحيم»ء كتاتث 

مِنَ الله العزيز ز العليم. ا اى .ده سد الفطان من الثار. 

قالوا: توفي يَحيى بن سّعيد في صفر سنةً تمان وتسعين ومئة قبل مَوتِ 
ابن مَهْدِي وابن عيينة بأربعة اهر رحمهم ا 

قوله: «عَن هسام بن حَسّان» هو الإمام العالم» الحافظء مُحَدّث البصرة» 
أبو عبد الله الأزدئ» القردوسئ» البصري. 

كانَ يِن أكابر الثّقات إماماً عظيم الشأنء قال الذهبن: «وأخطأ شعبة في 
صحفا وان : جبيكة فال من التعسة صرف لان وة جد اة 
فإن كان مِنَ الحَسّء. فلا يصرف للعلميّة وزيادة الألف والتون حينئذ. ونظيره 
ماقيل لبعضهم : أتصرف عَمَان؟ قال: نعم إن هَجَوْته. أي : لأنه حينئذٍ من العفونة 
لا إن مدحته» أي : لالش الله 

روی عن . الحسن» وابني یرن تمك وانس» وحمصة. وهشام بن 
عروة» وخلق. 

وروى عنه: ابن جريج» وشعبة» وسفيان» وإبراهيم بن طَهُمانء وزائدة» 
والتحماوان»» وخلق ك 

كك ثقه العجليٌ وغيره. . وضَعّفه يحبى القطان. وقال ابن معين : لابأس به. 

وقال أبو نعيم : مات سنة ست وأربعين ومئة . 

تنىيه : «الْقُرْدُوسِيَ) بضم م القاف» وسكون الراءء وضم م الذال المهملة. هله 
النسبة تقع تارة إلى القراديس بَطن مِنَ الأزد. وثارة الا واا ة نزلها 


(۱) ااسير أعلام النبلاء» : .)١76/9(‏ 


ذلك البطن فتسب إليهم. وقيل: إّما سمي «فردوس» من جماله“. 

قوله: «عَن الحسن»: هو الحَسنٌ بن أبي الحسن يسارء أبو سَعيد مَولى 
زيد بن ثابت الأتضارى . 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي القّرى» وحضّر الجُمعة مع 
عثمان» وسمعه يخطب» وشهد يوم الدّار وله يَوْمَئذٍ أرب عشرة سنة. 

ذكان داف ةغلا و عا كال مهم بن شلنمان # كان ای قل 
الحسّن شيخ أهل اة ۰ 

ورَوى عَن: عِمُران بن حصَّيّْنء والمغيرة بن شعْبة» وعبد الرحمن بن 
سَمْرة» وابن عباس » ومعْقِل بن يَسَارء وجابرء وخلتي من الصّحابة وين . 

وعنه: أيُوب» وشيبان التحويّ» ويُونس بن عُبَيدء وابن عَون» وححمّيد 
الظويل» وثابت البِنَانئ» ومالك بن دينار» وأمم سواهم. 

قال محمد بن سَعْد : كان الحَسنٌّ لن جامعاًء عالماً» رفيعاًء فقيهاء ثِقة 
اا غاا نامك : كثير العِلّم اشا حا :وهنا .وها 3 

قال ابن عُلَيّة: مات الحسّن في رجب سنة عشر ومئة. وقال عبد الله بن 
الحسّن : إن أباه عاش نحواً من ثمان وثمانين سنة. 

قلثُ: وما عاش محمد بن سيرين بعد الحَسّن إلا مئة يوم 

قوله : عن عبد الله بن مُعَفّلِ» : هُو صَحابيٌ جَلِيل من أهل بيعة الرّضوانء 
وكان يقول : ني لَمِمّنْ رفع عن رول الله وك ين أعْصَانٍ الشجرة. 

سكن المدينة› ثم البصرة» وله عة أحاديث . 

حَدّث عنه : الحسنٌ البصريً» ومُطرّفُ بن الشخير» وابن بريدة» وسعيد بن 


7 7 س ۹ ٠‏ 
جبَير» ومعاوية بن قرّة وحمّيد بن هلال» وكات البتَانيت ؛ وعيرهم. 


(۲( 
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وقال أبو داود: لم يَسمَعْ منه سعيد بن جبير. 

قال الحسنٌ البصريٌّ: كان عبد الله بن مُعَفْل أحدّ العشرة الذين بعنّهم إلينا 
عر ن الخطات تهون الاس 

قلت: توفي سنة ستين. وكان أبوه من الصحابة» فتَوْفُي عام الفتح في 
الظريق. وقيل: كان عبد الله من البكائين”'' . 


ھ۵ 


شرحه: 

قولف اين رول الله ي عَنِ التَرجُلٍ إلا غِبَا»: اعلم: أنّى قد أدَّيتُ حى 
البحث في بداية اباب ما جاء في تَرَجل رسول الله ي صيف ترقت المعتن 
اللّغويّ «للتَرَّجُل»» وحُكمّ ترجيل شّعر الرأس عقلاً ونقلاء ومحكمّ مُداومة 
الترجيل › والجمعٌ بين الأحاديث المتعارضة بطرق شتّى» فانظره هناك. وههنا 
أذكر طرفاً ضرورياً يِن شرح الحديث. 

قال ابن الأثير: الِب مِن أوْرَاد الإبل: أن تَرِدَ الماء يَوما وتَدعَهِ يُومأ م 
تَعُودَ فتقّله إلى الرّيارة وإن جاء بعد أيّام. يقال: عب الرّجل إذا جاء زائراً بعد 
أيّام. وقال الحسّن: في کل أسبوع. ا 

وفسّره الإمام الحمد ران ا a‏ وتبعّه غيره. وقيل : 
المراد به في وقت دُون وقت. وأصل الِب في إيراد الإبل؛ أن ترد الماءَ يوم 
واا . وفي القاموس : «الغِبٌّ» في الرّيارة أن تكون في كل أسبوع» ومِنَّ 
الحمّى ماتأخذ 58 وتدع 0 

والحديث يذل على كراهَةٍ الاشتغال بالتّرجيل في كل يوم؛ لأنه نوع من 
ارف وقد ثبت النهئٌ عن كثير الإرفاه. 

قال عبد الغافر الفارسيّ في مَجمع الغرائب : أراد الامتشاط وتَعَهّدَ السّعرء 
وتربيته » كأنه ره المدّاومة. 


.44 «سير أعلام النبلاء»: (7/ ۸۳٤)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
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وقال ابنُ رَسْلَان: ترجیل الشّعر : مَشْظه وتَسْرِيحُهء وفيه اللي عن سيريح 
الشَّعر ودَمْيِه كل وقتِ؛ لما يحصّل منه الفسادء وفيه تنظيت الشّعر مِنَّ القُمّلٍ 
والدَرَن وغيره كل يَوم؛ لإزالة الثَّمََثِ؛ٍ وَلِمَا رَوى التَّرمِذَيَ عن أنس: أن 
رسول الله یا كان يکر دَهْنَ رأسهء وتسريحٌ لِحيته. 

وقال المناويّ في فتح القدير: تھی عَنِ التَّرَجَلِ أي : التَمَشّط 
تسريح الشّعرء > فيكره؛ لأنه من زي العجمء وأهل الدّنيا . 

وقوله: «إلَا غِبَا؛: أي: يومأ بعدَ يوم فلا يُكرّه بل يُسَنْ» فالمراد النهي 
عن المواظبة عليه» والاهتمام به لأنه مبالغة في التريين. 

وأما خبرٌ النسائئ عَن أبي قتادة : اله كانك اة ان تين البهاء 
رأف E‏ رمم شين على الناقاة تايا تالف لخر رشع أو هو 
لبيان الجواز. 

والحديث الذي أشار إليه» أخرجّه التّساء ئي بلفظ عن ابي قتادة: أنه كانت له 
جَمَةُ ضَحُمَهُ صَحْمَةٌ فسأن التي يك فأمره أن يُحسِنَ إليهاء وآن يتَرَجّل كل يوم 
ورجَالٌ إسناده كلهم رِجَالٌ الصحيح. 

وأخرجّه أيضاً مالك في المُوَطأء ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: قلتٌ 
نا :وسول الله إن لي جْمَةَ أفأرَجُلُها؟ قال: تعم» وأكرمها. فكان أبو قتادة ربَّما 
دهَتها في اليوم مَرّتين من أجل قوله ية تعم» وأكرمها . 

وقال الحافظ ولي الدّين العراقي : ولا فرق في التهي عن التسريح كل يوم 

من ال أن ال واا ديت أنه كان شرح لغيه كل بوم د رین فلع اقب 
عليه بإسناد. ولم رَه إلا ذ في «الإحياء»» ولا يخفى مافيها من الأحاديث التي 
لا أصل لهاء ولا رق بين الرّجُل والمرأة» لَكِنٍ الكراهةٌ فيها أحَت؛ لأن باب 
التزييّن في حَمَهِنَ أوسَعٌ منه في حَقَّ الرَجالء ومع هذا فترك التَرَفه والتتعم لَهُنّ 
أولى. كذا في شرح المناويّ والله أعلم"'' . 


. ٤٠١١ «عَون المعبود شرح أبي داود»: ١١/44١.ء كتاب الترجُل حديث‎ )١( 


يما جد تج رسو لۇۇ 
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لخريجك: 

تفرد به المصنف يده » وإسناده ضعيفٌ» ووجاله يُقَاتء غير يزيد أبي خالد 
وهو عبد الرّحمن e‏ اوق خط کر وقال الحافظ : وذكره 
اکا :فى الم سني وأبو العلاء هو داود بن عبد الله الأودي الرّعافري وهو 
ثقة» وحُميد بن عبد الرحمن هو الحميريّ البصريّ ثقة» وشيخ المصنف صَدُوق 


دراسة إسناده: 


قوله: «حَدَّئنا الحسّنٌ بن عَرّفة»: هو الإمام المحدّث الثقة» مُسيِدَ وقته» 
أبو على العبّديّ البغداديّ المؤدّب. ولد سنة خمسين ومئة. 


. 2ے a‏ 5 2-2 ت 
وسمع من: هشيم بن بشيرء وإسماعيل بن عياش› وعبل الله بن المبارك» 
وأبي بكر بن عياش». وعيسى بن يونس» وخلق كثير. 
حدذث عنه: الترمدى ؛ وان . مأاحجه» وار بن أبي الدّنياء وابن لت 
وإسماعيل الوراقء وعبد الله بن أحمدء وخلق کشر 


قال ابن مَعين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم : صَدُوق. وقال النّسائي : 


قال ابن أ بي حاتم : عاش الحسنٌ بن غَرَفة مِئةَ وعشر سنين» وكان له عشرة 
أولاد. سماهم ا العشرة [المبشرة] 8 لك 
قوله: دتا عبد السّلام بن حَرْبِ): هو البصري› ثم الكوفيّ» كان 


وق م مده 


صاحت حدیث وحفظ› وعمر دَهراً. 


. ٠١۳ «سير أعلام النبلاء»: (١١/۷٤٥)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


۳۷۰ 0 وال رازو ي مح سمال ار 


دت عن أنوث التحعانة + واعظاء ين الشاقي 4و إ يعاق ن عك ا 
أبي قَرُْوة» وخالد الحذاء» وجماعة. 

وعنه. وجکر ين ا ية ةه هناد بن السّرىٌ» وأبو سعيد الأشحٌ. 
والحسن بن عرفة» وآخرون. 

قال الترمذي ثقة. وقال يعقوت : مه وفي حديثه لين. وقال ابن م ةه 
والكوفيون يوقونه. 

وكان عا الحديث. قال القواريرئ : أتيته» فقلتٌ: حَدّئني» فإني 
غريب من البصرة› فقال : كأنك تقول : جشت من السّماءء فلم يحدثني . 

قيل: ولد في حياة أنس» سنة إحدى وتسعين» ومات سنة سبع وثمانين 
ا 

قوله : عن يزيد بن أبي خَالِدِ) : كذا وفع في نُسَخ «الشمائل». والصواب : 
«يزيد أبي خالد بن عبد الرّحمن بن أبي سَلامة الدّالانئ»› وهو الذي روى له 
المصنف وبقية بقيّة أصحاب السَّئن الأربعة. فلفظة «ابن» مقحمة من التساخ والله أعلم . 

وقد وهم فيه - أي: «يّزيد بن خالد» ‏ شرَّاحَ الشّمائل: كميرك شاه 
والعصام. والملا على القاري» وعد الرؤوف المناوي» حيث ذكروا أنه لايزيد بن 
خالد بن يزيد بن مَوهب» الرّمليَ». 

يقول العبد الضعيف: هو متأخر في الرّمن عن الدالانيّ» ولم يرو له 

ا وقال في «التقريب»: يزيد بن خالد بن يزيد بن 
مَوهب - بفتح الهاء + الزملي؛ أبو خالد» ثقة عابد» من العاشرة» مات سنة 
اثنتين وثلائيت ومئة أو بعدها. 


تنبيه : وقع في بعض نُسّخ «الشّمائل» : يزيد بن خالد. وفي بعضها: يزيد 


(0) لاسير أعلام النبلاء» : (۸/ ه2)8"8, رقم الترجمة: .AV‏ 
(۲) انظر لترجمة الدالاني : «تهذيب الكمال» : (۲۱/ ۱۹۷/ 207/9470 كتاب «الكنى» باب الخاء . 


۷۱ 3 باب ما جاء في ترجل رسول الله َا‎ - ٤ 


أبى خالدء والأمران صحيحان لما عَلِمَتَ من أنه يزيد بن خالدء وأبو خالدء 
والله اغ 

قوله: «اعن ا العلاء الأودي» : : هو داود بن عبد الله الأؤدي الرَّعَافِريٌ» 
أبو العلاء الكوفيّ . 

روى عن : الشعبيَ» وحميدٍ بن عبد الرحمن» وغيرهما. 

وروی عنه: زهير بن معاوية» وأبو عَوانة» ووکیع› وطائفة . 

قال أحمد: شيخ ثقة» وهو قديم › وهو غير عَم عبد الله بن إدريس”") 

ر و ميو ين عبد ارج شو الجر »اصرق ا ن 
من الثالثة . 

قوله: ١عَنْ‏ رَجَلِ» : ل وإبهام الصحابيّ لايضرء ان كلهم غذول: 
واختلف فيه فقيل: هو الحكم بن عمروء وقيل: عبد الله بن سَرجسٌ» وقيل : 


شرحه: 


قوله : «(أنْ المت : وفى نسححة : «أنْ رسول الله ده . 
قوله: «كانّ يترَجّل غِبًاً»: أي: يفعله جیناً» ويتركه حينأء ولا يُواظب عليه 


5> 
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بَابُ مَا جَاء في شَيَبِ رَسُولٍ الله عله 


۷- حَدَّنَنَا محمد بْنُ بشار» حَدَّثَنَا أبو داو حَدَّنَنَا همام عن فتاه 
کر 2 بير 3 
قال : قُلْتُ لأس بْن مَالِكِ : هَل حصب رَسول الله يلي ؟ قَالَ: َم يلم ذلك 
نما گان سَيْئاً في صُدْغَيّه؛ وَلَكِنْ أبو بكر ڪه حصب بِالْحِنَاءِ وَالْكْتم . 
تخريجه: 

أخرجّه البُخاريَ فى صحيحه: كتاب المناقب» باب صفة التب إل 
(3060). وأخرجه النسائي فى سُننه: كتاب الرّينة» باب الخضاب بالصّفرة 
(»)), كلاهما من طريق أبى داود ‏ 
به. وأخرجه البّخاريٌ فى صحيحه (28415) من هذا الوجه» ولیس فيه ذكر أبى بكر 
وعمر وَيّهًا. ورواه أبو داود (۲۰۹٤)ء‏ من طريق ثابت البنانئ عَن أنس به فذكره. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حَدّثنا محمدٌ بن بَشَّار»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حَدَّثنا أبو داود»: قال صاحب بهجة المحافل: «الظاهر أنّه عُمَرُ بن 
سَعدء أبو داود الحَفري», الكوفي». 

يقول العبد الضعيف : أخطأ الشيخ والله أعلم في تعيين أبي داود هذاء فإنما 
هو أبو داود الظيالسي الحافظ الثّقة» فهو الذي يروي عن همّام بن يحيى» 
ويروي عنه: محمد بن بشار. 

أحوال الطيالسيّ: هو سّليمان بن داودَ بنٍ الجارود. الحافظ الكبيرء 
صاحب العستكف» أبو داود الفارسيّء ٠‏ ثم E‏ م الزبيري؛ مولى آل 
الرّبير بن العَوّام» الحافظ البَضْري. 


سَمع: أيمنّ بن نابل» وهو تابعئىٌ» ومّعروف بنّ خَرَبُوده وطلحة بن عَمْرو 
وهِشامٌ بن أبي عبد الله» وشعبةً بنَ الحجاج» وسفيان لوو وخلقاً كثيراً . 

وو تة ر شد الخميد اجر و وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
بشار» وعَمرو بن علىّ ااا وو الدّورقيّ» ول 

قال الفلّاس: مارأيت أحداً أحفظ من أبي داود. قال عبدٌ الرحمن بن مَهديّ : 
أبق اود هنو أعيدق الناس. يقول وكيع: أبو داود جَبَّلٌ الولم. قال التُعمان بن 
عبد السّلام : ثِقة مأمون. وقال العِجَلِىٌ : أبو داود ثِقَةّ كثيرٌ الحفظ رحلتٌ إليهء 
فأصبتّه مات قبل قدومي بيوم. وقال النّسائينٌ : ثقة من أصدق الناس لّهجة . 

ولا مات في ربيع الأول سنة أربع ومثتين . 


قلت : استشهد به البُخاري فى «#صحيحه)”'' . 


قوله: ١حَدَئنا‏ همّام»: هَمَام بن يَحيى بن دينار» الإمام الحافظ الصَّدوق 
الحخة أ 4 ا ين لكا ٠ع‏ | ون ععوذ: بط 
1 وابو ع دي © ری د زعو یر 
من الأزد» وهو من مُواليهم» وكان أبوه قصَاباً بالبصرة. 
ابن عمرء ويحيى بن أبي كثير» وقتادة. وخلق كثير. 
حَدّث عنه: سُفيانٌ التّوريَّ» مع تقدّمهء وابنُ المبارك وابنُ عُلَيّة ووكِيْمٌ. 
و و 7 0 2 
ويزيدء وعبد الرحمن بن مهدي» وخلق سِواهم . 
قال يزيد بن هارون: كان همَّامٌ قويّا في الحديث. قال أحمدٌ بن حنبل : 


هَمَام يْقَةٌ نبت في كل المشايخ. قال ابن مَعين: ثِقة صالِح. وهو في كتادة أحبٌ 
إلى من حَمَادٍ بن سَلمة. 

قال عبدٌ الله بن المبارك: همّام تُبْتّ في قتادة. وقال ابنُ سَعد: ثِقةء ربما 
عَلِط. وقال أبو زرعَة: لابأس بهمّام. 


.١؟7 «سير أعلام النبلاء؛: (۳۷۸/۹)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


Û‏ کک اوی ری ن کچ 


قال البُخاري: مات سنة ثلاث وستين ومئة. وقال ابنُ جبّان: مات في 
رمضان سنة أربع وستين. 

قوله : «عَنْ قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله : «قلت لأنس بن مالكِ) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ل 


شرحه: 

قوله: باب ماجاء فو شعو رول الله عََنةِ) : أي : بات بيان ما ورد في 
شيب رسُولٍ الله ية من الأخبار. وإِنّما أَخَرّه عن التَّرجُلِء لان التَّرَجُلَ عمل 
قدي نه تعن يخلاق ی وكذم يات التغر غل يجا من عواوض 
الشّعر. والشّيبٌُ: ابيضاض الشّعر المُسودٌء كما في «المصباح»» ويؤحَذ من 
«القامُوس» أنه يُطلق على بياض الشّعرء وعلى الشّعر الأبيض. 

قوله: «مَلَ حَضَب رَسُولَ الله بي ؟“: أي: هَل غيّر بَيَاضَ رأسه ولحيته 
ولوَّنّه بالحِنّاء ونحوه؟ لأنَّ الحَضْبَ كالخضاب بمعنى: تلوين الشّعر بحمرةٍ» كما 

قوله: «قال: نم كل ذلك الأصح أن الضمير المستكنّ في سل يبلغ 
عائد على النبي يك والإشارة في «ذلك» عائدة على «الخضاب» الذي هو 
مستفاد من ١‏ خضب) .2 ويؤيّده ما وقع عند «مُسْلِم) مِن رواية محمد بن سيرين › 
)۲۳٤۱(‏ باب شيبه كك : «قَالَ: سألت انس بن مالك: هَل کان رسول الله از 
عقي تان لم تل ا كان في کی ا 
أكان أبوبكر يَحْضِبُ؟ قَالَ : فقَالَ: نَعَمُء بالجتاء والكتم». 

وأتى باسم الإشارة [ذلك] الذي للبعيد!! ليُشير إلى بُعَدٍ وقتٍ الخضاب. 

ويجوز أن يكون الضمير المستكن راجعاً إلى الشَّيب المذكور حكماً بقرينة 
(خضب»» أئ: ما بلغ كسية ذلك ای مَبْلَغاً يحتاج إلى الخضاب» ويؤيّده 
قوله : «إِنْما كان شيئاً في صدغيه» . 


.۹۳ «سير أعلام النبلاء»: (۷/١۲۹)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


۵ باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله طا 0 o‏ 


قوله: «إِنّما گان شيئاً في صُدغيه»: (إِنَّما كان»: أي: شيبه المفهوم من 
السياق. ااشيئاً) أي : قليلاً أ : افا 00 وفي بعض النسّخ «شيبا» بدل 
«شيئاً». «في صدعَيّه» - بضمٌ الصّاد وإسكان الدّال المهملتين» وقد يقال بالسّين : 
تثنية : صُدُغْ. والصدغ - بضمٌ المهمّلة زإسكان الال وی ی بها سن 
الان والعين» ويقال ذلك أيضاً للشَّعرٍ المُتدَلّي من الرّأس في ذلك المكان. 


قال المُسطلاني : وهو المراد هنا» وما ذكر في هذه الرواية (من أن البياض 
لم يكن إلا في صُدغيه» ؛ مُعْايرٌ لما في البُخاري (5047) «كان فى عَنْمَقَتِه 
شَعَراتٌ بيضٌ» - والعَتْففَة : مابين الذفن والشّفة السَّفلىء > سواء كان عليها شعر أم 
لا وطاق شان اا أيضا - ولعل الحصر في هذه الرواية إضافي› فلا ينافي 
2 س (۱) 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: اور ع ماوقع عند مسلم 
)۲۳٤۱(‏ عن أنس» قال: وب انه ا 


وفي الصَّدعينِ» وفي الرأس نيذه أي: مُتَفرّقَء وعُرفَ من مَجموع ذلك: 
الذي شاب من عَنْمَقّته أكثر ممّا شاب من غيرهاء ومراد أنس : ا 
شعره ما يحتاج إلى الخضاب» وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سِيرين 
)۲۳٤۱(‏ قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله مل حَضصَبَ؟ قال : ا 
الخضاب» ولمسلم )۲۳٤۱(‏ من طريق حمّاد عن ثابت عن أنس: لو شئتٌ أن 
اعُد شَمَطَاتٍ كُنَّ في رأسه» لَمَعَلتٌء زاد ابن سعد »)٤۳١/١(‏ والحاكم 1 
4 ما شات بالشّیب» ولمسلم )۲۳٤٤(‏ من حديث جابر بن سَمُْرة: فقد 
سوط مُقَدّمِ رأسه ولحيتهء وكان إذا أدْمَنَ لم يَتَبيّنَ فإذا لم يَدِّنَء تين 


وأمّا ما رواه الحاكم» وأصحاب السّئّن مِن حديث أبي رمثة» قال: أتيتٌ 
الي ل وعليه بُردان أخضران . 000 ول ووو 


اا ب . ه. 


.)775/١( «المواهب اللدنية»ة: ۱۲۲ «منتهى السول»‎ )١( 


ص Û‏ لون رین ی 


والجمع بينه وبين حديث أنس: أن يُحمّل نفي أنس على عَلَبة الشيب حَتَى 
يُحتاج إلى خضابه» ولم يَتَفْق أنه رآه وهو مُحَضَّبء ويُحمّل حديث من أثبتَ 
الخضاب على أنه فعلّه لإرادة بيان الجواز» ولم يُواظب عليه . 

وأمّا ما تقدَّم عن أنس» وأخرجه الحاكم )50١8/7(‏ من حديث عائشة 
قالت: «ماشانه الله ببيضاءء فمحمول على أن تلك الشَّعَراتٍ البيض لم يتغيّر بها 
شيء من حسنه يكوه وقد أنكرٌ أحمد إنكارَ أنس أنه حَضَبَء وذكر حديث 
ابن عمر: أنه رأى التي بلا يَحْضِبٌ بالصفرةء و «الصحيح». وواقّق مالك 
أنساً في إنكار الخضاب. وتأوّل ما ورد في ذلك». أقول: سيجيء التأويل”" . 

قال الفُسطلَاني في «شّرح الشمائل»: لم يظهر منه وجه الجمع. 

قوله: «ولكن أبو بكر ونه حَضَب بالجتاء والكتّم؛: وجه الاستدراك: 
متاسيعة له ل وقريه مهسا والحتاء+ بكر الميملة وتشديد التون ك «نتاء» 
معروف. والكتّم ‏ بفتحتين» والتاء المثنّاة مخففة. وأبو عبيدة يُسَدَدُها : نبت فيه 
حمرة»؛ يُخلط بالوَّسُمة ويُختضب به لأجل السّوادء والوسمة ‏ كما في 
«المصباح» دا ليث خضب بورفه. وفي بعض كتب اللّغة : هو ورق يشبه بورف 
الآسء يُصبغ به» وفي كتب الطِبٌ: الكَّم من تبات الجبال؛ وَرَقه كوّرق 
الآس» يُخضب به مدقوقاًء وله تمر كقَدّر القلفل» ويسوَدٌ إذا نضح» ويعتصر منه 
دهن يُستصبح به في البّوادي» وقيل غير ذلك. 

ويشبه؛ كما في «النهاية» أن يكون معنى الحديث: أنه خضب بكل منهما 
منفرداً عن الآخرء لأنّ الخضابَ بهما معاً يجعل الشّعر أسود» وقد صح النهي 
عن السّوادء فالمراد أنه حَضَب بالجتاء تارة» وبالكتّم تارة أخرى . 

لكن قال المُسظلَانيَ : «الكَتّم الصّرف يُوجب سَواداً مائلاً إلى الحمرةء 
والحاء الصرف يوحي الكيزة. فاسشتعمالهما معا ية نين الشواف والحمرة»: 
وعليه فلا مانع من الخضاب بهما معا. 


(۱) افتح الباري» : (۱۰/ ٠/باب/‏ ۲۲/ح (00٠‏ . 


۵- باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله كك 4 WY‏ 


وقد اختلف العلماء» هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ومثار 
الخلاف اختلاف الرّواية في ذلك» فأثبته ابن عمر وأبو هريرة وأبو رمثة؛ قال: 
«أتيت النّبىَ بيا وعليه بُردان أخضران.ء وله شّعر قد علاه الشيب» وشيبه أحمرٌ 
مُخضوب بالجناء». رواه الحاكم وأصحاب «السّنن»» وأنكره أنس كما تقدّم عنه . 

وقال القاضي عياض: منعه الأكثرون لحديث أنس» وهو مذهب مالك» 
نوافق اننا على الألكاي» و اول خا ا غر تكله عل اتات ل الشعرة 
وأحاديث غيره ‏ إن صخت _ عَلى أن تلوّنه من الظيب» لا مِنَّ الصَّبِغْء لما في 
البُْخاريَ وغيره. قال ربيعة: فرأيتُ شعراً من شعره كل فإذا هو أحمر» فسألت 
فقيل: احمّرٌ من الطيب. 

قال«الحافظ ادن سجر فلم اعرف المسؤول البجيت ذلك إلا أن 
العاكي روي أن عدر بن هيه العريز الى لاسن ” اهل خضب الي كف فاي رأيتُ 
شرا تمرح شغرو اتن لزن ؟ ا ا غ الذى لاعن اليك الذي كان كانت 
به شّعره فهو الذي غيّر لوته» فيَحتّمِل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجايه: 
ووقع في «رجال مالك» للدّارَ قطني و«الغرائب» له عن أبي هريرة طبه قال : لما 
مات رسول الله ية خضب من كان عنده شيءٌ من شّعر ليكون أبقّى له» قلتٌ: 
فإن ثبت هذا! استقام إنكارٌ أنس» ويقبل ما أثبته سواه التأويل»"' 


م 


وقال الإمام محيي الدين النّووِيَ ك#: «المخبَارٌ أنّه صبَّعّه ‏ أي : الشّعر 
حقيقة» لأن التأويل خلاف الأصل - في وَقْتِ وتركه فِي مَعْظم الأوقات» فأخبرَ 
گل يما رأى. 7 صادق. قال: وهذا التأويل كالمتعيّن؛ لحديث ابن عمر في 
«الصحيحين) ‏ ي: المتقدم فاد أنة رأى ا كلا يَصْبَغْ بالصفرة» قال : 
ولا يُمكن تركه 5-7 ولا تأويل له». 


قال الزّرقانيَ: «وفيه نظر؛ إذ هو في نفسه محتمل للتّياب والشَّعر ثُمّ قد 


.90148 70417 باب ۰۲۲ كتاب المناقب‎ ۰٤۱۳/۱۰ «فتح الباري»:‎ )١( 
كتاب الفضائل › باب شيبه علد‎ 40/١6 : لاشرح النووي»‎ (۲) 


و0 


۳۷۸ ل 2 


ورد ما يُعَيِّنْ الأوّل؛ وهو ما في «سنن أبي داود» ؛ عن ابن عمر نفسه: كان 
يصبغ ية بالورس والرّعفران حتى عِمامته» ولذا رجه عياض». 

قال المناويّ في «شرح الشمائل» بعد ذكر كلام التوويّ: وللمخالف أن 
يقول: ترگه في مُعظم الأوقات وفعله على النّدور؛ فيه شُعور بأنّه إِنّما فَعَله 
أحياناً بياناً للجواز؛ فقصاراه الإباحة» فدلالته على السَّنّيَّةِ من أين!؟ 

أمّا الإمام العلامة الحافظ عبد الرحمن بن على الدَّيْبَع اليمني الربيدي كانه 
فقد وافق القاضي عياضاً على الإنكارء ولمّا بلغه عن بعض فضلاء عصره أن 
الت يكل كان يَخضِب لحيته أنكر ذلك عليه» وكتب هذه الأبيات : 


والله ما وَقَّرَ المختارٌ مِن مُصّر 
لَمْ يَبْلُغْ الحَضْبّ فِيمًا قالّه أنسٌ 
إِذْ كيان ا دهراًيَلازْمُه 
قالوا لّه: احمّرّ منهُ الشَّعْرُ؟ قَال: َعم 
مَا شَابَ شَيْباً إلى فِعْل الخِضَاب دَعَا 
إا تَدَهَّنَ وَارَى الدَّهْنُ دا كَلَمْ 


ِذْلَمْ يَقْلْ إنها قالّت له حَضَبَ التب 
وَمَنْ رَوَى صَبْعَهُ بالصّمْرةٍ اعتبَروا 


ّ 


لا في الشعُور وَقِسُ ما قِيْلَ فيه عَلى 


.)۴۳١ /۱( «منتهى السّول»:‎ )١( 


من اذى أنه لِلشَيْب قد ححصّبًا 
وَهْوَّ الخَبِيْرٌ به مِنْ دون مَنْ صَحِبًا 
لَيْلا وصبحأا مُقِيماً عِندّه قبا 
يِن كثرةٍ الظيب تلك الحُمرّة اكتسّبًا 
َرى له أثرامَن رام أوْ ظلبًا 


١ 


صُوْباً مِنَ الشّعْرا أي مِنْ طيبه انْخَضَبا 
ها مقالى التحى كد وخا 


ما قَالَ فى ثؤۇبەأوتغلە ابا 
مَاقِيْلَ إن رَسُولَ الله قد گب 


6 باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله ڪيا 1 ۳۷۹ 
م مج > ع بن اه ري ها سم 0 - e‏ ر مس 
۸۔ حَدثتا إسحاق بن مَنْصَور وَيَحَيَّى بن موسّى قالا: حَدثنًا 


م هم رت م هاس ها سم a - 3 e‏ 2 م مه 1 ر 
تمَبْدٌ الرَّرَاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: مَا عَدَدْتٌ فِي راس 


رَسُولٍ الله كَل وَلِحْيَيهِ إلا أَربَعَ عَشْرَةَ شَعْرَة بَيِضَاءَ . 
تخريجه: 

تفرد به المصنف› وإسناده صحيح ورجاله يُقات. وقد رواه أحمد فى مسنده 
(6/ 56د وا مين فى ال (۱۳). كلاهما عن عبد الرّزاق بهذا 
اللفظطء وإسناده على شرط الشيحيق : 

ورواه البخاري (0141”) ومسلم )۲۳٤۷(‏ وغيرهما من حديث أنس وفيه: 
«وقبضٌ وليس فى رَأسِه ولحيّته عِشْرُون شَعَرة يضاءً». وابنُ ماجه (7”7179) من 
حديث أنس: (إِنّه لَمْ ير مِنَ اليب إلا نحو سبع عشرة أو عِشرين شعرة في مقدم 
لحبته) . 


دراسة إسناده: 

قوله: «حَدّئنا الان ون هو الإمام الفقيه البخافظ العف 
1 5 0 3 ماسو عر ا / 
أبو يعقوب» إسحاق بن منصور بن يهرام المَرُوَرَيٌ» نزيل نيسابورء ولد بعد 
السبعين ومئة » وطلت العلم» ودونهء وبرع واشتهر . 


قال الحاكم أبو عبد الله : أبو يعقوب الكوسج مولده بمروء ومنشؤه 
والمتمسكين ال اعتمداه فى «الصحيحين» أي اعتماد. 
راس م 1 4 کے و2 0 
حَدّثْ عنه: الجماعة سوى أبي داودء وأبو زُرعَةَ الرازي» وأبو بكر بن 
خزيمةع وأبو العباس السراج» وتلق سواهم. 
م 272 000 6ه أ- ره ے ر - 
وسَمِعَ : سفيّان بن عَيينة» ووكيحَ بن الجراح» والنْضَرَ بن شمّيل» ويّحيى بن 


قال مسلم : فو ا امون وقال النسائء : ثقة. 


۳۸۰ 0 کار ی ی کچ 


مات إسحاق بن منصور بنيسابور يوم الخميس» ودُفِنَ يوم الجمعة لعشر 
بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين yT‏ 

قوله: «ويحيى بن مُوسى»: هو ابن عبد ره الحُدَّانيَ البَلْجِىّء المعروف 
بِحَتّء كوفي الأصل . 

روى عن: عبد الرزاق» ويزيد بن هارون» ووكيعء وخلق. 

وروى عنه: البخاريٌ؛ والمصنف» وموسى بن هارون الحمّال» وآخرون. 

زه الان د واب زرعقة وهات سلة ارعن وم . 

قوله : «حَدَّثنا عبدُ الرّزاق»: عبد الرّزاق بن هَمّام بن نافع» الحافظ الكبيرٌء 
غالم البكو» أبو رالرى اة ال 

حَدَّثْ عن: هشام بن حسّان» وعبيد الله بن عَمرء وابن جریج» ومَعْمَر 
وحَجُاج بن أرطاة» وخلق سواهم . 

حَدّث عنه: شيحه سفيان بن عَيَيّنةء ومُعتّمِر بن سليمان» وأبو أسامة» 
وطائفةٌ من أقرانه» وأحمدٌ بنُ حنبل» وابنُ رامّويه» ويّحيى بن معين» وعليٌ بن 
المدينيّ. وخلق سواهم . 

قال أحمدٌ: أتينا عبدَ الرّزاق قبل المئتين» وهو صحيح البصرء ومّن سمعَ 
منه بعد ماذهبٌ بصره» فهو ضَعِيفٌ السّماع . 

قال هِشامٌ بِنُ يوسف: كان عبد الرّزاق أعلمنا وأحفظنا . 

قال أحمدٌ العِجَلنٌ : عبدُ الررّاق ثُقَهّ كان يشيع . 

توفي في شوال. سنة إحدى عشرة ومئتين . 

قوله : «عَن معْمِرِء عن ثابت»: تقدم التعريف بهما في الحديث (۲۹). 

قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


.۹۸ «سير أعلام النبلاء»: (7508/11)» رقم الترجمة:‎ )١( 
.)7١7/١( «بهجة المحافل»:‎ )۲( 


۵ _ باب ما جاء في شيب رسول الله ما 0 ۳۸۱ 


يي 


شرحه: 

اختلفت الرّوايات في عَدد الشّعرات التي شابت في رأسه ية ولحيته : 
فمقتضى حَديث عبد الله بن بسر الذي رواه البخاري في كتاب المناقب 
(0 6 أن شە عله كان لا و عل E‏ لإيراده بصيغة القَلَّة 
حيث قال وا : «كان في عَنفْقَيِهِ شَعَراتٌ بيْض». وفي رواية ابن سعد )471١/١(‏ 
بإسناد صحيح عن ححُميدٍ عن أنس في أثناء حديث» قال: ولم يَبلّعْ ما في لحيّته 
ا عشرينَ شّعرة. قال حميدٌ: وأومأ إلى عَنْمَقَيَهِ سبع عشرة. 

وقد روى ابن سعد أيضاً (۱/ ٤۳۱‏ ۔ )٤۳۲‏ بإسناد صحيح عن ثابت عَن 
أنس» قال: ما كان في رأس التي يل ولحيته إلا سبع عَشرة» أو ثماني عَشّرة. 

وروی ابنُ أبي ية من حديثٍ حُميدٍ عن أنس: لم يكن في لحي 
شرل انه قاد عدر دعر ساف #الر شي 3 1 سي تارف 

وفي «مستد عبد بن حميد» )۱۲٤۳(‏ من طريق [معمر] عن ثابت عن أنس : 
ما عَدَدت في رأسه ولحيّته إلا أربع عَشرة شّعرة. 

وعند ابن ماجّه (7”5774) وجه آخر عَن أنس: إلا سبع عشرة» أو عشرينٌ 

وروى الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٦٠۷‏ من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عَن أنس قال: لو عَدَدثٌ ما أقبَّلَ عليّ من شّيبه في رأسه ولحيّته» ما كنت 
أَزِيدهُنّ عل الى ر 

قال العامة العينىٌ في «عمدة القاري» في الجمع بين هذه الرّوايات: هذه 
أربع رواياتٍ عن أنس كلها تذل على أن شَعَراتِه البيض لم تبلغ عشرين شّعرةء 
والرّواية الثانية توضح بأن ما دون العشرين كان سبع عشرة أوثمان عشرة» فيكون 
كما ذكرنا العشرة على عَنْفْقَيِه والرّائد عليها يكون في بقيّة لحيته» لأنّه قال في 
الرّواية الثالثة: لم يكن في لحية رسول الله ية عشرون شعرة بيضاءء واللحية 


.(ToA _ T0۷) كتاب المناقب. باب ۲ ح‎ ٤۱۲/۱۰ «فتح الباري»:‎ )١( 


تشمل العنفقة وغيرهاء وكون العشرة على العَنققة بحديث عبد الله بن بَسْرِء 
والبقيّة بالأحاديث الأخر في بقيّة لحيته» وكون ميد أشار إلى عنفقَتِه سبع عشرة 
ليس يفهم ذلك من نفس الحديث» والحديث لا يدل إلا على ما ذكرنا من 
التوفيق» وأمًا الرّواية الرّابعة التي رواها الحاكمء فلا تنافي كون العشرة على 
العَنْفقة» والواحد على غيرهاء وهذا الموضع موضع تأمل"''. 

ويجمّع بين هذه الأخبار بأته اختّلف فيها لاختلافي الأوقات» وبأن رواية 
الأربع عشرة إخبارٌ عن العَدّء ورواية السّبع عشرة إخبار عن الواقع» فهو لم يعد 
إلا أربع عشرة» وأمّا في الواقع فكان سبع عشرة؛ أو ثمان عشرة. 

يقول العبد الضعيف : هذه الرّوايات كلها محمولة على الظَنٌّ والتّخمين» 
لا على العَدّ الحقيقيّ» ويمكن اختلاف ن الظان الواحد فى أوقات مختلفة» 
ومواقع متعددة. ١‏ ا 


¥ ¥ ¥ 


.)١٤١۷( كتاب المناقب/ح‎ ۱٤۸/۱١ «عمدة القاري»:‎ )١( 


4- باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله اء 4 AY‏ 


ر ي دي *# ه م م ر ا ء۶ م ور 6ر٤‏ 
8 دتا محمد بن المثتى. حدثتا أبو داود أ: 


le 3‏ 2 0 أ 0 
٠ 0:‏ و 5 
م ه م 0 مس ەه +3 -ه رده سم ع بردي رم ه عي > سد oa oOo‏ بي 7 7 
حركت ل: سمعت جابر بنّ سمرة» وقد سيل عن شيب رسول الله 396 ؟ 


کر کے 22 


6 0 ا ع 2 أ 6 7ه ا واه بره‎ A27 
فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير مِنه فت وإذا لم يَدَهَنْ ری ف‎ 


أخرجّه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب شيبه كلل .)۲١٤٤(‏ 
والنسائئ في سننه: كتاب الرّينة» باب الدهن »2)0١١5(‏ كلاهما بهذا الإسناد 
سواء. وأخرجه أحمد  877/0(‏ 88)» وابنٌ سعد »)١157/7/١(‏ والبيهقت فى 
«الدّلائل» «(YT /١(‏ كلهم من حديث شعبة عن سماك ‏ به. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حَدَّثنا محمد بن المثنى»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٩(‏ 

قوله: «حَدّثنا أبو داوّد»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۷). 

قوله : «حدّئنا شعبة»: تقدّم التعريف به في الحديث (9). 


- ع ر و 


قوله: «عن سِمَاك بن حرب» قال: سمعت جابر بنّ سَمْرَّة) : تقدّم التعريف 
بهما فی الحديث (4). 


هم 


سر حة : 

قوله: «فْمَالَ»: كذا بالفاء فى الأصول المعتمدةء بالعطف على «سَيْلَ) 
الواقع حالاً من المفعول» وهو «جابرٌ بن عبد الله»ء أي: والحال أنّه قد سَيِلَ 
عن شت رشول الله ياء فالجملة حالية» وقوله: «فْقَالَ» عطف عليه » وما بعده 
مقولٌ القّول. وفى نُسخة: «قال» بلا فاء» فيكون حالاً أخرى من المفعول. 

قوله : "كان إذا دَمَن رَأسّه»: أي: استعمل الدَّمْنَ فيهاء قال المُسظلانى : 
كذا وقع في أصل سماعناء «دهن» من الثلاثي المجرّدء وكذا قوله: 3 يذهَنْ»» 
وفي بعض التُسّخ : «ادّمَنَ» من باب الافتعال» وكذا: لم يَدَهِنء وعلى 
التقديرين: يكون «رأسّه» مفعولاً. 


ا E‏ نيد للمقعول: ويس اڭ 
CEO‏ شارته عض . 

قوله : «لَمْ يْرَ منه شَيْبٌ2: أي : لالتباس البياض ببريق الشّعر من الذّهن . 

قوله : «وإذا لم يَدْهَنْ رئي منه»: أي : لظهون ره خا فكي هم 
قال المناوي والقاري الهروي: بضم الهاء من باب «نصر» وهو المفهوم من 
القاموس» لكن قال الحنفي» وتبعه العصام: إِنْ مُضارعه بالحركات الثلاث. 


۳۸0 4 باب ما جاء في شَيْبٍِ رسول الله ككل‎ ٥ 


a 
بن ع‎ E . دم عَنْ شريك› عَنْ عبيلِ الله بن عَمَرَ عَنْ نَافِع‎ 
.َ نما گان شَيْبُ رَسُولٍ الله ي حرا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرةً يب‎ 
تخريجه:‎ 

أخرجّه ابن ماجه في سَنَيِهِ: كتاب اللّباس» باب من ترك الخضاب 
(700"). بهذا الإسناد سواء . 

وقال البوصيري في الزوائد (۳/ :)٠١١‏ «هذا إسناد صحيح» ؛ وفيه نظر فان 
في إسناده شريك بن عبد الله القاضي النخعى» قال فيه الحافظ في «التّقريب» 
(۲۷۸۷): «صدوق يخطئ کثیراء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» ؛ ولكن 
الحديث صحيح بشاهده من حديث أنس . وانظر ماسبق (۳۸). 

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 40) من حديث يحيى بن آدم» عن 
شريك بهذا الإسناد. 
دراسة إسناده: 


و و و 


رَوى عن : : ابن تَمَير ویحیی د e‏ وطائفة. 

وروی علنه . : التَّرَمِذيٌ وابن ˆ ماجه» وأبو حاتم» وآخرون. 

قال التسائي: لا بأس به. وفي «التقريب»: محمد بن مر بن لويد 
الكندِي. أبو - جعفر الكوفيٌ› ى من الحادية عشرة» مات سنة ست 
وخمسين ومئه . 

تنبيه : «الكِنْدِيٌ» نسبة إلى كِنْدَة - بكسر الكاف وسكون النون ‏ وهي قبيلة 
مشهورة من اليمن». و«الكوفي»: نسبة إلى الكوفة. من أمّهات بلاد الإسلام 
بالعراق» خرج منها مَن لا يُخْصَّى من العلماء في كل فنْ قديماً وحديع“. 


.)5١5/١( «بهجة المحافل»:‎ )١( 


ار نيزا عوكلا" 


8 با 5 بير 
قوله: «أنبأنا تھی ین ادم» : فق نکن ابن ادم بن سَليمانء العلامة. 
و 7 

الحافظ› المجود. ابو زكرياء الكوفى . 
ولد بعد الثلاثين ومئة» ولم يدرك والده» كأنه توفي وهذا حمل . 
روی عن: عيسى بن طهمانء ومالك بن مِغُول» وسفیان الثوري» وحمزة 
حدك عله اخ ET‏ ويحيى» وعلىّ. ومحمد بن رافع. 

0 / َ ع ١‏ 
ومحمود بنٌ غيّلان» وهارون الحمال» وخلق سواهم 


نمه پجیی بن معين والنسائيّ» وقال أبو داود: یحیی اتخ الاش وقال 


أبو ئقة كان ف ؤفال عقت ننه ك الخديكه فف الدن. 

واتفق موه غريب بلقم الصأ في سنة ثلاث ومنتين» في شهر دبيع 
الأول في النصف من 

قوله : ١عَنْ‏ شريك» : : هو شريك بن عبد الله , بن أبي تمر المدني» المحدذث. 

حَدَّث عن : أنس »ع وسعيد ين المستت» وکس وعطاء بن يُسارء وجماعة. 

حَدَّثْ عنه: مالكٌء وسَليمانُ بن بلالء وعبد العزيز الدَّرارَرْدِيَّ» 
وإسماعيل بن جعفرء وأبو صَمْرة اللَيثيّ . 

وروى عنه من الكبار: سعيد المقبريٌ» وذلك في الصّحيح . 

قال ابن مَعين والنسائيئ: ليس به بأس. وقالا مرّة: ليس بالقوي» وقد جَهَل 
عليه أبو محمد بن حزم» واتهمه بالوضع› وقد وَنّقه أبو داود» وروی عنه مثل 
مالك. ولا ريب أنه ليس في الثبت كيحيى بن سعيد الأنصاري. وفي حديث 
الإسراء من طريقه ألفاظء لَمْ يُتَابَعْ عليها. وذلك في صحيح البُخاري. مات قبل 
الأربعين ومئة”'" . 


5 لى ° ل کے و مه أن ع ل 2 دمء ها‎ E NAT 
فوله: عن عبيد الله بن عمر»: هو عبيد الله بن عمر بن حمص بن عاصم بن‎ 


.۲٠٤ «سير أعلام النبلاء»: (۹/ ۲۲٥)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
.)١697/5( المصدر السابق:‎ )۲( 


۵ باب ما جاء في شَيْبٍِ رسول الله كك AV‏ 


أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخظاب. الإمام المجرّد الحافظ أبو عثمان 
القرشئ العَدوي ثم العمريّ المدنيّ. 

ولد بعد السبعين أو نحوهاء ولجق أمّ خالد بنت خالد الصّحابية» وسمع 
منهاء فهو من صِعَار التابعين . 

سَمِعَ من سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء ونافع» وسعيد المقبريّ» 
وعطاء بن أبي رباح. وعمرو بن شعيب» وخلق . 

وعنه: ابن جريج» ومّعْمرء وشعبة» وسفيان» وحمّاد بن سلمة» وزائدة» 
وسليمان بن بلال» وابنٌ المبارك» وأمم سواهم. 

قال أبو بكر بن مَنْجَويه: كان عَبّيد الله من سادات أهل المدينة» وأشراف 
فريش فضلاً وعلماً وعبادة» وشّرفاً وحفظاًء واتفاقاً. 

قال أبو حاتم: سألتٌ أحمد بن حنبل عن مالك» وأيّوب» وعُبيد الله بن 
عُمر: أيهم أثبتٌ في نافع؟ قال: مُبيد الله أثبتهم وأحفظهم»ء وأكثرهم رواية. 
وال ا ون ا قلت ليحيى بن مّعين: مَالِكُ عن نافع حب إليك» أو 
عُبید الله؟ قال: كلاهماء ولم يمَصْل. 

قال الهيثم بن عدي : مات سنة سبع وأربعين وة وقال غيره :نات سنه 
جف وار 

قوله: «عَن نافع»: هو الإمام المفتي التَّبْتٌّء عَالم المدينة» أبو عبد الله 
القُرشىَء ثم العّدويَ العُمريَء مولى ابن عمر وراويته. 

روى عن: ابن عمرء وعائشة. وأبي هريرة» ورافع بن خدج › وأبي سعید 
الخُدريّ, 0 وطائفة . 

وعنه : الرهرئ» وتوف السختياني » وعُبِيد الله بن عمرء وأخوه عبد الله 
وزيدٌ بن واقدء وميد الظويل» وابنُ جريج» وخلقٌ سواهم. 

قال البُّخارِيَ: أصحٌ الأسانيدٍ: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وقال 


)1( «سير أعلام النبلاء؟: (١/٤٠۳)ء‏ رقم الترجمة: ٠١۹‏ . 


Û m~‏ لبون ری ن کچ 


مالك: إذا قال نافعٌ شيئاًء فاحيم عليه. وقال عبد الرحمن بن خِرَّاش: نافِع ثقة 
: وقال ابن سعد: كان َة كثير الحديث. وقال العجلىٌ والنسائئ : مدني 
ثقة. اتفقت الأمة على أنه حبَة مطلقاً. 

قال حمّادٌ بن زيد وجماعة: توفي نافع سنة سبع عشرة ومئة. وقال أحمد بن 
حنبل : سنة تسع عشرة ومئة. 

وقد اختلف في مّحتد نافع على أقوال: فقيل: هو بَربريّ» وقيل: 
نيسابوري» وقيل : ديلميٌّ» وقيل: طالقانيّ» وقيل: كابلئ» والأرجح أنه فارسيّ 
المحتّد في الجملة"'' . 

قوله: «عن ابن عمرًا: هو عبد الله بن عُمرَ بن الخظاب». الصّحابيٌ 
الجليل» الإمامٌ القدوةٌ شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن القُرشيّ العَدويٌ المكي» 
€ المدنيّ. 

ا وف ر ن اجر م آل لرا کے يوم اول 
غَرَّوَاتِه الخندق» وهو مِمّن بايّع تحت الشجرة. 

رَوى علماً كثيراً نافعاً عن النَّبىَ يةه وعَن أبيه» وأبي بكر» وعُثمان» 
وعليّ» وبلال» وصهيب» وعامر بن ربيعة» وغيرهم َو . 

وروى عنه: خلقٌ كثير» وجَم غفير من الأمة المحمّدية على صاحبها ألف 
أل تس 

قم الشّامء والعراق» والبصرة» وفارس غازياً . 

عن زيد بن أسلم: أن ابنَ عُمر كان يُصَمْر [لحيئّه] حتى يملا ثيابه منهاء 
فقيل له: تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ي يَصْبَعْ بها . 

قال أبو إسحاق: رأيتٌ ابن عُمر آدم» جسيماًء إزاره إلى نصف السّاقين» 
يطوف. وقال أبو بكر بن البَّرْقىّ: كان رَبْعَةَ يَخضِبٌ بالصٌّفرة. وقال هشام بن 


و سد 


عروة: رايت ابن ع له جمة. 


.٠٤ «سير أعلام النبلاء»: (5/ 40)» رقم التّرجمة:‎ )١( 


0- باب ما جاء في شَيْبِ رسول الله مَك 7 ۳۸۹ 


ل - 


قال ابنٌ مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بنّ 
عغمر. قال نافع : كان ابنُ عمر لا يصومُ في السفرء ولا يكاد يفطر في الحضر. 
قال سالم: ما لعنّ ابنُ عُمر خادماً له إلا مرّة» فأعتقه . 

وعن سالم بن عبد الله: مات أبي بمكة» ودفن بِمَحّ سنة أربع وسبعين» وهو 
ابن أربع وثمانين» وأوصاني أن أدفنه خارج الحرم» فلم نقدرء فدفنّاه بمَخْ في 
الحرم في مقبرة المهاجرين”''. 


0 


شر حك : 
قوله : اخ ا عشرین) : ای قريباً منها. وقد سبق : أن هذا لا يناففى خبر 
أنس وه . وسبق الكلام عليه تفصيلا . 


و 


.45 رقم الترجمة:‎ 425١7 /۳( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


١غ‏ - حَدَّننَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاء دك مُعَاويَةُ بْنُ هِشَامِء عَنْ 
شان عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عن ن عِكْرِمَة عن ابن عباس قال : فال ابو بكر 
ا سول ا ذ د تا قال اسيْبَئّيِي هوذء لأف والمرسلات» وَعَمَ 
o‏ لذن كَورّتْ› 
تخريجه: 
أخرجّه المصتف في جامعه (۳۲۹۷): كعاتن« التفسيير» باب ومن سورة 
الواقعة. بهذا الإسناد سواء» وفال: هذا حديث حسن غریب لانعرفه إلا من 
حديث او قاس لهذا الوجه. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ,))0015/١١(‏ وابنٌ سعد في الطبقات /١(‏ 
)© والمروزي فى مسند أبي بكر (۳۰)» والحاكم في المستدرك (۲/ 
۳ ) وصخحه على شرط البخاري ووافمه الذهبىّ. 
دراسة اسناده: 
لوا وح عسوي سيد و سيق 
ات عن : ا وهَشَيمء ويحيى بن أبي زائلة. 
بن المبارك» وابنٍ علي وسفيان بن عيينة وطائفة. 
وعنه. : الجماعةٌ الكَيَّ: وأبوزرغة) وأبو حاتّم» وار و ای الذنا: و 
الرحمن بن خراش» د الله بن أحمد»ء وأمم سِوَاهم. 
و ثقه النساء ئى وغيره» وقال أبو حاتم : دوق وقال موسى ر بن إسحاق: 
سمس اي برا ساي وقال أحمد بن نصر: ما زایت هن 
قال 06 وغيرّه: مات اه الثلاثاء لأربع بقِينَ من جمادى 


الآخرة سنة ثمان وأربعين 30 


.841 «سير أعلام النبلاء»: (١١/٤۳۹)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


۵ باب ما جاء في شَيْبٍِ رسول الله اء 4 ۳۹۱ 


قوله : «حَدثنًا مُعَاويَة بْنّ مسّام»: قال الذهبئّ في ميزان الاعتدال: معاوية بن 
هشام القَصَّارء أبو الحسن الكوفيّ. 

روى عن: حمزة» والثوري. 

وعنه : اشد ومحمود بن غَيلان» ولق 

قال أبو حاتم : صَدوق. وقال أبو داود: وقال يعقوت السدوسي : كان 
هو وإسحاق الأزرق من أعلمهم بحديث شَريك”''. 

وفي التقريب :)1۷۷١(‏ معاوية بن هشام القّضَّارء أبو الحسن الكوفيّ» 
مولى بني أسدء ويقال له: معاوية بن أبي العباس» صَدّوق له أوهام» من صِغار 
التاسعة. مات سنة أربع ومئتين . 

قوله: «عَن شَيْبّان»: هو ابن عبد الرّحمن النَّحُويّ الإمام الحافظ التّْقَة 
أبو مُعاوية التَميمِيَ مَولاهم النَحُويّ البَصريّ المؤدّبء نزيل الكوفة» ثمٌ بغداد. 

روى عن: الحسن البصريّ ‏ وذلك في مسلم ‏ وعن يحيى بن أبي كثيرء 
وزياد بن علاقة» وقتادة» وسماك بن حَرْب» وخلق. 

وعنه: أبو حنيفة ‏ وهو من أقرانه ‏ وعبد الرّحمن بن مَهديّ» وأبو داود. 
ومُعاويةٌ بن هشام» ويحبى بن أبي بُگير» وعليُ بن البجَعْدء وخلقٌ كثير. 

قال صالحٌ بن أحمدء عن أبيه: يبان ثبت في كل المشايخ. وقال عبّاسٌ» 
عن يحيى : شَيْبِانَ أحبٌ إلّ من مَعْمّر في قتادة. 

وقال أبو حاتم : حسنٌ الحديث» صالِح الحديث» يكتّب حديثه» وقال 
ابنُ سعد» وأحمد العِجلىّ» والتسائي : ثقة» وقال ابن خراش: صَدُوق. 

وداإل ابو احم ا : شَيْبانَ التحويّ نسب إلى بَظن يقال لهم : بنو نحو 
وهم بنو نَحُو بن شمس - بضمٌ الشين ‏ بطن من الأزد. 

أقول: غرضه أنه لا يقال له النحوي باعتبار أنه منسوب إلى علم التحو. 

قال ابن سعد وغيره: مات شيّبان في خلافة المهديّ» سنة أربع وستين ومئة”" . 


.۸٠٤١١ رقم الترجمة:‎ »/50٠/5 «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.١6١ «سير أعلام النبلاء»: 507/17)» رقم التّرجمة:‎ )۲( 


4r‏ ل انیب ن بن 


قوله : «عَنْ أبي إِسْحَاقٌ»: قال القاري الهرويّ» والمناويّ» والبا جوري 
وغيرّهم من الشراح: هو «السَّبِيّعيَ». وقال صاحبٌ بهجة المحافل: هو 
سليمان بن أبي سليمان؛ واسمه فيروزء ويقال: خاقان» أبو إسحاق الشيانت: 
مولاهم. الكوفي . 

روى عن : : عَبدٍ الله بن أبي أوفى» وعبدٍ الله بن شداد بن الهاد» والشّعبيّ 
وزر بن بيش » وعكرمة. وطائفة . 


وروی عنه. أبو حنيقة » وأبو إسحاق السَبِيعىَ ‏ وهو أكبر منه ‏ وعاصم 
الأخول» وشغة ::.والشفيانان» واب إسحات ال ارىئ » ولق : 


وه ابن معين. والنسائيّ. وأبو حاتم. وقال اليجلى : 2 من كبار 
)1( 


قوله: «تمن عكرمة»: هو عِكرمة ری ادن ا كال ي في 
«الميزان» : أحدٌ أوعية العلم» تُكلّمَ فيه لرأيه لا لحِفْظِه ٠‏ فاتّهم برأي الخوارج ٠‏ 
وقد ونّمّه جماعة. واعتمده البخاري» وأمّا مسلم فتجتبّه» وروی له قليلاً مقروناً 
بغيره» وأعرض عنه مالك إلا في حديثٍ أو حديثين. 


عن شّهر بن حوشبء قال: عكرمة حَبْرٌ هذه الأمّة. قيل لسعيدٍ بن جبير: 
هل تعلم أن أحداً أعلم منك؟ قال: نعمء عِكرمة. قيل لأيّوبٍ: أكان عكرمة 
بنّهم؟ فسكتٌ ساعةء ثم قال: أما أنا فلم أكن أَنّهِمَه 

رو غ اين العمكبة أنه كاب عكر قال اين اب دنب را 
3 وكان غير ثقةِ. قال محمد بن سعد : كان عكرمة كثيرٌ العلم والحديث». 

من البحور. ولیس يُحتّحّ بحديثه ؛ ويتكلّم التاس فيه . 


.)5١7/١( «بهجة المحافل»:‎ )١( 


6-باب ما جاء في شیب رسول اله ي 3 ۳۹۳ 


3 : 3 : ل كك ت 
روى سليمان بن معبد السنجيّ» قال: مات عكرمة وكثير عَزَّةَ في يوم. 
فالات تازه کے و کو اا غك 
قوله : «عَن ابن عباس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


® 


شرحه: 

قوله: «قَدْ شِبْتَ»: أي: ظهّر فيك أثرٌ الشّيب من صُعف البّدنء والتّقلء 
ونحوهما . ولا يُنافي ذلك حديث أنس أنه لَمْ يبلغ الشَّيب؛ لان مقصودّه نفيُ 
احتياجه إلى الخخِضّاب الذي سيل هذ ال وانات الصحيحة صَّريحة في أن 
ورا کک ا يل تلن ی هليه ااب 

قال ابن حجر الهيتمت فى أشرف الوسائل : «كأن حكمة السؤال عن ذلك» 
أن مزاجه عة اعتدلت | اسه والطبائع الأربعة» واعتدالها مستلزم لعدم 
الشَّيْبِء ولو في أوانه» فكأنّ شَيْبّه بالنٌظر لذلك» كأنه تقدّم على أوانه» فسئل 


عن ج 

قال القاري الهروي: «قوله: «اعتدالها مستلزم لعدم | السب لشيب ولو في أوانه»» 
غير صحیح» . 

يقول العبد الضّعيف : رَد الهروي معقولٌ, سأذكر وجهه في أثناء التحقيق إن 
شاء الله تعالى . 


e 3‏ وو ك م ہہ عير 2 و - 

قوله: «قال: شَيّبتني هُودٌء والواقعة» والمرسآاتُ» وعم يتساءلون» وإدًا 
الحنمين كرت وله اهرود بالشرفه' أي سورة هودة ورك اصرف 
على أنه علّمّ على السّورة» وهما روايتان. 

زاد الطبرانئ : «الحاقة»» وزاد ابن مردويه: و«هل أتاك حديث الغاشية»» 
وزاد ابن سعد: و«القارعة»» و«سأل سائل»» وفى رواية: و«اقتربت الساعة». 


.)٥٤٩٥/۱۰۳/۳( «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
٠٠١ «أشرف الوسائل»:‎ )۲( 


500 
وإسنادٌ الشَّيّتِ إلى السّور المذكورة من قبيل الإسناد إلى السّبب ؛ فيكون مجازاً 
غلاب على حَدٌ قولهم : أنبت الربيعٌ البقل» لأن المؤثر حقيقة هو الله تعالى . 


واه كات ده الور ما ا تهنا لها ع نيان آل 
ال والا فقا وأحوال القيامة. وما تعس ؟ بل تدر رعايته على غير 
5 8 1 0 أ ل 
النفوس القدسية. وهو الأمر بالاستقامة. كما امرء وعير ذلك مما يوجمب 
الخوف؛ لاسيّما على أمّته يك لعظيم رأفته بهم» ورحمته» ودوام التفكر فيما 
يصلحهم. وتتابع العم فيما ينوبهم أو يصدر عنهم» واشتغال قلبه وبدنه وإعمال 
خاطره فيما فيل بالأمّم الماضين» كما في بعض الرّوايات: «شَيّبَتنى هُودٌ 
وأحَواتها وما فعل بالأمَم قبلي» وقد أخرج ذلك ابن عساكر عن جعفر بن محمد 


وذلك كله يستلزم ضعفَ الحرارة الغريزية: هديا يسرع الشين ويظهره 
قبل أوانه. قال المتنبى : 


و ال 0 يس 4 ا مر ك2 ا 


قال أبو عبد الله المُرطبيّ: «المَرْعَ يُورِتُ الشَّيْبّ؛ وذلك أن المَزع يَدْمَل 


3٠ 


النفسّء فيَنْسَّفْ رطوبة الجسدء وتحت كل شعرة مَنْبع» ومنه يَعْرّق» فإذا انتشّفت 
الفزع رطوبته» يست المنابع» قَيَيس الشّعرٌ وابِيَضٌ؛ كما يُرى الرَرعٌ أخضرً 
بسقياهء فإذا ذهب سقیاه یہس فابيضٌ ؛ وإِنّما يض شّعرٌ الشّيخْ لدّهاب رظوبته 
ويَبْس جلده» فالتفس تَذْهل بوّعيد الله» وأهوال ما جاء به الخبر عن الله 
ذل ويف ماءها ذلك الؤغيد والهول» الذى جاه يذ 'فمته تشب بوقال الله 


تعالى : وما تحمل الْولدنَ شب [المزمل: ]١17‏ فإنما شابوا من المزع»”"' . 


لكن لما كان َو عنده من شرح الصّدرء وتزاحم أنوار اليقين على قلبه 


4ت 


. وهو حديث مرسل‎ 21475 /١ وأخرجه ابن سعد‎ 2)١177/54( «تاريخ مدينة دمشق»:‎ )١( 
سورة هود.‎ )1۳/١١( «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )۲( 


٥‏ باب ما جاء في شَيْپ رسول الله ا 0 ووم 


ا ا اا قاري اا هل هد 
الولو الخال وح أن جمالة غا عل حو 

وإنّما قُدَّمَت 7 نقكة الخورة أنه اد E E E‏ 
الاستقامة التي هي من أعلى المّراتب» ولا يستطيع الترقي إلى ذُروة سنامها إلا 
من شَرّفه ين لات 

وقد أورة: آنا اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة مذكور في سورة 
اوررق فلم ا الشَيّتٌ إليها دونها؟! 


-6. 4 


راخب عا اول اسه ف موده وان المافون فى شورة الشورق تنا 
فقطء وفي سُورة هود نبيّنا ومن تبعه من أمّة الإجابةء فلمًا علم أنهم لم يخرجوا 
من عَهدة القيام بهذا الأمر الخطير كما يجب؛ اهم بحالهم وملاحظة عاقبة 
أمرهم» فصارٌ مُعتكفاً في زوايا الهُموم والعُموم» ولاريبّ أن تدبيرَ تلك العظائم 
يُظهر العَمّ والهّمّء ويُظهر في صَمَّحات وَجَنَاتٍِ الإنسان الضّعف والس . 

وقد قيل: إن الذي سَّيّبَ الى بل من سُورة هود» قوله «ادآسْمَقمْ كا أْمِرَتَ»# 
[هود: ؟7١١].‏ 

قال الالوسيّ في اروح المعاني»: (وبعضهم استّدلٌ للتخصيص برؤيا 
أبي علي الشَّبَويَء قال: رأيتٌ التب ية في المنام: فقلت: يارسول الله 
روي عنك أنك قلت : اشيبكني فون فاك اانعم). فقلت : ماالذي سيبك منها؛ 
قصص الأنبياء عليهم السّلام وهلاك الأمّم؟ قال: «لا»» ولكن قوله تعالى : 
اقم كنا ارت [هود: ؟١١].‏ وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض السّادة 
الصوفية رحمهم اش" . 

وفيه بعد تسليم صك الرّواية : أن رؤيا النبيّ به وإن كانت حمّاً حيث إن 
السَّيطانَ لا يَتَمثّل به عليه الصلاة والسلامء إلا أنه مِن أين يُجْرّمُ بضبط الرّائي 


.)١١4/١( «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»:‎ )١( 
مؤسسة الرسالة.‎ )775١/١١( «روح المعاني»:‎ )۲( 


- > 


0 الج راا لي سرج مانام 


وتحقيقّه ما رأى» على أن مما يُوهِنٌ أمرَ هذه الرّؤيا ويُقرّي ظنَّ عدم ثبوتها 
ماأخرجَّه ابنُ عساكر: أن رسول الله يي قال: «شَيّبتني هود وأخواتها وما فُعِلَ 
بالأمّم قبلي»'“ . 

والحقٌّ أن الذي سَيّبه ية ما متته هذه السّورة أعمّ من هذا الأمر وغيره» 
مما عَظم أمرّه على رسول الله َة بمقتضى عِلْمه الجليل ومَقَامِه الرّفيع» وهذا 
هو المَنِقَدِحٌ لذهن السّامع» ولذلك لم يسأله ييه أصحابه عَمَّا شَيّبه منها ومن 
أخواتهاء بل اكتمَوًا بما يتبادر من أمثالٍ ذلك الكلاء". 

فالحاصل أن يُحمل على أمر يُوجد في جميع تلك السّورء ولعلّه ‏ والله 
أعلم ‏ ذكرٌ القيامة وأحوالهاء فإنه موجود في جميع السّور المذكورة في 
الرّوايات. هذا ما عندي بعد تصفح أوراقٍ الأسفارء والله أعلم. 


)١(‏ «روح المعاني»: )١۳١/١١(‏ مؤسسة الرسالة. 
(۲) المصدر السابق: /١١(‏ ۳۲۲) مؤسسة الرسالة. 


۵ باب ما جاء في شيپ رسول الله يِل 1 


5 - حدتا سيان بْنّ وکيع› اد ور عَنْ علي بن صَالِحء 
7 اه 2 ا م 9 0 0 E‏ 
عَنْ أبى إسحاقء عَنْ أبى جحيفة قال: قالوا: يَا رَسُولَ الله نرَاك قد شِبْتٌ! 


of Ai‏ دهده و فى رر 
قال : «قد شيبتنى هود واخواتها». 
EE‏ 

تفرد به المصنف. وفي إسناده سفيان بن وكيع › وكان ر عالها دوف 
إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس مِن حديثه» فنصح فلم يَقبل فسقط 
حديئه. ولكن قد توبع» وبقية رجاله ثُقات . 
أبي إسحاق› عَن أبي جحيفة نحو هذا. وروي عن ابي إسحاق› عَن أبي مَيسرة 
شيءَ من هذا ما وروی أموبكن ءيق عباشن» عن أبي إسحاق» عن عكرمة. 
هاشم بن الوليد الهروي» حدّثنا أبوبكر بن عيّاش. وقد رواه أبو نعيم في الحلية 
685 ) ف ظروق عيعيه انر عبد | لله يو ی عن محمد بن بشر ‏ به فذکره» 
والحديث صحيحٌ بشواهده كما سبق . 
دراسة استاده: 

قوله: «حَدّثنا سفيان بن وكيع»: تقدّم التعريف به في الحديث (۸). 

قوله: «حَدّثنا محمد بْنُ يِشْره: هو محمد بِنُ يشر بن القُرافصة» بنِ 

1 و ۰ و س ٣‏ ن ه68 س ٠ ٠‏ 
المختارء بن رديح» الحافظ الإمام الثبت» أبو عبد الله العَبّدي الكوفي. ولد في 

حدذث عن : هشام بن عروة» والاعمش› وأبي حيان التيمىّ» وإسماعيل بن 
أبي خالدٍ. وزكريا بن أبي زائدة» وخلق كثير. 

ا هم ِ- 4 

حَرَّث عنه: جَعْمَر بن عون رفيقه» وعلئٌ بن المدينئن» وإسحاق بن راهويه. 

و ۾ ابر و 5 و و - 
وابن نمير ١‏ وأبو كريب» وهارون الحمال». وعبد بن حميد» واخرون. 


۳4۸ 0 و الج رادي ي سرج انار 


وثقه يحيى بن مُعين وغيره. 
قال البخاري وغيره : مات نة ادت وم 17 
قوله : «عَن عَليَ بن صَالح؟ : هُو الإمام» القدوة الكبيرء أبو الحسن . 
حدث عن : مله يق کل وعلي ‏ بن الأقمَرء وماك بن حرب». وعدة. 
وكان طلبه للعلم هو وأخوه معاء ومات كهلاً قبل أخيه عد 
اف عنه: أخوه الحسن» ووكيعء. وعبيد الله دن موش وعد الله بن 
داود» وأبو نعيم» وآخرون. 
فا ا . =( 
ت سه زع و یں ومه غ 
قوله : «عَنْ أبى إسحَاق»: هو السّبيعىَ» تقدّم التعريف به في الحديث (7). 
قوله: «عن أبى حِحَيّفة) : أبنو جكَئقة السوائة الكوفي صَاحِتٌ الب عليه 
لا سر في الب بك كان وهب مُراهقاً - هو من أسنان ابن عبّاس - وكان 
00 
خرف عن . التب ا ۰ وعن علي › والبراء . 
روى عنه : على بن الأقمرء د وسلمة بن كهيل. وولده 
عون بن أبي جيف امل بن أبي خالد» وآخرون. 
مابعد الثمانين» فالله أعلم . 
حديثه في الكتب السَتةء وآخر من حَدَّث عنه ابنُ أبي خالد" . 
(۱) «سير أعلام النبلاء»: (۹/ ١٠۲)ء‏ رقم 2-0006 


(۲( المصدر السابق : (۷/ «(V1‏ رقم الترجمة: 
(۳) المصدر السابق: (۳/ ۲٠٠)ء‏ رقم الترجمة: ٤٤‏ . 


ھ۵ 


شرحه: 

قوله: «قالوا: يارسول اه مر في الرّواية السّابقة : أن القائل: أبو بكرء 
والظاهرٌ المتبادِرٌ من هذه الرّواية: أن القائل: جمع من الصّحابة» فقيل في 
التطبيق: إن المطلقّ محمولٌ على المقيّدء وإنّما نيب إليهم مع أن القائل واحدٌ؛ 

5 عات 3 

لاتّفاقهم في معنى هذا القول» فكأنٌ جميعّهم قالوا. 

يقول العبد الضعيف : لا يَخفى بعد كون الواقعة وَاحجدة». فالصّوابء» أن 
تكن الواقعة ما 

قوله: «تَرَاكَ قَلْ شِبْتَ»: يحتمل أن الرؤية بمعنى العلم» وجملة «قَذْ شِبْتَ) 
في محل نصب على أنه مفعول ثانء أو أنه بمعنى الإبصار» و«قد شِبْتَ» في 
محل نصب» حال من مفعول «تری». 

قوله: «قَالَ شَيبَمّني هود وأخخواتها»: أئ: أشباهها ونظائرها من كل 
ماتخ على افر ال ال ات ور جه حفييها : الخوالها هك نيان الع 
والأشقياء» وأحوال القيامة» وعذاب الأمم السّالفة. والهمومٌ والأحزان إِذَا 
تفاقمت على الإنسان أسرع إليه الشيبٌ» كما ذكرنا. 

قال الرَّمَحْسّري: وممًا مر في بعض الكتب : أن رجا امي أشوة الي 
فأصبح أبيضّه كالتّعَامة» فقال: رأيتٌ القيامة» والنَّاسسُ يُقَادُون إلى النّار 


بالسلاسل› فمن هول ذلك أصبحت كما و 


»)۱۷٤ /١( «المواهب المحمدية»:‎ »)١٠١ /١( «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
. ٠١۸ «المواهب اللدنية»:‎ 


ال الد 


SS 
عُمَيْرِءِ عَن إَِادِ بن لَقِيط الْعِجْلِيَ» عَنْ ابي رِمَْةَ التَيْيَ َيْم الربَابٍ قَالَ: أَنَيْتُ‎ 
الي ي وَمَعِيَ ابْنْ ليء قال : تار ت لعا اة هذا اله لاء‎ 


> مور ىم رو 


وغل نَوْبَانَ أَحْضَرَانَء رل وقد عَلاه الشَّيُْ و شييه احمر. 


دخریجه : 


أخرجَّه أبو داود في سَتَيِه :)٤۲٠۸ »٤۲٠7(‏ كتاب التّرجّل باب في 
الخضاب. والتسائيّ في سنه »٠٠۸۳(‏ 2084): كتاب الّينة» باب الخضاب 
الا والكتمء ل عندهم ذكز الشيب: وأخرج قِصّة البردين فقط ؛ أبوداود 
في سُننه (5070): كتاب اللباس» باب في الحُْضرة. والمصنف في جامعه 
(۲۸۱۲) وحسّنه. والنسائي في سننه :)٠١۷۲(‏ كتاب الصلاة» باب الزّينة 
اله لين و(10 6 كاب ال هة ياف لس البدشير من الات سن 
طرق عن إياد بن لقيط ‏ به. 


دراسه إسناده: 


قوله : «حَدَّثْنا عَلِنُ بن حجر : تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله: «حَدَّئْنا شَعَيْبٌ بْنُ صَفْوَانَ»: قال الذهبيّ في «الميزان»: شعيبٌ بن 
صفوان» عن حميد الظويل وغيره. وقال ابن عديّ: هو أبو يحيى الثقفيّ الكوفيّ. 
روى عنه: إسحاق الأزرق» وأبو إبراهيم الترجمانيٌ. 

قال أبو حاتم : لا يُحْتَحّ به. وقال أحمدٌ: لابأس. وقال ابنُ عَديّ: عامّة 


مايرويه لا يتاع عليه. قلت: روى عنه ابن مهدي أيضا”" . 


قوله: «عَن عَبدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيرِ؛: هو ابن سويد بن حارثة الفُرشيّء 
لفرس كان له» اسمه قبطى . 


(۱) «میزان الاعتدال»: (؟017/5657/5ه"). 


- باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله لا 0 ا 


رأى عَلِيّا ونه وأبا مُوسَى الأشعري. وروی عَن: جَابر بن سَّمرة» 
وجُندب البجلي» وعمرو بن خُريث» والتعمان بن بشيرء وخلق . 

حَدَّثْ عنه: شعبة» والثوري» ومِسعَرٌء وهشيمٌء وأبو عَوانة» وإسرائيل» 
واا و اا ا و 

وكان من أوعية العلمء وَليَ قضاءً الكوفة بعد الشَّعبِىَء ولكنّه طال عمره» 
وسا فجتل 

قال أبو حاتم: ليس بحافظه تغيّر جفظه» وقال أحمد: ضعيف يغلط» 
وال ابرح كفي الخلط 4 قال ار ان 

قال أحمد الععجلىٌَ: هو صالح الحديث» روى أكثر مِن مئة حديث» وهو 
يه فى الا :قال" ااا كاو عد الاك بن مين من افم الاين 


ھڅ“ 


وكان عبد الملك ممن جاوز المئةء ومات في آخر سنة ست وثلاثين 0 


قوله: «عَن إِيادِ ُن لَقِيْطِ العجليَ؛ E‏ سي الكوفي من علماء التابعين 
وثقاتهم . 

عدف عن: البراء بن عازب» وأبي رِمْثة البَلّويء الاين ف 
والحارث بن حسان البكري» ويزيد بن معاوية العامري البگائ ئى » ولهما صحية . 

حَدَّثْ عنه : ولده عبد الله بن إيادء وغد ع وهو من أقرانه» 
ومسعر بن کدام» وسفيان الثوري» وقيس بن الرَّبيع» وآخرون. 

وثقه يَحيى بن مَعين» والتّسائيّ» وقال أبو حاتم : صالح الحديث. قلت : 
توفي قبل العشرين ومئة"''. 

قوله: «عَنْ أبي رِمّْة»: قال المرِّي: أبو رمئّة البَلُويُء ويقال: التَّمِيميُ 
ويقال: التَيِمِىُ من تَيّم الرّباب» له صحبة. قيل : اسمه رفاعة بن يثربي. وا 


|٠۷١ «سير أعلام النبلاء»: (١/۳۸٤)ء رقم التّرجمة: ١۹١٠ء «ميزان الاعتدال»: (؟/‎ )١( 
.): 
.٠١١ «سير أعلام النبلاء»: (٥/٤٤۲)ء رقم الترجمة:‎ )۲( 


يثربيَ بن رفاعة. وقيل : عَمّارة بن يَثربيّ» وقيل يُثربيَ بن عَوف. وقيل : حيان بن 
وَهب» وقيل: حَبيب بن حَيّان» وقيل: حَشُخاش . 


۶ 


2 . إا س لَه > 900 1 2 0 
رَوى عن: النبئ كل رَوى عنه: إياد بن لقيط» وثابت بن أبي منقذ. 
رَوى له: أبو داودّ» والترمذي»› والتسائئ'. 

قال الحافظ اش حجر . «فرق ا کید البر بین نی رمثه ال وبين 
أبى رمثة البلوىء فذكر أن البَلويّ سكن مصرء ومات بإفريقية»'. 


® 


شرحه: 


قوله : «تَيْم الرّبَاب»: قال العِصّام: «منصوبٌ بتقدير: «أعني»» وما اشتهر 
من جَرّه غيرٌ ظاهر» فتأمّل2. 

قال القاري: «تأمّلنا وظَهّر لنا أن وجهّه على ما هو الظاهر أن التيمي 
معناه: المنسوب إلى التيم» فيصمٌ جَرّه على البدليّة من التَّيمِيّ» ونكتتها تعدّد 
التيم» ويَصح أن يُقدّر مُضاف. أي: أحدُ تَيْم الرّبَاب. ثمّ لا يخفى أن النَصبَ 
بتقدير : «أعني» ف اف اشا لأنه لا معنى لقوله «يعني بالتّيمٌَ تيم الرّباب». 
لعدم صحّة الحمل» فيعُود الإشكال» فيحتاج إلى تكلف بأن يقال: يعني التي 
الذي نسب إليه تيم الرّباب» والله أعلم بالصواب». 

قال الجوهري وصاحب القاموس : «التيم: الد ومنه : نيم الله بن تُعلْبَةَ بن 
ممكابة» وتَيُمُ الله في النَّمِرِ بن قاسط. وفي فريش: تيم بن مُرّة رَمْظ أبي بكر 
الضديق ويه وتَيِْمْ بْنُ غالب بن فِهْرِء ونيم بن قيس بن تعلَبَة بن عُكابة» وفي 
بكر : تيم بْنُ شيبانَ بنٍ تعلبَّة وفي ضَبَّة : تَيْم اللاتِ» وتيم بن ضبّة؛ وفي 
الخزرج : تيم اللّاتِ بن تعلبةً»”*'. 


.)7971/5597/5١( «تهذيب الكمال»:‎ )١( 
.)1٠١5/١17( «تهذيب التهذيب»:‎ )۲( 

(۳) «جمع الوسائل»: .)١١77/١(‏ 

. «الصّحاحء وتاج العروس»: تيم‎ )٤( 


- باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله کا 3 ۳ 


قال الجوهريّ وصاحب القاموس: «الرَيَابٌ: بكسر الرّاء: حمس قبائل 
تجمّعُوا فصاروا يدا وأاحدة» وهم : ضَبَّةُ ونور وغل ويم وعَدِيُ؛ وإِنّما 
سُمُوا بذلك؛ لأثهم عَمسُوا أَيْدِيَهُمم في رب وتحَالُّوا عليه» وقال الأصمعي : 
سَمُوا به لأنهم ربوا أي: تجمّعُوا»"'". 

قوله: «ومّعِي ابن لي»: قيل: الابن المذكور لم يُسَمَّء والجملة حال من 
فاعل الإتيان» بالود حال 


معو 


قوله: «قال: أَرِيْنها E‏ قال أبو رمئة : تارشن مرل ون ارا 
أ : یلت رانا له» فالتاء هو القائم مقام المفعول الأوّلء والهاء هو المفعول 
الثاني» وحاصِلٌ معناه: إن بعض الحاضرين أرَانيه وعَرّفنيهء وقال لي: هذا 
رسول الله يلا . 

قوله : «فقلتٌ لما رأيثه : هذا نبي ألله» : غرضه بذلك تصديق المعرّف له من 
الحاضرين» فكأنّه قال: صَدَفْتَ يا مَنْ عَرَّفتّيء لأنّه ظهر لي أنه نب الله لِمَا 
عَلَاهُ مِنّ الهيبة» ونور النبوّة. 

ويجوز أن يكون قوله: ١فأريْح)‏ : مبنيّاً للفاعل» أي: فأرَيُه لابني. 
فالمفعول الثاني محذوف» أي : فَأَرَييه إِيّاه. فقلتٌ لابني لما رأيته : هذا نبي الله . 

قوله: «وعليه ثوبّان أخضّران»: أي: والحال: أن عليه ثوبين أخضّرين. 
وهنا رار ورد ء قم غان يلوك الكفيرة اهاه أو كان مخطرطين طط 
ضر واللّباس الأخضر: هو لباسسٌُ أهل الجنّة» كما يدل عليه قوله تعالى: 
رس اا شن 4 [الكهف: .]"١‏ 

قال القاري: هذه الجملة حال من مفعول «رأيته»» وقال الحنفيَّ: من فاعل 
«رأيت» وهو 515-85 أو فاعل «قلت» وهو أبعد. وقال العِصَام : حال من انب 
الله» ولا يخفى بُعده معنّى وإن قرّب لفظأ . 


.- وك 2 8 . ٠‏ 06 - ° 
قوله : وله شَعَرٌ قد عَلاه الب ا وله شعر قليل» ‏ فتنوين سعر : 


(۱) «الصحاح» وتاج العروس» : ربب . 


للتقليل» كما قاله الطيبيَ ‏ قد صَّار البياض بأعلى ذلك الشّعرء أي: بمنابته 
وما قرب منها . 

قوله: «وشيبه أَخْمّر»: أي : والشّعر الأبيض منه مصبوغ بالحمرة بناء على 
ثبوت الخضب منه كَل ويحتمل أن المراد: أن شّعرَه الأبيض يُخالطه حمرة في 
أطرافه» لأنّ العادة أن الشَّعر إذا قَرّبِ شَيبه احمر ثم ابيض. 


. ٠١١ «شرح المواهب اللّدنية»:‎ :)١١7/١1( «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ )١( 


۵ باب ما جاء في شَيْب رسول الله لاز ب 0 


:: - دنا خمد بْنُ مي حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بن الثعْمَانِء دتا ماد 
م عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قِيلَ لِجَابِرٍ بن سَمُرَةَ: أَكَانَ فِي رَأْسِ 
لزلا MGA‏ رو د E‏ .يس لق که اداع 
ا ا فب انان الع كن في راس شو الله ود سحب و سعرات 


مو 


في مَمْرِقَهِ » إِذَا ادّعَنَ وَارَاهَنّ الْدَهْنُ. 
تخريجه: 

تفرد به المصتف» وسبق تخريجه في الحديث (79). 
دراسة إسناده: 

قوله : عدن حون بن مَنیع؟ : تقدّم التعريف به في الحديث (51). 


و ر هو 


قول دا فل بن اللعجان»: : هُو سريج بن الثعمان بن مروان» الإمام 
أبو الحُسين. وقيل: أبو الحسن البغداديٌ الجوهري اللَولُؤي . 

حَدّث عَنّ : فُلَيْح بن سلیمان» وحَمّاد بن سَلَمة» ونافع بن عُمر المكيّ» 
وحماد بن زيد. وطبقتهم . 

حَدَّتَ عنه: البُخارئ» والباقون و سوى مسلم. وأحمد بز حتيل» 
وأحمد بن منيع » ومحمد بن رافعء وأبو زرعة الرازي» وخلق كثير. 

ثقه أبو داودء وقد علط في أحاديث. وقال التسائيٌ وغيره: ليس به بأس. 
قلتٌّ: كان من أعيان المحدثين. 

قال حنبل : توفي يوم الأضحى سنةً سبع عَسَّرة ومئتين”" 

يقول العبد الضعيف: أخطأ في هذا المقام صاحبٌ بهجة المحافل» وظنّ 
أنه شريح بن التعمان الصايديّ» الكوفيّ. 

ول دا اا سه هو الإمام الق شيخ الإسلام» أبو سَلمة 
البتصري, النَحُويَء البرّاز» وابنٌ أخت حميد الظويل. 


.8719 «تهذيب الكمال»: (۲۱۹/۱۰)» رقم الترجمة:‎ )١( 


- الا 
و 


cia 3l 


۵ 2 :ا‎ ٠. 5 و1 ساه ع‎ ٣ 

البنانيّ» وقتادة بن دعامة» وسماك بن حَرّب» وخالد بن ذكوانء وأمما سِوّاهم. 

اڭ عنه : ابن جریح › وابن المبارك. ويحيى القطّان» وابن مهدي وأبو 
نعيم» وهُدبة بن خالدء وطائفة. 

كال ووا ل اد اا ا وغل ول ا كعيت ‏ ثقة 
وقال ابن المدينئ: هو عندي حجة في رجال» وهو أعلم التاس بثابت البنانيّ» 
وعَمّار بن أبي عمّارء ومَنْ تكلم في حَمّاد فاتّهموه [في الدين]. قال حججاج بن 
منهال : كان من أئمّة الدين . 

قلتٌ: وكان مع إمامته في الحديث. إماماً كبيراً في العربيّة» فقيهاً فصيحاً. 

الع لحه نين ميد لوقيل اد ين هة انك موت عدا : 
ماقَدَرَ أن يزيد في العمل شيئاً . 

قلت : كانت أوقاته يعمو بالكل والأوراد. 

قال أحمد بن حنبل : إذا رأيت من يغمزه» فَاتَّهمُْهء فإنّه كان شديداً على أهل 
البدّع» إلا أنه لما طعن في السّنء ساء حفظهء فلذلك لم يحتجٌ به البُخاري. 
زوا عله ای لل 

قوله : عن سماك بن حرب قَالَ : قيل لجابر بن سَمرة» : تقدم التعريف بهما 
فى الحديث .)٩۹(‏ 


لي 


سر حة: 
قوله : «أگان» : وفي بعض الخ «هل کان» . 


.)٤٤٤/۷( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


6 باب ما جاء في شَيْبٍ رسول الله ا ب ۷ 


قولهةاقتت :اق ا ا أن شغ انو ال ی 
بهذين المعنيين على مافي القاموس . 

قوله: (إِلّا شعرات في مَفْرّقها : أي : إلا شَّعراتٌ قليلةٌ» فالتنوين للتقليل. 
والمَفْرِق ‏ بفتح الرّاء وكسرها -: وسّط الرأس» وهو الذي يُْرَقُ فيه الشَّعرٌ؛ 
وكذلك مَفرق الظريق ومَفْرَقَهٌُ» للموضع الذي يتشعّب منه طريقٌ آخر”". 

قوله: «إِذَّا ادهن وارامُّنٌ الدّهن»: أي: إذا استعمل الدّهن في رأسه. 
سَتَرهُنَ الدّهن» وغيّبِهُنّ»ء فلا تُرى» كما تقدّم في الرّواية السّابقة: «كَانَ إذا دَهَنَّ 
واس لم ير منه با وإذا لم يدهن رئي منه) . 


فائدة: لا بد لنا بمناسّبة المقام أن نذكر حكم ّف الشّيب. 


و 


السن+ وهو نذير للمرء ليستفيد من بقية عمره» وقد جاء في تفسير قوله تعالى 
ر رص شو مويه . 0 


«ووجاء التَذر [فاطر: ۳۷] بأنه الشيب» وقد نظم فيه الشعراء القصائد» ومن 


ا ف نينا لغ فيه أن كنات الث علامة التقدّم في 


نوا أسَفِي ذهب السَّبَابُ وجل ِي نَذِيْرٌ أنَاني 
وا 
نأى الشّباب وجاء الشَّبْبُ يُنذِرني بأتني رَاحِلٌ إللقبر واتحبجلي 
اختلف الفقهاء في حكم نتف الشَّيب على ثلاثة أقوال: 
القول الأوّل: الخرمة» وإليه مال النووي» واستدلٌ بحديث عَمرو بن 
شعيب عن أبية عن جده: إن وشل الله صي قال : ولا نموا اليا قإنة نون 
المسلمء ما مِنْ مُسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كتبّ الله له بها حسنةء ورف 
نيا کر حك عله ريا ا 


(۱) «الصحاح» وتاج العروس»: فرق. 
(۲( «أبو داودا» كتاب الترجل»› باب في نتف الشيب» ح: ۲ . 


»< ار ك#البوفاليزنا 0 


دل الجدية غل رها ف ايت لأن التهي ية يقتضي التحريم» ولا قرينة 
صارفة عنه. واستدلٌ عقلا : بأن الت ت لخلى الله 

القول الثاني : الكراهة» وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعيّة 
والحنابلة إلا أنَّ الحنفية جعلُوا الكراهة إذا كان التتف للتزيين . 

واستدلّوا بحديث عَمرو بن شعيب السّابق وحملوه على الكراهة» وبحديث 
طارق بن حبيب: «أنْ حجاماً أَحَذ من شارب التب بيه فرأى سَيْبَةَ في لحيته بلا 
فأهوى إليها؛ ليأخذهاء نَأْمُسك النْبي يله يده وقال: من شاب ية فى سيل 


الله كانت له توراً يوم م القامة 0 


ذل الات على ف لديو وة مهدر ل عل الاه لاله نكا لفن 

القول القالك+ الخواز: وة دهي التعنفثة شن أن ل يكوق على وعد 
التريّن. وأن E‏ اده 

عا ا ا موز زهان ال ملل ف اترك دف 
ال 


ARN 
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6 


باب ما جاء ء في خِصَّاب رشو الله جه 


أي : باب بیان ماورّد فى خضاب رسول الله ية من الأخبار. والخِضَابٌ: 
هو ما يختّضتٌ به أى : : يلون به کما قال الجوهري والغيروزابادي وفي شروح 
الشماتل : العنان E‏ بالفتح - مصدرٌ بمعنى التّلوين» أي: تلوين 
الشعر بيبانا ونحوه. 

قال ابر حجر الهن: کله مضدراً بد فى خاب ية الثمف قال القار 
والمناويّ: لا بعد في جَعله مَصدراً؛ بل هذا أنسب بالباب؛ لان مُعظمَ أحاديثه 
في بيان تلوین شعره» واللّون الحاصل من الخضاب» لا بيان عين ما ته فإنه 
لم يذكر في الباب منه إلا حديثاً واحدا . 

قال المناوي في بيان رَبط هذا الباب بالسّابق: لما عُلِمَ من الباب السابق 
وجود البياض فى شعره» ناسّب إردافه بياب خضابه ؛ لِيُعلم حاله إثباتا نا 
عَِيدة متعلّقة بالخضاب؛ لأنه موضوع هَامَ. 
المباحث المتعلقة بالخِضًاب: 


١‏ -التعريف بالخضاب: الخضاب: مايخضب به من حِنَاء وگ ونحوه. 
وفي الصّحاح : الخْضَابٌ ما يختّضب به. وخضب الشيءَ ب يتخضيه خضباء وخضبه 
- بتشديد الضّاد : غَيّر لونه بحمرةء أو صفرةء اريمك وقيل: إن غَيّر لون 


)١(‏ «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۱۱۸/۱)» «أشرف الوسائل»: ٠١4‏ بتهذيب 


مني . 


37 0 لاليزا ا 


الشّعر بالحِنّاء قيل له خِضَابٌء وإن كان بغير الحِنَّاء فيقال له: صَبَعّ شعره» 
وله تال خضي 

1 كم خاب شب الرّجل والمرأة بغير السّواد: اختلف الفقهاءٌ في 
حكم الخضاب بغير السّواد على ثلاثة أقوال: 
وقول للمالكية» وهو مذهب الشافعيّة» والحنابلة. 

القول الثانى: الإباحة» وهو مذهب المالكية» وإليه ذهب الماوردي من 
الشافعية . 

القول الغاليث: ٠‏ وهو القول نترك الخضاب» وبه قال على بن أبي طالب» 
وأنس بِنْ مالك» وأبِينُ بن كعب» و بن الأكوع ا ۰ وتخا عه 
الادلة: 

أدلّة القول الأول 7 بالاستحباب : 

١ 7‏ - حديث جابر ف كه قال : أتِيَ يأبي قُحَافة ١‏ يوم فنْح مَك وراس ولِخيثه 

كَالتْقَامَةٍ يَيَاضاًء فقالّ رول الله اة : غَيّرُوا هَذَا بشيءٍ» واجتنبوا السَّوادً»”" . 

١‏ حديث أبي شُريرة طله قال: قال النَّبِي كل: «إِنَّ الِيَهُودَ والنّصَارَى 


. وعنه ل قال: «غَيّرُوا هذا الشَّيّبَء ولا تتسَّبّهُوا باليَهُود والتصارى»‎  '" 


؛ - وثبت أن ابن عُمر وؤ صَبِعّ بالصفرة؛ > فسئل عن ذلك فقال: «وأمًا 
الصفرة» فإني رأيت رسٌول الله له اة يصب بهاء فأنا ااا ھا 


)١(‏ «لسان العرب» تاج العروس» المصباح المنير“: خضب 

(۲) «أبو داود»» كتاب الترجل» باب في الخضاب/ح: ٤۱۹۸‏ . 

(۳) أخرجه «البُخاريّ»» كتاب اللباس» باب الخضاب/ح: ۸۹٩4‏ . 

.۷١٤۸ أخرجه أحمد في «المسند» /ح:‎ )٤( 

(5) أخرجه «البُخاري» - كتاب اللباس ‏ (باب التعال السبيَيّة وغيرها) /ح: 2080١‏ وهو 
طرفٌ من حديث طويل . 


1- باب ما جاء في خضاب رسول الله ما ( ١‏ 


- حديث أبي در وه قال: قال رسُول الله يكلِِ: «إنّ أحسنّ ماغيّرَ به هذا 
اغ الحِنَاءٌ واگ 
١‏ عن عثمانٌ بن عبد الله قال: «دخلتٌ على أ سَلَمةَ وا فأَخْرّجَتٌ إِلَيْنَ 
ES‏ 
أدلّةً القول بالإباحة: 


Eg ER عالق‎ ek 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: وكان جليساً لهم وكان أبيض‎ 
الرأس واللّحيّة» فغدا عليهم ذاتٌ يَوم» وقد حَمَّرمَاء قال فقال له القومُ: هذا‎ 
أحسن» فقال: إن أمّي عائشة زوج النَّبىَ تكله أَرْسَلَتُ إلىَ البارحة جَاريتها‎ 
نُخَيْلَةَه فأقسمّث عَلَىَ لأصِبْعَنَ» وأخبرثئني أن أبابكر الصّدّيق كان يصبغ».‎ 
قال مالكٌّ: «وفي هذا الحديث بيان أن رسول الله يكل لَمْ يَصبّغْء ولو صَبَعَ‎ 
و كله لا ولت عائفة ل إلى عدا ج ين ا و‎ 


قال الباجي : «وهذا يدل على أن النّبَ ب لم يَخْضِبْ ولو حصي كان 
شلنها نه ان El‏ وإِنّما ذكرّتُ له عائشة في 
ذلك أفضل ماعَلِمَيْهُ ونَدَبَئُهِ إلى اتباعه»“ . 

واقنال اد هيقال + #ماقال مالك »,ؤاسعدل به اسعدلال حسين ؛: لآن 
رسو الله غل غي ارتل عاف إلى عبد الرحمن , دوا لأسو ن 
الأرفع والأعلى في الحجة» ا iT‏ 


۲ ما ثبت عن أنس وه فى وَصفِه النَّبىَ ييه قال: «كان رسول الله إلا 


. ٤۱۹۹ أخرجه «أبوداود»: كتاب الترجل» باب في الخضاب/ح:‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري»: كتاب اللباس» باب مايذكر في الع ۷ . 

(۳) «موطأ الإمام مالك»: كتاب الشعر» باب ماجاء في صبغ الشّعر ۹/۲٤۹/ح:‏ ۸. 
(:) «المنتقى للباجي» (۷/ .)۲۷١‏ 

.)۸۲ /۲۷( «الاستذکار»‎ )٥( 


ليس بالظويل البائن. . . إلى أن قال: وليسّ في رأسه ولحيته إلا عشرون شعرة 
وي 

ووجه الاستدلال: لو كان الخضابٌ مسنوناً لفعله رسول الله. ولمًا لَمْ 
يفعله كان على الإباحة . 
أدلّة مَن قال بتّرك الخضاب: 

: استدلوا بما رُوي عن ابن سيرين كن قال: سألتٌ أنسّ بن مالك ملي‎ - ١ 
مَل كان رسول الله َة خضّب؟ فقال: لَمْ يَبلَْ الخضابء كان في لحيّتِه شَعَراتٌ‎ 
بيضٌ» قال: قلتٌ له : أكان أبو بكر يَخضِبُ؟ قال : فقال: نعم بالحنّاء والگ».‎ 


اد قليف جايو بين سمرة قال : «كان رسول الله يك د شيط مَُقدَمْ رأسِه 


ولحيته» وكان إِذَا ادن لم س وإذا شف زاس 0 


وجه الدّلالة منه: أنه ب لم يَخْضِبْ إلا أنّه كان يَدَّهِنُء والدّهنٌ ليس 
بخضاب» وهذا لا يُنافي الجواز استدلالاً بما تقدّم. 


٣‏ الأحاديث الواردة في قضل الشّيب» وخرمة نَنَفِهِ. 

وجه الدّلالة منه: أن الحرمة للتّتف وكلامنا في التغيير . 
المنَاقشة: 

مُناقَسّة أدلّةَ القَولٍ الأوّل القائل: بالاستحباب : 

لقد اعترضّ على الأدلة المُثبئَة للخضاب» بأنّ من شامّد الخِضَابَء إِنّما 
)١(‏ أخرجه «البخاري»: كتاب اللباس» باب الجعد/ح: ٥۹٠١۰‏ . 


(۲( أخر جه امسلم» : كتاب الفضائل › باب شيبه / ح : A‏ ° . 


اما اق خا رر ا كلل 4 ۳ 


شاهّد الشَّعرٌ الأبيض» ثم لمّا واراءً ية بالدّمْنِ أو الظيب» ن أنه خضّبه. 
ويُحتّمل أنّ تلك الشّعرات تغيّرت بعده؛ لكثرة تطييب أمَّ سَلمةَ لها إكراما. 
ويّمكن أن يجاب عنه: 

أن مَّن شاهد الخضابَ غيرٌ واحلٍ مِن الصّحابة» وإن سلمنا بأته حَفي الأمرٌ 
على أحدٍ الصّحابة بحيثُ لم برق بين الخضاب والدُهنء فلا يُمكن أن يَحْنَى 

, 

على جمعٍ منهم. وإن سُلَّمَ ذلك أيضاًء فن الأحاديثٌ القوليّة السّابقة المُْببَة 
الك نحي اي ا وساي عن الخو لي كو الب ور لضي ار 

قال الشوكانيٌ: ... ولكن عدم عِلْم أنسٍ بوقوع الخضصاب منه إلا 
لايستلزم العدم. وروايةٌ مَنْ أثبتَ أولى من روايته ؛ لأنّ غايةً مافي روايته أنه لم 
يعلم› وقد عَلِم غيرٌه. . . على أنه لو فُرض عدم وتِ اختضّابه» لَمَا كان فذحا 
في سني الخضاب؛ لورود الإرشاد إليها قَولاً في الأحاديث الصحيحة» . 
مُناقشة أدنّة القّولٍ الثَّاني القائل: بالجواز: 

أعااسيدلالهم ديت عبد التحموبين )الاسر د ين عبد يكرت فال ركان 
جليسا لهم: :إل 

فيمكن الجواب عنه : بأنّ حديتٌ عائشةً غاية مافيه أن الصَّدَيقَ كان يَصبْعء 
ولَّمْ نف کون النّبِيَ يل صَبَْء فما سكبّتْ عنه ‏ وهُو كون النَّبيَ يل انَخدَ 
الخِضابٌ ‏ فقد أثبته غيرّهاء والمُْبِتٌ مُقدَّمٌ على التافي» فكيف إذَا كان النفئُ 
بالمفهوم وليس بالمنطوق. 

أمّا افلا بحديث أنس بان النّبِيَ ب لم يَبْلْعْ الخِضَابَ فإن هذا 
ُخالِقه حديثٌ ابن عُمر ڪل بان الى كله صبغ بالصّفرة . 

والجمع , بين الأحاديث الثافية والمثبتة مُمكِنٌّ؛ ؛ وذلك بكونه يهو صبَعٌ في 


. 1۰۳۷ ص 10 /ح: 1۰۲۸ ۔‎ ٥٩ : «شرح النوويّ على صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١١١۲/١( «نيل الأوطار»:‎ )۲( 


0 کاو ور ن یکا 
۲ ۳_۳ بغ لبوی یی ن کک از بود 


وقتٍ وترگه في مُعَظُم الأوقات» فإنّ ابنَ عُمر حَكى ماشامّدّهء وكان ذلك في 
بعض الأحيان» ومن نقّى ذلك فهو محمُولٌ على الأغلبٍ من حاله. 

وأما استدلالهُم بالأحاديثٍ الواردّة في مَضل الشّيبء والصّبْعُ يُخْفِي 
الشَّيبَء فيُعارِضٌ هذه الأحاديتٌء فيُمكِنُ الجمعٌ بينها: بأنّ الأمرّ بالتّغيير عَن 
شَيْبِء كَشَيْبٍ أبي فُحاقة كان رأسّه كالتَّعْامَةٍ بِياضاًء فكان الأمرٌ اللائِق به 
بغء وأمّا الأحاديث الوارِدّة في قضل الشَّيْبِ فيُحمّل على أمرين : 
أحذهما: أن ذلك في حى مَن يَجَمْل شَيْبه» فيكون ذلك أليق به مِنَّ الصبغ› 
ا لعفل ع و ا 

E NE IE‏ سو OC‏ كمال 
المصطفى ياء ومثل هذا يُستحَبٌ الصّبغ له في حين» وتركه في معظم الأحوال؛ 
اقتداءً به ا حتى يكون في عِدَادٍ مَن تَلْحَقّه فضيلة إبقاء بيَّاضٍ المَشيب. 

وأما لفظَة «ماشائه الله ببيضاء» فمحمولٌ على أنّ تلك الشّعراتِ البِيْض لم 
يتغيّر بها شيءٌ من حسنه . 


$ اس 
o‏ 


A ¢ 


الترجيح: 

الذِي يَترجّحٌ مِنْ أقوالٍ الفقهاء في هذه المسألة هُو القولٌ الأوَّلُ القائل : 
بالاستحباب وذلك لِمَا يلي : 

١‏ لِمَا فيه مِن جمع بين الْأَدلّة. 

ولان فيه امتثالَ الأمر في مُخالّفة أهل الكتاب. 

وأمّا مّن كان شيبه مجرّد شمطَاتٍ كحال المصطفى ي فإنّه يُستَحبُ صَبْعْه 
في وقت وتركه في كثير من الأوقات اقتداءً به مَك . 

وأمّا مَنْ كان الصَّبْمْ أمراً مُعتاداً ببلّدِه؛ فهذا مما يُؤكّدٌ الاستحبابٌ فى حقّه 
فإن الخروجٌ عن المعتاد يستقبح . ١‏ 


.)۷۰ /۷( باب الخضاب/ح ۹ المنتقي للباجي‎ »)۲۰٤/۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 


1- باب ما جاء في خضاب رسول الله ا ب( ٥‏ 


قال النووِيّ: «والمختار أنه يه صَبَعْ في وقتٍء وتركه في معطم الأوقات. 
تاخز كر يما وق وهو سادق» وها العاوير كاله ا فحت ابن عمر في 
الصحیحین» لا يُمكِنُ تركّهء ولا تأويل له والله أعله"”'' . 

وقال ابن حجر العسقلاني بعد أن ذگر حديتٌ ابن عمر وا : «والجمع بيته 
E e‏ 
َم فق أنه ره وهو مُخْضَبٌ وتُحمّل حخديث من اثبت الخضت على أنه فل 
لإرَادةٍ بيان الجوازء ولَمْ يُواظِبٌ عليه». 
حكم الاختضاب بالبّياض: 

قال الغزاليّ: «يكرّه حَضْبٌ اللحية السّوداء بالبّياض كالكبريت ونحوه» 
إظهاراً لكبر السّن تَرفعا على الشّباب من أقرانه» وتوصّلاً إلى التوقير والاحترام 
من إخوانه» وأمثال ذلك من الأغراض الفا سن 
حُكمٌ الخضاب بالسواد: 

بعد أن بيا حكمَّ الخضاب بغير السّوادء كان من تمام هذه المسألة أن نين 
حكم الخِضَاب بالسّواد؛ لأنَّ النَاسَ تَرعَبّه أكثر؛ لإخفاء الشّيب واستجلاب 
الشياض: 
فكان الكلامٌ في هذه المسألة على فرعين: 

الفرع الأوّل: حكم الخضاب بالسّواد للمجاهد: اختلف الفقهاء في كمه 
على قولين: القول الأوّل: الحرمة» وإليه ذهب بعض الحنابلة. القول الثاني : 
الجواز» وإليه ذهب جمهور الفقهاء. 

استدلٌ القائلون بالحرمة بالأحاديث العامّة الواردة في النهي عن الخضاب 
بالسّوادء فهي تشمل ما كان في الحرب لترهيب العو وا كان اك 
الأغراض . 

.)٦۰۳۷ كتاب الفضائل باب شيبه (1۰۲۸ ۔‎ /١6 «شرح النووي»:‎ )١( 
.)١18/١( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 


9 0 با رالو ل س جم لاز - لبل ارول 


واستدلٌ الجمهور بحديث صُهيب الخير طبه قال: قال رسول الله ية : «إن 
أحسنّ ما اختضبتّم به لهذا السّوادء أرغبٌ لنسائكم فيكم» وأهيبٌ لكم في 
صدور عدوٌكم)”''. 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن التبنّ ل مدّح الخضابَ في الحرب 
لِمَا لَهُ من هَيبةٍ في تظر العدّوٌّء وهذا ممّا يدل على جوازه. 

الفرع الثاني : حكم الخضاب بالسّواد لغير المجاهد: 
اختلفٌ الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: الحرمة» وهذا القول صَوّبه التوويٌ من الشافعية”"' . 

القولٌ الثاني : الكراهة» وإليه ذهب ججمهور الفقهاء من الحنفيّة» والمالكيةء 
وعافة الشافعئة» والحنايلة: 

القول الثالث: الجوازء وهو مروي عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين» 
وهو مروي عن أبي يوسف من الحنفية» لكنه جعل الجواز لِمَن يتزيّن لامرأته. 
وقيّده قتادة» وإسحاق بن راهويه» بالمرأة تتزيّن به لزوجها . 


مي 


الادلة: 


أدلّة القول الأوّل القائل: بالحرمة: 


و 
ع 


َه انب 1 - م - ت 4 
١‏ - عن بابر بن عبد الله قال: أَتِيَ بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسّه ولحيئه 


كالتّعَامة بياضاء فقال رسول الله ل : «غَيّرُوا هذا بشىء واجتزيُوا السّواد». 

؟ ‏ عن ابن عباس وا : أن النبى كله قال : ايكون قوم في آخر الرّمان 
يَخْضِبُون بالسّواد كحواصل الحَمّام لا ريځون زائحة الح 

٣‏ تمن أنس بن مالك قال: كتا يوماً عند النَبِي يله فدخلت عليه اليهود 
60 أخر جه ابن ماجه في سننه كتاب اللباسء باب الخضاب بالسواد/ ح : ۳^۵0 . 


(۲( «المجموع» )”5١/١(‏ اروضة الطالبين» (۲/ ١0"‏ ه). 
(۳) أخرجه «أبو داود؛: كتاب الترجل» باب ما جَاء في خِضَاب السّواد /ح 47١1‏ . 


1- باب ما جاء في خضاب رسول الله یا 4 ۷ 


فراعم بض الل ال مال ا وت فل ا کر فان 
ا ية «ولكتكم غَيرُوا وإِيّاي والنواي. 

وجه الدّلالة من هذه الأحاديث: هذه الأحاديث صريحة في حرمة الصبغ 
بالسّوادء ويؤيّد بعضها بعضا في هذا المعنى . 

أدلّة القول الثاني القائل: بالكراهة : 

فقد ایتا بما استدل به أصحاب القول الأوّلء إلا أنهم ا التهي 
على الكراهة. 

أدلّة القول الثالث القائل : بالجواز: 

أولاً: استدلوا بالأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث أبي هُريرة أن رسول الله وك قال: إن اليهودً والتصارى 
لايصبغون فخالِفوهم». 

وجه الدّلالة: أن الحديث مطلق حيث لم يُقيّد الصَّبعّ بلون معيّن”'"'. 

١‏ حديث صُهيب الخير ونه إن أحسنّ ما احُتَضَبتم ه لهذا الاد 
أرغبٌ لنسائكم فيكم» وأهيبُ لكم في صدور عدوّكم)”". 

وجه الدّلالة منه: أن التَّرَغبَ فيه يدل على جواز الخضاب. 

٣‏ حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا خطبّ أحذكم 
المرأة» وهو يَخْضِبٌ بالسّوادء فليُعلمُها أنه يَحْضب»' . 

وجه الدلالة منه: أن التب ية لم يَنْهَ عن الخِضَّاب بالسّوادء وإِنّما أمر 
بإخبار المرأة المخطوبة حتى لا يخدعها. 


)١(‏ أورده الهيثمي (5/ )١٠١‏ وقال: رواه الطبراني» في الأوسط وفيه ابن أبي لهيعة» وبقيّة 
رجاله رجال الثقات وهو حديث حسن . 

(۲) «فتح الباري»: ۰۲۰۲/۱۸ كتاب اللباس» باب الخضاب/ح: 0۸۹٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب اللباس» باب الخضاب بالسّواد/ح: .٠٠۲١‏ 

(4:) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب/ح: ١١١١۳‏ . 


E E 0 


كان : استدلوا بالآثار» وهي كثيرة» وأهمّها : 
-١ 0‏ عن محمّد بن عليّ أنه رأى الحسنّ بن عليَ مخضّوبا بالسّواد على فرس 
د 

عن محمد بن على آنه رأئ الحسين بن على حصب بالسّواو”. 

أمّا مَن أجازه للرّجل يتزيّن به لامرأته يدل له حديث صهيب» وحديث 
عائشة وَقرء وأمّا مَّن أباحه للمرأة تتزيّن به لزوجها فلم أجد لهم دليلاً» ولعل 
حُجَتَهم في ذلك أنّ المرأة مطلوب منها التزين لزوجها وهذا نوعٌ من الرّينة . 
المناقشة: 

مُناقشة أدلّة القول الأول القائل: بالحُرمة : 

أوَلاً: استدلالهم بحديث «غَيّروا هذا بشيءٍ واجتنيُوا السّواد؛. 

قد نوقش بالآتي : 

إن قولّه «وَاجْتَسُوا السّواد» مُدرَج في هذا الحديث» وليس من كلام الث لا 
والذليل.غلى ,ذلك أن مملما روئ هذا الحديث عن أبي حَيثمة عَن أبي الڙبير عن 
جابر إلى قوله «عَيْرُوا هذا بشيء» ولم يزد فيه قوله «واجتنيُوا السّواد»("' . 

وقد سأل زهيرٌ أبا الرّبير: هل قال جابر في حديثه «واجتنبُوا السّواد» ؟ 
فأنكرء وقال: لا" . 

وقد أجيب عن هذه المناقشة : 

| ۔ بأن حديث جابر هذا رواه ابن جريج اللا ون سعد رها ثقتان ثبتان 


عن أبي الرّبير مع زيادة قوله «وَاجْتنْبُوا السّواد» كما عند مسلم وأحمد وغيرهماء 
وزيادة الثقات الحفاظ مقبولة. 


010( أورده | لهيثمي في مجمع الزوائد .)١15١7/60(‏ 
(۲) «تحفة الأحوذي»: ٠۲٠٠/٠١‏ باب ماجاء في الخضاب/ ح: ٠۸٤١‏ . 
(۳) «مسند أحمد) /ح: 1o۳‏ 


1 باب ما جاء في خضاب رسول الله ا 4 ٤۹‏ 


هذه الزيادة» وكم من محدّث قد نسي حديثه بعد ما حه . 


ثانياً : أما حديث «يكون قوم في آخر الرّمان. ..2. 

فقد نوقش بما يلي : 

١‏ أن ابن الجوزي ضعّفه. وأجيب عنه: بأنْ الحافظ ابن حجر قال: 
إسناده قوي إلا أنه اختّلف في رفعه ووقفهء وعلى تقدير وقفه فمثله لايقال 
بالرأي» فحكمه الرفع. 

؟ ‏ ذكر ابن حجر أن ابن أبي عاصم قال: (إِنْ هذا الحديث لا يدل على 
كراهة الخَضُب بالسّوادء بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم». 

ثم قال الحافظ : بان ما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديث» نعم يشهد 
ينا اک رغ ابن يات كال 05 تخفيت ب«التواة إذ كان ل چە جد 
لعا تمظن الوجة والأسنان ركاه : 

و ٠‏ و ّ 

ثم إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية. وقد وصف القوم 
المذكورين باهم يخضبون بالسّواد ". 

مُناقشة أدلة القول الثانى القائل: بالكراهة: 

يمكن الاعتراض على من حمل الأحاديث المانعة من الخضاب بالسّواد 
على الكراهة؛ بان الأصل في التهي التحريم إلا أن يُوجد صارف» وحيث لم 
يوجد صارف عن التحريم إلى الكراهة يعد به» فإن التحريم باقي. 


.۱۸٤١ ح:‎ )117/٠١( «تحفة الأحوذي»»› باب ماجاء في الخضاب:‎ )١( 
. 0۸۹٩4 «فتح الباري»: ۰۲۰۳/۱۸ كتاب اللباس» باب الخضاب/ح:‎ )۲( 
.)١75/١( نیل الأوطار»‎ )۳( 


ار تو لزنا کچ ازا 


عر ےه ص 


مُناقشة أدِلّة القول الثالث القائل : بالجواز: 


من استدلالهم بحديث أبى هريرة: «إن اليهود والنصارى لايصيغون 


بأن الحديث لايدلٌ على إباحة الخضاب بالسّوادء بل يدل على مجرّد 
التغييرء ويفهم النهي عن السّواد من الأحاديث الأخرى الصّحيحة. 

وأمّا استدلالهم بحديث: إن أحسنّ ما اختضبتّم به لهذا السّواد؛ . 

اترات ع واه اي فسعت نورل اجات الو ون وات 

(۱( 

وأمّا استدلالهم بحديث إا خطب أحذكم المرأة» وهو يخضِبٌ بالسّواد 

أجيب عنه بأنه ضعيفٌ» لضعف عيسى بن ميمون. قاله المناوي في التيسير 
شرح الجامع الصغير . 

وأمًا ما ادامر انار 

١‏ - فيُمكن الجواب عنها: بأنْ أحاديث الّهي لم تَصِل إلى هؤلاء» ومن لم 
يَصِله النهي فلا يُعتبر مخالفاً لأمره يك . 

؟ - وأجيب أيضاً بان حَضْبَ هؤلاء الصحابة و وغيرهم بالسّواد يُنفيه 
الأحاديثٌ المرفوعة» فلا يصلّح للاحتجاج» وأمًا عدم نَقْلِ الإنكار فلا يستلزم 
عدم وقوعه. 

وفيه أنّ الأحاديث المرفوعة في هذا الباب مختلفة فبعضها ينفيه» وبعضها 
لاء بل يثبتّه ويؤيدهء فتفكر. 


. ۱۸٤١ باب الخضاب/ح:‎ 2587/٠١ «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
.(IAT/1) (Y) 


نات يا عدار قن خاب وسیل ان ا 37 ۱ 


حكم الااختضاب بالمتنحس: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الخضاب بالمتنجس › وهذا يفهم من 
مذاهبهم» حيث اتّفْقّوا على حُرمة بيع المتنجّس. ولمّا كان بيع المتنجّس حراماً 
كان الاختضاب محرماً. 
حكم استعمال الصّبغات الحديثة: 


لقد استجدٌ في هذا العصر نوع من الأصباغ لم تكن من قبل» وهذا بناء 
على ما استحدث من مواد كيميائيّة» كان لها الأثر الجلت فى تركيبة المواد 
المستعملة في زينة المرأة. 0 

فكان من المناسب أن نبين حكم هذه الأصباغ من + التاحية الشترفة تة 
العف التاق 

فالأصل في الصَّبّْعْاتِ المُستعملة لترَيْنَ شّعر المرأة الجواز؛ وذلك لأن 
المرأة مطلوبٌ منها التّرَيّن لبَعلِهاء لكن يخرّج بعضٌ هذه الصّبغاتِ عن هذا 
الأصل؛ لما استجدّ عليها من أشياء تُخالِف الشرع. 

وعلى ذلك فجواز استعمال الصّبغات المستحدثة ينفع للقيود الآتية : 

أوّلاً - عدم وجود الضّرر في هذه الصّبغات» فإن وجد الضّرر كانت 


تن ا 


محر مه . 

ثانياً - أن لا يكون في هذه الصّبغات مايُظهر التشيّهَ بأهل الكفرء كأن تكون 
هذه الصّبغات على طريقة 0 ER‏ وتجري بها عاداتهم» أو 
تكون على هيئة يتخذونها عبادةً لهم ويُعَظْمُونها في أنفسهم. فإن كانت هذه 
الصّبغات على هذه الصّفات فإنْها تكون من المحرّمات. 

ثالثاً ‏ أن لايكون فى اتّخاذ هذه الصبغات كلفة باهظة وإضاعة للمال؛ فإِنّ 
الب كله «نهى عن إضاعة المال». 

رامعا - إذا كان من يقوم بهذه الصبغات رجالاً أجانب» كما في بعض 
التلدان» فإنه لايحل الذهاب إليهم› »> لما في ذلك من كشمف العورات . 


خامساً ‏ أن لا يكون في انّخَاذْ هذه الصّبغات نوعٌ من التّدليس والخداع. 

وصور التدليس كثيرة منها : 

١‏ أن تكون امرأة لم تتروّجء وأئْرَ فى جمال شعرها تَقَدَمٌ السّنء أو 
وال أخرى» فتتّخذ هذه الصّبغات حيلة حتّى يرعَبٍ فيها الأزواج» ويظهر 
خسئها ولمعان شعرها: 

؟ ‏ أو تكون امرأة اختط الشّيب في شعر رأسها مُبَكراء فأذهبَ جمالهاء 
لذت هذه الضنيقات :وسيل لازالة هذا العوان وج تهون م لا ما ا 
على الخداع والزّور. 

سادساً ‏ أن لا تكون هذه الصّبغات سّواداً بحتاً. فإنّ الصّبغ بالسّواد مُحرَّم 
كما ببثاة سابقا : 

ان أن لا تكون هذه الصّبغات مشتملة على مواد عازلة تمنع وصول 
الماء إلى الشعرء فإن كانت مشتملة على ذلك فإنه لاب من إزالتها حال الوضوء 
أو الغسل» حتى يمكن أن يصل الماء إلى الشّعرء وإِلّا كان الوضوء والعُسل غير 

اما أن ل کون هذه الصّبغات مركّبة من مواد نجسة. فإِنّه حينئذ يحرم 
ا 


¥ ¥ ¥ 


.)۷١١ -۷٠۹/۱( «خلاصة أحكام شعر الإنسان»:‎ )١( 


1 - باب ما جاء في خضاب رسول الله َلك تلك 


۵ - حدیتا BE‏ نع ا حدثتا عَبْدَ المَلِكِ بر بن عمير» 
عن إِيَادِ بن لق قِيط : أبرتي أبو رفقة قال: تيت التب كل مَعَ ابن لِي» 
َقَالَ: «ابْنْكَ هَذَا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْء أَشْهَدُ به كَالَ: «لا يَجْني عَلَيْكَء وَلَا تَجني 


٠ 
\ 
\ 
o 


اسه ير هَذَا أَحْسَنٌُ شَيْءِ رُوِي فِي هَذَا الْبَاب» وَأَمْسَرٌ لان 
ت 0 


الصَّحِيحَة أنه يله لَمْ يَبلْْ الشّيْبَ. او ا ر 


سبق تخريجه فى الحديث (57). 
دراسة إسناده: 

قوله : ١حَدَّئْنا‏ أحمد بن مَنيع»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 

قوله: «حدثنا هشَّيم): هو هشیم بن يشير بن أبى خازم» الإمام» شي 

و 0 هسيم لو 2 E‏ بي حارم 6 يع 
الإسلام. محدث بغداد» وحافظها. 

ولد سنة أربع ومئه. وأخذ عن الزهري. وعمرو بن دينار بمكة» ولم يكثر 
عنهماء وهما أكبر شيوخه. 

وروی عن : منصور بن زاذان» وحصّين بن عبد الرحمن› وأبي بشرء 
وأيّوب السَّختيانن» والأعمش» وخلق. 

لك نه ابن إسحاق› وش ونان وهم من أشياخهء وحَمَّادٌ بن 
زيد» وابن : المبارك» وطائفة من أقرانه» ولق كو , 

سكن بخداد» ونشر بها العلمَّ؛ وصتف التصانيف. قال يعقوب الدّورقي : 
كان عند هشيم عشرون ألفت حديث . 

قلت : كان رأساً في الحفظ إلا أنّه صاحبٌ تدليس كثير» وقد عرف بذلك. 


قال عبد الرحمن بن مهديّ: كان هشيم أحفظ للحديث مِن سفيان التّورئ. 


< 0 کر رین کچ 


وقال اليجلي : هشيم ثقة عدو لساك وكان 56 وقال حمّاد بن زيد: 

وسَئِل أبو حاتم عن هُشيمء فقال: لا يُسأل عنه في صدقهء وأمانته. 
وصلاحه. وقال ابن المبارك: من غير الدهرٌ حفظه › فلم يَغَيّرٌ حفظ هشيم . 

مات سنة ثلاث وثمانين ومئة"'' . 

قوله: «حدثنا عبد المللة ر ع عَن إياد بن لقيطء عَن ابي رمثة) : تقدّم 
التعريف بهم E‏ في الحديث (57). 


لي 


شرحه: 

قوله: «مع ابن لي»: قال ابن حجر الهيتمىّ : جال ا كائناً معه. وتبعه 
المناويّ» والشيخ سليمان صاحبٌ المواهب المحمديّة» والشيخ الباجوري. 
وقال القاري الهرويّ: هذا غير صحيح كما هو الظاهر. 

ثم قال هذا ظرفٌ لعو ل «أتيت». وفي بعض التْسّخ: « ٩‏ - بسكون الياء 
0000-08 برفع ابن». والجملة حال من فاعل ا لکنه اكتفى 
بالضمير". 

قوله: «فقال: ابنك هذا؟»: أي: فقال رسول الله ية «ابنك هذا؟» على 
حذف همزة الاستفهام. وأظهرت قي رواية أخرى: و«هذا» مبتداً مؤخر› 
و«ابنك» خبر مقدّم» بقرينة السّياق الشّاهد: بأن السؤال إِنّما هو عن ابنيّة هذاء 
والمطابق له «أهذا ابنك؟». لا عن هذيّة ابنه المطابق له ما في المتن. ويحتمل 
أنه كه عَلِمَ أن له ابناء ولم يَعلم أنه هذاء فاستفهم عن كون ابنه هذاء وقال: 
ابنك هذا؟ . 

قوله: «فقلت : نعم : أي: فقلت : هو ابني. . كلمة ١نَعَمْ)‏ حرو ضراب 
للتصديق إن وقعت بعد الخبر» ك «قَدِم خالد؟؛ فتقول في جوابه : :انعم . وللوّعدٍ: 


.۷١ «سير أعلام النبلاء»: (۸/ ۲۸۷)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
. «جمع الوسائل»: (۱۱۸/۱) بتغيير ترتيب‎ (۲) 


3 دعاب ھا کا کی خضابن.رسول ل كله 0 


إن وقعت بعد المستقبل. وللإعلام: بعد الاستفهام في نحو: اَهَل وَجَدم مَاوَعَدَ 
رک حًا [الأعراف: .]٤٤‏ 

لم المُتواتر عن العرب كلمة َعَم بفتحتين» وقرأ الأعمشنُ والكسائئ : 
«نَعِمُ؛ بكسر العين فرقاً بِينَ ١نَعَمْظ‏ التي هي جواب» وبين انَعم) التي هي اسم 
للإبل والبقر والعّنم''". 

قوله: «أَشْهَدُ به»: يَحتمل أن يكون بصيغة الأمرء أي: كن شاهداً على 
إقراري بأنّه ابئي» ويحتمل أن يكون بصيغة المضارعء أي: اعرف وأُقِرٌ به. 
وهذه الجملة مُقَرّرةٌ ومُفْسّرةٌ لقوله : «نَعَمْ». إمّا لأنْ أحداً كان يَشْكَ فيه أو لبيان 
أنه مستلزم لجنايته عليه على ما اعتّيد في الجاهليّة من مؤاخذة البعض بجناية 
بعضهء كما يدل لذلك قوله: «قال: لا يجني عليك. ولا تَجَنِي عليه»: أي: بل 
جنايته عليه» وجنايتك عليكء ولا تُؤاحَذ بذنبه» ولا يُوَاحَذْ هو بذنبك؛ لأن 
الشّرع أبطل قاعدة الجاهليّةء بقوله تعالى: ولا ير وزد وذد اىي 
[الأنعام: 7174" . 

قال القرظبيّ: قيل: إِنّها نزلت رَدَاً على العرب في الجاهلية مِن مُواخذة 
الرجل بأبيه وبابنه وبجريرّة حَليفه”*'. 

ET أي: قال أبو رمثة:‎ E REE EE 
أحمر بالخضاب. وفي رواية الحاكم «وشَيبه أخمّر مخضوب بالجناء». وفي رواية‎ 
«وگانَ د لَطمَ لحيّتّة بِالْحِنَاءِ). وفي رواية أخرى له‎ :)57١7( أبي داود‎ 
«فإذا هُوَ ذو وَفْرَةِ بها رَدْعَ حِنّاءء وعليه بُرْدَانَ أخضران».‎ :)575٠( 

قوله: «قال أبو عيسى»: يعني : نفسه؛ لأن هذا من كلام المصنف بناءً على 
غلبة كنيّته على اسمه» إذ التكنية من صاحبها غير متعارفة» ومع ذلك فهي غير 


. ٥١۸ «معجم القواعد العربية»:‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» بتصرف وتغيير .)۲۲٤/۹(‏ 

(۳( «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: .)١١18/١(‏ 
(4:) «تفسير القرطبي»: )١57/94(‏ سورة الأنعام. 


Û‏ كالبو ر ن کچ 


مذمومة» وهو في ذلك تابع له لشيخه ومقتدامء وهو الإمام أت غلك الله محمد بن 
إسماعيل البخاري»› ا ا a‏ 

قال العصام: «لم يقل «قَلْتُ» ؛ لعلا يشتبه ب «قلتٌ» سابقاً: ولم يقل «قال» 
بالإضمار؛ لخحفاء المرجع. والاشحاة تقال اق“ 


قوله: «هَذا أحسن ت روي فى هذا الباب» : أف هذا الحديث اس 
رواية رويّت في باب الخضاب . 


E RE GET‏ بالضمير» أي : أَكْشَفْ عن حاله» 

تنبيه : كثيراً ما يقولٌ المصنف في «جامعه»: هذا أصَحَ شيء في الباب» 
ولا يلزم من هذه العبارة ‏ كما قاله التوويّ في الأذكار : صخة الحديث» فإنهم 
يقولون: هذا أصح مافي الباب» وإن كان ضعيفاًء ومُرادهم: أنّه أرجَحٌ مافي 
الات أو اله غا 
أي : 7 EY‏ وو وه بد بهم الات 
بش ا ل شيبه بالحمرة على مابيته أبو رمئة. 

قال مِيرَكُ: وأشار المُصئّْفٌ بهذا الكلام إلى أنَّ الرواياتٍ المصَرّحة 
ل ل ا ل أو هي مؤوَّله كما سَيجِيءٌ: 
انتھی . يعني اشتبه عليه حُمرةٌ اليب بحُمرةٍ الخضاب» هذا. وقد قال ابن حجر : 
«كذا قيل» ولیس بظاهر ؛ لأن الترعذئ قائل بالخضاب بدليل سِياقِه لأحاديثه 


الآتية» ولأن هذا لو كان مرا لم يِس هذا الحديث في هذا الباب أصال بل 
كان يَقتصِر على سِيًّاقِه في الباب قبله» فإن في الحديث ثم ذكرٌ كونِهِ أحمرٌ 


)۱( 3-8 جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۱1/ ۱۱۹( شرح الباجوري» : “0# 
(۲) «شرح المناوي بهامشه جمع الوسائل»: /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المواهب اللدنية»: ٠١١‏ واللفظ 
له . 


1 - باب ما جاء في خضاب رسول الله َا 0 ۷ 


أيضاًء فكان الاقتصارٌ عليه ثم أولى» وذكرٌ كونه أحمّرٌ لايَضْرّه؛ لأنّ المراد 
حَُمْرَتَه الذاتية التي هي مُقدّمة لِلشَّيبء فذِكرٌه له بتمامه في البابين يَدُلَ على أن له 
مُناسَبَةٌ بكل منهماء وهي أن فا إقناك اليب وهر الجتايِت لكاب السابق: 
وأنه كان أحَمرٌ بالخضاتب» وهو المتاسب لهذا الباب. 

وأمّا الرّوايات الصّحيحة أنه لَمْ يَيِبُءه فمعناها لم يكثر شَّيبُهء مع أنّه كان 
يسئره بالحمرةٍ في بعض الأحيان» . 

وهو كلامٌ حَسَنٌ لكن فيه أنّه لا دلالة على أن التَّرِِذيَ قائل بالخضاب 
لإمكان ترجيح عدمه عندّه بل هو ظاهرٌ من قوله هذا. والله أعلم”''. 

قوله: «وأبو رمّئْة...»: لما كان في اسم أبي رمثة ونسبه اضطراب» بَيّنَه 
في,بعضن النسَّحْ بقوله: «وابو رمثة ٠.‏ فهذا من مقرل أبي عغيسى* لکن كان 
الأولى أن يقدّم ذلك في الباب السابق» لتقدّم ذكر أبي رمئّة فيه. 

قوله: «اسمه رفاعة»: بمهملتين بينهما فاء وألف ثم تاء تأنيث ككتابة. 

قوله : «ابن يشرب التميمي»: بیان لتسه بعد بیان اسمه. وايثرب» من أسماء 
اة اد 


8 ¥ ¥ 


.)١١١/١( «جمع الوسائل»:‎ )١( 


فا 0 الجر ادو لي سرح انل 


مَوَّب» قال : سيل أبو هْرَيْرَة: هَل حَضَبَ رَسُولُ الله ل ؟ كَالَ: َعَم . 

قال أو E a‏ :هذا الكوية عن IEE‏ 
سم > 0 o‏ ع 2-1 / َ 
نخريجهك: 

تفرد به المصنف». والحديث صحیح بشواهده. ولكن فى إسناده Ee‏ 
لأن فيه سفيانَ بن وكيع: قال الحافظ: كان صَدُوقاًء إلا أنّه ابثلي بورّاقه. 
فأدخل عليه ما لمم هرد حدیثه » فنصح › فلم يقبل» فسقط و 

وفيه شريك بن عبد الله القاضى» قال الحافظ فيه: صدّوق يخطى كثيراً تغيّر 
جنطه مين ول ROE‏ 

قلتٌ: يشهد له ما أخرجة ابن سعد فى طبقاته )179/9/١(‏ عن محمد بن 
عبد الله الأنصاري حدّثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة قال: قيل له: هَل خضب 

وقد أخرجه البخاريّ فى صَّحيحه (0891)» وابن ماجه فى سننه »)۳٣۲۳(‏ 
كلاهما من حديث عثمان بن مَوهَّب» قال: «دَخَلْتُ على أمٌّ سَلَمَةَ فأخرّجّت إلينا 
دراسة إسناده: 

قوله: «حَدّثنا سفيانٌ بن وَكيع»: تقدّم التعريف به في الحديث (۸). 

قوله: «حدّثنا أبي»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 


قوله : «عن شريك» : تقدم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 


. ٠٤٠١١ «التقريب»‎ )١( 
. ۲۷۸۷ المصدر السابق:‎ )۲( 


#ادجابيها كادقى ا و 0 ۹ 


قوله: «عَن عَثمّان بن مَوهّب»: نسبة إلى جَدّه» وليس المراد هنا عثمان بن 
موب المنسوب لأبيه» لأنه لم يخرج له من السّتة إلا النسائئ. 
قال الذهبئ : هو الإمام أبو عبد الله ماب من عا كرفب التيميّ 
ر ت ع غ 
سكن العراق» وحدث عن . ابي هريرة» وأم سلمةء وجار ي رة 
وان ع وعبد الله بن أبي قتادة . 


٠ 5 200 6 1‏ و ء ر 
روى عنه : أبو حنيفة» وشعبة» وسفیان» وإسرائيل › وشيبان» وابو عوانة. 


وآخرون. 

وَنقّه ابن مَعين وغيره. توفي بعد سنةٍ عشرين ومئة» وقد وَهِمَ ابن سعد 
فقال ما لا يسوغ وهو: مات في خلافة المهديّ سنة سين ومئة""". 
شرحه: 


قوله: «قال: سئل أبو هريرة»: أي: قال عثمان بن مومّب: سئل أبو هريرة. 
فعثمان بن مّوهب روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن أبي هريرة» ولم يسم 
السائل» لعدم تعلّق الغرض بتعيينه . 

قوله: «هل حصب رسول الله يه ؟ ) : اق هل لون وصبغ ر وغيره 
بحناء أو كتم؟. 

قوله: «قال: نعم»: أي: قال أبو هريرة: نعم» يعني : خضب رسول الله لا 
لأن «نَعَمُ» لتقرير ماقبلها من نفي أو إثبات» وما هنا من الثاني. ويوافق هذا 
الحديث ماتقدّم من الأخبار الدّالة على الخضاب» وقد سبق الجمع بينها وبين 
الأخبار الواردة بأنه كي لم يُغيّر شيبّه: بأنه ييو خضب في وقت» وترك 
الخضاب في معظم الأوقات› فاخن كل بها رائ: 

قوله: «قال أبو عيسى»: يعني : نفسه» كما مرٌ. وغرضه ذكر طريق آخر لهذا 
الحديث» وتحقيق نسب عثمان» فإِنه فى الطريق الل سا جده» فقد 


. ٦۷ رقم الترجمة:‎ »)۱۸۷ /١( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


اشتمل هذا السّياق على فائدتين إحداهما: ذكر طريق آخر للحديث» وهو أنه 
رواه أبو عوانة عن عثمان» عن اَم ستلمة. وأما الطريق الأول: فهو أنه رواه 
شريك. عن عثمان» عن أبي هريرة. فعثمان رواه عن كل من أبي هريرة 
وأم سلمة» لکن روئ شريك› - 2 عن أبي هريرة. فهذا هو الطريق الأول. 
وروی انو عوانة. عنه) ع عن أمّ سلمة. فهذا هو الطريق الثاني. والفائدة الأخرى : 
أن عثمان: ابن عبد الله بن موهَّب» فهو منسوب في الطريق الأول إلى جَدّه. 

ويحتمل أن يكون المرادٌ بيان وَهْم شريك فإنَ جماعة من الثقات - كأبي 
0 ا الوم وإسرائيل بن يونس خالفوا شريكاً فجعلوه من 

أا خت أبن عوَانة * فهو ما أشان إليه الحضتف قرول «وروف أبق عوَانة 
هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن مَوَّب› فقال: عَنْ اَم سَلَْمَةَ). 

وأمًا حديث سلام بن أبي ممطيع: فقد أخرجه البخاريّ في اصحيحه» 
(08840)» وقال: عن عثمان بن مومّب قال : «دخلْتٌ عَلى أمّ سَلّمة ؛ فَأُخْرَّجَتْ 
إلّينا شَعراً من شَعَر الت ية مخضوباً» . 

وأمًا حديث إسرائيل بن يونس : فقد أخرجه البُخاري أيضا فى «صحيحه) 
()») عن عَثْمان بن عبد الله بن مَوْهَب قال : از ات أل إلى ام سل 
۰ 5 لاله ٣‏ 2 ا 0 ٠ 3 - e‏ ساعد 
زوج النبي َة بقدح من مَاءٍ - وقبض إسرائيل ثلاث أصابعٌ من فصو - فيها شعَر 
فن شع ر الل ك وكان إذا أضات الآنسان عن أو شي بعت إليها محف 
فاَلَعْتٌ فى الجَلْجَل فرأيتٌ شَعَراتِ حمراً. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال الإسماعيلئ : ليس فيه بيان أن الب ية هو 
الذي خضّبء بل يحتمل أن يكون احمرّ بعده لما خالظه من طيب فيه صُفرة 
فغلّبت به الصٌّفرةء قال: فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس : «أن النّبىَ كله لم 
يَخضِبْ» أصمّ؛ كذا قالء والذي أبداه احتمالاً قد تقدّم معناه موصولاً إلى أنس 


)۱( شرح المناوي بهامش جمع الوسائل» : (۱/ ۱۲۰( و«المواهب اللدنية» : 0 


- باب ما جاء في خضاب رسول الله يا 4 ۳۱ 


في «باب صِمَّة الى كله (7550)., وأنه جَرّم بأنّه نما احمرّ من الظَيْب . 


قلت: وكثير من الشعور التي تنفصل عن الجسّد إذا طال العييد يؤول 
سَوادها إلى الحمرة» وما جنَحَ إليه من التّرجيح جلاف مِاجَمّعٌَ به الطَبَري» 
وحاصله: أن مَن جَرَّمَ أنه حَضْبَ ‏ كما في ظاهر حديث أمٌّ سَلَمة» وكما في 
خاد انو عسي العاف قربي (861) أنه كله و ال رة جک 
فاشاهدهة وكان ذلك فى بعض الأحيان. ومن نفى ذلك كأنس» فهو یول 
على الأكثر الأغلب من حاله» وقد أخرج مسلم »)۲۳٤٤(‏ وأحمد (۷٠۸٠۲)ء‏ 
والتّرَمِذيَ (745)» والنّسائئٌ (٤۱۱٥)ء‏ من حديث جابر بن سَمرة قال: ماكان 
في رأس النَّبىَ ية ولحيته من الشّيب إلا شّعَرات كان إذا دَهَنَ واراهَنّ الدهنٌ 
فيحتمل أن يكون الذين اثبّتوا الخضابّ شاهدوا الشعر الأبيض» ثم لما وَاراه 
الدّهنُ ظَنُوا أنّه حَضَّبَهء والله أعله”" . 

قوله: «وروی أبو عوّانة): هو الإمام الحافظ› الك لشت محدث البصرة 
الوضّاح بن عبد الله» مولى يزيد بن عطاء اليشكريّ: الواسطيّ. البزرّاز. 


كان الوضاح من سبي جرجان. مولده: سنة نيّف وتسعين. رأى الحسّن» 
ومحمد بنّ سيرين. قال عفّان: أبو عَوَانة أصح حديثاً عندنا من شعبة. وقال 
أحمد بن حنبل : هو صحيح الكتاب» وإدا حدث من حفظه» زتها يهم . 

قال الحافظ ابن عدي : كان مولاه يزيد قد خيّره بين الحريّة وكتابة 
الحديث› فاختار كتابة الحديث. وفوّض إليه مولاه التجارة. فجاءه سائل› 
فقال : أعطنى درهمين» فإنى أنفعك. فأعطاه» فدار السّائل على رؤساء البصرة» 
وقال: بِكرُوا على يزيد بن عطاءء فإنّه قد أعنّق أبا عَوانة. قال: فاجتمعوا إلى 
يزيد » وهنؤوه› أف من أن يكر ذلك» فأعتقه حقيقة . 

مات في ربيع الأول سنة ست وسبعين ومئة بالبصرة"'. 
)١(‏ «فتح الباري»: ج ۱۸/ باب 66/ح: (084148-54895). 

(۲) «سير أعلام النبلاء»: .)75١11/4(‏ 


8 0 عجرو ايديا في چ مان 


تنبيه: قد وَهَّم صاحبٌ «بهجة المحافل وأجمل الوسائل» بالتعريف برواة 
الشمائل فقال: هو يعقوب بن إسحاق الإسفرايينن صاحب «المُسْتَخْرَجٍ على 
و TT‏ 

قوله: «عَن أم سَلمة»: هي السيّدة المحجبة. الظاهرة» هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة بن عبد الله؛ المخزوميّة» بنت عم خالد بن الوليد» سيف الله. وبنت عم 
أبي جهل بن هشام . 

من المهاجرات الأول. كانت قبل النْبئ يله عند أخيه من الرّضاعة: 
أبي سَلّمة بن عبد الأسد المخزومئ, الرّجل الصالح. 

دخل بها النَّبِىَ كله في سنة أربع من الهجرة. وكانت من أجمل النّساءِ 
وأشرفهنّ نسباً. / 

وكاقت الخ فق مات عن أميناك الو عكرت لخ ها عل 
الحسين» الشهيدٍء فوَجَمَتْ لذلك» وعْشِيَ عليهاء وحَزِنَتْ عليه كثيراً. لم تلبَلْ 
بعدة إلا سسا و الت إلى ا 

والظاهر وفاتها في سنة إحدى وستّين» ينا . ويبلغ مسئدها ثلاث مئة 
وثمانية وسبعين حديثا . 

واتفق البخاري» ومسلم لها على ثلاثة عشر. وانفرد البُخاري بثلاثة ومسلم 
بثلاثة عش . 


# ¥ ¥ 


.٠١ رقم الترجمة:‎ .)۲١٠/۲( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


1 - باب ما جاء في خضاب رسول الله مَل 


/ام ‏ حل دتا راهيم ِن ارود حا النَّضْرٌ بْنُ زُرَارَةَ» عَنْ أبي 0 


2 


عَنْ إِيَادٍ بن لفط م عن الذي مرا : بَشِيْرِ ابن الْخَصَاصِيَةٍ 0 ارايت 


رَسُولَ اله ٠ E‏ تلض راس وفذاغل؛ ورات سه ردع مِنْ 
حناءِ» او قال : ردغ د الح 


إسناد المؤلف ضعيف» علته : التضر بن زرارة» قال الحافظ فى «التّقريب» 
(16/ا)«مستور»:وانو خاب الكلية» هو یی ر أنى خخ 7" ا 
لكثرة تدليسه» ولذا ذكره الحافل بن ا ا وو المدلسين» وهي 
مرتبة من ضَعّف بأمر آخر سوى التدليس» فحديثهم مردود ولو صرّحُوا بالسّماع. 

قول ال :الصف الخدت شاهد صحيح من طرق» ناآ جه 
أبو داود في التَّرَجّل (۲۲۰۹)» وأخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۱/۲) من طريق 
سفيان» عن إياد» عن أبي رمثة به» وإسناده صحيح . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا إبراهيم بْنُ هارون»: هو إبراهيم بن هارُون البَلْخِيُ العايدٌ. 

روى عن: بشر بن حَبيب العَدَويَء وحاتم بن إسماعيل المذنيّ» وخالد بن 
زياد التَّرَمِذْيَء وعلىٌ بن يونس» وزكريا بن حازم» والتضر بن زرارة الذهلى. 

روى عنه : : التَّرَمِذِيٌ في الشّمائل» والنّساء ني وأ بو الحسن علي بن سعيد» 
ومحمد بن علي بن الحسّن الحكيم الترِِيُ وخلقٌ 

قال النّسائئّ : 0 

أما إبراهيم بن هارون الصّنعانيٌ فمجهول لا يعرف. قال ابن معين: يكتب 
حديثه. ذكره ابن عډي. روى عنه زيد ر بن أبي الزرقاء. ثم قال ابن عَدِي : : معنى 
قول ابن معين: يُكتب حديثه : أنه في جملة الضعفاء”" . 


(1) «تهذيب الكمال»: »)557/١(‏ رقم الترجمة: ۲١۸‏ . 
(۲) «ميزان الاعتدال»: ٠٠۳/١‏ رقم التّرجمة: .۲٠۹‏ 


قوله : «احَدَّئّنا النَّضر بن زَرَارَةً) : قال الذهبئ في «الميزان» : شيخ لقتيبة بن 
سعید» نزل بلخ » يجيو لك ات ور ع وذكره ابن حِبّان في «الثقات»'“ 

قال الحافظ في «التقريب» :)۷١۳۳(‏ ل ل 
الذَهْلىَ: أبو الحسن الكوفيّ» نزيل 0 مستورء من التّاسعة . 

قوله: «عَن أبي جَناب»: قال الذَهبيَ في «الميزان»: هو يحيى بن أبى حبّة 
اوكا اكان سيم ان ولك ١‏ 

يجبي الان لا أستحل أن أروي عنه. وقال النّسائيّ والدّارقطنى : 
ضعيف. وقال أبو زُرعة: صدُوق يُدلس. وقال ابن الدورقي عن يحيى: أبو جناب 
لس :به امن ال أنه کا يدل قال اب من دوق وقال الفلذس موك :. 

قال ابن حجر الهيتمئّ: «جَنَاب» بجيم مفتوحة فنون فألف فموخدة 
ك «سحاب»» وفي نسخ: «حَبّاب» بمعجمة مفتوحة فموحّدة مُشدّدة. وفي 
أخرى: «حباب» بحاء مهملة مضمومة فموخدة مخففة» وفي أخرى: «حَبّاب» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الموخدة" . 

قوله: «عَن إياد بن لقيط: تقدم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 

قوله: «عَن البجَهُدْمَةٍ امرأة شير ابن الخَصَّاصِيّة؛: في أكثر النُسَخ: «جَهْذَمة» 
بالدال المحم والأصح ما قال الحافظ في «التقريب» والمِزَّيٌ في «تحفة 
الأشراف»: الجَهُدَمّة ‏ بالدّال المهملة ‏ امرأة بشير ابن الخصاصية» صحابية» 
يقال كان التي تل غيّر اسمها فجعله لَيْلى. 

قوله: «بشير ابن الخصاصية»: قال الحافظ في «الإصابة» هو بشِیر بن معيد 
- ويقال : : بشير بن نذير بن معبّدِ ‏ بنِ شراحيل بنِ سم بن ضبارِي بنِ سوس بن 
شيبان بن ذهل السدوسِي. المعزوف ابت ادات - بفتح المعجمة وتخفيف 


.)8667 /٠١ «ميزان الاعتدال»: (ه/‎ )١( 
.)8956/١١7؟7/6( المصدر السابق:‎ )۲( 
. ٠١١ «أشرف الوسائل»: ١٠١١ء «المواهب اللدنية:‎ )۳( 


1 - باب ما جاء في خضاب رسول الله ا 4 0 


المهملة ‏ وهي منسُوبةٌ إلى خَصّاصّةء واسمّه إِلَاءَةٌ بِنُ عمرو. .. وهي أم جد 
بشير الأعلى. . . قيل: اسمُها كُبِشّةُ. وقيل : ماويّة بنتُ عمرو بن الحارث. . 

قال المي في «تهذيب الكمال» كان اسم (ابشير» في الجاهلية ا 
فلمًا أسلم سمّاه نْب ية بشيراً. 

روى له: الببخاري في «الأدب» وأبو داود. والنسائیٰ» وان TE‏ 

تنبيه: قال بعض الشارحين : أن «الخصاصية» اسم أمّه» وهذا وهم بل 
نما هي جدته. 


قال الهرويّ: «الخَصَاصِيّة»: بفتح المعجمة» وبصادين مهملتين» وتخفيف 
التحتيّة» والتشديد فيها لحنٌّ؛ لأنه ليس في كلام العرب «فْعَالِيّة» بالتشديد» وإنما 
يي ل ل e‏ 
الفيروزابادي ردأ على ابن الأثير وغيره؛ معللا بأنه من أوزان المصدرء وتعقبه 
العصام بأنه لم يوجد «الخَصَاصِيَّة؛ مصدراء وإِنّما جد «الخَصّاص والخَصَاصّة» 
بمعنى الفقرء فلا يبعد أن تكون الياء للنسبة» فتكون مشدّدة» فالتعويل على النقل 
لاعلى العقل. وأغرب الهيتميّ حيث قال: وفي تخطئة التشديد بذلك نظر؛ لأن 
هذا من الأعلام» وقد يقع فيها ما لا يُوافق الأوزان المعروفة" . 


هم 


شر حك : 

قوله: «قالت: أنا رأيتٌ رسول الله يلِكِ. . :٠.‏ قدَّمتٍ المُسئّد إليه لإفادة 
تفردها بهذه الرواية» وفى المواهب اللدنيّة : «الرؤية» بدل «الرّواية». 

قوله: «يخرج من بيته»: الجملة حال من المفعول. 

قوله : «يَنْفْض رأسّه»: - بضمٌ الفاء في المضارع - أي : مسح شّعر رأسه 
بيده؛ ليقطر عنه الماء. قال ابن الأثير: «الأصل فى النَفْض : الحرّكة». والجملة 
حالٌ متداخلة أو مترادفة. 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (۳/١١١)ء‏ رقم الترجمة: 4 وه«الإصابة» 2)084/١(‏ رقم 
الترجمة: .۷٠١‏ 


قوله: «وقد اغتّسل»: أي: والحال أنه قد اغتسل. وفي نُسَحْ حذف الواو. 

قوله: «وبرأسه رَدْعَ): قال الجلال السّيوطيّ في «زهر الخمائل على 
الشمائل» : الرَّدْعَ : ضبطوه في كتب اللغة والغريب بمهملات . 

قوله : «أو قال رَدْعٌ»: ‏ بفتح الراء» وسكون الدال» والغين المعجمة ‏ قال 
القسطلانئ : ات E‏ - بالمعجمة ‏ غلط في هذا الموضع : 
لإطباق أهل اللّغة على أنه بالمهملة > لَطحْ من زعفران. قال الرّبيدي : الرَّدْعٌ : أثر 
الحَلُوقِ واليب في الجَسَّدِء ولا الا قال as‏ 
آي : ا ويقال : بالٹوب ردع من زعفران» آي : شي يَسِيرٌ في 
مَواضع شتی . 

قال الحافظ ابن حجر: الردع بمهملة: الصّبغ» وبمعجمة: طينٌ رقيق» وفي 
عار ك وتهوة فى #التعرب قال الفبووراباو 4 الردعة د مك 
و o‏ الک الشديد. 

قال الباجوري : يؤخذ من كلام بعض الشارحين : أن هذا الفرق من حيث 
أصل اللّعْةَ والمراد منهما هنا واحدء وهو أثر صبغ وطيب. 

قوله : «سَّك في هذا الشّيخ) : شك في هذاء أي: أنه رَدْعَ - بالمهملة ‏ 
رَدْغْ - بالمعجمة ‏ «الشيخ» يعني : شيخه المذكور أول السّند وهو إبراهيم بن 
هارون» وعلى هذا فالضمير في : «أو قال» : شيخ إبراهيم المذكورة روهو التضو ين 
5 وقائل : «أو ذال عوانس براحي e‏ يعنى ف أن إبراهيم شك فيما سمعه 
من النضر. وفي بعض النسخ : «الشك هو لإبراهيم بن هارون»ء ومآل النسختين 
واحد» وهو أن إبراهيم بن هارون شك فيما سمعه من التضر بن زرارة» هل 
قال : «رذْع» تموملة + أو اردع ع 
# ¥ * 


ء)۱۸۳/١( «شرح المواهب المحمدية»:‎ .)۱۲۲/١( : 00 ف‎ )١( 


باب اکا فی خسان رشول ا 4 ۳۷ 
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اس ا نبو ر م لے ° ت ° >ه د 
کا SNA ES‏ رائ ع 


تفرد به المصنف› وإسناده صحيح على شرط مسلم› وعَنعَنة حميد عن أنس 
لا تضر. 
دراسة استاده: 

قوله : «حَدّثنا عبد الله بِنُ عبد الرحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «أنبأنا عَمرو بن عَاصم»: قال الحافظ في «التقريب» :)٠٠٠٥١(‏ 
عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابىٌ الفسةع أبو عثمان البصري»› صدوق في 
حفظه شىء. من صغار التاسعة. مات سنة ثلاث عشرة. 

قال الذهبيَ في الميزان: عمرو بن عاصم الكلابيّ؛ صَدُوق مشهورء من علماء 
البصريّين. روى عن : شعبة وطبقته. وعنه : البخاري»؛ والفسوي». وخلق. وثقه 
ابن معين. وقال النّسائيّ : ليس به بأس. وقال إسحاق بن سَيّار: سمعتٌ عمرو بن 
عاصم يقول: كتبتٌ عن حمّاد بن سَلَّمّة بضعة عشر ألفاً. وقال بُندار: لولا شىء 
لتركّه. قلت : وكذا قال فيك يابندار أبوداودء قال: لولا سلامة فى بندار لتّرك حديثه . 

وقال أب حاتم : ل أبو.داود: لا أنشط لحديثه. مات 

١ “° ۾‎ 3 2-٠ 

عمرو بن عاصم سنة ثلاث عشرة ومئتين . 
قوله: ١حَدَّئنا‏ حَمّادُ بِنُ سَلَمَةَ» : تقدّم التعريف به في الحديث .)٤٤(‏ 
قوله : «أنبأنا حَمَيّدَ) : تقدّم التّعريف به في الحديث (۲). 


قوله : «عَن أنّس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


٠٠٤١ «ميزان الاعتدال»: (۳/ ١۲۷)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


قوله: «قال خاد : هو المتقدّم آنفا مع التعريف به. 

قوله: اأُخبّرنا عبد الله بِنُ محمد بن عَقيل» قال الذهبئ في «الميزان» : هو 
عبد الله بن محمّدٍ بن عَقيل بن أبي طالب الهاشمي. رَوى جماعة عن ابن معين : 
ضعيف . 

وقال ابن المدينيّ: لم يُدخل مالك في كتبه ابن عقيل. واحتحّ به أحمد 
وإسحاق» وقال أبو حاتم وغيره: ليّن الحديث. وقال ابن حُحزيمة: لا أحتحٌ به. 
وقال التَّرَهِذيَّ: صدوق. تكلم فيه بعضهم من قِبّل حفظه. 

وقال ابن حبّان: رديء الحفظ» يجىء بالحديث على غير سّننه» فوجبّتٌ 
مجانبةٌ أخباره. وروى التّرهِذيَّ عن البُخاريَ قال: كان أحمد وإسحاق والحميدي 
يحتججون بحديثه. وقال على : كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن ابن عقيل . 

وقال آخر: كان ابن عقيل خيّراً عابداً فاضلاًء في حفظه شيء. 

قلت : حديثه في مرتبة الحسن . 

وقال البُخاريٌ في «تاريخه»: كان أحمد وإسحاق يحتبان به 


هم 


شرحه: 

قوله: «رأيتٌ شَعْرَ رسُولٍ الله كل مَحْضُوباً»: إن قيل: قد مرّ فى الأحاديث 
الصحيحة عن انس أنه بي لم يَخضِب» فكيف التوفيق؟ قال الهيتميّ في أشرف 
الوسائل: أراد بالنّفي: الأكثر من أحوالهء وبالإثبات إن صح عنه: الأقل منها. 
وقال الهرويّ: يجوز أن يحمل أحدهما على الحقيقة» والآخر على 3 
وذلك بأ الشّعر لما كان متغيّراً لونه بسبب وضع الحناء على الرأس 
الصداع» أو بسبب كثرة الا موا ار مقدمة 0 
الح شاا الا 

قال النووي كلآنه: «والمختار أنه ية خضب في وقت» وتركه في معظم 
الأوقات». 


.4709 رقم التّرجمة:‎ »)٤١١ /۲( «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.)١777/١( «جمع الوسائل»‎ ۱١۳ «أشرف الوسائل»:‎ )۲( 


انان ا ا فی شاب ورل اة كه 4 ۹ 


قال المناويّ والباجوريّ: «هذه الرّواية قد حكم جمع بشذوذهاء وحينئذ 
فلا تقاوم ما في الصحيحين من طرق كثيرة: أنّ الى يكل لم يتخضِب»ء ولم يبلغ 
شيبه أوان الخضاب». 

يقول العبد الضّعيف: ذكر ميرك وجه شذوذها حيث قال: يحكم بشذوذ هذه 
الروانة 2 لأن هيدا وز عنتقت فيو a‏ حتاف وى شل E‏ 
حُميد عن أنس» سمعه من ثابت كَدَلسه» ومع هذا فقد خالف في هذا الخبر مَن 
هو أوثق منه» كمحمّد بن سيرين وثابت وقتادة» وأحاديثهم عن أنس في نفي 
الخضاب ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهو واحدء وهم جماعة؛ ولذا نقل 
المصنف عقيبّه عن حمّاد راويه أنّه أخبره عبد الله بنُ محمدٍ بن عقيل أنه قال: 
«رأيت شّعر رسول الله ية عند أنس مخضوبا» إشارة إلى شذوذ رواية حميد. 

قيل: يُمكن كون الخضاب من أنس» ويدلٌ له ما في رواية الدارقطنى : أن 
المضطق كله للك امات عبيون كان عنلو نت يقن سكو الكزن الى له 

وقال بعض أهل العلم: لا يلرّم منه أن يكون التب ية خضّب. بل إن ذلك 
من آثار اليب أو نحوه. 

فقد جاء في «المستدرك» للحاكم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: «قدِم 
أنس بن نالك المديتة» وعمر ين عند الغرية واليها» فلحت إليه عم وقال 
للرّسول: سَلهُ هل خضب رسول الله يكل ؛ فإنّي رأيت شعراً من شّعره قد لَّن؟ 
فقال أنسٌ: إن رسول الله ب كان قد مم بالسّوادء ولو عَددتٌ ما أقبل علىّ من 
شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدّهنّ على إحدى عشرةً شيبة» وإِنّما هذا الذي 
روسن الت الدى كان لكت :قتف رل ق 0 


2 يمك . 


)١(‏ «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي» (١/١١۱)ء‏ «المواهب اللدنية» ۱۳۹٠ء‏ «شرح 
الشمائل لعبد الرّزاق» ۸۸. 


باپ مَا جاءَ في كَل رَسُول الله يله 


أي: باب بيان ما ورد في كُحل رسول الله ية من الأخبار. وعَقّب باب 
الخضاب بباب الكخل لشبه الكخُل بالخضاب في أنه نوع من الرّينة. والكخل ‏ 
بالضم -: الإثمدء وهو الذي يُؤتى به من جبالٍ أضفهان. وفي «المحكم»: 
الكخل : كل ما وضع في العين يشتفى به. والكخل - بالفتح -: جعل الكخل - 
بالضم - في عينه . 

قال القاري والمناوي: الكخل ‏ بالفتح -: مصدرٌء يُقال: كَحَلْتٌ الرَجُلَ 
كَحْلاً: جعلتٌ الكُحْلَ في عينه» فالفاعل كاحِلٌ» والمفعول مكحول. والكخل ‏ 
بالضم -: اسم للذي يكتحل به. 


قال المَسطلاني : المسموعٌ مِن الرُواة ضَمّ الكاف» وإن كان للفتح وجه 
بحسب المعنى. إذ ليس في أحاديث الباب تصريح بما كان يكتحل به النََِ از 
إلا فى الحديث الثانى7' . 


الحكم الإجمالي للاكتحال: استحبٌ الحنابلة والشافعية الاكتحال وتراًء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اكتحل فَلْيْويَر»» وأجازه مالك في أحد قوليه 

أما الحنفيّة» فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرجل الرينة» وأوضح بعض 
الحنفيّة أنْ الممنوع هو التزيّن للتكبّرء لا بقصد الجمال والوقار. 


010 «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: .)١١5/١(‏ «شرح الباجوري بزيادة»؛: ٠٤١‏ . 


۷- باب ما جاء في كَل رسول الله او 4 5١‏ 


ولا خلاف فى جواز الاكتحال للنساء ولو بقصد الدّينة» وكذلك للرجال 
ET‏ 
بقصد التداوي 
فوائد الكَحَل للعين: 

قال الحافظ ابن القيّم: وفي الكحل جفظ لصحّة العين» وتقويةٌ للثور 
الباصر» وجلاءٌ لهاء وتلطيفٌ للمادّة الرّديئة» واستخراج لها مع الرّينة في بعض 
أنواعه» وله عند الوم مزيدٌ فضل لاشتمالها على الكخُل» وسكونها عقيبه عن 
الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة لهاء وللإئمد من ذلك ا 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية»: (5/ ۹۳) مصطلح (اكتحال). 
(۲) «زاد المعاد»: )١59/4(‏ طبع مؤسسة الرسالة. 


tv‏ و عم ارين 


۹ دنا مک دنن ید الرازئ + دنا انو :ذاو الطالچی )عن 
ےت ه o‏ م ه م - 0 n‏ اي لات n‏ 1 
عباد بن منصورهء عَنْ عكرمَة» عن ابن عَبّاس: أن النبىَ كك فال: «اكتجلوا 
ر م ٍ< _- ت ر 
a‏ ت ا و ر روه ت 
ِالإِنْمِدٍ فإنه يجلو الْبَصَرَء وَينْبِتٌ الشعرَا . 
لاس سل 6 را ا ,> ه 2 0 PS Rat‏ 2 وى 0 5 ضر 
وَرَعَمَ ان الي ڪي كَانَتْ له مُكخلة جل ينها كل ليله ثلاثة في هَل 


ٍ 


الشّطر الأوّل منه صحيح فقطء حيث إن له شواهد وطرقاًء ومن شواهده: 
حديث جابر ذه الآتي (51)» وحديث ابن عمر و .)٥۳(‏ وأمّا الشطر 
الثاني : فأخرجه ابن ماجه في «كتاب الظب» »)۳٤۹۷(‏ و(7599), وأحمد 58 
«المسند». والحاكم في «المستدرك» من طريق عبّاد بن منصور» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وعَبّاد لم يتكلّم فيه 
بحبّة» وتعقّبه الذهبىٌ بقوله: ولا هو بحجة. وقال ابن حجر في الفتح: إسناده 
ضعيف» أخرجه ابن ماجه» ولكن الشَّطر الأوّل منه صحيحء لأنْ له شواهد. 
دراسة إسناده: 

قوله : نخدا محمّد بن حميد الرّازي) : محمّد بن حميد بن حَيّان العامة 
الحافظ الكبير» أبو عبد الله الرازي. مولده في حدود الستين ومئة. 

حَدذث عن: يعقوب القَمىّء وهو أكبر شيخ له وابن المبارك» وجرير بن 
عبد الحميد» والفضل بن موسى» وخلقٍ كثير من طبقتهم» وهو مع إمامته منكر 
الحديث» صاحبٌ عجائب . 

حدّث عنه: أبو داودء والترمذي» والقزويني في كتبهم. وأحمدٌ بن حنبل» 
وأبو زرعة» وخلق كثير. 


وثقه أحمنةه ويحيى بن معين 20 واحد. وقال النسائي وأبو إسحاق 


۳ 4 باب ما جاء في كَل رسول الله يك‎ - ١ 


الجوزجاني: هو غير ثقة. وقال البخاري : في حديثه نظر. مات ابن حميد سنة 
تمان واس و 

قال الحافظ في «التقريب» (08785): محمد بن حميد بن حَيّان الرّازي» 
حافظ ضعيف» وكان ابن مَعين حسنّ الرأي فيه» من العاشرة» مات سنة ثمان 
وأربعين وملتين . 


- 
ر كس 


قوله : «حدثتا أبوداود الطْيّالسئً»: تقدّم التعريف به في الحديث (71). 


قوله : «عَن عَبَادِ بن منصور»: قال الذهبى في «الميزان»: عبّاد بن منصور 
الناجئ» أبو سلمة ا عن عكرمة» وجماعة. 

لم يَرْضّه يحيى بن سعيد» وقال ابن معين: ليس بشيء. وضَعّفه النسائي. 
وقال ابن ال متروك قَدَريّ. 

قلت : كان قاضي البصرة. قال معاذ بن معاذ: حدّثنا عبّاد بن منصور» وكان 
قَدَريًا. وروی عباس عن يحيى: ليس حديثه بالقوي» ولكن يكتب. 

وقال أبو حاتم : ضعيف يُكتب حديثه» نرى أنَّه أخذ هذه الأحاديث عن 
این أن يحيى» عن داود بن الحصين» عن عكرمة. وقال الساجي : ضعيف 
مدلّس» روى مناكير. وقال أبو الحسن بن القطّان: قد أثبتَ عليه يحيى بن سعيد 
القَدَر مع حسْن رأيه فيه وتوثيقه له. وقال البخاري : ربّما دلس عبّاد عن عكرمة. 

وقال ا خان مات فة ان ومن وة وكا ةداغ إلى الد رل 
ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود» عن عكرمة" . 
قوله: «عن عكرمة»: تقدَّم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 
قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


هم 


شرحة: 


ول و اليف أ ذاومواغلن اتال بوالمقاطي انك 


. ٠١۷ «سير أعلام النبلاء»: (١١/۳٠٥)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
. ۳٠٤١١ «ميزان الاعتدال»: (۲/١١٤۳)ء رقم الترجمة: ۳۹۳۸ «تقريب التهذيب»‎ )۲( 


صر ييا 


١‏ کا بر یری ی کچ نا-۰ بن زرل 


الأصخاء. أمّا العين المريضة» فقد يضرّها الإثمد. وهو بكسر الهمزة وسكون 
ااال وکو الي ba‏ كناد aa‏ 
المعدني المعروف» ومعدنه بالمشرق» وهو أسود يضرب إلى حمرة. قال 
ابن القيّم كه في «زاد المعاد»: هو حجر الكحل الأسودء يُؤتى به من أصبهان» 
وهو أفضلّه» ويُؤتى به من جهة المغرب أيضاًء وأجودٌه السَّرِيعٌ التفتيت الذي 
لفتاته بصيص» وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجُه باردٌ يابسٌء ينفعٌ العين ويُقوّيهاء ويشدّ أعصابّهاء ويحفظ صحتهاء 
ويُذهب اللّحم الرّائد في القّروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويُذهب 
الداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق» وإذا دق وخْلِطَ ببعض الشحوم 
الطريّة ولُطخ على حرق الثارء لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع مِن التنفط 
الحادث بسبه» وهو أجود أكحال العين لا سيّما للمشايخ» والذين قد ضعفت 
أبصارّهم إذا جيل معه شيء من المسك”'"' . 

وفي سنن أبي داود (۲۳۷۷) في الصومء باب في الكحل عند النّوم 
للصائم : أن رسول الله كل أمَرَ بالإثمدٍ المُرمّح عِنْدَ الوم وقال: ليه الصَائِمٌ». 
قال أبو عبيد: المروّح: المطيّب بالمسك. 

أقول : فيه الان معت ب د وهو مجهول. وقال أبو داود: قال 
لي يحيى بن معين : هو حديث منكر» يعني حديث الكحل . 

وفي «سنن ابن ماجه »)۳٤۹٥(‏ عن سالم عن أبيه يرفعه: 'عَلَيْكُمْ بالإثمدٍ. 
له بخان اضر ويُنْبتُ الشّعر) . ٣ ١‏ 

أقول: في سنده عثمان بن عبد الملك» وهو لين الحديث» وباقيى الإسناد 
رجاله ثقات . ۰ 


وفي سنن ابن ماجه (۹۷٤۳)ء‏ أيضاً: عن ابن عباس ويا يرفعه: «خير 


أكحالكم الإئمد. ا وت الشعرة: 


.)5١5٠9١ /5( «زاد المعاد»:‎ )١( 


۷- باب ما جاء في کل رسول الله لا 4 ٤0‏ 


أقول: أخرجه أحمد (075") و(٣۲٤۳)»‏ وأبوداود (۳۸۷۸)» والبیهقی ۳/ 
065 وإسناده صحيح . 

وفي «كتاب ا نعیم»» أعني «الحلية» ۳/ ۱۷۸٠ء‏ عن علي تله : «فإنه مَنْمِتةٌ 
للشَّعَرء مَذهبة للقَدَىء مِصفاةٌ للبصر». 

أقول: إسناده حسنٌ وجرد إسناده الحافظ العراقيئ» وحسّنه الحافظان: 
المندرى وابن تحيكر: 

قوله : «فإنّه يجلُو البَصر»: أي: يُحسّن العين» ويقويه» ويزيد نوره بدفعه 
المواد الرّديئة المنحدرة إليه من الرأس. 

قوله: «وینہتُ الشَّعَر»: بفتح العين هنا لأجل الازدواج» أي: لمُراعاة لفظ 
البَصَّرء ولان الرّواية بفتح العين كما قال ميرك. 

والعزاةهن الكعر ةشعر أهدات العين العى تتبث :على اشفارها وحن 
الجفونء. وهذا إذا اكتحل به من اعتاده. فإن اكتحل به من لم يعتده رمدت عينه . 

فائدة شعر الهدب: قال ابن القيّم: «ولمًا كان الأنفع والأصلح أن يكون 
شّعر الدب قائما مُنتصباًء وأن يكون باقياً على حال واحد في مقدار واحد جعل 
منبت هذا الشعر في جرم صلب شبيه بالعُْضُرُوف ‏ كل عظم لين في أيّ موضع 
كان يمتد في طول الجفن لئلا يطول وينموء وهذا كما نشاهد النبات الذي 
ينبت في الأرض الرخوة الليّنة فإنه يطول ويزداد» والذي ينبت في الأرض 
الصخرية الصّلبة لا ينمو إِلَا نْمُوَاً يسيرأء فكذلك الشّعر التابت في الأعضاء الليّنة 
الرّطبة» فإنّه سريع النموّ كشعر الرأس والعانة»”" . 

قوله: «وزعَم»: أي: ابن عبّاس. والمراد من الرّعم: القولٌ المحَقَّقء فرعم 
بمعنى: قال» وإن كان أكثر ما يستعمل فيما شك فيه» وفي الحديث: ابئس 
مطيّة الرّجل زَعَمُوا» شُبّهت بالمطيّة؛ لأنّ الرّجل إذا أراد الكذب يقول: زعَمُوا 


.)۱۹۸/۱( انظر «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 


حد VY‏ لوقا زی في سخ ا 


كذاء فيتوصل بلفظ «زعموا» إلى الكذب» كما أنْ الشخص يتوصّل بالمطيّة إلى 
مقر 

وقال البعض: الضمير في «رَعَمَ) راجع إلى محمد بن حميد» فعلى هذا 
الزّعم بات على معناه المتبادر» إشارة إلى ضعف حديثه بإسقاط الوسائط بينه 
وبين النبى كك . 

قال الهرويّ: الظاهر من العبارة أنه لو كان القائل ابن عبّاس لقيل وأن 
ال ككل ولم يكن لذكر «زعم'" فائدة إلا أن يقال أنه أتى به لطول الفصلء كما 
يقع إعادة قال في كثير من العبارات» وإيماء إلى أن الحديث الأول مرفوع› 

0 د ا و as‏ 

والثاني موقوف. والاول قولي . والثاني فعلي” ' : 

قوله : «أنَّ التب يكل له مُكْحُلَةُ»: ‏ بضمّ الأول والثالث ‏ ما فيه الكُحْلء 
وهو أحدٌ ما جاء بالضَّعٌ من الأدوات» كما في الصّحاحء وبابه مِفُعَل ‏ بالكسر . 
والجمع المَكاجل» ونظيره المَذْهُن والمسْعط . 

وال ا ال ها كان على ول ومفغلة ونا تتم به فهو کور 
الميم مثل مِخْرَزء ومِبْضَعء ومِسَّلَّة ومِرْرّعة» ويخلاةء إلا أحرفاً جاءت نوادر 
فض التي والغية وهي : ا ا ومذهن كله ومَنْضًا 00ج 

قوله: «يَكْتَحِل مِنْهَا كل لَيْلْةَا: اى في كل ليلة» قبل أن ينام. وإتما كان 
ليلاً» لأنّها أبقى للعين» وأمكن في السّراية إلى طبقاتهاء لأنّه يُلتقى عليه 
الجفنان. 

قوله: «ثلاثة في هذه وثلاثة في هذِوا: أي : ثلاثة متوالية في اليُمنى» وثلاثة 
كذلك في اليُسرى. فيسٌنٌ فيه التيامن» لأنه ية كان يحب التيمن في شأنه كله. 

قال الزين العراقيّ: وهل تحصل سنة التيمّن باكتحاله مرّة في اليُمنى» ومرّة في 
)١(‏ «المواهب اللدنية»: .١5١‏ 


(۲) «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: .)١55/١(‏ 
)۳( «تاج العروس! : كحل . 


- باب ما جاء في كَل رسول الله کا 4 ۷ 
اليُسرى» ثم بفعل ذلك ثانياً وثالثاً؟ أو لا تحصل إلا بتقديم المرّات الثلاث في 
الأولى؟ الظاهر : الثاني ؛ قياساً على العضوين المتماثلين في الوضوء كاليدين» 
ويحتمل حصولها بذلك؛ قياساً على المضمضة والاستنشاق في بعض صوره 
المعروفة في الجمع والتفريق. وحكمة التثليث : توسّطه بين الإقلال والإكثار . 

وما ذكر فى هذه الرّواية من أله يكل كان يكتحل كل ليلة ثلاثاً فى هذه. . . : 
ارو ام فى «الكبير هن ابن همده ر كله رن 
اكتحل يجعل في اليُمنى ثلاثة مراودء وفي الأخرى مرودَيْن يجعل ذلك وتراً. 
وما رواه ابن عديّ في الكامل: عن أنس أن النْبى بي كان يكتحل في اليُمنى 
ثنتين» وفي اليسرى ثنتين» وواحدة بينهما . 

ومن نم قيل في خبر «من اكتحل فليوتر» قولان: أحدهما: كون الإيتار في 
كل واحدة من العينين. الثاني : كونه في مجموعهما . 

قال الحافظ ابن حجر: الأرجح الأول. قال ابن سيرين: وأنا أحبٌ أن 
يكون في هذه ثلاثاًء وفي هذه ثلاثاً» وواحدة بينهما ليحصل الإيتار في كل 
منهماء وفي مجموعهما. وبهذا صارت الأقوال في الإيتار ثلاثة. 

وقد ذكر بعضهم: أنه ية كان يفتتح في الاكتحال باليّمنى ويختم بها 
تفضيلاً لها. وظاهره آنه كان يكتحل في اليمنى ثنتين وفي اليُسرى كذلك» ثم 
يأتي بالثالثة في اليمنى» ليختم بهاء ويفضلها على اليّسرى بواحدة. ويمكن 
الجمع بين هذه الرّوايات باختلاف الأوقات» تَمَعَل كلا في وقت”. 


010( اجمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۱/ ۱۲۷( واشرح الباجوري» : ١‏ واللفظ 
له. 


E۸‏ , ما لادی ي سرج مان ارم 


bY‏ ةد و صر 


حَدَثَنَا دالا الصاح الا التطبري) 
و و 2ر 


مُوسَىء أَخْبَرنَا إسْرَائِيل بن يُونْسَء عَنْ عَبَّادِ بن مَنْضصُورٍ . 


3 2 ل او ر 3ه 2 2 م سج > So‏ 
حَْ وَحَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حجر حدثنًا يزيد بن هَارَون» 00 


مَنْصُورِء عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ ن عباس قال : گان رَسول الله لله اة يكتجل قبل أد 
يتام ِالِْنْودٍ تلاثا في كَل عَيْن . 

وَكَالَ يَزِيدُ بن هَارُونَ فِي حَدِيئِهِ : إِنَّ النَبِىَ به كَانَتْ لَه مُكْحْلَةٌ يَكْتَحِلَ 
ِا عِنْدَ الوم لاتا في كَل عَيْن . 

تقدم في الحديث السابق (59). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا عبد الله بن الصبّاح» : هو الإمام الحافظ الكْقَهٌ أبو محمد» 
الهاشميّ مولاهم» البصري العظار. 

حدّث عن : هشيم بن بَشِير» ومُعتّمِر بن سليمان» ومحمدٍ بن سواء» 
ويزيد بن هارون» ويحيى القطّان» وطبقتهم . 

خر ع التجماعة سوى ابن ماجهء وإمام الأئمة ابن خزيمة» وأبو بكر بن 
داود» ومحمدٌ بن هارُون الرٌويان» وطائفة سواهم. 

را وغ قزل مات ب جني وول لات و 

قال الحافظ في «التقريب» (۳۳۹۲): عبد الله بن الصبّاح بن عبد الله 
الهاشميّ» ثقة من كبار الحادية عشرة» مات سنة خمسين» وقيل بعدها. 

قوله : «أخبرنا عبيد الله بن موسى» يي فى «الميزان»: عُبيد الله بن 
مُوسى العَبْسيَ الكوفيئ» شيخ البخاري» ثقة في ا شِيعىٌ منحرف . 

رمه أبو حاتم وابن مَعِين» وقال أبو حاتم : أبو نعيم أتقَنٌ منه» وعبيد الله 


)01( «سير أعلام النبلاء؟: (۱۲/١٤۲)ء‏ رقم الترجمة: ٤‏ 


- باب ما جاء في كُخْلٌ رسول الله ا 37 ۹ 


أثبتهم في إسرائيل. وقال أحمد بن عبد الله العجلىّ : كان عالماً بالقرآن» رأساً 
43 هنا راا ا نوما رئ کاک قل 
وقال أبو داود: کان شيعا محترقاً. وروى الميمونئ › عن أحمد: كان عبید 
الله صاحبٌ تخليط» حدّث بأحاديث سوءء وأخرج تلك البلايا؛ وقد رأيته بمكة 
فما عرضتٌ له. وقد استشار محدّثٌ أحمد بن حنبل فى الأخذ عنهء فنهاه. 
قلت: مات سنة ثلاث عشرة ومئتين» وكان ذا زُهْدِ وعبادة وإتقان('. 
قال الحافظ في «التقريب» :)٤۳٤٥(‏ عبيد الله بن موسى بن باذام العبسيّ» 
الكوفئ › ات محمد نمه كان يتشيع › من التاسعةء قال ان حاتم : كان أثبت فى 
إمزاقل من أبن ت وات ف ات التورئ مات ب فوت عر على 
راخت إبيزاكيل بذ ر فل ال فى اال ان قر 
3 ء 5 2 5 ع 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعىَ الكوفئ» أحد الأعلام. 
قال عقيس به يولس : قال الى ای اشن[ + كدت خف خا ای ايحا 
كما أحفظ السُورة من القرآن. وقال أحمد بن حنيل : ثقة . 
وقال أبو حاتم : صدوق مِن أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال يعقوب بن 
وقال ابن سّعد: منهم من يستضعفه. وقال ابن حزم الظاهريّ: ضعيف. وقال 
قلت: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول» وهو في الثّبت 
6. (5) 


كالأسطوانة» فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه 


قال الحافظ في «التقريب» :)50١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق 


.0١159 «ميزان الاعتدال»: (۱۹/۳)ء رقم الترجمة:‎ )١( 
.8١ رقم الترجمة:‎ »)5١7/١( المصدر السابق:‎ )۲( 


Û «‏ کا ايزا ی ةلا 


السَبِيعيَ الهمداني» أبو يوسف الكوفي» ثقة تُكُلّمَ فيه بلا حجة» مات سنة سين 
ومئة. وقال أبن سعد وغيره: مات سنة اثنتين وستين ومئة . 

قوله: «عَن عبّادٍ بن منصّور»: تقدّم التعريف به في الحديث (55). 

قوله: «ح»: قال النوويّ: «وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند 
الانتقال من إسناد إلى إسناد: «ح» وهي حاءٌ مهملة مفردة» والمختار أنها 
مأخوذة من التحوّل» لتحوّله من الإسناد إلى إسناد. وأنه يقول القارئ إذا انتهى 
إليها : «ح»» ويستمر في قراءة ما بعدها. 

وقيل : إِنها من حَالَ بين الشيئين» إذا حجزء لكونها حَالَتٌ بين الإستادين» 
وأنه لا يُلفَظ عند الانتهاء إليها بشىء» وليست من الرّواية. 

وقيل: إِنّها رمرٌ إلى قوله: «الحديتٌ». وإِنّ أهل المغرب كلهم يقولون إذا 
ا إليها: «الحديث». وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها: اصحاء 
فشغن بأنها رمز: اصحاء وححقت هنهنا کا «صح" للا يتوهّم أنه سقط متن 
الإسناد الأوّل. 


و 
۾ ك 


ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراً وهي كثيرة في صحيح 
مسلمء قليلة في صحيح البخاري '". 

أقول: جََزم ابن الصلاح بأنه ينق بها مفردة كما كتبت قال: وعليه 
الجمهور من السلف» وتلقّاه عنهم الخلف» لكن على وجه الاحتياط دون 
التعيين. وقال السخاوي وبه صرح الكرماني : يتلفظ عند القراءة بلفظة: «حا»» 
مقصورا”''. 

قوله: «وَحَدَّئنا عَلِيُ بنُ حجر إلى آخر الإسناد الثاني جميعاً تقدّم التعريف 
بهم. قال الباجوري: وفي نسخة: «وقال حدثنا»؛ وفي نسخة: «قال وحدثنا» 
وهو الأظهر. والضمير فيه راجع إلى المصنف . 


)١(‏ «شرح التوويٌ»: )1١717/١(‏ فصل في الاقتصار على الرموز. 
(۲) «تعليق الشيخ محمد عوامة بتدريب الرّاوي؟: .)5١07/5(‏ 


- باب ما جاء في کځل رسول الله کا 4 ٤١‏ 


قوله: «حدثنا عبّاد بن منصور»: إلى هنا حصل الاتفاق بين الإسنادين› 
فبِينَ المصنف وعبَّادٍ في الإسناد الأول ثلاثة مشايَء وفي الإسناد الثاني اثنان 
فقط. فالإسناد الثانى أعلى بمرتبة من الأول باعتبار العدد. 


ھ 


شرحه: 

قوله: «قال: كان رسول الله َة يكتجل قبل أن يَنَامَ بالإثمِدٍ ثلاثاً في كل 
عين»: هذه رواية إسرائيل بن يونس السّابق على التّحويل. قال المُسظلَانَ : 
والظاهر أنه كان بعد العشاء. 

قوله: «وقال يَزِيدٌ بن هارونَ في حَديئه»: قال ميرك: هذا موصول بالإسناد 
المتقدم ولیس بمعلّق ولا مرسل كما وهمء والمقصود بیان اختلاف الألفاظ بين 
رواية إسرائيل» ورواية يزيد. 

قولف «ٳنه ڪي كائث لَه مححلة جل مِنْهَا عِنْدَ النّوم ثلاثاً في كَل عين» : 
هذه رواية يزيد بن هارون المتأخرة بعد التحويل. 

فالحاصل : أن كلا من إسرائيل ويّزيدء روى عن عبّاد بلفظٍ غير الآخر. 
فاللفظ الأول: رواية إسرائيل عن عبّادء واللفظ الثاني : رواية يزيد . 


)١(‏ «شرح ميرك ٠٠٠۷‏ «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (١/۱۲۸)ء‏ «شرح 


.برع »هه 
ا 


ر کیل ٤و‏ ر وو ر ي 2 * مع م > مه LS‏ ه 
١‏ حدثنًا أحمد بن مئيع › حدثنًا محمد بن يزيد عن محمل بن 


اشاق عن محمد بن المتكدرء عن جاب هرو اين غلك الله قال :قال 


رَسُولٌ الله اة : اعَلَيْكُمْ الْإنْودٍ عِنْدَ انوم انه لو اضر و 


هه 


تخريجهك: 

.ات 5 8 - - 7 5 ر 0م 

تفرد به المصنف› وفيه محمد بن إسحاق وهو وق يدَلسء وقفل علعله 
شاء الله . 

والحديث رواه البغوي في شرح السَئة (۱۱۷/۱۲) (۳۲۰۲) من حديث 
محمد بن إسحاق عن ابن المنکدر - به. ورواه ابن ماجه فى سننه »)۳٤۹٩(‏ 
وصححه صاحب «إنجاز الحاجة بشرح سنن اش ماجه)» بالحديث الذي بعده» 
أي: في سنن ابن ماجه (7591) . 


دراسه إسناده: 


قوله : «حدئنا أحمد بن نيع : تقدم التعريف به في الحديث (). 

قوله: ودنا يجيد در نكف قال الحافظ في «التقريب» :)11٠7(‏ 
محمد بن يزيد الكلاعيّ» مولى حَوْلَانَء أبو سعيد أو أبو يزيد أو أبو إسحاق» 
الواسطئ» أصله شامي» ثقة ثبت عابد» من كبّار التاسعة» مات سنة تسعين أو 
قبلهاء أو بعدها. 

قال الذهبيّ: «قال وكيعٌ: إن كان أحدٌ من الأبدالء فهو محمد بن يزيد. 
وال خان کل كان نض فى الخد وال ین معدن و و ورت 
والنسائئ : ا 

قوله: «عَنْ محمَّدٍ بن إسحاق»: قال الحافظ في «التقريب» (501750): 
باو ا او الو كو ا عرلا ی ن 


.۸۹ «سير أعلام النبلاء»: (۹/ ۳٠۳)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


- باب ما جاء في کځل رسول الله اء 4 د 


إمام المغازي»› دوق ال ورمى بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة» مات 
سنة خمسين ومئة. ويقال 00000 

قوله: «عَنْ مُحمَّدٍ بن المُنكدِرِ): قال الذهبئ: هو الإمام القّدوة» شيخ 
الإسلام أبو عبد الله القرشئّ المدنيّ. 

روى عن . أبيه» وجابر» وابن عمرء وابن عباس › وأبي انوت وأبي 
هريرةع وعائشة . وخلق . 

وروی عنه . ان حنيفة »› ومالك» والزهري, وشعبة ) والسفيانان» وهشام بن 
عروة» وخلق كثير. 

قال الحميديّ: هو حافظء وقال ابن مَعين وأبو حاتم : ثقة. 

مات سنة ثلاثين» ويقال إحدى وثلا نين rT‏ 


قوله: «تمن جَّابر هو ابن عبدٍ الله»: في «التقريب» :)۸۷١(‏ جابر بن 
عبد الله بن عمرو بن حَرَام بمهملة وراءء الأنصاري» ثم السَّلْمِىٌء بفتحتين» 
صحابئ ابن صحابئ › غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة» بعد السبعين» وهو 
ابن أربع وتسعين . 


ل 


شر حك : 

قوله: «عَلَيْكُمْ بالإثيد»: أي: خذواء أو الزموا الاكتحال به» فهو اسم 
فعل بمعنى : ذه والزمُّء يقال: عليك زيداًء أو عليك بزيدٍء أي: حذه» أو 
ا ولخا ا اع وا لامر للكت جد 


قوله : «عِند التّوم»: قال ابن القيّم آه: وللكحل عند النّوم مزيدٌ فضل» 
لاشتمال العين على الكحُل» وسكونها عَقِيبه عن الحركة المضرّة بهاء وخدمة 
الطبيعة لها. وقد تقدم التفصيل في أل الباب. 


)١(‏ راجع للتفصيل : «سير أعلام النبلاء»: (۳۳/۷)ء و«ميزان الاعتدال»: 245/4 رقم 
الترجمة: 1۸٠١‏ . 
(۲) «سير أعلام النبلاء»: (0/ 20701 رقم الترجمة: ٠١۳‏ . 


J 0٤ 


قوله : افانه اة ال وت ال إخباز عن أصل فائدة الاكتحال» 
وإلا فقد يكون للرّينة . 

أمر النّبِىَ كل في هذا الحديث وفيما سبق بالاكتحال بالإثمد» وذكر له 

ال و ار ا اي كرو للعين ا ونا 
ومنقياً» ويُساعد على وضوح البصر والضّياء في العين. 

المع الثانيةة فرت الشعرة أي :ينيك الشهر الذي فى الشفون» أي: 
الأهداب» وهذا الشّعر نباته وطوله ونماؤه يُعَذَّ وقايةٌ للعين وضيانةً لها من 
الأترئة رال ار رخال لما ورك وان من تعمنة اه تعالن غلا لاان أن 
جعل عينه ترمش دائماً؛ لِمَّا في ذلك من فائدة عظيمةٍ للعين من حيث نظافتها 
NET‏ 

قال العِصّام: «لمّا كان غالب ما يأمر به النَبِىَ بي من المصالح الدينيّة» نبّه 
على أن هذا الأمر ليس منها؛ بل لمصلحة البدن من غير أن يتعلق به ثواب 
وعقاب» والئاس يتفاوتون في الائتمار به على تفاوت حاجتهم ؛ لكن هذه النكتة 
تنافى ما ذكره أصحاب الشافعئ من أن الاكتحال سئّة» والإيتار فيه مستحبٌ» 
ولا فتلي أنه لا يظهر إذا أن ی لتقم الا کر سن أو فرضاً». 

ورد عليه الشيخ ملا على القاري في شرحه وقال: وتعليله بالمنافع الدنيوية 
ا يُنافي كون الأمر للسَّنْة لا سيّما وقد وقعت مواظبته الفعليّة» وترغيباته القوليةء 
وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الأخرويّة» كمعرفة الظهارة» وتوجّه القبلة» وغير 
ذلك مما يترتّب على منافع البصرء حتى فضّله بعض على السّمع - معنا الله 
تعالى بهما ‏ وما قال العصام غفلةٌ منه؛ لأنّْ الأمر بالأكل قد يكون فرضاً والأمر 
بالسّحور سنّة مع أن نفعه راجع إلى البدن» ولهذا قال العلماء: لو امتنع المضطر 
أو المرتاض عن الأكل بل عن السؤال حتى يموت ججوعاً مات عاصياًء واتّفقوا 


. ۹۲ و«شرح الشمائل» لعبد الرزاق:‎ ٠٤٤ «المواهب اللدنية»:‎ )١( 


£00 ( 


باب ماجاء في حل رسول الہ اھ ل 


على حرمة أكل التّراب والظين ونحوهما لأجل ضَرر البدن» وإِنّما حرّم الخمر 
لضرر العقل» فتأمل . 

نعم في التعليل إشارة لطيفة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السّنة ينبغي 
أن يقصد بالاكتحال المعالجة والدواءء لا مجرّد الرّينة كالتساء» ولذا ذهب 
الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرّجال مطلقاً إلا للتداوي”'". 


.)١1591/١( «جمع الوسائل» بتصرف وعلى هامشه شرح المناوي:‎ )١( 


J o‏ کک ر يزيا ن کچ تلزنا - بزل 


ا فة حَدَّنَا بِشْرٌ بْنُ الْمْمَضْلِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَٿمَان بن 


نيم » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْره عَنِ ابْنِ عباس َال : قال رَسول الله كلا : «إِن خير 
َكْحَالِكُمْ الْإنْمدٌء يَجْلُو الْبَصَرَّ وَيُنْيِتٌ الشَّعْرٌ». 


أخرجه النسائيّ في سننه: كتاب الرّيئة» باب الكحل .)01١7(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في سُئنه: كتاب الطب» باب الكحل بالإثمد )۳٤۹۷(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن حتّيم ‏ به. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشّيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
فهو صدوق» وقد أخرج له مسلم والأربعة. وقد أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)ء والإمام 
أحمد في مُسنده» وا م الو ا ا 
سننه» كلهم من حديث عبد الله بن عثمان بن حُثيم عن سعيد عن ابن ¿ عباس - به 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا قتّيبة": تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حَدَّثنا بِشْرٌ بن المفضّل»: بِشْر بن المَمَضّل بن لاجق» الإمام 
الحافظ المجوّدُ أبو إسماعيل الرَّقاشٌ . 

لخدت غن: أبية» وحميد الطويل > ومخمد بن المكدرء وخالر الحذاءه 
وعاصم بن كُلَيبٍ»ء وخالدٍ بن ذكوان» وخلق. 

وعنه: أبو الوليدء ومُسَدّدّء وعليٌ بن المدينئ» وأحمدٌ بن حنبل» وبشْر بن 
معاذ» ونَضْرٌ بِنُ على» وخلق سواهم 

قال أحمدٌ بن حنبل: إلى بِشْرٍ المُنتهى في الت بالبضرة. 

قال أبو زُرعة» وأبو حاتّمء ا السات سر وال 


ابن سعل : كان 17 ثقة كثيرَ الحديث› توفي سنة ست وثمانين وممه 4" 


.9 «سیر أعلام النبلاء»: 2777/9 رقم الترجمة:‎ )١( 


۷- باب ما جاء في کل رسول الله لا 4 t0۷‏ 


قوله: «عن عبد الله بن خثيم»: بالمعجمة والمثلثة» مصغْراًء القاري 
الم أبو ععمان:..ضدوق» من الخاكسة» مات س القن ولان وة 
قوله: (عَنْ سَعيد بن جبيرا: سَعيد بن جبير بن هشام» الإمام الحافظ 


المقرئ المفسّر الشهيد. أحد الأعلام. 


روى عن: ابن عباس فأكثر وجَوّد ا وعائشة 
وعدي بن حاتّم» وأبي موسي الأشعري في م سنن النسائيّ» وأبي هريرة» 
وأبي مسعود البدري - وهو مرسل - وعن ابن عمرء واب اا وأنس مين . 

وحدّث عنه خلق كثير وجمٌ غفير. 

قال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عبّاس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونهء 
يقول: أليس فيكم ابن أمّ الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. قال ابن مهديّ: لقد 
مات سعيد بن جُبَير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاجٌ إلى عليه . 


0 


وروي عن حبيب بن أبي ثابت : قال لي سعيد بن جبير : لأن أ: شر غاي 
أحبٌ إلىّ من أن أذهب به إلى قبري . 

قال هلال بن خبّاب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: 
ا 
ا دعوني ام قال : َيه إلى قبل ار قال: 0 
َم وه اَن [البقرة : ]١١6‏ وقال: إلى ااك يما عاذت يمن . قال: 


ور ر إ هدوس 


وما عاذت به؟ قال: قالت: إن أعوذ ِأَليمْنِ ينك إن كنت يتياه [مريم : ۱۸]. 


تم دعا سعيد الله وقال: اللّهم لا ُسَلْطَهُ على أَحَدٍ يَقتَلّهُ بعدي. قال 


.5555 «التقريب»:‎ )١( 


۸ 0 عزفا وهنا 


ابن عَييْنة : لم يتل بعدَ سعيدٍ إلا رجلاً واحداً. وعاش بعده خمسّة عشر يوماً 
فقط فأهلكه ال . 

قوله: «عن ابن عباس»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
شرحه: 

قوله: (إِنْ خير أكحالكم الإثمد»: قال القاري: فيه دلالة على أن الإثمد 
نوع خاص من الكحل. قال القُسطَلَانيَ : خيريته باعتبار حفظه صحةً العين لا في 
مرضهاء إذ الاكتحال به لا يُوافق الرّمدء فقد يكون غير الإثمد خيراً لهاء بل 
ريما ضرها الإثمد. 

قوله: «يَجُلُوالبَصَرء ويُنبتٌ الشّعر؛: الجملة واقعة في جواب سؤال مقدر» 
نشأ من الجملة المتقدّمة» كان سائلاً قال: نا لشي ENE‏ 
تقل ر الع وت اه ۰ 


. ٠١١ رقم الترجمة:‎ »)۳۲١١/٤( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


۷باب ما جاه في كل رسول اله يغ > 


٠‏ عَدَكنا ارايم ن سكير ضري دنا آبو عاص عن 
شما ن عد اللي ا > عن ابْن عَمَرَ قال : 
عل ا انه N e‏ وينت الشعْرا. 


تخريجه: 

أخرجه ابن ماحه 52 E‏ کاب الطب» باب الكحل با لاثمد (ه94غع*“)2 
من طريق أبي سلمة يحيى بن خلف» عن أبي عاصم التبيل - به. 

وفى سنده ضعف » فان عثمان بن عبد الملك المكئ المؤدن ولقبه مستقيم ١‏ 
قال غه :خمد" حديثه لبش نداد وقال ابن معين : ليس به بأس». وقال 
أبو حاتم : «منكر الحديث»» وذكره ابن حِبّان في الثقات» ولذا قال عنه الحافظ 
في التقريب : لين الحديث»ء وشيخ المصنف في هذا الإسناد صَدُوق وقد توبع 
والباقي ثُقات» وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد» فالإسناد حسن في 
الشواهد» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)۱١١‏ هذا إسناد حسن» 

والحديث أخرجه البُخاري في التاريخ (1/  )457‏ تعليقاً. والحاكم في 
مستدركه /٤(‏ ۲۰۷) وصځحه ووافقه الذهين من حديث أبى عاصم عن عثمان بن 
عبد الملك ‏ به. 

وله شواهد يصح بها منها ما سبق من حديث ابن عباس وجابر بن 
عبد الله و . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حخَدّثنا إبراهيم بن المستمرٌ البصري»: روى عن: أبي داود 
الطيالسئ › وات عامر العقدي. وحبّان بن هلال» وخلق. وروی عنه. أبق داود» 
والنسائ. وابن ماجه» والترمذي»؛ وابن خزيمة » وخلق. قال النسائئ : صدوق. 

قال الحافظ في «التقريب» :)55١1(‏ إبراهيم بن المستورٌ العروقي» بالقاف. 
الناجئ. بالنون والجيم» البصريٰ» صدوق يغرب» من الحادية عشرة. 


قوله : ١حَدَّئْنا‏ أبو عَاصم»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 

قوله: «عن عُثِمانَ بن عبد الملك»: قال الحافظ فى التقريب (559/8): 
عثمان بن عبد الملك المكئ» المؤذنء يقال له: مستقيمء ليّن الحديث» من 
الخامسة . 

قوله : عن سالم»: سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عَمر بن الخظاب› 
الإمامُ الزاهدء الحافظء مفتي المدينة» القرشي» المدنئ. 
هريرة - وذلك في البخاريّ ومسلم - وعَن زيد بن الخطاب العدويٰ» وأبي لبابة بن 
عبد المنذر ‏ وذلك مرسل ‏ وعن رافع بن خديج. وخلق. 

قال نافع : كان ابنُ عُمر يُقَبّلُ سالماً ويقول: شيخ يُقَبّل شيخاً. وقال 
أحمد بن عبد الله العجلىّ: سالم بن عبد الله تابعيّ ثقة. وقال أحمد وابن راهويه: 
أصح الأسانيد؛ الزُهريّء عن سالم» عن أبيه. وقال البُخاريَ: لم يسمع سالِمٌ 
عن عائشة. وقال ابن سعد: كان سالم تفه كثيرٌَ الحديف» عالياً من الرجال 
وَرعاً . 

مات سالمٌ في سنة ست ومئة وهو الأصح. 

قوله: «عن ابن عمر»: تقدم التعريف به في الحديث .)5٠(‏ 


م4 


شر حك : 

قوله: «عَلَيْكُمْ بالإثمد...»2: قال القسطلاني : حديث ابن عمر هذا فى 
معنى الأحاديث المارة. لكنه أوردها تاشاننل مختلفة ؛ تقوية لأصل الخبرء فان 
عباد بن منصور ضعيف» فأراد تقوية روايته بهذه الظرق. 

تنبيه: اعلم أن بعض ما يُباع من الإثمد لا يسلّم من الغْشْ؛ حيث يكون 
مخلوطا بنوع من الرّصاص يسحق معه» أو فيه شيءٌ من التَلِرّتْء فيصبح عندئل 
مُضِرَاً لا نافعأء فلهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ الإثمد الجيّد الذي 


4 ب 


"ياب ماجد في کل يسول له اق ل 


فائدة: وفي سيرة مغلطاي: وكان له ييه ربعة إسكندرانية فيها مِرآةء 
و و ومقراض › ومسواك. وكانت له مرأة اسمها المدلة. قال في 
«زاد المعاد»: وكان المشط من عاج... 

فائدة: من اكتحل بالعقيق بعد حنه وكان المِرُوّد ذهباً مرّتين في كل شهرء 
أمن من العمى. وقال ابن القيّم في خواص الذهب: وإن اتخذ منه ميلا واكتحل 
به» قوّى العين وجلاها”''. 

أقول: اتّخاذ المَيّل من ذهب أو فضة على سبيل التداوي مباح . 


RO 


.)۲۸١ /٤( و«زاد المعاد»:‎ ۱٤١ و«اللدنية»:‎ »)١95/١( «المواهب المحمدية»:‎ )١( 


باب ما جاء في لباس رَسُولٍ الله بلا 


1 : باب بيان ما ورد في لباس رسول الله ية من الأخبار. واللياس : هو 
2 يستر البدن ويدفع الحرٌ ارده ومغلة القلتس بوزن الكتذهشب» واللبس 
e‏ جمُل» واللَبُوسُ بوزن صَبُور. 


لما كان في إظهار العورة أمام القير على تمر ما كان في الجاع إخلال 
بالصّفة الإنسانية الكريمة والآداب العامة» ولما يسَمّبه كشفها من إخلال 
بالأخلاق وذيوع مفاسد عظيمة الأثر بين أفراد المجتمع» كان لا بد للشارع 
تكريماً للإنسان ‏ كما في قوله 4 : «وولقد كرتا بن ٤اد‏ [الإسراء: ]7١‏ - 
واحهراما لآدمينه» وتمييزاً له عن سائر الكيّواناشه من أن يحفظ عليه إنسائه؛ 
فأنعم عليه بنعمه التي لا تُعَدَ ولا تحصى› وكان منها اللباس شرعة منه للآدميّين 
لتستر به عوراتهم. وليكرة لهم بهذا الشثر ها يزينهم ويَجَمُلهمء بدلا من قبح 
العري الذي كان متفسّياً بينهم وشناعته مظهراً وميرا, . وفي هذا يقو الله تبارك 
وتعالى : یبن ءاد فد ارلا کک لاسا يوارى سوت وردنا ولاش لتقو دَلِكَ َي ديلک مِنْ 
يت أله عله بر [الأعراف: »]۲٣‏ وقوله تعالی : يبي ءَادَمْ حَُذُواْ زیت عِندَ 
کل م حير وكا وا و ا إِنّمُ لا يحب الْمسَرِفِينَ» [الأعراف: ١۳]ء‏ فقد أمر 
0-9 بأخذ الرّينة وأهمها سترالعورة. 


الحكم التكليفي للباس: استعمال اللباس تعتريه الأحكام الخمسة: 


فالفرض منه: ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد. قال تعالى: يبن َادمَ 
خَذوا زي کک عند کل مده [الأعراف : |(« أي : ما يستر عورتكم عند الصلاة. 


- باب ما جاء في لباس رسول الله يا 4 للد 


والمندوب إليه أو المستحبٌ: هو ما يحصل به أصل الرينة وإظهار النعمة»› 
قال تعالى : #وأمًا بنِعَمَةِ ريك فَحَرّثْ» [الضحى : »]١١‏ وعن أبى الأحوص عن أبيه 
قال: «دخلت على النبي بي فرآني سيئ الهيئة فقال : ألك شي؟ قلت : نعم“ 
من كل المال قد آتاني الله تعالى فقال: إذا كان لك مال كَلْيّرَ عليك». 

وعن ابن عمر و أن التب يي قال : «إِن الله يحب أن يَرَى أثرَ نعمته على 
عبده) . 

ت اا ترم ولا یا وا ادراب 
التاس» لحديث عائشة ويا أن التب ية قال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن 
يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته». ومحله إذا لم يكن للتكبر. 

والمكروه: هو اللباس الذي يكون مَظْتّة للتكبر والخيلاء» لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه: أن النَّبَ اة قال: «وكُلُوا واشرّيُوا والبَسُوا من غير 
إسرافي ولا مَخْيْلَةَ) . 

وعن ابن عباس ويا قال : فل ما شت وال ما شت »ها أخطائك 
اثنتان: سَرَفٌ ومَخْيْلَّهُ» والمخِيّلّة هي الكبر. وقال عبد الله بن عمر: قلت يا رسول 
لله أمِنَ الكِبْر أن يكون لي الحُلة فألبسها؟ فا قلت أي الک أن تكون 
لي راحلة فأركبها؟ قال: لا. قلتٌّ: أَمِنَ الكِبْرٍ أن أصتَعَ سمه طعاماً فأدعو أصحابي؟ 
قال: لا. الكِبْرٌ أن تَسْفَهَ الحقّ وتَغمصٌ النَّاسَّ». وسّفه الحق: جهله. وعْمص 
الناس: احتقارهم . 

والحرام : هو اللبس بقصد الكبّر والخيلاء. لما ورد في الأحاديث السابقة 

ومن الحرام لبس الحرير والذهن مقلا بالسة للرجال» ولق بحائل بيه وبين 
بدنه» ما لم يدع إلى لبسه ضرورة» أو مرض كحكة به» فيلبس الحرير لذلك» 
لما روي عن على َيه قال: أخذ رسولٌ الله يي حريراً فجعله في يمينه» وذهباً 
فجعله في شماله. فقال: «إنَّ هذَيْنِ حرامٌ على ذكور أمَّتي». 

وعن آبي 1 له أن النبي ب قال: «خحرّمَ لِبَامنُ الحرير 
والذهب على ذكور أمّتيء وأجل لإنائهم» . 


وعن ابن عباس ويا قال: «إِنّما نهى النّبىَ كه عن التّوب المُضصْمّت من 
الحرير». أي: الخالص الذي لا يخالطه شيء» وهذا ما عليه عامة الفقهاء. 


لبس الثياب الجميلة: 


من المتّفق عليه أنه يباح من الألبسة الثوب الجميل ما لم يكن من محرم 
كالحرير للذكور» ويستحب التزيّن في الأعياد والجَمّع ومجامع الثاس» وذلك 
بدون صلف ولا خيلاء . 

ومن ترك ذلك» وهو قادر عليه تزمتا أو افك اطا فليس ذلك مما 
يدعو إليه الشَّرع» وانظر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى : قل مَنْ حرم زِيمَةَ أله لي 
حر ادو وَاَلطَيبتِ من أَلرِرْقٍ» [الأعراف : 77]. 
الألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها ومناسبتها لعادات النّاس: 

تختلف الألبسة من حيث ألوانها : 
اللون الأبيض: 

اتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض اللّون من الثياب» وتكفين 
الموتى به» لحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يي : «البسوا من 
ثيابكم البياض» فإنها أطهر وأطيب» وكقنوا فيها موتاكم». 

قال الشوكانيّ: أمّا كونه أطيب فظاهرهء وأمّا كونه أطهر فلأنٌ أدنى شىء 
يقع عليه يظهر» فيغسل إذا كان من جنس النجاسة» فيكون نقياً . كما ثبت عنه كك 
في دعائه «ونقني من الحَطايا كما يُنَقَى الثُوبُ الأبيض من الدّنس». 

وقد استحب عمر ضيه لبس البياض لقارئ القرآن. 
اللون الأحمر: 

ذب مق التحتفكة والحتايلة إلى القول بك اة لسو ينا لوقه ا حمر متي كان 
غير مشوب بغيره من الألوان للرّجال دون النساءء لقول البراء بن عازب «نهانا 
النبئ ية عن المياثر الحمر والقسي». ولقول عبد الله بن عمرو بن العاص وا مر 
على النَىَ ية رجلٌ عليه ثوبان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد عليه التب ا . 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ا 4 ٥‏ 


وانكد لوا عن جوا لي الت الا جي إذا خالظه لوق حوبا حاو ها 
حديث هلال بن عامر عن أبيه قال : «رأيت رسول الله ي بمنى يخظب على بغلةٍء 
وعليه برد أحمرء وعليٌ أمامه يعبّر عنه». وحديث البراء بن عازب قال: «كان 
رول الله كله رر غا وق راتو خلة جرا لم أر شيئا قط أحسن منه يكل . 

وروی البيهقئ أنه عليه الصلاة والسلام «کان يلبس يوم العيد بردة حمراء». 

والمراد بالحلّة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع سود أو 
خصر› كسار البرود اليمنية. ووصمت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط 
الحمرء وإِلّا فالأحمر البحت منهىّ عنه عندهم ومكروه لبسه» وبهذا حملوا 
الأحاديث المبيحة على أنها وردت بشأن البرود اليمنيّة» وهي التي تشتمل على 
اللّون الأحمر وغيره. 

وأمًا أ أحاديث التهي فهي خاصة بما كان أحمر خالصاً لا يخالطه شيء. 

وذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول جدرات انس ارف 
هلال بن عامر المتقدَمَيْن» ولقول ابن عباس وا : «كان رسول الله كك يلب يوم 
العيدٍ يردةً حمراء» . 
اللون الأسود: 


أجَارَ الفقهاء م لبس الأسود بغير كراهةٍ في ذلك للر جل والمرأوّء ل 
عن عائشة وا أنها قالت: «خرج ج التب كَل ذات عَذَاةٍ وعَليه مِرْط مرل مِنْ 
شَعَرِ اسوه" . 

وعن جابر قال : ريت رسول الله ية دحل يَوْم فح مَحْة وعَلَيْهِ E‏ 
سو داء). وعن عائشة وا قَالَتُ: E‏ 
لما عَرَقَّ فيها وَجَدَّ رِيْحَ الصُوفٍ فمَذقّهاء وكانت تعجبه الرّيح الطيبة» . 


.۲۰۸۱ أخرجه «مسلم»:‎ )١( 
. ١/5 : أخر جه «أبوداود»‎ (۲( 


وعَنْ أم خَالِدٍ قالت : أي الل َك يَابٍ فيها خميصةٌ سَوْداء, فَقَالَ: من 
تَرَوْنَ نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم» فقال: ائثوني بأمٌ خََالِقٍ ا إلى 
النبي كَل فَأَلْبَسَنِيُها بيده وقال: أبلي وأخلقي. مَرّتين. وجَعَلَ يَنْظر | إلى عَلم 
الخَمِيْصَّةٍ ويشير بيده إلى ويقول: يا أمّ حَالِدٍ هذا سَنَاه هذا سّنَاه. والسّناه بلسان 
الحبشة: الحسن». 

وق ها الحديف :دليل على أنه يتجوز للتبياء لباس الات الشوة 
ولا خلاف في ذلك عند العلماء كما قاله الشوكاني. 

اتفق الفقهاء على جواز لبس الأصفر ما لم يكن معصفرا أو مزعفراً لقول 
عبد الله بن جعفر : «رأيت على رسول الله ڪه ثوبين أصفرين». ولقول عمران بن 
مسلم : «رأيت على أنس بن مالك إزاراً أصفر» . 
اللون الأ خضر: 

ذهب بعض الفقهاء إلى استحياب ا لأنه لباس أهل الجنة. لما في قوله 
تعالى : اع یاب دين لحني وتر [الإنسان: .]۲١‏ 

ولحديث أبي رمثه قال : «رأيت رسول الله ية وعليه بردان أ خضران» . 
المخَطّط الألوان: 
الي كه أن يلبسها الجبّرّة"» والحبّرَة هي التّوب المخطّط الألوان كما قاله 
الجوهري . 
ما يحرم أو يكره من الألبسة: 

الألبسة التى عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان أو آيات: 

يحرم على الرّجل والمرأة لبس الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات على 
الأصح› لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوير». 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ڪا 6 ۷ 


فإن أزيل من الصّورة ما لا تبقى بإزالته الحياة كالرأس» أو لم يكن لها 
رأس فلا بأس 2 

راس لمن الات المضورة بصو قير السيوناه» كعبر رفير وان 
وكل ما لا روح فيه» لما روى البُخاري عن ابن عباس لما قال له المصوّر: 
لا أعرف صنعة غيرها. قال: إن لم يكن بد فصوّر من الأشجار ما لا نفس له. 
هذا ما جرى عليه جمهور الفقهاء . 

الألبسة المزعفرة ونحوها: 

م الاق إلى ري لس الات الد ع وون المعصيتر:الترجال 
وإباحتها للنساءء فعن أنس ولب قال: «نهى التبي ية أن يتزعفر الرّجل» . 

وقال الحنفيّة والحنابلة بكراهة لبس الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال 
دون التساء» لحديث أنس السابق ولدلائل أ 

وأجاز المالكيّة لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر» ما لم يكن 
مفدّما (أي: شديد الحمرة). 

لبس ما يَشِفٌ أو يَصِفٌ : 

لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يَشِفّ عن العورة» فيُعلم لون الجلد 
من بياض أو حمرة» سواء في ذلك الرّجل والمرأة ولو في بيتهاء هذا إن راها 
غير زوجهاء لما يأتي من الأدلّة» وهو بالإضافة إلى ذلك مُجل بالمروءةء 
ولمخالفته لزي السَلفء ولا تصم الصّلاة في مثل تلك الثياب» وور للمراة 
نه ذا كان الأيزاهة إلا زوجهاء أما ما كان رفيقا بسكن العوزة: :ولك يمف 
حجمها حتى يري شكل العضو فإنه مكروه. 

لباس العلماء : 

ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنه يندب للعلماء أن يكون لباسهم فاخراًء 
كصوف وجوخ رفيع وأَبِرَادٍ رقيقة» وأن تكون ثيابهم واسعة» ويحسن لهم لف 
عمامة طويلة تعارفوهاء فإن عرف عُرّفٌ في بلاد أخر أنها تفعل بغير الطول 
يفعل» لإظهار مقام العلمء ولأجل أن يُعرّفوا فيسْألوا عن أمور الدّين. فقد كان 


را 
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أصحاب سول الله ا دون ويرخون الذؤابة بين أكتافهم . 

وكره المالكية والحنابلة لهم سعة ثيابهم وطولهاء وطول أكمامهم› والكبر 
الخارج عن عادة الناس» لما فى ذلك من إضاعة للمال المنهى عنهاء وقد نهى 
النبي ية عن إضاعته . 
سنن اللنسن وادابه وأدعيته المأثورة: 

ا أن يبدأ المسلم وهو يلبّس ثوبّه أو نعله أو سراويله وشبهها 
باليمين» بإدخال اليد اليُمنى في كُمّ الثوب» والرّجل اليمنى في كل من التعل 
والسّراويل» وفي الخلع بالأيسر ثم الأيمن. 

فعن عائشة وبا قالت: «كان رسول الله َي يحبّ التيامنَ ما استطاع في 
طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه کله». وفي رواية أخرى: «كان رسول الله يللد 
ن 

وعن أبي هريرة طبه قال «كان التَبِىَ ية إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه». وعنه 
ول أن الب كه قال: «إذا ليسم وإذا توضأئم فابدؤوا بميامنكم». 
ويجعل شماله لما سوى ذلك» رواه أبو داود وأحمد. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً إلى النَّبِىَ يي قال: «إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين» وإذا نزع فليبداً بالشمال». 

ولهذا اتفق العلماء على استحباب التيامن فى الأمور الشريفة» والتياسر فيما 

ويستحبٌ لمن لبس ثوبه ‏ سواءٌ أكان قميصاً أم إزاراً أم عمامة أم رداء ‏ أن 

( 


يقول : بسم الله وأن يدعو بما وو 0 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية»: )١78/5(‏ مادة: ألبسة. 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله َا 4 4 


٤‏ - حدثتا محمد بْنُ حمَيْدٍ الرّازي» حَدََنَا الْمَضْلْ بن مُوسَى وأبو تُمَيْلَة 
و 
وريڏ بْنُ حُبّابء عَنْ عَبْدٍ المُؤْمِن بن خَالِدِء عَنْ عَبْدِ الله بن بريْدَةَء عَنْ أَم 
تَلكة قالت كان أ خب ات إلى رول اله ا 
تخريجه: 
أخرجه المصنف في جامعه» كتاب اللّباسء باب ما جاء في القَمَص (211777 
)١1755 ۳‏ بسنده ومتنه سواء. ورواه أبو داود فى سننه :)5١٠0575 25٠76(‏ 
كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص. وأخرجه النسائيّ في الكبرى : كتاب الزينة 
تحفة .-)١81١59(‏ وأخرجه ابن ماجه في سُئنه (751/5): كتاب اللباس» باب 


7 5 0 55 9 5 وه 5 
لبس القميص» كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة ‏ به . 
دراسة استاده: 

قوله: «حَدَّئْنَا محمد بن حميد الرّازي» تقدّم التعريف به فى الحديث (59). 

قوله : «حدّئنا القضل بن مُوسَى) : هو الإمام الحافظء العَبِتُء أبو عبد اش 
ا 5 ٠‏ س خ 2 o ٤‏ 
الفضل 97 موسى السينانيٌ المروزي. وسينان: قرية من أعمال مرو. 

مولده في سنة خمس عشرة ومئة » فهو أَسَنْ من ابن المبارك» وعاش بعذه 
مدة. 

رحل وسمع من : هشام بن عرُوة» والاعمش» وإسماعيل بن أبي خالد. 
وعَبِيدٍ الله بن عمرء ومَعمّر بن راشد» وطبقتهم . 

2 و 6 :1 َع 
حَشْرم» ومحمود بنٌ غیلان» وآخرون. 

ع و ع 1 
وقال وكيع : ثقة» صاحب سنة أعرفه . 
مات في حادي عشر ربيع الأول سنة اثنتين ونسعين و 
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وقال الحافظ في «التقريب» (0119): ثقة ثبت وربما أغرب . 

قولف ار ا يحيى بن واضح المَرُوَزِيٌ الحافظ . 

حدّث عن: محمَدٍ بن إسحاق» وموسّى بن غبيدة» وحسين بن واقد 
المروزي» والأوزاعئ» وطبقتهم . 

وعنه: أحمدٌ بن حنبل» وابنُ راهَرّيه» وسعيدٌ الحَرَّمىٌ؛ وزِيادُ بن أيُوب» 
وخلق كثير. 

قال أحمك” ليس به باس إن شاء الله وقال يحيى ير معين * ثقة. 

وی ارا حيك سكن أن التكارق ل ف ای ل ومشى على 
ذلك أبو المّرج بن الجوزي. ولم أر ذكراً لأبي تميلةَ في كتاب «الضعفاء» 
للبخاريّ» لا في الكبير ولا في الصّغيرء ثم إن البخاري قد احتجٌ بأبي تَمَيلة 
وقد كان مُحدَّتٌ مَرُو مع الفضل بن موسى السّينانيّ . 

مات سنه نيف وتسعين ey‏ 

قال الحافظ في «التقريب» :)۷1٦۳(‏ ثقة. 

قوله: «وزيد بنُ حْبّاب»: هو ابن الرَيّان» وقيل: ابن رومانء الإمام 
الحافظ الثّقة الرّبانيَء أبو الحسين العُكُليَ الحُراسانيَّ» ثم الكوفيّ الراهدء 
والحُبّاب ‏ في اللّغة ‏ هو نوع من الأفاعي . 

ولد في حدود الثلاثين ومئة. وجّال في طلب العلم من مرو الشَّاهِجَانء 
وإلى مصر حتى قيل: إنه دخل إلى الأندلس . 

وه علي بن المدينيٌ وغيره. وقال: بعض الحفاظ : هو صالح الحديث.». 
لا بأس به. وقال مُطَيّن وغيره: توفي سنة ثلاث ومتيں " . 

وقال الحافظ في «التقريب» :)۲٠۲١(‏ أصله من خراسان» وكان بالكوفة, 
ورحل في الحديث فأكثر منه» وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري. 


. ٥۹ «سیر أعلام النبلاء»: (9/ ١٠۲)ء رقم التّرجمة:‎ )1١( 
. ٠١١ «سير أعلام النبلاء»: (9/ ۳۹۳)ء رقم الترجمة:‎ )۲( 
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قوله: «عن عبدٍ المؤمن بن خالِي»: قال الحافظ في «التقريب»(5775): 
عبد المؤمن بن خالد الحنفى » أبو خالد المَرُوزْيٌ» القاضى» لا بأس به» من التّاسعة . 
قوله: «عن عبدٍ الله بن بريدة» : تقدم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 

قوله: «عن أمْ لمةة: فى «التقريت4)6551(1 هند ینت أبن أمة دن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية › أم سلمة» أم المؤمنين › تزوجها 
سنة اثنتين وستين» وقيل سنة إحدى» وقيل قبل ذلك والأوّل أصح . 


م42 


شرحه: 

قوله : ١كَانَ‏ أَحَبٌ الثيّاب إلى رَسُولٍ الله يا القميصٌ»: قال ميرك في «شرح 
الشّمائل»: صب «القميص» هو المشهور في الرّواية» ويجوز أن يكون 
«القميص» مرفوعاً بالاسمية و(أحبٌّ) منصوباً بالخبرية. 

وتَقّل غيرٌه من الشُرَّاح أنّهما روايتان» قال الحنفئ : والسِرٌ فيه أنه إن كان 
المقصود تعيينَ الأحبٌٍ ف«القميص» خبره» وإن كان المقصود بيان حال «القميص» 
عنده مَل فهو اسمه» ورجّحه العِصّام بأنّ «أحبّ» وَصْفء فهو أولى بكونه حكما . 

ثمّ المذكور في «المغرب»: أن الثوب ما يَلبَسّه النّاس من الكتّان والقظن 
والحرير والصّوف والحرٌ والمَرّء وأمّا السّتور فليس من الثياب. والقميص على 
ما ذكره صاحب القاموس: اسم لِمَا يُلْبَسٌ مِنَ المخِيْط الذي لَه كُمَّان وجَيْبٌ 
یبس تحت الشاب» ولا يكون من صوف. 

والظاهر أنّ كونه من القّطن مرادٌ هنا؛ لأنّ الصّوف يُوذي البدن ويُيرُ 
العرق» ورائحته يُتَأَذّى بها. وقد أخرج الدمياطي : كان قميصُ رسول الله يكل 
قطنا فض الخلول:والكمين: 

ثمّ قيل: وَجْه أحَبّيِّة القميص إليه يل أنّه أسترٌ للأعضاء من الإزار 
والرّداء؛ ولاه اقل مؤنة وأحَفٌ على البدنء ولأن لابسه أكثر تواضعً0' . 


.)١۳١/١( و«جمع الوسائل»:‎ ٠۲٦١ «شرح ميرك»:‎ )١( 
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وقيل في سبب حُبٌ النَّبِيَ ية للقميص: أنه سَهلٌ في لبسه» سَهْل في 
تَلْعِه مُرِيحٌ في التّحرّكِ به بخلاف بعض الألبسة التي تحتاج عند التّحرّكَ فيها 
إلى تعاهد مثل الإزار. 

وك الشوكانئ : في «الثيل) تحت هذا الحديث: الخد يدل على 
اتات لسن اا وَإنّما كان أحبٌ التياب إلى رسول الله كلا ؛ لاله أمكنٌ 
في السّثّر من الرّداء والإزار اللّذَيْن يحتاجان كثيراً إلى الرّبط والإمساك وغير 
ذلك. بخلاف القميص . 

م ار لمر ادم ات لناب ك ال او رد 
وا جوا الجا خا تا لی ره عر ادر ول شان 
كل ما قرب من الإنسان كان أحبٌٍّ إليه من غيره» ولهذا شبّه ي الأنصار 
بالشعار الذي يلي البدنء بخلاف غيرهمٍ فإنّه شَبّهم بالدّثار. 

وإنهنا سے القع اها ا أي : : يدل افيه 
ت وفي حديث المرجوم: «أنه يتقَمَّص في أنهار الجنّة؛. أي يتغمص فيهاء 


3 


أي : يتقلبٌ وينْعَمسّ 

قيل : القميصٌ مأخوذ من التقَّمّص بمعنى التَقَلَّب؛ لَتَقَلَّبِ الإنسان فيه. 
وقيل: سمي باسم الجلدة التي هي غلاف القلب. سبي EE‏ 
مذكرء وقد يوّنثُ. 

قال الباجوريّ كالمناويّ: وقد ورد أن المصطفى يَكِِ لم يكن له سِرّى 
قميص واحد. a‏ ئشة ونا قالت: ما رقع رسول الله بيا 
E‏ ولا عَشَاءٌ لِعَدَاءء ولا انَخَذْ مِنْ شيءِ زوجين» ولا قَمِيصَيْن 
ولا رِدَاءَيْن ولا إِزَارَيْنِء ولا زوجَيّْن من التعال. 

# ¥ # 
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6 حَدَّئنَا عَلِيُ بْنُ ُحجرء حَدَّنَنا الْمَضْل بن مُوسَىء عَنْ عَبْدِ الْمؤْمِنٍ بْنِ 
- م هم ا r ar, E e o27‏ > 2 2 00-00 
خَالِدٍء عن عَبَدٍ الله بن بِرَيْدَةَ) عن أم سَلمَةَ قالتٌ: كان احت العُيّاب إِلَّى 
رَسُولٍ الله َك الْمَمِيص . 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث »)٥٤(‏ وسيأتي في الحديث (01). 


دراسة إسناده: 

تقدّم التعريف بكل مَنْ في هذا الإسناد بما يغني عن أن يعاد. 
شرحه: 

المتن واحدء وقد تقدّم شرحهء وإِنّما أعاده لاختلاف الإسناد» فقصد تأكيد 
الأول. 


٤‏ 0 کک ابر زی نی سرچ کا ارچ - لبذ ارول 


ه ‏ حدٿتا زياد ن ايوب الْبَعْدَادِيُ» حدنتا أبو تُمَيْلَهَه عَنْ عَبْدٍ الْموين بن 
3 2و 2 وق ل ل ال A‏ > ه ر 
خالِد. ٠‏ عن عبد اھ أن يري عن ئو عن أم شتا لت: كانتت :ان 


الات إلى رسول اله عله يله القمنص . 
قال ا قال زياد بن أيُوبَ فِي حَدٍ ليه : عَنْ عَبْدٍ الله بن بِرَيْدَة عن 
مه ١‏ عن آم لاء كنا وى عي اجو عن أب ي مله ثل روَايَة زياد بن 


أ 
ا وأبو تَمَيْلَةَ يَزِيدٌ في هَذا الخدت عن آم وهر اصح . 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث .)٥١ »٥٤(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: خد زياد , بن أيُوبَ البغدادئ»: ا ا 
لي الظغير» اوها اله الاه وا اها در ول هة 
شت و و 

الايد بدن وأبا بكر بنَ عَيّاش» وياد بن عبد الله البَكائيٌ 

مَعتَّمِرَ بن سليمان» وعبًاد بن العَوّام» وطبقتّهم. . ورل وجمّع وألّفء وطال عُمْرُ م 

C8‏ عنه: البُخاري. وأبو داود» والتريذي› والسا: وأبو القاسم 
البَعَويُ» وعدّدٌ سواهم. وقد حدّث عنه رفيقه أحمدٌ بن حنبل . 

قال إبراهيم بن أورمة: ليس على بَسيطٍ الأرض أحدٌ أوثق من زياد بن 
أيَوبَ. وقال أبو حاتّم: صدوق . ۰ 

مات في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ومثتين”' . 

قال الحافظ في «التقريب»(501٠‏ )0 : زياد بن أيّوب بن زياد البغدادي» 
أبو هاشم. > طوسييٌ الأصل. ١‏ للقي اريفوت وان e‏ ولقبه أحمد اشعبة 
الصغير»» ثقة حافظ » من العاشرة» مات سنة اثنتين وخمسين» وله ست وثمانون. 
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ولا او ا تقدّم التعريف به. 


قوله: «عَنْ أمّه»: قال الرَينْ العراقيَ: يحتاج الحال إلى معرفة حالهاء ولم 
أرَ مَنْ ترجمها. قال صاحب بهجة المحافل : هذا من المَبّْهَم الواقع في الإسنادء 
فإن كان صحابياً فلا يَصْرّ إبهامه» وإلّا ‏ أي: وإن لم يكن صحابيًا ‏ ضر إلا أن 
ترف عينه؛ وهو مقبول الرّواية". 


® 


شرحه: 

قوله: ls‏ ج ا عن «أحت الات وتذكير الضمير باعتبار 
الوا عملا ازا واه كان نهه تمه لآ العو ا 
أو تصَدّقه به» فهو أحبٌ إليه لبساً. قال الرّين العراقي : فيه نَدْبُ لبس القميص . 

ومعنى كون القميص أحبٌ ‏ كما تقدّم -: أنه كان يميل إلى لبسه أكثر من 
غيره ) ا اس للبدن من الإزار والرّداءء لاحتياجهما إلى وعقد» بخلافه › 
ولَحْمَّةِ مُوْنَيِهِ وخِمَيّه على البدن» ولابسّه أقل كبراً من لابس غيره. 

فالقميص أحيّها إليه لبسأًء والحِبَرَةٌ أحيّها إليه رداء» قَلَا يُعارض حديث 
أنس الآتي: كان أحبٌّ الثّياب إلى رسول الله كَل يَلبَسّهِ الحبّرَة. أو أن القميص 
أحبٌ المخيط. والجبرة أحبٌ غيره. 

قوله : «قال»: أي : أبو عيسى المؤلف» وحذّقّه لظهوره ودلالة السّياق عليه. 
وفي نُسخة: قال أبو عيسى» والظاهر أنه من تصرّفات النْسَاحْ. وقال الحنفيّ: لم 
يُوجد في بعض الخ لفظ «قال». 

لت وها اها من تصرّفاتهم مرّة ينقصٌون وأخرى يزيدون» والأصل 
المعتمد هو الأول. 

وغرضّه بذلك: التنبيه على الفرق بين هذا الخبرء وما قبله» بزيادة الجملة 
الحاليّة وهى قوله: «يَلْبّسه»» وبزيادة «عَن أمّه؛ فى السُند. 


.)587 /65( انظر للتفصيل «تدريب الرّاوي»:‎ )١( 


م Û‏ کا رن کر ی ع 


قوله: «هكذا قال زياد , رارت في حديثه» : الإشارة إلى ما في الإسناد من 
زيادة قوله «عن أَمّه» مع زيادة الجملة الحالية. 

فقوله: «عن عبد الله بن بريدّة» عن أمّهء عن اَم سلمة»: تفسيرٌ لاسم 
الإشارة» ولم يكتف باسم الإشارة» لثلا يتوهم أنه راجع لمتن الحديث» وإنما 
هو راجع لاإسناد» مع زيادة الجملة الحالية كما علمت. 

قوله: «وهكذا روى غير واحد عن أبي ل أ لم ينفرد «زیاد» بقوله 
«عن أمّه» وبالجملة الحالية» أعني «يَلبّسه»» بل رواه هكذا جمع من مشايخي من 
أهل الضبط والإتقان. هكذا قرره الرَّيْنُ العراقيّ. 

وقوله: «مثل رواية زياد , تن أيوت): أى: في قوله: «عن أمّه» وزيادة 
الجملة الحالية. وهو ار لأسب اة 


€ 


قوله : «وأبو تُمَيْلَهَ يَزِيْدٌ في هذا الحديث : ن مه وهو أصَح» ا 
الْعِصَام في هذا اَن ل وهو ا ل يزيد فقول «عن أ 
ليس مفعول 'يَزِيْدك وإنما أتى به : ا والمعنى على هذا: 
أبا تميلة يَزِيْدٌ في هذا الحديث لفظ : «وهو أصحٌ». ومحل هذه الزيادة بعد قوله : 
دعن ام . 


e 3 


وقرّر بعضهم: أن المَزِيدَ هو «عَن أمّهاء وجَعل قوله: «وهو صح 
من كلام المصنف› لا من كلام أبي تميلة. والمعنى على هذا : أن أبا تميلة في 
هذا الحديث» يزيد لفظ «عن تمق وهذا الإسناد الذي فيه زيادة «عن أمّه» أصح 
من الإسناد الذي فيه إسقاطهاء وهذا التقرير هو المتبادر. 

ولذا قال الي «(جأمعه) : و إسماعيل ا تت 
اذا لتق عق أته قن أء ا ا وانما دك فة أ وا : عن أمّه 

قال القاري : وإنما حكم بكونه صح ال ik‏ 
بريدة عن أمّ سلمة مطلقاًء > أو في هذا الحديث بخصوصه. وإمًا لأن أبا مَل 
اوتف وأحفظ من رفيقيه وهما: الفضل بن موسى» وزيد بن حباب» فن علىّ بن 
المدينيّ قدّم أبا تميلة على الفضل بن موسى» وقال: رَوَى الفضل أحاديث 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله اة 37 افد 


مناكير. وقال أحمد: زيد بن الحباب صدوق» ولكنّه كان كثيرَ الخطأء وأمًا 


03 و 2 2 [ و 
أبو تميلة فثقة محتّحٌ به عند الجماعة. 


فائدة: قوله: «هكذا قال زياد بن أيوب...»: اعلم أن هذا النوع يسمّى 
في فن علوم الحديث بالمزيد في متصل الأسانيد» وضابطه أن تقع زيادة اسم 
راو في السّند بين راويين يُظَنَ الاتصال بينهما على رواية أخرى حَذِف منها ذلك 
الاسمء وحينئذ فإن كان حذفه منها مع التعبير بينهما ب «عن» أو «قال» أو 
نحوهما مما لا يقتضي الاتصال في ذلك الإسناد الناقص» كانت هذه الرّواية 
ABNOR‏ العقة سقيولة يه aN IEA‏ ارقو 
أصح؛ لأنْ الرّواية السابقة لم يُصرّح فيها بالتحديث بل أتى فيها ب «عن» 
أم سلمة» وهي لا تقتضي الاتصال بينه وبينهاء وإن كان حذِف ذلك الزّائد من 
السند التاقص مع التعبير نينهما بالتحديث أو الإخبار أو السّماع مما يقتضي 
الاتصال فالحكم للسند الناقص؛ لأن مع راويه زيادة» وهي إثبات سماعه مع 
كونه أتقن» والرّيادة حينئذ غلظ من راويها أو سهوء ولا يخفى أن المدار في 
هذا على غلبة الظن» على أنه يحتمل أن ذلك الرّاوي في هذا العَرْض الثاني قد 
حَمَلَ ذلك الحديث عن كل من الرّاويين» إذ لا مانع من أن يسمعه من واحد عن 
آخرء ثم يسمعه من ذلك الآخرء وهذا كله ما لم تقع الرّيادة وَهُمأ في الإسناد 
المزيد بقرينة تدل على ذلك» فيزول حينئذ الاحتمال» ويكون الحكم للناقص 
قطعاً وإن لم يأت بتحديث أو نحو”" . 


8 ¥# ¥ 


(۱) اجمع الوسائل على هامشه شرح المناوي» : (۱۳۲/۱(. شرح الباجوري؛ : ۹| , 
(۲) «بهجة المحافل»: .)۲٠۸/١(‏ «تدريب الرّاوي»: .)۱١۷ /٥(‏ 


ED IE Û x 


ي So.‏ ډ هبر و ت 0 6 سدس چ و وى 
۷ _ حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج» حدثنا معاد ا 


ا ٤‏ ه و0 ° ٥‏ هس 2 o EY‏ 4 ° ف Ao‏ ه 
۴ار و ”> ° . کی 2 ر و ا 1 َه 


أخرعة الصف ف «جام ( 0۷6 : كعاتن اللناسن 6«نات ما جاءفن 
القَمُّص. وأخرجه أبو داود في «سُننه» (4071): كتاب اللباس» باب ما جاء في 
القَميص. وعزاه المرّيّ للنّسائيَ في الكبرى: كتاب الزينة من طرق عن بُدَيْل بن 
ميسرة ‏ به. ورواه البيهقئ في شعب الإيمان (01/58) من طريق محمد بن تعلبة به . 

وفي إسناده شهر بن حوشب» دوق كر الاوينال والأوهام. لكن له 
شاهدٌ فى كتاب «أخلاق النَّبَِ) لأبى الشيخ (ص )1١‏ قال: «حدثنا عبد الله بن 
فتادة» عن آنس»› قال : كان قميص رسول الله مو إلى رَسْغْهِ). وإسناده حسن . 
دراسة إسناده: 

فو اا عرد الله بن محمد»: قال الحافظ في «التقريب» :)١۸١(‏ 
عبد الله بن محمد بن الحجاج بن أبي عثمان الصَرّاف. أبو يحيى البصري» وقد 
ايفسة ا 30 وكان ختن معاد بن هشام» صدوق» من الحادية عشرة» مات 

قوله: «حدثنا معاذ بن هشام»: قال الحافظ في «التقريب» :)٦۷٤١(‏ 
«معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتَوَائيَ؛ البصري» وقد سكن اليمن» صدوق 
ربما وهم“ من التاسعة» مات سنة مئتين) . 

قوله : «حذّثني أبي»: هو الحافظ» الحجةء الإمام» هشام بن أبي عبد الله سنبر 
البصرئ الرّبعنَ» صاحب الثياب الدَسْئُوائية» كان سجر في القماش الذي يُجلب من 
دَسْنُوا. ولذا قيل له : صاحب الدستوًائئ. ودستوا بُلَيْدّة من أعمال الأهواز. 


قال الحافظ فى «التقريب» (77949): هشام بن أبي عبد الله : سَنْبّرهِ بمهملة 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله يا 4 ف 


ثم نون ثمّ موحدة» وزن جعفرء أبو بكر البصريّ الدستوائي ثقة تُبْتّ وقد رمي 
بالقَدَرء من كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين» وله ثمان وسبعون سنة. 

تنبيه : «الدَّسْتُوَائيَ» بفتح الالء وسكون السين المهملتين» وض النّاء 
فوقها نقطتان» وفتح الواوء وبعد الألف ياء آخر الحروف» تمع هذه النسبة على 
وجهين فتارة إلى بلدة من بلاد الأهواز يقال لها : دَسْنَواء كأبي إسحاق إبراهيم بن 
E E‏ 000 5 
في هشام هذا فإنّه كان يبيع التياب الدَّسْتُوائيّة فثيب إليها . 


قوله: «عَنْ بديّل يعنى : ابن مَيِسَرَة العقيلى»: قال الحافظ فى «التقريب» 
(7): بڌيل» مصغر. العقيلئ› بضم العين ابن ميسرة البصري. ثقَةء من 
الخامسة» مات سنة خمس وعشرين أو ثلاثين ومئة. 

تنبيه: وقع في نسخة: يعني انز رة العقيليّ)» وهو صواب» وفي 
أخرى: «يعنى ابن صْلَيْب بالتّصغير» وليس في رجال الكتب العشرة من هو 
كذلك» فالصواب الأول. 
أسماءَ بنت يزيد الأنصاريّة. كان مِن كبار غلماء التابعين. 

حدث عن : مولاتّه اھات وعن أبى هريرة» وعائشة. وابن عباس › 
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وعد الله بن عمروء وام اة وأبى سكيد الخدری: وعدة. 


حدّث عنه: قتادةٌ» ومعاوية بن قَرّة» والحكم بن عُتيبه» وخلقٌ سواهم. 

قال أحمد بن حنبل : شَهْرٌ ثْقة» ما أحسن حديثه. قال أبو عبد الله : شهرٌ ليس 
به بأس. وقال التّريذي : قال محمد يعني البُخاريّ ‏ شه حسن الحديث» وقرَّى 
أمره وقال: إِنّما تكلّم فيه ابن عَوْنْء ثم إنه رَوى عن رجل عنه. وقال أحمد 
العجليّ : ثقة. وقال ابن معين : شَّهْرْ ثبت. وقال أبو زرعة وغيرٌه: لا بأس به. وقال 
النسائئ : ليس بالقوي. وقال ابن عدي : لا يُحتجٌ به» ولا يُتَدَينُ بحديثه”"' . 


)سيو أعلام النبلاء»: /٤(‏ ۳۷۲)» رقم الترجمة: .١9١‏ 


وقال الحافظ في «التقريب» :)۳۸۳١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» 
الشاميّ» مولى أسماء بنت يزيد السكن» صدوق كثير الإرسال والأوهام» من 
الفا هات سه انض بعشيرة ومكة: 

قوله: «عن أسماءَ بنتِ يزيدَ»: أم عامرء وأمٌ سَلَمة» الأنصاريّة الأشهليّة. 
بنت عمَّةٍ مُعاذ بن جبّل» من المبايعات المجاهدات. روت عن النَبِىَ ية جملة 
أحاديث. وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من اروم . 

سكنت دمشق › وقبر أم سلمة» الذي بمقبرة الباب الصغيرء هو قبرهاء إن 
شاء الله . قال عد وه هين اسهاء ينك رند هي أمٌّ سّلمة الأنصاريّة 


فلك : ا ت و الاضوانه ونانعت براه وع ت إلى وول 
و عاو 


0 


شرحه: 

قوله: «گان كم قو قميص رَسُولٍ الله يكوا : وفي رواية: «كان کم يَدٍ 
رسول الله كك . 

قوله: «إلى الرّسّغْ»: قال التَورِشْتيَ: هو بالسّين المهملة» والصّاد لغ فيه 
وكذا في «التّهاية»؛ هو بالسّين المهملة» والصّاد لغة فيه» وهو مَمُصل ما بين 
الف والسّاعد. انتهى. ويُسمّى الكؤع. 

قال الزرقانئَ : وبالصّاد رواه الترمذي» وأبو داود. غيرهما . 

أقول: مراده رواه الترمذي في لاجامعه»» وإلا فنس فنسّخ «الشمائل» بالسين 
بلا خلاف . 

قال الرّين العراقيّ: رواية التريذي في «الشمائل» مقيّدة بالقميص» وروايته 
في «الجامع» ‏ ١كَانَ‏ كم يَدِ رَسُولٍ الله يكل مطلقة» فيحتمل حملها عليه 
ا اا 


0 رة قم الترجمة:‎ .)١95/7( : م سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله يا 0 ۸۱ 


قال الجزري : فيه دليل على أن السّنّة أن لا يتجاورٌ كم القميص الرَّسْمَء وأما 
غير القميص فقالوا: السنة فيه أن لا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبّة وغيرها . 

وحكية کون إلى الرَسْغْ: آنه إن جاوز اليد منّع لابسه سرعة الحركة 
والبطلعن0 ٠‏ وإن قصّر عن الرَسْغْء تأذى الشاعة ين وز الل وال كان جل 
إلى الرّسغْ سما و الا مود أوساطهاء فينبغي لنا التأسّي به. 

ولا ارقن فد وات روان ایا ع ارون كي اسن في تبرج 
السنة» أن أبا الشيخ ابن حيان أخرج بهذا الإسناد بلفظ : کان يَدٌ قميص 
رَسُولٍ الله اة أسفل من الرسغ»؛ اال وا "أو الاد ات 
أو الاختلاف بحسب أحوال الكُمّ فحال جدَّته وعقب غسله يكون أطولَ لعدم 
ميه وتجَعدهء وإذا بعد عن ذلك تدّنّى وقصر. 

ولا يُعارضه أيضاً ما رواه الحاكم وصَحَحَهء وأبو الشَّيحْ؛ عن ابن عباس 
وهْها: أن رسو الله ككل لبس قميصاً وكان فوق الكعبين» وكان كمه إلى 
ENG TTS‏ 
قميصاً من قطن فوق الكعبين؛ وكمّاه مع الأصابع» كما جمع بينهما بذلك 
بعضهم؛ نقله الجلال السّيوطيّ قائلا : 

ويؤيده ما أخرجه a‏ والبيهقيّ» عن علي : أنه كان يلبّس 
القميص ثم يمد الكُمّ حبّى إذا بلغ الأصابعَ قطع ما فَضَلء ويقول: «لا فَضْلَ 
لكين على الأصابع»' انتهى. ويجري ذلك في أكمامنا . 

قال الحافظ زين الدّين العراقيّ: ولو أطال أكمام قميصه حتّى خرجت عن 
المعتاد؛ كما يفعله كثير من المتكبّرين» فلا شك في خرمة ما مَل الأرض منها 
بقصد الحُيلاء» وقد حدث للنّاس بتطويلهاء فإن كان من غير قصد الخيلاء بوجه 
من الوجوهء فالظاهر عدم التحريم. 

قال ابن رسلان: والظاهر أن نساءه ية كن كذلك» يعني: أن أكمَامَهُنَّ إلى 
الرسْغْء إذ لو كانت أكمامُهن تزيدٌ على ذلك لَنْقِلَء ولو نقِل لوَصّل إلينا كما نُقِل 


> ايم 


في الذيول من رواية النّسائيّ وغيره؛ أن أمّ سلمة لما سَمِعَتَ: من جر ثوبه 


لرا - ا لولم نزول 


وس هه 


( 


- و 
خيلاء لم ينظر الله إليه": قالت: يا رسول اللهء فكيف النّساء بذيولهنٌ؟ 


قال الرعيته قترا وو قالك» إذن تتكقت أفدامية: قال : ب شا راغا 
ولا ترذن عليه). ويفرّق بين الكفٌ إذا e‏ القدم. أن قَدَم المرأة وره 
E‏ 


تنبيه : قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن العربيّ : لم أرَ للقميص ذكراً صحيحا 
إلا في آية : اذهبو يمى هذاه [يوسف: ]٩۳‏ وقصّة ابنِ ي ولم َر لهما لهما ثالثاً 
فيما يتعلّق بالتبنَ بلا قال هذا في كتابه «س RR N‏ 
التروذي» فلم يُستحضر حديت أ سلمة» ولا حديث أبي هريرة : كان النبى كاز 
لَبِسَ قميصاً بدأ بمَيامنه ولا حديث أسماء بنت يزيد r ae,‏ 
الرُسغ» ولا حديث معاوية بن فُرَة! بق إناس الم يجان أبن قال اتيف 
التب يك في رَهْط من مُزينة فبايعناه» وإِنَّ قميصّه لَمُظلّقَء فبايعتّه» ثم أدخلتٌ يدي 
في جَيْب قميصه» فَمَسِسْتٌ الخاتم» ولا حديث أبي سعيد: كان رسول الله با إذا 
استجد ثوباً سَمّاه باسمه» قميصاًء أو عمامة؛ أو ردا ثم يقول: «اللّهم لَكَ 
الحمد» الحديث. وكلها في «السّنن» وأكثرها في التَّرمِذيَ”"' . 

وفي «الصحيحين» حديث عائشة : «كَمَنَ رسول الله ية في خمسة أثواب» 
ليس فيها قميص ولا عمامة» وححديث أنس: أن النِيَ ية رخص لعبد الرحمن بن 
توف والزّبير في فيص الحرير لِحَكَةٍ كانت بهماء وحديث ابن عمر رَفَّعه: 
«لا يبس المحرمٌ القميص ولا العمائم» الحديث» وغير ذلك . 

¥ ¥ ¥ 


2١6١ «شرح الباجوري»:‎ »)۱۳۳/١( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
والشروح الأخرء بتصرف‎ )197/٠١( «منتهى السَّول؛ : (1494/1).» «تحفة الأحوذي«:‎ 
. وزيادة ونقصان وترتيب مني‎ 

(۲) «فتح الباري»: (۱۸/ ۳۲) باب 0ح : 5 . 


۸- باب ما جاء في لباس رسول الله َا 0 AY‏ 


ڪا آي عَمَّارٍ 4 معو مو بن حريُث ) ا انق نعم دتا رهی 


ے 
ر د م ابر هده 602 ور 


َه ه سس عام ه < و AR‏ 
TT 0 20200000‏ ابت 
وګ 


رَسُولَ الله ية في رَهْطِ مِنْ مُرَيَْةَ لِنبَاِيعَهُ» وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُظلَقُ ا 
و فة حط قال : َأْدْحَلْتُ يَدِي في جَيْبٍ قَمِيضِوء كَمَسَسْتٌ الْحَاتَم . 


فميصهة 


تخريجهك: 

أخرجه أبو داود في سه كتاب اللا باب في حل الأزرار .)٤١۸۲(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب اللباس» باب حل الأزرار »)۳١۷۸(‏ من 
طرق عن زهير ‏ به . 
إسناده صحيح. ورجاله ثقات . 


دراسة إسناده: 


قوله: «حَدَّثنا أبو عمّار الحسين بن حَرَّيث»: قال الحافظ فى «التقريب» 
AR aS gE O‏ 

قوله : «حَدَّثنا أبو ا تقدم التعريف به في الحديث (0). 

قوله: وا زَهَيد): قال الحافظ في «التقريب» :)٠٠١١(‏ زهير بن 
معاوية بن حدّيج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة ثبت إلا أن 


ھ 


سماعه عن أبي إسحاق بِأَحَرَة من السابعة» مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع 
وسبعين» وكان مولده سنة مئة. 

قوله : تمن عرو بن عبد الله سيره : بالقاف والمعجمة» مصّغر. الجغْفيّ 
أبو مَهَلء بفتح الميم والهاء وتخفيف اللام» تقَة» من الرابعة. كذا في «التقريب» 
(8656). 

قوله : «عَن مُعاوية بن قرّة) : قال الحافظ في «التقريب» (71774): معاوية بن 
رة بن إياس بن هلال المَرّنىَء أبو إياس البصري» ثقة» من الثالثة» مات سنة 
ثلاث عشرة» لواو ست رفس يد 


قوله: «عَن أبيه»: هو قُرّة بن إياس بن هلال المُزنيّء أبو مُعاوية. 
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صحابى » نزل البصرة» وهو جَدٌ إياس القاضى» مات سنة أربع وستین» كذا فئ 
«التقريب» (لامامه). 


ھ 


شرحه: 

قوله: «أَتَيْثُ رَسُولَ الله ب في رَهُو»: أي: مع رَمْطِءِ فتكون «في» بمعنى 
وسكون الهاء. وقد يحدّك الهاء ‏ اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ وهو من ثلاثة 
إلى عشرة أو إلى أربعين» ويطلق على مطلق القوم؛ كما في «القاموس». 
ولا ينافى التّعبير ب «الرّهط» رواية أنهم كانو أ ربعمانة ‏ ل تَمَرّقتهم رهطا 
قفا وقُرّةٌ كان مع أحدهمء أو أنه مبنئٌ على القول الأخير. 

قوله : امن مرّينة» : - بالتصغير - قبيلة من مضر› وأصله اسم امرأة. 

قوله: الِتْبَايعَة) : أ على الإسلام» وهر عاق ل «أَتَبْجْلق بخان العلة 
الإتيان. ومنه يفهم عظمة أمر البيعة. وان الصحابة و كانوا يحرصون على 
حصول البيعة مع الرّسول وكيد وهي عبارة عن صفقة اليد مع صرف الخلوص مع 
المبايع له. 


لمطلق. أي : غير مَرّرور بل محلول. 

وقوله: «أو قال: زر !عيضي طا قال القسطلاني : الشك من شيخ 
الترمذي»› أي : وهو أبو عمار. لا مِن معاوية. وقال بعض الشراح : الشك س 
معاوية» لا ممن دونه» كما وهم . 

قوله: «فادحلت يدي فى جَيْب قميصه»: أي: فتحته التى عند التّحر؛ إذ 
جيب القميص : ما ينفتح على النحر» وجمعه: أجيابٌ. وجيوبٌ» ويُطلق اجيب 
أيضاً على ما يُجعل في صدر الوب أو جنبه ليُوضع فيه الشّيءء لكنّ المراد من 
الت فى فنا الخد رة الط وال نو وها يدل م أن حيبت 
قميصه ية على الصّدر كما هو المعتاد الآن؛ قال الجلال السّيوطيَ: وظنٌّ مَن 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ئا 4 Ao‏ 


لا علم عنده أله بدعة؛ وليس كما ظن. قال ابن يَطال: إِنَّ الجيبّ في ثياب 
السَّلّف كان عند الصّدر. وبه قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)"''. 


قوله : «فَمَسِسْتٌ الخاَم»: کا الفضى» وحكي 
ا و ال الت يقال م إذا" ايت اله جنا من غير 
حائل. هكذا قَيّدوهء والظاهر أن قرَّة كان يعلم الخاتم» وإِنّما قصد التبرّك» ومن 
ثم اغتمّر له ية هذا الفعل الذي ينافيه جلالة منصبه الكبير» ورعاية الأدب معهء 
لا سيّما بحضرة التاس . 
الآحَكام المُسَتَ ا فب ات 


فى هاا الت ا ان القسيضي ر ال ت وج إلا ا 
اليب بحيث تدخل اليد فيه» وإدخال يد الغير في الوق لِمَسٌ ما تحته تبرّكاء 
وكمال تواضعه ڪا . 

فائدة: إغلاق زر القميص هو الأصلء وإذا كان هناك حاجةٌ لإطلاقه أطلق» 
وكون بعض النّاس يَتسئّن بإطلاقه؛ فهذا لا يُعرف له دليل واضحٌ على مَشروعيّته 
وهذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب» ولا بعيد؛ لأنّه لا يعلم هل فتحه 
تَعَبّداً وتَسَتْناًء أو فتحه لغرض من الأغراض؛ إِمّا لشِدَّة حر أو لحرارةٍ فى 
الصدنة أو ما أشبه ذلك» بل الذي يغلب على القن أنه لم يفعله تَسَنا لأنّهِ لو 
كان هذا من السّنّةَ لم يُجعل الور أصلاًء فما فائدته إذا كان لا یزو . 

إن قلت: فما معنى قول أبي داود بعد ذكر هذا الحديث: «قَالَ عُرُوَةٌ: كما 
رايت مُعَاويَة ولا ابه قط إِلّا مُظلِقِي أَزْرَارِهمَا قط في شِنَاءِ ولا حر ولا يران 
أَرْرَارَهَما أبداً». 

تف قال القع خليل احمد:النها تررق کب لمعمل بحن 
المرحوم من تقرير شيخه: قوله: «فما رأيت معاوية. . .»» وهذا وإن كان 


. ۷ : «فتح الباري» : (5/14") باب 4 /ح‎ )١( 
.۹۸ «شرح الشمائل؛ لعبد الرّزاق:‎ )۲( 


| لوی لن کر بود 


اختياراً لما هو خلاف الأولى خصوصاً في الصلوات» لكنّها أحبّا أن يكونا على 
ما رأيا النبئ يك وإن كان إطلاقه أزراره إذ ذاك لعارض» ولم يكن هذا مِن 
عامة أحواله كَل وذلك لما فيه من قلَّة المبالاة بأمر الصلاةء إلا أن الكراهة 
لعلّها لا تَبقى في حَقٌ مُعاوية وابنه» لكون الباعث لهما حب النَبَِ ية واتّباعَه 
فا راا 


٠ 
ص‎ 


. ٤١۸۲ «بذل المجهود»: (۱۰۹/۱۲) باب ۲۳/ح:‎ )١( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ڪا 0 ينكد 
05 عدن عبد بن حَمَيْلٍ: حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَضْلِ ) چا e‏ 
عَنْ خيب بُنِ الشَِّيدِء Ls‏ ِكِ : أن الس با حرج وهو 


کم عَلَى أَسَامَة بن زيد» عَلَيّْهِ ثوب قِظري› ا َصَلَى بِهِمْ . 


قال َب بن و ماه قال محمد ال صل ا بن مع ن عن 


هذا الكديت أزل ما جَلَسَ إل َُلتُ: دكا ماه ب سَلَمَة َقَالَ: ل 
گان مِنْ كاك ! قَقَمْتٌ لخر تابي فَفَبَض علي ٿوي ا أَمْلِلْهُ عَلَىّ 
ني حاف أن لا أَلْقَاكَ فانک علد نه أرجت ٿث تابي قرات عَلَيِْ. 
تخريجه 


أخرجه ابن حِبّان (۹٤۳)ء‏ وأحمد في «مُسنده» (۳/ »)١۷‏ وأخرجه 
الطيالسي »)5١5(‏ وأبو الشيخ في أخلاق التي عي (115). 
دراسة إسناده: 

قوله: «عَبْدُ بن حُمَيّْدِ؛: كَالَ الذّهبيَ: هو الإمامٌ الحافظ الحُبَّة الجوّال» 
ارجا ع دز ينيد ين فر ا تقال له الكشوه بالنتم 
والإعجام. يقال" اسمة عبد الحميك: 

حدث عن: علي بن عاصم الواسطئ». ومحمد بن د بشر العبدي» 
وار بن أبي فزت ويزيد بن هارون» ويحيى بن آدم» وخلق كثير. 

حدث عنه: مسلم› والتّرمِذيٌ؛ والتشارئ قا في دلائل ا 
(صحيحه»» وخلق . 

قال أ Es‏ ا الان ها ن اضر 
لكشي وهو الذي يقال له: علد ن ميك وكان ممّن جمّع وصَئّفء مات سنة 
ا ا 
قوله: الوركنا ميد 0 القضل»: قال الحافظ في «التقريب» :)1۲۲١(‏ 


١ رقم الترجمة:‎ 207175 /1١7( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


E TIT Û م‎ 


محمد بن الفضل الخدوسة) أبو الْتُحَمَانَ البصري› لقبه عارم» E ET‏ 
آخر عمره» من صغار التاسعة. مات سنة ثلاث - أو أربع - وعشرين ومئتین . 
فل ادا ادو سلمةة: تقدّم التعريف به في الحديث (55). 
قوله: «عَن حَبِيّبٍ بن الشهيد»: قال الحافظ في «التقريب» :)٠١91(‏ 
حت بن الشهيد الأزدي» أ ا البصري»› تمه تىت › من الخامسة» مات 
سنة خمس وأربعين ومئة› وهو ابن ست وستين . 
قوله: تمن الحسّن»: هو البصري تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله: «عَن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


که 


شرحه: 


قوله: حرج وهو يَتَكَئٌ): مِنَّ مِنَ الاتكاء» و تعالى وکین فها على 
الاريك [الإنسان: ۳ وفي نسخة: وکا مِنَ التَوَكُو ومنه قوله تعالى 
«أَتَرَكَرَأ عا [طه: ۱۸]. وفي نسخة: وهو مُتَوكئ» بصيغة اسم الفاعل. 
وكلّها بمعنى واحد» وهو الاعتماد»ء أي: يعتمد لضعفه من المرض. 

قوله: على أَسَامَة ن رَنيه: هو أسامة بنُ زيدٍ بن حارثة بن شراجيل 
ا 8 صَحابئٌ مَشْهُورٌء مَولَى رسُولٍ الله ي وابنُ مولاه وابنُ مولاته 
اا و وابن حبه. 

قال الحافظ في «الإصابة»: قال ابن سعدٍ: ولد أسامة في الإسلام» وماك 
الدب يه وله عشرون سنة - وقال ابن أبي حَيْثْمة : ثمان عشرةٌ - وكان مره على 
جيش عظيم. > فمات النْبِيَ كل قبل أن يتوج فأنفذه أبو بكر وكان اعم له 
ويكر مه وفَضّلّه في العطاء على وله عبد الله بن عمرَء واعتّزل أسامة الفِبّن بعدَ 
قتل عثمانَ إلى أن مات في أواخر خلافةٍ مُعاوية» وكان قد سكن الوِرَةَ مِن عمل 
شوم رجم تسكن :رادي الفرى كم رل إلى الدب فمات يها بالجرف. 
وصَحَح ابنُ عبد البرْ أنه مات سنة أربع وخسمين. 


وقد رَوى عَن أسامة مِنّ الصحابة: ابو هريرة» وابن عباس › ومن كبار 


۸ - باب ما جاء في لباس رسول الله اي 4 ۸4 


التابعين : أبق عثمان النَهِدِيٌ. وأبو وائل؛ وآخرون. وفضائله كثيرةٌ: اة 
3 
سهيرة 


ص 


وخروجه ية ذلك فى مرض مَوته» بدليل ما رواه «الدارقطنى»: «أنه علا 
خرج بين أسامة بن زيد. والفضل بن عباس إلى الصلاة في مرضه الذي مات 
فيه). وة أيفا ها ت عند التخارئ عن ابن عاش قال : اخرج رسول الله كله 
في مرضه الذي مات فيه وغلة علحفة متخظا ن قال العسقلاني : أى: ا 
به. ويحتمل أن يكون في مرض آخرء والأول أظهر. 

قوله: «عَليْهِ نُوْبٌ قظري»: أي: على النْبِيَ يي ثوب قِظري. وفي بعض 
النسّخ: «وعليه رت قِطْرِي». وعلى کل“ أي سواء كان بدون الواوء أو معها 
فالجملة حالية من ضمير صمير ١‏ خرج» أو سک . 

قال الهروي : الجملة الأولى ‏ أعني : «وهو یتک حال من فاعل جرچا 
بالضمير والواو معاًء وهذه الجملة ‏ أعني : «عليه تَوْبٌ قِظريٌ» ‏ حال أيضاًء 
لكن بالضمير وحده» نحو : «کلمتّه ل الف فَ۰ وضعَفه بعض النحاة» ولعلّهم 
لَمْ يَطلِعُوا على الحديث. أو بوا حكمّهم على غالب الاستعمال. 

وقوله: «قظري» - بكسر القاف وإسكان الظاء بعدها راءء ثم ياء التسبة : 

سبَةٌ إلى القِظرٍ ‏ بكسر القاف وسكون الظاء بعدها راء - وهُوّ: e‏ 

اليمنية تُتَكَدُ مِن فُظن» وفيه مَُمْرة وأعلامٌ مع حشونةٍ أو نوع مِن حُلَل جِيَا 
تحمل من بِلدٍ بالبحرين اسمها : قطر - بفتحتين ل 
الطاء على خلاف القياس› وقال العسقلاني : ثياب من غليظ القطن ونحوه. 
وفيل : نوع من البَرّد كذا قاله شراح «الشمائل» كالمناوي. وعلىٌ القاري» 
والباجوري» وغيرهم . 

قال صاحب مُنتهى السّول: والمعتمد عندي هو القول الثاني وهو أن الثوب 
المَطرِيّ منوب إلى قر بفتحتين ‏ إقليم بجهة البّحرين من الخليج العربيّ 


.)١٠١7/١( «الإصابة»:‎ )١( 


ويقرأ هكذا: ثوبٌ قَظري» بفتح القاف والطاءء نسبّة إلى قَطرَّء البلد المعروف 

في الخليج العربئّ» وهو مشهور بصنع البرود والثياب يِن قديم الرّمان إلى 
عصرنا الحاضرء لکن لما كَثْرتِ NENT‏ وهي أنضر 
وأقلٌ ثمناً؛ آثروها على صنع بلادهم» فقلّت صنعة التّياب عندهم» وكلّ ذلك 
کد م الكفاد ل فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلىَ العظيم . 

قوله: «قد توش به4: أي : وضعه فوق عاِمَيه» أو اضطبع به كالمخرم» 
أو خالت بين طرفيه وربَطهما بعنقّه. قال ابن حجر الهيتمي : ویرد الثاني - وهو 
الاضطباع ‏ تصريحٌ الأئمّةَ بكراهة الصّلاة مع الاضطباع» لأنه دأبٌ أهل 
الشطارة» فلا يُناسِبٌ الصّلاةَ المقصود فيها التواضع 

أجاب الشارح المناوي عن هذا الرّد: بان كراهة الاضطباع غير متمق عليها 

بين الأئمّة» بل هي مذهب الشافعيّة» ومن فسّره بهيئة الاضطباع غير شافعيّ» 

فلا برد عليه بتصريح الشافعيّة» على أله ي قد يفعل المكرُوه لبيان الجواز. 
ولا يكون مكرٌوهاً في حقّه» بل يتاب عليه ثوابّ الواجب. 

على أنّه ليس في الحديث أنه صلى» وهو بهيئة الاضطباع» بل يحتمل أنه 
خرج من بيته مُضطبعاً» ثم غيّر هيئةَ الاضطباع عند وصوله إلى مصلاه. 

قوله: «فَصَلَى بِهِمٌ»: أخرج ابن سّعدء عن أنس أنه قَالَ: «آخر صَلاة 
صَلّاها رسولٌ الله ية مع القوم - فى مرضه الذي قبض فيه - في ثوب واحد 
وخا به قاغدا. 

قوله: «وقَالَ عبد بن حُمَيْد. . .»: قال المناويّ نقلاً عن العِصَام : اا اور 
ذلك مع أله لیس فد بحت عن الاس اليب له تقوية للسّند. رَد عليه القاري 
الهرويّ وقال: إن قوله: مع أنه ليس فيه بحث عن لباس رسول الله كَكِية: فيه 
بحث؛ لأنّ السؤال إنما وقع عن الحديث الذي فيه ذكر اللباس» كما أشار إليه 
بقوله عن هذا الحديث . 

قوله: «يَحْيَى بن مَعين»: هو الإمام الحافظ الجهبذ» شيخ المحدّثين»› 
أبو زكرياء إمام الجرح والتعديل» أحد الأئمة الأعلام. 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله عا 0 ١‏ 


روید ا الها رك رفي و اماف ين عا و رة وای 
مُعاوية» ويحيى القَطَانء وابن مهدي» وخلق كثير. 

وروى عنه: البّخاريّ» ومسلم» وأصحاب السّئّن الأربعة» وعبد الله بن 
أحمد» وأبوه أحمد بن حنبلء واد وات .شغد :ولق 

قال أحمد بن زهير: ولد يحيى في سنة ثمان وخمسين ومئة. قلت: وكتب 
العلم وهو ابن عشرين سنه . 

قال التسائى : أبو زكريًا أحد الأئمة في الحديث ثقة مأمون. وقال أحمد بن 
حنبل : السّماع مع يحيى بن مَعين شفاء لما في الصّدور. وقال ابن المدينىئ : 
ما أعلمٌ أحداً كتبّ ما كتّب يحيى بن مَعين. وقال يحيى القَطّان: ما قدم علينا 
البصرةً مثل أحمد ويحيى بن مَعين. 

قال البُخاريّ: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومئتين» وسل على 
الأعواد التي عسل عليها النبِيَ كله ودُفن بالبقيع» وله نحو سبع وسبعون سنة. 

قوله: «عن هذا الحديث»: وهو «أنه يا خرج وهو يتكئع. . 

قوله: «أَوَّلَ ما خلس إل أي : في أوّل جلوسه إلى - بتشديد الياء ‏ فَأُوّلَ 
منصوبٌ بنزع الخافض» و«ما»: مصدرية. وكأنه سأله لِيَستَوئّق بسماعه منه. وقال 
المناويّ والقاري: أي: أوّل زمان جلوسه» أو زمان اول جلوسه. 

قوله: «فقلت: حدّئنا حماد بن سلمة»: أ : شرعتٌ في تحديثه فقلت : 
حدّثنا حماد بن سلمة.. 

قوله: «فقال: لو كان مِن كتابك» : أي : فقال يحيى : لو کان ن 
يِن كتابك. و«لو» للتمني» فلا جوابٌ لهاء أو شرطية وجوابُها محذوفٌ؛ أي : 
لكان أحسنّء لما فيه ين زيادة التوثق والتثيّت. 

قوله: ممت لأخرج كتابي»: : الضمير لمحمد ر بن الفضل» أ قمت من 
المجلس لأذهبّ إلى البيت وأخرج كتابي من بيتي» 0 


قوله: «فقبّض عَلَىَ ثوبي»: أي : ضَ عليه أصابعه. ففي «المصباح» وغيره : 


0 ل با برای في كع لال 


قبض عليه بيده: ضَمّ عليه أصابعه» ومنه مَمْبِض السَيفِء وغرضه من ذلك» منعه 
من دخول الدّارء لشِدّة حرصه على حصول الفائدة» خشية فوتها . 
و كلمة «عَلَىَ) بتسشسديد الياء» أ فأمسكه مانعاً لي ل 


قوله : E‏ ال أخللة عليّ»: بَلَامَيْنء وفى بعضن النْسَم : «أمِلّه» بلام 
مشددة ا أو بسكون الميم» وكسر اللام مُحَمُفة. والمعنى 
على الكل : اقرأهُ علي مِنْ جفظك 

قوله : «فإني حاف أن لا ألقاك»: أي: ثانياً؛ لأنّه لا اعتماد على الحياة 
إن الوقك سف قاط :ويرف الام : ويمكن أن بكرن عى بحي عليه الثعب؛ 
بأن لا يخرج من البيت بعد ما خرج من عنده» وفيه كمال التحريض على 
تحصيل العلم» والتنفيرٌ من الأملء سيّما في الاستباق إلى الخيرات. 

قوله: «قَالَ: فَأْمَليْتُه عليه...»: أي: قرات الحديث على يحيى من حفظي 
ولا ثم أخرجتٌ كتابي من بيتي حسب متمتاه» فقرأت منه عليه ثانياً. وفيه بيان 
شدة حفظ محمد بن الفضل» حيث وافق روايته من حفظه أصل کتابه الذي قرأ 


١ 
EY 


(1) ل جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (1/ 1۳۸(« «المواهب المحمدية : 
.)٠٠٠١/١(‏ «شرح المواهب اللدنية؛: ١١٠٠ء‏ «الوصائل»: ١٠١١‏ . 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ا 4 ۹۳ 


a‏ و ەە مو 


د ال بن المبَارَكِء عَنْ سَحِيِ بن إِيَاسٍ 
/ ري قَالَ: گان رَسُولُ الله يك إِذَا 
شتا زا اء شيو كك قرز : الل َك الْحَمْدُ كما ككرتي ال 
وَخَيْرَ مَا صُيِعَ لَه > واعود بك مِنْ شَرّو وَشَرٌ مَا صُيْعَ لَهُ. 


أخرجّه أبو داود في «سُئَنِهه (1070): كتاب اللّباس» باب .)١(‏ وأخرجه 
المصنف في «جامعه» :)۱۷١۷(‏ كتاب اللّباس» باب ما يقول إذا لَبِسَ ثوباً 
جَدِيداً؛ وحَسّنهء من طريق ابن المبارك. وأخرجه النسائيٌ في الككبرى: كتاب 
عمل اليوم والتتلع واحوما رترك: 1 انك COGS‏ عن طاريق عي لزن 
يُونس. كلهم عن سعيد بن إياس الجَرَيْرِيَ - به. 


دراسة استاده: 


قوله: دحَدَثَتَا سويد بن نصر. . .2 إلى آخر السّند تقدّم التعريف برجاله 
جع ولله الحمد. 


ھ 


سشرحه: 


وله 8[ اتد نويا أي : لجن ترا جدندا: وأصله على ما في 
«القاموس» صَيّر ثوبّه جديداًء وأغربّ من قَال: أي: طلب ثوباً جديداًء ولعل 
المراد طلبٌ لبه أو لبه من أهله» أو حَدَيِه» وعند ابن حِبّان من حديث أنس 
قال: كان رَسُولُ الله يل إِذّا استجدّ ثوب لَِسَه يوم الجُمعة. وكذا رواه الخطيب 
في «تاريخ بغداد»: »)۲٠٠١ /١(‏ والبغوي في «شرح السئة»: »)٤٤/١۲(‏ 
فالمعنى : إذا أراد أن يَلبَس ثوباً جَدِيداً لِبِسّه يوم الجمعة. 

قوله : «اسَمّاه باسمه» : زاد في بعض النْسَخ : «عِمَامة أو فضا أو ردا 
أي : أو غيرّها كالإزار» والسّروال» والحفٌ» ونحوهاء والمقصود التّعميم. 
فالتخصيصٌ للتّمثيل» بأن يقولّ: رَرّقني الله أو أعطاني» أو كساني هذه العمامة 
أو القميص أو الرّداء» و«أو» للتّنويع» أو يقول: هذا قميصٌ أو رداء أو عمامة. 


4 0 اويا ليف في سرچ ماب الوذ 


قال بعض الشراح: المراد أنه يقول: هذا ثوبٌء هذه عمامة إلى غير ذلك. 


00 المراد أنه يطلق على الكساء الجديد اسنها أو العمامة الجديدة ااا 


وفيا ل لال أي فائدةٍ في 
25 هذا لو هذه ا ونحو ذلك؟ ! 


وأجيب: بأن القصد من ذلك: إظهار التعمة» والحمدٌ عليها. لأن الكساء 
الذي ُواري سوأة العبد ويستر عورته. ويتجَمّل به وكوك رين اله انفد ا 
ووتة كبيرة من الله 36 بها على عبد قال تعالى : یی ١ادم‏ د ارلا مک لاسا ری 


.]۲١ ولاش اوی درك ع [الأعراف:‎ re 

0 إذا استيجدٌ الإنسان توب ينبغي أن ا E‏ و 
e ae e‏ د Ty‏ أو 
مهارة حائكهء أو غير ذلك من المعانى التى ينشغل بها وبذكرها عن حمد 
المنيم والمتقضل يل . 

وس يعفل العراع إلى انه كلل عات رفم كز قرب مج »امنا قا 
کر اکان ل عا سكي الات 

ويحتمل أن المراد من الحديث : أنه كان يسَمْیه باسم جنسه» بأن يقول: 
الوب القَطنٌء الثوبٌ العَدْلُء وهكذا. 

قال ابن حجر الهيتمئّ فى «أشرف الوسائل»: ويُؤخذ مِن هذا أنّ تسمية 
ذلك ونحوه باسم خاص سئة وهو ظاهر ولم 7 لأصحابنا فيه کلام . 

ورَّدٌ عليه المَناوي وتبعه الباجوريّ كما هو دأبه: بأنّ إثبات ل 


بالحديث وة اساد هو دونها بمراحل» كيف لاء والمجتهد مفقود؟ 
ويكفى فى الرَّدْ عليه وتزييف ما ذهب إليه : اعترافه بان الأصحاب لم يذكروه. 


. ٠١١۲ «أشرف الوسائل»:‎ )١( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ڪا 4 40 


راهم لم يروا كتابٌ «الشمائل»» وهو الذي نَطر؟! أو غَمَّلُوا عمًا يُوخذ من 
الحديث» وهو الذي عليه عَكَر؟ !! 

يقول العبد الضعيف: قد رَكبَ الشارح المناوي ومن تبعه مَنّنَ عَمْياء 
وحَبّط حب عشواءء ولم يتدبّر فيما قاله الهيتميّ» ولنعم ما قال الشيخ محمد 
عَوّامة تعليقاً على هذا المقام: «إِنّ ما جَرى منه جرت به عادةٌ شرّاح الحديث 
فيقولون: يؤخذ من الحديث كذا وكذا. . . » ومرادهم أن هذا الخبر يقتضي هذا 
ما لم يعارضه مُعارض» فهم لا يَجرِمُون بالحكم الماخوذ من الأخبار» لاحتمال 
وجود ما يُعارضهء بخلاف أخذ المجتهد للحكم منه» فإنه يَجزم بما يظهر له 
بنظر الاجتهادء ولا ينظر إلى ذلك الاحتمال»”'' . 


قوله: نّم يقول: الهم لك الحمد كما كَسَوْتيُه»: أ : ثم قول يعد له 
RE‏ اي . .» فإنّها سن عند اللبس. قال الطيبيَ في في اشرح 
: الضمير راجع إلى المسمّى. ويحتمل أن تسميته عند قوله : «اللّهم 
O PI CGE HERE‏ 
وقوله: «كما كُسَؤْتَنِيه مرفوع ر مبتدأء والخبر «أسألك» وهو المشبّهء أي : 
مثل ما كسوتنيه من غير حول متي ولا قو" . 
قيل: يجوز أن تكون الكاف هنا بمعنى «على». أي : «لك الحمد» على 
كِسُوتك لي إيّاه وهذا لكون الحمد على العم أفضل منهء لا في مُقابلة شيء. 
وقد ذكر الهيتميّ ونقل عنه المناويّ وجوهاً أخر. لا تخلوا عن تكلّف . 
e‏ ارات ل د ک علي بهذا الكساء؛ يُواري 


(/100ه) يقول الله تعالى زا عباده بهذه التعمة : 5 يا عبادِي! كلم عار إلا مَن 


کسوته؛ فاسىكسۇنىن أَكْسَكم1. 


. ۱٥۸ «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: (۱۳۹/۱)ء «شرح الباجوري»:‎ )١( 
. «شرح الطيبت» : 4 »2 كتاب اللباس‎ )۲( 


J «‏ ک ریک ن جرد 


قوله : «أَسْألك خيرّه وخيرٌ ما صّنْعَ لَه : أي: أسألك خيرّه في ذاته» وهو 
بَقاؤْهء ونقاؤه والخيرَ الذي صَيِعَ لأجله» من التَّقَرّي به على الظاعة» وصَرفِه 
فيما فيه رضاك. نظراً لصلاح نيّة صانعه'" . 

فائدة: «خَيّرَّه؛ مفرد مضاف. والقاعدة عند أهل العلم أن المُفرد المضاف 
يعم ؛ لأنّ الخير الذي يكون بالكساء ليس خيراً واحداًء بل خيراتٌ متعدّدة؛ فهو 
يواري السّؤْأة» ويُتَجَمّل به ويْتَقَى به من البرد في الشّتاء» وغير ذلك من المنافع 
العظيمة» فهو َة يسأل الله تعالى جميع الخيرات التي تحصل له بهذا الكساء"" . 

قوله : «وأعوذ بك من شره؛ ومن شر ما صَيِْعَ له»: أي : وأعوذ بك من شرّه 
في ذاته : وهو ضِدٌَ الخير في ذاتهء ومن شر ما صَيِْعَ لأجله : وهو ضِدٌ الخير 
الذي صَيِعَ لأجله. نظرا ا 

فائدة : الشَّرٌ هنا أيضاً مفردٌ مضافٌ فيعمٌ. وفي هذا دليلٌ على أن في لبس 
بعفن ال اب وور فمن أنواع ا فيه: أن يلبّسها الإنسان مِن أجل 
الوه ارف اخن الول ره أن ركون على ناه سرد د أن كون 
الوب ضيقاً يُحجُمُ العورة» أو ينزل إزاره تحت الكعبين. 

وفي هذا أيضاً افتقار العبد إلى الله تعالى في كل أحواله. وجميع و 
في ذلك الكساء الذي يلبّسه؛ فهو مفتقرٌ إلى الله يك بالإعاذة من شرور الكساء 
واتار 

فلو أنَّ مَن ابثّلِي بالإسبال مثلاً أو بغيره مِن الأمور المحرّمة الّتى تتعلّق 
باللباس يتفكّر في هذا الدّعاء» ويتأمَلُ في مضامينه» لكان فيه OE‏ الوقوع 
فيما وقع فيه ؛ فإِن الثياب فيها خيرٌ وفيها شر والعبد مطالّبٌ بتحصيل خيرهاء 
اتاد ف 


. ۱٥۸ «شرح الباجوري»:‎ )۱١( 
. ٠١١ «شرح الشمائل» لعبد الرزاق:‎ )۲( 
. ۱١۹ «شرح الباجوري»:‎ )۳( 
. ٠٠١ «شرح الشمائل» لعبد الرزاق:‎ )٤( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ڪا 0 ۹۷ 


ال مر غ الت اورا وكونه ملبوساً القعوورة و ااا 
وخيرٌ ما صّنْع له هو الضرورات التي من أجلها يُصتع اللّباس مِنَ الجر والبّرد 
وسر العوزة 2 والمنراة سوال التخير فن هذه الا مور وان يكون:متلغا إلى 
المظارت الذي صّيْمَ لأجله اميه الكو ع العا نالك عو لمر لاك وفي 
الشَّرٍ عكس هذه المذكورات» وهو کو اانا وتا ول يبن انا رد 
أو یکون سببا للمعاصي والشّرور والافتكان والحب والخرورة وعدم القناعة 
بثوب الدّون» وأمثال ذلك . 

N 87‏ 
المصنف (750). واين ماجّه »)٠٠۵۷(‏ وصَكححه الحاكم (0/) من 
ديت غم رفعة: «مَن ليس ججديداً فقال : الخيد ل الذي ا أوَارِي به 
عورتی › وأتجمّل به في حياتي» ثم 2 عَمَدَ إلى التّوب الذي الل فتصدّق به» كان 
ور ا 

ومنها: ما أخرجه أحمد )١15777(‏ والمؤلف )۳٤٥۸(‏ من حديث معاذ بن 
أنس رَفَعَه : من لس ثويا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا وَرَزَقَنِيهِ من غير 
حول مِني ولا وة عفر الله له ما تقدّم من ذنبه». . والحديث باللفظ ل المذكور 
أخرجه أبو داود )5٠77(‏ وزاد فيه: «وما تأخرا. وقد تكلم العلماء في قوله: 
«وما اچ 

ومنها: ما أخرجه الحاكم في «المستدرك: »)۱۸۹٤(‏ من حديث عائشة 
قالت: قال رسول الله ی : «ما اشترى عبدٌ ثوباً بدينار أو نص دينار» فحمد 
الله لَمْ ْنع رُكبتيه» حتى يغفِرٌ الله له» قال الحاكم: حديث لا أعلم في إسناده 
ا - 


2 ا 5 ا ري ب 2 
فائدة: ما تقذم مِنَّ الذكر المذكورٍ يسن لِمَن ليس جديدا . 


6 اشرح ميرك : “0٥‏ ول جمع الوسائل» : .)١:٠١ /١(‏ 
(؟) انظر للتفصيل «بذل المجهود؛: )٥۳/۱۲(‏ كتاب اللباس» باب .)١(‏ 


7 
.نل 


- 
۳ 


) ۹۸ 


اھر ری ل کن 


) - الو لرا زرل 


واا من رای شلك غيوة نوا دند ف له أن ل ال حا 
وِش حميداًء مُت شهيداً. لما رواه التَّرمِذَيَ في «العلل»: عن الجِبْر 
ابن عباس: أن المصطفى ب قال ذلك لعمر ذه وقد رأى عليه ثوباً أبيض 
ee‏ ولما رواه أبو داود في آخر الحديث (5070): قال أبو تَضرة: وكان 
أصحابٌ النْبِىَ اة إذَا لبس أَحَدَهُم تَوْيَا جَدِيداً قِيل لَه : نبل ويُحْلفُ الله تعالى. 
ويدّلٌ عليه قوله ييه في الحديث الصحيح لأمّ خالدٍ رواه البُخاري (باب 77/ح 
:(OAt0‏ «أَبْلِىْ وأَخْلِقِي'. زوق بالفاء» وبالقاف. والمعنى على الأول: اللي 
الوب حتى يَبقى حلفا وأبدليه بغيره. وأمّا على الثاني : فعَطف أَحْلَتِي ‏ بالقاف - 
على أبلي عط تفسير". 

وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عند ما يرى 
أحدّهم على أخيه ثوباً جديداً» وهو يُشعر بما تنطوي عليه القلوب المخلصة من 
محبّة الخير للآخرين» كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفائهاء بخلاف حال 
من انطوى قلبه على الحسدء أو الغِلّ؛ فيثله يعجر لسائه أن يدعو لأخيه بمثل 
هذه الدّعوات العظيمة النّافعة. 


¥ ¥ ¥ 


.)1١7/١18( «فتح الباري»:‎ )١( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ا 0 ۹ 


0١‏ حذثنا د الحُوفِيٌ؛ ا الْقَاسِمْ بن مالك الْمُرَنِي 
عَنِ الْجرَيْرِيَ» عن أبي تَضْرَة عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدرِي» عَنِ اللي ف نَحْوَهُ. 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث .)5١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حذّثنا هِشَام بن يونس»: قال الحافظ في «التّقريب» :)۷۳١١(‏ 
هشام بن يونس بن وابل» بموخدة» التميميّ اللهكلن أبو القاسم الكوفيٌّ» 
اللؤلؤي» ثقة» من العاشرة» مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين . 

قوله : «حَدَّئْنا القَاسِمٌ بن مالك»: قال الذهبئَ : هو الإمامٌ المحدّث المُسند 
او 
7 حدّث عن : عاصِم بن كليب» وحُصّين بن عبد الرحمن» والمُختار بن 
فلمل؛ وأيّوب بنٍِ عائد. 

وروى عنه: أحمد بن حنبل» وعَمْرو التاقد» وأبو خيثمة» وسعيد بن محمد 
الجَرميَ ؛ ويّعقوب الدّورّقىَء والحسنٌ بن عَرّفة» وآخرون. 

و ثقه أحمد اليجليّ. وأخرجا حديثه في «الصحيحين». وقال أبو حاتم : 
لا بحم به. وقال ذكريا السّاجين: ضعيف. قلت : للا وجه لتضعيفه» بل ما هو 
في إتقان عَنْدَر. 

توفي سنة نيف وتسعين ومئة. وق له الجماعة سوى أبي واو 

قوله: «عَنِ الجِرَيّري: عَن أبي نضرَةَء عن ا سعيد): تقدم التعريف 
بجميع رجاله. 
شرحه: 

قوله: «نحوه»: أي: في المعنى» ولو قال مثله يراد في اللفظ . 


¥ ¥ ¥ 


.٠٠١ «سير أعلام النبلاء»: (۹/١۳۲)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


0 ال جر یال ی ي سج انار 


ے اہ 3 - ٤ r‏ - 
ك e‏ حَدئُنِى أبي» عن 
ین کا5 عن أن بن مالك ال : گان أحبُ الاب إلى سول اله ل يبث؛ 


أخرجّه البُخاريّ في «صحيحه»: كتاب اللّباس» باب البُرُود والجبرٍ والسَّمْلَة 
.)081١(‏ وأخرجه مسلم في (اصحیحه): كتاب الا والرّينة. 57 فضل 
لباس ياب الحبَرّة .)۲٠۷۹(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب اللباس» 
باب ما جاء في أحبٌ الثياب إلى رسول الله بي وقال: حسن صحيح غريب 
(۱۷۸۷). أخرجه النسائيئ في سننه: كتاب الزّينة» باب الحِبَّرّة (051715)» من 
طرق عن معاذ بن هشام الدَّسْتُوائيَ ‏ 
دراسة إسناده: 

تقدم التعريف بجميع رال السّند. 
شرحه: 

قوله : ايلبسه» : وفي لهات فالضمير على الأول: راجع ل «أحبٌ 
الثياب»» وعلى الثاني : لاب والجيلة حال خرج به ما يفترشه ونحوه. وفي 
زواية البخاري: «أن اها بزيادة: «أن». فقيل : «أن ا نال من 
«الثياب»» وقال الطيبي في شرح «مشكاة المصابيح»: غل ب «أحب»» ای 

ع8 ب ٤‏ و 
كان حك الشانت لجر اللبسن . 

قو : «الحِبَرَة): بالنصب على نه خبر (كان)» و« أحتّ؛ بالرفع اسمه» 
ويجوز 0 بالعكس . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال الجوهري: الحِبّرّة بوزن عِتبَة: برد يَمَانِ. 
وقال الهَرّويٌ: مَوشِيّة مُخَمّلطة. وقال الدَّاوُوديُ: لونها أخضّر لأنّها لباس 
أهل الجنَّة. كذا u‏ وقال ابن بَطال: هي من بُرود at‏ فخ ف 
وكانك اشر ف الثيات غندهم: وقال القرطبئ: سُمُّيّت حِبَرةً لأنها تحبر 


۸ - باب ما جاء في لباس رسول اله َيِل ٍ( 23 


أ : ري وا ليخن ار وا اخ 

والظاهر أنه انها أحبّها للينها وحَسْنٍ انسجام صَئْعتهاء وموافقتها لجسده 
الشريف كلد فإنه كان على ا UE‏ فيوافقه اللين الناعم» وأمًا 
شديد ال فيوذيه. 

وقيل: إِنّما كانت هي أحبٌّ الثيّاب إليه يا لأله ليس فيه كثيرٌ زينة؛ ولأنّها 
أكثرٌ احتمالاً لوس“ 

قال المناوي: وزعم أنه إنما أحبّها لكونها أشرف الثياب عندهم غيرٌ 
مرضىئّ؛ إذ لا يليق بذلك الجناب الأفخم الأرفع أن يُحِبّ شيئاً؛ لأجل كونه 
شرا عقن الات ودعوى أنه أحبّها لكونها خضراءء وثياب أهل الجئة ضر 
تردها دلالة الحديث الآتي بعدّه على أنّها حمراء' . 

0 ار وفيه دليل على استحباب لبس الجبرة. وعلى جواز لبس 
لبالا كر مد بي 
دفع التعارض: 

ولا يُعارض ذلك ما تقدّم: يِن أنّه كان الأحبّ إليه القميص» لأن ذلك 
بالنسبة لما خيطء هذا بالا ی أو أن محيّته للقميص كانت حين 
يكون عند نسائهء ولِلحِبَرَةٍ حين يكون بين صحبه؛ لأن عادة العرب الائتزار 
والارتداء» أو أنه كان يتَحْذْ القميص من الحبرة. 

قال الرّين العراقيّ: وإن رجعنا إلى الترجيح عند التعارض» فحديث أنس 
هذا صح لاتفاق الشيخين عليه فلا يعارضه حديث أمّ سلمة 


(۱) «فتح الباري»: )5١/١18(‏ باب ۱۸/ح: 0۸۱۳ . 

(۲( «شرح الظيبيّ» : )۸/ ٠ o‏ كتاب اللباس» > ح: 24704 «جمع الوسائل»: .)١51١/١‏ 
(۳) «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: .)٠٤١/١(‏ 

.)١4١/١( «جمع الوسائل»:‎ ٠۲۳ «شرح ميرك»: ۲۷۸ «أشرف الوسائل»:‎ )٤( 


کس ر ر۷ ت 0 “YI yv‏ 
اث اسای ا یا ر س و صر 


ي 3S Fo”‏ مور oT‏ > ل ا روي 0 5 ر مس ووم و سه ه 
۳ _ حخدثنا محمود بن غيلان» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن 

o >‏ ع و م همهم o‏ ءَ 0 ے٤‏ فى ت 2 سا لس سا وه أ م مس 2 
2و 0 3 0 - 8 و 9 م 


أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الصلاة» باب سترة المصلّي (0507). 
وأخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه 
(070). وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الصلاة» باب ما جاء في إدخال 
الإصبع في الأذن عند الأذان وقال: (حسنٌ صحيح) .)١97(‏ وأخرجه النسائيٌ 
في سُئنه: كتاب الزينة» باب اتخاذ القباب الحمر »)٥۳۷۸(‏ من طرق عن 
سفيان بن سعيد الثوري - به. 

وقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في «صحيحه» وأقرب ما يكون لرواية 
المصنف (715, 077") من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه - به» وفيه نحو 
زؤاية الخضيتف: 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّثنا محمود بن غيلان»: تقدّم التّعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حَدَّئْنا عبدٌ الرّزاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله: «حدَّثنا سُفيان»: قيل: ابن عَيبْتة» وقيل: الثُوريَء وهذا هو الأصح. 
لأن المطلق من هذا الاسم يراد به التّوريٌ» كما إذا أطلق «الحسن» فهو 
البصري؛ وكما إذا أطلق «عبد الله» فهو ابن مسعود. 

قال الحافظ في «التقريب» :)۲٤٤٥(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوريّ› 
أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةء حافظ» فقيهء عابدء إمام» حبّة» من رؤوس الطبقة 
السابعة» وكان ربما دلس» مات سنة إحدى وستين ومئة. 

قوله: «عَن عَوْنِ بن أبي جُحيفة»: وهب بن عبد الله السّوائيَ الكوفيّ. 


روى عن : أبيه» والمنذر بن جرير بن عبد الله » وعبد الرّحمن بن سمير. 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله كك 4 لاد 


دف عله : مالك بن مِعْوَلء وحجّاج بن أرطاة» وعمر بن أبى زائدة» 
ر 06 اد 
وشعبة» وسفيان الثوري» وقيس بن الربيع . 

5 ا ا a‏ 10( 

قوله: «عَنْ أبيه»: أي: أبى جحيفة الصحابئ المشهور. قال الحافظ فى 
«التقريب» :)۷٤۷۹(‏ وهب بن عبد الله السّوّائىَ. بضمٌ المهملة والمد» ويقال 
اسم أبيه وهب أيضاء أبو جحَيّفة. مشهور بكنيتة» ويقال له وهب الخيرء 
صحابيّ معروف› رضحت علا ومات سنة أربع وسبعين . 
TT‏ أقول : 000 و 
لا عبد الله طبه . 


® 


سشرحه: 
قوله : «رأيت ا ييا : أي: في بطحاء ع a‏ كما صرح 
e‏ البخاري (كددحه”): "وهو 0 شق . قال ھک 
قله :توقلته خلة 9041512 أى E‏ ا ال 
حالية. 0 7 الا 9 وردا ا 
ا اليم 07 ٠‏ كثّرفة وشُرَف. قال أبو عبيد: الل لا 


وا إزارٌ ورداء. ونقله ابن الأثير وزاد: إذا كان من جنس واحد» وقال 
ابن سِبده ف في «المحكم» 6 الخلة برد أو يره 


وحكى عياض: أن أصل تسمية الثوبين «خلّة» أنهما يكونان جديدين كما 


.78 رقم الترجمة:‎ 22١٠١6 /5( سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
. ۳٥٦٦ «فتح الباري»: (۱۰/ 476) باب ۲۲/ح:‎ )0( 


0 ع بجر ایریا ل نر عاك ررمي - ١‏ یرال 


حل خيطهماء وقيل: لا يكونان الثوبان خلّة حبّى يُلْبس أحدهما فوق الآخرء 
فإذا كان فوقّه فقد حل عليه» والأول أشهر. 

ل محرا قال التحافظ + فال الح بكرو أن سالرت 
وقال في كتاب اللباس من «الفتح»: «وقد تلخص لنا من أقوال السّلف في لبس 
الثوب الأحمر سبعة أقوال...٠.‏ 

ثم فصَّلها إلى أن قال: «القول السّابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ 
ذلك تحبا الأخاديك الواردة فن الخلة الحمزاكء» فان الخلن البفاقة غالا تكرن 

قال ابن القيّم : «كان بعض العلماء يلبّس ثوبا مُشبعاً بالحُمُرةء يزعم أنه يتّبع 
السَّنَة وهو غلط فان الخلة الحمراء من ترود امن والبرد لا يُصبغ أحمرٌ صرفا) . 

وقال اا يعد أن ر الي هده اا رل الى آرم جرا سين 
الثياب المصبغة بكل لون» الل لاحن لحت عا كان كه ي 
وله لسن الاجم مط اه فزق لابه لكولة ل مو اب أل الميروءة 
في زمانناء فن مُراعاة زِيّ الرّمان مِن المُروءة ما لم يكن إثمأء وفي مخالفة 
الى ضَرّبٌ مِنَ الشهرةء وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن». 

وفي الذر المختار: «وكرة لبس المعصفر والمزعفر والأحمر والأصفر 
للرّجالء ولا بأس بسائر الألوان. وفي المجتبى» والقهستانيّ» وشرح النقاية 
4م 0 5 6 

ومفاده أنَّ الكراهة تنزيهيّة» لكن صرّح في «التّحفة» بالحرمة» فأفاد أنّها 


قال ابن عابدين كة: «هذا مُسَلَمْ لو لَمْ يُعارضه تصريح غيره بخلافه». ثم 
نقل تصريحات الفقهاء الحنفيّة بخلافه وقال «فهذه النقول مع ما ذكره عن 


۸ - باب ما جاء في لباس رسول الله ولي ب( 0۰0 


المجتبى وغيره تعارض القول بكراهة التحريم» إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم 
على المصبوغ النجس. أو نحو ذلك». 

وللشرنبلالي فيه رسالة قد ذكر فيها كثيراً من النقول وقال: «لم نجد نضا 
قطعياً لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعِلّةَ قامت بالفاعل من تشب 
بالنّساءء أو بالأعاجمء أو التكبّرء وبانتفاء العلّة تزول الكراهة بإخلاص النيّة 
لإظهار نعمة الله» وعروض الكراهة للصّبغ النجس تزول بغسله» ووجدنا نض 
الإمام الأعظم يه على الجوازء ودليلاً قطعيّاً على الإباحة» وهو إطلاق الأمر 
بأخذ الرّينة» أي: قوله تعالى: يې ادم خد زیت ند كل مډ وقوله 
تعالى: فل من حرم ية أله الى چ لادء وَالطِيباتٍ يِن ارز هل هى لري اموأ في 
الحو اليا عَالِصة يوم الِْيمَةٌ كدلك نَل الت لموم يعاود © فل إا حرم ر اووس مَا 
ظھر ينها وما بَطنَ وام والبتى بير الح وأن شرا یا ما لر برل يو سلطلنا وآن ولوا عل آنه م 

)۱( 


ر 


لا نعود [الأعراف:١” ‏ 7"] 


قوله : «كاني أَنْظرٌ إلى بَرِيْقٍ سَاقَيْوِه : أي: لمعانهماء والظاهر: أنَّ «كأنَ» 
لعفي لها قد تاي لذلك» وإنما نظن إلى رق سائ لكرن الله كانت إلى 
أنصاف ساقيه الشريفتين مي . 

قال الإسماعيليّ: «وهذا هو التشمير الذي سيأتي في الطريق الآخرء ففيه 
استحباب تشمير الثياب» لا سيّما في السفرء وجواز النظر إلى السّاق وهو 
إجماع في الرّجل حيث لا فتنة». ويؤخذ منه: ندب تقصير الثياب إلى أنصاف 
الساقين» فيّسنّ للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه» ويجوز إلى كعبيهء 
وما راد حرامٌ إن قصد به الخيلاءء وإلا كره. 


و اللا ما اوها تطويله داعا على اا رن رت 


الخيلاء» فكالرّجل. وهذا التفصيل يجري في إسبال الأكمام» وتطويل عَذَبة 
الات 
8 


۴۳ : «فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مُسْلِم؛ : كتاب الصلاةء باب سترة المصلي ح‎ )١( 


586 0 نح عرو دزو في نر الا 


وعلى قصد الخيلاء يُحمل ما رواه الطبرانيٌ في «الكبير» :)١١14174(‏ «كل 
شيء مس الأرض من الثياب فهو في التار»» وما رواه البخاري: «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار في الثار). أي : جا فتجَوّز به عن محله . 

قولة؟ قال سان انلكا حِبْرَةً) : بصيغة المجهول للمتكلم وحده» يعني 
ا الل الحمراء حبرة. وفي بعض | BE‏ ا غل فة الجحهيرل 
للمتكلّم مع الغيرء أي: نظتّه. وتذكير الضمير باعتبار كون الحلّة ثوباً. أي: قال 
سفيان أحد رُواة هذا الحديث: أظنّ» أو نظن هذه الحُلّة الحمراء المذكورة في 
الحديث مُخَطَطةء لا حمراء قانية. وهذا بناء على مذهبهٍ من حرمة الأحمر 
البحت» أ : الخالص . 

فائدة: ما ذكرتٌ كافي لحل المقام» وبعض تفصيل هذه المسألة فرغت منه 
في الحديث الثالث» فانظره هناك . 


° ماع 


6 6 ¥ 


- باب ما جاء في لباس رسول الله وا 4 لد 

٤‏ - حَدَّتنًا على بن حَشْرَم حَدَننَا عِيسَى بن يُونس» عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ 
أبي إِسْحَاقء عَن البراءِ بن عَازِبٍ RE‏ ا 2 في 
سواه لله يل إن كَانَتٌ حْمَتْهُ لمَصْرِبٌ قَرِيبًا مِنْ ميه . 
تخریجه : 

أخرجه البّخاريّ فى «صحيحه»: كتاب اللناسن: باب الجعد .)٥۹۰۱(‏ 
وأخرجه النّسائت فى «سُئنه»: كتاب الرّيئنة» باب اتّخاذ الشّعر )607٠(‏ من طرق 
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ ‏ به. 

وانظر ما سبق هنا (7» 5). 


دراسه إسناده: 


قوله: ا : قال الحافظ في «التقريب» :)٤۷۲۹(‏ 
على بن حَشْرَم) بمعجمتين» وزن جعفرء المروزي» ثقة» من صغار العاشرة» 
مات سنة سبع وخمسين ومئتين» أو بعدهاء وقارب المئة. 

قوله: «حدّثنا عِيسَى بن يونس . . .2: تقذم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله: «عن إسرائيل» : تقدم التعريف به في الحديث (60). 

قوله: «عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث (۳). 


ھ 


شرحه: 

يتحدّث البراء عَن جمال رسول الله هة حين رآه لابساً للحَلَّةِ الحمراءء 
وهكذا رسول الله َي في كل زمان ومكان. فوصفٌ البراء لبيان الواقع لا للتقييد 
ا 

قوله: «إِنْ كانت جُمِّتْهُ لََضْرِب قريباً من منكبّيه؛ : أي: إِنهء يعني الحال 
والشأن: كانت اة شير كله لقصل قربا هن جاه فكلمة (إِنْ» مُحَمُفة من 
الثّقيلة» واسمها ضمير الشأن» ولذا دخلت على الفعل الداخل على المبتدأ 
زلبك 


وهذا الحديث بمعنى الذي قبله» وسبق موضعٌ الشَّاهد منه» وهو قوله: «في 
حَلَةٍ حَمُرَاءَ» وأن المراد الا الحمراء بردان يَمانيان فيهما خطوط خمرء 
وخطوط سُودء فليست حمرتها خالصة. وقوله: «إن كانت جمُتّه. . .» قد تقدّم 
شرح ذلك مستوفى تحت شرح الحديث (527). 


0۹4 (4 


م ي o2‏ ت رع رومع م لس 0 o2‏ 00017 رن ل¿ ° 
٥‏ - حدثنا محمد بن بشار» أنبأنا عبد الرحمن بن مهدئ»› حدثنًا عبيد الله بن 
2 را م 2 رام 2 e) Sb‏ ٤ه‏ و ET‏ مس . OF‏ 
إيادء عن أبيه» عن ابى رمثة ل : رأیت النبي كلل وعليه ردان أخضران . 


أخرجه أبو داود في «سُننه؛: كتاب اللباس» باب في الخُضّرة (5050). 
وأخرجه المؤلف في «جامعه»: كتاب الأدب» باب ما 8 في الوب اللأخضر 
وقال: ( ينوم غريب) (؟١58؟).‏ وأخرجه الحشائى فى ااسئنه»): كتاب صلاة 
العيدين» باب الرينة للخطبة للعيدين :)1١515(‏ من طرق عن إياد بن لقيط ‏ به. 
دراسة إسناده: 

ول ا محمد بن بَشَّارِ) : تقدم التعريف به في الحديث (۴). 


قوله : «أنبأنًا عبد الرّحمن بن مَهْدِيَ: تقدّم التعريف به في الحديث .)۳١(‏ 

قوله: «حدتنا عد الله بن إياد»: قال الحافظ في «التقريب» (/ا571): 
تمبيد الله بن إياد بن لقيط السّدوسيَ» أبو السَّلِيلء بفتح المهملة وكسر اللام 
وآخره لام أيضاًء الكوفي» كان عريف قومه» صَدُوق لَيِّنه البرّار وحده» من 
السابعة» مات سنة تسع وستين ومئة. 

قوله: «عَنْ أبيه» عَن أبي رِمْثْة؛: تقدّم التعريف بهما في الحديث (57). 
شرحه: 


- 
ع 6 سلس‎ 
e ٠. 


قوله : «وعَلَيّهِ بُرّدان أخْضَّران؛: أي: والحال أن عليه بردين أخْضَرين. وفي 
رواية لأحمد فى «مُسنده؛ :)7١١9(‏ وعليه ثوبان أخضران» أي : مصبوغان بلون 
الحُضرة. قال ابن الأثير في «التهاية» : البرّد: نوعٌ من التياب معروف» والجمع : 
أَبْرَادٌء وبْرُودٌ. والبُرْدة: الشّملّة المحَطّطة. وقيل: كِساءٌ أسود مُربّع فيه صُوَّر تَلبّسه 
الأعراب» وجمعها برذ. 

° و 2 د ء و‎ o٤ 

قوله: «أخضران»: قال عِصَام: أي: ذو خطوط خخضرء يغ الخ وهنا 
ليك فا لضيةء E‏ هي خضرةٌ معها خطوط من ألوان أخرى» فلو كان أخضّر 
بَحْتاً لم يكن بُردا. لأنْ البرود إنما تكون مَخحَطْطة. 


۰ 0 الجر وا دزی ني سر کان اة - الیل ارول 


قال القاري: يحتمل أتهما كانا مخطوطين بخطوط حُحضّرء لأنْ الغالب أن 
البرود ذوات الخطوط. وهكذا قال أكثر الشراح . 

وقال ابن حجر الهيتميّ في «أشرف الوسائل»: «أَخْضّران» قيل: ذو خطوط 
وه وف ف و ف م اا عع ظاهرده جلا يذ له من ل 

أجاب عنه القاري والمناويّ: بأن الدليل عليه قول صاحب التهاية في معنى 
«البردا» لفاس أن البرد عند أهل الان وت طط فتعقيبه اا يدل 
على انه محْطّط بهاء ولو كان أخضر بحتاً لم يكن برداً . 

يقول العبد الضعيف : الظاهر أنهما كانا أخضرين بَحتّين كما قال الهيتمئ ؛ 
لأن هذا التأويل لا يجري فى رواية أحمد: «وعليه ثوبان أخضران». 

وقد ورد فى لبسه ية الأخضر أحاديث متعدّدة : 

منها: ما روى البَرّار والطبرانیٌ فى «الأوسط» )٥۷۲۹(‏ برجالٍ ثقات عن 
أنس و قال: گان أحَب الألوان إلى رسول الله ية الحَضرَةٌ . 

ت ء ا 4 ع ه 4 

منها: ما روى النسائيّ عن أبي رمثة في باب لبس الخضر من الثياب 
(٥۳۱۹(‏ قال : خرج علينا رسول الله ية وعليه ثوبان أخخضّران. 

منها: ما روى أبو داود عن ابن يعلى عن يعلى في باب الاضطباع في 
الطواف (۱۸۸۳): قال: طاف التب ية مضطبعاً بِبُرّد أخضر. 

ومنها: ما رَوَى ابن سعد عن عرُوة :)558/١(‏ أن رسول الله َة كان له 
ثوب أخضر يلبّسّه للوفود. أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي بي : باب صفة 
ردائه . (0٠58؟).‏ 

قال القاري: قال ابن بظال: الثياب الحْضر من لباس أهل الجنّة» وكفى 
بذلك شرفاً. قلت: ولذلك صارت ثياب الشرفاء» ولا يلزم منه تفضيلها على 

قال ابن رسلان: هو من لباس أهل الجنّة ومن أنفع الألوان للأبصار”” . 


.)١554/١( «جمع الوسائل»:‎ )١( 
566 «بذل المجهود»: (۱۲/ ۹۲) کتاب اللباس باب : ۹ ح:‎ (۲( 
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ي o 2o0‏ و مهاه 5 ي ر 2 ه 0 م رو ى ° 

7 _ حدثنا عبد بْنْ حَمَيدٍ قال: حدثتا عفان بن مسلِم› حدثنًا عبد الله بن 

م و د م وھ 2 ور clos lo‏ م6 Go‏ ° ري د رتم و 

خسان العنبرئ › عَنْ جدتيه دحيبة وعليبَة» عَنْ قيْلةَ بنْتِ مَحْرَّمَة قالتٌّ: رَأَيَتَ 

ت r‏ ركه ۴ھ اھ وتە رک 0 Oc‏ 67م م مور - 2 م 

الني لاء وعليهِ أسمال ملست كانتا بِدَغفرَان» وقد نفضئه. وف الحديث قصة 

لني 5 وعلية ملين بر هرات و بقصضية وفي ديت فصه 
ا 


تخريجه: 


أخرجه أبق داود فی «سننه») (۳۰۷۰): كتاب الخراج والإمارة. والفىء. 
باب فى إقطاع الأرضين . وأخرجه المصنف ف «جامعه») :)58١5(‏ كتاب 


. 
- 


الأدب» باب ما جاء في التّوب الأصفرهء وقال: (لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن حسّان)» من طرق عن عبد الله بن حسّان العنبري - به. وسيأتي 
.)١1(‏ وليس عند أبي داود ‏ من القصة ‏ ما ذكره المصنف» والحديث طويل 
جدَّاً اقتصر بعضهم على مواضع منه. 

والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (۳۱۷/۱) وفد شيبان» 
طبع» دار صادر بيروت. والبُّخاريَ في «الأدب المفرد» (1178) طرفاً منه. 


دراسة استاده: 


قوله : «حَدَممًا عبد خفيدة: تقدّم التعريف به فى الحديث (09). 
قوله: «حَدَّتَنَا عَمّان بن مُسلِم بن عَبد الله الباهليَّ» أبو عثمان الصّفار 


البصرئ» ثقةٌ ثبتٌ» قال ابن المدينن: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. 
وربما وَهِمَء وقال ابن مَعين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة» ومات بعدها 
بيسير. من كبار العاشرة. 

قال الذهبي : کل تغيّر يُوجد في مرضص الموت». فليس بقادح في الثقة» فإن 
غالب الاس يَعتّريهم في المَرضٍ الحادٌ نحؤٌ ذلك. 1 

فال التحازئ :مات عفان في ربيع الآخر سنه عشرين ون أو قلا :وقال 


ابن سعد: مات سنةً عشرين. قلت : عاش خمسا وثمانين سنة كلاه . 


(۱) «سير أعلام النبلاء»: /٠١(‏ ١٤۲)ء‏ رقم الترجمة: ٠١‏ . 


قوله: «حَدّثنا یل الله بن حسان العنبريٌّ»: قال الحافظ فى «التقريب» 
710 )الهج Gz‏ السليه لير د س 
مقبول» من السابعة. ۰ 

قوله: «تمن جَدَتَيُهِ دُحَيْبَةَ وعُلَّيْبَة؟: قال الحافظ فى «التقريب» :)۸0٥۷۹(‏ 
ada a‏ 

قوله : «وَعُليبّة» : بالتّصغير. قال ميرك : هكذا وقع في نسّخ «الشمائل»» وهو 
خطأء والضواي غرة خد دحَيبة» وصَفِيّة) ائ بفتح فكسرهء , 0 نتن عَليبة؛ 
هكذا ذكره المؤلف على الصّواب في «جامعه». 

وعلى هذا مَشى البيهقيَ في «سننه» تبعاً لأبي او هن تا 2 
خسان العنبريّ: حَدَنننِي جَدَّنَايَ صَفِيَة ودُحَيْبَة ابا عُلَيْبَة وگانتا رَبِيبتن فَيْلَةَ بنْتِ 
مَحْرَمَّةٌ) وكَانتٌ د أبيهِمًا . 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة»: رَوى عبد الله بن 
حسّان العنبريّ قال : r‏ جَدّتاي» yy‏ اكنا" علا اا عا 
يضح أنّها صَفِيّة بنت عُليبة» وهو ابن حرملة بن عبد الله بن إياس» فَْلَيِبة 
أبوهماء وهما جَدّتان لعبد الله بن حسّان: إحداهما من قِبَل الأمّ والأخرى: 
من قِبَّل الأب لما وقع رواج ريق :ابن الخالة وبنت الخالة ‏ وهما ترويان عَن 
ل ت ر وهي جَدَة أبيهما لأنها َم أمه . 

وهذا الاعتراض لا مَحِيدَ عنه» وإن تعرّض بعض الشراح كاين حجر 
الهيتميّ في «أشرف الوسائل» وصاحب «بهجة المحافل» لردّه. فقد صرّح جهابذة 
الأثر: بان دُحَيْبَةَ وصَفِيّة بنا عليه ء وأن قَيْلَةَ جَدَةَ أبيهما . 

قوله : اعَنْ قَيْلَةَ بي مَخْرَمَة : قال الحافظ في «التقريب» (8577): كَيْلّة 
بالتحتانية الساكنة» بنت مَحْرّمة العنبريةء صحابيّة» لها حديث طويل . 


ھ 


شر حك : 


قوله؛ عة شال ملتتكتن): بالإضافة البيائئة»تحو: جرد قطيمة: 


تج -. 0 
- 
ت 


أي: والحال أن عليه أَسْمَالَ مُلَْيِّتَيْنِ. الان چ > كأسباب 
وسَبّب» قال أو فة الأسْمال: الأخلاق» الواخد منه سمل . وا 
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إذا أخلق. وثوبٌ أَسْمَالٌء كما يقال: رمح أقصادٌء وبُرْمةٌ أعشارٌ. 

و«المُليِّتَان؛: تثنية ملي - بضم الميم» وفتح اللّام» وتشديد الياء المفتوحة 
- وهي تصغير مُلاءَةٍ - بضمٌ الميم» والمدّ ‏ لكن بعد حذف الألف. والملاءة: 
تطلق على كل ثوب لم يضمٌ بعضه إلى بعض بخبوا» بل كله نسح واحدء كذا في 
«القاموس». وفي «النهاية»): هي الإزار. وفي «المصباح»: اليلحفة» ولا تدافع 
لصدقها على التعريف الأوّل بكل . 

إن قلت : كيف تصح إضافة «أُسَمال» إلى «ملتين» اا 
جمع ) و«المليتان» ؟ 

قيل: المراد ب «الأَسْمَالٍِ» ما فوق الواحد؛ ليُطابق التثنية. وقيل: الجمع 
باعتبار أجزاء الثوب» فلا إشكال في إضافته إضافة بيانيّة إلى «مُليّتين». وقال 
المزي: أرادت أتهما كانتا تطعا حتى صارتا قِطعاً . 

قوله: «كَانَمَا بَرَعْمَرَانَه: أي: كانتٍ المُلَيتَانِ مصبُوغتين بَرعفران» وأمّا قول 
الحنفيّ : أي : مخلوطتين ففيه تسامح لا يخفى . 

قوله: «وَكَلُ نَفْصَنّه»: آي وقد تنمضت الال أو كل واحدة مِنْ 
المُلَيتيْنِ لَونَ الرّعفران» ولَمْ يبق منه إلا الأثرٌ القليل واليسير. 

وفي بعض النّسخ : «تُقِضْئَاء على صيغة المجهولء أي: نفضتا المُلَيتّان أو 
الأسْمَالُ والتثنية للمَيْلِ إلى المعنى . 

وفى نسخة: «تَمَضَنَا» بصيغة التثنية للمعلوم. قال ميرك والفُسظلاني : كذا 
وقع E‏ سماعناء وكذا عند المؤلف في جامعه (۲۸۱۲) باب ما جاء في 
اتوب الأصفرء والفاعل الملَيتّانء أي: تفضت المُليتان لون الزّعفران الذي 
صُبغتا به» وحذف المفعول كثيرٌء ومنه قوله تعالی : «أْهدًا ری بسك آله رسوا 
[الفرقان: ١٤]ء‏ أي: بعثه الله . 

والأصل في التَمَض : التحريك» فإسناد انمض إلى المليّة مجازي. ويجوز 
أن يكون من قولهم: نَمَضّ الوب نفضاً فهو نافض» أي: ذهب لونه من الحمرة 
والصّفرة» فلا يحتاج إلى ارتكاب حذف المفعول وإليه يومئ كلام ابن الأثير في 


«النهاية»: «ملاءتان كانتا م مَصبوغتَيّن وقد نفضتا» أي : نَصَل لون صِبّغْهماء ولم 
اللا لكن يؤيّد حذف المفعول ما وقع في بعض النْسَخ اوقد نَمَضَنّهُ)7'' . 

قوله: «وفى الحديث قِصّة قِصّة طَوِيْلَة» : وهي بتمامها في «طبقات؛ ابن سعد: 
(۳۱۷/۱- 0 والطبراني في «الكبير»: »)١/10(‏ والبيهقئ: كتاب إحياء 
الموات» باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة .)١١961(‏ 


مي و وب و ا م 


وقد أخرجه أبو ودح الل 006 حَدّثنا حفص د نار 
ا ن إسْمَاعِيلَ ‏ المعتى واجد - قالا: دتتا عبد الله بْنُ حَسًا حَسان العَنبَرِي : 
حدنني جَدَّنَايَ 2 N‏ ایتا عل وكانبًا ريمت يله ِنْتِ مَحْرَمَة وگانٹ 
جَدَةَ أبيهمّاء انها أَخْبَرَتُهُمَا ٠‏ قَالَتٌ: قَدِمْنَا عَلَى رَسول الله او قَالَتٌ: : َقَدَمَ 
صاجبيٰ - تع خُرَيْت بنَ حَسّان. وَافِدَ بَكُرِ بْنِ وائْل - قَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلام عَلَيه 
وعلى اف فال يا رَسول الله اب يَْنَا وبين بي تَِيْم بالدَهتاءِ. : أن 
ا يُجَاورَمَا إِلَيِنَامِنْهُمْ أحَدٌّ إلا مُسَافِرٌ أو مُجَاورٌ؛ قَقَالَ: «اكْنّبْ لَه يَا عْلَام 
بِالدَّهُْنَاءِ). لما رَأيْعُُ كَد أَمَرَ لَه له بهَاء شخص بي وهي وَطْنِي ودَارِي» ا 
0 الله ِنَهُ نَم يسالك السَّوِيّة مِنَ الأزض إِذْ سَأَلَكَء إِنَّمَا هَذِوِ الدَّهْنَاُ 
ميد الجَمَل» و ونساء بني نَم واوا وَرَاءَ ذلك فَقَالَ: 
ا يَا غْلَامُ» صَدَقَتِ المِسكيتَةً الما 2 خو المُسلمء ما EE‏ 
والشَجَرٌ > ويَتَعَاوَنَان عَلَى المَّان». [سَيْل أبو داود عن المَتّانء قَقَالَ: السَّيْطان]. 


تطبيق بين الرّوايات المتعارضة: 
إن قيل: هذا الحديث يُعارض الأحاديث التي فيها نهيٌّ عَن لبس المُرَعْمَر 
قلنا : سه يك لهاتين المُليتيْنِ لا يناي نهيه عن أبس المُرَغفرء لان التهى 
محمولٌ على ما إدا ی لون الرّعفران يَرَاقاًء بخلاف ما إذا تقض وزَالَ عَن 


ارت ولم يبق منه إلا الا كن االبشيو) فليس هذا مَنْهيّا عنه. ويمكن أن يكون قبل 
النهي . ويدل عليه ما في القصة الطويلة أنها كانت في اول الإسلام. 


واعلم أن غاية ما يدل عليه الحديث هو إيثاره كله بََاذةَ الهيئة» ورثاثة الَّبْسَة 


)١(‏ «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (۱/ )۱٤١ ١45‏ بتصرّف. 


۸ - باب ما جاء في لباس رسول الله ا 0 ]0 


فقط» وإنّما كان ذلك منه تواضعا لله عرو جَل» لا على أن ذلك سنة» وخلافه بدعة. 

وكيف وقد قال الله يله : هلمن حرم زِيَة َس [الأعراف: ]٣۲‏ بن اتهم حرموا 
مِن تِلقاء أنفيهم ما لم يُحَرّمْهُ الله عليهم. والرّينة هنا : المَلْبَسُ الحَسَّنُ؛ إذا قَدَر عليه 
صاحبه» وقيل : جميع الثياب» كما روي عن عمر : إذا وَسَّع الله عليكم فأوسِعوا . 

وروي عن عَلِيَ بن الحسين بن عَلىَ بن ابي طالب أنه كان يلس كِسّاءَ ڪر 
بخمسين ديناراً» يلبَّسُّه في الشّتاءء فإذا كان في الصيف تصَّدّق به» أو باعَهء 
CI‏ بثمنه » وكان يلس في الصيف ثوبين من مَتاع صر مُمَشْفَيْنِ ويقول: 
قل من حرم َة لَه ۾ الى ا لاو لطبت من الررقٍ #6 [الأعراف : ۲[. 

وإذا كان هذا فقد دَلَّتِ الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتَّجمّل بها في 
الجَمّع والأعياد» وعندلقاءِ التاس ومزاورة الإخوان, قال أبو العالية: كان 

> رو 
المسلمون إذا تزاوروا تجمّلواء وفي «صحيح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه رأى خْلَةَ سِيَرَاء تباع عند باب المسجد» فقال: يا رسول الله لو اشتريتّها ليوم 
الجمعة وللوَفووٍ إذا قَدِمُوا غليك؟ فقال رسول الله كلل : «إنما يليس هذا من لا خَلاقَ 
له فى الآخرة»» فما أنكرَ عليه ذكرّ التَجمّلء وإِنّما أنكرّ عليه كوتها سِيْرَاءَ . 

وقد اشترى تميمٌ الذَّاري حُلَةَ بألفٍ درهم كان يُصَلَّى فيهاء وكان مالك بن أنس 
يَلبَس الثياب العَدنِيّةَ الجياد» وكان ثوبٌ أحمد بن حنبل يُشتّرى بنحو الدّينار. 


اين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويور ر لِسبَاسَ الحَشِن مِنَ الان والصوف يِن 
الثياب» ويقول: ولاس لتقو درك س [الأعراف: ]١5‏ ؟! هيهات! أترَى مَن 
ذكرنا تركوا لباسَ التقوى» لا والله بل هم أهل التقوى وأولو المعرئَةٍ والنْهّى» 
وغيرهم أهل دَعْوَىء وقلوبهم خالية مِن التّقوى . 

قال الد نودت شَهِدْتَ الجن وأتاه فَرْقَدء فأخذه الحسنٌّ بكسائه 
فمده إليه وقال: یا ربقد يا ابن أ ُريقدء إن البرّ ليس في هذا الكسّاءء إِنْما 
ابر ما وَقَر في الصَّدرٍ وصدّقه العمل : 

ودَخَل أبو محمد 9 أخي معروف الكرخيّ على أبي الحسن بن بشّار وعليه 
جَبَّةَ صوف» فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد» صَرَّفْتَ قلبّكَ أو جسمّك؟ 
صَوّف قَلبك» والبس القُوحِيَ على القَوهِيٌ . 


Û‏ لاليزا یر 


ؤقال“الطبرئ ‏ .ولقك أخطأ من اتن لاس الع والضوف غل لاس الفط 
والكتّان مع وجود السبيل إليه مِن جِلّه. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السَّلف يلبّسون التّيابَ المتوسّطة» لا المُترقعة 
ولا الدّونَّء ويتخيّرون أجودّها للجمعة والعيد وللقاء الإخوانء ولم يكن تحير 
الأجود عندهم قبيحا . 

وأمّا اللّباس الذي يرْرِي بصاحبهء فإته يتضَمَّنُ إظهار الزُهد وإظهارٌ الفقرء 
وكالة لبان كرد الله نمال و ج حدما لاسي و دلت م 

نان قال قائلٌ: تجويدٌ اللّباس هَوَى التّْسء وقد أُمِرْنَا بمجاهديهاء ورين 
للخلق» وقد أ أن تكون أفعالبًا لله لا للخلق . 

فالجوابٌ: انه ليس كل ما تهواءٌ النفسٌ يدم وليس كل ما يُتَرْيّنُ به للتاس 
یکره» وإنّما يُنهَى عن ذلك إذا كان الشَّرِحّ قد نّههى عنهء أو على وجو الرّياء في باب 
الدّين» فان لاان ت أن رىج وذلك حَظ للتّفس لا يُلَامُ فيه ولهذا 
يُسَرّح شعره» وينظرٌ في الورأة ويسَوّي عِمَّامتّه» ويَلبّسٌ بطانة الثوب الخَشِنة إلى 
داخل» وظِهَارَتَهُ الحسئّةَ إلى خارج» وليس في شيء يِن هذا ما يكره ولا يدَّم. 

وقد رو مكتحؤل غو غنائشة تالت كان تف من أصحاب» رسو اة ا 
يَنتَظرونه على الباب» فخرج يريدذهم. وفي الدّار ركوة فيها ماءٌء فجعّل ينظر في 
الماء ويُسوّي لحيته وشعرّ» فقلتٌ: يا رسول الله وأنت تفعل هذا؟! قال: «نعمء 
إذا َرَج الرّجلْ إلى إخوانه ؛ لَب ِن نفسوء فإِنّ الله جميل يحب الجمال». 

وفي «صحيح» مسلم : عن ابن مسعود عن النّبِيَ بيا قال : «لا يدخل الجنّةَ مَنْ 
كان في قله ِثْقَالُ َرَو ين ِبر فقال رجل : إن الرّجِلَ يحب أن يكون ثوب 00 
وماد كيف قال : إن الله جميل يجب الجمال, الكبْرٌ بر الحقٌ» وعَمْط التاس». 
والأحاديث في هذا المعتى كثيرةٌ» تدلُ كلّها على التّقلافة وخسن الهيئة"'' . 


.۳۲ سورة الأعراف آية‎ )۲٠١ ۲٠۲ /۹( «تفسير القرطبي»:‎ )١( 


۸ - باب ما جاء في لباس رسول الله کا 7 0۷ 


۷ _ حَدَكَنًا فة فة ا دا بشر ب ا > عَنْ عبيد الله بن 


لمان ن تي عَنْ سوبد بن مجر عن ابن عباس ال: قال سول الله يك : 


و س 


اعَلَيْكُمْ ِالْبَيّاضٍ م اناي بترت وَكَمَنُوا فيها مَوْنَاكُمْ فَإِنَهَا مِنْ 
عدن تاك 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود فى «سئَيْه؛: كتاب اللباس» باب فى البياض .)٤١١١(‏ 
وأخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب الجنائزء باب ما يُستحبٌ من الأكفان» 
وقال: (حسن صحيح) (15). وأخرجه ابن ماجه فى «سنَنِْهِ2: كتاب الجنائزء 
باب ما جاء فيما يُستحبّ من الكفن »)۱٤۷۲(‏ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن 
يم - به . 


دراسة إسناده: 


تَقدّم التعريف ب بجميع رجاله في باب «ما جاء في كل رسول الله يك . 
شرحه: 


قوله : «عَلَيْكُمْ بالْبَّاض»: أئ: اموا ليس الانض: HE‏ : اسم فعل 
بمعنى «الرّموا) : والمراد من البياض الأبيض› بُولِعَ فيه حتّى كأنه عينْ البّياض 
0 عَدْلٌّ» كما يُرشِد لذلك 58 بقوله : «مِنْ الثياب». 
الِيَلْبَسْهَا أَحْيّاؤكُمُ؛: ‏ بلام الأمرء وفتح الموحّدة ‏ والأمر للتّدبء 
إلبَسَوها وأنتم أحياءء فِيْسَنٌ لَبْسُهاء ويحسن إيثارها في المحافل: كشهود 
الجمعة» وحضور المسجدء والمجالس التي فيها مَظِنَهُ لقاءِ الملائكة» كمجالس 
القراءة وال 


ويُضاف إلى ما تقدّم مِن مزايا الثياب البيّض أنها تصّدّ أشِعّة السّمسء» 


. ٠١١ «شرح الباجوري»؛:‎ .)١417/١( «جمع الوسائل وشرح المناوي؟:‎ )١( 


نَمَف يِن حرارتها. والحِجَارُ شديدة الحر فلعلٌ البياض أنسب اللّباس هناك 
لهذه العلة. 

قوله: ١وكَمْنُوا‏ فِيهًا مَوْتَاكُمْ»: فإذا كان الأحياء يلبَّسُون البَّياض عند 
المساجد ومّلاقاة العُظماءء فإِن الأموات قادمون على ربٌ كريم» وسيلمّون 
كراما من ملائكة الله؛ ولعل من الأسباب خمة المؤنة في التّجهيزء والبعد عن 
التكلف . 

وذكر البعض أن الحكمة في التكفين بالبياض» إشارة إلى أن العبد ينبغي أن 
يقدم على ربّه نقيًا مثل البياض» طاهراً طهارته» ظاهره وباطنه واحد» كما أن 
الظاهر والباطن للبياض واحد”'' . 

قوله : «فإنها مِنْ حير ثِيَابكُم) : هذا بيان لفضل البياض مِنّ الثياب. 

واعلم أن وجة إِدِحَالٍ هذا الحديث» وكذا الحديث الذي بعده في باب 
لباسه ية : لا يخلو عن خفاءء إذ ليس فيها تصريح بأنه كان يلبّس البياض» لكن 

: و 55 5 38 

يفهم مِنْ حَثه على لبس البياض : أنه كان يلبّسه. وقد ورد التصریح بأنه كان يلبّسه 
فيما رواه الشيحَان؛ عَن أبي ذرٌ حيث قال: أتيتٌ النْبى يكل وعليه ثوبٌ 
أبتقى ري التعزي ف 

قال العلماء: التّياب البيض لها مزيّة من حيث إن صاحبها بعيدٌ من الكبر 
والسّمعة. ومن كونها لباس العلماء» وأهل الخير والصّلاح» والثاس يميّزون أهل 
الات ال من ميديم ب اليد والشرك»:ويسطرون اليم ر اة 
والمعوّل عليه ما اعتاد الاس به. وهو الأولى» والله أعله”" . 


+ ¥ ¥# 


.١١7؟ «الاتحافات الربانية»:‎ )١( 
. ۱۲۷ «الوصائل»:‎ )۳( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله َا 0 0۱۹ 


م ي م o2‏ رت م ت وميم 6 هم سمس 6 سه هم ل ر کے 
۸ - حَدثنًا محمد بن بَشَارٍ حَدَئبًا عبد الرحمن بن مَهَْدِيُ حدثنا 


7-4 
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وهم 3 م ها اس 0 ٤‏ م م So.‏ ث ه 3 

سفيان» عن حبيب بن ابي ثابتٍ» عن ميمون بن ابي شبيب» عن سمرة بن 
جَُنْدُب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «ِالْبَسُوا الْبَيَاضَ؛ فَإِنْهَا أظهر وايب 
رو ۾ 8 

وكفنوا فیها موتاكم». 


دخريجهك: 

أخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الأدب» باب ما جاء ف تن البيااض 
وقال: (حسن صحيح) (۲۸۱۰). وأخرجه ابن ماجه في «سُننه» : كتاب اللباس» 
بات البتاضن من الثبات:(/8851) .نوع اه المرّئ للتسائة: فى اسنته الكترى»: 
کات ا و الخدت و فرعن سان ديد 


دراسه إسناده: 


سَغيان» : تقدّم التعريف بهو لاء الثلاثة . 

قوله: «عمن حبيب بن أبى ثابتٍ»: قال الحافظ فى «التقريب» :)٠١85(‏ 
حَبيب بن أبي ثابت: قيس - ويقال هند ‏ بن دينار الأسديّ مولاهم» أبو يحيى 
الكوفيّ› رمه » فميه جليل › وكان كثير الإرسال والتدلتين: من الثالثة» مات سنة 
نسع عشرة ومئه . 

قوله: «عَنْ مَيْمُونِ بن أبي شيب" : قال الحافظ في «التقريب» :)۷٠٤١(‏ 
میمول بن أبي شب شبيب الربعيّ ابو نصر الكوفيّ» صدوق كثير الإرسال» من 
الثالئثة» مات سنة ثلاث وثمانين» في وقعة الجَمَاجم. 

قوله: «عن سَمْرَةٌ بن جنْدب» : قال الذهبئ : مرا بن دين خلال 
- 4 - ع و 
المرّاريَ من علماء الصحابة» نزل البصرة. له أحاديث صالحة. 

حَدَّثْ عنه . ابنه سليمان» وأبو قلابة الجرميّ ٠‏ وعبد الله بن برّيدة» والحسن 

و م 
البصري› وابن سيرين » وجماعة. 


. عن أبي څريرة أن e e‏ م 


ل و اي 20 


قال هلان بن اللا : أن سَمْرَةَ استَجمَرء فَعَمَلَ عن نفسه» حتى احتّرق. 
فهذا إن صح فهو مراد التي یاف يعني نار الدّنيا. 

ونقلَ ابن الأثير: أنه سَقط في قِذْرِ مملوءةٍ ماءً حارّاء كان يتعالّحُ به من 
الباردة. فمات فيها. 

وكان اا أنه عا البقيوة إذا فار الكوفة و تكفا مهتغل 
الكوفة إذا سار إلى البصرة. 

وكان شديداً على الخوارج» قتل منهم جماعة. وكان الحسنٌ وابنُ سيرين 
یثنیان عليه ڪه 

)۱( 1 2 . |” SOTE LT 

مات سمرة سنة ثمان وخمسين. وقيل: سنة تسع وخمسين 
شرحهةه: 

قزل «النشوا لاض أي: الات ابض ولم 'فيها.وكاتها تفن 
البياض . 

قوله: «فإتها أطهر»: قال القاري فى «المرقاة»: أي : لا دنن ولا وسخ 
فيها. قال اليب : لأنَّ البيض أكثر تأثراً من التياب الملْوّنة» فتكون أكثر غسلاً 
منها فتكون أطهر . 

والأظهر أنها أطهرٌ لكونها حاكية عن ظهور النجاسة فيها بخلاف غيرهاء 
قبله» لكنّ التأسيس أولى من التأكيد في القول السّدِيد. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (۳/ ۱۸۳)ء رقم الترجمة: ه 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله کا o۲۱‏ 


وقيل: أطيب لدلالته غالباً على التواضعء وعدم الكبر والخيلاء والعجب» 
200 الطيبة. 
وكمَنُوا فبا مَوْنَاكُمْ) ع فل لرا اى البَسُومهًا في 
E‏ فيها مَوْتَاكُمْ. وأمًا ما جاء نص في استحبّاب تَْييْره» كخْضّاب 
بويت ا وما كان هُناك غرض مباح أو ضرورة» كما اا 
الصُوفِيّة الثوب الأزرق؛ لقَلَةِ مُوْنَةٍ عَسِلِهِ ورعايّةِ حاله» فخارحٌ عَمّا نحن فيه. 


وقيل : إِنّها أظهَرٌ لأنّها A‏ نا راطيا 
أي : لذ أذ لد التومن ف شهار نريه وأننا نا ت بِنُ حجر الهيتميّ 
بقوله: i‏ د عي E E OP E‏ 
الحفاءء إذ يُمكن أن يكون معنى أطيبّ بمعنى أحل» ففي «النهاية»: أكثرٌ ما يرد 
الطَيِّب بمعنى الحلال» كما أنْ الخبيتٌ بمعنى الحرام» ويؤيّده ما قال تعالى : 
طقل لا وى الْحَبِيتٌ وَاَلطَيبُ» [المائدة: .]٠٠١‏ 

وقد أخرج ابن ماجه (90374") كتاب اللباس» من حديث أبي الدّرداء 
مرفوعاً : «إِنَّ أحسَنَ مَا رتم الله [به] في قُبُورِكُمْ ومَسَاجِدِكُمْ: البَِياضٌ». قال 
ميرك: وفي إسناده مَروان بنُ سَالم الغفاريّ متروك الحديث» وباقي رجاله 
قات . 

فزع سس الي ا عبين : لقان على اللون الذي كتلتة غ هما 
أشار ي بقوله: فرت أله الى فطر الاس علا ا ری ِن ألم [الروم: ]٠"١‏ 
وهذا المعنى المناسب جدّاً لاقترانه بقوله : : ونوا فیا موتّاكُم ففيه إيماءٌ إلى 
أنْهم ينبغي أن يَرَجِعُوا إلى الله بجميعاً حيًا وميتاً بالفطرة ة الأصليّة المشبّهة 
بالبتياض» وهُو التوحيدٌ الجِيلىٌ بحيث لو حلي وطبعه eA‏ 
ليل عقلي أو نقلي وإتما يُعَيّرهُ العوارض المصئوعة NE‏ 
المشار إليها بقوله: «فأبواه يهَوّدانه ويتصّرانه وَيمَجِسَانه؛. بالتقليد المحض 
الغالب على عَامَةٍ الأمّة حيث قالوا: ودا ايا علج ام َو وقد قال تعالى: 
5 3 : أَعْسَخُ م ألو صبَعَةٌ 4 [البقرة : 1۸[ وفي البّياض إشعارٌ إلى 


) o۲ 


ا اف ادا ا ر و و ن ا 
المشبّهة بالنْجاسَاتٍ الحكمويّة» بل الحقيقيّة» ولذا قال تعالى : وم لا بقع مال ولا 
بود 3 إلا من أ اله عَْبِ سر [الشعراء: ۸۸ ۔ ۸۹]. 
والحاصل أنَّ الظَاهِرَ عُنوانُ الباطن» وأنّ نظافةً الظَاهِر من البدّن وما يُلاقيه 
من الثياب» وطهارته؛ وتزييته» له تأثيرٌ بَلِيغُ في أمر الباطن» ولذا قال تعالى : 
ورب مگ ل وياب طهر [المدثر: ۳ - ]٤‏ في الجمع بين الأمرين» وفي الحديث 
الشريف إشارةٌ حََفِيّة إلى أنّ أظبَية بس البيّاض في الدّنيا إِنّما تكون لتذكير لَبْسِ 
أَهْلٍ العٌقبى» وإيماءٌ إلى أن مالي إلى البلّى» فلا ينبغي للعاقل أن يتحمّل في 
عضيل :الد 


¥ ¥ ¥ 


. ۷ : كتاب اللباس/ ح‎ )١115 /۸( «مرقاة المفاتيح»:‎ )١( 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله کا 0 oY‏ 


م ري 8 0 کی ر 


أخرجه مُسلم في «صحيحه»: كتاب اللباس والرّينة» باب التواضع في 
اللباس؛ والاقتصار على الغليظ منه واليسيرء في اللباس والفِراش وغيرهماء 
وجواز لس التو ال > وما فيه أعلام (۸۱: .)٠‏ وأخرجه أبو داود في 
«سننه»: كتاب الاش بان فى ا تضوف ا(0 وأخرجه 
المصنف في «جامعه»: كتاب الأدب» باب ما جاء في الثوب الأسود وقال: 
(حسن غریب صحيح) (۲۸۱۳). ونقل المِرَّيّ قوله: (حسن صحيح)» والحديث 
من طرق عن زكريًا بن أبي زائدة ‏ به. 
دراسة إسناده: 


عم سلس 


قوله : «حدثنا أحْمَد بن مَنِع» : تقدم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

قوله: «حَدَّئْنا يَحيى بن زكريًا»: قال الحافظ فى «التّقريب» (1/501/8): 
يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الهمدانيَ» يسكون د الكوفيّ › ثْقَة 
مُنّمَنء من كبار التاسعة» مات سنة ثلاث - أو أربع ‏ وثمانين ومئة» وله ثلاث 
وستون سنة . 

قوله: «ابن أبي ا قال الحافظ في «التقريب» :)۲٠۲۲(‏ زكريا بن 
أبي زائدة: خالد» ويقال هھ هبَيْرّة» بن ميمون بن فيروز الهمُدانيّ الوادعي» 
أبو يحيى الكوفيّ» ركان بال وسماعه من ابي إسحاق بارت من 
السادسة» مات سنة سبع أو ثمان أو تسع ‏ وأربعين ومئة. 

قوله: ا ل جد 


و ى ع و شيية 
مصعب 


قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)۸٠۷١(‏ قال أبو حاتم : لا يحمدوته. 


وقال غيره: نقة. وقال الدارقطني : ليس بالقوي. وقال أخهل”* أحاديثه مناكير. 


قال أبو داود: مصعَب ضعيف . 

قوله: «عَنْ صَفِيّة بنْتِ شَيبة» : قَالَ الحافظ في «التقريب» باب النّساء حرف 
الصّاد» :(A\YTY)‏ صفية 1 ة بن غثمان بن أبى طلحة الد لها رؤية» 
وحَدَئْتْ عَن عائشة وغيرها من الصحابة» وفي البخاريّ التصريح بسماعها من 
الي يا وأنكر الدّارقطني إدراكها. 


ھ 


شر حك : 


رل دا غاا اليرت تفل :ات يَوْم وذات ليلوّء ويريدون 
حقيقة المضاف إليه نفسه» وما هغ ذلك قلط آذات) مقحم TR‏ 
والمعنى : خرج بكرة. 
07 و يه بكسر الميم وإسكان الرّاءء هو كساء يكون تارة مِن 
صوف وتارة من ت شَعْرِ أو كان أو خَر. قال الحطابت ذ في «معالم السَّنْن) : : هو كساءً 
و E iY E‏ الأحرها ول EN‏ 
و انوك إلا عفر رخات عل 


وفي رواية (صحيح مسلم' (05165) واس: سنن ابی داود» :)5٠77(‏ «وعليه 
مرط مُرَخَل). قال النوويّ: هو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة المُسَدَّدةَ هذا هو 
الصّواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون. ومعناه: عليه صورة رحال 
الإبل» ولا بأس بهذه الصّورء وإنما يحرم تصوير الحيّوان. وقال الخطابيّ في 
«معالم السّنن»: المُرّخّل: هو الذي فيه خطوط ويُقال: إِنْما سمي مُرَخَلا؛ 
لأن عليه تصاويرَ رخل أو ما يشبهه. 

وحكى القاضي عن الهوزنيّ في «إكمال المعلم»: أن بعضهم رواه بالجيم» 
أي : عليه صور الرّجال» والصّواب الأول. وقيل: معناه: عليه صور المراجل» 
أي : المَدور» واحدها: مِرْجَل”''. 


. «تحفة الأحوذي» : (0/1ا)ح: 8 »» بتصرف‎ «۸1|: (۷° /٥( «فتح الملهم»:‎ )١( 


۸ - باب ما جاء في لباس رسول الله ا 0 o0‏ 


قوله: ١مِنْ‏ شَعَر) : بفتح العين وسكونها» وفي نسخة صحيحة : امرْط شعر» 
بالإضافة» وهي ترجع للأولى: لأن الإضافة على معنى ١مِنْ»).‏ 
قوله:. اسو بالرّفع على أنه صفة مِرْطِء أو بالفتح على أنه مجرور. 
كويد ملق «١‏ لكر انوا تحمل على ناوه ووز ل وذ ا 
١‏ خرج)2. ْ ١‏ / 
وقد و في روا عسل في ياب لقائل e‏ 6د 701117100 
احَرَجَ لني كل عدا وعلَيِِ وز مُرَحَلء مِنْ شَعَرِ أ سود ع 
4 ەر 


فاا 0 م جَاءَ الحُسَينُ فَدَخَلَ مَعَهُء ثي جَاءَث فَاطمَة فَأَدْخَلَهَاء ثم جَاءَ ء 


5 2َ 


0 


مف 
١‏ 


o‏ م كو 


فادخله› م قَالَ : 90 ما بريد الله 
.[Y r‏ 

وفى الحديث دلبل على أله جور لسر الأسوده وقد أجاز الفقهاء بغير 
كراهة فى ذلك للرجال والنّساء. وقد تقدّم التفصيل في أوّل هذا الباب. 


م ودرو 


دوب ت ار أل لی تق تلب ب 


و .و مو و * و مو 


١4‏ وحذنا وسفة E‏ حَدنتا وَكِيمٌ ا 
أبي إِسْحَاقٌء عَنْ أبيى e‏ عَنْ عَروة بن ¿ الْمَغِيرَةِ بن شُعْبَة عَنْ 
ا 


- 


بيه» أن الى يكل لبس جيه رو يه ضَيْقَةَ كمي 
تنخريجه: 


احي لسس ااي انو ساب تا رايد E‏ 
والحْفْين؛ عن يُوسّف بن عيسى بهذا الإسناد» وقال: (حسن صحيح) (17784). 
وأصل الحديثِ في «الصّحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بألفاظ مُتقاربة عن 
المغيرة بن شعبة مُرفوعاً. رواه البخاريّ في الصّلاة (777)» وفي اللّباس 
(69ولاه)., ومسلم في الطهارة (V€)‏ وأبو داود (»)» النسائيٌ - (60؟١).‏ 
وابن ٠‏ ماحه ("#"كحه”). 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا يوسفٌ بن عيسى»: تقدم التعريف به في الحديث (77). 

قوله : ١حَدَّئنا‏ وَكيع»: تقدم التعريفٌ به في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «حدثتا 5 بِنَ أبى إسحاق»: قال الحافظ فى «التقريب» (۷۸۹۹): 
يونس بن أبي إسحاق السبيعىّ : أبو إسرائيل الكوفيّ› صَدوق يهم قليلاًء من 
الخامسة. مات سنة اثنتين وخمسين ومئة. 

قوله: «عَن الشَّعبِيَ»: قال الحافظ في «التّقريب» :)۳٠۰۹۲(‏ هو عامر بن 
ال ا > بفتح المعجمة» أبو عمروء ثقة مشهور فقيةٌ فاضل» من 
الثالثة» قال مكخولٌ: ما رأيتٌ أفقة منه» مات بعد المئة» وله نحوٌّ من ثمانين. 


قوله: «عن عروة د بن المَغِيرَة ة بن شعية»: ل ا ا 
(569هغ): عروة ر ا بن شعبة الثقفيَء أو ره بفتح التحتانية وسكون 
المهملة وضم م الفاء. الكوفئ» مه » من الثالثة. مات بعد التسعين . 


وأمًا أ بوه» فهو «المغيرة ه بن شعبة) . قال الحافظ في «التقريب» )۰ (IA ٠‏ 


۸۔ باب ما جاء في لباس رسول الك كل 


المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معب الثقفيّ» صحابي مشهورء أسلم قبل 
الحديبية. وولى إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة خمسين على الصحيح . 
شرحه: 

: له: «لبس ججبّة رَوْمِيَة): ا . ره الان مر كما في 
«المصباح. وقيل : توبات ا وقد تقال : SEE‏ حشوّ له إذا كانت 
ظهارته من صُوفٍ. وقيل: ثوب سابع واسع الكُمّينء م قوق المفدم يبلن 
فوق الثياب. والجمع: جُبّبٌء وجبَّابٌ. 

E‏ نة لارو وفي اکر رواياتٍ «الصحيحين» وغيرهما: 
«شَامِيّة) بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء كما قاله الحافظ ابن حجر : ولا تناقض : 
لأن الام كانت رر مساك الزوم زاتما نيت إلى لرن أن إلى الا 

قال القاري الهرويّ: ولا منافاة بينهما ؛ لأنْ الشام حينئذ داخل تحت قيصر 
مَلِكِ الروم: فكأنيها واحد ميت الملك» ويمكن: أن يكون تة يها 
المعتاد لبسها إلى إحداهماء ونسبة خياطتها إلى الأخرى. 

قوله : ١ضيِقَة‏ الكُمَّيْن) : بيان ل«رومية»» أو صفة ثانية ل«جبة». وهذا كان فى 
2 1 97 سے كل 589 OF E‏ 
سمر › كما دل عليه رواية البخاري (8/اه): «انطلق کک ته ر ثم اقبل». 


ر ور 


فتلقيته بماعء مَتَوَضَاُ وعَلَيّه جبة شَاوِية فَمَضْمَضٌ واستَنثقَ وغْسَلَ وجهه» فذهبّ 
يخر يَدَيهِ من كُمَيْه فكانا ضَيْمَيْنِه فأخرّج يَدَيْهِ من تحت بده فعَسَلْهُماء ومَسَحَ 
برأسِه وعلى حَمَيهِ. 

قال التحافظ :اند خر .وكانه ير إلى أن لن اا كلل :القت ا إلما 
كان لحال السَّمّر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأنّ السَّمَر يُعْتَمَّر فيه أبس غير 
المعتاد فى الحَضّرء وقد تَوَارِدَتِ الأحاديث عَمَّن وَصَفَ وُضوءَ ا لادء 
و ا أن كُمّيْهِ ضَافًا عَن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك 
ان ذال 

قال الحافظ: وقوله فيه: «فأخرج يديه مِن تحت بَدَنْه) ره بفتح الموحدة 


م 0 کرو ری ن زلا 


الا ها ر أي : جبته ووقع كذلك في رواية أبي علي بن السّكنء 
والبَذن : دِرْعٌ ضيقة الكمَين . 

ووقع في رواية مالك (77). وأحمد .»)١1870(‏ و(18195١)»‏ وأبو داود 
)١59(‏ أن ذلك كان في غزوة تبوك. وفي رواية البخاريّ (0149): عن عُروة بن 
المغيرة» عن أبيه له قال: كنت مع النَبِيَ بي ذاتَ ليلةٍ في سفر» فقال: 
«أمَعَكَ ماءٌ؟» قلتٌ: نعم. فنزل عن راجلته» فمَسَّى حَنَّى تَوَارَى عَني في سواد 
الليلء ثم جاء فَأفْرَغْتُ عليه الإدَاوَةَ» فمَسَل وجهّه ويّدّيهء وعليه جه من 
ترجا ل الاير وررم ا 
ذراعيه» 3 مسح برأسه. ثم اهرت لأنزع مله فقال : «دعهماء فإني ااا 
طاهرتيّن» فمسّح عليهما . 
فوائده: 

قال ميرك : ومن فوائد الحديث الانتفاع بثياب الكمّار حتى يتحَمَّقَ نجاستها ؛ 
لأنه يي لبس الجبّةَ الرّوميّة ولم يستفصل 

واستدلٌ به القرطبيّ على أن الصّوف لا ينججس بالموت؛ لأنَّ الججبّةَ كانت 
شامية» وكانت الشَّام إذ ذاك دار كفر. 

يقول العبد الضّعيف: يحتمل أن الصّوفَ جر في حال الحياة» فاستدلال 
القُرطبيّ بهذا الحديث في حيّز الخفاء. 

قال ابن بَال: كَرءَ مالك لبس الصوف لِمَنْ يَحِدُ غيره» لما فيه من الشُّهرة 
بِالرهدِء لأنَ إخفاء العَمَل أولى» قال: ولم يَنحَصِر التواضع في لبسه» بل في 
القطن وغيره ما هو بدون ثُمنه. 

قيل: فيه ندب انّخاذ ضِيق الكُمّ في السَّفرء لا في الحضر؛ لأن أكمام 
الصّحابة ون كانت واسعة. 

قال ابن حجر الهيتمىّ في «أشرف الوسائل»: إنْما يَيِمّ ذلك إن ثبت أنه 
ت افا للق وإلا فيحتمل أنه ليِسّها ؛ لِيَدْفَأُ بها من البّردء أو لبيان ل 
ا ال أو لغير ذلك. وما نقل من الصّحابة من اتساع الكُمّين» مبب 


۸ باب ما جاء في لباس رسول الله ا 0 1 


على توهم أن الأكمام جمع «كوا لبن كذلك» يل جمع «كُمدَا وهي 
ما يجعل على الراس» كالقلتشوة» فكان قائل ذلك لم تدمع فول الأفيةة من 
البدّع المذمُومة اتساع الكمّين. 

0 العبد الضعيف: ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في «كتاب اللباس» 
وترجَمٌ له «بابٌ مَنْ لبس جُبّةَ ضَيّقَةَ الكُمّيْنِ في السفر». وذكره في «الجهاد»ء 

2 وى ا ت ع َ 
وترجّمَ له «الجَبّةٌ في السّفر والحرب». وهذا إِنّما يدل على أن لبس النّبَِ كله 
الجُبّة الضيّقة الكُمّينء إِنّما كان لحال السّفر لاحتياج المسافر إلى ذلك . 

وأمّا ما ذكره الهيتمىّ من الاحتمالات» ففي محل الخفاء كما لا يخفى : 
لأنه لو اعثبرت أمثالٌ هذه الاحتمالات» لبطل الاستدلال بكثير من الأحاديث. 
والأصل في أفعال النَّبِىَ عليه الصلاة والسلام وأحواله أنّها تكون للتشريع 
والبيان» مالم يعارض ذلك الفعلء أو تلك الحال» معارض يقتضي 
الاختصاص أو غيره. 

وما قال: («إِنَ الأكمام جمع كُمّة...» فركاكتّه أجلى؛ لأنْ هذا إخراج 
اللّفظ عن المعنى المتبادر بلا دليل. وقوله: إن الصحابة ون كاثوا يجعلون 
القلسوة أكبن فر الراش؛ الى ل لحر السليم والفهم المستقيم . 

وما ذكره من قول الأئمة: «مِنَ البّدع المذمومة انّساع الكمّين» فمحمول 
على السّعة المفرطة كما صرّخوا به» وأمًا السّعة بقدر ما يخرج الإنسان ذراعه 
بسهولة» فهل يقول قاذ داه اغ ا 


2 يمك . 


(۱) «شرح ميرك»: ۳٠۸‏ بزيادة. 


باب ما جاء في عَيَشٍ رسُول الله کیا 
۷١‏ دتا تيبةن سعيد» حرا خاد ی زید» عَنْ ايوب عن محمد بن 
سِيِرِينَ قَالَ ؛ كنا عند أبى عُريرة: وَعَلَيْهِ تُوْبَانِ مُمَشَّفَانِ مِنْ كَنََانَء فْتَمَحط فِي 
هاه لسعم د هو ٤م‏ بي هك 556 4 
أَحَدِمِمَاء فَقَالَ : بَحْ بَحْ يتمَخَط أبو هُرَيْرَةَ في الْكَتَّانَء لد رأيتني وني لاخر فِيمًا 
بين مِنْبر رسول الله وك حجرو وعَايشَة وا ميا عاي ٠‏ فيَجِيءٌ الْجَائِي فيضع 


0 و 


رِجْلَهُ عَلَى عَدْقِي » يُرَى أن بي جونًاء وَمَا بي جَنُون» وما هُوَ ِل الجوع. 
تخريجه: 

أخرجّه البّخاريَ في «صَحيحه» (97715): كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنةء 
باب ما كر الي يك وحَضٌ على اتّفاق أهل اللي وما اجِتَّمَعَ عليه الحَرّمّان 
مک والمدينة: وما كان بهما مِن مَشَاهدِ بال rE‏ والأنصارء 
ومُصَلَى النَبِيَ بيا والونبر وَالمَبْرِء ل را وأخرجه المصنف في 
«جامعه»: كتاب الزُهدء باب ما جاء في مَعِيْسَّة أضحاب الي كل وقال: (حسنٌّ 
غريب) (7151) عن قتيبة» كلاهما اي 
دراسة إسناده: 


قوله : «حَدَّثْنا ية بن سَعِيْدِ؛: تقدّم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 


قوله : «حَدَّئنا حَمّادٌ بن رَيّد؛: تقدّم التعريف به في الحديث (7؟). 

قوله: «عَنْ أيُوبَ»: قال الحافظ في «التّقريب» (5050): أيّوب بن 
أبي تميمة: كَيْسَانَ السَحْتِيانَء بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مُثناة ثم تحتا 
وبعد الألف نون». أبو بكر البصري» ثقة ثبت ححبّة من كبّار الققياء العنّاد من 
الخامسةء عالت سنة إحدى وثلاثين ومثة» وله خمس وستّرن. 


4- باب ما جاء في عَيْش رسول الله كله 4 ۳۱ 


قوله: «عَن مَحَمّد بن سِيّرِيُّنَ»: قال الحافظ في «التقريب» :)٥۹٤۷(‏ 
محمّد بن سيرين الأنصاري» اتو بكر من أب عمرة البصري› نقة یت غاد كيد 
القدرء كان لا يَرى الرّواية بالمعنى» من الثالثةء مات سنة عشر ومئة. 

قوله : «كُنَا عند أَبى هرَيْرَةَ) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 


ھ 


شر حك : 
قوله: «باب ما جاء في عَيش رسول الله بي : أي: هذا الباب في بيان 
کا ناته و « السيا .ونا ا ا واا د 
ان 7" 3 5 لي م ۳ ل ار , اير ت ۾ ت 3 
العَيّشَ: الظعام. وقال الرَّمَحْسْرِيّ: العَيْش: الزّرْعَء بلغة الحجاز. قال الليث : 
ر ا 2 ر ره 0 7 8 (۱) 
المَّعِيشسَّة: التي تعيش بها من المّظعم والمَشْرب. والجمع: معايش”''. 
اعلم: أنه قد وقع في هذا الكتاب يَابَان في عيش النَّبىَ يكةِ: أحدهما 
7 5 5 ك 8 : ار اوو rs‏ 
فصير › والاخر طويل» ووقع في بعض النسّخ ؤكْرَ كل من البابين هناء لحك ذكر 
ت 5 - مه : رل .ه 3 . 3 : 
الظويل بعد القصيرء ووقع في بعض النْسّخ ذِكرٌ القصير هناء وذكر الظويل في 
او ار الات وغل کل #:فكان الاوك أن بجا اة واتعدا وة اا 
نا ةنا (۲( 
سي ل سات 0 
قال الشارح المناويّ: غاية ما يُعتدّر به عن التكرار أنَّ المبوّب له هنا بيان 
صفة حياته ية وما اشتملتٌ عليه من الضّيقء والمبَّرّب له نَمَّ: بيان أنواع 
المأكولات التي كان يتناولها وقتا ويتركها وقتأء فالمقصود من البابين مختلف”" . 


وقال ابن حجر الهيتمئ تحت عنوان الباب الطويل : دكن المصنف هذا 
الباب فيما مرّ في كثير من النْسَخء ثم أعاده هنا بزيادات أخر»ء أخرجَنه عن 
لار ال . 


. «تاج العروس»: مادة: عيش‎ )١( 

(۲) «شرح الباجوري»: ۱۷١‏ . 

(۳) «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ «أشرف الوسائل»: ٠٠١‏ . 


ا 0 ماج رای ل جرعالا 


وقال الهرويٌ : والظَاهِرٌ أنْ المراد بأحاديث هذا الباب ما يدل على ضيق عَيْش 
عقن لامتحاب مخ هبق هه كاف كا نابي و اعد داك اتان عل 
ما جاء في ضيق عيشه المخصوص به» وبأهل بيته يك أو هذا الباب مما يدل على 
ضيق عَيشه في أوّل أمره» وذاك مما يدل على آخر أمره إشارة إلى استواء حالَيّه في 
اختياره يل أو اختياره تعالى له الطريق المختار من الفقر والصّبرء والشكر 
والرّضا في الدّار العَذّار؛ إذ لا عيش إلا عيش الآخرة» وهي دار القرار. 

وحاصل الكلام أن المقصود من البابين مختلف» فلا تكرار في المعنى» 
فلا ينظر إلى المبنى . 

نذا كا العديت ا رل من هذا الان ممعي على ترتع يعض 
الأصحاب في آخر الأمرء حتى لَبِسَ مثل أبي هُريرة ثوبين مُمَشَّقَِين من الكنّانء 
ناسّب أن يكون ذكره بعد باب اللّباس مقدّماً على باب الحُفٌ”''. 

يقول العبد الضّعيف: لا يخفى على مَّن طالع أحاديث البابين أن هذه 
التوجيهات لا تخلو عن تكلّف. والحق أن هذا من صنيع النشاخ» كما قال 
العسقلاني . 


ص 


ر ت 
هه 6 


قوله: «وعَلَيه تَوْبَان ممَشقان»: أي: إزارٌء وردّاءء أو ثوبان آخران. قال 
الحافظ في «الفتح»: مُمَشَّفَانَ: بفتح الشين المعبّمة الثقيلة بعدها قاف. أي : 
مَصْبُوعَْان باليشق بكسر الميم وسكون المعبّمة» وهو الطَيّن الأحمر. قال 
الرّبيدي في «تاج العروس»: المشق »ب والكيسرؤعلية اضر الجوهري› وروی 
غيرٌه الفتح فيه أيضاً. وقيل: المِشْقُ: المَعْرَة. 

وقال الليث : هو طِينٌ أخمَر يَُصْبَعُ به الثوب. وال كمُعَظم : المصبوغ 
به. والجملة ‏ أعنى : «وعَليه ثوبان مُمَشَّقَان؛ ‏ حالية . 

إن قيل : فيه مخالفة لحديث التهي عن لبس الثوب الأحمر. 

ل و 6 
قلنا: ليس فيه مخالفة مع حديث النهي عن لبس الأحمر؛ إذ النهي للتّنزيه 


.)١9؟/١( «جمع الوسائل»:‎ )١( 


5- باب ما جاء في عَيْشٍ رسول الل و ا or‏ 


لا للتحريم» أو أن هذا التّوب ما كان أحمرء وإِنّما عليه آثار الحمرة فقط. وقال 
القاري في الجواب: والأظهر أن يقال: إن النهي عن او مر ريد 
الشيطان» والمصبوغ بالظين الأحمر ليس له ذلك الشأن”" . 

قوله: مِنْ كَنَّان) : تنيت الا بان ل ثريان 4 والكتان : نباٿ زراعي 
من الفصيلة الكتانية حولي يزرّع في المناطق المعتدلة والدؤئة» يزيد ارتفاعه على 
نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة مدوّرة تعرف باسم بزر الكتان» 
لعتمر مده ا كنات عدرلا فى الع وازدا: 
واليبوسة» ولا تَلْرَقْ بالبَدنء يقل كَمْلَه. 

قوله: «مَتمَخَط في أَحَدِهِمًَا»: أي: استنئّرء وطهّر أنفه» وأخرج المُخَاط 
في أحد الثوبين | إِما استهزاء ل وإمّا لحاجته للتّمخط. والمخاط : ا 
من الأنف» كاللْعَابِ من ٠‏ . وفي «المعجم الوسيط»: المخاط : إفراز مائىٌ 
لزج تفرزه عد أن افق خاصّةٌ كالأغشية ال ا 


ت و ت ص 


قوله: «فقال: يح بَحْ»: قال لحني الح تعد مرح يم 

رر : كلِمة َعَجب ومدْحء وفيها لخانك: وقال السَهَيْلنَ في الرّوض الأنف : : "بخ 
بخ کلم فاا التعجب» وفيها لغات : (بَخَ) بسكون الخاءِ» وبكسرها مع 
التنوين › وبتشديدها مع التنوين وعدمه. 

وفي اللمنان: قال اأبى الشكية بخ بَخْ) وَ١بَهِ‏ به بمعنى واحد. قال 
ابن الأنباري : معنى ابَحْ بحا تعظيعٌ الأمر وتفخيمه» وسّكنت الخاءً فيه كما 
EL‏ اللام في هَل وبل. وفي التهذيب: وابَحْ» كلمة تقال عند الإعجاب 
بالشيء» تُحَمُف وتثقّل» وقال: 

#بح بَحْ لهذا كرما فوق الكَرَءْ* 
وقال أبو الهيثم : بح بّخ“ كلمة تتكلّم بها عند فيلك الحو 


. بتغيير ترتيب‎ )١01/١( «أشرف الوسائل»: 4» «جمع الوسائل»:‎ )١( 
. «لسان العرب وتاج العروس»: بخخ‎ ۷۳۲٤ :ح/١7 «فتح الباري»: (۱۲۲/۲۲) باب‎ )( 


قوله: «يتَمَخَط أبو هُرَيْرة فى الكتّان»: قال العِصّام: استينافٌ» أجيب به 
عن السؤال عن جهة التعجّب. قال الهرويّ: والظاهر أن همزة الاستفهام مقدرّة 


0 


قوله : «لقَدٌ رايتڼِي» ی : والله لقد رأيتني» فهو في جواب قسّم مقدَّرء وإتما 
اتصل الضميران وهُما لواحد» حَمْلاً لرأي البَصَريةٍ على القلبيّة» فان كون الفاعل 
الل م ملو من ختمائضن ادال القلوسي ك ١علمتني‏ وظتنتني؟. 

قوله: ااوإنئ لأ الججلة حال من مول رامث أي : والحال إني 
لاخر أ بصخة الكل القن ا أسقط. يقال : حر الشيءُ ع 
باب (ضرب): سَقَط. ويقال: حر البناء : سَقَط ِن عُلْوٌ إلى سَفْل بصوتِ. 

قوله: «فيما بين مِنبر رَسول الله ي و حَجْرَةٍ عَايْسَةَ وَيينا) : المِنْبَر - بكسر 
الميم -: مرقاة يرتقيها انو واي i‏ وكل 
شيءِ رَفِعَ ققد نبّرء يقال : تبر الشيءَ نبرا : ر والحجرة: | ات والجمع : 
حجر وحجراتٌ» ك اعرف وعُرّفاتٍ)». قال الحافظ في «الفتح» : والحجرة: : هي 
مكان القبر الشريف . 

قوله: (مَعْشِمًا عَلََ) : حال مِن فاعل «أَخِرٌف. أي : حال كني دنا عن 
ومعنى مَعْشِيّا عَلىَ: مُستولِيًا علي العَشّىْ. والعَشْىْ : تشقن الذرى E‏ 
والأوردةٍ الحسَّاسَةٍ لضْعْفٍ القَلْبٍ بسبّب وَجَع شَّديدٍ أو بَرْدٍ أو جوع مُفرط . 


قوله: «فيجىء الجائى»: أي : الواحد من الناس. 

قوله: «فَيَضَعٌ رجلّه على عُنقي»: أي: فيضع قدمّه على عُنقي ليسكن 
اضطرابي وقلقي» على عادتهم في فعلهم ذلك بالمجنون حتى يفيق . 

قوله: ا 0 وما بي جنون»: - بصيغة المجهول وهو 
استئناف بيان» أو يفال أئ : يظن ذلك الجائي رع من الجنون» وهو 
الصرع ‏ عِلَّةَ في الجهاز العصبىّ تصحبها غيبوبة وتشنّج في العضلات ‏ والحال 


4- باب ما جا في عيش رسول اله ل 


قوله : «وما هو إلا الجوع»: أي: وليس هو الذي بي إلا الجوع. أي: أثره 
واستيلاؤه علي . 

قال الهروي : أخبر عن الأمور الماضية بصيغة المضارع› أعني : أ 
ويّجيء» ويّضع» استحضاراً للصورة الواقعة. 

قال الباووف تقلا عن المتاوفة: انها ذكر هنا الخد فى بات 
عيشه کد لأنه دلّ على ضيق عيشه يلل بواسطة أن كمال كرمه ورأفته يُوجب أنه 
لو كان عنده شيء» لما ترك أبا هريرة جائعاً حتى وصل به الحال إلى سقوطه من 
شِدَّة الجوع”''. 


الرّوايات المتعدّدة في بيان قِصَّةَ جوع أبي هريرة (َلكِء: 


قال الحافظ في «الفتح»: وعند ابن سعد )١5057/١(‏ من طريق الوليد بن 
رَباح عن أبي هريرة: كنت من أهل الصمة» وإن كان ليُعْسَّى على فيما بين بيت 
عائشة وأمّ سَلمة من الجوع . 

يقول العبد الضعيف: لا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب» لإمكان 


تعدد الواقعة. 


كتاب الله َمل دارَه وفتَحها ا فُمَسَّيْت غير بَعِيدٍ ا لِوَجهِي من 
الجَهُد والجوعء فإذا E EON‏ فقال: «يا أبا هِرّاء 
فقلتُ: لبيك رسول الله وسَعْدَيُكَء فَأحَدَ بِيّدي فأقامّني وعَرّف الذي بي» فانطلق 
بي إلى رَخْلِه فام لي بعس من لبن فَشْرِيتٌ منه» ثمّ قال «عَذْ يا أبا هِرٌ)» فَعَْذْتٌ 
فشَّرِبتٌء ثم قال: «عَدا» فَعَذْتٌ فشربت» حتى استوى يَظني فصار كالمَدّح. 
فال نافيك عدو ت له الدع كات م أموى» وات لد توا ذلك مر 


)۱( = جمع الوسائل وشرح المناوي» : ,.)١65/1١(‏ «شرح الباجوري؛ : 1۷۳« بزيادة وتصرف 


وتغيير ترنيب . 


Û r‏ بر یری ن کچد 


كان أخرءنهة منك ا عه والله القن امراك الي ولأا أو ا لها ميك قال 
عمرٌ: والله لأن اكون أَدْخَلْتُكَ أحَبٌ إلى مِن أن يكونّ لي يشل حمر النّعَم . 

وروى البخاري في مناقب جَعفر )۳۷٠۸(‏ من طريق سعيد المقبُري عن 
أبي هريرة: وإني كنتٌ ألرَّمْ رسول الله ية لِشِبَع بطني» وفيه: كنت ألصِقٌ بطني 
بالحَصّى من الجوع. وإن كنت لأستقرئ الرّجل الآية وهي معي گي يَنْقَلِبَ بي 
فَيَطعِمَّني. وزاد فيه التَّرمِذِي (71777): وكنتٌ إذا م طالب لم 
يُجِبّْني حتَّى يذهب بي إلى مَنزلهء فيَقُولٌ لامرأتِهِ: يا أَسْمَاءُ أَظْعِمِيئاء فإدًا أَظعَمَبْنا 
أَجَابَنِي وكَانَ جَعْمَرُ يُحِبّ المَسَاكِينَ a‏ ا ay,‏ 
فكَانَ رسول الله له ڪيا نيه بابي المَسَاكِين. 

واحرن a‏ 
عليّ ثلا ئ اام لم اكم فجثت أريد الله قلت اسقط نعل الشبياذ 
يقولون: جنَّ أبو هريرة» حتّى انتَهَيْتَ إلى الصفة فوافَقَتٌ رسول الله بل أتى 
و بقَضعة من ثريدء فَدَعَا عليها أهل الصَمَة» وهم يأكلون منهاء > فجعلت أتطاول کي 
e.‏ حتّى قامُوا وليس في القّضعة إلا شيء في نواحِيهًاء فجمّعه 
رسول الله ية فصارٌ لقمة قَوَّضَعَها على أصَابعه فقال لي: «كُلْ باسم اش»» 
فوالذي نفسي بيده ما زلتٌ آگل منها حّی شبعت'. 


010( «فتح الباري» : )١150/5(‏ باب ۱۷/ح: حك ل )= جمع الوسائل» بزيادات : .)١65/1١(‏ 


4- باب ما جاء في عَيْش رسول الله اا ¢ ۷ 


5١‏ - حدیتا قتيبَةٌ» حَدَّكنَا ر سلمان | صب عَنْ مَالِكِ بن ديتار"“ 
قَالَ: ما شَبِع رَسُولُ الله كلل مِنْ خُبْرٍ قَطء ولا لحم إلا عَلَى ضَمَفٍِ. قَالَ 


مَالِكُ : سَأَلْتُ رجلا مِنْ اهل اة : ها ما الضمَفُ؟ قال : 
تخريجه: 

تفرد به المصنف» وقد رواه المصنف في «جامعه»» كتاب الرُهد 250 
)۲۳١۸ “۷‏ من طرق عن عائشة بألفاظ متقاربة. وقال حسن صحيح. 
وسيأتي هنا (71757) من حديث قتادة عن أنس نحوه» ويأتي تخريجه ثُمّ إن شاء 
الله تعالی . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا قتَيْبَه2» هو ابن سعيد تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدَّئنا جَعْمَرٌ بِنُ سليمان الضبَمِىْ»: قال الحافظ في «التقريب» :)۹٤۲(‏ 
جعفر بن سليمان الصُبَعىَ» بض المعجمة وفتح الموحدة: أبو سليمان البصري» 
صَدُوق زاهد لكنّه كان يتشيّع» من الثامنة» مات سنة ثمان وسبعين ومئة. 

قوله : «عن مالك بن دينار»: قال الحافظ في «التقريب» (5475): مالك بن 
دينار البصري» الزاهد» أبو يحيى» صدوق عابد» من الخامسة» مات سنة 
ثلاثين ومئة أو نحوها. 


هم 


شر حةكة : 

قوله: «ما سبع رَسول الله يك مِنْ خب : شَبِعٌ يسبع شبعا : امتلأأ من الطعام. 
يقال: شَبِعَ طعاماء وشَّبعَ مِنَ الظعام. والتنوين في قوله: «حُحبز؛ للتنكير» فهو 
شاملٌ لعيش الحنطة والشّعير. 

قال ابن حجر الهيتميّ وتبعه الشارح المناوي وهذب كلامهما الباجوري : 
هل المراد أنّه ما شَّبِعَ من أحدهماء كما أفهمه توسّط «قَط» بينهماء أو منهما 


(۱) هكذا ت فمالك بن دينار تابعيى صغير . 


E EE Û or 


معاً؛ لما ورد أنه لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء مِن ځبز ولحم؟ فيه تردد» 
والظاهر الأول. 

قوله: «قَص»: بفتح القَافٍِ وتشديد الظاء مو وتأتى ظرف زمان 
لاستغراق الرّمَن الماضى › وتختصٌ بالنفي› يقال : «(ما رأيته قَطا). وما پجري 
على الألسِئّة من قولهم: ١لا‏ أفعَلّه قظّ» لحن للها لا تعمل في المستقبل. 
فالمعنى على هذا: «ما سبع رسولٌ الله اة من خبز قَطاء أ أبداً وفى رمن 
من الأزمان. 

قوله: «وَلا لځم»: بزيادة «لا» لتأكيد النفي» وفي نسخة: «ولحم» أي 
م قال فرك الواو بمعنى «مع». 

: «إلا على ضَمَفٍ) : - بضاد معجّمة مفتوحة وفاءين : 00 

قال o‏ الصَّمَفُ: الضّيق والشَّدَّةء أي: لم يَشْبَّع منهما إلا 
عن ضِيق وقِلّة . 

وقيل : إن «الصَّمَفت) : اجتماع التاس. يقال: ضف المَوم على الماء يَضْفون 
ااا أ لم يأكل ا رج لکن يأكل مع الاس 

وقيل: «الضَّمَفُ)»: أن تكونَ الْأكَلَّهَ أكثرٌ من مِمُدار الّعام» والحمّفٌ أن 
تكون دار 

قال الرَّمَحْشْريّ فى «الفائق»: وروي: على شَظفٍ» هما: الشِّدَّة والضيق. 
قال ابن الأعرابئ: الضَّمَفْء والحَمَفٌء والقَّسَّفْء كلها القِلّة والضيق فى 
العيش. وقال الفراء: حاءنا على ضَمَْفٍ وَحَفْفٍ. أي : على حاجة. أي : لم 
ر . ًَ ,ا كاه 1 00 5 0 
يشبع › وهو رافه الحال» متّسع نِطاق العيش» ولكن غالبا على عيشه الضيق 
وعدم الرفاهية E‏ 


- 


قال الجوهري: الضَّمَفُء كثرةٌ العيال» وقولهم: «لَا ضَمَفٌ يَسْمَّلَه 


)١(‏ «النهاية»: ضفف 


(۲( «الفائق» : ضفف. 


4- باب ما جاء في عَيْش رسول الله ككل 4 o۳۹‏ 


ولا ثقل»» أي : لا يشعّلّه عن تُسْكه وحَبّه عِيَالٌ ولا مَتاع. وقال الأصمعّ: أن 
يكون الما قليلاً ومن يأكله كثيراً. 

قال القاري في الجمع الوسائل»: قوله: «إلا على ضَفْفي) : قيل: الاستثناء 
منقطع. وقيل : مُتَصِل. والظاهر أنه مُمَرَغْ. وقال ميرك: الاستثناء من الدّهر الذي 
يدل عليه كلمة قَط. وهذا يدل على أنه ية ما شَبِعَ ِن بز بر أو شعير إلا على 
ضففي. وكذا ما شبع من لحم أصلاً إلا على ضَمَفِه ففي الكلام في الحقيقة 
نفيان واستثناءان 

وقد يقال معناه: م يشبّع من بز ولحم قط إلا على ضَمَفِ لکن لا لايم 
تقديم «قظ» على قوله «ولا لخم" . 

وسيجيء ء في الباب الظويل في عيشه يك عن أنس: أن الي ل لم يجتمع 
عنده غداء ولا عشاء من حبزٍ ولحم إلا على ضفف» وهو يلايم المعنى الأخير. 
ولا ينافي الع رل ال فم 

قوله: «قال مالك: سألتٌ رجلاً من أهل البادية»: لأنهم أعرف باللّغات. 
وقوله: «ما الضَّمَّ؟»: أي: ما معنى الضَّمَّفٍ؟ . 


قوله: «مَالَ: أَنْ eR‏ ول مَعّ الناس»: قال ابن حجر الهيتميّ في «أشرف 
الوسائل» : معناه : ري والولائم. وقال الهروي في «جمع 
ل : أنه كان e‏ ته چ ا أو في 
RELAIS‏ 

وقال المناويّ وتبعه الباجوريّ: معناه: ما كان يشبّع من ذلك إلا إذا نزل به 
الضيوف» فيشبع حينئذ بحيث يأكل ثلثي بطنه لضرورة الإيناس والمجابرة. 

وما ذكره بعض الشراح من أن المعنى: أنه لم يشبّع من خبزء ولا لحم في 
بيته» بل مع التاس في الولائم والعقائق» فهو هفوةء لأنه لا يليق ذلك بجنابه يلا 
إذ لو قيل فى حق الواحد ينا ذلك لم يرتضه»ء فما بالك بذلك الجناب الأفخم 
والملاذ الأعظم ميد . 


سا 


5 0 ال جرال في سرح سما 


يقول العبد الضّعيف: ما قال ابن حجر الهيتميّ والقاري صحيحٌ بلا ريب» 
ورذ المناوي ومّن تبعه في معرض الرّدء لأنّ ما ذكرهما يدل على ضيق عَيشه في 
بيته» وأمًا الولائم والعقائق ونحوهما فتكون فيها سّعة الطعام عادة» والنّاس 
يأكلون فيها أكثر مما يأكلون في البيوت» وأصحاب الطّعام يفرحون بأكل 
الصيفان» بل يؤكدون لهم بالشّبع» والضيوف لا يُبالون بالأكل عندهم. 

فائدة: هذا الحديث مرسل» لأنه سقط منه الصحابي. وقال ميرك: بل 


وى لا فا 


معضل › > لأن مالك بنَ دينار وإن كان انا لكنه روى هذا الحديث عن الحسن 
البصري» وهو تابعئ أيضا. 


IRS 


)١(‏ «جمع الوسائل وشرح المناوي»: »)٠١١/١(‏ «أشرف الوسائل»: ١٠ء‏ «شرح 
الباجوري» : /7 ١‏ . 


8 و 1 586 
باب ما جاء في خف رسول الله ڪا 
A2‏ دتتا هناد ب" ْنُ السَّرِيّ» حَدَثنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمٍ بْنِ صَالح» عن 
حير بْنِ عَبْدِ الله» عَنٍ ابن ريده عَنْ أبيه: : أن النَجَاثُ شِيَ أَهْدَى لس كله 
حُمَيْنَ أَسْوَدَيْنِ سَادْجَيْنِء فَلَبِسَهُمَا ثم تَوَضَأ وَمَسَح عَليهِمًا . 


تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سننه» :)٠٠١(‏ كتاب الظهارة» باب المسح على 
الخفين. وأخرجه المصنف فى «جامعه» :)۲۸۲١(‏ كتاب الأدب». باب ما جاء 
8 الحُفٌ الأسود؛ وقال: (حسن). وأخرجه ابن ماجه في ااسئئه) (059): 
كعاب الظهارة وشتتهاء باب عا جاء : في المسح على الحُفينء رآ سه افا 
(57"): كتاب اللباس» باب الخفاف السّود كلهم من طريق دلهم ب بن صالح 
عَن خجير - به . 
دراسة إستادة: 


را وو معو 


قوله: «حدّثنا هناد بن السَرِي» : تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «حدّئنا وكيمٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «عن لهم بْنِ صَالِح»: قال الحافظ في «التقريب» :)۱۸۳١(‏ 
لهم بن صالح الكنديّ» الكوفيّ ضعيف» من السادسة. قال الذهبيَّ في 
«الميزان»: دَلْهّم بن صالح الِكُندِيَ؛ كوفي. عن: الشَّعبِىَء وجماعة. وعنه: 
وکیع › وأبو نعيم» وجماعة. 

قال أبو حاتم : هو أحبٌ إلىّ من عيسى المسيّب. وقال أبو داود: ليس به 
بأس. وقال ابن مَعين : ضعيف . 


قوله: «عَنْ ححجَيّر بن عَبد الله»: قال الذهبي في «الميزان» :)١7175(‏ 
حجَيّر بن عبد الله الكنْديّ. عن: ابن بُرَيْدة. وعنه: دَلْهُم بن صالح., يجهل 
وحسّن له الترمذي. وقال الحافظ في «التقريب» :)۱۱٤۸(‏ حبجير بن عبد الله 
الكنديّ» مقبول» من الثامنة . 

قوله: «عَن ابن بِرَيْدَة» عَن أبيه»: هما عبد الله بن بريدة بن الحصيب» تقدّم 
التعريف بهما في الحديث .)۲١(‏ 

واعلم أن بُريدة له ابنان: عبد الله وأخوه سليمان. قال الحافظ في 
اترا قال اليزار نش ررق تمادو م نار هارت ومحمةا ين 
جحادة» عن ابن بريدة» فهو : سليمانء» وكذا الأعمش عندي» وأما مَن عداهم 
فهو: عبد الله . 


۵ 


شرحه: 

قوله: «أنّ النّجَاشِي»: بفتح الثون على المشهور» وتكسر» وتخفيف الجيم 
وكسر الشين المعجمة وتخفيف الياء أفصح من تشديدهاء فهي أصليّة؛ لا ياء 
النُسبة» وتشديد الجيم خطأء وهو لقب ملوك الحبشة كاتبّع ا لليمن» واكسرى' 
للفرس» و«قيصر) للرُوم والشام» و«هرقل» للشام فحسب» وافرعون» لمضرء 
وهذه ألقات جاهلية . 

واسم هذا النجاشي: «أَصْحَمّة» ‏ بالصّاد والحاء المهلمة ‏ والسّين 
تمعف دوق ١‏ اسم كيم 1ن كتقةة E CO‏ بالكسر.ة الرنات 
فلعلّه سمي به لإنفاذ أمرو!! . 

أرسل إليه النّبيَ ية عمرو بن أميّة الصّمريٌ» وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم» ومات سنة تسع؛ فأخبرهم النّبِىّ يله بموته يومّه» وخرج بهم ا 
واضلوا معه› وکر آأرتخا. 

قوله: «أمْدَى للنبي ييا : وفي نسخة: «إلى الل والإهداءً بمعنى : 
إرسال الهَدِيّة» يتعدّى باللام وب«إلى». 


قوله : ا ا سَادَّجَين»: قوله: ١خفين»:‏ تثنية خف ما يُلبَسٌ فى 


o 0 باب ما جاء في حف رسول الله علا‎ -٠١ 


الرّجْلٍ مِن علد زفق والجمع: خِمَافٌء. وأخفاف. قوله: «أسُوَدَيْن»: نعت 
للحْمّين» وكذا قوله: «سَادَجَيْنَ) - بفتح الدّال المعجمة وكسرها ‏ ؟؛ تكلم عليه 
أهل الغريب وضبظوه هكذا. قال الشّيخٍ ولي الذين العراقي في شرج بسن 
أبي داود» عند ذكر فيه ل وكونهما سَاذجَينَ فقال: كأن المراد: لم يخالِط 
سوادهما لون آخَرٌ. قال: زهذه الكلية جا فى العرفي بهذا المعنى ولم 
أَجِدْها فى كني اللّعة بهذا المعنى › ولا رايت E‏ الحديث 
ذكروها. 

وقيل: السَّادَحٌ : الذي لا نَفْشَ فيه. وقيل: الذي لا شر عليه. والضواب أنه 
الذي على لون واحدٍ لا يُخالِطه غيره. وفي «أقانيم العجم» لحميد الدين 
ا ساده وسادج : الذي على لَوْنِ واحدٍ لم يُخَالِظه 2 و 
القسطلانئ : السّاذج: معرّب شاذة ‏ بالذال المعجمة ‏ والعامّة تصحفه إلى 
ادوا الدال ا 

قوله: «فَلِبِسَهُما؛: أي: على الظّهارة» وأمّا قول العِصّام: أي: بلا تراخ 
فهو احتمال بعيد» كذا قال القاري في «جمع الوسائل». 

وقال المناويّ ومن تبعه: الفاء إِمّا للتفريع» أو للتّعقيب» فاللّبس باد تراخ» 

ففيه أن المهدى إليه ينبغي له التصرف.في الهَدِيّةِ عَقِبَ وصولها بما أهديت 
لاجو إظهاراً لِقَبُولِهَا ووقوعها الموقع» ووصولها وقت الحاجة إليهاء وإشارة 
إلى تواصل المحبَّةِ بيته وبين المهدي» حتى إن هديّته لها مزِيّة على ما عنده وإن 
كان أَعْلَى وأغلى . 

ولا تصن ذلك فى القالت ر ره بل کلف بد ای أو عه أن 
يقصد جبْرَ خاطرو. أو دفع شرو أو نفوذ شفاععه عنده في مُهِمَّاتٍ الناس» 
وأشباه ذلك . 


قوله: 42 توضأ ومسح عليهما»: أى : بعد ما أحدث» ومسح عليهماء 


)١(‏ «تاج العروس»: سذج. 


أي: بعد كمال وضوئه. قال ميرك: وقد أخرج ابنْ حِبّان من طريق الهيثم بن 
عَدِي عَن دَلْهُم بهذا الإسناد أن التجاشي كتب إلى رسول الله كلِ: إني قد 
رَوّجتك امرأةً من قومك» وهي على دينك» أمّ حبيبة بنتَ أبي سفيان؛ وأهديتك 
هديةٌ جامعة : قميصاً وسراويل وعِطافاً وحمين سادّجين» فتوضأ الي وَل ومسح 
عليهماء قال سليمان بن داود راويه عن الهيثم : قلت للهيثم : ما العطاف؟ قال: 
الطيلسان. 
فوائده: 

يؤخذ منه أنه ينبغي قَبولٌ الهديّةِ حتّى مِن أهْل الكتاب» فإنّه كان وقت 
الإهداء كافراً» كما قاله ابن العربي» ونقله عنه الرّين العراقي. وفيه أيضاً: عدم 
اشتراط صيغةٍء بل يكفي البّعث والأخذ. وفيه جواز المسح على الحُمّين» وهو 
إجماع من يُعتَدُ به» وقد رَوى المسح على الحُفين سَفَراً وحضراً ثمانون صحابيًا 
منهم العشرة المنشرة) واخاد ا ومن ثم قال بعض الحنفية : آخشی أن 
يكون إنكارٌه» أي : مِن أضْله كفراً. 

# ¥ ¥ 
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ال ا حدثتا يَحْيَى بن زَكَرِيا : نن أبي اه عَنِ 
اسن بن عياش عن أبِي إِسْحَاقء > عن الشّعْبِيٌ قَالَ : 0 E‏ 
TS‏ 3 ا ا 
وَجبَّة فَلَيِسَهُمَا ‏ قا لا يدري e‏ 
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وات هَذَا: هو أبو إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِيُ؛ وَاسْمَهُ 


ع 
0 


ارخ لمعت فى اتجافية 1ه (13/:5) کا ب اللناس اب ما اف 
- الجبة والحُمَين» وقال: (حسن غريب) عن قُتيبة بهذا الإسناد سواء. وأخرج 
الشّطر الأول منه أبو الشيخ في أخلاق النْبَِ (ص 177) من حديث الحسن بن 
عيّاش عن الشَّيبانيَ عن عامر ‏ به» وأخرجه بطوله (ص©١9)‏ من طريق زهير بن 
معاوية عن جابر الجعفيّ عن عامر عن دحية الكلبيّ - به. 
دراسة استاده: 

قوله: «حدثنا القن اعد تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قزل اانا تخ كرا : بن أبي زائدةً» : : تقدم التعريف به في الحديث 
(19). 

قوله: «عن الحسّن بن عَيِّاش»: قال الحافظ فى «التقريب» (5!ا7١):‏ 
أخو أبي بكر المقرئ» صدوق» من الثامنة» مات سنة اثنتين وسبعين ومئة . 

قوله: «عَنْ أبي إسحاق»: قال المصنف: هو أبو إسحاق السَّيْبّانىٌ. قال 
الحافظ فی «التقریب» (705748): سليمان بن أف سليمان» أبو إسحاق الشيباني » 
الكوفئ › ثقة» من الخامسة. مات فى حدود الأربعين ومئة . 

قوله : «عَن الشعبئّ» تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 

قوله : «قال المغيرة بن شعبة»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)7١(‏ 


ع ومس و 


قوله: «آهدى دِحية»: بكسر الذّال عند الجمهور»ء وقال ابن ماكولا بالفتح› 

ذكره في «جامع الأصول». 
lox “f a 2 2‏ 1 ام NER‏ 

وهو دحية بن خليفة بن فضالة بن فروة الكلبيّء اسلم قديما وشهد مع 
رسول الله هة مَشاهِده كلّها بعد بدرء وأرسله رسولٌ الله َك بكتاب إلى عظيم 
بُصرى ليدفعه إلى هرقل . 

وحديثه في «الصَّحيحين»» وكان جبريل يأتي النْبيَ يي في صورته» وان 
مِن أجمّل التّاس. وحكي أنه كان إذا قَدِمَ مِنَ السام لم تبق مُعْصِرٌ إلا خرجت 
فظو الو ل الى لقف بر المحيضن : 

قال ابنٌ البَرْقِسَ : له حديثان عن النَبتَ عَكلِلةِ. 

وقال الحافظ في «الإصابة»: يَجِتمِعٌ لنا عنه نحو السِنَّة . 

شود الخ كولاه وسكا الوز ةب اقومة كزيرة كان اف #وسبط مجبالين ونان 
وعاش إلى خلافة مُعاوية ون . 

قوله : «للنن»: وفى نسخة «إلى الي ا . 

قوله : خفين : فليا اف عقب وصولهماء كما يقيذه التعيير بالقاء. 

قوله: «وقال إسرائيل) : هلا من كلام المصنف.». فإن كان من عند نفسه فهو 
مُعلق؛ لأنّه لم يُدركه» وإن كان مِن شيخه قتيبة فهو غير مُعلّق. وقال ميرك: 
يحتمل أن يكون مقولاً ل «يحيى» فيكون عطفاً بحسب المعنى على قوله «عن 
الحسن بن عياش». 
سنة اثنتين وثلا ثين . 


.)081//١( «الاصابة»: (۳/ ۳۸۱) [۲۳۹۹]ء «منتهى السّول»:‎ )1١( 


0۷ 4 باب ما جاء في حف رسول الله کا‎ - ٠١ 


قوله : «عَن عامر»: يعني : الشعبيّ» ولم يُفصِح به محافظة على لفظ الرّاوي . 

قوله: «وججبّة»: عطف على «خفين». أي: أهدّى له: يو و قال 
ميرك: والحاصل: أن يحيى روى قصّة إهداء الخحُفّين فقط عن الحسن عَن 
أبي إسحاق عن المغيرة» وروى قصّة إهداء الخمين مع الجبّة عن إسرائيل عن 
جابر عن المغيرة. 

قوله: «قَلَبِسَهُما؛: أف ال كاعر هوك «أذَكِيّ هما أم لا». 
ويصحٌ إرجاعه للحْمَين والجٌبّة» ونّْتى الضمير؛ لأنّ الحُمّين ملبوس واحد في 
الحقيقة» فيكون المراد: فلس الملبوس المذكورين. 

قوله: «حبّى تَحَرقَا) : من التَّخَرّق أ : تَمَزَّقا وانخرقا. وضمير التثنية إما 
للحْمّين» أو الحْمَين والجبّة» على ما تقدّم في قوله: «فلسّهما». 

قوله: «أَذَكِنٌّ هما أم لا : بهمزة الاستفهام» وَاذْكٌِ) بوزن فعيل» و«همًا» : 
أي : الخُفّانَء أو الحُمّان والجّبّة» فاعل لقوله: «ذَكِنٌّ». والتَّخَرّق كما يكون في 
الحْتٌء يكون في الجُجبّة» ويُراد حينئذ بِالجججبّة نوع نفيس من القَرُو كما يستعمله 
بعض العجم. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الخُفّين فقط. والمعنى : 
أنّه بي لا يدري أنَّ الحُمّين اللَّدِين أهدّاهما دحيةٌ الكلبئَ» هل كانا من جلد 
المذكاة أو الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ . 

ثمّ نفى الصّحابِيَ درايته يكل إمَا لتصريحه له بذلك» أو لأنه أخذها من قرينة 
عدم سؤاله وتفخصه. 

قوله: «قال أبو عيسى»: أي: المؤلف» كما تقدم نظيره. 

قوله : «وأبو إسحاق هذا»: أي: المذكور في السّند السَابق . 

قوله : «هو أبو إسحاق الشَّيبانيَ»: أي: لا أبو إسحاق السَّبِيعىَ» كما يوهمه 
كون إسرائيل الرّاوي من ولده. 
فوائده: 

فة أنه الب اعمال الات والكنات جى ترق لان ذلك من 


o‏ 0 لوا يزان ج ا 


التواضع. وقد ورد في حديث عند المؤلف في «الجامع»: ا 
اللباس؛ باب ما جاءَ في تَرقيع الثوب: أنه يي قال لعائشة: «وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثوبا 
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حتى ترفویه. 

وفيه الحكم بطهارة مجهول الأصل . 

فائدة: ذكر بعض أهل السّيّر : أنه كان له ييه عِدَّة خفاف: منها أربعة أزواج 
أصابها من خيبرء وقد عَدَّ في معجزاته ما رواه الطبرانئ في «الأوسط» عن الحبّر 
قال: : كان رسول الله ل إذا أراد الحاجة أبُعَد المشي» ٠‏ فانطلّق ذات يَوْم 
لحاجته. a‏ وبس حقه» ا فأخذ الكت الجر فارتفع 
به ثمٌ ألقَاف فخرج مِنْه أَسْوَدُ سَالِحَ - أي : حَيَّةَ - فقال النَبِتَ كلل : علق كوامة 
أكْرَمَني الله بها ET‏ ا ومن شر مَن 
ب على جْلَيْهِ» ومن شر مَن يّمشي على أربع». 

وأخرج الطيرانن فى «الكبير» (۷۲۰) عن أبي أمامة ضيه قال: د 
a‏ فاحتمل الآخرء فرمى به 
E‏ منه حيّة : فقال: «مَن كان يَوْمِنْ بالله واليوْم الآخرء فلا يَلْبَس حميّه 
حتی يَنفْضّهما' . 

قال الهيثمئٌ في «مجمع الرّوائد» كتاب اللّباس» باب التهي عن لبس الحُفٌ 
قبل أن يَنفِضهاء (8770): رواه الطبرانيئ» وفيه هاشم بن عمروء ولم أعرفه. 
إلا أن ابن جِبّان ذكر في الثقات هاشم بن عمرو في طبقته» والظاهر أنه هوء إِلّا 
أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن عياش» وشيخ إسماعيل في هذا الحديث 
شاميّ» فرواته ثقات» وهو صحيح إن شاء الله. ورمز السّيوطيَّ لضعفه في 
«الجامع الصغير» ۸۹۸۳. 


IRN 


باب ما جاءَ في َعَل رَسُولِ الله يله 


٥‏ _ دتتا محمد بن بَشَّارِء حَدَتَنَا أبو دود لاه مر 
5 ع 6 - ©6.س ه- ل ل 0007 
قلت لأنس بن مَالِك : كيت کان نَعْل رسول الله ل ؟ قا لَ: لَهُمًا قِبَالان. 


أخرجّه البُخاري في «صحيحه» : كتاب اللباس» باب قبالان في تعل» ومَن 
رای قبالاً واحنا EF‏ (0801). وأخرجه أبو داود في «سئنه» : كتاب اللباس : 
باب ما جاء في الانتعال .)5١75(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب 
اللباس» باب ما جاء في نعل النَّبىَ يكل وقال: (حسن صحيح) (١1/ا/11,‏ 
۳.. وأخرجه النسائئٌ في «ستنه» : كتاب الرّينة» باب صفة نعل رسول الله يلار 
(0770). وأخرجه ابن ماجه في «سَئَيْه؛: كتاب اللّباس» باب صفة التّعال 
(25155)» والحديث من طرق عن همام عن قتادة ‏ به. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا محمّد بن بسار : تقذم التعريف به في الحديث (7). 

قوله : «حَدَّئنا أبو داود» : تقدّم التعريف به في الحديث 0 . 

قوله: «حدثنا هَمَام»: تقدم التعريف به في الحديث (717). 

قوله: «عَن قتادة»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله : «قلت: لأنس بن مالك»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «بات ما جاءَ في نعل رسو الله علدا : أ" باب بيان الأخبار 
الواردة في صفة نعل رسول الله عله وكش له التُعال» ومتعلقات ذلك . 


DEE 0 00 


قال الجوهري في «الصحاح»: التَعْل : الحذاعء مؤنثة وتصغيرها ل 
ل لت وا مكلت ا اجا 

TS E E 
. يعني : أنّها مؤنثة» وريّما ذكّرت النَّعْلُ باعتبار الملبوس؛ لأنّ تأنيثها غيرٌ حقيقي‎ 

قال ابن الآثين:فى «التهاية8: الكل : مؤئكة + وهي العن تابس فى المشى» 

ت الال تانر a‏ 1 

قال ابن العربيّ في «عارضة الريك والتّعل لبامنٌ الأنبياء» وإنما اتخذ 
التاس غيره لما في أرضهم من الظين. " قال القاري في «جمع الوسائل»: ول 
الةم قوله ال مَل عْكه [طه : ع r‏ 
حديث جابر عند مسلم )3١91(‏ رفعه» وعند أبي داود )5١(‏ «استکیروا من 
التَعَالَء إن ال حل لا براك ااا ال . 

قال ابن رسلان: هذا كلام بليعٌ ولفظ فصيحٌ» بحيث لا ينسح على مِثُواله 
ولا يُوْنَى على مِثَالهء وفيه إشارةٌ إلى مصلحة الماشي» وتنبية على تخفيف 
المشقّة عنه» فإِنْ الحافي يلقى من التّعب والمشقة والألم والعثار ما يقطعه عن 
المشي ؛ ويمنعه من الوصول إلى مقصوده. يخلاف المنتعل فإنّه يكون كالرّاكب 

فى َل التَعبء ووجود الرَاحة» e‏ أذى خشونة الأرض» والتأذي بما 
بع عليه من سيول وحجارة ونحوهاء ويصل إلى مقصوده سريعاً كالرّاكب؛ 
فلذلك شبّهه بالرّاكب”؟ . 

واعلم أنْ المصطفى ية كان يَلْبَس التّعلء وكان رُبّما مشى حافياء لا سيّما 
إلى العيادات تواضعاًء وطلباً لمزيد الأجرء كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقيٌ 


بقوله : 


. «التهاية»: نعل‎ )١( 

(۲) «عارضة الأحوذي»: (// ۲۷۳). 

(۳) «جمع الوسائل»: .)١158/1١(‏ 

(4) «بذل المجهود»: (۱۲ )۱٠٤/‏ كتاب اللباس ح: ٤١۳۳‏ . 
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يشي بلا تفل ولا ف إلى عادو المرِيْضٍ حوله الملا 

وكان ابن مسعود صاحبٌ التعلين» والوسادء والسّواكء والظهورء كما في 
«الصحيح»» كان يلي ذلك من رسول الله لا وكان يُلْبِسُه تَعْلَيّهِ إذا قام» وإذا 
جَلَسَ جَعلهما ابن مسعود في ذراعیه حتّى يقوم ا . 

وروی محمد بن یحیی» عن القاسم بن محمد قال: کان عبد الله بن مسعود 
ضيه يقوم إذا جلس رسولٌ الله يَنزِعَ نعليه من رجليهء ويُدخلهما في ذراعيه» فإذا 
قام أَلْبَسَهُ إيَاهماء فيمشي بالعصا أمامه حتى يُدخله الحجرَة. 

وقد ذكره جماعة» منهم ابن سعد: أن أنس بن مالك ولب كان صاحبٌ 
نعل رسول الله اة وإداوته". 

قوله : «كيف كان نعل رَسُولٍ الله كلها : أي: على أي كيفِيّة وهيئة؟ هَل كان 
له قِبَالّان؟ أو قِبالٌ واحد؟ وكان القياس «كانت» بتاء التأنيث» لأنّْ التعل مؤنثة› 
كما ذكرناء لكن لما كان تأنيثها غير حقيقي» سَاغْ تذكيرها باعتبار الملبوس”". 

قوله: «قَالَ: لَهُمًا قِبَالَان»: وفي رواية البُخاريّ» وأبي داود» والتّروذي 
وابن ماجه» والنّسائيّ؛ عن قتادة» عن أنس أن نعل النَّبِىَ كك كان لَهَا قبالان 
الإفراد. وفي رواية المُستَمْلِي والحموي: أن تَعلّي ال يك كان لهما ‏ بالتثنية 
فيهما ‏ قبالان. 

قال شراح الشمائل: والمراد أن لكل فُرَدَة قبالين» بدليل رواية التثنية في 
البخاري . 

وقال الكرمانيَ: أي: لكل واحد من نَعْل كل جل قبال واحد. 

وه الحافظ ابن حجر بما للطبرانئ في «الصَغير) (2,)505 والبرّار 
)٠٠٠۷١(‏ - برجال ثقات - والترمذيّ في «الشمائل»» عن أبي هريرة ولب قال : 


.)١168/1ذ١( «المناوي»:‎ )١( 
.)5656/ ١( «منتهى السّول»:‎ )۲( 
. ٠۸١ و«اللّدنية»:‎ 2)77 4 /١( «المواهب المحمدية»‎ )۳( 


2 0 ہا ری ی ی كان 


كان لِتعل رسّولٍ الله كلد قبا لان ولنعل أبي بكر قِبَالانء ولتَعل عمر قبالان. 
وأوّل من عقّد عقداً واحداً عثمان طَلكه . أي : اذل قم ا وعدا فان 

ووجه بأنه أراد أن يبَيّن أن اتخاذ القبالين قبل ذلك» ليس لكراهة قبال 
واحدء ولا لمخالفة الأولى» بل لكون ذلك هو المعتاد. 

وبذلك يُعلم أنّ ترك التَعلِين ولّبس غيرهما ليس مكروهاً» ولا يلاف 
ال 

قال الجَرّريَ في «التّهاية»: القِبَالُ: زِمَامُ التغلء وهو السّير الذي يكون بين 
الاق وفك اد كله ا 

قال الحافظ في «الفتح»: القِبَالُ ‏ بكسر القاف وتخفيف الموحّدة وآخره 

هو الرّمَام» وهو السّير الذي يُعقّد فيه الشَّسْع الذي يكون بين إِصْبَّعَي 
n‏ 

قال الجزريّ في «النهاية»: الشَّسْع أحدٌ سيور النّعل» وهو الذي يُدكَل بين 
الأصبعين» ويُدخل طرفه في التَّفْبِ الذي في صَدْر النّعل المشدود في الرّمام. 
والرّمام السّيرٌ الذي يُعْقَد فيه السّسع”*'. 

قال القاري في الجمع الوسائل ومرقاة المفاتيح»: قال الجزري : كان لعل 
رسول الله مله سَيران» في بين إبهام رجله والّتي تليهاء ويضع الآخر 

بين الؤُسطى والتي تليهاء ومجمع السّيرَين إلى السّير الذي على وجه قدمه كَل 
وهو الراك“ 


.)656/١( «منتهى السول»:‎ )١( 

(۲) «النهاية»: قبل . 

(۳) «فتح الباري»: (۱۱۹/۱۸) كتاب اللباس» باب 4١‏ /ح: ٥۸٥۷‏ . 
(5) «النهاية»: شسع 

6 اجمع الوسائل»: »)٠٥۹/۱(‏ «مرقاة المفاتيح»: (۸/ 3١4‏ ). 


o0۳ 0 باب ما جاء في نعل رسول الله الا‎ ١ 


ك7 - حَدَّئنَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّد بْنُ العَلاءِء حدثتا وكيم > عَنْ سفيّان» عَنْ 
حَالِد ا عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِث عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: گان لِتَعْلٍ 
رسول الله يك قِبَالَان مى شِرَاكهُما. 


أخرجه ابن ماجه في «سُننه؛ : كتاب اللّباس» باب صفة التُعال (7"515) عن 
على بن محمد الطنافسي عن وكيع - به. وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
.)2277/7/١(‏ وكذا ابن أبي شيبه .)77١(‏ وقوّاه ابن حجر في «الفتح» /١8(‏ 
۰ كتاب اللباس . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا أبو كريب محمّد بن الْعَلّاء»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(51). 

قوله: «حدثنا وكيع) : تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «عن سفيان»: قال المَسْطلَانيَ: هو الثوريّ لا ابن عَييْنةء لأنّه لم يَرْوِ 
عن خالد» وقال بعض الشراح: يعني: ابن عَيّيّنة» والصّواب ما قال 
القسطلانيّ » وقد تقدّم التعريف بالثوريّ في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «عن غالن الخداء ول الحافظ في «التقريب» : (۱۹۸۰) خالد بن 
ف أبو المَتازل» بفتح الميم وقيل بضمّها وكسر الرّاي» البصري, الاه 

بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة؛ > قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم. 
وقيل لأنه كان يقول اخدهلى هذا النحو. وهو ثقة يرسل». من الخامسة. اشنا 
حمّاد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشَّامء وعاب عليه بعضهم دخوله 
في عمل السّلطان . 

قوله: «عَنْ عَبد الله بن الحارث»: قال الحافظ في «التّقريب» (8770): 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المظلب الهاشميّ» أبو محمد 
المدنئ» أمير البصرة» له رؤية ‏ وفي نسخ شروح الشمائل «رواية» -» ولأبيه 


وجَدّه صحبة» قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على ثقته» مات سنة تسع وسبعين» 
ويقال سنة أربع وثمانين. 

قال الذهبيّ في «سير أعلام النبلاء»: قال ابن سعد: هو تابعي» أتت به أُمّه 
إلى النَبِنَ ين إذ دخل عليها فتفل في فيه» ودعا له. 

قال: وخرج هارباً من البصرة إلى عُمان خوفاً من الحجّاج عند فتنة 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فمات بعمان في سنة أربع وثمانين. 

قوله : «عَن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به ونه في الحديث .)١5(‏ 


ظ 


شرحه: 

وله ال I E‏ بضمٌ الميم» وفتح المثلّئّةِ وتَضْدِيلٍ الو 
المفتوحة» أو بفتح | ورن الا وکر الثون وتشديد الياء؛ روايتان من 
التثنية» وهو: جَعْل الشيء اثنين› ولآ يلبق چا الى: وهو رد شيءٍ إلى 
شيء . 

«شِرَاكُهُمَا): بكسر الشين المعجمة. أحد سيور النَغل يكون على وجههاء 
أ کان شرا اة جرلا ان وا المقغول ضفة؛ 
وشِرَاكُهُمَا نائ عن الفاعل»› وصح جل اسم خا ا واشرَاكهما» 
مبتدأ مؤخرا . 


PA وي‎ 


000 باب ما جاء في نعل رسول الله َا‎ ١ 


0 


لتر لاتا عِيسَى ب همَان ال: e‏ ن مالك تغلب 


0 لَهُمَا قبا لان. قال : فَحدثنِي ثاب بعد عَنْ أ ا کا ا 
تخريجه: 


أخرجه البُخاري في «صحيحه»؛ كتاب فرض الخُمس» » باب ما ذكر في دع 
التب لاز وعَصاه وسيفه وقَدّحه وحَاتمه (۷ »٠‏ وكتاب اللّباس» باب قَبَّالَان في 
ر وا 0007 طروي کی ن 

و قد أخرجه ابن سعد في الطبقات : »)۱١۷ /۲ /١(‏ وأبو الشيخ (۳۸۷)» 
من طريق عيسى بن طهمان - به. 
دراسة إسناده: 


و ماه 


قوله : «حدثنا أحمد بن ف تقدم التعريف به في الحديث (51). 


قوله: «ويعقوت بن إبراهيم»: قال الحافظ في «التقريب» :)۷۸١١(‏ هو 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزّهري» أبو يوسف المدنيّ» 
نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار التّاسعة» مات سنة ثمان ومئتين . 

قوله: وخا انق كد الجر قال الحافظ في «التقريب» (/ا١١1):‏ 
مووي أب جا ع وداه واوا ياب أبنو أخيمد الربيرئ: 
الكوفيّ» ثقة ثقة نَبْت إلا أنه قد يخطئ في حديث التّوريٌ» من التّاسعة» مات سنة 
ثلاث ومئتين. 

قوله: ١حَدَّئنا‏ عِيسَى بن صهُمّان»: قال الحافظ في «التقريب» :)0170١(‏ 
عيسى بن همان الْجُشَّمِيّء بضمّ الجيم وفتح المعجمة» أبو بكر البصريّ» نزيل 
الكوفة. صَدوق أفرط فيه ابن جبان» والذنبٌ فيما استنكره من حديثه لغيره» من 
الخامسة» مات قبل الستين ومئة. 

قوله : «أخرج إلينا أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


0 


سر حة : 


~ © صمي صماة 


قوله : «جَرَدَاوَيْنِ»: قال ابن الأثير في «التهاية» : أ لا شّعّر عليهما. قال 
الباجوري تبعا للمناوي: ات ره أرض جَداء لا نبات فيها. وقال 
الخطابيّ: يريد «خلْمَيْنِ»» ووافقه الحافظ أبو مُوسى. يقال: جرد الرجل 


ی 5 


تجريدا : أ الجَرَودٌء بالضمء اسم للخَلْقَان من الثّياب»ء يقال : أثواتث جرود. 


5 - 1 يه ما ساس 2ه ثى في 7 و 2 وو بير د و ورو 
فلا تَبْعَدّن تحت الضريْحَة أغظم رميم وآثواب هناك جرود 
0 


وفي «التاج» للبيهقئ: الأجرد: قَصِير الشَّعْرِ. قال الزَّبيديٌ في «تاج 


العروس»: ومن المجاز: فرس اجرد وكذلك غيره من الدواتٌ: فض الشف 
e os‏ 
وزاد بعضهم : رقيقه . 

قوله: لَهُمًا قِبَالَان؛: قال الرّين العراقيَّ: هكذا رواه المؤلف. كشيخ 
الصّناعة البّخاري بالإثبات» دون قوله: «ليس». وأمّا ما رواه أبو الشيخ في 
«أخلاق النّبى ية وآدابه» (۳۸۸): من قوله «ليس لهما قبالان» على التّفىء فلعلّه 
ت 0 2 7 3 0 ١‏ 
تصحيفٌ من الناسخ» أو من بعض الرواة» وإنما هو «لسّن» بضمٌ اللام وسكون 
السية واخره نول : جمع الس وهو. النعل الطويل. كهنا سيجى + في الملبس. 
قال: وهذا هو الظاهرء فلا ينافى ما ذكره المؤلف كالبُخاري”" . 

قوله: «قال: فحدّثني ثابتٌ بعد عَن أنس أنّها . . .2 : القائل هو عيسى بن 
نسبتهما إلى النَّ يلاء فحدّئه بذلك ثايتٌ عَن أنس”" . 

قوله: «عن ثابت»: ای البنانيّ كما صرح به في رواية «(ال خاري» 
:)۳٠٠۷(‏ فحدَّئنى ثابتٌ البْنَانِنُ بَعْدٌ عن أنس أنهما تَعْلَا ال يله . 


)١(‏ «النهاية»: جردء «جمع الوسائل»: ))١5١ /١(‏ اتاج العروس»: جرد. 
030 «المناوي على هامش جمع الوسائل» : )١٠١ /١(‏ بزيادة. 
(۳( افتح الباري»: (7”8577/9) باب ٤/ح:‏ ۳۱۰۷ . 


١‏ - باب ما جاء في نعل رسول الله لا ( د 


قوله: «بَعْدا: مبنيٌ على الضّم مقطوعٌ عن الإضافةء أي : بعد هذا 
المجلس. قال المناويّ: وقول الشارح ابن حجر: أي: بعد إخراج أنس التعلين 
إلينا: غير سّديدء لِصدقه بكونهما في المجلس› ولك ا ناسيب سان اقل 
«عن أنس» إذ لو كان القولٌ بعد إخراج التعلين - مع كونهما بالمجلس - لكان 
الظاهرٌ أن أنساً هو الذي يحدّث بذلك بلا واسطة» فدلٌ ذلك على أن المجلس 
قد اختلف . 

قال الحافظ في «الفتح» : فظهّر بهذا 9 رواية عيسى عن أنس إخراجه 
التَعلَيَ فقط» وأنّ إصافتهما لنب َة من رواية عيسى عن ثابت عن أنس و 

قال الحافظ العراقي : وقد كان نَع" المصطفى 8 مُكَصَرَة ملعت فقد روى 
أبو الشيخ بإسناد صحيح (785): عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيتٌ تَعْلَ الي كَل 


وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» :)5١١/١(‏ عن هشام بن عروة: 
رأيثٌُ نَعْلَ رسُولٍ الله ية مُحَصَّرة مُعَقَبةَ مُلْسَّنةَ لها قبالان. 

و«المحخَصّرَةٌ؛ ‏ بالتشديد - ی ال لها خض دار التي مُطِعَ 
حَصْرَامًا حتّی صارا ا و ا د أرقي . ھی ال ا 
عَقِبّء أي: سَيْرٌ مِنْ جلد في مُوْخَرِ النّعل يضمٌ به الرّجْلَ ويُمسِكُ به عَقِبَ 
القدم» كما يفعل في كثير من النعال. 

و«الملَسّنة» ‏ بتشديد السّين على صيغة اسم المفعول» كمُعَظمة : هي التي 
فقا :طول رطاف على م الان ول الى جل لها لبنا ذه ولا 
الهيئةٌ النَايَهَ في مُمَدّمِهاء كما في «التهاية). 

وذلك لأن سبّابة رجله ية كانت أطول أصابعه» فكان في مقدم نعله بعض 
طول يُناسب طول تلك الأصبع . 

وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٤١١/١(‏ عن جابر ذه أنه قال : 


(۱) «فتح الباري»: (۱۲۰/۱۸) باب ١4/ح:‏ 0۸0۸ . 


0 00۸ 


کے 7 3 ر۷ ر“ ® ٠‏ ين Ww‏ 
الع راد ف سر مايل إل 
Ug:‏ س و م سه : ت وای 


إن محمد بن على أخرج لي نعل رسول الله هة فأرانيها مُعَقَّبةَ مثل الحضرميّة: 
لها قالان. وهو واف نا قاله هشام بن عروة. 


قال العراقيٌ: والجمع بين قول يزيد «ليس لها ء 
E SE‏ وإنما قال اليس لها عَقِتٌ 


ورا سر 


عَقَِلا 0 هشام امعفية) 
عَقِبْ خارج»» وهشام 


أثبت كونها معَقبة» فيكون لها عَقِبْ غير خارج. 


قال العللامة المناوي في «شرح الشمائل»: لم اذا 


لصفة التّعلء ولا لمقدارها. 


من الشراح تعرض 


قال يوسف بن إسماعيل التبهانن فى «جواهر البحار»: قال الشيخ الإمام 
الحافظ العلقمئ في حاشيته على «الجامع و البشير التّذير؛: 


وبطن ا و 0 وز ادها ولد ا 


إصبعان . 


بين القباليه 


وهو عين ما قاله الحافظ الكبير زير بن الدين العراقي كآنه في «أَلْفِيّةٍ السيرَةٍ 
النبويّة» على صاحبها أفضل الصّلاة والسلام : 


وَتَفْلهالكَربْمَةالمصُوتة 
لْهَاقِبَالَاوِيِتَبْرومُمَا 
و ظَولْهَاشِبِرٌوافْبَعَانِ 
2 بع أصَابع وبَظنُالقَّلم 
E 7‏ 
وَهمَذِههِئَالُ تِلْكَالئمل 


ګر کر 2 


فوائده: 


ظوبّى لِمَنْ مَس بها جَبِيِنَة ينه 


م م شل سس 2 هسه 
بِ 6ه في 2 > ,هه 


بين القِبَالينٍ اصْبِعَانٍ اضبظهمًا 


و دورما كم بهَاهِئْ تغل 


يؤخذ منه جواز التبرّك بآثار التب ية سواء كانت منفصلة من بدنه كالشَّعرء 
أو ملازمة لبدنه › كالرداء. والجية. والنعلين وغيرها. 
جاء عن الصّحابة ون أنهم كانوا يحتفظون بهذه الآثارء ويعتنون بهاء 


١‏ - باب ما جاء في نعل رسول الله ئا 4 5غ 


ويتبركون بهاء فقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة عن عبد الله بن عمر وأنس وغير 
واحد من الصّحابة وج التبرّك بآثار النْبئ ييا وتوخي مواضع صلاته» ومواطن 
أقدامه . 

وقد ححص الله تبيه يل أن جعل جسمّه مباركاء وكان الصّحابة وون يتبركون 
بعرقهء وبتصاقه. وبشعره» وبفضل وضوئه للد وهذا کله ثابثٌ في الأحاديث 
الصحيحة . 

فالتَّبرّك بآثار رسول الله كك أمرّ ثابتٌ» مو الصضحابة ون » وعن 
التابعين لهم بإحسان» وحكمه باق على المشروعية ؛ فلا 2 تقتصر على الصّحابة» 
وعلى التابعين . 

لكنّ السّؤال: هل يوجد شيء من آثار رسولنا ييه في زماننا هذاء بحيث 
يكون عندنا يقينٌ تامّ وجزمٌ أكيدٌ أنه شّعرٌ الب يل أو نعله» أو نحو ذلك؟ 

أما الأثار ل هي أحاديثه ليد وسنتةة وادابه» وأخلاقه» ومعاملاته؛ 
نين فورظ الى واو ا ا ا ال 

لك فيه على زه مل لخر وال العا : ونحو ذلك» فهل 
يوجد شيءٌ من ذلك في هذا الرّمان؟ الإجابة على هذا السّؤال تتضمّن أموراً: 

الأمر الأوّل: آنا حَلّفه ال ية من الآثار قليل جدأ وتلل غاا وا 
البُخارئّ (۲۷۳۹): عن عمرو بن الحارث وليه أنه قال: «ما ترك رسول الله كلا 
عند مويه رهما“ 31 ينار ولا عدا ولا اة ولا سا إلا تاه البيضاءعًء 
وسِلَاحَةُ» وأرضاً جَعَلَها صَدّقة؛. 

الأمر الثّاني: إِنَّ كثيراً من هذه الآثار تعرّضت للفقدان مع مر الأيّام بأسباب 

منها الفتن ال E‏ فقد جاء و ا 0 


. 20 ^ 


حَائَماً مِنْ وَرِقٍ» وكان في ييو E‏ 8 6 


و مه مه 9 . 8ه . - وه 3 9 .سا ه2 . 0 م وبر و نفل 


رَسُولُ الله» وسيأتي في الباب الذي يليه . 


ومن اشنا فقدان تلك الآثار : وصية بعض الصّحابة والتابعين بأن يدفن 
معه ما يوجد عنده من آثاره ية ؛ فقد جاء عن سَهل بن سعد وه أنه أوصى 
بذلف . 

وقد وصل إلى الإمام أحمد ثلاث شّعراتٍ من شّعر التي كك فلمًا حضرئه 
الوفاة أوصى أن توضع شّعرة على عينه اليمنى» والأخرى على اليسرى» والثالثة 
على فمه. 

وق اشينات. وان تلك رار الحروب» فمن يطالع كتب التاريخ 
لدا والتيايةة ينغن الاشازة إلى أشنا تدك مغل ارد والقطفة الى 
فقِدت في أواخر الذَّولةٍ العَبَاسيّة» حينما أحرقهما التّتار عند غزوهم لبغداد. 

الأمر الثالث: ‏ وهو أهم ما كر الباب ‏ عدم الدّليل اليقينئ ؛ 
فيحتاج الإنسان إلى ادل يَقِينيّةٍ تَثبتُ ت هذا الأثر ليتأكّد أنه من آثاره ية ولهذا 
قال غيرٌ واحدٍ من أهل م إن هذه الآثار في مثل هذا الرّمان لا يمكن الجزم 
بها ؛ لأنه لي كاك أدلة , 0 يقينية تشبتهاء فلا يجوز للإنسان أن يتبرّك بشيء إلا إذا 
E‏ چ آئاره 4 ام ل ا 

يقول العبد الضعيف: ينبغي للأخ المسلم أن لا يصل التبرّك بالآثار إلى 
درجة العبادة. فإن العبادة لله وحده» والنافع والضار وهو الله وحده. 

قال الله تعالى : ما يفتع أله َي من َة فلا ميك لها وما يمك قلا مرل له من 
عدو وهو الْعريرٌ کک [فاطر :۲] . 


. كتاب البيوع باب ذكر التسّاج‎ ۲٠٠۲ «صحيح البُخارَ»:‎ )١( 


٥٩۱ 4 باب ما جاء في نعل رسول الله ا‎ ١ 
ر 222 8 7 ° ر د وو مسن تراه ر سس‎ 
TI E CT الا قار‎ E E 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَفْبْرِيَ عَنْ عَبيْدِ بن جرَيْج أته قَالَ لابْنِ عُمَرً: 
E Cd E RATS‏ رافك رشو اله كله لتيل الاك الع 
Neal e ST‏ 

تخريجه: 


ا البخارئ 5 «صحيحه) :)١77(‏ كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين 

7 م 9 2 2 
في الخل ول مسح على النعلين» و(١5860):‏ كتاب اللباس» باب التعالٍ 
السبييّة وغيرها. 


ابجع 


\ 
اليد 


وأخرجه مسلم في «صحيحه» :)١١47(‏ كتاب الحج» باب الإهلال من 
حيث تنبّعِث الرّاحلة. وأخرجّه أبو داود في «سننه» :)1١71757(‏ كتاب المناسك ‏ 
الحَجح ‏ باب في وقت الإحرام. وأخرجه النسائي في «سئنه» ۷ کات 
الظهارة» باب الوضوء في التعل» من طرق عن مالك» عن المقبري ‏ به. 

والحديف:نه نظ ا ره انام كان بتعا يا ان مرول فعا وقد اف 
الشّيخان بتمامه» وقَرّقه بعضهم مختصراً مقتصراً على مَوضع الحاجة منه. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّثنًا إسحاق بن موسى الأنصاريّ»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۳۲). 

قال المناويّ: في بعض النْسخ «إسحاق بن محمّد؛ بدل «إسحاق بن موسى 
الأنصاري». وهو الصّواب. قال بعض الحفاظ: هذا هو الذي خرج له في 
«الشمائل»» وليس هو إسحاق بن مُوسَى الذي خرّج له في «جامعه». قال في 
«التقريب»: وإسحاق بن محمد مجهول. 

قوله: «حدَّئنا مَعْنٌ؛: - هو ابن عيسى - تقدّم التعريف به في الحديث (77). 

قوله: «حدَّثنا مالك»: ‏ هو ابن أنس إمام دار الهجرة الشّريفة ‏ تقدّم 
التعريف به في الحديث .)١(‏ 


E TE Û e 


قوله: «عن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبريٌ»: قال الحافظ في «التقريب"» 
(۲۳۲۱): سعيد بن أبى سعيدٍ: كيسان المقبري أبو سعد المدنيئ» ثقَة» من 
الثالثة» تغير قبل موته بأربع سئين › وروايته عن عائشة وأمّ سلمة مرسلةء مات 
في حدود العشرين. وقيل قبلها وقيل بعدها. وقال ابن سعد وغيره: مات سنة 
ثلاث وعشرين ومئة. 

قال الذهبِىَ في «سير أعلام النبلاء»: قلت: ما أحسبه روى شيئاً في مده 

قوله: «عن عبيد بن جريج»: قال الحافظ في «التقريب» (4750): عبيد بن 
جريج التّميميَ مَولاهم» المدنئ» ثِقةّء من الثالثة. 

و 

قوله: «قال لابن عمر»): حيث أطَلِق ابن عمر فالمراد به عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي؛ أبو عبد الرحمن المكّئ» ثم المدني. 

قال الحافظ في «التقريب» (0 :؛ عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي» أبو عبد الرحمن»› ولد بعد المبعث سس واستتصغِر يوم أحدء وهو 
ابن أربع عشرة» وهو أحد المكثرين من الصّحابة والعبادلة» وكان من أشدّ 
الاس اتباعاً للأثرء مات سنة ثلاث وسيعين فى آخرها أو أوّل التى تليها . 


ھ 


سرحه: 


قوله: «رأيئك تلبس التْعَالَ E N)‏ وكذا اوكا 
«ألْبسها» كله بفتح الباءء لأنه من باب «عَلِم يَعْلْمَ) مصدره: اللْبس بضم م اللام. 
وأمّا من باب (ضرب) فمصدره: الس شح ال ب الخ 

قوله: «السَّبْتِيّة؛: قال النوويّ في «شرح مسلم»: وأمًا السَبْتِيّة فبكسر السّين 
وإسكان الباء الموحدة» وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: «التي لَيْس فيها 
شعَرا» وهكذا قال جماهيرٌ أهل اللّغة وأهل الغريب وأهل الحديث : ِنَها الع 
ل فهر مها قالوا : وهي مشتقّة من السَّبْتِ - بفتح السين ‏ وهو الحلق والإزالة. 
ومنه قولهم : سَبّت رأسّه أي : حلقه. 


۷ باب ما جاء في نعل رسول الله 16 ( جه 


قال الهروئ: وقيل : سمت ذلك لآنها انشبتت بالدياغ 4 أي لانت 
يقال : EN‏ أ لين . 

وقال أبو عمرو الشيبانئ : السَّبْتَ : کل جلد مدبوغ. وقال او ا الت 
جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة. وقيل: هو نوع من الدّباغ يقلع الشّعر. 
ولاز وهب الخال ال كاتف ال شعن فنها , 

قال القاضي: وهذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله: «التُعال التي ليس فيها 
ا قال وھا لأ الت ما سیه .نقد کون سردا مدو غ ال لا شعن 
تھا لان ال غات فقن و وا ل وا ا 
العرت لا الخال يشغرها غير مدتوغة > وكانت المدبوغة تعمل بالطائت 
وغيره» وإِنّما كان يَلبّسها أهل الرّفاهية» كما قال شاعرهم [عَنتَرةً] : 

قال القاضي : والسين في جميع هذا مكسورة» قال: والأصحٌ عندي أن 
يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السَّبْتِ الذي هو الجلد المدبوغ» أو إلى الدباغة» 
لأن السّين مكسورة في نسبتهاء ولو كان من السَبْتِ الذي هو الحلق» كما قاله 
عر وخر كات ةصيه نت al‏ ولم يروها أحد في هذا 
الحديث ولا في غيره في الشّعر فيما علمتٌ إلا بالكسرء هذا كلام القاضي”"'' . 


قال ابن الأثير وغيرٌه: وجه السّوالٍ كوثها نِعَالُ أهل النْعمّةٍ والسعةء ولم 
تنعلها الصّحابة» ففي الحديث عند الشّيخين»› اع علد عبَيْدِ بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر وها : رأيتُكَ تَضتع أَرْبَعاً لَمْ أرَ أحداً من أصحابك يُصْتَعْهاء 
قَالَ: ما هي يا بنَ ججرَيج؟ قال: ال ال رز اليَمَانِيَينِ 
ورأيتّكَ تلبس النّعالَ السَّبِتيّة» ورأيتك تَصْبَعْ بِالصّفْرَةَء ورأيئُكَ إذا كنت بمكة 
مَل النَاسُ إذا رأوا الهلال» ولم تهل أنتَ حنَّى كان يوم التَّروِيَةَ! فقال له 
عبد الله بن عمر: أمّا الأركان» فإِني لم أرَ رسول الله كل يمس إلا اليَمَانِيِينِ 


. ۱۱۸۷ :ح/٥ كتاب الحج باب‎ )۳۳٤١/۸/۷( : «شرح النووي»‎ )١( 


0٤‏ 0 ف الع رالد 5 س مانا رید - الو لرالررل 


وَأمَاءالتكال ا فإني ريت رسول الله يك يَلبَس العا التي ليس فيها شَعَرٌ 
cll MT‏ الصٌّفْرَةٌ فإنّي رأيتٌ رسول الله با 
يَضْبَعْ بهاء فأنا أحِبُ أنْ أصْبّعَ بهاء وما الإمْلَالٌُ فإي لم أرَ رسول الله كل بهل 
حَنَّى تبعت به راحلته . 

ا سيار قوله: «لم أرَ من أصحابك» أي: أصحاب 
رسول الله كله والمراد بعضهم» والظاهر من السّياق انفراد دو 
دون غيره ممن رآهم عبيد. 

وقال المارَّرِيّ: يحتمل أن يكون مراده: لا يصِنعَهنٌ غيرك مجتمعة وإن كان 
e‏ 

قال القاري في «جمع الوسائل»: الأظهر أن مُراد السائل منه أن يعرف 
ما الحكمة في اختياره إِيّاها ومواظبته عليها؟ مع أن الصّحابة ما كانوا يتقيّدون 
بنوع من اللّبس أو الأكل إلا ما فيه المتابعة والاقتداء. 

قوله: «قال: إني رأيتٌ رسُول الله كلِِ. . .“: أي: فأجابه أنا فعلتٌ ذلك 
اقتداء به . 

ولعل ترك الصّحابّة لِلَبْسِها إن فُرضَ صِحََةٌ الاستغراق» وأنَّ ما نفاةٌ عنهم 
السّائل هو الواقع - إذ يحتمل أن نفيّه باعتبار علمه - أنهم لم يبلغهم فيه شيءٌ. 
وامتاز ابن عمر عنهم بحفظ ذلك من المصطفى» فالحجة فيما رأه وفعلهء لا في 
0 

قوله: «ويَتَوَضَأ فيها»: قال التوويّ: معناه يَتَوضَّأ ويَلْبَسَهًا ورجلاه رَطبتان. 
قال المناوي : فيه بعد لأنه غيرٌ المتبادر من قوله : «ويتوضاً فيها». بل المعنى : 
أنه يتوضّأ والرّجْلٌ في التّعل» لكونها عارية عن الشَّعرء فتليق بالوضوء فيهاء 
لأتها تكون أنظف» بخلاف التي فيه الشّعر فإنّها تجمع الوسخ. 

يقول العبد الضّعيف: ما قال النَّووِيّ حَق» لأنَّ العُرف جار على حلع 


() «فتح الباري»: )0677/١(‏ باب ۴۳۰: ح: ۱١١‏ . 


-١‏ باب ما جاء في نعل رسول الله َا ( فك 


التعال للوضوءء لا سيّما في الدّيار التي فيها يِل الماء» وهذا يوافق القياس» 
اما فل فة تند لاه غير المعاون هن رل #ويتوضا فهاف فأقؤل: ليس فة 
بُعدٌّء لأن التاس يقول بعضهم لبعض هذه نِعَالٌ جيّدة» لك أن تتوضّأ فيهاء 
ولا يكون مرادهم أن تتوضأ ورجلك فيهاء بل المراد لا بأس أن تدخل فيها 
رِجْلَيّك رطبتين. 

قال القاري: فيه إشارة إلى أنه حَالَ بَلْلِ الرّجْل لم يكن يحترز عنهاء 
اعتماداً على أصل طهارتهاء أو حصول الظهارة بدباغتها . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقال الحَطَابِيُ : وقد يتمسّك بهذا مَن يدعي أنَّ 
الشّعر يجس بالموت» وأنّه ا يُوثّر فيه الدّباغ» ولا دلالةَ فيه لذلك. 

قال لو انال كدت ابن عمر في لِبَاسسٍِ الب كلل 
اا بوم عه للك فلى جراد لمعا على كر ال وناك أحمل: 
کا المقاين لحدوة ر و ا ا ل ایق 
المقابر وعليّ تعلان إذا رجل يُنادي من حَلَّفي: «يا صَاحبَ السيَيتيْن إذا كنت 
في هذا الموضع فاخلْمْ تَعْلَيُك) أخرجه أحمد )۲٠۷۸۲(‏ وأبو داود (۳۲۳۰)» 
وصَححَه الحاكم (۳/ ۳۷۳)» واحتّجٌ به على ما ذُكِرّء وتعَقّبّه الحاويٌ: بأنّه 
يجوز أن يكون الأمر بحَلّعِهما لأذى فما وقد تَبَتَ في الحديث: أن الميّتَ 
يُسمع قَرّعَ الهم إذا ولوا عنه مُدِبِرِينَ؛ وهو دال على جّواز لْبْسٍ التُعال في 
الا قال و ا ن أن النّىَ يل صَلَى في تعليه» قال : فإذا جار 
دخول المسجد بالتعل فالمقبرة أولى. قلت: ويحتمل أن يكون النّهي لإكرام 
الميّتِ. كما وَرَدَ النهي عن الجلوس على القبر» وليس ذِكْرٌ ابن للنُخصِيصٍ 
بل انمق ذلك» والنّهِي إنّما هو للمَشْي على القُبور بالنّعال”" . 

# ¥ # 


(۱) افتح الباري» : (۱۸/ ۱۱۳( کتاب اللا باب ۷ ح: Aor‏ . 


4 ححدثنًا إسحاق ب“ منصورء حدثنا عَبْدُ الرّرَّاق عن معمرء عن 
0 م 0ھ سم مهم ی ےم ھ٤‏ ل هاي oI IIE AS‏ 
ابن ابي دک عن صال مَوْلى التوامقٌ عن ابي يره قال : كان لنعل 


تفرد به المصنف من هذا الوجه. ورواه الطبراني في الصغير )97/١(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب به نحوه» وفيه زيادة. وذكره الهيثميّ في مجمع الروائد 
(8519) وفيه زيادة» وعزاه للطبرانيّ وقال: رجال الطبرانئ ثقات. 
دراسة استاده: 

قوله : «حَدَثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ» : تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸) . 

قوله : «حدثتا عَبْدُ الرَّرّاقِ»: تقدّم التعريف به في الحديث (78). 
قوله : «عَنْ مَعْمَرا : هو ابن راشد» تقدم التعریف به في الحديث (۲۹). 
قوله : «عَنْ ابن أبي ذئب»: قال الحافظ في «التقريب» :)1٠0۸۲(‏ محمّد بن 
عبد الرّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامريً» أبو الحارث 
المدنيّ» ثقة فقيةٌ فاضل» من السّابعة» مات سنة ثمان وخمسين وقيل سنة تسع 
وخمسين ومئة. 

قوله: «عن صَالِح ال التوأمة» : قال الحافظ في «التقريب» (۲۸۹۲): 
الع ون اليآت E a‏ 
برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج» من الرّابعة» مات سنة خمس - أو 
ست - وعشرين ومئة. وقد أخطأ من زعم أن البُخاريّ أخرج له. 

و«التّؤْامة؛ ‏ بفتح المثناةء وسكون الواوء بعدها همزة مفتوحة : هي بنتٌ 
مي بن خلف الجْمَحيّةٌ هي مولاةٌ صالح بن أبي صَالح مولّى التّؤأمة . 


قيل لها ذلك؛ لأنها وَلِدَّتْ مع أخت لها في بطن. قال البِاوَرْديٌ: حَدَّئنا 


oY 37 باب ما جاء في نعل رسول الثه َا‎ -١ 
مَطيِّنّ قال : سمعتٌ عبد الله بنَ الحكيم بن أبي زيادٍ يقول: صالخ مولى التؤأمة‎ 
. بنتِ أميّةَ بن خلف بايَعَتٍ التب لز‎ 

قوله: «عَن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 


شر حك : 


قد هر رة ميقو (007/6: 


.])١1١1 011/777 /١( «الإصابة في تمييز الصحابة»:‎ )١( 


وى الى مو 6 س تك 


8 


و 
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أخرجه التسائن في «السّئن الكبرى» كتاب الرّينة» باب الأمر بالاستكثار من 
الال (مطلاف وكلاو). وأخرجه أحمد: (1875) وسنده ضعيفء 
و(۲۰۵۸۷) بسند صحيح. وأخرجه ابن سعد (۱/ .)٤۷۹‏ وأبو الشيخ .)۳۸١(‏ 
دراسة إسناده: 

قولة؟ خرن 0 منيع) : تقدم التعريف به في الحديث (57). 

قولة 0 أو اچد تقد التعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله: «حدّثنا E‏ ونان هذا هو الثوري». تقدم التعريف به في 
الحديث .)٤(‏ 

قوله: «عن ادى يعني الكبير» وأمًا الى الصغير فهو محمد بن 
مروان» مترو واو بمَرّة. قال الذَّهبِيّ في «ميزان الاعتدال» :)831١(‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كويمة الد الكوفيّ. عن: أنس» وعبد الله 
البهّ ‏ وجماعة. وعنه : الثوري. وأبو بكر بن عَيِّاش» وخلق. ورأى أبا هريرة . 

قال يحيى القَطّان: لا بأس به. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: في 
ا رت وقال أبو حاتم : ا يُحتح به. وقال ابن عديّ: هو عندي صدوق. 

قلت : ورمي ادى بالتشيّع . 

قال الحافظ في «التقريب» (577): إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة 
السّدَّيَء بضمٌ المهملة وتشديد الدّالء أبو محمد الكوفي» صَدوق ب ورمي 
بالتَشيّ من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين ومئة. 

قوله: «قال حدّثئني من سمع عَمرّو بن حُريث» : قال القسطلانئ : ول ار 
في روايةٍ التصريح باسم من حَدَّث السَّدَّيَء وأظئّه عطاء بن السّائب» فإِنّه اختلط 


2 0 باب ما جاء في نعل رسول الله لا‎ - ١ 


لخر والسديْ سمع منه بعد اختلاطه› فا بهمه» للا يفطن لهء وعمرو بن خريث 
القرشيٌ المخزوميّ: صحابيٌ صغير خرّج له الجماعة. 


® 


شر حة: 


قوله : اُصَلّي في نَعْلْنٍ مَحْصو تين : أي : مَحْرُورَتَيْنِه بحيث ضُمٌّ فيهمًا 
طاق إلى اتي؛ من الحَضفِ. وهو: صم شيء ۽ إلى شيءٍ وجمعه إليه وفي ذلك 
رغ مَن زعم أنها كانت من طاق واحدقء تابخ ا ب 
وجَعله من لباس الملوك. لکن جو بأنّه كان له نعل من طاق واحدة» ونعل من 
أكثرء كما دَلَْتْ عليه عِدَّهٌ أخبار» وهو جمع حسنٌ. 


وفي سند هذا الخبر ‏ كما ترى - مجهول» وهو مَنْ سمع عَمرَو بنَ حريث. 
لكن صح من غير ما طريق أنه كان يَخْصِفٌ نعلّه بيده الكريمة» كما جاء ذلك في 
«مسند الإمام أحمد» :)۲٤۷٤۹(‏ قيل لعائشة: ما كان النبئٌ يي يَصْنَعْ في بيته؟ 
قالت: كما يَصْنَمٌ حدم : يَخْصف نعْله» ويرقع توبّه. 

وفى «المسند» :)۲٤۹٠۳(‏ عن عائشة» أنّْها سئلت: ما كان رسول الله كيد 
يَعْمَلُ في بَيْته؟ قالت: كان يَخِيْط ثوبّه» ويَخْصِفُ تَعْلّه ويَعْمَلَ ما يَعْمَلُ الرّجالُ 
في بيوتهم . 

OE‏ قيل لعائشة ما كان التب بء يصنع 
في بيته؟ قالت : ما يصنع أحدكم› يرقع ثوبه» ويَكْصِفٌ نعله. 


کد 


وفي رواية له: يعمل عمل البيتټ» وأكْثرٌ ما يعمل الخياطة. 


وفي رواية له: قالت: كان يكون في مِهَْةٍ هله فإذا حضرتٍ الصَّلاةٌ خرج 
إلى الصّلاة» وربما قالت: قام» تعني باليهتةء في خدمة أهله. 


وقد نظم معنى ذلك الحافظ العراقيٌ في «ألفِية السيرة» بقوله : 


E E EES يحل‎ SS بخصف‎ 


و ص و 


فوائده: 

في هذا الحديث جوازٌ الصّلاة فى التعلين» لكن إن كانتا طاهرتين» وقد 
عر للق فته كل فى ا ر ا د متكا ل نف جرا عدا رن 
أرض المساجد تراباً وحصباء» أو تكون الصّلاة في الصّحراءء «لكن بعد أن 
فُرشت المساجدٌ بالفرش الفاخرة ‏ في الغالب ‏ ينبغي لمن دخل المسجد أن 
يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرشء ومنعاً لدي المضلية نيما قل ا 


فى أسفل الأحذية من قاذورات» وإن كانت طاهرة». 


)١(‏ «جمع الوسائل» وشرح المناوي على هامشه»: »)١١۳/١(‏ «شرح الشمائل» لعبد 
الرّزاق: »١١9‏ بزيادات وتنقيحات . 
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ر اپ 0 س 42 مع ع أ ° 2 0007 م ماعو 2007 
١6م‏ - حل إسحافق بن موسى | نصارى» حل معن › حل مالك 
رده 2 4 و هى 2 هَرَيرَة رو 31 7 سيم ص 0 


أخرجه البخاري فى «(صحیحه): كتاب الاش نات لا مشي فى تغل 
واحدة (0806). وأخرجه مُسلم في «صحيحه»: كتاب اللّباس والرّينة» باب 
اعاب ا اا اوا والخلع من اليُسرى أوْلاًء وكراهة المشي 
فى نعل واحدة .)5١915/(‏ 

وأخرجه أبو داود في ا کات الام باب في الانتعال (41175). 
رار جه الما اجامعةة: کات الاس اتا جاء في كراهية التي 
في التّعل الواحدة )۱۷۷١(‏ وقال: (حسن صحيح). 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: (7511). والتسائئ في «سننه»: (017794). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا اا دن الأنصاري» حدَّثنا معن : تقدم التعريف 
بهما فی الحديث (۳۲). 

قوله : الك تقد تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عَن أبي الرّناد»: قال الحافظ في «التقريب» :)۳۳٠۲(‏ عبد الله بن 
ذكوان القرشئ ّ» أبو عبد الرّحمن المدنيّ» المعروف بأبي الرّنادء ثقَة فقيه من 
ا ا 
قوله: «عن الأعرج ': قال الحافظ في «التقريب» :)4٠151(‏ ا بن 
هرمز الأعرج› أبو داود المدنيئ. مولى ربيعة بن الحارث› رمه ل ثبت عالم» من 
الثالكة» مات سنة سبع عشرة ومئة . 


لع 


قوله: «عَن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 


-ه 1 


2 الا حَدَكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَوَا : وفي رواية: ١لا‏ يُمش» بحذف 
الياء والنون» وفي 0 البخاريّ والمصئف في «الجامع» : رلا يُمشي» بثبوت 
الا بغي لود ول هت ا رف مين ای اه و 
الروايتين بن الا ولبيد: قوله : في نَعْل وَاحِدَةَا : : وفي رواية : «وَاجِل» بالتذكير لتأويل 
النّعل بالملبوس» وقيل: لأنّ تأنيثها غير حقيقيّ. 

O N ET‏ ل ا : قال ابن عبد المَرّ: أراد 
القَدَمَين وإن لم يَجر لهما ذِكْرٌء وهذا مشهور في لغة العرب» وورّد في القرآن أن 
يؤتّى بضمير لم يتقّدَّم له كر لدلالة السّياق عليه. 

واينعلهما» E‏ أوله م و 1 تعقبّه شيخنا في «شرح 
التّريذئ» بان أهل اللّغة قالوا : عل بفتح العين؛ وحكي كسرهاء وانتَعَل» أي : 
لبس التّعل» لكن قد قال أهل اللْغة أيضاً : أَنْعَلَ رجلّه : ألبَسّها نعلاء وأنعل 
دابّته: جَعَلَ لها تَعْلاء وقال صاحب «المحكم»: أنعَل الدَابَة ة والبَعير ونَعّلّهِما 
بالتشدید» N e‏ «إنَّ عَسَّان تُتَعّل 
الخيل» باصم أي : تجعل انالا والحاصل أن الضّمير إن كان للقَدمَين 
جَاز الضّمّ والفتح» وإن كان للتعلين تعيّنَ الفتح . 

قوله: «أو لِيَحَْفِهمًا خا كذ للا کر ووَقَعَ في رواية أبي مُصعّب في 
«الموظّأ» :)١1919(‏ «أو لِيَخْلَعْهُما؛. وكذا في رواية مسلم (۲۰۹۷)ء والذي في 
جميع روايات «الموظّأ» كالذي في البُخاري»› وقال التوويّ: وكلا الرُوايتَين 
صحيح › وعلى ما وقع في رواية أبي مُصعَب فالضمير في قوله : «أو ليَخُلَمْيُمًاا 

يعود على النَعلِين» لأن ذكرٌ التّعل قد تقدّم» والله أعلم . 
الحكمة في النَّهي: 

قال الحافظ في «الفتح»: قال الحَطّابِيُ: الحكمة في النَّهي: أنَّ النَعْلَ 
شرحت لوقاية الرّجل عمًّا يكون في الأرض من شوك أو نحوهء فإذا انقَرّدَتَ 
اعدى ا واک الات اا ی ی وجليه ما لا ےی لاخر 
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يَعدِل بين جوارحهء وريّما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرَّأي أو ضعفه 

وقال ابن العربي : قيل : العِلّة فيها أنّها مِشْيّة الشيطان» وقيل: لأنّها خارجة 
عن الاعتدال. 

وقال البيهقيٌ : الك ا د الا عا لديم تدقع ذلك هه وقد 
GES‏ فى سار aa‏ 


وما ما أخرج مسلم (۲۰۹۸) من طريق أبي رين عن أبي هريرة بلفظ : «إذا 
انمَطعَ د شِسْعٌ أحدكم فلا يّمشٍ في نَعلٍ واحدة حتی يُصلِبها»» وله )۲۰۹٩(‏ من 
حديث جابر: «حَتّی يُصَلِح تَعله»» واعمد 21 لماص ريق خمام فر 
أبي هريرة : «إذا انطع شِسْعٌ أحدكم أو شراگه» فلا يَمشٍ في إحداهما بتَعلٍ 
والأخرى حافيةء لِيّحفِهما جميعاً أو ليُنْعِلّهِما جميعاً»؛ فهذا لا مفهوم له حتّی 
يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإِنَّما هو تصوير خَحرّجّ مَخْرَجّ الَالب» 
ويُمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى» لأنه إذا 
مَنِعَ مع الاحتياج فمع عَدَم الاحتياج أولى . 

وفي هذا التقرير استدراك على نمق اجار ذلك حن الصرونة ولس كذلك: 
انط المراف أن هذه الصورة قد يُطَنَ نها أحَفَ نت لكونها لِلضرورة المذكورةء کن 
العلة”موجوفة فيه نضا وهو دالٌ على ضعف ما أخرجه التّرَهِذيَ (۱۷۷۷) عن 
عائشة قالت : ما قتع نِم عي وسول ال ا فى في لعل اواحدة حل 
يُصلحَهاء وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. 

وأخرج التَرِهِذَيَ بسن صحيح عن عائشة: أنها كانت تقول: لأَحَيْمَنٌ 
أبا هريرة» فتَّمشِي في نعل واحدةء وكذا أخرجه ابن أبي شيْبة (4107/4) 
موقوفاً» وكأنّهًا لم يَبلّغها النّمَيء وقولها: الَأَحيْقَنَ معناه: لأفعَلَن علا 
يخالفه. 0 اختلِف في ضبطه فروي: الأُخالمَنٌ؛ وهو أوضّحٌ في المراد. 
وروي : : لاحر فد |العتكي فيه ل روني O‏ واستبعِدَ. لكن يمكن أن 


يكون بَلَمّها أن أبا هُريرة حَلّف على كراهية ذلك» فأرادتٍ المُبالَعْةَ في مُحْالَمَته 
د 7 7 

وروي : ١لأَخِيفنٌ»‏ بكسر المعبّمة بعدها تحتانِيّة ساكنة ثم فاء» وهو تصحيف. 
و بلنه انها غا ات يهن :للق شونا امنيا 
وهذا في غاية البُعد. وقد كان أبو هريرة يعلم أنَّ من النّاس مَن يُنكر عليه هذا 
الحكم» ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي رَزين: حرج إلينا أبو هريرة 
فضرب بيده على جَبهته» فقال: ألا إِنَكُمْ تحَدَّئونَ أي أكذب لتَهتدوا وأضِل» 
أشهّدٌ لسمعتٌ. . . فذكر الحديث» وقد واقَقّ أبا هريرة جابرٌ على رفع الحديث» 
فأخرج مسلم (۲۰۹۹) من طريق ابن جريج» اوی ابو ال تر اه سمعٌ جابراً 
يقول: إن الس كلا قال : «لا تمش فى تعل واحدة» الحديث. ومن طريق مالك 
عن أبي الزّبير عن جابر : تهى النبئ ية أن يأكل الرّجل بشمالهء أو يَمِشِيَ في 
تعل واحدة. ومن طريق أبي حَيْثمة عن أبي الزَّبِير عن جابر رَفَعَه : «إذا انقَظعَ 
٣ 5‏ 1 0 1 م ه 3 سم يم هسه و ٠.‏ ۶ .ك 
شِسْع أحدكم فلا يّمش في نعل واحدة حتى يصلِح شِسْعَه ولا مش في خف 
واحد). 

قال ابن عبد البَرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك› وقد ورد عن 
على وابن عمر أيضاً : أنّهما فَعَلا ذلك» وهو إما أن يكون بَلعَهُما النَّهِْ فحَمّلاه 
على التنزيهء اوكا تعلهها ا ا معة لاون أو لم 
e 7 27‏ ی 
يبلغهما النهئ ٠‏ أشارَ إلى ذلك ابن عبد البر. 

والشّسّعء بكسر المعبّمة وسكون المهمّلة بعدها عين مُهمّلة: السّير الذي 
يَجعَل فيه إصبّع الرّجل من النّعل» والشراك بكسر المعجّمة وتخفيف الرَّاء وآخره 
كاف: أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء وكلاهما يحل المشيئ بفقده. 

وقال عِيَّاض: رُوي عن بعض السَّلف في المشي في نعل واحدة أو حف 
واحد أثر لم يَصِحَّ» أو له تأويل في المشي اليسير بِقَدْرٍ ما يُصلِح الأخرّى. 
والتّقييد بقوله: «لا يَمشٍ» قد يَتَمسّك به مَن أجَاز الوقوف بعل واحدة, إذا 
م ےم ت 5 م ررس . او 0 7 
عَرَضَ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختلِف في ذلك»› فنقل عياض عن 
مالك أنه قال: يَخْلع الأخرىء ويّقِف إذا كان في أرض حارّة أو نحوها يما 
يضر فيه المشيغ حى يُصلِحَهاء أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك . 
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الا مي دامر الضجع في الدرى واي الاثر وعليه العلماء» 
يتعرّض لصورة ا والذي يظهر جوازها ناء على أن العِلّة في النّهي 

تقدم ذِكْرَهء إلا ما ذَُكِرَ من إرادة العَذّلِ بين الجوارح› فاته يتناول هذه الصّورة 
0 

تكملة: قد يَدَجُل في هذا كل لباس د شفع كالحُمين» > وإخراج اليد الواحدة 
من الك دون الأخرى. وللتّردّي على أحد المنكبين دون الآخرء قاله الخطابي . 
قلت: وقد أخرج ابن ماجّه (75011) حديث الباب من رواية محمّد بن عَجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «لا يَمش أحدكم في نَعلٍ واحدة 
و اح وهو عند مسلم (۲۰۹۹) أشامة حاف جابر» وعند أحمد 
۴۷۵) من حديث أبي سعيدء وعند الظبرانيٌ TT‏ حديث 
ان :عماس + وإلحاقٌ إخراج اليد الواحدة من الم وترك الأخرى ببس التّعل 
الواجدة بالف الواحد بغيد إلا إن ااا بالعدلٍ بين الجوارح أو ترك 
ال وكذا وضع طرف الرّداء على أحد المنكبّين. وال عل . 


. /ح: 06 کتاب اللباس‎ ٤١ باب‎ )۱۱۸ - ۱۱٤ /۱۸( «فتح الباري؟:‎ )١( 


سبق تخريجه فى الحديث .)8١(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّثنا فة : تقدم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 
قوله : «عَنْ مَالِكِ ان تقدّم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 


قوله: «عَنْ أبي الرّناد» : تقدّم التعريف به في الحديث .)۸١(‏ 


قوله: «نحوه»: قال القاري: أي”: مثله فى المعنى دون اللُفظ المتعلق 
بالمتن. والأظهر أنه يريد ب «نحوّه»» نحو الإسناد المتقدّم» فكأنه قال: إلى آخر 
ع س و 
الإسنادء فلا يرد ما قاله العِصَّام من أن حديث قتيبة منقطع ومرسل» لإسقاط 
الأعرج وأبي هريرة. نعم كان يكفي أن يقول: عن مالك. ويَزِيْدَ بهذا الإسناد. 


اعاب ها جا فن نفل سول الد كلاه 0 oV‏ 


م 000 0 سلس ب م مس سم ه م ي ىم ه 
۳ ححدثمًا ا sS‏ حدثنًا مَعَنّء حَدثنًا کک ع 


رمع مس 
أز مش 06 
تخريجه: 


أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب اللباس والرينة» باب التهي عن اشتمال 
الصماء حو ادش ت واد( عن ف قن مالك ده 


وأخرجه أبو داود في اسا كنات اللناس) باب في الانتعال )٤۱۳۷(‏ من 
طريق زهي عن أي ال ترب 
دراسة إسناده: 
وله حدقا ناق بن كرس ا تقدم ال ا يداف التحديف 005 
لاا مَعْنّ): تقدّم التعريف به في الحديث (۳۲). 
ل احا مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله: «عن 5 الرّبير» تقدم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 
قوله: «عن جابر»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 


قوله: «تهى أن يأكُلَ ‏ يعني : الرَّجْلَ -»: هذا كلام الرّاوي» عن جابر أو 
من قبله. وذكر ب لأنه الأصل والأشرف» لا للاحتراز. 

وقال بعضهم : المراد بالرّجُل: الشّخصٌء بطريق عموم المجاز» فيصدق على 
الصَبِيٌ ؛ أنه م افا وإِنْما فسّره دفعاً لتوهّم رجوع الضمير إلى جابر َي . 

قوله: «بِشِمَالِه): ES‏ ب «يأكل»» وهو بكسر الشين المعجمة» اليد 
اليُسرى. وفي رواية «الجامع» للمؤلفء. (۱۷۹۹) باب ما جاء في الٽهي عن 


.)٠١١ /١( «جمع الوسائل وشرح المناوي»:‎ )١( 


الأكل والشّرب بالشّمال: عَن عبد الله بن عُمرٌ: أن النّب يل قَالَ: «لا يال 
كدق OEE ya‏ بعال كرت رعكانية. 

قال الشُوكانيٌ في «نيل الأوطار»: فيه النهي عن الأكل ارت بالششمال» 
والنّهي حقيقةٌ في التّحريم كما تقرّر في الأصول» ولا يكون لمججرد الكراهةٍ فقط 
إلا مجازاً مع قيام صارف”" 

قال التَووِيَ في «شرح مسلم»: وهذا إذا لم يكن عَذْرٌء فإن كان عذرٌ يمتع 
الأكل والشرب باليمين من مرض» أو جراحة» أو غير ذلك فلا كراهة في 
ا 

قال الحافظ في «الفتح»: وفيت النّهي عن الأكل الال وأ من عَمَل 
الشیطان من حديث ابن عمر» ومن حديث جابر عند مسلم (۲۰۱۹ و۰۲۰٠۲)»‏ 
وعند أحمد )١1419(‏ بسندٍ حسن عن عائشة رَفْعَنّهِ : «مَنْ أكُل بشِمّاله اكل معه 
الشّيطان» الحديث . 


ونقل الظيبنٌ أن معنى قوله: «إِنّ الشّيطان يأكل بشِمّاله» أي: يحول أولياءه 
من الإنس على ذلك ليُضادٌ به عبادً الله الصالحينَ. قال الطيبئٌ : وتحريره: 
لا تأكلوا بالشمال: فإن فعَلتم كنتم من أولياء الشّيطانء فإن الان 
أولياءه على ذلك . 


وفيه عُدولٌ عن الظاهرء والأولى حَمْل الخبر على ظاهره. وأن الشّيطان 
يأكل حقيقةء لأنْ العقل لا يُحيل ذلك وقد ثبَتَ الخبر به فلا يُحتاج إلى 
تأويله . 


وقد ورد الوعيد في الأكل بالشمالء ففي «صحيح مسلم؛ .٠٠(‏ ۰) من 
حديث سَلَمَةَ بن الأكوّع: أن النْبيَ بيه رأى رجلاً يأكل بشمالهء فقال: «كُلُ 
بيَمِييِكَ) قال: الت > قال «لا استطعت»» فما رفعها إلى فيه بعد. 
)١(‏ «نيل الأوطار»: (17/9). 
(۲) «شرح مسلم»: ١9١ /1١(‏ ؟9١).‏ 


0۷۹ 4 باب ما جاء في نعل رسول الله َا‎ -١ 


وأخرج الطَّبرَانيُ »۸۸۸/١۷(‏ و۸۹۷) من حديث سُبّيعة الأسلميّة 
حديث عقبة بن عامر: أن لبي يه رأى سُبيعة الأسلّميّة تأكل بشمالها فقال: 
ادها 1215 ا فال إن ها فاه كال ونا ف كديترة نأضابها ظاغون 
فماتت. وأخرجه محمد بن الرَبيع الجيزي في «مُسئّد الصّحابة الذين نزلوا مصر» 
0000 

قال ا تناه أن كم قل ذلك ينه بالتيطان» ت وسنت من 
أعاد الضمير في اشماله) إلى الآكإ ". 

قال الشيخ محمد تقئّ العثماني في «تكملة فتح الملهم»: قال ا «لم 
أجد في كتب الحنفيّة حكم الأكل بالشّمال» والظاهر أنه مكروه تحريماً»”" . 

قولة 2 او مشي في تغل وَاحِدَةَ : عطف على «ياكل»» فالمشيٌ في تغل 
ا E Es‏ و«أو» للتقسيم› الا للشك كما وهم 1 
مِمّا قبلها وما بعدها منهنٌ عنه على جدته» على حَد قوله تعالی : ولا نظِعْ من 
م آذ كدر 6:[الاتصاة- 4]14.وحمليا على الواق تفسنلالشعى:'لأن ال 
عليه النّهي عن مجموعهما ؛ لا عن كل على حدته . 

تنبيه : قال القُسطَلَانِيَ : وجه إيراد هذا الحديث في الباب: الإشارة إلى أنَّ 
المصطفى ية لم يمش هذه الوِشْية المنهيّة أصلاء وفيه إيماء إلى تضعيف حديث 
جامع المؤلف المارٌ. 


# ¥ ¥ 


.٠۳۷١ كتاب الأطعمة باب ۲/ح:‎ )۳۸۱/۱١( «فتح الباري»:‎ )١( 
»ا لمفهم؟ : (ه/595).‎ )۲( 
كتاب الاطلفنة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها/‎ (V۷ /٥) فتح الملهم؟:‎ ةلمكت١‎ )۳( 


YoY :;‏ 
36 
)٤(‏ «جمع الوسائل وشرح المناوي»: )١75/١(‏ بحذف قليل . 


3 


e E ES E دتا قيب‎ - ٤ 


گے 
ء 


l0 2 


مالف ع عَنْ أبي ا عَنِ الأغرّج» ءَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن الى ية قَالَ: «إذَا 
حَدُكُمْ: ليدأ الْيَمِينِء 2 ا اکتا تكن الْيُمْتَى أَوَّلَهُمَا 

3 وه رعا . 
تخريجه: 

أخرجه البُخاريّ في «صحيحه»: كتاب اللباس» باب يَنزِع نعلّه اليُسرى 
(0865). وأخرجه أبو داود في «سَنَيِه24: كتاب اللباس» باب في الانتعال 
(419). وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب اللباس» باب ما جاء باي رجل 
يبدأ إذا انتعل (۱۷۷۹) وقال: (حسن صحيح)» والحديث من طرق عن مالك بن 
أنس - به . 

وأخرجه مسلم )٠ ٠۹۷(‏ وار بن ماجه في «اسئنه» (>5115”)» كلاهما من 
حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة ‏ به. 
دراسة إسناده: 

قوله : ١حدّثنا‏ قتَيبة) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عَنْ مَالِكُ2 : تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدثنا إسحاق» تقدّم التعريف به في الحديث (77). 

قوله : «حدّئنا معن : تقدم التعريف به في الحديث (۳۲). 

قوله: «عن أبي الرّناد»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)۸١(‏ 

قوله : عن الأغرج»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۸١(‏ 

قوله: «عَن أبن هريرة) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 


- راص © ع ع و ۶ ت 
قوله : «إِذَا انتَعَلَ أحدكم»: أي: أراد لبس النغل . 
قوله : هيبدا باليّمين»: وفي رواية الككشميهن في البخاريّ: «بِاليُمبّى؟. 


١‏ باب ما جاء في نعل رسول الله َا 


قوله: «وإذا انترّع) : : في رواية مسلم :)٠ ۰٩۹۷(‏ «وإذا حَلَعَ) . 


قوله: «فَلْمَكُنٍ الِيّمْئَى أوَّلَهُمًا تنعل وآخِرَهُما تَنْرّع) : : قال الحافظ في 
«الفتح»: : زعم اتن وَضَاح فيما حکاه ابن ال أن هذا القَدر مَذرَج» وان 
المرفوع انتهى عند قوله : «بالشّمّال». 


وش قوله: «أولهماء و«آخرّهما» بالتّصبٍ على أله خبر كان أو على 
الحال» والخبر «تنعّل» واتنرّع 1 07 بطا ا فوقانِيتي: وتحتانِيتَيرٍ و. مذگرين 
باعتبار التّعل وَالحَلّء”"' . 


وقال الطيبئٌ في «شرح المشكاة»: يعمل الرفع على أنه مبتدأء و«تَنْعَل) 
خبره. والجملة < ون ا 


قال ابن العربئ في «عارضة الأحوذي»: البداءة باليمين مشروعة في جميع 
الأعمال الصّالحةء لفضل النمية ا فيو ال وشرعا کن الجدف الى 
لوي 


قال النُوويَ في «شرح مسلم» في فقه هذا الحديث: يُستحبٌ البدَاءة باليمنى 
في كل ما كان من باب التّكريم والرّينة والتّظافة. ونحو ذلكء كلْبْس التّعل 
والخفٌ والمداس والسّراويل والكمٌء وحلق الرّاس وترجيله» وقصٌ الشارب 
ونتف الإبط» والسّواك والاكتحال وتقليم الأظفارء والوضوء والغسل والتيمّم» 
ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرهاء. من أنواع الدفع 
الحسئةء وتناول الأشياء الحسنة. ونحو ذلك . 


ويُستحبٌ البدّاءة باليّسار في كلّ ما هو ضِدّ السابق» فمن ذلك خلع التّعل 
ا والمداس› والسّراويل والكمّء والخروج من المسجد ودخول الخلاءء 


. 0۸0٩ «فتح الباري»: ۱۱۸/۱۸/ح:‎ )١( 
.)۲۹۲۱/۹( «شرح المشكاة؟:‎ )۲( 
)۲۷۴۳ /۷( «عارضة الأحوذي»:‎ )۳( 


۸ 0 بارال ي عر لذ 


لاا ا اا ا و 
وتعاطي المستقذرات وأشباهها”"' . 

قال ل : قال الحليمي : وجه الابتداء بالشّمال عند الحَلْع : 
أن الب كرام لأته وقاية للبَدَنْء فلما گات الم اک فى التسرى ند ا 

في اللّبسء يكم لتكونَ الكرامة لها أدوم وحَظّها منها أكثر. 

قال E‏ مَنْ يَدَأْ بالانتعال في اليَسرَى اسا لمتخالفة السنة» ولك 
كانم غلب لم الله وقال غيره: ينبغي له أن ينع النعل من اليُسرَى ثم يدا 
باليمنى. ويُمكن أن يكون مُراد ابن عبد البَرّ ما إذا لَبِسَهما معا فبدَأ بالسرقة 
إن لا يُشرّع له أن ينزِعهما ثم يَلبّسهما للسهما عل الترسنة المامرر ت إذ قد نات 

محله. ونْقّل عياض وغثرة الاجماع على أن الأمراقية للاتستحيات: والله 

أعلم”"' . 

قال القسطلاني : وف لآن بن ف ك لە غ اماو ا 
لتيوا هي ذا ارا Ea‏ 

قال القاري في «جمع الوسائل»: وأنت تعرف أن نزعهما معا ولبْسهما معاً 
ممًا لا يكاد يُتصوّر في أفعال العقلاء”". 

أقول: يُتصوَّرٌ ذلك فيما إذا كان جالساً على كرسي مثلاً؛ أو ألبّسه غيم 
فيتصوّر حينئدٍ لبسهما معاً وخلعهما معاً بلا كلفة. كذا ذكره الرّرقانيَ على 
«المواهب»:9). 


(۱) «شرح التووي»: )۳۰۱/۱٤(‏ كتاب اللباس / باب ۱۰۹/ح: .۲٠۹۷‏ 
(۲) «فتح الباري»: (۱۱۹/۱۸) كتاب اللباس باب ئح 17 . 
(۳) «جمع الوسائل»: .)١717/١(‏ 

.)01/7/١( «منتهى الشّول»:‎ )٤( 


۸T 0 باب ما جاء في نعل رسول الله َا‎ - ١ 


و ء۶ 2 - 0 م ت ° سم 6م 
es 0 r‏ 
ا 


سبق تخريجه في الحديث .)۳٤(‏ 
دراسة استاده: 


قوله : ١حَدَّثنا‏ أبو مُوسَى مُحمّد بْنْ المُتَنّى؛: تقدّم التعريف به فى الحديث 
(9). 


و م ت 


قوله : ااا بن جَعْمْرِ) : : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قولةة ا : تقدّم التعريف به في الحديث (۲). 

قوله : «أخبرنا أَشْعَتُ ‏ وَ هُوَ ابْنُ أبِي الشَّعْنَاء -» عن أبيه» عن مسروق»: 
تقدّم التعريف بهم في الحديث .)۳٤(‏ 

قوله: «عَنْ عَايْسَة؛: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠٠١(‏ 


لي 


شرح : 

قوله: «يُحِبٌ التَّيّمُنَ2: أي: استعمال اليُمنى» وتقديم جانب اليمين في 
الأمور الشريفة. 

قوله: «ما استطاع»: أي: مُدّة دوام قدرته على تقديم اليمين» وهو تأكيد 
لاختيار التيمن ومبالغة في عدم تركه. كما هو العرف في أمثاله ونظيره : اقرا 
آله ما سطع [التغابن: .]١١‏ 

قال العِصّام: ولم يُرد أنه رُبّما يتركه للضّرورة وعَّدم القدرة. وهو ظاهر؛ 
لأنه لم يثبت عنه ييا خلاف ا 


وقال ابن حجر الهيتمئ : ذكره احترازاً عمًا إذا احتيج لار لعارض 
باليمين فإنه لا كراهة في تقديمها حينئذ. 

قال الملا علي القاري: وهو مُقرّر إذ الضّرورات تبيح المحظورات» وليس 
الكلام فيه. والذي يظهر عندي أن مُراده ‏ والله أعلم ‏ أنه بيه كان يكتفي باليمين 
فيما لم يتعسّر احترازاً عن نحو عسل الوجه» خلافاً للشّيعة» أو لم يَتَعذّر بأن 
كان ريه مغاذ أن رأخل الحصا»:والكنامم ةو I‏ اعنهيا بالشين» 
والآخرٌ باليسار» وكما وقع له الجمع بين أكل القِنّاء والرّطب باليدّين» وكما في 
لين اللعلين :اذا كان ماه إلى امال ال 

ووز هيرك أن يكؤون «ما» في «ما استطاع» موصولة» فيكون ال ف 
ا 

قوله: «في ل أ E E O‏ 
التعل. 

قوله : «وطهوره): بضم أوَّله وهو ظاهرء وبفتحه على تقدير مضاف› أ 
استعمال طهوره» وليس المراد التخصيص بهذه الثلاثة» بدليل رواية: «وفي شأنه 
کلّه»» كما تقدّم. 

قال القاري والمناويّ: بل للإشارة إلى أنه كان يُراعي التَِيمّنْء من المَرْقٍ 
إلى القَدَّمء وفى كل البدن» كما اكد ذلك بالطهون الذي من أفراده ما يشمل كل 
البدن. فكأنه جمع الأعضاء من الرأس إلى القدم”'" . 

فائدة: مرّ شرح الحديث مستوفى (75). 


كنيد ا وھ اوردق ياب التتعل نا أخرجّه أبو داود في كتاب اللّباس 


- 60 
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:)5١5(‏ عن جَابر قَالَ: هى رَسُولٌ الله يلا أن ينتيل الرَجل قائماً». 
فال التغطاين: إتما نى عن لبس الل قاتماء لأن لبها قاعدا أشي عليه 


.)١۱١۷/١( : لاجمع الوسائل» بلفظه‎ )١( 
.)١717/١( «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ )۲( 


A € 


1 باب ما جاء في نعل رسول الله يا‎ -١ 


وأمكنٌ له» وربما كان ذلك سا لانقلابه إذا لها قائماء فأمر بالقعود له 
والاستعانة باليد فيه ليأمَنَ غائلته. 

وفي «شرح السّنّة؛: أن الكراهة لمشقة تلحق في لبس بعال فيها سيور؛ لاه 
لا يمن له يدون استعانة الكت كل هى ها لمن فيا لك اة 

قال الملا علي القاري: وفي معنى التَّتَعْل المنهي عنه: لبس الخفين 
لاوا غاا تان الكراهة س ا الوكرد المفقه ا راسي 


000 «معالم السنن»: .)١١5/:5(‏ 
(۲( لاجمع الوسائل»: .)١7377/1١(‏ 


ي و م28 ه ولع م مده امه هم سمس 0 4 ءَ وم مله 

7 - حذثنا محمد بْنْ مَرزوق» عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية› 
َٿا هسام عَنْ مُحَمَِّء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: گان لِتَعْل رَسُولٍ الله يلا 
ا 8 ر رر م ا ۶ 9 11 
قبالان» وَأَبِي بكر وَعْمَرَ وء وأو مَنْ عَقَدَ عَمَدَا وَاحِذًَا عَتْمَانَ ڪي . 
تخريجه: 

تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة. وفي إسناده عبد الرّحمن بن قيس 
ا ى 8 
الضبى» وهو متروك» وسياتى الكلام عليه في دراسة إسناد الحديث . 

قلت : قد ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (85189). وقال: رواه الطبرانيٌ 
في «الصّغير' (5514)» والبرّار باختصار »23٠١1١(‏ ورجال الطبراني قات . 

وقد أخرجٌ ابن أبي شيبة في المصنف :)771-71١/48(‏ حدثنا حفص بن 
هشام عن ابن سيرين : «أن نعل النبئ ية كان لها قبالان ونعل أبي بكر وعمر بُا' . 
دراسة إسناده: 


قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن مَرْرُوق»: قال الحافظ فى «التقريب» :)1۲۷١(‏ 
محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ. البصري › ابن بنت مهدي › وقد ينسب 
لبجدهة مرزوق» صوق له أوهام» من الحادية عشرة » مات سنة ثمان وأربعين 
وملتين . 
لم يرو عنه أحدٌ من السنّة. وأمّا هذا فروى عنه مسلمء والتَرِهِذيَ»ء وان ماجه» 
وخلق. منهم أبو حاتم › وقال صدوق. 

قوله: «عَن عبد الرّحمن بن قيس أبي مُعاوية»: قال الذهبى فى «الميزان» 
(5195): أبو مُعاوية الرّعفراني البصري. كذبه ابنُ مهدي, وأبو زُرعة. وقال 
البخاري : ذهب حديته. وقال أحمد: لم يكن بشيء. 

وقال الحافظ في التقربب (۴۹۸6): مروك كذيه أبو ورعة ويره هد 


8 0 باب ما جاء في نعل رسول اله ا‎ - ١ 


يقول العبد الضعيف: يا سبحان الله!! قال القاري في «جمع الوسائل»: 
أخرج حديثه الستّة . 

قوله: «حدّئنا هِشَام) : هو ابن حَسّان الأزدي الفردوسي. وهو الراوي عن 
ابن سيرين» فلذلك لَمْ يُميّزه» مع أن هشاماً في رواة الشمائل خمسة, وقد تقدّم 
التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «عن مُحمَلٍ»: أي: ابن سيرين» رأى ثلاثين صحابيًا» وقد تقدّم 
التعريف به في الحديث .)7١(‏ 

قوله: «عن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 


م. 


شرحه: 

قوله: «وَأبِي بر وحُمَرٌ : أي: ولَِغْل أبي بر وُر قبَالاذء قصل 
ب «قبالان». وهو أجنبي بين المتعاطفات إشارة إلى الاهتماء به» وأنه المقصود 
بالإخبار. 

قوله: «وأوَلَ مَن عند نذا واعدا E‏ طبه : أي : وأوّل من اتّخذ قبالاً 
واحداً عثمان وله . 

ووجّجه بأنّه أراد أن يُبَيّن أن انَخادً القَبَالَيْن قبل ذلك» ليس لكراهة قبال 
واحدء ولا لمخالفة الأولى» بل لكون ذلك هو المعتاد. وبذلك يُعلم أن ترك 
الل ولي هال كوا اق ا 


SK 


010( اجمع الوسائل وشرح المناوي»: (8/1>”>©)) واشرح الباجوري» : ۰ . 


باب ما جاءَ في ذكر خاتّم رَسُول الله غل 


قال ابن حجر الهيتمئّ في «أشرف الوسائل»: مَرٌ فيه فتح التّاء وكسرهاء 
ويقال فيه: حَيِتَام وحَانَام وخيتوم» وفي نسخة زيادةٌ - وهو لفظ «ذكْر» - بين 
«في» ومجرورها ‏ أعني: «خاتم». ولعلا تحريف من ناسخ» إذ تراجم الكتاب 
قاضيةٌ بحذفهاء لأنّه لم يُوجد لها فيها نَظِيرٌء ولا حكمة في تمييز هذا الباب بها 
على َة الأَيْوَاب”'' . 

وقال العصام: كان مُقتَضى دأبه في تراجم الأبواب أن يقول: ما جاء في 
خاتم رسّولٍ الله كَل أي: مِن غير ذكر «ذكر»» ولا بد من نكتة لمزيد لفظ 
«ذكر»» وهي خفية . 

قال القاري والمناوي ولخ ص قولّهما الباجوريّ: وإنَّما زاد لفظ «ذِكُر» هنا 
دُون بقيّة التراجم : ليكون علامة مُميّرة بين خائم النبّوة وخاتم النََّ اف لِيَعْلَم 
مُريد سلو الكتاب : أنَّ ما زِيْدَ فيه لفظ «ذكُر» هو خاتّم النَبى كل الذي يَحْجِمُ 
به» وما حلا عنه: هو خائّم التّْبوّة» وإن كان التّمِيِيرُ يحصل أيضاً بالإضافة» 
فحيث قيل «خاتم النْبوّة؛ فالمراد: البَضعة الناشِرَّة بين كَتِمّيه» وحيث قيل: '«حَاتَم 
النِىَ يكل فالمراد به: الظَابَعٌ الذي كان يَحْيِمْ به الكتت”" . 

قال الحافظ في «الفتح»: الحَاتَمَ: جمعه خواتيم» ويْجمَع أبقياً على حََواتِم 
بلا ياءء وعلى حَيّاتيم بياء بَدَل الواوء وبلا يَاءِ أيضاء وفي الخاتم تمان لمات : 
فتح النّاء وكسرهاء وهما واضحتان» وبتقديوها على الألف مع كسر الخاء: 


. ٠٤١ «أشرف الوسائل»:‎ )١( 
. ۹۱ : یح الوسائل وشرح المناوي» : (۱1۸/1()» اشرح الباجوري»‎ (۲) 


0۸۹ 0 باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله یا‎ - ١ 


ختام» وبفتحها وسكون التحتانية وضم المثناة بعدها آل : خيتوم» وبحذف الياء 

والواو مع سكون المثناة: : خسم واا و ري بعد الناءة خاتام» 

وبزيادة تحتانية تعد الحتناة المكسورة: خاتِيام؛ وبحذفي الأولى وتقديم 

التّحتانيّة : حَيّتام» وقد جمعتها في بيت وهو : 

م O A e‏ ا 70 الف ج ي ل أل لوا اي ا 0 وو الا ا و 
وقبله : 

خد نظعَ عَدٌّ غات الخاتِم انتَظَمَتُ ثمانياً ما حَوَّاها قبل نظا 
ثم زدت ثالث : 

وهمرٌ مفتوح تاع تاسع وإذا ساغالقياس أتمَّالعَشْرَ حأتام 
ما الأول: فذكر أبو البَّمّاء في «إعراب الشَّوادً؛ في الكلام على مَن قرأ : 

«العَأُلمِينَ» بالهمز قال: ومثله الحَأتم بالهمزء وأما الثّاني: فهو على الاحتمال» 

واقتّصَرَ کرو ف النووي على أربعة» والحقّ أن الحنّم والختام مختّصٌ بما 

یخم به » 2 فتَكما الثمان فيه » وأما ما يرين به فليس فيه إلا ا وأنشّدوا فى 

الخاتِيّام» وهو أغربها : 

امرك ع اابقالة خانيتافا” U N‏ 
قالوا: والخاتم > حَلقَةٌ دات فص من غيرهاء فإن لم يكن لها فص فهي 

و بقاء و فوقية وخاء يه ك«قَصَبَةا وهمى قريبة فى المعنى 

والاستعمال من الخاتم» فهي مثله من الحلي» وقد تعدّدت الأقوال في معناها : 
فقيل : هي خاتمٌ كبر يكون في اليد والرّجل» وقيل: هي كالخاتم أيّا كان 

وقيل: هي خاتم يكون في اليَدٍ والرجل بة بفص وبغير فصْ› وقيل: هي حلقة 

تلبس في الأصبع كالخاتم» وقيل: هي حلقة من فِضّة لا فص فيهاء فإذا كان 
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. 0۸٦۳ ح:‎ ٠٤١ كتاب اللباس» باب:‎ »)1١50/18( «فتح الباري»:‎ )١( 

(۲( «القاموس المحيط › والصخاح› ولسان العرب»: فتح . 


الحكم التكليضئ: 

يختلف الحكم التكليفي للتختم باختلاف موضعه: 

اتفق الففياة عل ان تور ااا بالدذهت: ويحرم على الرّجال 
. و ع و ا ٤‏ ت ر و ¢ 
ذلك» لما روي ان رسول الله يك قال : «اجل الذهب والحرير لإناث أمتىء 
وخَرّم على ذکورها». 
واختلفوا في تختّم الصّبِيَ بالدّهب: 

فذهب المالكيّة ‏ في الرّاجح عندهم ‏ إلى أن تختم الصَّبىَ بالذهب مكروة. 
e a‏ 8 وَليّه» ومقابل 70 عند المالكيّة ا 
جابر و اه قال: «كُنَا ا اي سبي و 

وذهب الشافعيّة في المعتمد عندهم - وعبّر بعضهم بالأصح 
غير البالغ مثل المرأة في جواز التختم لفت وأن للولي يته بالحلي من 
الذهّب أو الفضّة» ولو في غير يوم عيد " . 
ثانياً: التَّحَتّم بالفضة 

ا تَحَنّم المرأة بالفضّة. وأمّا تختّم الرّجل بالفضّة فعلى 

ذهب الحنفيّة إلى أنه يجوز للرّجل التَّحْتّم بالفِضّةء لما رُوي أنّ التب اة «انَحدً 
حَائّماًمِنْ وتي وكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ضيه ثم كان في يد عمر ضيه ؛ 
010 «الدر المختار»: (6/ ۳۱( و«الحاشية على كفاية الطالب الربانى» : ١؟//اه").‏ 


(۳) «قليوبي وعميرة»: (۲/٤۲)ء‏ «مغني المحتاج»: .)3١05/١(‏ 


۹۱ 4 باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله کا‎ - ١ 


ثم كان في يد عُثمان ونه » حتّى وقع في بئر أريس. نقشه : دول 
وقالُوا : إن التَحْتَمِ سّنَّة لمن يحتاج إليه» كالسلطان والقاضي ومن في 
معناهماء وتركه لغير السّلطان والقاضي وذي حاجة إليه أفضل"''. 
وذهب المالكيّة إلى أنه لا بأس بالخاتم من الفضّة» فيجوز اتخاذه» بل 
يندس بشرط قصد الاقتداء برسول الله کی لي 


وقال الشافعية : يجل للرّجل الخاتم من الفضّة» سواء من له ولَايةٌ وغيرف 
رکز کڪ ا 

وقال الحنابلة: يُباح للذكر الخاتم من الفِضّةء لأنه ية «اتَخَذَّ خاتماً من 
وَرِق». قال أحمد في خاتم الفِضّة للرّجل: ليس به بأس» واحتّجٌ بأنّ ابن عمر 
وا كان له خاتم» وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه. وجزم به في 
التلخيص وغيره» وقيل: يستحب» قذمه في الرّعاية. وقيل: يكره لقصد الرينة 
ا تی 

وأمًا : تختم الصبي بالفضة فجائز عند الفقهاء. 
ثالثاً: الحم بغير الذّهب والفِضّة: 

ذهب المالكيّة في المعتمد عندهم ‏ والحنابلة إلى أنَّ التَحَتُم بالحديد والتحاس 
والرّصّاص مكروءٌ للرجال والتساء» لما رُوي أن رجلا جاء إلى رول الله َة عليه 
خاتم شّبَوِ -نحاس أصفر _فقال له: لإني أجد منك ريح الأصنام» فطرحه. ثم جَاءَ 
وعليه حاتم حَديدٍء فقال: «مالي أرى عليك حِليَّةَ أهل التّار» فطرحه. فقال: 
يا رسول الله : من أيّ شيء أتخذِه؟ قال: «اتّخذه من وَرِقٍ ولا تيه مثقالاً». 

وقال المالكيّة: إن النَّكَتّم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب جائز للرّجال 
والنساء . 


)١(‏ «رد المحتار على الدّر المختار»: (۲۲۹/۰ ۔ 71؟). 
(۲) «كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي»: .)۴١۸/۲(‏ 


(۳) «المجموع»: (574/54). 
)٤(‏ «کشاف القناع؛ : (۳/۲(). 


0 ا لجرا ي ا 


وقال الحنابلة: إِنّهِ بباح للرّجل والمرأة التَحَلّي بالجوهرء والرّمرّد 
والربرجد. والياقوت». والفيروز» واللؤلۇء اما العقيق فقيل : شع E‏ 
به » وقيل: يباح التَحتم بالعقِيق» وقد سئل الإمام أحمد: ما الستة؟ يعني في 
التختم» فأجاب بقوله: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. 

اح الهف القت يقير الد اة 


والحاصل كما قال ابن عابدين: أن التّختم بالفضّة حلال للرّجال 
بالحديث» وبالذهب والحديد والصّفر حرام أعليهم الوقن وال ل 
على اختيار * شمس الأئمة وقاضي خان أخذاً من قول الرّسولٍ وفعله يلخ لأن 
جر ا يما نيت جر جاتر :ا یار لعدم الفرق بين حجر 
وحججر» وحرامٌ على اختتيار صاحب الهداية والكافي أخذاً من عبارة الجامع 
الصّغير : ولا يُتخنّم إلا بالفِضّة. فإِنّها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى 
الذهب» الوم تن المأخذين من التفاوت” , 


واختلف الشّافعيّة أيضاً في التَّحْتّم بغير الأهب والفِضّة» وقد ورد في 
«المجموع» طرف من هذا الخلااف» وهو : قال صاحب الإبانة : يكره الخاتم من 
ديد أو سَبَوِ - نوعٌ من النحاس ‏ وتابعه صاحب البيان» وأضاف إليهما الخاتم 
من رَصّاصء وقال صاحب التحمة : لا یکره الخاتم من حَدِيدٍ أو رصاص لحديث 
الواهبة نفسهاء ففيه قوله لذي أراد تزوّجها : «انظر ولو خاتماً من حديد». 

وفي حاشية القليوبي : ولا باس بلس غر الفضة فخ نجاس أو غ 
رابعاً: موضع التّحَتّم: 

لم يختلف الفقهاء في موضع التخة بال لنسبة للمرأة. لأنه تزيّن في حَقّهاء 
ولها أن تضع خاتمها في أصابع يديها أو رجليها اوخنت ات 


.)780 779 /0( «رد المحتار على الدَّر المختار»:‎ )١( 
.)١5/5؟( «المجموع»: (0»)174/5 و«قليوبي وعميرة»:‎ )۲( 


ولكن الفقهاء اختلفوا في موضع التَّختّم للرّجل» بل إن فقهاء بعض 
المذاهب اختلفوا فيما بينهم في ذلك : 

فذهب بعض الحنفيّة إلى أنه ينبغى أن يكون : تختم الرّجل في خنصر يده 
السبرفة دون سائر أصابعه» دون 9 

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يجعل خاتمه في يده اليمنى . 

وسوّى الفقية أبو اللْيث في شرح الجامع الصّغير بين اليمين واليّسارء لأنّه قد 
اختلفت الرّوايات عن رسول الله َيه في ذلك» وقول بعضهم : إنه في اليمين من 
علامات أهل البغي ليس بشيءء لأنّ النقل الصحيح عن رسُولٍ الله اة ينفي ذلك“ . 

والمختار عند مالك ك التختم في اليسار على جهة الثدب» وجعل الخاتم في 
الخنصرء وكان مالك يَلبّسه في يساره» قال أبو بكر بن العربيّ في القبس شرح 
الجورطا : صح عن رسول الله كك آنه تختم في ۽ ا وقي بار واخ الاكثر على 
أنه كان يتحَنّم في يسارهء فالتَحْتّم في اليمين مکروهٌ» ود تخ يتختم في الخنصرء ا 
أتتِ السئّة عنه له والاقتداء به حسن. ولأن كوئه فى السار أبعد عن الإعجابن" 

- »۾ ص س 7 #2 ٠‏ س 

وقال الشافعية: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه» وإن شاء 
في خنصر يسارهء كلاهما صح فعله عن النْبِيَ اء لكنّ الصحيح المشهور أنه 
فى اليمين أفضل لأنه زينة» واليمين أشرف. 

e‏ : في اليسار أفضل. . وفي سنن بي داود اسنا صحيج أن ابن عُمر 
ينا كان ب احا اس GE‏ 7 في يعينه. 
اه فال : «نهانى و أتختّم في أصبعي هذه أو هذه قال : فاوماً 


الا والتي تليها»”" . 


.)517١ /5( «رد المحتار علي الدر المختار»:‎ )١( 
.(۰ /۲( «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني»:‎ )۲( 
.)۲٤/۲( و«قليوبي وعميرة):‎ (E1 - :57/:5( «المجموع»:‎ )9( 


ED TEE Û‏ ناويل 
۲ ب ایرو ورین یرایل 


رال ا :ل الات فى قرافي ر 
اليمين» نص عليه في رواية صالح» وضعف في رواية الأثرم وغيره التختم في 
اليُمنى» قال الدّار قطني وغيره: المحفوظ أن التّبيَ ية كان يتحُتّم في يساره. 
وأنه إنما كان فى الخنصر لكونه طرفاًء فهو أبعد عن الامتهان فيما تتناوله اليد. 
ولأله الا غل اليد عقا ارك 

وعند الحنابلة أنه يكره لبس الخاتم في سبّابة ووسطى للنهي الصّريح عن 
ذلك. وظاهره: لا يكره لُبسه في الإبهام والبنصرء وإن كان الخنصر أفضل 
اقتصاراً على الت . 
خامساً: وَزن خاتّم الرّجل: 

اختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم الرّجل : 

فعند الحنفيّة» قال الحصكفيّ: لا يزيد الرّجل خاتمه على مثقال. ورجّح 
ابن عابدين قول صاحب الاح انهلا بولغ الان وامكدل يها روي أن 
رجلاً سأل النْبيَ ييه قائلاً: من أي شيء أتّخذه؟ ‏ يعني الخاتم ‏ فقال كلا 
تَخِذْه مِن وَرِقٍ ولا تيه مثقالأ»”" . 

زقال الال يجوز للذكر لبن كات الفظة إن كان ورن ورهمين شرعيز 
أو أقل» فإن زاد عن درهمين حرم . 

ولم يُحدّد الشّافعيّة وزنا للخاتم المباح» قال الخطيب الشّربِينيَ : لم يتعرض 
الأصحاب لمقدار الخاتم المباح» ولعلّهم اكتفوا فيه بالعُرف» أي: عرف البلد 
وعادة أمثاله فيهاء فما خرج عن ذلك كان إسرافا. . . هذا هو المعتمد» وإن 
قال الأذرعي : الصواب ضبطه بدون مثقال» لما في صحيح ابن حجان وسئن 
أبي داود عن أبي هريرة: أن النبيّ َي قال للابس الخاتم الحديد: «مالي أرى 


.)٠۲ /۲( «كشاف القناع»: (1787/7). و«مطالب أولي التهى»:‎ )١( 
.)57١ ۲۲۹ /۰( «رد المحتار على الدر المختار؛:‎ )۲( 
.)٠١ /١( «جواهر الإكليل»:‎ )۳( 


040 / باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله ككل‎ - ١ 
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عليك جلية أهل الثار؛ فطرحهء وقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: 
«اتخذه من وَرق ولا تمه مثقالاً». قال : وليس في كلامهم ما يخالفه. وهذا 
لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله'. 

وقال الحنابلة: لا بأس بجعله مثقالاً فأكثرء لأنّه لم يرد فيه تحديدء ما لم 
يخرج عن العادة» وإلا حرم قالوا ‏ لأنّ الأصل التّحريم» وإِنّما خرج المعتاد 
لفعله ية وفعل الصّحابة”"' . 
سادساً: عدد خواتم الرّجل: 

اختلف الفقهاء في حكم تعدّد خواتم الرّجل : 

فنص المالكيّة على أنه لا يُباح للرّجل أكثر من خاتم واحدء فإن تعدّد 
الخاتم حرم ولو كان في حدود الوزن المباح شرع" . 

واختلف الفقهاء الشّافعيّة في تعدّد الخاتم» ونقل صاحب مغني المحتاج جانباً 
من هذا الخلاف في قوله: وفي الروضة وأصلها : ولو اتخذ الرّجل خواتيم كثيرة 
ليلبّس الواحد منها بعد الواحد جازء فظاهر الجواز في الاتّخَاذ دون اللبس» وفيه 
خلاف مشهورهء والّذي ينبغي اعتماده فيه أنّه جائز ما لم يود إلى سرف . 

وقال الحنابلة: لو اتخذ الرّجل لنفسه عدّة خواتيم» فالأظهر جوازه إن لم 
يخرج عن العادة» والأظهر جواز لبس الرّجل خاتمين فأكثر جميعاً إن لم يخرج 
عن العادة”*' . 

ولم نجد كلاماً للحنفيّة في هذه المسألة. 
سابعاً: النّقش على الخاتم: 

انّفْق الفقهاء على جواز النقش على الخاتم» وعلى أنه يجوز نقش اسم 


)1( «مخني المحتاج؟ : (/2). 
(۲) «كشاف القناع»: 375/9 ). 
(۳) «جواهر الإكليل»: .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ «مغني المحتاج»: (۹۲/۱). 
)٥(‏ «كشاف القناع»: (۲۳۸/۲). 


0 0 اي زی نی کچ کان 


صاحب الخاتم عليه» واختلفوا في نقش لفظ الجلالة أو الذكر: 

فقا او و او ف اجو ار القاظ لد كو عل 
الخاتم» ولكنّه يجعله في كَمّه إن دخل الخلاءء وفي يّمينه إذا استنجى . 

وقال الحنابلة: يكره أن يكب على الخاتم ذكر الله تعالى من القرآن أو 
غيره نصّاء قال إسحاق بن راهويه: لا يدخل الخلاء به. وقال في الفروع: 
ولعلٌ أحمد كرهه لذلك» قال: ولم أجد للكراهة دليلاً سوى هذاء وهي تفتقر 
إلى دليل والأصل عدمه. قال السكائلة ايها يحرم أن ينقش عليه صورة 
حيوان» ميخو اه والضون: عليه كالثوب المصّوّرء ولم يَرَ بعض الحنفيّة 
بسا في نقش ذلك إذا كان صغيراً بحيث لا يبصر عن بعر . 


شامناً: فص الخاتم: 


ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز أن يكون لخاتم الرّجل المباح فض 
من مادته الفِضّيّة أو من مادة أخرى على التفصيل الآتي : 
قال الحنفية : يجوز للرّجل أن يجعل فص خاتمه عقيقا Eel‏ افوا 
وي لا لق د د لذن 
فأشبّه العَلّم في التّوب فلا يُعَذَّ لابساً له ويجعل الرّجل فص خاتمه إلى 
مم الا د کین دون ال 
وقال المالكيّة: لا بأس بالفِضّة في حِلْيَّة الخاتم. . . ثُمّ اختلقُوا في 
الشرح»› فقال بعضهم: تكون الجلية من الفضة في خاتم من شيء جائز غير 
الحديد» والنحاس» والرصاصء كالجلد. والعود. أو غير ذلك مما يجور› 
خاتم رسول الله َة من ورق› وكان فصّه حَبشِيًا٤»‏ أي: کان صانعه حبشًا» 


.)7٠١ /05( «ردٌ المحتار على الدَّر المختار»:‎ )١( 
.)٠١۹/٤( المصدر السابق نفسه» و«الاختيار لتعليل المختار»:‎ )۲( 


0۹۷ / باب ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله لا‎ ١١ 
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أو كان مصنوعاً كما يصئّعه أهلّ الحبّسّة فلا يُنافي رواية: أنَّ قَضّهِ منه. 

وقال المالكيّة: لا يجوز للذَّكَر خائمٌ بعضه ذهبٌ ولو كَلَّ. 

وقالوا: يُجعل فص الخاتم ممّا يلي الكفت؛ لأنّه بذلك أتتٍ السّنّة عن 
النِىَ ية والاقتداء به حسن» فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة 


- 
e 


ا 

وقال الشّافعيّة: يجوز الخاتم بص وبغير فَصّء وأضاف النّووِيّ: ويجعل 
الفصّ من باطن كمه أو ظاهرهاء وباطنها أفضل للأحاديث الصّحيحة فيه. وقال 
القليوبئَ: ويَسنَ جعل فص الخاتم داخل الكفت”". 

وقال الحنابلة : للرّجل جعل فص خاتمه منه أو من غيره» لأن في البخاري 
من حديث أنس وه «كان فصه منه» ولج «كان فَصّه حيشنًا). ٠‏ 

وقالوا: يباح للذكر من الذهب فص خاتم إذا كان يسيراً. . . اختاره أبو بكر 
عبد العزيز ومجد الدين بن تيميّة وتقي الذين بن تيميّة» وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمدء وإليه ميل ابن رجب» قال في الإنصاف: وهو الصّواب وهو المذهب. 
وفي الفتاوى المصريّة: يسيرٌ الذَّهبٍ التّابع لغيره كالظراز ونحوه جائز في الأصحّ 
من مذهب الإمام أحمد. 

واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم» وقطع به في شرح المنتهى في باب 
اة 

وقال الحنابلة: الأفضل أن يجعل الرّجل فص الخاتم مما يلي ظهر كمه؛ 
لأن 2 ية : «كان يفعل ذلك». وكان ابن عباس وا وغيره يجعله مما يلي 
ھر 06 
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.)١۸/۲( «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرّباني»:‎ )١( 


(۲) «المجموع»: (:/"55). 
(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية»:  ۲۳/۱۱(‏ ۰ تختم. 


Û‏ کک بو یری ل انا 


0 5-2 ه - o‏ - م ھم ماه ل ° ه ه 

AV‏ دتا ةن يل سَعِيدٍ وَغير واحل» عن عبد الله بن وهب» عن 

ا عن ابن عن ؛ نس بن مالاك قال : «کان حاتم النبيئ يي مِنْ 
وَرق» وَكَانَ قَضهُ شنا 


تخريجه: 

أخرجه البُّخاريَ في «صحيحه): كتاب اللّباسء باب )٤۷(‏ حديث 
(6. وأخرجه ا جه کاب الاس والرّينة» باب خاتم 
الوَرق قَصّه حبشی .)5١95(‏ وأخرجه او داود في اسئنه» : كتاب الخاتم» باب 
ما جاء في اتخاذ الخاتم .)575١15(‏ 

وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب اللباض) باب ما جاء في خاتم 
الفِضّة وقال: (حسنٌ صحيح غريب) (17179). وأخرجه النّسائي في اسننه»: 
كتاب الرّينة» باب صفة خائم الى َي (5197. 01917). وأخرجه ابن ماجه في 
«سّننه» : كتاب اللباس» باب نقش الخاتم (55141). 
دراسة إسناده: 


قوله : شا فة بن سعيك) : : تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «وغيرٌ وَاجِلٍ»: اعلم أن الإبُهام الواقع في قول المصنف غير مَضِرٌ 
بالإسناد؛ لأن العبّرة إنما هي بالمسمّى بصّحبة المجهول. وفائدة التّعرض له 
بيان أن المعيّن لم ينفرد بذلك عمّن روي عنه فتَحْصّل للإسناد بذلك زيادة قوّة. 

قوله: «عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ وَضهب»: قال الحافظ في «التقريب» (9595): 
عبد الله بن وَهب بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمّد المصري» الفقيه» ثقة 
حافظ عابد» من التاسعة» مات سنة سبع وتسعين ومئة» وله اثنتان وسبعون سنة. 

قوله: «عن يُونسّ»: أي: الأيلي» وقد تقدم التعريف به في الحديث (8"0). 

قوله: «عن ابن شهاب»: آي : الرهري تابعىٌ جليل» وقد تقدّم التعريف به 
في الحديث .)١5(‏ 

قوله: «عَن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ھ۵ 


شرحه: 

2 > امير ت اا مو صاصس 5 مم ت و 

قوله: «كان خاتم النبي كيد من ورق»: قال الجوهري: الوّرق: الدراهم 
المضر وة وقال أبو عبَيدَّة: الفضّة كانت مَضروبة كدراهم أو لا. قال الرّبيدي : 
Ry‏ 506 ص ع ه 5 و هك 7 
الوّرق : مثلثة. وككتفي» وجبل خمس لغات». حكى الفراءً منها ورقا بالفتح › وورقا 
ككيّف» ووزقاً بالكسرء مثل : كَبدٍ وكِبّدِ؛ لأنَّ فيهم من ينقّل كسرة الرّاء إلى الواو 
بعد التخفيف» ومنهم مَّن يَتُركها على حالهاء كما في الصّحاح. وقرأ أبو تَمروء 
٤‏ و 7 ر ەە ٠‏ ع - 0 0 ه 
وابو بکر» وحمزه› وحلف رد يكم a as e‏ 
بكسر الواو. وقرأ أبو عبيدة بالتحريك» وقرأ أبو بكر ١بوَرَةٍ‏ کا 

قوله: «وكان فَصّه ES‏ الم لف مفلفة الا ,نا ما يركب في الخاتم من 
لجار عه وغيرهاء الع ع الس عي قال 
وأمتها E‏ وزاد د ا ع EC‏ 
تطبيق بين الرّوايات المختلفة: 


فى هذه الرواية» وما أخرجه مسلم )۲۰۹٤(‏ وأصحاب «السَّنْن) من طريق 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس : «وکان قْصّه حَبَشِيًا؛ وفي رواية 
البُخاريَ :)081١(‏ «وكان قَصّه منه». 

تال التروى في اشر ي «وكان قَصّه حَبشِيًا»: قال العلماء: يعني 
0 أ أي : فصا بن جرع أو عقيق» كان تعد تون بالحيشة واليمن. وفيل 
لونه حبش › ا أسوة: وجاء في اصحيح البخاري» من رواية حميد عن أنس 
اشا ا قال ابن عبد البرٌ: هذا أصح . 

وقال غيره: كلاهما صحيح › وكان لرسول الله ية في وقت خاتم فَصه 
مله » وفى وفت خاتم فصّه حَبَشِىٌ ‏ وفي حديث آخر فصّه من عقيق”'"' . 


(۱( «تاج العروس) : ورف . 
(۲) «شرح التّووي»: )۱٤/۱۳(‏ /۰۲۹۷ ح: .۲٠۹٤‏ 


أقول: ما ذكره النّووِيّ» هو تطبيق بين الرٌوايتين عند القائلين بتعدّد الخاتم» 
كالبيهقيَّء وابن العربيّ» والقرطبيّ وغيرهم. 

وأمّا مَن قال بوحدة الخاتم» كابن عبد البَّرّ وغيره» فالتطبيق: أن معنى كونه 
«حَبِشِيًا» أنه منسوب إلى الحبشة لصِمَةٍ فيه» إِمّا الصّياغة» وإمّا النقش . 

ولنعم ما أشار إلى هذا التفصيل الحافظ في «الفتح» وقال: معنى قوله: 
e E‏ يقن ة لأنه نا أن تحمل على الععدوى أ تعد 
لخادم - وحينئلٍ فمعنى قوله: «حبشئ»› أي: كان جرا :یاد الحبشة. 
على لَونٍ الحبشة؛ أو كان جْعاً أو عقيقاًء لأنَّ ذلك قد وى ب 
الحبشة» ويحتمل أن يكون هو الذي فَصّه منه» ونْسِبَ إلى الحبشة لِصِمَةٍ فيه إِمّا 
الصياغة وإمًا التقش”' والله أعلم. 

إن قلت: رواية البُخاريّ: «وكَانَ َصّه منه»: أي: من الخاتم الذي هو من 
الفِضة ‏ معارضٌ لما أخرجه أبو داود (5؟57) والنسائ (0705) من طريق 
إياس د د كلق كان خائَمُ النّىَ له من حديد 
مَلويًا عليه فِضّة. ..» 

قلت: قال العينيئّ في «عمدة القاري»: أجيب عنه بأوجه: الأول: أن 
لا مانع أن يكون له خائّم من فِضّةء وخاتمٌ من حديد ملوي. الثاني : أنّه يحتمل 
أن يكون خاتم الحديد الملويّ بفضّة كان له قبل أن ينهى عن خاتم الحديد. 
اال أله لما كان خاتم الحديد قد لوي على ظاهره فِضّة صار لا يُرى منه إلا 
الظاهر» فظنّ أنه كله فة . 


تنبيه: ذكر بعض النّاس في ذه فضيلةٍ التَّحَتم بالعقيق روايات» كلّها ضعاف 
اشد ا ی وها أنا ا 


)۱( «فتح الباري»: (۱۳۹/۱۸). باب: ۰٤۸‏ ح: 0۸۷۰ . 
(۲) «عمدة القاري» : (۲/ 0۰(« كتاب اللباس» اح تام 6 . 


+. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله کا ب(‎ - ١ 


بالرّينة». وفي سنده مجهول» بل قال في «اللسان»: هو موضوع بلا ريب» لکن 
لا أدري من وضعه. 

وروي بلفظ : ١تَحَسّمُوا‏ بالعقيق فإنّه ينفي الفَقر». 

وعن عائشة ويي مرفوعا : ١تَحُمَّمُوا‏ بالعقيق فإنّه مُبارَك» أخرجه ابن عَدِيٌّ 
والبيهقيّ في «الشّعب»» من طريق يعقوب بن الوليدء وهو متروك» بل كدب 
أحمد» وأبو حاتم » وغيرهما. 

وعن فاطمة وا مرفوعاً: «مَن تحَثَّم بالعٌقيقٍ لَمْ يَرَل يَرى خيْراًا. أخرجه 
ادن حتان فى اا ن فرت ای كر به کیب عر الله ن 
الزُهِريَ. عن عمرو بن الشّريدء عن فاطمة. قال ابن حِبّان: إن ابن شعيب) پروی 
عن مالك ما ليس من حديثه» لا يحل الاحتجاج به. 

قال السَّحاويَ: وهذا الحديث عند الطبرانيّ» وأبي نعيم» وغيرهما من 
طرق سواه» ومع ذلك فهو باطل» وكذا ورد في خاتم العقيق أحاديث غير هذا : 

كحديث عُمر وه : «تَحنَّمُوا بالعقيق» فإن جبريل أتاني به من الجنّة. 
وقال : تَحنَّمْ په» امَك أن تَتَحْنّمَ به). رواه الديلميّ» وهو موضوع . 

وحديث على ڪب : امن تحنم بالعقيق» ونمّشَ فيه: وما توفيقي إلا باش 
و لله لِك خَيْرِه وأحبّه الملكان المؤكّلان به». وهذا كذبء قاله السّخاوي. 

وكلّ ما ورد في خاتم العقيق من الأحاديث. فِلّه لا يثبت» وإن كثرت طرقه 
- كما قاله الحافظ ابن رجب _”'. 


¥ ¥ ¥ 


.)٥٤١ ٥٤١ /١( و«منتهى السول»:‎ ٠٠١ 49 «أحكام الخواتيم»:‎ )١( 


ر اہ وور م ا ع أ 6 م ه E 0 - 8 ٤‏ 5 
حدثنا قتيبة» حدثنا ابو عوانة» عن ابى بشرء عن ابن عمر: أن 
ايد ات ك ٍ- ٍ- 
لنبيّ ل انَحَذَ حَاتَمًا مِنْ فِضّوٍ گان يخم بو وا يلَْسَهُ. 


مو روكو مو ۶£ 


قال أبو عِيسَى : أبو يشر : اسمه جعفر بن أبي وَحْشِىٌ . 
تخريجه: 

أخرجه النّسائئ في «سُئنه»: كتاب الرّينة» باب نزع الخاتم عند دخول 
الخلاء (071): وباب طرح الخاتم وترك لبسه (6۲۹۲) عن فتيبة بتمامه. 
وأخرجه في «الکبری»: (481/4). وأخرجه أحمد (5855). 
دراسة استادة: 


ا 


قوله: «حدثتا قتيبة» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قولةة كرتا أبو عَوَانة): قال الحافظ في «التقريب» (7/501): وضاح› 
بتشديد المعجمة ثم مهملة» اليُشكريٌ» بالمعجمة» الواسطيء البرّازء أبو عَوَائَهَ 
مقوور كت لقا ق الكابعة عانق منة كمي أ سيت وی و 

قوله : «عَن أبي بِشْرِا : قال الحافظ في «التقريب» (970): جعفر بن إياس» 
أبو بشر بن أبي وَحشيّة» بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل 
التّحتانيّة» ثقة من أثبت الئاس في سعيد بن جُبير» وضَعَفَّه شعْبة في حبيب بن 
سالم وفي مجاهد» من الخامسة» مات سنة خمس - وقيل ست - وعشرين ومئة. 

قوله: «عَن نافع» عن ابن عمر»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (50). 
0 . 

قوله: «اتّخد خائّماً من فِضّة»: قال الباجوريّ: جزم ابن سيّد التّاس: بأنَّ 
اتَخاده ي للخاتم كان في السّنة السّابعة» وجرّم غيره بأنّه كان في السادسة» 
وجمع بأنّه كان في أواخر السّادسة وأوائل الشابعة» لأنه إِنّْما انَحَذْه عند إرادة 
مكاتبة الملوك» وكان ذلك في ذي القعدة سنة سِتٌ» ووجّه الرُسل الذين أرسلهم 
إلى الملوك في المحرّم من السّابعة؛ وكان الاتخاذ قُبيل التّوجيهء قال 


1۳ 4 باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله ئا‎ - ١ 


ابن العربين: وكان قبل ذلك إذا كتب كتاباً ختمه بظفره'" . 

قوله: اسه د أ 0 التي يلها کک ور 
e e‏ والأظهر ما قال العصام : من 0 تختمت» 1 الخاق 
لكنه ينافي قوله «ولا يلبّسه» . 

قله وَل يتنه هذا الت للأحاديف الغديدة الآقنة الذالة :على أنه 
كان يلبّسهء فما وجه التوفيق ودفع التعارض؟ 
تطبيق بين الرّوايات المتعارضة: 


اليو اي ا E PE‏ 
اا 00 ان وترك الإراءة 

رد الا هذا 0 وقال: ورعم أن المراد : ولا ا اله 
الحنْم به ليس في محله» لأن لبْسَّه حالة الختم بعيد لا يحتاج لنفيه””" . 

ويجور أن يجعل قوله «ولا يلبسه) معطوفاً على قوله ايختم به»» والمراد أنه 
لا يلبّسه على سبيل الاستمرار والدوام» بل في بعض الأوقات ضرورة الاحتياج 
إليه للختم به» كما هو مصرّح في بعض الأحاديث. 

وقال الخطابي : براة الراوى عن هده العبارة بيان أنه أراد اتخاذ الخاتم 
للحتّم› > لا لس والتزن؛ لآن لس الان اس نمق غاد العريت» 

وقال الحنفيّ: يجوز أن يتعدد خاتمه بء كما يكون للسّلاطين والحكام» 
وكا لي متها بحا دون تعفن ةوقل رر عند ازات هذا القن أن التوفيق 
مقدم على الترجيح 


.197 «المواهب اللدنيّة»:‎ )١( 
. ۱٤۸ «أشرف الوسائل»:‎ )۲( 


س س لو عن ۶ ع لا ېه 2 5 م عالت ېه 2 
وتعقبه العصام بانه بعيد جدا ؛ لأنه إنما يتَخذْ للحاجة» فيبعد أن يتخذه ڪا 


أ و 


لج 1 0100011 
الباب» وسيأتي في شرح الأحاديث الآتية. 

وذهب الحافظ ل ابن رجب إلى أن الخاتم الذق كان لا بلسة هو 
خاتم خاص» أي: من حَدٍ يد ملويّ عليه بفضة؛ كما ورد في «سنن ¿ النسائئ» 
(0705) واس نا OSE‏ وقال كآنه : فلعلٌ هذا هو الذي لَبِسّه يوماً 
واد E E ERE‏ 
حديث ابن عُمر الذي رواه التّريذي في «الشّمائل» إن ثبت . 

قال ا لالا فى «مختصر الشمائل» (۷۲): هذه الريادة» أعني لو 
LY‏ عندي » لأن الحديث في Ek‏ وغيرهما من طرق أخرى 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «انَخْذْ خاتماً من وَرِق فكان في يده ثم كان في يد 
أبي بكر . . .2 الحديث. ويأتي قريباً (15). 

يقول العبد الضعيف: تجاسر الشيخ في الحكم على الحديث كما هو دأبه» 
وكا لا ينبني الساهن» لأ ينيعي التجامر: والجمع والتطبيق ممكن كما ذكرناء 
ويحمل قوله: «في يده» في الطريق الآخر (15) بأن معناه في حځوزته» ثم في 
حوزة أبي بكر. . 

تنبيه : المسائل الماخوذة من الحديث كما ذكرها بعض الشارحين قد فرغنا 
منها وشرحناها في ترجمة الباب» فلا نعيدها . 

قوله: «قال أبو عيسّي: أبو بشر: اسمه جَعْفْرٌ بْنُّ أبي وَحْشِيَ»: وفي بعض 
ا «وَحَشِيَّة) بتاء التأنيث» وهو الصّواب. 


# # ¥ 


)۱( اجمع الوسائل»: .)۱۷١/١(‏ 
(۲) انظر: «أحكام الخواتيم» لابن رجب: ۲۹. 


5.6 (ٍ باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله کا‎ - ١ 


هص 


الى 
١‏ 
\ 


- 0 < o ت ممع ء > كام ره ابر سمه‎ o7 
حدثنا زهير أبو خيثمة» عَنْ حميد» عن أنس بن مالك‎  ٌئِسِفانْطلا‎ 
مر >7 فى لاد هھ 5 ب بيعي معو‎ > 
خاتم النبيت مط من فضة» فصّه منه.‎ 


نخریجه : 

أخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 
(/١١؟:).‏ وأخرجه المصتف ف «(جامعه)»: كتناى اللباس» باب ما حاء 
ما يستحبٌ في فص الخاتم وقال: (حسن صحيح غريب) .)۱۷٤١(‏ وأخرجه 
| حفن اسه كتاب الزينة» باب صفة خاتم الى كلل .)057٠١(‏ كلهم من 
طريق زهير بن معاوية الجعفيَّ عن حميد ‏ به. 

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» )081٠١(‏ من حديث معتمر عن حميد - 
به» وذكر تصريح حميد بالسّماع من أنس معلّقاً. وذكر وصله الحافظ في تعليق 
التعليق. وفى الفتح فی المواقيت (الاه) من كتاب الصلاة. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حَدّثنا محمودٌ بن غَيلان»: تقدّم التّعريف به في الحديث (5). 

قوله: «أخبرّنا حَمَصٌ بن عَمَّرَ بن عُبَيّدِه: قال الحافظ فى «التقريب» 
:)١510(‏ حفص بن عمر بن عبيد الطْتَافِسي» الكوفئ» ثقة» من العاشرة. 

قوله : «هو الطّنَافِسِىٌ»: يشعر بمصيره علما بالغلبة» وهو نسبة إلى طْنَافْس» 
ک:مساجد» جمع طنفسة بضم أوّله وثالثه. وكسرهماء وكسر الأوّل وفتح 
الثالك: بسَاط له حَمُل أي : وبر . أو حصير من سَّعْف قدره ذراع» ET,‏ 
الها انه كان عملي أي يها" 


8 1 4و رودي ء د 26> م ىل . 5 و 0 ٠. ٣‏ 5 
قوله: «حدثنا زهير أبو خيثمة»: احتراز عن زهير ابي المنذر. وما نحن فيه 
0 51 


يمه ثېت» روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث» وقال الحافظ فى «التقريب» 


010( الجمع الوسائل وشرح المناوي» : (۱۷۲/۱1). 


0 الجر وای ل سرع عمال الار 


:)٠١١(‏ زهير بن معاوية بن خديجء أبو خيثمة الجعفىّ الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي اا فة الاه مات 
سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين › وكان مولده سنة مئة . 

قوله : «عن حميي»: بالتصغير»ء أي : الظويل» وقد تقدم ذكره فى الحديث 
(۲). 

قوله : «عن أنس بن مَالِكِ؛: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ھ۵ 


شر حك : 


برد ا ا و 
وفيل © لر جع إلى ما صَنْع منه الخاتم» NT‏ وهر ا ومک 
«مِنْ» في مِنْه» للتبعيض › والضمير للكاتم ايه قَصَّه بعض من الخاتم. بخلاف 
ك SE‏ سي ا 

O O N O o 
: والنساء ئن (0705) من طريق إياس بن الحارث بن مَعَيّقيب عَن جَدَّه قال‎ )١( 
و اذى اند او فرَبّما کان فى يدي. قال: وكان‎ 
مَعَيقيب على خاتم النبي ياء يعني كان أمينا عليه فيحمَل على التَعَدْد وقد أخرج‎ 
كن بن‎ SS 
حديد» مَلْويًا عليه فِضةء غير أن قَصّه باد« وأخر مرسلا عن ادا هيم النَحَعِيّ ثل‎ 
دونَ ما في آخره» وثالثاً من رواية سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص : أن الك‎ 
يعني : ابن العاص - أتى وفي يده خاتم» فقال له رسول الله يك : «ما هذا؟‎  ديعس‎ 
اطرّحْه» فَطَرَحَهء فإذا خاتہ من حديد موي عليه فِضَّةَء قال: «قَمَا تَقَسُّه؟» قال:‎ 
محمد رسول الله قال: فأخذه فلبسه. ومن وجه اخر عن سعيد بن عمرو‎ 


)۱( «فتح الباري» : )۱۸/ «(۱۳A‏ كتاب اللباس» باب : «CV‏ اح: ° OA‏ . 


1۷ باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله اء و(‎ - ٠١ 


أقول: ألفاظه في طبقات ابن سعد :)٤۷٤/١(‏ دخل عمرو بن سعيد بن 
العاص حين قَدِم من الحبشة على رسول الله وء فقال: ما هَذا الخاتم في يك 
EEL‏ :هده خلمة با وسرل "ان قال نيا فين ؟ قال SS‏ 
وسول: آنه قال :فا خذة وسول اش عن َتَختَّمه فكان في يده حتی قبض» ثم في 
يد أبي بكر حتّى قُبض» ثمّ في يد عُمر حتّى قُبض» تم لَيسّه عثمانُ» فبينا هو 
يَحْفِرٌ بئراً لأهل المدينة» يقال لها بثر أريس» فبينا هو جالسٌ على شفتها يأمر 
بحفرها سقط الخاتم في البئرء وكان عثمان يكثِر إخراج خاتمه من يده وإدخاله» 
فالتمسوه فلم يقدروا عليه. 


إن قلت : هذا الحديث يعارض ما سبق (۸۷): «وكان قصّه حَبِشِيًا). 
قلت : قد تقدّم الجمع بين الروايتين. 


A UU! 


٠‏ - حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورء حَدَّثَنَا مُعَاد بن هسام قَالَ: أخبرني أي 
ن قا عن أن بن مالك ال لما أَرَادَ وَسُولُ الله يل أن يَكْنْبَ إلى 


ااا ی اا ا ا 
1 ني أَنْظرٌ 1 باضه في كمه 
نخريجه: 

أخر جه مسلم فی (اصحيحه) : كتاب اللا والزينة› باب في اتخاذ الي و 


خائّماًء لمّا أراد أنْ يكتب إلى العجم )۲٠۹۲(‏ عن أبي موسى عن مُعاذ بن 
هشام ‏ به . 


وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في ختم 
الكتاب وقال: (حسن صحيح) (۲۷۱۸). عن إسحاق بن منصور بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري في «(صحيحه» (هلامه). والنسائ ئي في «سننه) (0۲۰۱)» 
وأبو داود في «سننه» .)87١5(‏ 
دراسة استاده: 

قوله: «حَدّثنا إِسْحاقٌ بن مَنصُور» : تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله : ١حَدَّئنا‏ مُعَادْ بْنُ هسام قال: حدّئني أبي»: تقدّم التّعريف بهما في 
الحديث (/ا0). 

قوله : «عَنْ قتادة»: تقدّم به في الحديث (۲۸). 

قوله : «عَنْ أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: «لمّا أرَادَ رَسول الله يك : أي: حين رجّع من صلح الحديبية. 

قولهة :تان كنت إلى الج آي أن يك المكاتيت» ويريلها إلى 
عُظماء العّجم ومُلوكهم ن کسر وقيصرء والنجاشي› وغيرهم يدعوهم إلى 
الإسلام. والمراد بالعجم ما عدا العرب» فيشمل الوم وغيرهم 


٣باب‏ ما جاء في ذكر خاتم رسول الله كَل 0 2 


وفي رواية البخارئ في (صحيحه) :(oAVY)‏ اراد أن 2 ال رهط 8 
ناس - مِنَ الأعاجم. وفي رواية :)٥۸۷١(‏ أن يكثْبَ إلى الروم. وفي رواية 
لمسلم في (صحيحه) (0579): ا كسرع وقتصر وَالنّجاشِيٌ . 


قوله: «قِيْلَ لَه : أي: قال لَهُ رَجُلَ. قيل: من العَجَمء وقيل: من فريشء 
ويؤيّده ما في مرسّل اموا أن قريشاً هم الّذِينَ قالوا 
ذلك للنبت لا كذا في «الفتح». قال القاري : لا منع من الجمع"'". 

فونه :دللا لرن لا کا علا ف بحلاف ماف أ عله فن 
خاتم. والمراد أن العجميين لا يعتمدون على كتاب غير مختوم؛ لأنه إذا لم 
بُحْتَمْ تطرّق إلى مضمونه الشك فلا يعملون به ومن نّم يُختم على صحيفة 
الإنسان عند موته ‏ ولان ترك ختمه يشير بترك تعظيم المكتوب إليه» بخلاف 
تمه فان فة اتعظما لقان 

قال العلامة العينيٌ في «عمدة القاري»: قالوا: إن الخاتم E‏ ليطبع 
به على الكتب حفظاً للأسرار أن تنتشرء وسياسة للتّدبير أن لا ينخره”" . 

قوله : «تاضطة شاتما) : أي : أمر أن يَصْنَع له خاتم» ونسبة الاصطناع إليه يا 
مجازٌ عقلئٌ على حدٌ قولهم : بنى الأمير المدينة» والصّانع كان يعلى بن أميّة . 

وفي رواية للبخاريّ :)٥۸۷١(‏ فَاتّحَذ خاتماً من فِضّةء ونَمْسّه: محمّدٌ 
اك 

قال الحافظ في «الفتح» : جرم انو الفتح اليعمري أن ا كاذ الخاتم كان في 
السّنة السّابعة» وجَرَّم غيرّه بأنّه كان في السّادسة» ويُجِمّع بأنّه كان في أواخر 
السّادسة وأوائل السّابعة» لأنّه إِنّما اَذه عند إرادته مُكائَبةَ الملوك كما تقدّمَ 
وكان إرساله إلى الملوك في مُذَّة الهُدْنة» وكان في ذي القَّعْدة سنة ستٌّء ورَجَع 


(۱) «فتح الباري» : .)١51١/1١4(‏ كتاب اللباس» باب : : ۹ ح: ۲~ )> جمع الوسائل» : 
.)١ 7/1١‏ 
(۲) «عمدة القارى»: (77/ 2)07 كتاب اللياس: باب: .6٠١‏ ح: 0۸۷۲ . 


إلى المدينة في ذي الحجةء ووجّه الرْسّل في المحرّم من السّابعة» وكان اتخاذه 
الحَاتَمَ قبل إرساله الرَّسُلَ إلى الملوك» والله أعلم . 

قال الخطابئٌ : لم يكن لباس الخائّم من عادة العرب» فلمًا أراد النبئٌ كك أن 
يكتب إلى الملوك اتَحَذْ الخاتم» واتخذه من ذُهبء ثم رَجَعَّ عنه لما فيه من الزّينة 
ولما يُخْشَّى من الفتنة» وجَعَل قَصّه مما يلي باطنّ كمّه ليكونّ أبعد من التَريّن . 

قال شيخنا في اشرح الي دراه أن العَربَ لا تعرف الخاتم يب 
فإنه عَربئٌ» وكانت العرب تُستّعمله». انتهى» ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب» 
وإلا فكونه عربيًا واستعمالهم له في حنم الكتب لا يَرّدَ على عبارة الخطابي . 

وقد قال الحاوي )٠٠١ /٤(‏ بعد أن أخرج الحديث الذي e‏ ا 
(۰۹ ۰ وأبو داود ٤۹(‏ ۰ ) والنسائڭ 2 ۰٩۹۱(‏ ۰ عن ابي رَيحانة قال : 
سول اله عن لكين الخاتم إلا لدع لان عي مسا 
الخائم إلا لذي سلطانء وخالفَهم آخرون فأباحوه. ومن حجُتهم حديث أنس 
المتقدّم :(oA\Y)‏ أن ا یا E‏ ألقّى ا ألقّى الاس خواتیمهم» فإنه 
ا را ا ال فإن قيل : 
هو منسوخ» قلنا : الذي ثيح منه بس خائّم الذَّمَب» قلت أ لس لكات 
المنقوش عليه نقشَ خاتم النَبِى ية كما تقدم تقريره» ثم أورَدٌ عن جماعة من 
الصّحابة والتَابعِينَ: أنهم كانوا يَلبَسُونَ الخُواتيم ممّن ليس له سُّلطان. انتهى . 

الى يظهر أن اه خير دى شلطان لاف الأؤلى. ا 
التَّرَيّنْء واللائق بالرّجال خلافه» وتكون الأدلَّة الدَالّة على الجواز هي الصّارفة 
للتهي عَن التّحريم» ويؤيّده أن في بعض طرقه: نهى عن الرّينة والخائم. . 
الحديث» لكر اد كرد النعراد بلغا من إلهاسلمدة على ر حا 
إلى 00 لا e‏ 2 0 م نه ؛ فيكود 
ا E‏ ل 


1١ ¢ باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله َا‎ - ١ 


نقش خواتم بعض من كان يَلبّس الخائّم» مما يدل على أنّها لم تكن بصفة 
ما يُختم به» وقد سَّيِلَ مالك عَن حديث أبي رَيُحانة فَضَعَّمُهء وقال: سألّ 
صَدَقَةٌ بن يسار سعيدَ بن المسيّب» فقال: البّس الخُاتّم» وأخبر النَاسَ أي قد 
أفتيتّك”'". وال أعلم . 

قوله: «فَكَأَنَي أَنْظرٌ إِلّي بَيَاضِهِ في كَفَّه: وفي رواية البُخاريّ (081/5): 
فكأني بوَيصٍ - أو ببصيص - الخائم في إصْبَّع الي بي أو في گقه. وفي أخرى 
له (08175): فإني لأرَى بَرِيقّه في خنّصره. الوَيْصٌ والبَصِيْص : البريق واللمعان. 

وفي هذا إشارة إلى كمال إتقانه» واستحضاره لهذا الخبر حال الحكاية» 
كأنه يُخبر عن مشاهدة. 
فوائده: 

ندل :هدا التخديق: على مشروعية المزائلة بالك وقد جعل أله :ذلك 
سنة في خلقه أطبق عليها الأوّلون والآخرون» وأوّل من استفاض ذلك عنه 
سليمان ##: إذ أرسل كتابه إلى بلقيس مع الهُدْهْدُء ويؤخذ منه أيضاً: ندب 
اا اا و رون 


. 0۸۷0 كتاب اللباس» باب: 01»›» ح:‎ »)۱٤٤ ۱٤۳ /۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 


(0) «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: »)١17/١(‏ نقل عنه الباجوري: 2١96‏ 
واللفظ له. 


11 ل الجر لدی لي سج مان ارد 


Lp وا‎ i ۹۱ 
E 5 ا‎ e 


تخريجه: 

أخرجه البخاريّ في «صحيحه»: كتاب فرض الخمس» باب ما ذَكِرَ من رع 
النبي ييو وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه »)۳۱۰١(‏ وكتاب اللباس»› باب هل 
د الخاتم ثلاثة أسطر؟ .)٥۸۷۹ .0٥۸۷۸(‏ وأخرجه المصنف في 
جامعه: كتاب اللّباس» باب ما جاء في نقش الخاتم» وقال: (حسن صحيح 
غريب) .)۱۷٤۸ »۱۷٤۷(‏ ونقل المِرّيّ قوله: (حسن صحيح)» كلهم من طريق 
الأنصاري عن أبيه ‏ به. 


دراسة إسناده: 


قوله: ااا اا تح هق ايه أبي عمر المكيّ» تقدم التعريف به 
فى الحديث (۲۸). 

قوله: «محمّدٌ بن عبد الله الأنصارئ»: قال الحافظ فى «التقريب» 
:٠57(‏ محمد بن عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» 
البصري»› القاضىء تقه» من التاسعة. مات سنة خمس عشرة ومكتين . 

قوله: «حَدَّئنى أبى»: هو عبد الله بن المتَتّىء قال الحافظ فى «التقريب» 
(03): عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو المشتى 
البصري» صدوق كثير الغلط. من السادسة. 

قوله: «عن “مامة» : قال الحافظ فى «التقريب» :(AOF)‏ “مامة بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري» البصريّ قاضيهاء صدوق» من الرّابعة» عزل سنة 
عشرء ومات بعد ذلك بمدّة» يعني قريباً من سنة عشر ومئة. 


قوله : «عن اس بن مَالِكُ) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
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و 


شرحه: 

قوله: گان تقش حاتم رسول الله ع : لعل خبرَ «كان» متحَذوفٌ) آی: 
ثلاثة أَسْظرٍء ويؤيّده رواية ل اكان تقش الخاتم لائ أسشطر) بوووانة 
المصنف في «الجامع»: «گان نمش حاتم ال يله ثلاثة أَسْظر . 

قوله ECE‏ وك 

قوله : «ورَسُولٌ سَطرٌ»: مبتدأ وخبرٌ أيضاًء ويجوز في رسّول: التَّنُوينُ بقطع 
التظر عن الحكاية» وترك التّنوين نظراً للحكاية. 

قرلهة واه سظ ا و ا ويجوز في لفظ الجلالة الرفعٌ بقطع 
التنظر عن الحكاية» والجر بالتظر لها 

قال ابن بَظال في «شرح ي البخارئ» (۹/ ۱۳۷): لبن کون فل 
الخاتم ثلاثة أسُظر أو سطرين أفضل من كونه سطراً واحداً. 

قال ابن كثير في «البداية والتهاية) باب في ترك الخاتم: وة ميد 
وقول الله ا ا ودا س وول سط «الله» سَطرٌ. وكأنهء 
والله أعلم» كان منقوشاًء وكتابثه مقلوبةٌ لِيُظْبَعَ على الاستقامة. كما جرتٍ العادة 
بهذاء وقد قيل: إن كتابته كانت مُسْتقيمة» وتَظبَّعٌ كذلك» وفي صحّة هذا نظرٌء 
وتاغل اة لاصيا و ا 

قال الحافظ في «الفتح» قلت : قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سَظراً 
واحداً يكون المَّصٌّ مُستَطيلاً لضَرٌورة كَثْرَةٍ الأحرّفء فإذا تعدّدتِ الأسظر أمكنّ 
كوه ينا أو ا ا أولى من ا 

وال أيضا هذا ظاهره أنّه لم يكن فيه زيادة على ذلك؛ لكن أخرج 
أبو الشيخ في «أخلاق النَبِىَ يكلا من رواية عَرْعَرة بن البرند - بكسر الموحّدة 
والرّاء بعدها نون ساكنة ثم دال ‏ عن عَرْرة - بفتح المهملة وسكون الاي بعدها 
راقع ايت عن Ele‏ كان فص خاتم انب يك حبشيًا مكتوث 


.)01١5/65( «البداية والثهاية»» باب في ترك الخاتم:‎ )١( 


عليه: لا إله إلا الله محمّد رسول اله وعَرعَرةٌ ضَعَمَّه ابن المَدِينىَء وزيادته هذه 
شاذة» وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على السّياق 
العاديّ» فإِن ضَرورة الاحتياج إلى أن يَحْيِم به يقتضي أن تكون الأحرف 

وما قزل بق الیو إن کات كادف من ابقل إلى فوق» يعدي أن 
الجلالة في أعلى الأسظر الثلاثة و«محمّد» في أسفلهاء فلم أرَ النصريح بذلك 
في شيء من الأحاديث» بل رواية الإسماعيلئ يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال 
فيها: «محمّد) سطرء والسّطر الثاني ST‏ الثالثك (الله)0' . 


. 0۸۷۸ كتاب اللباسن باب: 04. ح:‎ »)١5١- 15٠١ /۱۸( «فتح الباري؟:‎ )١( 


+1 4 باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله اء‎ - ١ 
و 2 مه يب ?4 بر وبر 4 سه‎ E م د ور‎ ٠ 
تَالِدِ بن قَْسِء عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ: أن النْبِيَ ب كَتَبَ إلى كِسْرَى‎ 
3 1 U 7 ا‎ E 8 ا > م‎ 5 9 E 
وَقَيْصَرٌ وَالنْبَاشِيٌء فَقِيل له: إِنَهُمْ لا يَفْبَلونَ كِتَابًا إلا بخَاتَم» فَصَاعَ‎ 
رسو ل الل‎ a EP O O POET وَشُول الله‎ 
تخريجه:‎ 
3 ل‎ 20 0 <7 ٢ 
.)°۹۲( انیا لما أراذ ان يكت إلى العجم‎ 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدّئنا نَصرٌ بن على الجَهُضَمئَ»: قال الحافظ فى «التقريب» 
:)72١١(‏ تصر بن على بن الجَهْضَميٌّ حفيد نصر بن علي بن صَهبّانء فة بت 
ظَلِبَ للقضاء فامتنع» من العاشرة» مات سنة خمسين ومئتين أو بعدها . 

قوله: «حدئتا نوح ب یس قال الحافظ في «التقريب» :)۷۲٠۹(‏ نوح بن 
- نزي ده اس ۰ء۶ ر ا 1 0 5 
قيس بن رباح الازدي» ابو روح البصري› اخو خالد. صدوق رمي بالتشيع › من 
الثامنة» مات سنة ثلاث - أو أربع - وثمانين ومئة. 

قوله: «عن حَالِدِ بن قيس» : قال الحافظ في «التقريب» :)١574(‏ خالد بن 
قيس بن رباح الأزديّ» الحدانيٌ»ء بضمٌ المهملة وتشديد المهملةء البّصري. 
صَدوق يغرب» من السابعة. 

قوله: «عَن قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله: «عَن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله : «أنْ النيت ية كب : ا أراد أن يكتب » بدليل الرواية السابقة. 

قوله : «إلى كسرى»: بكسر أوّله وفتحه: لقبٌ لكل مَّن ملّكَ الفرس» وهو 
معرب : (خسرً» بفتح الخاء وسكون ال وفتح الراء . 

وفى رواية البُخاري (07774): «أن رسول الله كله بَعَت بكتابه إلى كِسرَّى». 


Û‏ ةلز ب کچد 


فأمَرّه أنْ يَدْفَعَه إلى عظيم البحرّين» يَذْفَعُه عظيمٌ البحرّين إلى كسرّىء فَلَّمَا قرأًه 
نَحَسِبْتٌ أنَّ ابنَ المسبّب قال: قَدَعَا عليهم رسولٌ الله ي أن يُمَرَّقُوا كل 


قال الحافظ في «الفتح»: أجاب الله تعالى هذه الدّعوّة» فسَلْط شيرويه على 
والده كسرَّى أبرويز الذي مَرَّقَّ الكتابّ فقئّلّه. ومَلَكَ بعده فلم يبق إلا يسيراً حبَّى 
مات » والقصة ا 

قوله : «وقَيْصّر»: لقبٌ لكل مَن ملّك الرُوم. وقال ابن عباس : بعت الت لا 
خية الكَلْبِيَ بكتابه إلى عظيم بُصْرَى أنْ يَذْقَعَه إلى فَيْصَر. 

قال الشافعيٌ : حفظنا أن قيصّر أكرمٌ كتابٌ رسُول الله ية ووضعه في مَس 
(أي: جلد)ء فقال رسولٌ الله يَكلهِ: «ثبت ملک" . 

قوله: «والتجاشى»: لقب لكل مَن مَلَّك الحبضّة» وكتب يل إليه» واسمه 
أصحمة يطلب إسلامهء فأجابه وقد أسلم سنة ستّ»ء ومات سنة تسع وصلى على 
جنازته حين کشفت له با . 

وأمًا التجاشي الذي بعده» وكتب له وو يدعوه إلى الإسلام. فلم يعرف له 
اسم ولا إسلام» والكتابة لهذاء ونه غير أضخمة وصَححح في «مسلم» عن 
فتادة : و کت لصحي كتايا تاتا ليزوجه أم حبيبة وا وقد تقدم جوابه له لاد 
وإهداؤه إليه بالخمين وغيرهما. كذا قال الملا على القاري" . 

5 5 9 - 3 ڪر اس 5 و 2 

قوله: «فقيل له: «إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم»: أي: فقال له رجل : إن 

2 بح ت ۶ و ° 

هؤلاء الملوك لا يقبّلون كتابا إلا مختوما بخاتم» لأنه إذا لم يُخْتَمم تطرَّق إلى 


.)01١/54( «البداية والتهاية»؛:‎ ۷۲٠٤ «فتح الباري»: ۲۳/ح:‎ )١( 
.)0١6 /٤( (؟) «البداية والتّهاية»:‎ 
.)۱۷١/١( «جمع الوسائل»:‎ )*( 
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قوله: «قَصاغَ رَسول الله ية خائماً» : أي: أمر بصوغه» وهو تهيئة الشّيء 
على أمر مستقيم» وتقدّم أن الصّائغ كان يعلى بن أميّة» فالتّركيب من قبيل «بتى 
الأمير المدينة» في التسبة المجازية. 

قوله : (وَ حَلْفَيّه) : بسكون اللام» وقد تفتح . 

قوله: «فِضّة)»: فيه إشعار بأته لم يكن فَصّه فِضَّةء كما تقدّم في بعض 
الرّوايات : «وكان مضه حَبَشًِا). 

قوله: «ونََّشَ فيه: محمَّدٌ رسول الله»: روي على صيغة المجهول. 
والمعروف» وإذا كان معروفاً فالضّمير لبن يل ويكون الإسناد مجازاًء أي : 
عقليّاء وعلى هذا فقوله: «محمدٌ رسول الله» يكون بالرّفع على الحكاية. قال 
ميرك: ضبط في أصل سماعنا بصيغة المجهول في هذا الكتاب. 

قال الباجوريّ: «ظاهره كالذي قبله أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن 
أخرج أبو الشّيخ في «أخلاق النَّبِىَ كلها من رواية عرعرة» عن عُروة بن ثابت» 
عن ثمامة» عن أنس : قال : «كان فص حاتم رسول الله اة ححبشيًا كوبا عليه 
لا إله إلا الله محمّد رسول الله». وعَرعرة ضَعَّفه ابن المديني» فروايته شاذة 
وكذا ما رواه ابن سعد من مراسيل ابن سيرين: من زيادة «بسم الله محمد رسول 
الله" فهي كانه كا ويمكن الجمع بتعدد الخواتيم»”'' . 

تنبيه: لا بد لتكميل المقام وأداء حمّه من نقل ثلاثة أبواب من «أحكام 
الخواتيم» لابن رجب الحنبلي . 
١‏ - حكم نقش الذكر والقران في الخواتيم: 

فأما النقشلٌ عليه» فإن نَقَشَ ذكراً وقرآناً فهو مكروه» ذكره القاضي وغيره. 

وقد ذكر المروزي وغيره في كتاب «الورع» قال: سألتٌ أبا عبد الله عن 
الستر يكتب عليه القرآن؟ فكره ذلك وقال: «لا يُكْتَبُ القرآن على شيء منصوب 
لا ستر ولا غيره». 


.)۲۸۲ /۲( : «شرح الباجوري»: ۰۱۹۸ أخلاق التب كل‎ )١( 


ومعلومٌ أن المنصوبّ أصرَن من الخاتم لأنّه أبعد من أن تناله الأيدي أو 
يلمسّه المُحدِثٌ أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك. 

فيفيد ذلك كراهة كتابته على الحًاتم بطريق الأولى. 

قال القاضي : وقد قال أحمد ‏ في رواية إسحاق بن منصور -: لا نکش فيه 
ذكر الله . 

قال إسحاق بن راهّوّيه : لِمّا يدخل الخلاء فيه 

وذكر عبد الرزاق في كتابه عن ابن عيينة» عن عبد الكريم قال: سالت 
سعید بن جُبَيْر عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله؟ فكرهه. 

رودن على مداما حت تى فسخ فسن عن أنس أن رسول الله ب صلع 
افا مرو ووی تقش ایا رل اله وقال للتاس : ا 
من فِصَةٍ ونقشتٌ فيه مُحمَّدٌ رَسُولٌ الله » فلا يَنقش أحدٌ على نقشه 

قال التَرَهِديٌّ: معتى قوله (لا تَنْقَسُوًا عَلَيْه) : نهى أن ينقش أحدٌ على خاتمه 
١مكَمد‏ رسول آنه 4: 

وقد جَاءَ مصرّحاً بذلك في رواية حماد بن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
HP‏ ا ا 0 لم 


2 


خرجاه و oy‏ 

ال ع اسه ¿ المقري عن حماد بن سلمة. عن حميد»› عن أنس» 
عن النْبيّ يد قال: «لا يكتب في الخاتم بالعربية»”'' . 

وقال الدارقطني: رواه هشيم وغيره» عن حميد» عن الحسن مرسلاًء وهو 


(۱) أخرجه البخاريّ: (۲۰۳/۷)» ومسلم: (510/5). 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: »)١77/٠١١(‏ والبخارئ في «التاريخ الكبير» : 
(00/۱)). 
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وَرَوى الإمام أحمد والنسائي من حديث العوام» عن الأزهريّ بن راشد» 
عق انس اوا كله قال ل ترا بار الشركة ول تلمشو اجن 
حَوَاتيمكم عَرَييًا : ال يي ا" 

وقد قَسَّرَهُ الحسن البَصْريٌ فيما رواه”'' أبو يعلى الموصلي هذا الحديث. 
والنسائي أبضا ما اط فقال اما فول ل قا في حَوَاتَيْمكُمْ عَرَبِيًا : 
نيد ا 1 عوآما قولة: الا ستضكوا تار المشر كنا قول لا روا 
المشركين في أموركم . 

قال الحسن : تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: اياجا ادن ءامنوا لا تَنَِدُوأ 
بِطَانَهٌ من دُويكُم» [آل عمران: ۱۱۸]. 

وقد قيل في قوله: (لا تنسوا عَرَيَا) أي: بخط عَربيٌ لئلا يُشَّابَهِ نش خاتم 

وفي الامتضاءة بتار المشركيق أن المراد التباعدٌ من مُجَاورتهم ووججؤب 
الهجرة عنهم كما في التخنيت الاخ دلا !تاراهم 

ونقل ثعلب عن ابن الأعرابيّ موافقة الحسن في تفسير الاستضاءة بالنار 
على هذا نقش التب ية على خاتمه لحاجته إلى ختم كتب الملوك به» ونهى 
غيره عن النقش لعَدَم حاجته إلى ذلك . 

وعلى هذا فقد يقال: يبَاحَ النقشّ على الخواتم للملوك وذوي السلطان 
لحاجتهم إلى ختم كتبهم وإنفاذها إلى البلدان دون غَيْرِهِمْ . 


)١(‏ سنده ضعيف» أخرجه النسائي: (۸/١۱۷)ء‏ وأحمد في «المسند»: (۳/ ۹4)ء والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: /٠١(‏ ۲۷)» والبخاري في «التاريخ الكبير»: /١(‏ 450) من طريق 
العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس مرفوعًا. ارهن ين راشد.مجهول:. 

(۲) أي: «فيما روى...» وهذا كثير في هذا الكتاب. 

(۳) لم أجد هذا التفسير في «سنن النسائي»؛ والشق الأول من هذا التفسير في «المطالب 
العالية» لابن حجر: ۲۲۲۳ . 

. يريد: أي لا تنقشوا في خواتيمكم لفظ : محمد ية‎ )٤( 


Û‏ کر ی نی کچ 


ولرَبّما كان نهى النَبيَ ية عن لبُوس الخاتم إلا لذي سلطان محمولا على 
هذا النوع من الخواتم إن ثبت النهي . 

ويَدُلٌ على هذا أن الخلفاء ما رَالَوَا يَنْقُشُوْنَ على خواتمهم لهذه المَضْلَحَقَ 
وقد روى ابن عدي من حديث أبي عوانة: حَدَئُنِي بشر بن حَرْبٍ أبو عَمُرو 
الت فال قلت لازن عر «اش على کات وك الله)؟ 

قال: «لَاهَا الله"'' إذاً لا يَصْلَحُ ذلك»» قَتَقَشْتٌ : (بشر بن حرب). 

وعلىٌ بن حرب : ضعفه أ حمل ويحيى » وعليىّء والأكثرون. 

وقد يقال: اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الذي عليه 
الذكر يقتضي عدم كراهة لبسه مطلقاًء إذ لو كان لبسه مكروهاً بكل حال لم يكن 
دعن لل دد ف كراهة اسا فى الحا اة إل أن ال الكراعة ف 
الخلاء رايد . 

أو يقال: عدم كراهة اللبس لا يَنْفى كراهة الْكِتَابَة ابتداءً. 

كن اخ قد ا ار إلى كراهة اندي هنا کا غ 

قال المروزيّ في كتاب «الورع»: قلت لأبي عبد الله: قد يسألوني أن 
اتی لهم :قوب علية كات فقال: قل لَهُمْ: إن أردتم أن أشتريّه وَأَمُلَمْ 
الكِتَاب. 

قلت : فإنهم إنما يريدون الكتابَ. قال: لا تَشتر 

وذكر المروزيٰ عن أبي عبد الله» عن أزهرء عن ابن عون قال: «گان محمد 
يكره أن يَشْتَرِيَ بهذه الدَنَانيْرٍ المُحْدَثةٍ ة وَالدَرَاهِ هِم التي عليها اسم الله». 

وقد رُوي عن كثير من السّلف انهم نموا على خواتيمهم الأذكارء روي 
عن إبراهيم يم النخعي أنه رخص فيما دون الآية في نقش الخاتم . 

رواه أبو على الصّواف فى فوائده فيما يَغلبٌ على ظنى . 


. كذا بالأصل‎ )١( 
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ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن المغيرة» عن إبراهيم أنه كره 
أن يكتب في الخاتم آية تامَّةَ إلا بعضها. 

ورَويتا من طريق ابن أبي الذنيا في كتاب المنامّاتِ: حدثتا زكريا بن عبد الله 
التميميّ» عن عبد الله بن بكر السهميّ» عن شيخ يُكْنَى أبا الحسن كوفيّء عن 
ابنه قال : 

رأث عع تن مرت ليا في النوم فقلت: «يّا رُوحَ الله وكلمته : إني نيك 
أن أنقشَ على حَاتمي شيئا فمُرْنِي بشيء أَنقشّه». 

فقال: «اكتب عليه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. فإِنّها تذهب الهمَّ 
والحزن». 

قال: فكان هَذَا نَقْشَ حاتم الْحَسَن. 
ذكرٌ جملةٍ من ثُقّوش الحَواتيم': 

ونذكر هاهنا جملة من نقوش خواتيم الأكابر والأعيان مما نقله أهل السّيّر 
والتّوارِيخَ» وذكره أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر الأصبهانيئ» وذكر أن 
بعض غرائبه من كتاب حمزة بن يوسف في الخواتيم » وغير ذلك . 

أ نقش خاتم الت كله : 

أما خاتم النَبِنَ ية فكان نقشه : محمد رسُول الله». هذا هو الصحيح كما 
تقدم. ورُوي أن أول الأسطر كان اسم (الله). ثم في الثاني: (رَسُولُ). ثم في 


5 


الغالك: (محمّد). 


الع 


ت 
ب 


ا 1 ا 0 -,. : و و ِ 
وفد روي أن نقشه كان : (للا إله إلا اللّه). وسندکره فيما بعد» وبين ضصعمه . 


)0 جمع المصنف هاهنا كل ما وقع له مما قيل وادّعي في نقوش الناس مما هو صحيح 
ومما هو مفترى» وكان الأولى به وهو العالم المحقق ‏ أن يكتفي بنقل ما صح دُونَ 
را 
تنبيه :ما يذكر في هذا الفصل من النقوش مخصوص بما نقش من ذكر الله . وسيأتي بعده 
ما نقش من الصور. 


٠ ٠. ol. .‏ ۰ 7 م 
وروي فيه صفة أخرّى من طريق حفص بن غِياث» عن جعفر عن أبيه قال : 
«كان نقش حاتم الت يكل : «العِدَّةٌ لله جميعاً» . 


وروى وكيع بإسناده في «كتاب اللباس» عن حَلْدَةَ بن دينار عن أبي العالية 
فال قلت لة:: انش كان تقش حاتم ا له ؟ قال: «صَدَقَ الله» وألحق 
الخلفاء نله #محمد رول :اها 


ورّوى ابنُ عَدِيّ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 
عن يعلى بن أمية قال: «أنا صنعتٌ لرسول الله يك خاتما لم يشركني فيه أحدء 


> مرو ورلا ننه ني 


2 و (Dil yd AF‏ 
ونمسته : «محمد رسول الله اة 5 


وروى ابن عدي من طريق عبد الله بن عيسى الحرار: حدثنا داود بن 
ا : - سا تسم د لاله ٠.‏ ظده >> E‏ 
من حَديدِ فجعله فى إصبعه» فأتاه جبُريل فقال : 

8 ن ر ص ا ء ت 2 

«أَنبُْهُ من إِصْبَعِكَ' قَتَبَدَهُ وأمَرَ بخاتم آخر يُضَاعٌ له من ور فجعله فى 
أصبعه» فأَقَرَه جبريل وأمر ال يكل أن سف عل اميل ل الها . . .. 
وهو حديث طويل جداً. 

وقال عبد الله بن عيسى يروي عن يونس بن عبيد» وداود بن أبي هند 


)١(‏ سنده ضعيف: فيه حفص بن غياث» مدلس» وقد عنعن هناء كما أنه قد اله غفلة 
فلا يؤمن لما انفرد به. 
قال أبو زرعة: ساء حفظه بعد أن استقضي فيمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو 
کذا. 

(۲) سنده ضعيف» فيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف كثير الغلط والوهم. قال أحمدء 
وابن معين وأبو داودء وأبو حاتم : ضعيف . وقال أبو زرعة: لس واهي الحديث. وقال 
ابن حبّان: كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم حتى غلب في حديثئه 
المناكير التي يرويها عن المشاهير. 
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ب - نقش خاتم موسى 44 : 

و حت 8 ء ع رمعم م لھ ر 

وروي أن الله - سبحانه ‏ أمر موسى أن يَنقَشَ على خاتمه: «لكل اجل 
كِتَاب) . 

رفداروى ابن السمغاني في تاريخ بإماده عن ريد ون ربع كد كال 
قال. . . رسول الله لا : «اتخذ آدم يها خاتما نُقِشَ فيه: لا إله إلا الله ميد 
رول الله اذه هذا لا يثبت» وإسناده مُظْلِمْ جذا . 

د نقش خاتم سليمان كلا : 

وفي جزأي على الخالدي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ع : «كان نقشُْ خاتم سَلَيْمَانَ بن داود تن : كد : «لا إله إل الله متيل 
رسو الله» . 

ه ‏ نقش خواتيم الخلفاء الراشدين : 

وكان أبو بكر يتَحْتَّمُ بَعْدَ رَسُولٍ الله ية بخاتمه . 

وقيل: كان له خاتمٌ نقشّه: «نِعُمَ الْقَادِرٌ الله». وكذلك عمر و تَحَتَّمَ بخاتم 
ا د 

وقيل : كان له خاتم نقشّه: «كَمَى بالمّوْتٍ وَاعظأ». 

وا ب ا ب EE‏ 
فُسَوَى2. 

وكان نقششٌ خاتم عَلِنَ: «الله المَلِكُ الحَقٌ». وقيل: «الملك لله الْوَاجِدٍ 
الْقَهّار). وقيل : «الله المَّلِكَ وعَلِىٌ عَيدة). 

وقد ذكر أهلّ التواريخ والسّيّر ما نقله أبو عبد الله القفاعئّ وغيره: أن 
عُثمان لما سقط منه خاتم التب َة اتخذ خاتماً من فِضَّةٍ قَصّهُ منه وَنَقَشَ عليه : 
«آمنتٌ بالّذي خَلَقَ فسوّی». 


وان علا اي كان نقش خاتمه: «الملك لله الْوَاحِدٍ القَهّار) . 

وروي من طريق داودٌ بن عبد الجَبّار - وهو ضعيف ‏ عن أبي إسحاق عن 
مَعْمَرِ الهمدانيٌ أن نقشَ خاتم على بن أبي طالب ونه : ١للَهوَلِنٌ‏ عَلِنَ . 

ورَوَى أبو عثمان الصَّابُونِنُ من طريق الفريابئ» حَدَّثَنَا الهوذي عن إسماعيل 
اسي عن عكرمة قال: كان لعليٌ بن أبي طالب ص أربعة خواتيم بكم بها: 
ياقوت لله » فيروزج لِتَصْرهء حديدٌ صِينِنٌ ويه عقيق لحميزه. 

كان A‏ إل رلا الك انلك السو انيه 

ونقش الفيروزج : «الله المَلِكُ). ونقشٌ الحديد الصينيٌ : (الهرة لله ةا ان 

ونقشلٌ العقيق ثلاثة أسظر : ما شَّاء الله لا قُوََّ إلا باللهء أستغفر الله. 

قال الشيخ: أَخْبَرَنِنَ به محمد بن أحمد بن الحسن بن عبد الغني المقدسئ» 
حدثنا إبراهيم بن علي بن أحمد بن الواسطي العابد» حدثنا عَمَر بن كرم 
الدينوريٌ» حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى» حدثنا أبو منصور الثقفئ» 
حدثنا أبو عبد الرّحمن السّلميٌ› حدكا معي ون اأحجه دن بن ار ا 
أبو جعفر» حدثنا محمد بن مسلم بن وارة» حدثنا محمد بن يوسف الفريابيّ» 
حدائنا سفانت الوری ردب وذكره: 

و - نقش خاتمي الحسن والحسين: 
دلا إله إلا هُوَ الْحَين الْمَيوْمُ الملك الحَقٌّ المُييْنُ1 . 

وخاتم أخيه الحسين : إن الله َال مرو . 

ز - نقوش خواتيم الخلفاء : 

وكان نقش خاتم مغاومة: «لِكُل عَمَلٍ ثَوَابٌ». وقيل : رلا َوه إل بالله». 
وكان نقش خاتم ابنه يزيد: 57 الله . 


وات معاورة ‏ اا الد ا عر ورا 
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5 5 5 و 

وكان تفش خاتم عبد الله بن الؤسو: «ابو حبيب العائذ با للّه» . 

وقيل : «رَبٌ نَجنِي مِنَّ الثّار» . 

ونهمشس خاتم مروان بن الحكم : (للهَيْقَيَى ورَجَايَى) . 

وق اميت بِالعَزِيز الحَكيّم». 

ونقش خاتم ابنه عبد الملك : «أمَنْتٌ بالله ا 

ونقش خاتم ابنه الوليد: «يا وليد أنتَ مَيت». 

ونقش خاتم أخيه سليمان: «آمَنْت با لله ا وقيل : ) 

وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز طبه : ١عُمَر‏ بْنُ عبد العزيز يُؤْمِنٌ بالله». 
ل «كل عَمَل نُوَابٌ). وقيل: «لا إله إلا الله وَحَُدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ). وقيل : 
«أَغْر عَرْوَةَ تَجَادِلٌ عَنْك يوم الْقِيَامَة . 

ت و 2 دوي . ع ء ١‏ 
عياش» عن عمرو بن مهاجر قهرمان عمر بن عبد العزيز قال: كان نقش خاتم 
عمر بن عبد العزيز يه : «الوفا عَزِيْرً؛ . 

O Meg تمده‎ SEB 

وكان نقش خاتم يزيد بن عبد | لل ئ الات 

وقيل : «. . . السَّيِّكَاتُ يا عزيز»"'' . وقيل : «بالله اسْتَعَنْتُ1. 

ان لا :خا نقشه : دالخ ء ك 1 م 

و يه خاتم ل م 

وكان نقش خاتم يزيد , بن الوليد بن عبد الملك : ايَا يريد قم بِالْحَقٌّ نَصِبْهُ). 
ولأخيه إبراهيم بن الوليد: وو ايوم . 


و 


وعلى خاتم مروان: «أذگر المَْتَ يا غَافِل؛. 


)١(‏ يريد: قنيٰ السات يا عزنز. 


و 
ص- 


00 0 لاليزا ني كج ااا 


واوا حت الداع عد لتر معدي عاو ينومراه قاين 


و 


ليه بْقَه عبد الله وه يَؤّمِنَ1). 


ونقش خاتم أخيه المنصور واه غد الله اا 
يَؤْمِنْ». وقيل : «الحَمْد لله 036 


ونقش - ابئه المهدي : احسبيّ أله وفيل : «رضيت بالله رك وقيل : 
و2 واه 


«الله يُقَهُ محمد بن عبد الله» . 

ونقشٌ خاتم ابنه موسى : الهاي الله رَبّى». وقيل: ١‏ 
َه موسی». 

وكان نقش خاتم أخيه الرّشيد: «هَارُون كُنْ مِنَ الله عَلَى حَذر». 

ونقش خاتم ابنه الأمين: لكل عَمَلِ تُوابٌ». 

وقيل : «حسبي الْقَادِرٌ؛ . 

ونقش خاتم أخيه المعتصم : « الله فق كدق رن ال لوم 2 وفيل : 
«سل اللّه» . 

ونقشلٌ خاتم ابنه الواثق : «الله ثِْقَةَ الْوَائّقِا. وقيل : «الْوَائْقُ بالله؛. 

ونقش خاتم المتوكل : «على إلاهِئ إتَكالي». وقيل : «على الله تَوَكَلْتٌ 

ونقش خاتم أبيه المنتصر : «يَؤْتَى الحَذِر مِن مَأمنه» . 

وقيل : دنا مِنْ آل مَحَمَّدِ). وقيل: «اللهُ ول محَمَّد). وقيل: «مُحَمَّد بالله 


يَنتصرا. وغل خام المتير a‏ بن المعتصم: «في الِاعْتِبَارٍ غِنَى عَن 


الاخيبار». وقيل: «أَحْمَدَ رَبٌ مُحَمّلِا. 


وعلى خاتم المعتز بن المتوكل: «الْحَمْدٌ رب كل شَيْءِ وحَالِق كل شَيْء) . 
وقيل : «الله ولی الزبير». وقيل : «المُعْتَرٌ بالله». 


ع ه2 
وقيل: «رَضِيْت بالله». 


وعلى خاتم المهتدي بن الواثق كه : «مَنْ تَعَذَّى الْحَقّ ضاق مذهبه 


1 


ا لتر 


وعلى خاتم أحمد بن المتوكل: «السَّعِيْدَ مَنْ وَعِظ بِغَيْرِوه. وقيل: «إعْيَمَادِي 
على الله) . 

وعلى خاتم المعتضد أحمد بن الموفق بن المتوكل : «أحمد سكيد برَيهِ). 
وقيل : «الْاضْطَرَارٌ يُزِيْلٌ الاخْتيَارً . 

وعلى خاتم ابنه المكتفي على : «بالله عَلِيٌ 2 خوك 1 4 

وفيل : «عَلِىٌ يوگل عَلَى رَنهِ1. وقيل : «المكتفي آمِن) . 

وعلى خاتم أخيه المقتدر جعفر : «الحَمْدَ لله الذِيْ ا کمثله شئ 12 . 

وقيل : « الله ولي الْمَؤٌمِنِينَ؛. وقيل : «الممََدِرٌ بالله). 

وعلى خاتم أخيه الفاخر: محمد رَّسُولُ الله». 

وعلى خاتم الراضي بن المقتدرء وأخيه «المتقي لله». 

روى الخطيب في تاريخه أن المعتز والمتوكل منهما كان له خاتمان نمش 
أخدذهما: محمد رسول الشف والا رة علة اسعة: 

وعلى خاتم المستكفي بن المكتفي : «عَلِىٌ بن أحمد المَستَكفِيٰ بالله» . 

وعلى خاتم المطيع بن المقتدر: «الْمطِيْع للو؛. وعلى خاتم له آخر: «لا إل 


اله تمد يسول الا 

وعلى خاتم ابنه الطائع والقادر أحمد بن إسحاق ابن المقتدر: ١لا‏ إِلَهَ إلا 
الله مُحَمَدٌ رَّسُولٌ الله». وقيل: «حسبتا الله وَنِعْمَ الوَكيْل». 

قال ابن النجار في تاريخ بغداد: بَلَعَنِي أن نقش خاتم الخليفة الظاهر 
لأمر الله محمد بن الناصر: «رَاقِبّ الْعَوَاقِب». 

فهذا ما انتهى إلينا الآن من ذكر نقوش خواتيم الخلفاء. 

ح - نقوش خواتيم الصّحابة والتابعين: 

وأمّا خواتيم غيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة: 

فقد رُوِيَ أنَّ ابن الزبير كان نقش خاتمه: ابْقَِيْ الرَّحُمن'. 

ونقش خاتم حذيفة: «الحمد لله؛. 


۳ 0 ازاز لي کر ام 


ونش خاتم أويس القرنيٌ مِنَّ الله عَلَى حَذر». 
وعلى خاتم الحسن 0 دلا إِلَه الملك لحن الم 
وقد تقدم . 


وعلى خاتم النخع : نحن بالل وله». 

وعلى خاتم الشعبئ : «الله ولي الْخَلْق) . 

وعلى خاتم اوسن اغد الله مخاضا». 

وعَلَى خاتم الزُهريّ: «مُحَمَّدٌ يسال الله الْعَافِيَةَ؛. 

وعلى خاتم هشام بن عروة: «رَبّ زِدْنَئْ e.‏ 

وعلى خاتم مالك , نو تأنين 1 E‏ الله وعم الْوَكِيْل) . 

وعلى خاتم الشافعئ : اة مُحَمّد بْن إدْريس». 

وعلى خاتم الربيع بن سليمان: «الله مه ِقَهَ الرَبيّع بن سَلِيْمَانَ» . 

وكان نقش خاتم أبي م فقوف فإذا استقبل أحداً ختم به طينة 
ثم رماها إليه فيقرأها. 

دروي الواسم في العل ين EE E E‏ ,بلح عدر بن 
عبد العزير ص أن ابناً له اشترى فضًا بألف درهم» فكتب إليه عمر: عَزِيْمَةَ مي 
عليك لما بِعْتَ القَصَّ الذي اشتريتَ بألف درهم وتَصَدَفْتَ بثمنه. واشتريت فضا 
بدرهم ونقشت عليه : «رَحِمَ الله اما عرف قَذْرَه). 

وعن الأوزاعيّ قال: نَقَشَ رجل على خاتم عمر بن عبد العزيز فَحَبَسَهُ 
جين عكرة لاق على كله 

وقش بعض العارفين على خاتمه : 
وَنَعَلَطَرْقَدًلامَدُوْرٌ وَألْتَتَجمَعلِلدَمُوْرٍ 

و نَقَشْنَ بعضهم على خاتمه : 
وإن ارۇ دُلْيَاهُ أكبَرٌهَمهِ لمُشتنيِك يِنْهًا بِحَبْل عغُرُوْرٍ 


4 4 باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله لا‎ - ١ 


٣‏ - حكم نقش الصورة على الخواتم: 

وإن نْمَشَ عليه صورة حَيّوان لم يَجَرْ للنصوص الثابتة المستفيضة في 
تحريم التصويرء وليس هذا موضع ذكرها. لکن هل يحرم لبسه أو يكره؟ 

فيه وجهان لأصحابناء أحدهما: أنه محرمء وهو اختيار القاضي وان 
الخطاب» وابن عقيل في آخر كتابه (الفصول). 

وحكاه أبو الحكيم النهروانيَ عن الأصحاب» وهو منصوص عن أحمد في 
الثياب والخواتمء ففي مسائل صالح: سألت أبي عن قوم يُرَحْصُونَ في هذه 
الصورة ويقولون: د سليمان فيه صورة» وغيره؟ فقال أبي: إنما 
هذه الخواتيم كات E‏ ُقِسَثُْ في الجاهلية لا يُنبغي لَبْسُهَا لما يُرِوَى فيه عن 
النبى كد من صَوَّرَ صُوْرَةٌ كلت أن ينح فيها الرَوْحَ ل ينافخ وك 

وقد قال إبراهيم: أَصَابَ أَضْحَابَنَا ES A RSE ES‏ 
9 يَضربوتها بالسّواك يَمْحُوْنََا بذلك. 

وفي حديث أبي طلحة أن النَّبِىَ ية قال: «لا تَدْحُلُ المَلايِكة بَيْتاً وبه 
و انتهى . 

والثاني : أنه مكروةٌ ليس بمحرم» وهو الذي ذكره ابن أبي موسى» وذكره 
ابن عقيل أيضاً في كتاب الصلاة» وصححه أبو حكيم النهروانيّ» وهو مذهبُ 
مالك . 
ومأَحَدٌ هذاا لخلا ف: 
والتعليق؟ فإن افتراش ما فيه صورة حَيّوان والاتكاء عليه جائرٌ على المذهب 
المعروف. وتعليقه واللبس متردد بينهماء فمن لم يحرمه قال: اللبس نوع امتهان 


وابتذال. 


)١(‏ المفرد الخميصة وهو: كِسَاءٌ أسود مُرَبّعٌ لَه عَلَمَانِ. 


Û‏ رکو ن یر 


واا ذلك : خف أ طلحة . وسهل بن سعد عن التب کا : رلا تخل 
الملائكة يتا فيه صُوْرَةٌ إلا رَفْماً في تُوب»“. 

SS‏ انه ئشة قالت : « حرج سول الله ية ذَاتَ غَدَاةٍ وعَلَيه 

2 0 )۲( ° هو 5 
رط مَرَخَل” '"' مِنْ شعر أَسْوّده' ‏ والمرحل : الذي نقش فيه تصاوير الرّحَال. 

ومن حَرَمَه جعله في الملابس تعظيم له فهو 5: كنصبه بخلاف افتراشه وَحَمَلُدًا 
2-6 الم يكن بكن اَن كله يدع في بيه نا يِه تالت إلا تقض ه90 . 

وقد رواه البرقاني والإسماعيليّ ولفظهما: الج يكق يدع سترا أو ثوبا فيه 
تَصَلِيّتٌ إلا قضبه». 

رواه الخلال ولفظه : «گان لا يُرَى فی ثوب تَصَاوِيْرٌ إلا نَقَضَه . 

ويَعْضٌدٌ الجواز ما روي أن أبا موسى الأشعري كان يلبسٌ خاتم دانيال 
الذي نفله إياه عمرء وكان عليه صورة رجل بين أسدين يلحسانه» وسنذكره فيما 
بعد إن شاء الله تعالى 20 . 

وكان ابنه أبو بردة يليسه . 

وروي أن فَصّه كان من عقيق› وكان يقول: «هو خاتم دانيال الحكيم». 

وذكر عن ابن مسعود أن نش خاتمه كان شَجَرَة بين ذبا بين . 

وأن حذيفة كان نقَشَ خاتمه على ياقوت اسمانجولي تمثال كركيين متقابلين 
E‏ 


)١(‏ أخرجاه في «الصحيحين»: البخاريّ:  7١7/17(‏ الشعب)» مسلم:  7477/7(‏ حلبى). 

(۲( ارا ساء مو يضرف ا د ا أي ی و 
الرّحل وهو مركب للبعير. والمرط المرحل: كساء فيه تصوير رحل . 

(۳) «صحيح مسلم»: (۲۳۹/۲). 

)٤(‏ البخاريّ: (۷/ »)۲٠١‏ وما بين القوسين منه. 

(5) انظر: ص: ۱۰۹ .١١١-‏ 
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وأن أنس بن مالك كان نقش خاتمه تمثال كركي أو طائر له رأسان. 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر الأصبهانئ في 
كتابه «جامع العلوم»» وذكر أنَّ بعض غرائب ما أورده نقله من كتاب حمزة بن 
يوسف في (الخواتيم). 

وروى الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب «تلخيص المتشابه» من طريق 
هلال بن العلاء» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن بسر بن 
حبان قال: 

كنتٌ عند عبد الله بن محمد بن عقيل فَدَعَا خانم فَحْضِخَضَهُ في الماء. 
فقلنا: ما هَذًا؟ قال: هذا حََائَمٌ كَانَ لرسُول الله ي فإذا مضه حَجَرٌ فيه نقشٌ 
دابَةٍ - أو تمثال -. 

ورواه عبد الرّزاق في كتابه عن معمر قال: أخرج إلينا عبد الله بن محمد بن 
عقيل خا تما هلو أن الي يك يسه مره أو مَرََينٍ . 

قال : فغسله بعض مَنْ گان مَعَنَا سره . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن جابر قال: كان في خاتم ابن مسعود شجرة 
أو شيء بين ذبابين . 

وعن معمر عن قتادة قال: كان نقش خاتم أنس بن مالك كركي - أو قال : 
طائر ‏ له رَأْسَانَ. 


وكان 4 خاتم أي عبيدة بن الجراح الخ لله ) . 


١ 
, مرم ے ص مم صر عر و‎ 


1۲ 0 ال کی نی سی کا 


ي o A‏ م او ۶ھ ه - o SG 2f‏ 
۳ _ حدثتا إسحَاق بْنْ مَنصور» حَدثنا سيد بن عَامِرٍ وَالْحَجَاجٍ بن 
مِنْهَالٍء عَنْ هَمَام» عن ابن جُرَيْحء عن الرهُري٬‏ عَنْ اتس: ان النبى بي کان 


إا دحل الْخَلَاءَ ترّعَ حَاتَمَهُ . 


تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الظهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله 
تعالى يدخل به الخلاء )5١9(‏ وقال أبو داود: (هذا حديث منكر). وأخرجه 
الف فى اجا كناب اللباش باب مااجاء فق لس الان في ال 
وقال: (حسن غريب) »)١11757(‏ ونقل المِرّيّ قوله: (حسنٌ صحيح غريب). 
وأخرجه النسائيٌ في اسننه) : کات الزّينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء 
»)٥۳(‏ ونقل المِرَّيّ عنه أنه قال: (هذا حديث غير محفوظ). وأخرجه 
ابن ماجه في «سئنه»: كتاب الطهارة وسننهاء باب ذكر الله ك على الخلاءء 
والخاتم في الخلاء (00. كلهم من طريق ابن جُريج عن الزَّهْريٌ ‏ به. 

فك قال ابو داود في س هذا حديث مشكر: وإنها يعرف عن 
ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن الزَّهْريٌء عن أنس: «أنْ التبى يا اتخذ 
خاتماً من وَرِقٍِ ثم ألقاه»» والوهم فيه من همّامء ولم يَروِهِ إلا همَّام. وقال 
النسائئ : غير محفوظ. وكذا ضَعّْفه الذارقطنئ والبيهقيّ. 

وصَححَه التّرمِذيّ وابن حبان وابن التركمانيّ» وقال المنذريّ كما 
في «التلخيص الحبير» ٠١8/١‏ : الصواب عندي تصحيحه. فإن رواته ثقات 
أثبات . وقال في «مختصر السنن» ١‏ وإذا كان حال همام كذلك فيترجح 
ما قاله التَّرَمِذْيٌ. وتفرّده به لا يُوهن الحديث. وقال ابن القيّم في «تهذيب 
السنن» :78/١‏ غايته أن يكون غريباء وأمّا أن يكون منكراً أو شاذًاً فلا . 
دراسة إسناده: 
قوله : «حَدَّْنا إِسْحَاقٌ بن منصّور»: تقدّم التعريف به في الحديث (88). 


قوله: E‏ ايه ل بن عامر»: قال الحافظ في «التقريب» (۲۳۳۸): 
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سعيد بن عامر الصبَّعَِ» بض المعجمة وفتح الموخدة» أبو محمد البصري» ثقة 
صَالِحٌ» وقال أبو حاتم: رُبما وهم» من التاسعة» مات سنة ثمان ومثتين» وله 
ست وثمانون. 

قوله: «والحَجّاح بن مِنْهَالٍ): في «التقريب» :)۱٠١۷(‏ حباج بن المنهال 
الأنماطئ» أبو محمد السَّلمىَ مولاهم» البصري» ثقة فاضل» من التاسعة» مات 
سنة ستّ عشرة» أو سبع عشر ومئتين . 

قوله: «عَن هَمَّام»: تقدّم التعريف به في الحديث (717). 

قوله: «عن ا جرَيُج): في «التقريب» (5197): عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» المكيّ» ثقة فقيه فاضل وكان يلس 
ويرسل» من السادسة» مات سنة خمسين أو بعدها ومئة» وقد جاوز السّبعين» 
وقيل جاوز المئة» ولم يثبت. 

قوله : «عَن الزّهْريَ» تقدّم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 

قوله: «عَن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


شرحه: 


ع 


قوله: «إذا دل الخَّلاء»: أي: أراد دخوله. والخلاء فى الأصل: المحل 
الخالي» ثمّ استعمل في المحل المعدٌ لقضاء الحاجة. 

قوله : «نرَع خاتمه»: أي : أخرجه من أصبعه» وفي رواية أبي داود «وضع). 
قال القاري في «المرقاة) : لأن نفشّه: ا رول الله» وفيه دليل على تَنْحِية 
المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن» كذا قاله الطيبى في شرح «المشكاة». 
وقال ابن حجر: استفيد منه أنه يندب لمريد التَّبَّرّزْ أن يني كل ما عليه معظم 
من اسم الله تعالی › أو نېئ ۰ أو مَل فإن خالف کک 

إن قيل: ما حكم دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر الله؟ 

قال ابن رجب الحنبلئ: ذكر طائفة من الأصحاب فيه روايتين عن أحمد: 


0 


.)٥۷/۲( «مرقاة»:‎ )١( 


إحداهما : يكره» وهي المشهورة عند الأصحاب المتأخرين» ونصٌّ عليها 
أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدّرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوباً عليه 
(قُلُ هو الله أَحَدٌ) فَيْكْرَهُ أن يُدخْلَ اسم الله كق الخلاء. 

وهذا يقتضي كراهة کل ما فيه اسم الله من خاتم وغيره. وهو قول طائفة من 
السلف كمجاهد» والقاسم بن محمد» ومحمد بن عبد الرّحمن بن يزيد 
والشّعبىَء وأبي حنيفة. 

وروينا عن همام عن جريج» عن الزهريّ عن أنس قال: كان رسول الله َا إذا 
دخل الخلاء وضع حَائَمَه. أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والنسائيّ» والثريذي 
وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين”'' . 

وله علّة قد ذكرها حذاق الحفاظ كأبي داودء والنسائيئ» والدارقطنيئّ وهي 
أن هماما تفرّد به عن ابن جريج هكذاء ولم يتابعْه غير يحيى بن المتوكل» 
ويحبى بن الضريس . 

ورواه بقيّة الثقات : عبد الله بن الحارث المخزوميّ وحجاج» وأبو عاصم. 
وهشام بن سليمان» وموسى بن طارق» عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن 
الزهريّ عن أنس : أنه رأى في يد النَّبِىَ يك خاتماً من ذهب. وهذا هو المحفوظ 
عن ابن جريج دون الأول. 

وقد جاء في رواية هدبة عن همام عن ابن جريج» ولا أعلمه إلا عن الزهري 
عن أنس» وهذه تُشْعِرٌ بعدم تيقن» فإن كانت من همام فقد قوي الضبط بوهمه. 

وإن كانت من هدبة فلا يؤثر» لأن غيره ضبطه عن همامء كما أنَّ بعض الرواة 
وقفه عن همام عن أنس» ولم يضر ذلك لاتّفاق سائر الرواة عنه على الرفع . 

وروی ابن عدي أنَّ هماما إِنْما أوهم في إدراج قوله: (كان إذا دحل الخلاء 
وضعه). فإن هذا من قول الزهري. 


: والتَّرمِذْيٌ: 7؛ وقال: حسن غريب. والنسائى‎ »)0/١( أخرجه أبوداود:‎ )١( 
."١” وابن ماجه: ح:‎ «(۱۷۸ /۸) 


دما جد نكر هم ملل ند ب 


وأمًا دل الحديث وهو أن النْبِت كله اتخذ اتا ولبسه فهو مرفوع. وقد 
جاء هذا مبيّناً في رواية عمر بن شبة» حدثنا حبان بن هلال» حدثنا همام» عن 
ابن جريج» عن الزهري : أن رسول الله يليه حيث لبس خاتمه كان إذا دخل 
الخلاء وضعه . 

ووحه الححة أنه انما نزعه لان نقشه كان (محمد. ول الله) كما تقدم. 
رسول الله»» وكان إذا دخل الخلاء وضعه”'' . 

وروى الحافظ أبو بكر الجوزقانيّ من حديث المنهال بن عَمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن التي ية كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. 

وقد أورد ابن أبي شيبة في كتابه من طريق عكرمة قال: كان ابن عبّاس إذا 
دخل الخلاء ناولنى خاتمه. 

وعن ابن عباس أنه قال: كان سليمان بن داود لك إذا دحل الخلاء نزع 
خاتمه فأعطاه امرأته . 

- والرُواية الثانية: لا تكره: 

وبوّب الخلال في جامعه: (باب الخاتم فيه ذكر الله كق أو الدرهم يدخل 
الخلاء وهو معه). 

ولم يذكر في الخاتم سوق هذه النصوص احمل وذكر في الدراهم ما رواه 
صالح في الرّجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم فقال: (أرجو أن لا يكون به 
ا 
وعطاء وعكرمة. والنخعي . وهر مذهب مالك› وإسحاق› وابن المنذر. 


.)46 /١( «السنن الكبرى»:‎ )١( 


ولان الأصل عدم الكراهة» وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو في باطن 
الكف فلا يقع مع ذلك محذور. 

ومتى كان في يساره أداره حوّله إلى يمينه لأجل الاستنجاء . 

وقد روي حديث علي : أن النَّبِىَ ية كان إذا دخل الخلاء حَوَّلَهُ في يمينه 
فإذا توضأ حوّله في يساره. 

وأورده الجوزقانئّ من جهة عمرو بن خالدء قال: هو حديث منكرء 
وعمرو: كذاب. 

وروی ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزميّ, عن نافع عن 
ابن عمر قال: «كان رسول الله ية يتختم في خنصره الأيمن» وإذا دخل الخلاء 
جعل الكتابة مما يلي كمّه؛ والعرزميئّ: متروك”" . 


.٠١5 1٠١١ «أحكام الخواتيم»:‎ )١( 
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سْحَاقٌ بن مَنْصور» دتا بد الله بن نمي حدتا عبيد الله بن 


1 


و س سس 


دكا 
ع اف عَن ابن عْمَرَ قَالَ: الخل ستول الله د اناي ترق 


اکر ٤ 4 - a‏ ر م و سس 4 ا أ و 9ے ر 

فكان في يَدِوء ثم كان فِي ي أبي بكرء وي عمرء ثم كان فِي يډ عثمان حتى 
ع بي م ۶ 8 

ر 0 0 E‏ و مد رو ا 0 

وفع في ر اریس» نقشه رسول الله 


أخرجه البُخاري في صحيحه :)٥۸۷۳(‏ كتاب اللباس» باب نقش الخاتم 
عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة» باب 
لبس الب بيه خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله» ولبس الخلفاء له من بعده 
»)٥٤/۲۰۹۱(‏ عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن نمير» ثلاثتهم عن 
عبد الله بن نمير الهمدانيّ عن عبيد الله به . 

وقد أخرجه أحمد (۲۲/۲)» وأبو داود .)٤۲۱۸(‏ والنسائي »)٥۲۹۳(‏ 
والبيهقي في سننه »)۱٤١ /٤(‏ كلهم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر ‏ به . 
دراسة إستاده: 

قوله : «حدَّئنا إسحاق بن منصٌور»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله : اف عك الاين ن في «التقريب» :)۳٣۹۹۸(‏ عبد الله بن نميرء 
بنون» مُصَغْرء الهمُداني» أبو هشام الكوفيّ» ثقة صاحب حديث من أهل السنةء 
من كبار التاسعة» مات سنة تسع وتسعين ومئة» وله أربع وثمانون سنة. 

قوله: «حدّئنا عُبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر»: تقدّم التعريف 
بهم في الحديث (50). 
شرحه: 

قوله: «اتََحَدَ رَسُولُ الله يي حَاتَماً مِنْ وَرِقِ؛: قال النَّووِيَ: والوّرق: 
الفضة . 


قوله: «فكان فِي يَدِوِا: أي: في خنصر يده» وهكذا يقال فى سابقه 


Û mw‏ کے رن ری ل ا 


ولاحقه› فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قال القاري : «فكان فون یده) : 
أي : حقيقة بأن كان لابسه» أو في تصرّفه بأن كان عنده للختم . 


و 


أى و ك 


1 


قوله : «ٿيَ كان في يد أبي بكر ويّدِ عمرء ثم كان في يد عثمان»: أ 
كان بعد وفاته يه في يد أبي بكرء NOPE‏ 
عمر كان في يد عثمان. وتي هنا : للتّراخي في الرتبة . 

قال القاري: واستعمال «ثم» مع أنه كان الانتقال بلا مهلة؛ لأن آخر الفعل 
الثاني متراخ عن آخر الفعل الأوّل» ويستعمل فيه الفاء باعتبار عدم تراخي أوَله 
عن آخر الأول» فليكن هذا على ذكر منك» فإنه داء كثير من الأدواء. ويمكن 
حمله على مذهب الفراء من عدم اعتبار المهلة في «ثم». أو المراد به التراخي 
في الإخبار”"'' . 


0 ° 


قوله : «حتى وقع في بثر أريُس»: أي: إلى أن سقط في بئر أرِيْس. 
بوزن أمير» بالصّرف وعدمه. قال ابن الأثير: «بفتح الهمزة وتخفيف الرّاء بئر 
فعروقة ا تح د واد عند المد فل ت إلى رل فن البهؤة اسه 
أريس» وهو الفلاح بلغة أهل الشام. وقال العسقلاني : هو بستان معروف» يجوز 
فيه الصرف وعدمه» وفي بئرها سقط خاتم النبئ ميه من يد عثمان. 

قال القاري : والظاهر أن إطلاق بئر أريس على البستان بناءً على ذكر الجزء 
وإرادة الكل» فاندفع ما قال العصام: وعلى هذا في الكلام مضافٌ محذوف»› 
أي : وقع في بثر اريس . 


سَبَبٌ سقوط الخاتم في البئر: 


في رواية البخاريّ (04179): عن أنس قال: كان خاتم الب يل فى يده 
وفي يَدِ أبي بكر بعدّه» وفي ي عمرٌ بعد أبي بكرء فَلَمَّا كان عُثمان جَلّسَ على 


(۱) ج عامس : (179/1). 
6 «التهاية»: أرس»ء - جمع الوسائل» : (۱۷۹/۱). شرح الباجوري» : E‏ 
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بئر أريس» قال: فأخرجَ الخاتَمَ فجعل يَعْبَتْ به فُسقّطء قال: فَاختَلَفْنَا ثلاثة أيّام 
مع عثمان فرح البئرّء فلم نجده». / 

وفي رواية ابن سعد )٤۷۷ - 4777/١(‏ عن الأنصاري : ٿم كان في يد عشمان 
ا ميات موسي رياه La‏ وهو يُحرّك خاتم 
تطبيق بين الرّوايات المتعارضة: 


طوات ا و رو ا 
ليحفظه» ويدفعّه للخليفة وق الحاجة إلى الختم. وتدفع المخالفة : باهم ليسوه 
أحياناً للتبرك» وللختم على كتاب ورسالةٍ» وكان مقرّه عند مُعَيْقِيبٍ بن أ بى فاطمة 
الدوسي, مُولى سعد بن أبي العاص» وكان من أهل بّدرء أسلم قديماً بمكة. 
اج إلى الح الد الثانية» وأقام بها حتى قدم على النْبِىَ يل بالمدينة. وكان 
يلي خاتم المصطفى يك بالمدينة المنوّرة» ويّلي خاتم الخُلّفاء من بعده» مات سنة: 
أربعين هجريّة» وقيل : في آخر خلافة عثمان» وقيل : في خلافة على وا . 

وقيل : المراد من كون الخاتم في أيديهم أنه كان عندهم في تصرّفهم» كما 
يقال في العُرف: هذا الشيء في يد قلان؛ أي: عنده وفي تصرّفه» فلا يلزم منه 
لبسه» وهذا تردّه رواية البخاري» ويأبى عنه ظاهر قوله: «حتى وقع» أي : سقط 
الخاتم من يد عثمان «في بئر أريس"2. 

ثم ظاهر سياق هذا الحديث ورواية البخاري أنه وقع من يد عثمان ڪه 
وصريح ما يأتي (۱۰۱) أنه وقع من يد مُعَيْقِيبِ وله . 

وتدفع المنافاة كما في المسطلاني : أنه لمّا طلبه من مُعيقِيبَ ليختم به شیئا 
استمرٌ في يده وهو مُتفكر في شيء يَعْبَتُ به ضر » إلى معيقيب؛ 
فاشتعّل بأخذه فسَّقَطء فنسِبَ سقوطه لكل منهماء أحدهما حقيقة» والآخر 
ازا هذا غاية ما جمع به» والرّاجح من حيث الصّناعة الأول لاتفاق روابة 


فوائده: 
قال النَّووِيّ: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرّجال. 
كرض عا الا الان لبه لخر ى ان ووو ذا فيه أثرا. 

وهذا شاد مردودٌ. 
قال الخظابئ: ويكره للنساء خاتم الفِضّة؛ لأنّه من شعار الرّجال» قال: 

فإن لَمْ تجد خائم ذهب َلتَصْفِره برّعفران وشبهه. وهذا الذي قاله ضعيفٌ أو 

باطل» لا أصل له» والصّواب أله لا كراهة في لبسها خائّم الفضة. 
قال النّووِيّ: فيه التبرك بآثار الصالحين» ولّبس لباسهم» وجواز لبس 

الخاتم» وأن النَبِىَ كل لم يورث» إذ لو وَرث لدفع الخاتّم إلى ورثته» بل كان 

الخاتم والقدح والسّلاح ونحوهما من آثاره الصضُروريّة صدقة للمسلمين» يصرفها 
والي الأمر حيث رأى من المصالح. فجعل القدح عند أنس إكراما له لخدمتهء 
ومن أراد التبرّك له لم يمنعه. وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين» واتخذ 

الخاتم عنده للحاجة التي اتّخذه النَبِىَ كلل لهاء فإِنّها موجودة في الخليفة بعده» 

2 

ثم الخليفة الثاني ثم الثالث. 
واا قل اة محم رول الله»: ففيه جواز نقش الخاتم» ونقش اسم 

صاحب الخاتم» وجواز نقش اسم الله تعالى. هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن 

المسيّب ومالك والجمهور. وعن ابن سيرين وبعضهم: كراهة نقش اسم الله 
تعالى» وهذا ضعيف. قال العلماء: وله أن ينقّش عليه اسم نفسهء أو ينفش عليه 

كلمة حكمة» وأن ينفش ذلك مع ذكر الله تعالى. 
قال ابن بَطال : يُؤخذ من الحديث أن يسيرٌ المالٍ إذا ضاعً يجب البحتٌ في 

طلبه والاجتهاد في تفتيشه» وقد فعل النَبِيَ كله ذلك لما ضاعً عِّدُ عائشة وحبّس 

الجيشَ على طلبه حى وُجِدَّ. كذا قال» وفيه نظرء فأما عد عائشة فقد ظَهّر أثر ذلك 

بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه. وهي رُخصة التيمُمء فكيف یقاس عليه غيره؟ 


.)594 «شرح التووی»: (۲۹۳/۱۲ ۔‎ )١( 
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وأمّا فعلٌ عثمان» فلا يَنهَّض الاحتجاج به أصلاً لما ذُكِرَء لأنَّ الذي يظهر 
أله إِنّما بالّعَ في التَفْمِيش عليه لکونه أثرَ النّيَ يكل قد لَبِسّه واستعملّه وحَتَم به 
ومثل ذلك يُساوي في العادة قدراً عظيماً من المالء وإِلَا لو كان غير خانم 
النََ َك لاك بطلبه بدون ذلك» وبالضّرورة يُعلّم أنَّ قر المؤنة التي حَصَّلّت 
في الأيّام الثلاثة ة تزيد على قيمة الخائّم» لكنٍ اقضت صِفَُه عظيمَ قر 
فلا يْقاسُ عليه کل ما ضاعَ من يسير المال. 

قال: وفيه أن من فِعْل الصّالحينَ العَبَتٌّ بخواتيوهم وما يكون بأيديهم. 
وليس ذلك بعائب لهم. قلتُ: وإنّما كان كذلك لأنَّ ذلك من مثلهم إِنّما يَنْشَأ عن 
فکر» وفِكرتهم نما هي في الخير . 

قال الكرمانيَ: معنى قوله: ١يَعْبّث‏ به؛: يَحَرّكه أو يُخرجه من إصبّعه ثم 
تيخله نبوا» وذللك-صورة AEN TEL E‏ ه في 
الأمور. 

قال ابن بال : وفيه أن من طلب شيئاً ولم ينْجَحْ فيه بعد ثلاثة ّا أنَّ له 
ترکه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعاً وا الات يعد ها الار في ار 
المطلوبات“. 

قال القاري: فيه نظرء لأن الأشياء مختلفة» ولذا ذكر الفقهاء في باب 
SS‏ فان الشَّيء قد يكون مما لا يلتفت إليه» 
ولا يجتهد في الظلب عليه» كتمرة وحبّة» وفلس وفلسين» وقد يكون مما يطلب 
يوماًء وقد يكون مما يُطلب إلى جمعة وإلى شهر وإلى سنة وإلى آخر العمر 
كلّهء فلا يصح تعيين حد لا في طلب المال اليسيرء ولا في البحث عن المال 
الک 9©. 

قال بعض العلماء: كان في خاتمه يه من السَرٌ شيءٌ مما كان في خاتم 


. 0۸۷٩ باب: 204 ح:‎ »)١95؟‎ -19١/١8( «فتح الباري؟:‎ )١( 
.(1۸1/1) : «جمع الوسائل»:‎ )۲( 


سليمان ت لأنَّ سُليمان لما قُقِدَ خائَمُه ذهب مُلكه» وعثمان لما قُقِدَ خائم 
النََِ بي انتقَض عليه الأمرٌ وحَرجَ عليه الخارجونَ» وكان ذلك مَبدَأً الفتنة التي 
أفضتث إلى افقلة,واتضلت إلى ار الان" . 

يقول العبد الضعيف : أكثر الرّوايات التي ذكرها المفسّرون في قصّة سيّدنا 
سليمان 4# من الإسرائيليات فيما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره (58/1 - 
9) وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس وا : «الظاهر أنه إِنّما 
تلماه ابن عبّاس ‏ إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة 
سليمان لاء فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ..2. 

وذكر أبو حيّان في البحر (۷/ ۳۹۷): فأنها من وضع اليهود والرّنادقة» وأنْه 
لا يحل نقلهاء ويجب براءة الأنبياء منها. . .». 

رفا یی أن يکود اسر من الآسران :في ات من الخواتيه: “قال الدكتور 
أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في التفسير ص 775: «و أي ملك أو نبوّة 
يتوقف أمرهما على خائّم يدّومان بدوامه. ويزولان بزواله. . .». 

ا ا سريم ا عن ا ددا 

قلنا: لأنه من خاتم الحكومة» ولكونه أثرٌ النْبيَ َل قد لَبِسّه واستعمله 
وختم به» والتَّبِرَك بآثاره وآثار إخوانه من الأنبياء جائز بالاتفاق» ولا ينبغي 
تعديته إلى غيرهم من المخلوقات» لما في ذلك من احتمالية الولوج إلى أبواب 
من العُلرٌ وارتكاب أنواع المحظورات من الشرك والبدعة» وهذا أمرٌ مشاهَّدٌ في 
زماننا لا ينكر. والله أعلم . 


مك . 


.)٥۹/۲۲( واعمدة القاري»:‎ »)٠١١ /۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 
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أي : هذا باب في بيان الأخبار الواردة في أن النْبَِ يك كان يلبّس الخاتم 
في يمينِه. قال المَسطلانئ : فيه إشعارٌ؛ ان المولف كان تر کم رواية تحت 4د 
في اليمين على رواية تختمه في اليسار. ولهذا لم يخرج في الياب جديا فيه 
التصريح , تمه بتحتّمه في اليسار. بل قال في «جامعه»: روي عَن أنس أن الب كله 
َحْنّمَ في يُسارِهء ولا يصح. 

تنبيه : قد فرغنا من بيان مسألة التختم في اليمين أو اليّسار مفضصّلاً ومدلّلاً 
في أوّل «باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله علدا والآن أذكر قدراً ضروريا 
بحيث لا يكون تكراراً شتيعا» ولا تأكيداً محضاء يل تأسيسا. 

في رواية البُخاري (08077): أن التي ية اصطَئَعَ خاّماً من ذهب وجعَل 
فة في بن كله إذا ليسّهء فاصطتّع الاس حَحوَاتِيمَ من ذهب» فُرَقِيَ ي الينبرء 
قحم الله وات عليه» فقال: «إني كنت اصطبّعتّه وإني لا ألبَسه) فنبڌه» فَتبَدٌ 
الثامنٌ. قال جويرية : ولا أحسبة إلا قال : في يَدِه اليُمتى2. 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «قال ري ولا أحسبه إل قال: في يده 
اليْمتى» هو موصول بالإسناد المذكورء قال أبو ذْرٌ في روايته: لم يقع في 
البَخاريَ موضعٌ الخاتم من أي اليّدِين إلا في هذا . 

وقال الدَّاوُوديٌ: لم يَجزِم به مجوّيرية» وتواطؤ الرّوايات على خلافه يدل على 
نه نه لم يحفظه» وعمل التاس على لبس الخاتم ‏ في اليّسار يدل على أنه المحفوظ . 

قلتٌ: وكلامه مُتَعَقّب متعقّب» فان الكنّ فيه من موسى شيخ البخاري: وقد آخر جه 
ابن سعد )47١/١(‏ عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيلئّ عن الحسن بن 


Û «‏ کک لویب کچد 


سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماءء كلاهما عن جُويرية» وَجَرّما بأنّه لبِسَه 
في يده اليُمئّى. وهكذا أخرج مسلم )۲٠۹١(‏ من طريق عقبة بن خالد عن 
تمبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عُمر في قصّة اتخاذ الخاتّم من ذّهبء وفيه: 
وجعله في يده اليّمتّى. وأخرجّه التَّرِذْيَ )17/4١(‏ وابن سعد )٤۷١/۱(‏ من 
طريق موسى بن عُقبة عن نافع بلفظ : صََّع الت ييه خائماً من ذهب» فتحَنّم به 
في يّمييِه» ثم جلّسٌ على المنبّرء فقال: «إني كنت اتخذتٌ هذا الخائّم في 
تعيق الال 0 الحديث» وهذا صريح من لفظه اة رافِعٌ للبس» وموسى بن 
تُقبة أحد الثقات الأثبات. وأمّا ما أخرجه ابن عدي من طريق محمّد بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل وأبو داود )٤۲۲۷(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر: كان التب اة يَتَحَنَّم في يساره. فقد قال أبو داود 
بعده: ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع : (في يمينه) . 

ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو السيخ في كتاب «أخلاق التب به من 
طريقةه ارو أسافة وا اا افا 19110 )هو نطهر أن 
رواية اليّسار في حديث نافع شادَّة» ومّن رواها أيضاً مَل عَدَداً وأليّنُ حفظاً ممّن 
روى اليمين» وقد أخرج الطبرانِي في «الأوسط» (1079) بسندٍ حسن عن 
ابن عمر قال: كان النبئُ كَل يتَحنّم في يّمينه» وأخرج أبو الشيخ في كتاب 
«أخلاق التَبِىَ كك من رواية خالد بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه» 
فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً . 

وقد ورد التَّحَنّم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرى : منها عند مسلم )۲٠۹٤(‏ 
من حديث أنس : أن التي بل لبس خائّماً من فِضّة في يَوِيْنهِ ؛ قَصه حبش . 

وأخرج أبو داود أيضاً )٤۲۲۹(‏ من طريق ابن إسحاق قال: رأيتٌ على 


ر ساح کے 


وأورده التّريذيّ (17457) من هذا الوجه مختصراً : رأيت ابن عبّاس يتحُتّم في يمينه» 
I‏ 1 كت يان کالہ >> ” 7 2 ت , 

ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ية يَتَخَنّم في يّمینه . وللطبرانیٌ )۱۱۸۱١(‏ من 

وجه آخر عن ابن عباس : كان النبئٌ بي يتَحْتّم في يمينه» وفي سنده لين . 


5116 ¢ باب ما جاء في أن النبي ڪيه کان يتختم في يمينه‎ -٣ 


وأخرج ا OEE‏ 
ابن أبي رافع ي e‏ رأيتُ عبد الله بن جعفر يتحُتّم في 
وقال: كان النبی ملا ي: اد کی ی ا 
روي في هذا الباب . 

وأخرج انو داود (57177)» والنسائت »)٥۲۰۳(‏ وَالتَّرَمِذِيٌ : فى «الشمائل» 
(40)» وصّحححه ابن حبّان ١(‏ ۰ من طريق إبراهيم بن عبد لله بن ٽين عن 
أبيه عن على : أن الب كك كان ينحنم في يمينه 

وفى الباب عن جابر فى «الشّمائل» (97) بسندٍ لَيِّنَء وعائشة عند البرّار 
ا وعند أبي السيخ ETS‏ وعن أبي أمامة عند الطبرانيئٌ (07407) 
بسنل ضعيف» وعن أبي هريرة عند الدَّارَقَطنيَ في «غرائب مالك» بسند ساقط . 


۲ : 


ووَردَ التَحَثّمُ في السار من حديث ابن عمر كما تقدّم» ومن حديث أنس أيضاً 
أخرجه مسلم ٠ ٠10(‏ من طريق حَمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: كان 
خاتمٌ الي ي في هذه. وأشار إلى الخنصر اليُسرى. وأخرجه أبو السّيخ والبيهقيٌ 
في «الشّعَب» (1۳۷۲) من طريق قتادة عن أنس . ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد 
بلفظ : كان يلس خاتمه في يساره. وفي سنده لين . واخريحه ابن سهد انها 10 
۷). وأخرجه البيهقيٌ في «الآدب) ٠ :٠9(‏ من طريق أبي جعفر الباقر قال : كان 
النبييُ ية وأبو بكر وعمر وعليَ والحسن والحسين يمون في اليسار. وأخرجه 
التَّرْمذَِ (1747) موقوفاً على الحسن والحسين حَسْبُ 
وما دعوى الذاؤوي : أن العمل على التحتم في اليَسَاره فا 
استحباب مالك للتَّحَثُمِ في اليّسارء وهو يرجح عمل أهل المدينة» فظن أنه عمل 
أهل المدينة» وفيه نظرٌ» فإلّه جاء عن أبي بكر وعمر وججمع جم من الصَحابة 
والنّابِعِينَ بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التَختّم في اليُمنَى » وقال البيهقيُ في 
«الأدب» : يُجمّع بين هذه الأحاديث : بان الذي لَبِسّه في يَمينِه هو خاتّم الذعت»: 
واد يوا والذي لَيسَه في يساره هو خاتّم الفضّة . وأمًا 
رواية الزّهْريٌ عن أنس التي فيها التصريح بأنّه كان فِضّةء ولْبِسّه في يَمِينِه فکاتها 
خطأء فقد تقدَّم أن الزُّمْريَّ وَكَمَ له وهمٌ في الخاتّم الذي طرّحه الى يل وأنّه وقع 


IRD TN Û 


في روايته : أنّه الذي كان من فِضْة وأنّ الذي في رواية غيره: أنه الذي كان من 


ذهب» فعلى هذا فالذي كان لَبِسّهِ في يمينه هو الذَهَب» ا ملخضا. 


وجَمّع غيرٌه: بأنّه لَبِسَ الخاتَمَ أوّلاً في يَمِينِه ثمّ حوّله إلى يسّاره» واستدّلٌ له 
بما أخرجه أبو الشّيخ وابن عَدِيَ (۳/ )۳١١‏ من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن 
ابن عمر : أن النَبىَ ية تحَنَّمَ في يَمينِهء ثم إنه حوّلّه في يساره. فلو صح هذا لكان 
قاطعاً للتّزاع. ولكن سنده ضعيف . وأخرج ج00 امن طررى عدر بن 
محمّد عن أبيه قال : طرّح رسول الله ب خائمه الذهب» ثم تحنم خاتماً من وَرِق» 
فجعله في يَساره. وهذا مُرسّل أو مُعضل. وقد جَمّعٌ البَعَويُ في «شرح السّنّة) 
بذلك» وأنه تَحََّمَ أوْلا في يُمينه ثمّ نَحْتّم في يّساره وكان ذلك آخر الأمرين . 

وقال ابن أبي حاتم : ENE‏ عن اختلاف الأحاديث في ذلك 
فقال: لا يبت هذا ولا هذاء ولكن في يّمينه أكثرء وقد تقدّم قول البُخاري 
حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء وَرَدَ فيه» وصَرحَ فيه بالتَحتّم في اليمين» 
وفي المسألة عند الشافعيّة اختلاف والأصح اليمين. 

قلت : ويظهر لى أنَّ ذلك يختلف باختلاف القّصْدء فإن كان اللبس للتَّريّنَ به 
فاليمين أفضل» وإن كان للتَّحَمّم به فاليسارٌ أولى» لأنّه كالمودّع فيهاء ويّحصّل 
تَناوّله منها باليمين وكذا وضعّْه فيهاء ويَتَرجّح النَّحَتّم في اليمين مُطلَقاء لأنّ السار 
آلة الاستنجاء» فيْصَان الخاتمُ إذا كان في اليمين عن أن تصيبّه التجاسة» ويترجّح 
الحم فى التسار بما أشرت إليهامن الاول. و جتحت طائفة إلى استواء الا مرين: 
عع وي سوا وإلى ذلك أشار أبو داود حيث تَرَجَمَ : «باب 

2 م في اليمين واليّسارهء ثم أورّدَ الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح 
577 2 759؟5). ونقَلَ الوويّ وغيره الإجماعَ على الجواز, : ثم قال : ولا كراهة 
فيه يعني عند الشافعيّة وإنما الاختلاف في الأفضل» وقال الب" : كان آخر 
الأمرَينِ النَحَثُمَ في السار عه الطبَريُ بأنَ ظاهره التسخء وليس ذلك مرّاده» بل 
الإخبار بالواقع اتّفاقاً» والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدّم؛ والله أعلم . 


# ¥ ¥ 


1۷ 3 باب ما جاء في أن النبي بها كان يتختم في يمينه‎ ٣ 


۹0 حَدَننَا محمد بن سَهلِ بْنِ َسگر اداي وَعَبْدَ الله بن عبد المحم 
EEE ES‏ شوك أن 
َب اله ن أبي تمر عن راهيم ين ڪن اه بن ينِء عن ايء عَنْ علي ن 
أبى طالب كه 210 الٿ ية گان يلب حَاتَمَهُ في وينه . 


تخريجه: 


أخرجه أبق داود في «سننه»: كتاب الخاتم» باب ما جاء ذ في النَّحَتم في 
اليمين أو السار (5) من طريق ابن وهب. وأخرجه النساء تن فى اسننه» 
كتاب الرينة› باب موضع الخاتم من اليد .)07١7(‏ 


دراسة إستاده: 


قوله: «حَدَّئنا محمد بن سهل»: قال الحافظ في «التقريب» (0911): 
محمد بن سهل بن عسكر التميمىٌ مولاهم. أبو بكر البخاريٌ» نزيل بغداد» مه » 
من الحادية عشرة. مات سنة إحدى وخمسين ومئتين . 

قوله : «عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدم التعريف به في الحديث (58). 

قوله: «حدَّئنا يَحيى بن حسان»: في «التقريب» :)۷٥۲۹(‏ يحيى بن حسّان 
التنيسي» بكسر المثنّاة والتون الثقيلة وسكون التّحتانية ثمّ مهملة» أصله من 
البصرة. ثقَة» من التاسعة. مات سنه تمان ومئتين» وله أربع موق 

قوله: «حدَّئنا سلیمان بن بلال»: في «التقريب» :)١5179(‏ سليمان بن بلال 
التّيميّ مولاهم» أبو محمد وأبو أيّوب المدني» ثقة» من الثامنة» مات سنة سبع 
وسبعين ومئة . 

قوله: «عن شريك بن عبد الله»: فى «التقريب» (۲۷۸۸): شريك بن 
عبد الله بن أبي تير أبو عبد الله المدنئ. صدوق يخطىئ» من الخامسة» مات 
في حدود أربعين ومئة . 


قوله: «عن إبراهيم بن عبد الله»: في «التقريب» :)۱۹١(‏ إبراهيم بن 


۸ 0 بابر ری ن جزلا" 


عبد الله بن حُنين الهاشمئ مولاهم» المدنئ» أبو إسحاق» ثقة» من الثالثةء 
yT‏ 

قوله : «عن آبيه»: هو عبد الله بن نين الهاشميّ مولاهم» مدنيٌّ» ثقة» من 
الثالثة» مات فى أوّل خلافة يزيد بن عبد ال فى أوائل المئة الثانية. كذا فى 
«التقريب» )۳۸0( ۰ 

قوله : «عَن على بن أ بي طالب وين" : تقدم التعريف به في الحديث (0). 
شرحه: 

قوله : «كان يَلْبَسُ خاَمَّه في يَمِينِه؛: هذا الحديث حجة على مالكِ وأحمد. 
ااا تاتلان ما تساي لبس الخاتم في اليّسارء وللشّوافع في هذه المسألة 
قولان» لكنّ الصّحيح المشهور أنه في اليمين أفضل كما قال الحافظ . 

E‏ ال اتا سا ب تل فذهب البعض إلى أنه 

ينبغي أن يكون 7 تختم الرّجل في خنصر يده اليسرى. وذهب البعض إلى أنه جوز 
في خنصر يده اليمنى. وسوّى الفقيه اد اللقسن ال و وقد فرغنا من 
التفصيل . 

يقول العبد الضعيف : يعجبني تحقيق الحافظ ابن حجر العسقلانيّ ولقد أتى 
بما يشفي العليل ويروي الغليل. 


1۹ 4 باب ما جاء في أن النبي ييه کان يتختم في يمينه‎ ٣ 


ر ا و 2 وو داهس ا ر ا روم مع 


815 حدثنا محمد ا ا ل ا 
وهب عَنْ سَلْيْمَانَ بن بكّالٍ» عَنْ شَرِيكِ بن عَبْدِ الله بن اي تمر تححوة . 
تخريجه: 

سبق تخريجه فى الحديث (40). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حَدّئنا محال برك ي هو ابن ابن کی الھک تقدّم التعريف به 
فى الحديث (۲۸). 

قوله: ١‏ حدّئنا أحمّدُ بن صَالِح»: ١‏ في «الخريي 110 أحمدين صالج 
المصري› أبو جعفر ابن الطبري» ثقة حافظ» من العاشرة. 0 
بسبب أوهام له قليلة؛ وَل عنه ابن مُعين تكذيبّه وجزم ابنٌ حِبّان بأ: 
كلاق أحمة بن فصا اوت فظن النسائي ع أنه عَنى ابنّ الطبري» مات 

سنة ثمان وأربعين ومكتين › وله تمان وسبعون سنة . 

قال صالح جَرَرَّة: لم يكن بمصر أحد يُحْسِنٌ الحديث» ولا يحفظه غير 
أحمد بن صالح. كان يعقل الحديث» ويحسن أن يأ حذه» وكان رجلا اغا 
يعرف الفقه والحديث والنحو. 

وقال البخاري : ثقَةَ صدوق.» ما وان أحداً يتكلم فيه بح وكان أحمد 

بن المدينيّ وابن نمير وغيرهم يثبتونه . 

وقال أبو حاتم واليجلئ : ثقة 

قال الخطيب: احتجٌ سائر الأئمة بحديث أحمد بن صالح سوى أبي عبد 
الرّحمن النسائيٌ م» فإنه ترك الرّواية عنه» وكاث طا الات وليس الامر على 


ما ذكر النّسائيت. ويقال: كان آفة أحمد بن صالح الكت وشترافنة الول 
النّسائئ منه جفاء فى مجلسهء فذلك السّبب الذي أفسد الحال بينهما”'' . 


.)۳۲۹/۱( «بهجة المحافل وأجمل الوسائل»:‎ )١( 


Û «‏ بابرا ری ي ج از 


قوله : «حدّئنا عبد الله بن وَهب»: تقدّم التعريف به في الحديث (۸۷). 
قوله : «عن سليمان بن بلال»: تقدّم التعريف به في الحديث (40). 
قوله : «عن شريك بن عبد الله»: تقدّم التعريف به في الحديث (40). 


قوله : «نحوه).: تقدم الفرق بين قولهم : نحوه» وقولهم : مثله . 


-٣‏ باب ما جاء في أن النبي به كان يتختم في يمينه 37 ا10 


ىر وو 


۹۷ _ دتا س حدٿتا يزيد بن هَارُونَ عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَة 


فال رَآَيْتُ ابْنَ أبي رَافِع ُنَم فِي يهيو كَسَألْقهُ عَنْ E N‏ 
و اك و نَ رَسُولٌ الله لا 
تخريجه: 


أخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۷٤٤(‏ كتاب اللّباس» باب ما جاء في 
لسن الا ئ ال بهذا" اا ادوا وال رثا محمد ب الها 
هذا صح شيء روي في هذا الباب). وأخرجه النسائئ في «سننه» :)07١5(‏ 
كتاب الرّينة» باب موضع الخاتم من اليد» عن محمد بن معمر عن حبّان عن 
حماد بن سلمة ‏ به. 
دراسة إسناده: 

قوله : «أحمد بن مَنْيّع»: تقدّم التعريف به في الحديث (751). 

قوله : «حدّثنا يزيد بن هارون»: فى «التقريب» ((7/17/89) : يزيد بن هارون بن 
راذان السلميّ مولاهم» أبو خالد ا ثقة متقن عابد» من التاسعة» مات 
سنة ست ومئتين» وقد قارب التسعين . 

قوله : «حمّاد بن سلمة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤٤(‏ 

قوله: «رأيت ابن أبي رافع»: قال القاري في «جمع الوسائل»: | 
عبد الله. وظنّ الشيخ الألبانيّ أن ابن أبي رافع هو عبيد الله. والصواب أنه 
عبد الرحمن بن أبي رافع كما جاء مصرّحاً به في بعض طرقه» وكما يعلم من 
تحفة الأشراف للمرّيّ وباقي كتب الرجال. 

قال الحافظ في «التقريب» :)۳۸١۷(‏ عبد الرّحمن بن أبي رافع» ويقال 
ابن فلان بن أبي رافع» شيخ لحماد بن سَلْمةء مقبولء من الرّابعة. قال 
ابن مُعين: صالح الحديث. قال المناويّ في «شرح الشمائل»: قال البخاري : 
في حديثه مناكير» وروى له الأربعة. 


o۲‏ 0 الع ر ایدو ني سرج مئال ری - ١‏ ليل الول 


يقول العبد الضعيف : كلمة البخاري المذكورة في شأن عبد الرّحمن بن 
رافع التنوخي» لا: عبد الرحمن بن أبي رافع 

قوله: «رأيت عبد الله بن جعفر): فى «التقريب» :)77501١(‏ عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب الهاشميّ» أا خاد وَلِد بأرض الحبشة» وله صحبة» 
مات سنه ثمانين» وهو ابن ثمانين . 


ھ 


شرحه: 


قوله: «كان رَسول يي يتحنّم في يّمينه»: هذا الحديث من المُسَلسَل 
بالأفعال التي توي ا والأحاديث الثلاثة الآتية بمعنى وا ا 

ثم لم يبيّن في هذه الأحاديث في أي الأصابع وضعه فيهاء لكنّ الذي في 
الصحيحين تعيين الخنصر› ال لاق اضر فط وك أنه | يقلعت 
الامتهان فيما يتعاطاه الإنسان باليدء وأنه لا يشغل اليد عمّا تزاوله من الأعمالء 
بخلاف ما لو كان في غير الخنصرء أفاده الشيخ ابن جماعة”". 

قال ابن رجب الحنبليّ في «أحكام الخواتيم»: کا فى الو 
والسّبابة. نص عليه أحمد» قال في رواية القاسم› وقد سأله عن الخاتم أتكره أن 

قال: نعم» أليس قد روي أنه أنكره أن يُصَيِّر في السَّبّابه وفى الوسطى› 
فيما أحسب. 


1 


> هس 
ص 


وروي عن علي م8 ونه قال : نهار وول الله ا أن اتم في هذه أو هذه 
وأومأ إلى السبابة ا سقلى» وا 0148 

وذكر بعض الأصحاب أن هذا خاص بالرجال» وبكل حال» فالأفضل 
جعله في الخنصر. وظاهر كلام الأصحاب جواز لبسه في الإبهام أو البنصر. 


.45١5 «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.١١56 «الوصائل»:‎ )0( 
۳ : شرح الباجوري»‎ (۳) 


٣باب‏ ما جاء في أن النبي ٤ي‏ کان يتختم في يمينه 0 10۲ 


۸ - حَدََّنَا يَحْيَى بن مُوسَىء حَدَّثنَا عَبْدٌ الله بن نُمَيْرِء حَدََنَا إِبْرَاهِيمْ بر 
الْفَضْلِءِ عَنْ َد الله بن مح بن عقِيلِء عَنْ عَبْد الله بن جَغْمَر: أله 
تخريجه: 

أخرجه ابن ماجه في «سننه» : كتاب اللباس . باب لتحم باليمين ›)۳٣٤۷(‏ 
عن أبي بكر بن أبي شّيبة عن عبد الله بن مير - به. 


دراسة استاده: 


قوله: «يحيى بن موسّى»: تقدم التّعريف به في الحديث (78). 

قوله : «حدَّئنا عبدٌ الله بن ثمير»: تقدّم التعريف به في الحديث (14). 

ل ا إبراهيم بن القَضل» : قال التهبخ فى ميزان الاغعخدالة: 
إبراهيم بن الفضل المخزومي. شيخ مدني ضعيفٌ. قال ابن مَعِين: ضعيفٌ 
لا يُكتب حديثه. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال النّسائيئّ وجماعة: متروك. وفي 
«التقريب» (۲۲۸): إبراهيم بن الفضل المخزومي المدنئ» أبو إسحاق» ويقال 
إبراهيم بن إسحاق» متروك» من الثامنة. 

قوله: «عن عبد الله بن محمد بن عقيل»: قال الحافظ في «التقريب» 
(؟09"): عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشميئ» أبو محمّد 
المدن؛ أمّه زينب بنتٌ عليّ» صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأَخَرَةَء من 
الرابعة» مات بعد الأربعين ومئة. 

قوله: «عَن عبد الله بن جعفر»: تقدم التعريف به في الحديث (91). 
شرحه: 


o 
ي‎ 


قوله : «أنه ية كان يتحتّم في يُمينه»: زاد في رواية: ويقول: اليمين أحق 


# ¥ # 


26د نا ابو O‏ ذبن يی حَدَننَا عَبْد الله بْنُ مَيْمُونء ع 


عفر بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» عَنْ جَابرٍ : بن عبد الله : أن الب يك گان تحنم في يَمِينه . 


تفرّد به المصنف» وأخرجه أبو الشيخ من طريقين عن حرام بن عثمان عن 
أبي عتيق عن جابر ‏ به. وحرام بن عثمان منكر الحديث. والحديث له شواهد 
كثيرة كما ترق فيصح بها . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا أبو الخَطاب زياد بن يحيى»: قال الحافظ في «التقريب» 
91 زيفين ضير بن اف أبؤ الطاب الان اللكرئ ف 
انون البصري» ثقة». من العاشرة» مات سنة أربع وخمسين ومئتين. 

قوله: «حدَّثنا عبد الله بن ميمون»: قال الذهبيَ في «الميزان» (4505): 
عبد الله بن ميمون القَذَاح المكي. قال أبو حاتم : مترواء. وقال البخاريٌ: ذ 
الحديث. وقال ابن حبّان: لا يجوز أن يحتجٌ بما انفرد به. 

قوله: «عن جعفر بن محمد»: قال الحافظ في «التقريب» :)40٠0(‏ جعفر بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» أبو عبد الله» المعروف 
بالصادق» صَدُوق فقيه إمام» من السادسة» مات سنة ثمان وأربعين ومئة. 

قوله : ان 0 أي : محمد بن على الملقّب بالباقرء لَقّبَ بذلك: لأت 
3 بقر العلم أي شقه وعَرّف حَفِيّه وجَلّه 

قال الحافظ في «القريب» 0111+ محقد بن علي بن الحسين بن ل بن 
الى غاب ابر خر الا فا فاضيل دمن الا :ما سية حن وقال 
غير واحد: مات سنة أربع عشرة ومئة وهو ابن ثلاث وسبعين . 

قوله: «عَن جابر) صحابي جليل › تقدم التعريف به في الحديث .)١7"(‏ 


؟١-‏ باب ما جاء في أن النبي َيه كان يتختم في يمينه 


إِسْحَاقَء عَن الصَّلَتٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: گان ابْنُ عَبَّاس يَتَحُنَّمْ فِي يَمِينِهِ 


مه اجن دا ب 
و 


ره عر FE CS‏ ا صان سساح سار م - 


أخرجه أبو داود في «سّنَيِه؛ (1779): كتاب الخاتم» باب ما جاء في 
الت في اليمين أو اليّسار» من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. 
وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في 
اليمين» عن محمد بن حميد الرازي بهذا الإسناد» وقال: (حسن صحيح) 
(1747). وقال التَّرِهِذذيَ في جامعه عقب الحديث: «قَالَ محمد بنُ إسماعيل : 
حَدِيثُ محمَّدٍ بن إسحَاقٌ عَنِ الصَّلْتِ بنِ عبد الله بنِ تَؤفَلٍ حَدِيثُ حسنُ صحيحٌ». 
دراسة إسناده: 

فل اجا محمد بن حميد الرٌازئ»: تقدم التعريف به في الحديث 
(6۹). 

قوله: ١حَدَّتثَنَا‏ جُریرّ: قال الحافظ في «التقريب» :)4۱١(‏ جرير بن 
الحييي E‏ القاف وسكون الراء بعدها طاءٌ مهملة» الضبيٌ 
الكوفيّ» نزيل الرّي وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب قيل: كان في آخر عمره يهم 
من حفظهء مات سنة ثمان وثمانين ومئة» وله إحدى وسبعون سنة. 

قوله: «محمد بن إسحاق»: تقدم التعريف به في الحديث (01). 

قوله: «عَنٍ الصَّلْت بن عبد الله : في «التقريب» :)۲۹٤۸(‏ الصّلت بن 
عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المظلبء. ابن عمٌ عبد الله بن الحارث» 
الملَقّب بَبَّهُّ مقبول» من السادسة. 


لي 


شرحة: 
قوله : «قال: كان ابن عباس يَتَحَنَمُ في يّمينه»: قال الَسْطَلَاننَ : هكذا أورد 
المصنف الحديث مختصراأً. وأورده أبو داود من هذا الوجه» عن محمد بن 


إسحاق قال: رأيتٌ على الصَّلْتِ بن عبد الله خاتماً في خنصره اليُمنى» فسألته؟ 
فقال : رأيث ابن عباس يلبّس خاتمه هكذا. . .». 

قوله : «ولا إتَاله»: بكسر الهمزة» قال في «القامُوس»: خالَ الشيء يخال 
خيلاً وخَيْلَة» ويكسرانء وحَالاً وحَيّلاناً» محرّكة» ومَحُيلة ومَحالة وحََيُلُولة : 
ظَنَّهه وتقول في مستّقبّله : إِخَالُ بكسر الألف. وتُفبّح في لَُعَيّة. قيل: الكسر 
أفصح» وإن كان الفتح هو القياس. وظاهر السّيّاق أن قائل ذلك هو الصّلتء 
ويحتمل كونه راخدا مل 


(۱) «جمع الوسائل وشرح المناوي»: »)۱۸۸/١(‏ و١تحفة‏ الأحوذي»: .)۲٤/۱۰(‏ 


10۷ U باب ما جاء في أن النبي َيه کان يتختم في يمينه‎ - ١١ 


١‏ - حَدَّننَا مُحَمّدُ بن ابي عُمَرَ٬‏ دتا سفْيَان» عَنْ أَيُوبَ بن مُوسَىء 
ا ا ين يشل و ا 
يلي كمه وَنَمَشَ فيه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَنَهَى أن يَنْقْشَ أَحَدٌ عَلَيْهه وَهُوَ 
اڍِي سَقَط من مُعيْقِيبِ في ب لضن 


أخرجه البُخاريّ في خلق أفعال العباد (: ۰{ وأخرجه مسلم في 
لاصحيحه ) : كتاب اللّباس والرّينة» باب لَبْسٍ الت بل حَائَماً من ورت نقشه محمد 
رسول الله (۲۰۹۱). وأخرجه أبو داود في «سننه» : كتاب الخاتم» باب ما جاء في 
اتخاذ الخاتم .)575١9(‏ وأخرجه التسائي في «سننه»: كتاب الرينة» باب نزع 
الخاتم عند دخول الخلاء .)01١7(‏ وأخرجه ابن ماجه في اسننه»: كتاب 
اللباس» باب نقش الخاتم (7774). كلهم من طريق سفيان عن ابن موسى - به . 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا مُحَمَّدُ بن ابي عمر»: قال الحافظ في «التّقريب» :)٦۳۹۱(‏ 
صدوق» قات «المسند»» وكان لازم ابن عبينة لكن قال أبو حاتم : كانت فيه 
غملة› من العاشرة. مات سنة ثلاث وأربعين. 

قوله : «حدّئنا سفيان» هو ابن عَييْنة» تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 

فوله: #عن یوب بن موسّی٤:‏ في «التقريب» (838): ایب بن موسی بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى المكئ الأموي» ثقة» من السّادسة» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 

قوله : «عَن نافع عن ابن عمر»: تقدم التعريف بهما فى الحديث .)٤١(‏ 
شرحه: 

فول #اتخذ خاتمًا مِن فصة وف رواية: «اتخذ عائماً كله من فة 
أي : للختم به. وهذا الوجه في اتخاذه الخاتم قد مضى في الحديث (۸۸). 


ف 0 روا لزي في حرج سما 


قوله : «وجَعَلَ قَصَّه مما يَلِي كمّه»: وفي رواية لمسلم «ممًّا يلي بَظنَ گمه» 
وهي تفسير للأولى. قال النَّووِيّ: قال العلماء: لم يأمر النّبيَ َة في ذلك 
بشيء. فيجوز جعل فصّه في باطن كفه» وفي ظاهرها. وقد عَمِل السّلف 
بالوجهين. وممّن اتخذه في ظاهرها ابن عبّاس ويا . قالوا: ولكن الباطن أفضل 
اقتداءً به کا ولانه أصون لفصه» وأسلم له وأبعد من الهو والإعجاب”''. 

قال ابن بَطّال: قيل لمالك: يُجِعَل المَّصٌُّ فى باطن الكف؟ قال: لا. قال 
ابن بَطال: ليس في كون فص الخاتم في بَطن الكفٌ ولا ظَهْرها أمرٌ ولا نهي. وقال 
غيوة لد فى الك أن د يشان الكت بعد قن أن نظ أله مله لل ما 
تطبيق بين الرّوايات المتعارضة: 

قال المناويّ ونقل عنه الباجوريّ وصاحب مَُنتّهى السّول: عُورض هذا 
اللحديف يما وراه أبن 5ود 07 فن ررؤاية الصلة و غد أله فال ترايت 
اب غاس بلس اة هكذاء وجعل فَضَّه على ظهرها. قال: ولا إخال 
ان عتامن إلا وقد کان يذكر أن رسرل اھ كله كان اس عاتب كذلك: 

وقد يجمع بما قاله الزين العراقي من أنه وقع مرّة هكذا ومرّة هكذاء قال: 
ورواية جعله مما يلي كمه أصمّ. فهو الأفضل. 

قال ابن العربّ: ولا أعلم وَجهه. 

ووَجَهّه النّووِيّ أنه أبعد عن الزَّمْرٍ والعجب. وبأنّه أحفظ للئَّفْش الذي فيه 

من أن يحاكى . ا يقش مثله» أو ف a‏ | و غود 
الذي اتَخِذ لأجله. 

له اون فيه مخت رول اناه أي : أمر بنقشه فهو بالبناء للفاعل. 
لكن على المجاز على حدٌ قولهم : بَنَى الأمِيْرٌ المدينة. 

قال الزين ¿ العراقي : وهل قصد به اسمه فقط؟ فيكون قول «رسول الله» صفة 


.)۲۹٤/۱٤( «شرح النَووِيَ»:‎ )١( 
. 0۸۷٦ باب: ۵۲» ح:‎ .)١55/١8( «فتح الباري»:‎ )۲( 


؟ باب ما جد في انالبي ل كان ينغتو ني ينيك ال 5-8 


نتالكة» أو اجه ا محمد رهنو ل1ل»«وكاته رن اال اح كما رمد فن 
الحديث إلى صاحب تلك الرّواية بكتابة اسمه عليهاء أو أراد به الإتيان بإحدى 
كلمتي الشهادة على أنه مبتدأ وخبر؟ وعليه فهل أرِيْدَ بعض القرآن فيكون حبّة على 
جواز ذلك› ورد على من كرهه من السلف» أو لم يقصد به القرآن؟ كل محتمل . 
ويدلٌ على أنه أريد إحدى كلمتي الشّهادة؛ الحديث الوارد في نقش كلمتي 
را“ 309 ) 
الشهادة على الخاتم 
قوله: «وتّهى أن يَنْفَشَ أحدٌ عليه»: أي: مثل نَفْضِهء وهو «محمّد رسولٌ 
الله» كما يدل له رواية البُخاريٌ» ومسلم» عن أنس: اتَحَذْ رسولٌ الله خاتماً من 
فة :ولقكن فيه : محمد رسول الله»» وقال للتاس: «إني اا 


59 ري له م و ن 4 ر ع رګ 
فهە : محمد رسول أله » فل" ینقش أحد على نقشِّه) . 
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والحكمة فى النهى عن ذلك : أنه كان يَختم به للملوك» فلو نقش غيره مثله 
لأدّى إلى الإلباس والفساد. 


و 0 > o‏ و 
يبي 95( 8 
ورن » وبفستب 


وها زوق أن عا نسي على اة اه در انه واد 
المصطفى ية فلم يثبّت» وبفرض ثبوته فهو قبل النهي» أو خصوصية لمعاذ. 
وقال ميرك: يحمل النهي على التنزيه"" . 

قوله: دوو اي سقط ِن قيب في بثر أرسٌ»: تفم ترجا مويب : 
ا ا وتسيرة N‏ 
فوائده: 

يؤخذ منه بيان خطورة التّروير في الختوم» وهو نوعٌ من العَّشْنٌ يترنّبُ عليه 
جرائم في التواحي العلميّة» أو التواحي التّجارية» أو غيرهما من المجالات. 


.)۱۸۸/١( «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»:‎ )١( 


ر عر لے 
6 خلث: aS‏ حفر ان 
وي الك ل ل سارف ا ره 


أخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب اللّباس» باب ما جاء في لبس الخاتم 
قوله : (صحيح) . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا قيب بن سَعيدِ) : تقدم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 

sS بن إسماعيل'‎ 0 E قوالهة‎ 
E A DO AE E 


قوله: «عَن جعفر بن مَحَمّد» عن أبيه»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 
(49). 


هك 


شرحه: 

فول عن أبيذة : أى يسمه الباقر» فال القازى ول ينكفي أن هنذا 
الحديث منقطعء لأنَّ محمّداً لم ير الحسّئين. قال الزين العراقئ: لم يذكر 
المؤلف في التختّم في اليّسار إلا هذا الأثرء وقد جاء في بعض طرقه رَفْعٌّ ذلك 
إليه َي مع زيادة أبي بكر وعمر وعلي. رواه أبو الشيخ في «الأخلاق» (ص 
»© والبيهقئ في «الأدب» (ص ۹٠۸)ء‏ ولفظه: «كان رسول الله ية وأبو 
بكر وعمر وعلئ والحسن والحسين وإ كلهم يتحَتَّمُونَ في اليسار». 

قال الدكتور صالح بن محمد الونيان في الجزء الثاني (ص: ۲۷۷) من 
دراسة وتحقيق على «أخلاق ال ي : بعد دراسة إسناد هذا الحديث تبين أنه 
بهذا اساد ضحت لجهالة حال أي رشي الكثان ولفبعت محمد .ين مفاتل 


"ياب ما جل في ان ال كان يتف في ينيك 6 0 


وهو فيما يتعلّق برسول الله ية مرسلٌ؛ وهو فيما يتعلّق بالحسن والحسين يرتقي 
إلى الحسن لغيره بالمتابعة. 

يقول العبد الضعيف: هذا الأثر لا يُناسب الباب» ولو زاد التريذي في 
ترجمة الباب لفظ : (أو يساره) بعد قوله: في يمينه» لطابقه هذا الأثر أيضاً . 

قال المناويّ: وقصد المصنف بسياق هذا الأثر في هذا الباب ‏ مع كونه 
ضِدَّ الترجمة ‏ التنبية على أنه لا يُحتج به» وإن صحت رواياته» لأنْ تلك أكثرٌ 
وأشهر. نعمء كان ينبغي تأخير الأثر عن باقي أحاديث الباب» إذ لا يخسن 
الفصل به بينهما . 

قال القاري: لم يَظهر لي وجه للفصل بهذا الحديث بين السّابق واللاحق 
وها ,الم بابي . 


3 2 ¥ 


ور مير 


۳ -_ ا a‏ و 
بن الطبّاع -. د را عن م عيل سوي بن أن عَرَويَة: عَنْ قَتَادَةَ عن 
اس بن مالك : أ لاي گان يتم في يمينه يميه 


تخريجه: 

ا خر جه الات 5 ((سننه) ( كتاب الزّينة» باب موضع الخاتم» عن 
محمّد بن عامر عن محمّد بن عيسى - به. وفي السّنن الكبرى (4019) وأبو الشيخ 
(ص )١١50‏ من طريق محمّد بن عيسى الطّبّاع عن عبّاد بن العَوَّام ‏ به. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «حَدّئنا محمد بن عيسى ‏ وهو: ابن الطَبّاع 2 : أي : الذي يطبع 
الخواتيم وينقّشها. قال الحافظ في «التقريب» :)57١١(‏ محمّد بن عيسى بن 
تَجيح البغدادي» أبو جعفر بن الطبّاع» نزيل أَذْنّةَ ثقة فقيهٌ كان من أعلم التاس 
بحديث هُشَيمء من العاشرة» مات سنة أربع وعشرين ومئتين» وله أربع 
وسبعول . 

قوله : «حدَّئنا عباد بن العوّام»: في «التقريب» (۳۱۳۸): عبّاد بن العوّام س 
عمر الكلابئّ مولاهم» أبو سهل الواسطئ» ثقةٌ» من الثّامئنة» مات سنة خمس 
وثمانين ومئة أو بعدهاء وله نحو من سبعين . 

قوله: عن سّعيد بن أبي عَروبة»: في «التقريب» (7775): سعيد بن 
أبي عروبة: مِهْران اليَشْكَريَ مولاهم» أبو النضر البصريّ» ثقة حافظ له 
تصانيف» كثير التدليس» واختلطء. وكان من أثبت الناس في قتادة» من 
السادسة› مات سنة ست وقيل سبع وخمسين ومئة . 

قوله : «عن قتادة»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 


نه لاو كان ب يتختم في يمينه) : معناه واضح. 


ور ےر نير مو و 


e ۰٤ 
| بي حَازِمء عَنْ مُوسى ن عُفْبَة» عن نافع عن ابن صُمََقَالَ:‎ 1 
َسُولُ اث ۵ اتا من قب گا بلا في توء فاك اقا كرام‎ 
. مِنْ ذَمَبِء فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «لا أَلْبَسْهُ أَبَا» مَطَرَحَ النَّاسنُ حَوَاتِيِمَهُمْ‎ 


تخريجهك: 

أخرجه البّخاريّ في «صحيحه) »)٥۸٦٥(‏ ومسلم في «صحيحه»: كتاب 
الأباس والرّينة (١۹٠۲)ء‏ والمصنف فى «جامعه»: كتاب اللّباس )١1741(‏ وقال: 
(حسن صحيح) . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّثنا محمّد بن عبّيد المحاربت»: قال الحافظ فى «التقريب» 
(؟١51):‏ محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المَحَارب» أبو جعفر وأبو يعلى › 
الاس الكوقية و لون دهن الا مات م ادى ر حن و 
وقيل قبل ذلك. 

قوله: «حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم»: في «التقريب» :)٤٠۸۸(‏ 
عبد العزيز بن أبي حازم: سَلّمة بن دينار المدنن» صدوق فقيه» من الثامنة› 
مات سنة أربع وثمانين ومئة» وقيل قبل ذلك. 

قوله : «عَن موسى بن عقبة»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله : «عن تافع عَن ابن عمر»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)5٠0(‏ 
شرحه: 

قوله : «اتخذ رسول الله 4ة حاتم مِنْ دَكَّب»: قال ميرك : زاد البخاري : 
«و جَعل قَصّه مما يلي كمّه ونقش فيه محمد رسَول الله لکن ليس فيه قوله: 
«فكان يسه فى يَمينه). قال البهيقن : وهذا الخاتم هو الذي كان فة حا : 


قوله: «فاتخذ الناس خواتيم من ذمهّب»: الخواتيم: جمع خاتم؛ 


Û‏ کون را ل دان 


كالخواتم» والياء فيه للإشباع. والمراد من النّاسء إمّا ذكورهم» أو كل الثاس 
ذكُوراً» وإناثاً. وهذا يدل على حرص الصّحابة على الاتباع. 

قوله: «قَطَرَحَهُ رسولٌ الله يل : أي: رَمَي بهء يقال: طرحته طرحاً من 
«فتح»» أي: رميتٌ به رَمُياًء ومن ثم قيل: يجوز أن يعدّي بالباء» فيقال: 
طرحت به؛ لأنّ الفعل إذا تضمّن معنى فعل جاز أن يعمّل عمله» وطرحت الرّداء 
على عاتقي» أي: ألقيته عليه . ّ 

قوله َوَقَالَ : لا ألْبَسُه أبَداً» : قال الشيخ ملا علي القاري: وهو يدل على أن 
ارو لخدم .انا عسل ي الي كنار عن ك اه ار تاد فت غ اليد 

يقول الا حه دعن شيو لان اا ق حرام 
بالإجماع للذكور. قال النَّووِيَ: أجمع المسلمون على إباحة خاتّم الذهب 
للتساء» وأجمعوا على تحريمه على الرّجالء إلا ما حكي عن أبي بكر بن 
محمّد بن عمر بن محمد بن حزم: أنه أباحه. وعن بعض أنه مكروه لا حرام 
وهذان النقلان باطلان» وقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع 
إجماع مَّن قبله على تحريمه له» مع قوله عليه الصلاة والسلام في الذهب 
والحرير: «إنَّ هذين حرام على كور أمّتتي جل لإناثها». 

قال الزين العراقيّ: لا يصح نقل الإجماع» فقد لَبِسّه جمع من الصّحب 
والتابعين» فمن الصّحابة: سعد بن أبي وقاص» وطلحة» وصهيب» وجابر بن 
سمرة» وعبد الله الخطميٌ › وحذيفة» وأبو أسيدء كما رواه ابن ال شيبة» بل 
ورد من طرق صحيحة عن البراء الذي رَوى النهيّ عن خاتم الدهين أنه ليسّه . 

قال الحافظ في «الفتح»: فالجمع بين روايته وفعله: إِما بأن يكون حمل 
النَّهِيَ على التّنزيه. أو فَهِمَ الخصوصيّة له من قوله: «البّس ما كساك الله 
0000 وهذا أولى من قول الحازمي : لعل ارافان له النهي. ويؤيّده 
الاحتمال الثاني: أنه وّقع في رواية أحمد: كان الثّاس يقولون للبراء: لِم تَتَحَتَّم 
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010 لاشرح النووي ي : .)591١/1١5(‏ 


110 باب ما جاء في أن النبي َيه كان يتختم في يمينه ب(‎ -٣ 


بالذّهبٍ وقد تھی عنه رسول الله a‏ كيف 
تأمرونني أن ا قال سول ا عله : ية : «البّس ما ساك الله ss‏ 

ومن أدلّة التهي أيضاً: ما رواه ونس عن لري عن أبي إدريس عن رجل 
له.مشبة فاك" تل وك إلى رس ااه روني الما تر من مقي فَقَرَحَ 
ود لله ی يده بقضیب؛ فقال: «ألْق هذا»» وعٌموم الأحاديث المقدّم ذكرها 
في في «باب لبس الحرير؛ حيثُ قال في الدب والحرير: «هذان حخرامان على 
رجال أمْتي» 1 لإناثئها»» وحديث عبد الله بن عمرو رَفْعه: «مَن مات من أمَتى 
وهر تالس الد حرم اله ية وت ال الحدية» ارح اخ 
(22665). والطبراني .)١5015(‏ 


وفي حديث ابن عمر ما يُستَّدلَ به على تسخ جواز لبس الخائّم إذا كان من 
ذهب » واستّدِلَ به على تحريم الذمّب على الرّجال قليله وكثيره للتهي عن التَحَتّم 
وهو قليل» وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأن التحريم د يتناول ما هو في قَذّر الخائم 
وما فوقه. كالدملّج والمِعْضّد وغيرهماء فأمًا ما هو دونه فلا دلالة من الحديث 
عليه وتناول النّهِيْ جميع الأحوال» فلا يجوز لبس خائّم الذّمَبِ لمن فاه 
او SS‏ ل E‏ 
الام ا الحرث ا بذلك الفء فإذا انقَضْتَ 
الحرب فلينتقض» لأنه كله فا ا ا بخلاف الخاته"" 


0ء 6 


قوله: «مَطرَحَ اناس حَوَاتيمَهُم؟ : أي : : عن آيدیهم» يحتمل آنه ره لأجل 
المشاركة. أو الما رأى من زَهُوّهم ا ف أنة گرهَه لكونه من ذهب» وصادف 
زق ري ال جال 


DO 


. 0۸٦٤ «فتح الباري»» كتاب اللباس: (۱۸/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۹)» ح:‎ )١( 


باب ما جاء في صفة سيف رسول الله كله 


وجه مناسبة هذا الباب بباب الخاتم: 

قال القاري والمناوي : إِنْه ذكر فيما تقدّم أنه انّخذْ الخاتم ليختم به إلى الملوك» 
ليدعوهم إلى الإسلام» فناسب أن يذكر بعده آلة القتال» إشارة إلى أنه لما امتنعواء 
تعريف السّيض: 

السيف نوع من الأسلحة معروف › وجمعه. أسياف» وسيوف» وأسيّف»ء 
ويقال بين فكي فلان سيفٌ صارم وهو مجاز عن كونه حديد اللسان. واستاف 
القوم وتسايّفوا: تضاربوا بالسيوف» وسَايّفه: ضاربه بالسّيف. في القاموس: 
5 7 1 5 و 
أسماء الشف تیف على الفبه رذكرتها فى الروشى المسلوف”. 
علد سيوفقه عاد : 

قال الحافظ ابن القيّم كأنه: كان له تسعة أسياف» وقال محمد بن يوسف 
الصّالحي : كان له أحد عشر سيفاً : 

الأول ؟ الماثور - بهمزة سا كئة ومثلثئة _: وهو أوّل سيف ملكه. وورئه من 
أبيه» وقَدِمَ به المدينة» وهو الذي يقال إنه من عمل الجنّ. 

وروی ابن سعد عن عبد المجيد بن سهل قال : قدم سول الله َو المدينة 
فی الهجرة بسيفىي كان لأبى [فكم] مأثور. يعرى ا 
(۱) «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (۱۹۲/۱). 
(؟١)‏ «لسان العرب» تاج العروس» المعجم الوسيط» : اة . 
(۳) «الطبقات الخبرق لابن سعد): 2))586/١(‏ ذكر سيوف رسول الله كنيد . 


الثاني: ذو الفقار - بكسر الفاء وبفتحها -: قيل: سمي بذلك» لاله كان في 
وسطه مثل فقرات اا وقيل : a a‏ الف ةى 
بالضمٌ -: الحمرة في الأوضع وجا ف بضمٌ الفاء وفتح القاف» كعمّر. 

وقال الرَّمَحْشَرِيَ : سمي ذَا الا لأه كانت في إحدي شَفْرَتيه حُزوز 
را 

وهو أشهر أسيافه مء وهو الذي رأى فيه الرُؤيا يوم أحد» وهو سيف 
سليمانٌ بن داود - ك - أهدته بلقيس مع سِنَّة أسيافي» ثم وصّل إلى العاص بن 
مب بن الحسّجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم» المقتولٍ كافراً ببدر قتله على بن 
أبي طالب وأححذ سيمّه هذاء ثمَّ صار إلى النّبيَ بل يوم بدرٍ من الغنيمةٍ» وكان هذا 
السّيف لا يُفارقه بعد أن مَلکه» ويكون معه في کل حرب يشهدها . وكانت قائمته ‏ 
أي : مقبضه ‏ وقَيْعَتُه وحَلْقَتهُ وذؤابتُُ ‏ أي : علاقته ‏ وبَكَرَّائّه وتَعْله كلها من فِضّة . 

قال الرّبيدي: ومن العّريب ما قرأت في كتاب الكامل لابن عَديّ: أن 
الحجّجاج بن علاط أهدّى لِرسول الله ب سيه ذا القَقّار» ثم صَار إلى أمير 
المؤمنين عَلَِ بن أبي طالب ول وكرّم وجهه» وفيه قيل: لا فى إلا علي 
DIET‏ لفق 0 

الثالث والرّابع والخامس: أصابهم من سلاح بني فينقاع . 

وروی ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المعلّى قال: أصابٌ رسول الله وَل 
من سلاح بني قَيُنقاع ثلاثة أسياف» سيف قَلعي» وسيفٌ يدعى بَتّاراًء وسيف يدعى 
الحَيُف»ء وكان عنده بعد ذلك المِخْذَّم ورَسُوبٌ أصابهما من الفلس. 

وروی عن مجاهد وزياد بن أبي مریم قالا: كان سيف رسول الله ڪل 
خيفياً له قرن. 

يقول العبد الضعيف: المُلَعِيَ : بضمّ القاف وفتحهاء وفتح اللام ثمّ عين 
مهملة» نسبّة إلى كَلّع؛ موضِعٌ بالبادية» يقال لها : مرج» قريب من حلوان على طريق 


)١(‏ «الطبقات الكبرى لابن سعده: /١(‏ 5860 -585). «منتهى السول»: ».)015/١(‏ "تاج 
العروس»: فقر 


مد 0 م الورن ازا کک 


همدان» كما في «العيون». والبتّار: معناه القاطع. والحتف : معناه الموت» ومن 
قال: الحيف» - بالتّحتيّة ‏ فهو سبق قلم» إذ الحيف هو الجَورٌء ولا معنى له هنا . 

السّادس والسابع : أصابهما من صنم لطيّ. كما سبق في رواية ابن سعد: 
«وكان عنده بعد ذلك المحذم ورَسَوبٌ أصابهما من الفلس». والفلين: اسم صنم 
كان ل«طئٌ»» کا اتجارك كلد ااا تع اوي اعلا ت تسع 
قَهَدَمَهُ وغنم سبيًا وشاءً ونِعَماً وفضةء فعزل عليٌ له 4ة صفيا السَيفَيْنِ. وذكر 
ابن متام عن يقي ال العلي عليه المت والعام وهم لعل . 

وذكر انق الحسن المدائنيٌ 0 الخيل أهداهما للمصطفى ڪل لما وفد 
عليه. والله أعلم . 

يقول العبد الضعيف: المِحُذْم: معناه القاطع. والرَّسُوبٌُ: على وزن فول 
من رَسَّبٍ يرسّبء بضمٌ السّينء إذا ذهب إلى أسفل واستقَرٌء لأن ضربته تغرص 

الثامن: العَضْبٌّ: أرسل إليه به سعد بنْ عبادة وليه عند توجّهه إلى بدر. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر بن حيثمة أنه قال في تاريخه: 
يقال إنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة» ومعه سيفان» يقال لأحدهما 
العَضب» شهد به بدراً. 

التاسع : القَضِيِّبٌ ‏ بالقاف والضّاد المعجمة ‏ : يُطلق بمعنى اللطيف من 
السيوف» وبمعنى السّيف القاطع؛ وقيل : إن القضيبٌ ليس بسيفي» بل هو قضيبه 
الكنشوق. قال العراقة فن:«ألفية السّيرةة: 
8 :ذا قَضِيْبّهُ الممُشوق كان بِأَيديالخُلَمَايَسُوقٌ 

لعنا لعاشر: الصَمِصَامَة بالهاء دة اليعمري. ويقال له: : الصَّمُصَامء 
الف e‏ الذي لا يُنثني » ا اق وكان 

الحادي عشر ONE‏ شف مشهور ذكره اليعمري ا" 


.)٥۹٩ ۔‎ ٥۹٤ /۱( «سبل الهدى والرّشاد»: (۷/ ۳۹۳ ۔ ٤٦۳)ء «منتهى السول»:‎ )١( 


215 4 5 باب ما جاء في صفة سيف رسول الله‎ - ٤ 


تزيين السّلاح بالدهَب والفضّة: 

اختلف الفقهاء في تزيين آلات الحرب بالّهب» فقال الحنفيّة والمالكيّة 
والشافعيّة وهي رواية عند الحنابلة: لا يجوز تزيين آلات الحرب بالذهب 
للرّجالء. لأن الأصل أن التحلي بالذهب حرام على الرجال» لقوله عليه الصلاة 
والسلام (إِنَّ هذين حرام على ذكور أمّتي». إلا ما حَصّه الدليل» ولم يثبت ما يدل 
على الجواز»:ولأن فيه زياذة إسراف و خلاء: 

وقيل: عند الحنابلة يباح 55 في السلاح» واختاره الآمدي منهم 
وابن تيميّة. وأمّا تحلية آلات الحرب بالفضّة فيجوز عند الشافعيّة والحنابلة. 

قال الثوويّ: يحل للرّجل من الفضّة الخاتم وحلية آلات الحرب» كالسّيف. 
والرّمح. والمنطقة؛ والدرع» والحُف» وأطراف السّهامء لان ذلك يغيظ الكفار. 

وقال الحنفيّة والمالكيّة: لا يجوز التّحلية بالفِضّة» لأنها في معنى التّحلية 
بالذهب. وأمّا السّيف فيجوز تزيينه بالفضّة باتّفاق الفقهاء؛ لحديث أنس وله 
قال: «كانت قبيعة سيف النْبِيَ ية فِضّة). وأخرج البيهقئ عن المسعودي قال: 
«رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفاً قبيعته فِضَّةَء فقلت: سيف من هذا؟ 
قال: سيف عبد الله بن مسعود وه . 

وفي «صحيح البخاريّ»: أن سيف عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير كانا 
محليين بالفضّة. وقال الحنفية : يجوز تحلية السيف بِالفِضّة بشرط أن لا يضع يده 
على موضع الفِضّة. وأمّا تحليته بالذهب فلا يجوز عند الحنفيّة والشافعيّة» لحرمة 
التحلي بالذهب للرجال» ولأنّ فيه زيادة إسراف وخيلاء. 

وقال المالكيّة والحنابلة: يجوز تحلية السَّيف بَالذَهت والفِضّة» سواء 
اتصلت الجلية به كقّبضتهء أو انفصلت كغمده» وذلك للرجالء أمّا سيف المرأة 
فلا يجوز تحليته عندهم بالذهب والفِضّة"" . 


# ¥ ¥ 


.)١59 ۱٤۸ /705( «الموسوعة الفقهية الكوتية»:‎ )١( 


ر كس ور “هب وو رت ر کر رد هم ګر نيبي ر ر ٤‏ سم ه 
۵ _ حرثنا محمد ن نشار» حدثئنا وهب ب٠ Ey‏ 4 ۰ 
عن ار و سم س رار بي عن 
کے < - ا 2 ع جح 0 ر و AE‏ 6 1 5 
قتادة. عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ية من فضة. 


ع 


أخرجه أبو داود في «(سننه) :)۲٥۸۳(‏ كتاب الجهادء باب في اال 
يُحَلَّى. وأخرجه المصنف في «جامعه» (11941): كتاب الجهاد» باب ما جاء في 
السّيوف وحِلْيَتها وقال: (حسن غريب). وأخرجه النّسائيَ في «سُئنه؛ :)٥۳۷٤(‏ 
كتاب الزيئة . 
دراسة إسناده: 

قوله: «محمّد بن بسار : تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله : «حدّثئنا وَهْبٌ بْنُ جَرِيْره حَدَّئنا أبي» عن قتادة»: تقدّم التعريف بهم 
في الحديث (۲۷). 

قوله: «عن أنس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


همش 


شر حك : 


قوله: «كان»: وفى نسخة: «كانت» وهى ظاهرة» والتذكير فى النُسخة 
الأولى مع أن قبيعة السّيف مونّئة: لاكتسابها التذكير من المضاف إليه“. 


هس 270 2 


قوله: «قْبيّعَة سيف رسول الله ية مِنْ فِضَّةَ): قال صاحبٌ «اللسان»: قبيعة 
السّيف : هي التي تكون على رأس قائم السّيفء وقيل : هي ما تحت شَارِبَي 
السّيف مما يكونُ فوق الغِمُدء فيجيء مع قائم ال والكاريان ااه 
طويلان أسفل القائم» أحدهما من هذا الجانب» والآخر من هذا الجانب. 
وقيل: قبيعة السّيف: رأسّه الذي فيه منتهى اليّدِ إليه. وقيل: قَبيّعتّه : ما كان على 


ا ك م #2 (۲( 
طرف مقبضه من فِضة أو حديد . 


.؟5١١ «شرح الباجوري»:‎ )١( 
. «لسان العرب» وتاج العروس»: قبع‎ )۲( 


۷۱ 0 باب ما جاء في صفة سيف رسول الله ئا‎ - ٤ 


قيل: المراد بالسَّيف هناء ذو الفقار. قال ميرك: ويفهم من هذا الحديث أن 
كلت وان اقل كي ای أبن سيد عن رایز عن چا عادر 
قال: أخرج إلينا علي بن حسين سيف رسول الله بل فإذا قبيعتّه من فِضّةء وإذا 
حَلْمَته التي يكون فيها الحمائل من فِضَّةء وسلَلنّه» فإذا هو سيف قد تَحل» كان 
مته بن الحججاج السّهميَ أصابه يوم بدر. 

وأخرج من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه قال: كانت نعل سيف 
رسول الله ياو وحَلقتّه وقباعته من فِضّة”'' . 

قال أبو جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بعد ذكر أحاديث الباب : 
وفيما ذكرنًا استعمالٌ الفِضّة في هذا كاستعمالِهًا في الخواتيم» وذلك دليل على 
أن استعمالّ الفِضَّةٍ المكروه المنهي عنه هو كاستعمال العجم إيّاها من الأكل 
فيهاء ومن الشّربٍ فيهاء وممًا كانوا يَتَخِذْونْهًا آنيةٌ لهم كما يتَّخِذُونَ الصَّفْرَ 
الخد لكف ولك 

وفي «شرح السّنّة2: فيه دليل على جواز تحلية السّيف بالقليل من الفِضّة 

: 8 0 2 

وكذلك المنطقة» واختلفوا في اللجام والسّرج» فأباحه بعضهم كالسّيف» وحرّم 
بعضهم؛ لأنّْه من زينة الدّابة. وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والوقلمة 
بقليل من الفِضّةء فأمًا التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها" . 


.)٤۸۷ ۔‎ ٤۸٦1 /۱( «الطبقات الكبرى لابن سعد»ه:‎ )١( 


(۲) «شرح مشكل الآثار»: .)۲۳/٤(‏ 
(۳) «شرح السّنةه: (۳۹۷/۱۰). 


ور مم2 مو 


22 رت ي و 2 مو 1 مه 0 o‏ 


و 


ام ى ۰0 


ر ى 
فتادة. عَنْ سَعِيدٍ بن أبى الحَسّن قال: كانت قبيعة یف رسول الله اة مِنْ 


رمه سر 


سبق تخريجه في الحديث .)1٠١9(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا a‏ تقدم التعريف به: (۳). 

قوله : «حدّئنا معاذ بن هشام» : تقدم التعريف به في الحديث (/ا0). 

قوله : «حدّثني أبي»: أبوه» هو هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائيَ»ء البصري› 
ثمَّة » یه رمي بالقدر. من كبار السابعة. مات سنة أربع وخمسين ومئة» وله 
تال وجرن سنة كدا "فى التقريني: 

قوله: «عَن قتادة»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله: «عن سعيد بن أبي الحسَن البّصري»: قال الذهبيّ: سعيد بن 
أبي الحسن يسار البصريّ» أخو الحسّن البصريّ» من ثقات التابعين . 

9 اج و ل لم ء 

ونقه النسائيئ وغيره. ولما دوقي حزن عليه أخوه وبكى . قيل : مات قبله 
الدّواوين كلها . والله أعلم . 

هذا الخديت فرشل ؛ لأند من أوساط التابعيوء لكو يشهد له السدنف 
المتقدم . 
شر حه : 

تقدم شرح الحديث› قال الباجوري نقلا عن المناوي : جواز تحلية الست 


. ۲۲٤ رقم الترجمة:‎ ء)٥۸۸‎ /٤( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


٤باب‏ ما جاء في صفة سيف رسبول الله لار 0 1۷۳ 


نوها كنك جل E EO a‏ 
مد من جلد البعير الرّظب» ثم تُّمَدَ على غمد اليف رَظبةء فإذا يَبِسَتْ لم يؤثر 
ها لدد إلا غل جد 

##* © 


)١(‏ «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: (۱۹۳/۱) بتصرف يسير. 


Û‏ کک ۷ری تزقا ن پتل 


۷ _ حَدَّنَنَا أبو جَعْمَرٍ مُحَمَّد بُ صُدْرَانَ الْبَصْرِي حَدََّنَا طَالِبُ بن 


00 عَنْ هود وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بن سَعْيدٍ 4 عن اول دخل 


و 


سول الله علا e‏ 
قال طَالِبٌ: فاته عن الْفِضَّةِ؟ مَقَالَ: انت قَبيعَة السّيْفٍ فِضّة . 
تخريجه: 


أخرجه المصنف في «جامعه» کات الجهاد. باب ما حاء ذ فى السيوف 
وخلتها: وقال: ( حسن غريب) ٠(‏ ۱)1۰( ونقل المڙي قوله : : (غريب). وأخرجه 
أبو الشيخ في «أخلاق ا ميد عن إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا 


محمد بن صدران - به . 


دراسه إسناده: 


ل احدتنا او جور خاد دران مد عن دران هو 
محمد بن إبرهيم بن محمد بن إبراهيم بن صَذران: سليم بن ميسرة الأزدي 
السّلَيُميَ أبو جعفر البصريّ المؤذن نسب هنا إلى جَدّه. قال ابن أبي حاتم» عن 
أبيه شيخ صدوق» وقال الآجريّ: عن أبي داود: ثقة» وقال اا لاا 
به» وذكره ابن حِبّانَ في الثقات» وقال ابن حجر: صدوق من العاشرة. مات سنة 
.)۲٤۷(‏ كذا في «التقريب» (01415) وزيادات من التهذيب وغيره. 

قوله: «حدّئنا طالبٌ بن حُجَيْر»: قال الحافظ في «التقريب» (9008): 
«طالب بن حَجَيّرء بمهملة وجيم مصغراً. العبدي» البصري» صدوق من 
السابعة». قال أبو زرعة» وأبو حاتم: شيخ» وقال ابن عبد البر: هو عندهم من 
الشيوخ ثِقة» وذكره ابن حِبَانَ في الثقات» وقال ابن حجر: صدوق» وقال 
ابن القطان: مجهول الحال. 


قوله: «عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد ا: ذكره ابن حِبَان في 
الثقات» وقال ابن حجر . مقبول من الرابعة. وقال ابن المقطان : مجهول الحال. 


قال القسطلانئ : تآ ل«علماء أحجاء ال جال إا من غير الياء» وكذا في 
بعض النسخ وقع بغير الياء» وهو الصواب. 

قوله : عن جد : هو مزِيدة بن مالك العصري بن عبد القيس» صحابيٌ 
جليل» جَدّ هود لأمّه. قال الحافظ فى «التقريب» :)1٥۸۳(‏ مَزِيّدة» بوزن كبيرة» 
ابن جابرء أو ابن مالك» وهو أصح. العَصَّريّ» بفتح المهملتين» العبدي. 


2 


شرحه: 

قوله: «وعلى سيفه ذهب وفِضّة): أي: ل وهذا لا يُعارض 
ا تقزرو مين حر الذهسب ل حال لان البحصويف معي فال الذهية ف 
«الميزان» بعد ترجمة طالب بن حَُجَيّر وذكر هذا الحديث: قال الترفدى: 
غريب. وقال ابن القَطان: هو عندي ضعيف لا حسن. وصدق أبو الحسن ‏ هو 
ابن القطان . قلت: تفرّد طالب به» وهو صالح الأمر إن شاء الله» وهذا منكرء 
فما علمنا في جلية سَيفه ا ذهبا . 

زاك بعش الارن ور عه يسيمل على أن ايكون مره 

بالذهب على الفضة . 

قوله: «قال طالب: فسألته عن الفِضّة»: أي: قال طالبٌ المذكور في 
السّند: فسألت هوداً عن محل الفِضّة من السّيف. وانظر لِم اقتصر على السؤال 
عن الفِضّة ولم يسال عن الذّهب؟ . 
قوله: «فقال: كانت قبيعة السّيف فِضّة؛: ومثلها حلقتّه ونعله» كما 


تقدّم”'' . 


# ¥# ¥ 


. ۲۱۲ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


م Û‏ کاو ری ن کچ 


0007 رد سم ه ا کے ٥ے‏ د ل و ۶ مه 27 6 سو سه 
۸ - حدثنا محمد بْنْ شجَاع البغداڍي» حدثنا ابو عبيدة الخداد» عن 
َُ 
وم o‏ سم هم ° م ام( على وذ و 3 م هة. ص م ه6. م بير ماي ه 
عثمان بن سعدٍء عن ابن سِيرينَ قال : صنعت سيفى على سيف سمرة بن 


جندب» وَرَعَم سَمْرَةُ أنه صَنَعَ سَقَهُ عَلَى سَيْفٍ رَسُولٍ الله ا وَكَانَ حسفي . 
تخريجهة: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» :)١747(‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء فى 
صفة سيف رسول الله يِه عن محمّد بن شجاع» عن أبي عُبيدة الحدّاد بهذا 
الات و هذا ديت عونت ١[‏ ا هذا الوه 
دراسة استاده: 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن شجاع البغدادي»: يقول العبد الفقير: المراد هنا 
محمّد بن شجاع المَرُوذَيَء بفتح الميم وتشديد الرّاء المضمومة» نزيل بغداد. 
ثقة» من العاشرةء مات سنة أربع واوبعية علي الصّحيح. كذا في التقريب 
(60965). 

وأراد صاحب بهجة المحافل به محمّد بن شجاع البغداديّ القاضي. 
الثلجيّ» وهذا وهم منه. قال الحافظ في «التقريب» :)٥۹٥٤(‏ محمد بن شجاع 
البغداديّ» القاضيء الثلجيء بالمثلثة والجيم» متروك ورّمي بالبدعة» من كبار 
الحادية عشرة » مات سنة ست وستين ومئكتين › وله خمس وثمانون. 

وأيضا ليس المراد منه: محمّد بن شجاع بن تبْهان» بفتح النون وسكون 
الموحدة» التبهانيّ» المَرُوزيَ» نزيل المدائن» ضعيف» من الثّامنة» مات قبل 
المئتين. كذا فى «التقريب» )٥۹۰۳(‏ و«ميزان الاعتدال» (۷۲۲۹). 

قوله: «حَدَّئنا أبو عَبَيْدَةَ الحَدَّادُ؛: قال الحافظ في «التقريب» (4749): 
عبد الواحد بن واصل السَّدوسيَ مولاهم» أبو عُبيدة الحدّادء البصريّ» نزيل 
بغدادء نمه تكلم فيه الأزدي بغير حجة» من التاسعة. مات سنة تسعين ومئة. 

قوله: «عَن عثمان بن سّعد): قال الذهبيّ فى «الميزان» (07715): عن 
ابن معين : بصري ء ليسن بذاك» وعنه . ضعيفٌ. وقال أبو زرعة : 58 
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وقال النسائئ: ليس بالقوي. وقال مرّة: ليس بثقة. وقال الحافظ في 
«التقريب» :)٤٤۷١(‏ عثمان بن سعد الكاتب» أبو بكر البصري» ضعيف». عن 
الخامسة . 

وقال التريذئ بعد ذكر هذا الحديث فى «الجامع»: وقد تكلم يحيى بن 
تيك لتكلا ا ا ا و حفظه: 

قوله : «عَن ابن سيرين»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 


ظط 


شر حك : 

قوله : ١صَبَعْتَ‏ سيفي»: أي : أت بأن يصتع. وفي نسخة: ١صَعْتَ»‏ أي : 
أمَرْتَ بأن يصاغ. وهما متقاربان. 

تله فل شتف شمر بن حندب اة أ على هة شه وله فى 
الصورة والوضع . 

قوله: «وزعَم سَّمّْرة»: أي : قالء لأ الزّعم قد يأتي بمعنى القول المحمّق. 
أو بمعنى : ظَنْ كما هو المشهور من معناه. لأن سَمرة لم يكن متيقنا . 

قوله: «أنه صَنّع سيفه) : بالبناء ل يكرد ااسيفه) متضوباً على أنه 
مفعول بهء أو بالبناء للمفعول» فيكون «سيفه» مرفوعا على أنه نائب الفاعل. وفى 
بعض التسخ : «صيغ سيفه» بالبناء للمفعول» فيكون «سيفه» مرفوعا على أنه نائب 
الفاعل. 
قوله : «على سیف رسول الله کل : اف على شكله وصفته”'؟ , 
قوله: «وكان نه | قال في «المجمع» وكان حنفيًا هو منسوب إلى 


أ 00 بن قيس › تابعيٌ كبيرء وتنسب إليه؛ لأنه أول من أمر باتّخاذهاء والقياس 
أ 0 


(۱) لاجمع الوسائل وبهامشه شرح المناوي» : (۱/ (۱4٥‏ ونقل عنه الباجوري : ۳ 
(۲) امجمہ بحار الأنوار»: حنف. 


م J‏ کک اون ری ن کچ اة نرت 


وقيل : منسوب إلى بني حنيفة› قبيلة مُسيلمة الكذاب؛ لأن صانعه منهم» أو 
لأنهم المعروفون بحسن الصّنعة . 

قال ميرك: يحتمل أن تكون ‏ هذه الجملة ‏ من كلام ابن سيرين» أي: قال 
ابن سيرين: «وكان سيف سمرة حنفيّاء أو من كلام سَمُرة» أي: قال سَمَرة : 
«وكان سیف رَسُوَلٍ الله لل حنفيًا» . 

قال القاري: ويمكن أن يكون على هذا التقدير أيضاً من كلام ابن سيرين 
عاو سني :الا وميا ل 
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> 


8484 ححدثبًا نتا مُقْبَهُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَضْرِيُ» ل ار بن بَكْرِء عَنْ 
عُنْمَانَ بْن سَعْدِء بهذا الاد 
تنخريجه: 

سبق تخريجه فى الحديث .)١١8(‏ 


دراسة استاده: 


قوله : «حدَّثنا عُقبَةٌ بن مُكْرّم»: قال الحافظ في «التقريب» (5501): عُقْبّة بن 
مَكْرّمء بضمٌ الميم وسكون الكاف وفتح الرّاءء العَّمّي» بفتح المهملة وتشديد 
الميم» أبو عبد الملك البصري» ثقة» من الحادية عشرة» مات في حدود 
الخمسين ومئة 

قوله: «حدّثنا ceeds‏ في «التقريب» :)٥۷٦١(‏ محمد بن بكر بن 
عثمان البرّساني» بضمٌ الموخدة وسكون الراء ثم مهملة» أبو عثمان البصري» 
صدوق قد يخطئ» من التّاسعة» مات سنة أربع ومئتين . 

قوله: «عن عُثمان بن سَعلٍ»: تقدّم التعريف به في الحديث السابق .)٠٠۸(‏ 


سر حك : 


تق 


e 


ارد 
باب ما جاءَ في صِمَّة دِرَع رسول الله يله 


أي: باب بيان الأخبار الواردة في صفة درع رسول الله كك ولا بذ من 
اكاب ا أ : في صفة لبس درعه» ليوافق حديثي الباب» فاك فيهما سان 
صفة لبس الدرع: لا بيان صفة الدرع نفسه . 

والدّرعٌ: الزَّرَدِيّةُ: وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة» يُلبَس 
وقاية من السلاح› يذكر ويؤنث». والجمع : أدراع وأذرع ودرُوع. 

قال الحافظ ابن القَيّم في «زاد المعاد»ء والإمام الصّالحيٌَ في «سبل الهدى 
والرشاد»: كان له سبعة أدرع : 

ات المُضُّول ب بالقّاة المعجمة قبلها ناه مضموهعين ب شكيت يذلك 
لطولهاء من الفضل بمعنى الرّيادة. أرسل بها إليه سعد بن عُبَادَة حِينَ سَار إلى 
بَدرء وهي التي رَمَنَها عند أبي الشّحم اليهودي» على شعير»ء وكان ثلاثين 
صَاعاً» وكان الدَّينَ إلى سنة. 

وذات الوشاح: بكسرالواو وخِمّة الشّين المعجمة» فألف فمهملة. 

وذات الحَوّاشي: جمع حاشية» وهي في الأصل جانب التّوبٍ. 

وفِضّة: بكسر الفاء» أصابها من قَيُنْقَاع» بطنٌّ من يهود المدينة. 

والسُّعّْدِية: بضمٌ السّين والغين المعجمة السّاكنة ودال مهملة» ويقال: بفتح 
السين وإسكان العين المهملة ودال» مئسوية لمعك وهي حال معروفة. وقيل : 
هي درع داود التي لبسها حين قتل جالوت. وفي «معرّب» الجواليقيّ: إِنه بالسّين 
والصّاد لأنّه قياس في كل سين معها حرف استعلاء» وقد أصابها النْبِيَ ية من 
بني فينقاع» وهي درع عكبر القينقاعي . 


0 باب ما جاء فى صفة درع رسول الله كلل ( ۸۱ 
في 3 2 ty‏ 


والبتراء: بفتح الموحّدة وسكون الفوقيّة والمد» سميت بذلك لقصرها. 

والشا رن ركس اليقاء المسحية :و ادال وک الو ات شنيت 
باسم ولد الأرنب. 

والتبئٌ بل لبس الدرع والدّرعين مع أنه سيِّدٌ المتوكّلين على الله قث وقد 
أخد أهل العلم من ذلك أن بذل الأسباب للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى 
مع التوكّل» بل حقيقة اللّوكّل على الله سبحانه قائمةٌ على اعتماد القلب على الله 
يذء وتفويض الأمر إليه سبحانه مع بذل السّبب» فلا يتعلّق قلبه بالسّبب» وإِنّما 
يكون متوكّلاً على الله وك مفوّضاً أمرّه إليه كن . 


(۱) «زاد المعاد»: (۱۲۹/۱)» «سبل الهدى والرّشادا: (۷/ »)۳۹٦۸‏ شرح عبد الرّزاق»: 
€ . 


مد Û‏ مالو اريزا ن کنا 


٠‏ - حَدَّلَا أبو سيل عبد الله بْنُ سَعِيدٍ الأَسَج» حَدَّئَنَا ونس بن بُكبْر عَنْ 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبّدٍ الله بن الرُبَيْر» عَنْ بيو عَنْ جَذَهِ 
َب الله ن التي 00 قَالَ A‏ 
تقض إِلَى الصّخْرَة كم يلغ » امعد لح حه وَصَعِدَ الي ل حى 
عَلَى الصَّحْرَةٍ قَالَ e‏ كول داح لل 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» :)١797(‏ كتاب الجهادء باب ما جاء في 
الول مين ريب )كنات البذا فى 4071/0 بان ت و 
عبيد الله و وقال: (حسن صحيحٌ غريب). 
دراسة إسناده: 

فول اعدننا أبو سعيد: عبد الله بن سعيد»: فى «التقريب» (7”805): 
O O Ma aS‏ 
صغار العاشرة» yy‏ 

قوله : «حَدَثنا يُونْس بن بُكيْر»: في «التقریب» (۷۹۰۰): يُونس بن بُكير بن 
واصل الا أبو بكر الجمّال الكوفيء يدوق تحط من E‏ مات "“سية 
تسع وتسعين ومئة. أقول: وثقه ابن مَعين» وضْعَمّه أبو داود» والنسائيٌ 

قوله: «عن محمّد بن إسحاق»: تقدّم اريت رودق اليف وا 

قوله: «عن يحيى بن عَبّادا : في «التقريب» (7201/5): يحيى بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزّبّير بن العَوّام المدنيئ» ثقة» من الخامسةء مات بعد المئة» وله 
ست وثلاثون سنة. 

قوله : «عَنْ أبيه»: أي : عبّاد بن عبد الله . 

قوله : «عَن جَدّه عبد الله بن الرّبيرا: قال الحافظ في «التقريب» (8819): 
عبد الله بن الزّبير بن العَرّام القرشي الأسدي» أبو بكرء وأبو حُبّيب» بالمعجمة. 
فا كان أوّل مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة 
تسع سنين» إلى أن فيل في ذي الحجْة سنة ثلاث وسبعين. 
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ال 4: ن الژبير بن العام : 00 ٠١0‏ 5): 0 


لا e‏ يي ل ا 


A 


شرحه : 


-- كان على الثبيي يك يو مذ دِرعَانِ»: قال ميرك: هما ذات انض 
فِضّةٌء كما رواه بعضٌ أهل السّيّر عن محمد بن مسلمة الأنصاري”"' . 


قال المباركفوريّ في «تحفة الأحوذي»: «كان على التب 6 َي درعان» : أي : 
مبالغة في قوله تعالى حَدُوا حدر كمه [النساء: .]۷١‏ وقوله: عدوأ لَهُم ن 
أسْتَطعَتُم من فور [الأنفال: ]٠١‏ فإنّها تشمّل الدرع» وإن فسّرها النْبيُ بي بأقرى 


أفرادها حيث قال: «ألا إِنَّ القدّةَ الرّمى»؟. 


قال الحافظ ابن القَيّم في القرق بين التوكل والحجز: والفرق بين التوككل 
والعجزء أنّ التوكل عمل القلب وعبوديتّه اعتماداً على الله وثقة به» والتجاءً إليه» 
تفيضا إليه» ورضاً بما يَقضيه له ؛ لعلمه بکفایته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذ 
فورض إل مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء فقد كان 
رسول الله يا أعظمَ المتوكلين. وكان يليس لأمته وذرعه» بل ظاهريوم حل بين 
درعين» واختفى في الغار ثلاث فكان متوكلاً في السّبب لا على السّبب. 


وأمّا العَجر: فهو تعطيل الأمرين أو أحدهماء فإمًا أن يُعَظل السَّبب عَجزاً 
منه» ويزعم أن ذلك توكّل» ولعمر الله إنه لعَجرٌ وتفريظ. وإمّا أن يقوم بالسّبب 
س إليه» مُعتمداً عليه: غافلاً عن المُسَبّبء مُعرضاً عنه» وإن خطر بباله لم 

يثبت معه ذلك الخاطر»ء ولم لی قله به تعلق تام بحيث يكون قلبُه مع ان 
وبدنه مع الّبب» فهذا توكله عَجْرٌّ وعَجره تول" . 


(۱) «جمع الوسائل»: (۱۹۷/۱). 
)٠ es (۲(‏ ح: 1597. 
)۳( «كتاب الرُوح»: «۲0١‏ المسألة الحادية والعشرون. 


قال القاري: وفيه إشارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاهدة» وأنه 
لا يُنافي التوكّل والتسليم بالأمور الواقعة المقدّرة"''. 

قوله : «فنهض إلى الصّحرة»: أي : أسرع الك مه هاا ليعلرها 
ويقومً عليهاء فيراه المسلمون فيعلمون حياته فيجتمعون عليه. يقال: نَهض عن 
مكانه: أي: قام عنه. ونَْهَض إلى العَدوّ : أُسْرّع إليه» ونهض إلى فلان: تحرّك 
إليه مُسْرِعاً. ونهض الشَيْبُ في الشّباب: اسْرّع إليه. قال الفَرَرْدق : 
وال وض .في ااب كانه لجر مسبج ras‏ نهار 

قوله: «مَلَمُ يَسَتَطِع2): قد يكون عدم استطاعته ب للهوض على الصّخرة 
لِعلوّها وارتفاعها. وقد يكون لثقل الدرعين اللتين كانتا عليه» وقد يكون بسبب 
الإصابة التي أصابته ييه في معركة أخد. وهو الأظهر؛ لأنه حصل له آلام 
وضروبٌء وكثرة دم سائل من رأسه وجبهته لما أصابه من حجر رمي به حتّى 

قوله : «فَأْفْعَدَ طَلْحةَ تحتّه): أي: أجلْسه تحته» ليكون مثل | 1 » فيتمكن 
من الصّعود على الصّخرة. 

قوله : «وصَعِدَ التب بياذ : أي: فوضع رجله فوقه وارتفع وطلع بإمداده. 

قوله : «حتّی استوى على لاا أي : تمكن واستقرٌ عليها. والصّحرة: 
حجرٌ عظيمٌ صلب » يكون غالباً في سّفح الجبل. 

قوله: «أوجب طلحة»: أي : الجنة» كما في رواية» والمعنى: أنه أثبتها 
لنفسه بعمله هذاء أو بما فعل في ذلك اليوم» فإنه خَاظر بنفسه يوم أحد» وقَدَى 
بها رسول الله یا وجعلها وقاية له حتّى طعن ببدنه وجُرح جميعٌ جسده» حبّى 
ok‏ وجرح ببضع وثمانين جراحة" . 

# ¥ ¥ 


.)500 «مرقاة المفاتيح»: (ا/‎ )١( 
.(YVo0/۱1) : جمع الوسائل وشرح المناوي»: (١//ا9١)ء «مرقاة المفاتيح»‎ = )( 


a‏ ا لا 


0 ل ظَاهَرَ 000 


لخريجه: 

أخرجه ابن ماجه :)۲۸۰١(‏ كتاب الجهادء باب السّلاح. والنْسائيٌ في 
«سننه الكبرى»: كتاب السّيرء كلاهما من طريق سفيان بن عيينة - به . 

وقد أخرجه أبو داود )١59٠(‏ عن السّائب بن يزيد عن رجل قد سمّاه. 
دراسة اسناده: 

قوله: «حَدَّثنَا محمد بن أبي عُمرَء حَدَّثَنَا سُفيان بن عَيَيئَةً : تقدّم التعريف 
بهما فى الحديث (۲۸). 

قوله : «عَن يزيد بن خصَّيّمَة»: قال الحافظ فى «التقريب» (۷۷۳۸): يزيد بن 
عبد الله بن خصّيفة» بمعجمة ثم مهملة. ابن عبد الله بن يزيد الکنديٰ› المدنيء 
وقد ينسب لجده» ثقَة» من الخامسة. 

قوله: «عن الائ انك تقدّم التعريف به فى الحديث .)١5(‏ 
شرحه: 

قوله : «قد ظاهّر بينهما» ا الحم مهما ولس إحدّاهما فوق الأخرى. 
وكات من التََظاهُرٍ بمعنى التعاون والتّساعد. أو 56 جعل إحذاهما ظهارةء 
والأخرى بظانةء ومنه يُعلَمُ أن مباشرة الأسباب ل ينافي التوكّل . 

ال وأىى بذلك احتراا عا قد ترم من أذ واحدة إلى وسطه: 

فائدة: هذا ا الصحابة. لن السائب وله لم يث ١‏ 
لصغره» وفي 5 داود عن السائب» عن رجل قد سماه. وأجمع العلماء ء على أن 
IER‏ 


. «فتح الودود»: (717/15”) ات لسن الذرع‎ )١( 


باب ما جاء في صفة مِغْمَرِ رَسُولٍ الله طا 


۔ عدا في ن ويل عدا مالك * 3 آي عَنِ ابن شهاب» عَنْ ع 
0 2 ا > دك د o‏ ف 2 0و2 چ 
س ا ا ا *: كفي لَهُ: هدا اب طا ! 


أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم 
ومككة بغير إحرام »)۱۸٤١(‏ وكتاب الجهادء باب قتل الأسير» وقتل الصّبر 
.)۳۳٠١(‏ وكتاب المغازي» باب أين ركز النبئٌ الراية يوم الفتح؟ (5785). 
وكتاب اللباس» باب المعفر .)٥۸٠۸(‏ 

وأخرجه مسلمٌ في «صحيحه»: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام .)٠٠١/٠١١۷(‏ وأخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الجهاد» باب قتل 
الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام (7786). 

وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الجهادء باب ما جاء فى المغْفر 
.)١594(‏ وأخرجه النسائيّ في المنعنةة ؛ كتاب مناسك الحج (AA »۲۸٦۷(‏ 
وابن ماجه في «سئنه»: :)58٠00(‏ كتاب الجهاد. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا قتيبة بن سَعيد) حَدَّننا مالك ر بن أنس» : تقدم التعريف بهما 
في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عَن ابن شهاب» : تقدم التعريف به في الحديث .)7١(‏ 

قوله: «عَنْ أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
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شر حك : 

قوله: «دَخَل مكة»: أي : يوم الفتح. وفى الرّواية الآتية : دحل مكة عَاءَ 
الفتح» . 

وله لە ىفن قال الحافظ في «الفتح»: المِعُفْر ‏ بكسر الميم 
وسكون المعجمة وفتح الفاء -: ررد يُنْسَح من الدّروع على قذر الرأس» وقيل : 
هو رَفرّف البيضة» قاله في «المحكم». وفى «المَشارق»: هو ما يجعّل من أفضل 
دِرْعَ الحديد على الرأس مثل القَلَنسّوة» وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك : 
يوم الفتح وعليه مِغْمَرٌ من حديد» أخرجه الدَارقَطنئَ في «الخرائب»» والحاكم في 
«الإكليل». وكذا هو فى رواية أن اويس . 
قوله: «قَقِيْلَ له»: أي: للنبى كل وفى الرّواية الآتية: «فْلَمًا نَرّعه» جَاءَهُ 


رجل فَقَالَ له»: قال الحافظ في «الفتح»: لَمْ أقف على اسمهء إلا أنه يحتمل أن 
يكون هو الذي باشّر قَتْل وقد جَرَم الفاكهي في اشرح العُمدة» بأنَّ الذي جاء 
بذلك هو أبو بَرزة الأسلميّ» N ES‏ را ماقو 


الذي جاء يا بقِصّتهء ويرشحه قوله في رواية يحيى بن قرّعة في المغازي 
(578): فقال: «أقتله» بصيغة الإفراد. 


ال ی ا اده ففي حديث سعيد بن يربو عند الارقطني 
اا ا أن رسول الله كله قال : «أربعةٌ لا أَوَمْنْهِم في حل ولا حَرّم : 
الحوّيرث بن نقيد ‏ بالنُون والقاف مُصِعّر - وهلال بن حَطلء ومقيّس بن صبابةء 
وعد ال بن ابي سز فال: فاا هلال بن حل فك الأبير ... الحدرف. 

وفى عدبت سان آي وقّاص عند البَرّار )١٠١١(‏ والحاكم (04/1) 
والبيهقئّ في «الدّلائل» )٥۹ /٥(‏ نحوه لکن قال : أربعة تفر وامرأتين› وقال : 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم مُتعلّقين بأستار الكعبة», فذكرهمٍ لكن قال: عبد الله بن 
حَطلٍِء بدل هلال وقال: عكُرمة» بدلَ الحوّيرث؛ ولم ؛ سم المراتين. وقال: 
WEEE e‏ فاستبق إليه سعيد بن 
نت وعهان عن تاس فق سفيد عتارا وكان أشتٌ الرّجلين فقتله . 


E Û w 


وفي زيادات يُونس بن بُكير في «المغازي» من طريق عَمُرو بن شعيب عن 
أبيه عن جَدَّه نحوه. وروى ابن أبي شَيْبة /١15(‏ 42600 والبيهقئ في «الدّلائل» 
(50/5) من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادةً عن أنس: أمَّنَ رسول الله يلا 
النَّانَ يوم فتح مكة إلا أربعة من التاس: عبد العرّى بن خَطلء ومقيّس بن 
صبابة الكناني» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأمّ سارة. 

فأمّا عبد العرّى بن حطل › فمل وهو مُتعلّق بأستار الكعبة. وروى ابن أبي شَيْبة 
(447/1) من طريق أبي عثمان النّهدي : آن أبا بَرْزة الأسلميّ قتلّ ابن حل وهو 
مُتعلّق بأستار الكعبةء وإسناده صحيح مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك في 
«البرٌ والصلة» من حديث أبي برزة نفسه» ورواو عه اسن وج اخ وهو 
اصح ما ورَدٌ في تعيين قاتله, وبه جَرَمَ البَلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار. 

وتُحمل بقيّة الرّوايات على أنّهم ابروا قتله فكان المُباشْرَ له منهم أبو برزة» 
ويحتمل أن يكون غيره شارگه فيه» فقد جَرَّمَ ابن هشام في «السّيرة» بان سعيد بن 
حُريث وأبا برزة الأسلميّ اشتّركا في قتله» ومنهم من سمّى قاتلّه سعيدَ بن ذُؤيب» 
وحكى المحِبّ الظبرئ أن الزّبير بن العرّام هو الذي قتل ابن حل . 

وروی الحاكم (۳/ 777) من طريق أبي معشّر عن يوسف بن يعقوب عن 
السائب بن يزيد قال: فأَخدَ عبد الله بن حل من تحت أستار الكعبة فقيل بين 
المقام وزَمرّم. . وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يوّمّن يوم الفتح وأ 
بقتله عشرة أنفس : سنّة رجال وأربعة نسوة. 
سبب قتل ابن خَطل: 


والسّبب في قتل ابن حَطل وعَدَّم دخوله في قوله : «من دخل المسجد فهو آمِنٌ)» 
ما روى ابن إسحاق في «المغازي»: حَدَّئني عبد الله بن أبي بكر وغيره: أنَّ 
Sr‏ «لا يُقتّل أحد إلا مَن قاتَلّ إلا نفراً اف 

-: اقلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن خَطَل » 
اد وإنّما أُِرَ بقتل ابن حَطَل لأنّه كان مسلمّاء فبعَنّه رسولٌ الله ككل 
مُصَدَّقاً وبَعَتَ معه رجلاً من الأنصار» وكان معه مولى يخدمه وكان مُسلمّاء فنزل 
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منزلاً» فأمّرَ المولى أن يَذْبَحَ يسا ويصنع له طعاماًء فنامٌ واستَيقَط ولم يصنع له 
شيئاً» فعدا عليه فقتله» ثّمْ ارد مُشْركاً» وكانت له يسان تُعَنّيَانَ بهجاء رسول الله کا . 

وروی الفاكهيّ من طريق ابن جريج قال: قال مولى ابن عبّاس: بَعَتُ 
رفيلك الله کیا رجلاً من الأنصار ورجلا من مرب وابنَ خطل وقال: «أطِيعا 
الأنصاريً حتى ترجعا»» فقتل ابن حَطل الأنصاري وهَرَبَ المُرَّنِيء وكان ممّن 
أهدر النبي ية دمه يوم الفتح . 

ومن التّفر الذين كان النْبِنُ ييه اهدر دمّهم قبل الفتح غير من تقدّم ذكره: 
هار بن الأسودء وفكرمة بن أبي جهل» وكعب بن زهير» ووحشيّ بن حرب» 
انيا إياس د بن أبي ر وقَيّنتا ابن خطل» وهند بنت عتبة. 
الجمع بين ما اختَلِفَ في اسم ابن خَطّل: 

والجمع بين ما اختُّلِف فيه من اسمه» أنه كان يُسمّى عبد العُرّىء فلمًا أسلم 
سمي عبد الله وأمّا من قال: هلال» فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال؛ ين ذلك 
الكَلْبَِ في «التسب»» وقيل : هو عبد الله بن هلال بن خَطلء وقيل: غالب بن 
عبد الله بن حَطل» واسم خَطل : عبد مَتافي» من بني تيم بن فِهر بن غالب. 
تطبيق بين الرّوايات المتعارضهة: 

وزِعَمٌ الحاكم في «الإكليل»: أن بين حديث أنس في المِعْمَّر وبين حديث 
جابر في العمامة السّوداء معارضة» وتَعمَبوه باحتمال أن يكون أوَّل دخوله كان 
Elo EL OTO E‏ 
ويُؤْيّده أنَّ في رواية عَمُرو بن حُرّيث: أنه حب النّاسَ وعليه عِمَامة سَّوداءء 
أخرجه مُسلم )١١۹(‏ أيضاًء وكانت الحُطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام 
الدّخول» وهذا الجمع لعياض. 

hg EO‏ أو كانت 
تحت المِغمّر وقاية لرأسِه من صد صَدأ الحديد» فأراد أنس بذكر المغمّر كونه مُتَهَيّعا 
للحرب» وأراد جابر بكر العمامة كونه دخل غير محرم» وبهذا يندّفع إشكال من 
قال : لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام» لاحتمال أن يكون كلل 


Û u‏ کاو کر ن کچ 


كان مُحرماء ولكه عَطَى رأسه لعُذرِء فقد اندمّع ذلك بتصريح جابر بأنّه لم يكن 
مُحرماً» لکن فيه إشكالٌ من وجه آخرء لأنّه ية كان مُتأهّباً للقتال» ومن كان كذلك 
جاز له الدّخول بغير إحرام عند الشافعيّة» وإن كان عياض نقل الاتّفاق على مُقابله. 

وأمّا من قال من الشافعيّة كابن القاصٌّ: دخول مككة بغير إحرام من 
خصائص النَّبَِ بيا ففيه نظرٌء لأ الخصوصية لا تعبت إلا بدليلء > لکن زَعَمَ 
الظحاوي أن دليل ذلك قوله ية في حديث أبي شُرَيح وغيره: الما تدر إلا 
اغ ين هار وأنّ المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام» لا تحريم 
القتل والقتال فيهاء > لأنهم أجمعوا على أن المُشركين لوغلّبوا - والعياذ بالله 
تا - على مكّة حَلَّ للمسلمين قتالهم وقتلّهم فيهاء وقد عگسَ استدلاله 
الّوويّ فقال: في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. 

فبطل ما صرّره المّلحاويً» وفي دعواءٌ الإجماعَ نظرء فإِنَّ الخلاف ثابت 
كما تقدّمء وقد حكاه المَفال والماوّدي وغيرهما. 
فوائده: 

قال الحافظ : واسئّدِلَ بحديث الباب على آنه يك فتح مَكّة عنوة»ٍ واجافب 
النُووِي بأنه كك كان صالّححهمء > لكن لما لم يأمن عَدْرهم دخل مُتَأْهُباًء وهذا 
جواب قوي إلا أن الشأن في ثبوت كونه صَالّحَهِم: فاته لا يُعَرَفُ في شيء من 
Ss‏ 

واستّدلٌ بقصّة بقصّة ابن حَطَل على جواز إقامة الحُدود والقصاص في حَرَم مكة» 
قال ابن عبد الْبَرٌ : كان قتل ابن حَطل قَوَداً مِن قَثْلِهِ المسلمّ. وقال السُّهَيلي : فيه 
أن الكعبة لا عيذ عاصياً ولا تمن من إقامة حَدّ واجب 

وقال النُوويّ: تأوَّلَ مَّن قال: لا يُمَتَل فيهاء على أنه ية قتله في السّاعة 
التى لبت اله واجات هن افيا نا انها انما يكت له ضاعة ا ن 
استولى عليها وأذعَنَ أهلّهاء وإنّما يِل ابنُ حَطل بعد ذلك. 

رشقت يجا شدي الكت عن جات ای شري أن المراد نلا 
التي أجلت له: ما بين أوّل الثهار ودخول وقت العصرء وقتل ابن حَطل كان قبل 
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ذلك قطعاًء لأنه فيد في الحديث بأنّه كان عند نزعِه المغمّر وذلك عند استقراره 
حك وقد قال ابن n‏ المراد بقوله في حديث ابن عباس : «ما ا لأحد 
فيه القتل غيري) ای قتل التّفر الذين قتلوا يومئذٍ؛ ابن خطل ومن دک عله 
قال: وكان الله قد أباح له القتال والقتل معاً في تلك السّاعة» وقتلٌ ابن حَحَطل 
وغيره بعد تَقَّضي القتال. 

واستّدِلَ به على جواز قتل الدّميّ إذا سب رسول الله كك وفيه نظر كما قاله 
ابن عبد البَرّ لأن ابنَ حل كان حربياً ولم يُدخله رسولٌ الله ية في أمانه لأهل 
مَكةَء بل استثناه مع من استثني» وخرج أمرّه بقتله مع أمانه لغيره مَخْرّجأ واحداً. 
فلا دلالة فيه لِمَا ذكره. انتهى . 

ويمكِنٌ أن يتمسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد 
بكونه ذِمّياً» لكنّ ابن حَطل عَمِلَ بمُوجِبّات القتل» فلم يَتَحَنَّم أن سببٌ قتله السب . 

واستّدِلَ به على جواز قتل الأسير صبراً لأنّ القدرة على ابن حَطل صَيِرنه 
كالأسير في يّد الإمامء وهو مُخيّر فيه بين القتل وغيره» لكن قال الخطابي : 
نه ية قتله بما جَناه في الإسلام. وقال ابن عبد البَرّ: قتله قَوَداً من دم المسلم 
الذي عَدَرَ به وقتله» ثم ارتدٌ كما تقدّم. 

واستدِل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرّض عليه الإسلام» ترجم 
بذلك أبو داود (77426). 

وق مشروعيّة لبس المغمّر وغيره من آلات السّلاح حال الخوف من العدرٌء 
وأنّه لا يُنافي التوكل . 

وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغِيبة 
لباولا 
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بعير إحرام. 
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1۱1۳ دنا عبسو بن ١‏ حمّدء دا عبد الله بْنُ وَهْب» دتا مالك بن 
ل E e‏ ا a Ee a‏ 
أنس» عن ابن شهاب» عَنْ أنس بن مَالِكِء أن رسول الله ييه دحل مَكة عَام 
E a .<‏ .1 اسه EES A a‏ تن روا ور 
المَنْحء وَعَلَى راسو الْمِعْمَرٌه قال: فَلَمّا نَرَعَهُء جَاءَهُ رجل فَقَالَ له: ابْنُ حَطل 
رر 0 م ب S00‏ 3 
مَتَعَلقٌ بأستار الكعبة! فَقَالَ: «افتلوهة». 
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قال ابن شِهَاب : وَبَلعَنِي أن رَسُولَ الله ييه لم يكن يَوْمَئْذٍ مخرما . 
تخريجهك: 

انظر تخريجه فى الحديث السابق: .)١١١(‏ 
دراسة استاده: 

قوله: خت عيسى بن أحمد»: قال الحافظ في «التقريب» (0785): 
عبس ون خان قفي جر وردان ال قا من عسقلان بلخ» بفتح 
الموحدة وسكون اللام بعدها معجمة». ثقة يغرب» من الحادية عشرة» مات سنة 
ثمان وستين» وقد قارب التسعين. 

قوله : نخدا عبد الله بن وهب) : تقدم التعريف به فى الحديث (۸۷). 

قوله: «حدثني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» : تقدم التعريف بهما في 
الحديث (۸۷). ) 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شر حه : 

قوله : «وعلى رأسه المِعْفر»: أي: فوق العمامة أو تحتهاء كما تقدّم. 

قوله: «قال»: أي : أنس» وإنما أتى ب «قال» لطول كلامه»ء أو لأنه سمعه 

قوله : «فلما نزعه): اق وضعه عن الرأس» والضمير المنصوب يرجع إلى 
المغفر. 

قوله: «جاءه رجل»: مر شرحه فى الحديث السابق . 


ا 


E a ll 


قوله: «قال ابن شهاب): أي : بالإسناد السابق» لس :معلقا : لما فى 
«الموطأ» من رواية أبي مصعب وغيره» قال مالك عن ابن شهاب: ولم يكن 
رسول الله ية مُحرماً. ويدل ذلك على أنه لا يَلرْمُ الإحرام في دخول مكة. إذا 
e‏ وبه أخذ الشافعئ يدانه . 
أسماء المستثتَّيّن من الرّجال والنّساء: 

أمّا الرّجال فهم : 

عت عبد الله بنُ سَعدٍ بن أبي السّرح» دب نه عفان ين عفان إلى 
رسُولٍ الله اة فأسلم . 

0 ع م و 2 € سه 

؟ ‏ وابنْ خطل قل وهو متعلق بأستار الكعبة. 

۳ - وعِكرَمة بن أبي جَهل. فإنه هرب من مكّةء فذهبت امرأته خلفه. فأتت 

. والحُوّيرث بن نقيذ قتله عل لله‎ - ٤ 

ف «ومقينى بن خببانة» قله تميلة الل ؛ 

١‏ - وهَبّارٌ بِنُ الأسود» وهو الذي عَرَض لزينب بنت رَسُولٍ الله بيا حين 

م سا ه ل 2 5 كان ی ی ا رر ۶ 2 
هاجرت› فنخس بها بعيرهاء حتى سقطت على صخر وأسقطت جنينهاء ثم 
و و د 28 

۷ وكعب بن زهير»ء أسلم . 

۸ - ووحشیٌ بن حَرب» اسلم . 

وان ع ا أهذر دمه» فهرّب إلى ا فاستأمن له عمير بن 
وهب الجمحئن» فأَمّتَه فأعطاة عمامته أو رداءه علامة فخرج بها عمیر حتى 
أدرگه بجدَّة: فرجَعَ معه» حنّى وَقف على رسُولٍ الله ب فقال صفوان: هذا 
يزعم أنك أمَنتنيء قال: صَدقء قال: فاجعَلني في أمري بالخيار شهرين» قال : 
أنت فيه بالخيار أربعة أشهرء فلمًا أعطاهُ رسولٌ الله ي مالا كثيراً» أَسْلَّم . 

. وحارثٌ بن طلاطلة» قتله علي بن أبى طالب‎ ٠ 


١‏ - وعبذ الله بن الرّبعريَّ» كان يَهْجُو أصحاب النَّبِيَ كَل ويحرّض 
المشركين على قِتَالِهمء فلمًا سَمع هدر ديه مرب إلى تجران وسكنهاء وبعد مَذَةٍ 
وق الإسلام في قلبه» فأتى الي بء فَأسْلم . 

وأمّا النْساءٌ اللّاتي أهدّر النَِنٌ ية دماءهنّ فهنّ : 

١‏ - هند بنت عتبة امرأة أبي سفيانء جاءت إلى الى ية متنكرة في التساء 
حي بايّع النّساءٌ على الصفا . 

وة ات ول د 

أو لفرت الا الك والر اء المهيملة السماكنة وال اة الفورفة 
والنون ‏ وهما فيان لابن حَطل مُعَنيَان فقيِلت قريبة» وأمًا فَرْتنى فأسلمت. 

. ومّولاة بني خطل» قلت يوم الفتح‎ - ٤ 

وأمٌ سعد أرنب فيّلت. 

والله تعالى أعلمء هكذا ذكر أهل السّير”''. 
فوائده: 

دخول الحرم المكئ : 

١‏ الدّخول بقصد الحجٌ أو العُمرة: 

ان الفقهاء على أن مَّن أرادٌ دخُول الحرم بقصد الحَجٌ أو العمرة فعليه أن 
يَحَرِمٌ من المّواقيت المحددة أو قبلها. ومن جاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن 
يَعود إليه ويحرمَ منه. فإن لم يرجع فعليه دم» سواء أترك العود بعذر أم بغير 
عُذرء عامداً كان أم ناسياً. إلا أنّه إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو 
المرض الشاق فيحرم من مكانه وعليه الدم. 

؟ ‏ الدّخول لأغراض أخرى : 

يجوز لمن كان داخل المواقيت ‏ بين الميقات والحرم ‏ أن يدخُل الحرم 


.71817 ح:‎ .)١1١ 1١١ /9( «بذل المجهود»:‎ )١( 


بغير إحرام لحاحته. لأنه يتخرر دخوله لحوائجه فيُحرج في ذلك»› والحرج 
مرفوع» فصار كالمكي إذا خرج ثمّ دخل» بخلاف ما إذا دخل للح لأنه 
لا يتكرّرء فإِنّه لا يكون في السّنة إلا مرّة. وكذا لأداء العمرة لأته التزمها لنفسه. 

كما يجوز لمن يخرج من الحرم إلى الحل ‏ داخل المواقيت - أن يدخل 
الحرم بغير إحرام» ولو لم يكن من أهل الحرم» كالآفاقىٌ المفرد بالعمرة. 
والمتمتع› وهذا باتفاق الفقهاء. 

كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أو خوف من ظالم أو لحاجة متكرّرة 
ا والصيادين ونحوهما بغير إحرام» لان الي يك دحل مكة يوم الفتح 

بغير إحرام» وفي وجوب الإحرام على من تتكرر حاجته مشقة فة 

أما الآفاقي ومن في حكمه ‏ غير من تقدّم ذكره ‏ مِمن يَمَرّونَ على 
المواقيت» إذا أرادوا دخول الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء 
عليهم بأحد النسكين» ولا يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام. 


وفي قول آخر للشافعيّة وهو المشهور عندهم: أنه يجوز دخول الحرم 
للآفاقي أيضا بغير إحرام» لكنه يستحب له أن يحرم. 

وهذا في الجملة. وتفصيله كالتالي : 

قال الحنفية : الآفاقيٌ إذا أراد دخول الحرم بغير السك كمجرّد الرؤية أو 
الثزهة أو التجارة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إل خا لأن فائدة التأقيت 
هذاء لأنه يجوز تقديم الإحرام على المواقيت. لما روي أن e‏ 
والسلام قال: رلا تتجاوز المواقيت ت إلا بإحرام ( « فإن جاوزها الآفاقىّ بغير 
إحرام فعليه شاة. فإن عاد فأحرم منه سقط الدّم. 


أما لو فضت هر شيعا دن ال كخليص وجدة» حل له مجاوزته بلا إحرام. 


فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام. قالوا: وهو الحيلة لمريد 
ذلك بقصد أولي» كما إذا كان قصدّه لجدّة مثلاً لبيع أو شراءء وإذا فرغ منه 


يدخل مكّة ثانياً» إذ لو كان قصده الأول دخول مكّة ومن ضرورته أن يمُّرٌ بالجل 
فلا يحل له تجاوز الميقات بدون إحرام. 

وقال المالكتة: إن كل مكلف حر اراد درل مكة فلا يدخلها إلا بإحرام 
بأحد النُسكين وجوباًء ولا يجوز له تعدّي الميقات بلا إحرام» إلا أن يكون من 
المتردّدين أو يعود إلى مكّة بعد خروجه منها من مكان قريب أي: دون مسافة 
القصر ‏ لم يَمكُث فيه كثيراً فلا يجب عليه» وكذلك لا يجب على غير المكلّف 
كصبيّ ومجنون . 

وقال الحنابلة : لا يجوز لمن أراد دخول مكّة أو الحرم أو أراد نسكاً تجاورٌ 
الميقات. . . إلا لقتال مباح لدخوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مككة وعلى 
رأسه المغفر. أو لخوف» أو حاجة متكرّرة كحظّابء» وناقل الميرة» ولصيدء 
واحتشاش» ونحو ذلك» ومکی یتردد إلى قريته بالجل. 

وقال الشافعيّة ‏ كما نص عليه النّووِيَ -: إن مَّن أراد دول مكّة لحاجة 
أ کرو كريارقة أو تجار أن بوسالة أى كان سكا عا مع ر سعد ل 
أن يُحرم. وفي قول: يجب عليه الإحرام. وعلى كل فقد نَصُّوا أنّه لو جاوز 
الميقات بغير إحرام ثم أراد النْسكَ فميقاثه مَوضِعُهِ ولا يُكلَّفُ الَو إلى 
ا 
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باب ما جاء في صفة جمامة سول الله ل 


تعريف العمّامة: 


هي ما يلف على الرأس». والجمع عَمائم وعِمَام. قال ابن سِيّده: اللباس 
الذي يكّاث (يُلّتَ) على الرأس تكويراً. وهي في أبسط صُورها قطعة قمَاش تلفت 
على الرّأس لَمَة أو عِدَة لَفَاتء ا ا 

وبا كي بها من اهار الور يقال : : ألبسته العمامةء وهر 
حَسَنُ العِمَّةَء أي: التَّعَمُم وعمم م الرّجل: أي : 2 لآن تيجات العرب 
العَمّائم؛ فكما قيل في العجم توح من التّاج» قيل في العرب عُمّم. وكانوا إذا 
سَوَّدُوا ریا وة عمامة ا 

كانت العِمّامة من لباس الأشراف في الجاهلية» لبسها سادتهم وفرسانهم 
وخطباؤهم». وبخاصة حين يحضرون الأسواق كعكاظ والمِجَنّة وذي المجازء 
وكانت العمامة من سِمّات الخطيب» فكان الخطيب فيهم يلبّس مِلْحَمَةَ ورداءً 
وقيصا وشتاسة؛ ويحمل عصاً بيده وقد يستغني عن بعض هذه الملابس غير 
العصا والعمامة. 

ولهده المكانة الكبيرة الّقيعة التى تحئلها اليسامة فى التقرس» اتخدوها 
لواءً عند الحرب. فينزع سيّد القوم عِمَامِئَه ويَعِقِدها لِوَاء» لما في ذلك من معاني 
التبجيل والاحترام. لأنها عِمَامة سيد القوم» ولكرامة العمامة لدى العرب 
اتتخذوها شعاراً لهم ورمزأ لعرُوبتهم. 


Û‏ کالب رو زی نی کت ااا زا - ١ب‏ رهزل 


بال غاا 2 چ ا ا ف 
العرب 3156 | ارا ال رف ودر العاني وامجاوا التعال + وك 
تأخذهم ةا ل ا الأو هاه قال أن عدوا التَواهتَ 0 

وقيل: اختصت العرب بالعمائم وبالدّروع وبالشّعر. وكانوا يلوذون بعمامة 
الرّجل إذا نزل بهم مكروه» أو طلبوا حماية» ومن ذلك قيل «سيّد مَعَمُمً) أ 
أن كل جناية يجتنيها الجاني معصّوبة برأسه. 

قال الجاحظ: قيل لأعرابئ: ما لَكَ لا تضعٌ العِمّامة عن رأسك؟ قال: إن 
شيئ فيه السَمعُ والبصر لحقيقٌ بالصّون"''. 
الأحاديث الواردة في فضل العِمَامة: 

الحقيقة أن جميعٌ الأحاديث الصريحة المّرويّة في فضل العمامة ليس فيها 
حديث واحد يثبت لذاته؛ وإنما هي إِمّا ضعيفة أو موضوعة. 

وقد دكن مله رة مها السخاوي في «المقاصد الحسنة»» ثم قال: 
(وبعضه أومّى من بعض» . 
ومن هذه الأحاديث: 

منها ما أخرجه الطبرانئّ في «الکبیر» (5955)» وأورده الهيثئمئّ في «كشف 
الأستار» )١955(‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يية: «اعتَّمّوا تزدادُوا 
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حلما). 


قال الهيثميّ في امجمع الزوائد» : فيه عبيد الله بن أبي حميد» وهو متروك. 
وفي إسناد الطبرانئ عمران بن تمام» ضَعٌفه أبو حاتم بحديث غير هذاء وبقيّة 
رجاله ثقات . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ضَعّفه البخاري» وقد صَحَحه الحاكم 
(19/5) فلم يصب" . 


)١(‏ «البيان والتبيين»: (؟88/5). 
(۲) «فتح الباري»:(18١/ .)٤٥‏ باب: 2315 ح: 0۸۰٦‏ . 
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وضَعّفه - أيضاً ‏ السَّخاويّ في «المقاصد الحسنة» . 

Es‏ القضاعي والدتميع فى تسكن الفرووس1115(4) عن علي 
مرفوعاً : «العمائم تيجان العرب» والاحتبا حيطانهاء وجلوس المؤمن في 
المسجد رباطه». قال في «المقاصد» عند الحديث :)1١1(‏ ضعيف› وأخرج 
البيهقيئ في «(شعب الإيمان» (؟58655) معناه من قول الزهري: 

ومنها حديث عائشة. قالت : عَمّم رسول الله ية عبدَ الرحمن بن عوف› وأرخى 
له أربع أصابع » وقال: لما صَعِذْتٌ إلى السماء» رأيت أكثرٌ الملائكة معَْمّين». 

قال الهيثميّ: رواه الطبرانئ في «الأوسط» (8849) عن شيخه مقدام بن 
داود» وهو ضعيف . 

ومنها ما رواه الطبرانيئ في «الأوسط» :)۳٤۲(‏ عن ثوبان مَولى رَسُول الله كَل : 
أن النىَ ی كان إذا اعتمّ أرحَى عِمَامتّه بين يديه ومن خلفه . 

قال الهيثمئ: فيه الحجاج بن رشدين» وهو ضعيف . 

ومنها حديث: اعَلَيْكُمْ بالعَمّائم» فإِنّها سِيْما الملائكة» وأَرحُوها خلفت 
ظهُورکم» أخر جه ابن عدي في «الكامل» .)٤٠٥ /١(‏ وهو موضوع. 

وقال في «اللآلي» (؟/١؟57):‏ لا يصح وقال: له طريق آخر عن 
ابن عبّاس» أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۷٤١١(‏ 

وقال الهيثمئ: رواه الطبراني في «الكبير» »)۱۳٤١١۸(‏ وفيه عيسى بن 
يُونس» قال الدّارقطنئن: مجهولٌ؛ وذكر الذهبئ هذا الحديث في ترجمة يحيى بن 
عثمان بن صالح المصريّ شيخ الطبرانيّ» ومع ذلك فقد وثقه. 

ومنها ما رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ 7004)» والدّيلميَ في 
«الفردوس» »751١(‏ و71717): «صَلاةٌ تَطوّع أو فَرِيضةٍ بعمامّة تَعَدِلُ خمساً 
وعشرين صلاةً بلا عِمَامة وجمعةٌ بعِمّامة تَعَدِلُ سبعين جمعةً بلا عمَامة). 

قال المناوي في «(التيسير شرح الجامع الصغير) :)١47/5(‏ قال ابن حجر: 
موضوع. وكذلك قال الشوكانيّ في كتابه «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة». وفي الباب روايات أخرى ذكرها الشوكانيّ وغيره في موضوعاتهم. 


Û»‏ ےکوی ری ل کچ )بزل 


ومنها ما رواه الطبرانيّ في «الكبير» :)۷٦٤١(‏ عن أبي أمامة» قال: كان 


ومول الله يك لا يولي وَالِياً حتى يُعَمّمَه ويُرخي لها من جانب الأيمن نحو الأذن. 


قال الهيثميّ: فيه جميع بن ثوب» وهو متروك. 

ومنها ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» عن أبي عبد السلام» قال: قلت لابن 
عمر: كيف كان رسول الله يك يَعْتَمُ؟ قال: كان يدور گور عِمَامته على رأسه. 
ويَعْرِزُها من ورائه» ويُرسلها بين كَيِمَيْهِ. 

قال الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح› خلا أبا عبد السلام» وهو ثقة. 

ومنها ما أخرجه الطبرانئ في «الأأوسط» (5779): عن عبد الله بن عمرء قال: 
كقت عاك عر فى تسجد تشول الل 1 أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعليّ. 
وابن مسعود» وابن جبل» وحذيفة» وابن عوف» وأبو سعيد» فجاء فتى من 
الأنصارء فسلّم ثم جلس» فذكر الحديثء إلى أن قال: ثمٌ أمر ابنَ عوف فتجهّز 

بة عثه عليهاء فأصبّح وقد اعتمٌ بومامة كرابيس سّوداءء فأتاه النب ئل ثم 
نقضها فعمّمه» فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوهاء ثمٌ قال : «هكذا يا ابنَ عوف 
فاعتم» فإته أعربُ وأحسنٌ»» ثمٌ أمر بلالا فدفع إليه اللّواء» فحود الله وصلّى على 
الب يلل : م قال : اخذ يا ابنَ عوف» فاغزوا جميعاً في سبيل الله؛ قاتلوا من كفر 
بالله» ولا 8 ولا تُمَثْلواء فهذا عَهُدُ الله وستَة به فيكم . 

قال الهيثمي : إستاده خسن 
سَنَيِّة العمامة واستحيايها: 

العمامة سنة مشكهرة: وعادة الأنبياء والأولياء» وأنه عليه الصلاة والسلام 
لَبِسّها وداوم عليهاء وأمر بلبسها أصحابه» واستمرّت هذه السنّة فيهم» ومن 
بعدهم إلى يومنا هذا . 

ولهذا فإنَّ العلماء لا تجد لهم كلاماً في الاختلاف في استحباب التَعَمّمء 
وإنما كلامهم في صفة العمامة وكيفيّتها . 


010 اامجمع الزوائد»: »)۱٤۹ - ۱٤۷ /٥(‏ باب العمائم . 


قال مالك كه : «لا ينبغي أن تترك العمائم» ولقد اعتَّمَمْت وما في وجهي 
شعرة) . 

وحكى ابن عبد البرٌ كأثه. عن على وُه أنه قال: «تمام جمالٍ المرأة في 
حمَها» وتمام جمال رو 

رونك انض على ابات لبن الع الإناء ا ا ني 
الأوطار. ٠.‏ 
ثبوت لبس العِمّامة عن النَّبِنَ يلة: 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة لا أريد استقصائهاء ولكن أذكر أنموذجا 
منها فقطء لملا يفضي إلى الطوالة. 

منها ما أخرجه البخاريّ في كتاب الوضوء )۲٠١(‏ عن جعفر بن عمرو» عن 
أبيه قال : رأيثٌ التي ل يَمْسَحُ على عِمامته وخقيه. 

ومنها ما أخرجه مسلم »)۲۷٤(‏ وأبو داود (160): e‏ 
والنّسائين» وأحمدء عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه قال: «توضاً الى بي ا 
و والعمامة». 

ومنها ما أخرجه أبو داود )٠١١(‏ من طريق أبي عبد الرّحمن السلمي› 
شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن رفوه رمل اله كله فقال: كان 
يخرج يقضي حاجته» فآتيه بالماء فيتوضاً ويمسح على عِمَامِيِه وموقيّه) . 

هذه الأحاديث تدل على أنه کل يعم 
حُكم إرسال طرف العِمَّامة الذي يُسمَّى العَدّبة والدُؤَابة: 

اا 5 الشيء كعَذَبةٍ الصّوت واللّسان» أي: طرفهماء والطرف 
ا ي ی دة وإن كان سالفا للاصطلاح العرفي . 

والذؤابة : تُطلق على الصفيرة من الشّعر إذا كانت مرسلة» كما تُطلق على 


.)٠٤/۳( «الآداب الشرعية لابن مفلح»:‎ )١( 


20 ۷ لادی لي شرج انار 


طرف العِمَامةء والجمع ذوائب» ويستعملها الفقهاء بهذين المعنيين» فالعَبة 
وللا ا 

قال المقدسيَ في ١صوب‏ العّمامة» : إرسال طرف العامة تحب مر كم فل 
على تركه. خلافاً لما أوهمّه كلامٌ النَووِيَ مِن إباحته بمعنى استواء الطرفين . 

قال الإمام النَووِيَ في «شرح الات جور إزسال القعامة بإرسال:طرنها 
وبغير إرساله» ولا كراهة في واحدٍ منهما». وذكر معناه في «الروضة» باختصار. 

قال في «شرح المهذّب» : Neal‏ شيء2)2. وذكر 
نه صَحَّ في الإرخاء حَدِيتُ عمرو بن حريث» قال : «رأيت رسول الله عي على المنبر 
وعليه عِمَامَةٌ سوداءٌ قد أرخى طرفها بين كَتِمّيه». هذا كلام النَّوويَء ولم أر مَن تعقّبّه . 

ويمكن أن يقال: قد أمر الي يل عبد الرّحمن بن عوف بالإرسالء فقال: 
«هكذا فاعتم يا ابن عوف»» وغل بأنه أَعرَبٌ وأحسن› رت ا 
وتركه خلاف الأولى والمستحب . 

والظاهر أن الإمام النّووِيَ أراد بالمكرٌوه ما ورد فيه نهيّ مقصودٌء وليس 
انرك مكروهاً بهذا المعنى» ولا يمتنع معه كون الإرسال أولى ومستحبًا . 

وأما إن أراد بالمكروه ما تناول خلاف الأولى - كما هو اصطلاح متقدمي 
الأصوليين ‏ فلا 86 کون التّرك غيرٌ مكروه بهذا المعنى» بل هو مكروهٌ بمعنى 
الاخلاف الأول والسشفحت كما ركاه 

قال الإمام النّووِيّ في «شرح المهذّب»: الإرسال في العمامة كالإسبال في 
الوت 

وقال في «الرّوضة»: «حكم إطالة عَذبتها حكم إطالة الثوب». 

وحكم إطالة الثوب ‏ كما ذكر هو وغيرٌه ‏ أن ما زاد عن الكعبين: إن كان 
للحُيلاء حَرّمَء وإن كان لا للخيلاء كرِة. 

كذلك العَدَّبة إن طوّلها طولاً فاحشاًء فهو كما لو تَزل عن الكعبيء”“. 


. ٤)۷ «صَوت العّمامة فى إرسال العمامة» باختصار:‎ )١( 


- باب ما جاء في صفة عِمامة رسول الله لا ب( ۰۳ 


قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «لمعات التنقيح»: والإرسال في العمامة 
ارخا العديات زنادة غل العادة غددا وطر لا وغائقها إلى :تسب اهر 
والرّيادة عليه بدعة» وإسبال محره”"' . 

وفك اتدل على وار ترك الكدية ان الف في «زاد المعاد؛ )0/١(‏ 
بحديث جابر عند مسلم وأبي داود والتريذي والنّسائي وابن ماجه بلفظ: إن 
سول اله كي دخل مگة وعليه اا ودا دون ذكر الوا قال فل 
على ان الُؤابة لم يكن يُرخيها دائماً بين يلیه . 

وفيه نظر: إذ لا يلزم من عَدَمٍ كر الذّؤابة في هذا الحديث عدمّها في 
الواقع» حتى يستدلٌ به على أنه يك لم يكن يُرخي الذؤابة دائماً . 
مَكان العَدَّبة: 

اختلف في مكان العَذَبة على أقوال: 

قد ورد في إرخاء العَدّبة أحاديثٌ على أنواع: فمنها ما يدل على إرخائها 

بين الكتِمَينء كحديث ابن عُمر قال: كان النْبِئُ ب إذا اعتّمٌء سَدَلَ عِمَامْتَهُ بَيْنَ 
يه أخرجه التَّرمِذيَ في باب سَّدلٍ العمامة بين الكتفين .)١۷۳١(‏ 


وحديتث عمرو بن حريث أخرجه مسلم (۳۳۱۱) وأبو داود (/ا/ا٠غ):‏ رأيتٌ 

النبيع َة على المنبر وعليه عمامة سوداء. قد أرخى طَرَفَها بين كَيِفَيْه 
ء - 085 ء و 

وحديث عبد الاعلى بن عدي اخرجه ابو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ 

۳ من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن عبد الله بن بسر» عن عبد الرحمن بن 

عدي البَهُرانيّ» عن أخيه عبد الأعلى بن عديّ: أن رسول الله ية دعا على بنّ 
. #2 + م مده : .ا“ اوه 
فاعتمُوا فان العمائم سيماء وهي حاجرٌ بين المسلمين والمشركين». 


ل -|] . 5 “*- ا لاد و 5 
وحديثٍ عبد الله بن بسر قال: بعث رسول الله وه علِيَّ بنَ أبي طالب إلى 


.1751١4:ح‎ 0/0 : «لمعات التنقيح»‎ )١( 


a‏ ثم أرسلّها من ورائه. أو قال: على كيِفْه اليسرى» 
أخرجه الطبرانت» وک 

وحديتث جابر قال: كان للتّبَ اة عمَامَةٌ سوداء يَلبَسّها في العيدين ويرخيها 
خلفه. - ابن عدي ف ا الا (5/ ٠١‏ ».» وقال: 

مح أن جبريل فزن على اف e‏ 
أرخى e‏ أخرجه الطبرانيّ وار E‏ {. 
ع را O ET‏ ا 
أخرجه أبو داود (9/ا٠2)4»‏ وفى إسناده شيخ مجهولٌ. 

وحديثِ عائشة أخرجه ابن أبي شيبة عن عروة عنها: أن رسول الله ل عَمَّم 
عا الخو من غرف مام سوداء عن نوو وال امن ها هة 

وفي رواية عن نافع عن ابن عمر قال: عَمّم رسول الله بيه ابن عوفي بعمامةٍ 
سَوداءَ كرابيس» وأرخاها من خلفه قَذْرَ أربع أصابع وقال: «هكذا فاعتّم؟. 

وحديث ثوبان وه : أن التي ية كان إذا اعم أرحى عِمّامته بين يديه ومن 
خلفه» أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط» وفيه ان ا وهو ضعيف . 
ER a‏ بلاس E SE‏ ليا عن ياي اسم تس N‏ 
أخرجه الطبرانيّ في «الكبيرا» وفي إسناده جميع بن ثوب وهو متروك”''. 

ومنها ما يدل على إرخائها من الجانب الأيسرء روى الطبرانيٌ بسند حسن» 
والضياء المقدسي في صحيحه عن عبد الله بن بسر َيه قال : بعث رسول الله لله کا 
غلا ييه إلى خيبر فعمّمه بعمامة سوداء» ثم ۾ أرسلها من ورائه. أو قال: على 
كه الشرئة لکن راويه تردد وما جزم بالثاني . 


.١ال851:ح‎ »)۲۳۰ «تحفة الأحوذي»: (۲۲۸/۱۰ ۔‎ )١( 


۷- باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله مكل 0 ۷۰0 


وفى «سُبل الهُدى والرّشاد»: وعليه عمل كثير من السّادات الصّوفية» وسئل 
الحافظ ابن حجر كانه في مُستد الصوفيّة في إرخاء العَذبة على الشّمال فقال: 
لا يلرّمهم اة لأن هذا من جملة الأمور المباحة. فمن اصطلح على شيء 
منها لم يمنع منه» ولا سيما إذا كان شِعَاراً لھ . 

وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلّها وأصحّها هو حديث عمرو بن حُريث في 
إرخاء العَذبة بين الكتفين . 
سان مشار طول الد دة 

اختلف في قدر العَذبة على أنواع : 

الأول: ما يذل على قدر أربع أصابع أو نحوهاء وهو أكثر ما ورد في ذلك 
امل إسناداً. أخرج الحاكم في «المستدرك»» والطبرانيّ في «الأوسط». 
قصة تأميره ييو عبد الرحمن بن عوف» قال: وقد اعتمٌ ‏ يعني ابن عوف ‏ 
بعمامة بيضاءً. وأرسّل من خلفه أربَع أصَابع» أو نحو ذلك» ثم قال: هكذا 
يا ابنَ عوفي فاعتم فإنه أعرّبٌ وأحسنْ. 
أخبرنا سعيد بن محمد الثقفيّ عن رشدين قال: رأيت محمّدٌ بن الحنفيّة يعنّمُ 
عِمَامَةٍ سَّوداء حرقانية» ويرخيها شبرا أو أقل من شبر. 

الثالث: ما يَدُلَ على إرخائها نحو الأذن: أخرج الطبرانئ عن أبى أمامة 
قال: كان رسول الله ية لا يُوَلي واليا حتّى يَعَمَّمّهء ويُرخي لها من جانب 
الأيمن نحو الأذن. 

الرابع: هاا ندل غل قدو الذراع : روی ابن ابی :شيبة قال: ا وكيع 


.)۲۷۹/۷( «سبل الهدى والرّشاد؛:‎ )١( 


0 عالقا ل جع اال 


كال خد سلمة بن وردان فال وات على اس مام موواء على .غير 
قلنسوةء وقد أرخاها من خَلّفه نحواً من ؤراع . 

وأيضاً ما روى ل م E‏ 00 

أقول في دفع التعارض: يحمل هذا الخلاف على اختلاف الأحوالء أو 
طول الا و اا يمك ا علن ا بعري نان کن حداهما شيا 
وأخراهما إلى ما ب بين الكتفين» أو تكون إحداهما تخوا من الآذن وثانيتهما ا 
فا سن الكتفين: 
قَدْرٌ العمّامة: 

قال السّيوطئ فى «الحاوي فى الفتاوى» :)۸٤ /١(‏ وأمّا مقدارٌ العمامة الشريفة 
فلم يثبّت في حديث» وقد روى البيهقئّ في اشعب الإيمان» (0878): عن 
الصاةم بروعيه القاون بام قال تالت ابن عمو كف كاو الى كلد بعتم 
قال : كان يدير العمامة على رأسه» ويَعْرِزُها من ورائه» ويُرسل لها ذؤابة بين كَيَفَبْهِ . 

وهذا يدل على أنّها عِدَّةُ أذرع» والظاهر أنْها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير . 

قال الشّوكانيَ في «نيل الأوطار» (۲/ :)٠ ٠۸‏ ولا أدري ما هذا الظاهرٌ 
الذي زعمهء فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر 
الإدارة والعْرّز وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصّل في عِمَامة دون ثلاثة 
آذرع» ال ا ا ا 

وفي «المرقاة» (۲/ 516): قال الجزري في «تصحيح الم ب . قل عت 
الكتبّء وتطلّبتٌ من السير والتواريخ› لأقفت على قدر عمامة ین کا فلم آقت 
على شيء» حتى أخبرني مَن أثق به أنه وقف على شيء من كلام النوويّ› دک 
فيه أنه كان له ية عمَامَةَ قَصِيرةٌ وعِمامة طويلة: ون القصيرةً كانت سبعة أذرع» 
والطويلة اشن ف ذكره القاري وقال: وظاهر كلام «المدخل» أن 


-١‏ باب ما جاء في صفة عمامة رسول اله ای 


قلتٌ: لا بد لمن يَدَّعى أنَّ مقدارٌ عِمَّامته ييه كان كذا وكذا من الذراع أن 
يثبتّه بدليل صحيح › وأمًا الادعاء المحض فليس و 
أشكال العِمّامة وكيفيّة لبسها: 


منها: الاعتجار: وهو لَيُّ النُوب على الرأس من غير إدارة تحت الحَنّك. 
وفي بعض العبارات: هو لف العِمّامة دون التَّلَحَي. وقيل: هو أن يَلْمّها على 
رأسه ویرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئًا تحت ذَقَيْه. 

ومنها: إرخاء العمامة: وهو أن يرسل طرفها من أمام أو من خلف» أو من 
جانبين أمام وخلف أو بين كتفين . 

وا ال دل ولت اده العتامة لع ا فال ق 
«العمدة»: قال شيخنا زين الدين: ما المراد بسدل عِمَامته بين کێفيه؟ هل 2 
سل الطرف الأسفز ج نكون عدبة؟ ار الهزاهسدل الطرق الأعلى يحي 
يَغِزها ويُرسل منها شيئًا خلفه؟ يحتمل كلا من الأمرين» ولم أر التصريح بكون 
المُرحَى من العمامة عذبة إِلَّا في حديث عبد الأعلى بن عدي وفيه: وأرحى 
عَذْبة العِمّامة من حَلفه» وتقدّم. 

ومنها: القفداء: قال ابن منظور: القَمَدَ: جنس من العِمّة. واعَم المَمَدَ 
وَالقَمْدَاء إذا لوى عِمَامتّه على رأسه ولم لما 

معا الاتوواظ :قال امن ر هو العمانة من عبن إذارة تحت 
الحنك. قال ابن الآثير : هو أن يَعْتَمّ بِالعمّامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه. 

ومنها: التحَمّر: وسّمّيت العِمّامة خَِمَاراً لأن الرّجل يُعْطَى بها رأسه كما أن 


المرأة ا ومنه حديث ام فاه «أنه كان يمسح على الحُفَ 
والخمار» وذلك إذا كان قد اعتمٌ عِمّةَ العرب» فأدارها تحت الحَنّك فلا يستطيع 
نزعها في كل وقت فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرّأس 


.٠۷۳١ «تحفة الأحوذي»: (۲۳۲/۱۰)» ح:‎ )١( 


0 بارال ي اا 


وا الت : هو رذ الرّجُل عِمّامته على أنفه. قال الفراء: إذا كان على 
الهم فهو اللثامء وإذا كان على الأنف فهو اللّفام. 

و منها: اتيك eS‏ لي هران نزيو الا و ميت ا ك 
وال فا تخت الد من الاسان وشيره:. 

ذهب المالكيّة والحنابلة ‏ وهو قول للشافعيّة ‏ إلى أن مِن شرط العمَامة 
الشرعية : أن تكن مک آي : يجعل منها شىء تحت الحَنّك . 

فأمّا غير المحَنْكة فهي مكروهة؛ وذلك لأنها من زي الأعاجم وأهل الذمّة 

.ك (۱( 
لا مِن زِيّ العرب والمسلمين '. 

وروي ذلك عن جماعة من السّلف”" . 

د 0 : «أدركت في مسجد رسول الله کل سبعين محَنّكاً 
وإن أحدّهم لو اتْتَمِنّ َّ على بيت المال لكان به أميناً» .(انظر المصدر السابق). 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشئ عن ترك التحنيك : وهو غ منكرة» وقد 
شاعت فى بلاد المسلمين». 

وذكر الإمام ابن قدامة كانه : أن صفة عمائم المسلمين - التي هي عمائم 
العرب ‏ أن يكون تحت الحَنَكِ منها شى2ء9© 

وقد روي في الحديث: أنه َة أمر بِالئَّلَحََىء ونهى عن الاقتعاط . 

فال ابن الائير: الى هو جعل بعفن العامة تحت الك 
والاقتعاط : أن لا يَجعل تحت حتکه منها شيئاً؛ . 

ومن فوائد التحنيك للعِمّامة : : أنه يدفع عن العنق الحرٌ والبردء وأنه أثبست 
للعمّامة ولا سيّما للركوب”*'. 


.)٠٤١/۷( «عارضة الأحوذي»:‎ )١( 

(؟) «الآداب الشرعيه لابن مفلح»: (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) «المغني»: .)381/١(‏ 

(:) «الآداب الشرعية»: (۳/ 057”). 


۷۰۹ 4 


ا التواياكا جا فقا ماما ربوا E‏ 


ال 

ويظهر - والله أعلم ‏ أن هذا القول هو الأظهرء وأن الأمر سيان» فقد 
أخرج ابن أبى شيبة ‏ بإسناد حسن ‏ عن سليمان بن أبى عبد الله قال: «أدركت 

١ 5 5‏ د ا اة 1 . ٥‏ ره 5 

المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابس : واد وبيض وحمْر وخضر وصمرء 
يصع أحذهم العمامة على رأسه. ويضع القالسوة فوقها. ثم يدير العمامة هكذا 
على كؤرهء لا يخرجها من د تحت د . 
كم لمن ا وة 

لا بدلا من ذكر فلسوتة للصّلَة بينها وبين العمامة» لأن العمامة تلف على 
القلنسوة غالبا. والقَلنسّوة لغة من ملابس الرؤوس وتجمع على قلانس» والتقليس 
و 
لبس القلنسوة. 

واصطلاحاً ما يُلْبّس على الرأس ويِتَعَمَّم فوقه» أو هي الظاقية» وهي 
مختلفة الأنواع والأشكال. 

روى أبو داود c(۸)‏ والبرّار بسنل ضعيف› عن ركانة 8 قال: قال 

* إل ل رات 07م 2 | < ANIC‏ 6 
رسول الله عة : «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العَمَايِم على القلانس». 

قال التّرمذيَ بعد ذكر هذا الحديث (17854): هذا حَدِيتٌ غريبٌ» وإسناده 
يس بالقَائْمء ولا تعرف أبا الحسَّنٍ العَسقَّلانيَ وَلا ابْنَ رَكَانة . 

ء ر ء 51 5 5 1 5 و . 

وروى أبو يعلى وأبو الشيخ عن ابن عمر وي قال: «كان رسول الله 
يلين فلنشوة بيضاء» . 

قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن خراش» و ابن حِبَّانء 
وقال: ريما أخطاء ضَعّفه جمهور الائمّة وبقية رجاله ثقات . 


(lz 
1 


.)۲٤۷/٥( «فيض القدير للمناوي»:‎ )١( 
.)١5١/48( «المصنف»:‎ )١؟(‎ 


J‏ کر ری ن كلا 


وروی أبو الشيخ عن أبي هريرة هبه قال : رأيت على رأس رسول الله اا 
قلنسوة بيضاء شامية . 

أقول: فيه الضخاك بن حجرة المنبجىّ» وهو م متهم بالوضع. قال 
الدارقطنيئَّ: كان يضع الحديث» وقال ابن عدي والبّخاريّ: كل رواياته مناكير. 

وروى أيضاً عن عائشة ويا قالت : كان النّبى يله يلبّس من القَّلانِس في 
السّفر ذوات الآذان» وفي الحضر المشّمْرة يعني الشامية. 

أقول: فيه مُمَضّل بن فَضالة» قال ابن معين: ليس بذاك وقال النّسائئ : 
ليس بالقوي» وقال ابن حجر: ضعيف . 

وروی أيقا عن ابن عاس :قال كان لرضول اه ل تلات نلان قلسوة 
بيضاء مضربة» وقلنسوة ة برد حِبّرة» وقلنسوة ذات آذان يلبّسها في السّفرء وربما 
وضعها بين يديه ذا 

أقول : فيه سلّم ١‏ بن سالم متهم بالكذب». وأحمد بن عيسى وسليمان بن داود 
السَّلال وهما مجهولان. 

وروی أيضا عن عبد الله بن بسر ونه قال: رأيت رسول الله يله وله قلدسوة 
طويلة» وقلنسوة لها أذنان» وقلنسوة لاطية. 

اقول : فيه يحيى بن حميد وعثمان بن عبد الله القرشئ وهما مجهولان 
لس الاه دون العلككوة: 

قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمامة تلبس بالقلنسوة وبدونها. قال 
ابن القيّم في «زاد المعاد؛ :)٠١١ /١(‏ كانت له عِمّامة ثَسّمّى: السحاب» كساها 
عليّاًء وكان يلبّسُها ويَلْبَس تحتها القلنسوة» وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة 
ويلبس العمامة بغير قلنسوة. 

وضع اتن عافن فرعا «كان يلبّس القلانِس تحت العمائم وبغير العمائم 


اا 


)١(‏ «أخلاق ا ۲ _ »۳۱١‏ واسبل الهدي»: )۷/ «(YA‏ وامجمع الزوائد»: 
.)١59/6(‏ 


۷ باب ما جا قفي هبقة عمامة رول اله علد 0 ۷۱۱ 


ويلبس العمائم بغير قلانس...» أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه»» وضَعفه 
السيوطيّ في «الجامع الصغير». 

وذهب بعض العلماء - كابن العرب المالكي ‏ إلى أن السنة لبس العِمّامة مع 
القلنسوة» لحديث: «فرق ما بيننا وبين المشركين: العمائم على القلانس»» لكنه 
حديث ضعيف كما سبق بيانه . 

و 

فالرّاجح هو مشروعية لبسها بالحالين على حسب ما يتيسر. 
ألوان العمائم: 

نعرف من ألوان العَمّائم لدى عرب الجاهليّة جملة ألوان» منها: الأبيض» 
والأسود. والأصفرء والأحمرء ولكن هناك لونين متميرين › هما اللُون الأصفر 
واللُّون الأحمرء فاللّون الأصفر كان يميّز عمائم السّادة» فهم يلبّسون العّمائم 
المهراة. وهی الصّفرة لباس سادة العرب» فكانوا يصبعُون عمائمهم بصفرة 
ولخط 1 وكيا E‏ اللون لامر فى العكاية كان نسار النرمانة 
وات الت كماع دوالك ذا شروو فضا دای حلا ان ي 
ألوان العَمَائم في الاسلام: 

ر ت ناته ٠»‏ ضاوم ١ت‏ 

الذي نقل عن النبى َة في خصوص اليمامة هو لونان: 

اللو الأسود: كما في (اصحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله 
+ 5 ع س و س س و 
الانصاري وه : «أن رسول الله َة دخل مكة وعليه عِمامة سوداءٌ بغير إحرام». 

وفي «صحيح مسلم» أيضا من حديث عمرو بن حريث ونه : «أنْ 

ت ٠‏ ص س 0 
رسول الله عة خطب الناسَ وعليه عمامة سوداء». 

اللّون الأ صفر: فعن ابن عمر و قال: «... وأمّا الصّفرة» فإني رأيت 
رسول الله ية يصبغ بهاء فأنا اجب أن أصبَّمَ بها». رواه الشيخان. 

وفي رواية أبي داود (1054) عن زيد بن أسلم: أن ابن عمر كان يصبة 
لحيته بالصّفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصّفرة» فقيل له: لِم تصبّغ بالصّفرة؟ فقال: 


Û vw‏ 5 یری یری نی کچ یاز ازاز - اززل 


إني رأيت رسول الله ية يصبغ بهاء ولم يكن شيءٌ أحبٌ إليه منهاء وقد كان 
يصبغ بها ثيابه كلّها حبّى عِمّامته». 

وان ف ی ادف د ال تعن عل س النساقن عير 
كحديث سمرة بن جِندّب» قال: قال ف اله يك : «البَسُوا الثياب البّياض» 
فإتها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». أخرجه أحمد والنسائي والتَّرِمِذيَ 

: ء 
وصحّحه. فلهذا يستحب لبس العمامة البيضاء. 

وأمّا الأخضر: فقد ثبت أن التب ية لبس بُردين أخضرين» وأمّا العمامة 
الخضراء فلم تنقّل منه. وروي عنه أنّه كان أحبٌ الألوان إليه اة لكنه 
ا" 

قال الشوكانئ كن: «... لأنه لباس أهل الجنّة. وهو من أنفع الألوان 
للأبصار» وين أجملها في أعين الناظرين». 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن» كما سبق عن سليمان بن 
أبي عبد الله قال: «أدركت المهاجرين الأوّلين يعتمُون بعمّائم كرابيس: سود 
ونيضن وحَمْرٍ وخضر وصُفر. ..2. 

ولعله يعني باللّون الأحمر: غير الخالص» وإِنّما هو مخلوط بلون آخر 
معه» أو أراد غيرٌ المشبّع بالحمرة» فإنه قد جاءت أحاديث في النّْهي عن الأحمر 
القاني واختلف العلماء فيه» وقد فرغنا من تفصيله. 


قد تم جزء في العمامة بتوفيقه تعالى 
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۷_ باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله َا 3 ۷1۳ 


مير ماده 


14 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِه حَدَّنَنَا عَبْد الرّحْمَنٍ بن مَهْدِي» عَنْ 
حَمَّادٍ بن سَلَمَة(ح) وَحَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَننَا وَكِيعٌ» عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 
سَلَّمَةَه عَنْ أبي الرُيَيْرِه عَنْ جابر قَالَ: «دَخَلَ الل بل مَكَةَ يَوْمَ الْمَنْحء وَعَلَبْه 
e‏ ۰ 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب اللّباس» باب في العّمائم (501/5). 
وأخرجه المصنف فى«جامعه»: كتاب اللّباس» باب ما جاء في العِمّامة السّوداء 
)۱۷۳٥(‏ وقال: يي صحيح) . وأخرجه ابن ماجه في سننه» : كتاب الجهاد. 

ء , 
باب لبس العَّمائم في الحرب (۲۸۲۲)» وكتاب اللباس» باب العِمّامة السوداء 
(0۸0٥)‏ . 

دراسة إسناده: 

قوله : «حَدَّئنا نتن و بتار : تقدم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «حَدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مَهْدِيّ»: تقدّم التعريف به في الحديث (071. 

قوله : «عن حَمَّادٍ بن سَلّمة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤٤(‏ 

قولهة: لوحدتنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع» تقدم التّعريف بهما في 
الحديث (5). 

قوله : «عن أبي الزّبيرء عن جابر»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)١7(‏ 
شرحه: 

قوله: «وعليه EE‏ سّوداء»: قال الحافظ كَأنْهُ: ازعم الحاكم في 
«الإكليل» أن بين حديث أنس في اليغفر وبين حديث جابر في العِمّامة السّوداء 
معارضةء وتعَقَبُوه باحتمال أن كود اول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزالهء 
ولس العِمّامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما رآه» ويؤيّده أن في حديث عمرو بن 
حريث : (أنه خطب الئاس وعليه عِمَّامة سّوداء) اي سن ا وكانكت 
الخطبة عند باب الكعبة» وذلك بعد تمام الدّخول» وهذا الجمع لعياض. 


وقال غيره: يجمع بأ المَامة السّوداء كانت ملفوفة فوق الوغفرء أو كانت 
تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديدء فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل 
متهيئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير مُحرم» وبهذا يندفع 
إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام» 
لاحتمال أن يكون ية كان مُحرماًء ولكنّه غَكَلَى رأسه لعذر. فقد اندفع ذلك 
بتصريح جابر بأنّه لم يكن مُحرما”'". 

قال الحافظ ابن القيّم كله في «زاد المعاد» (۳/ :)٤٠١‏ وفي القِصّة: أنه 
دحل مَكّةء وعليه عِمَّامة سوداء» ففيه دليل على جواز لبس السّواد أحياناً» ومِنْ 
نَم جعل حُلفاءٌ بني العبّاس لبس السّواد شعاراً لهم» ولِؤُلاتهم» وقُضاتهم. 
وخطبائهم» والنّبىَ به لم يَلْبّسه لباساً راتباًء ولا كان شِعارّه في الأعياد. 
والجمَّع» والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس العِمّامة السوداء يوم الفتح 
دون سائر الصحابة» ولم يكن سائْرٌ لباسه يومئذ السّوادء بل كان لواؤه أبيض. 

قال بعض الشّراح: لم يكن سّوادها أصليّاء بل لحكايتها ما تحتها من 
المغمّرء وهو أسودء أو كانت مُنَّسِحَة متلوّئة» وأيِّدَه بعضهم بما سيجيء من 
قوله : «وعَليه عِمَامةٌ دَسُْماء». وأنت خبير بأنَّ هذا على خلاف الظاهرء مع أتهم 
قد يَينُوا جكماً في إيثاره الأسود في ذلك اليوم حيث قالُوا: وحكمةٌ إيثاره السّواد 
على البياض الممدوح الإشارة إلى ما منحه الله ذلك اليوم من السؤدد الذي لم 
يتفق لأحد من الأنبياء قبله» وإلى سؤدد الإسلام وأهلهء وإلى أن الدين 
المحمديّ لا يتبدّل» لأنّ السّواد أبعد تبدّلاً من غيره. وهذا متكمّل برد ما زعمه 
TAT‏ 

قال القاري: في بعض شروح هذا الكتاب أنه قد زعم بعض الخلفاء 
العباسيين من أولاد المعتصم بالل أن تلك العمامة وهبّها رسول الله ية لعَمّه 
العباس وليه » وهي بين الخلفاء يتداولونها بينهم» ويجعلونها على رأس من تقرّر 


6 «افتح الملهم»: 1۷/0(« ح: 4ه" . 
(۲( شرح المناوي بهامشه جمع الوسائل» : .)5٠١5/١(‏ و«الباجوري»: YY‏ 


۷- باب ما جاء في صفة عِمامة رسول الله يا 1 5 


له الخلافة» وهي الآن بمحروسة مصر فى أيدي الخلفاء» ويضعها الخليفة على 
رأس السلطان يوم TET‏ 
فوائده: 

ا او ات عل ا لسن ا دو كان ی 
أفضل لما سبق من «أن خير ثيابكم اراو ا ا 
اة ا ل رادل د اا غ ای لبس الا 
وذكر فيه أحاديث وآثاراً. وقد استوفيت حقٌّ هذه المسألة في «باب ما جاء في 
ا ورلاد ا روالها فيل 1 أن الققهاء أجاروا لس الأ سوه نكي كاف 
في ذلك للرّجل والمرأة. 

تنبيه : قال المناوي: قال الزين العراقئ : «اختلفت ألفاظ حديث جابر في 
المكان والزمان الذي لبس فيه العمَّامة ا فال يور آنه يوم الفتح» وفي 
رواية البيهقئ في «الشعب» يوم ثنيّة الحنظل وذلك يوم الحديبيّة. قال ويجاب بأن 
هذا ليس اضطراباًء وأنّه لَبِسّها في الحديبيّة وفي الفتح معاً إذ لا مانع من ذلك 
إلا أن الإسناد واحد فليتأمل"'. 


3 ¥ ¥ 


.)5١5/١( «جمع الوسائل»:‎ )١( 
, 2) ١5/١ : لاشرح المناوي»‎ (۲( 


6م 0 ع قالزنا ل اذ 


کے 3 2000 0 و 8 و 
0 -- ف ]2.5 | واس سه له ص ا ىم > ه و 20 اله ه 
o‏ 6 م ه 0 مه ۾ م ه 0 2 ر 2 ر رع ر و ل ا 
مما سوا . 


دخريجك: 

أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الحجٌّ. باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام .)١69(‏ وأخرجه ابو داود فى «سننه»: كتاب اللباس» باب في العمائم 
.)٤٠۷۷(‏ وأخرجه النسائ ئي في «سننه» كتاب الزّينة» الس اا الحرقانية 
(or)‏ وأخرجه ابن اه فى أبواب متعددة . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا ابن أبى عُمرء حدّئنا سفيان»: تقدّم التّعريف بهما في 
الحديث (۲۸). 

قوله: «عَن مُسَاور الورّاق»: قال الحافظ في «التقريب» (1088): مُسَاور 
الورّاق الكوفيئ» الشاعر» اسم أبيه سَوَّار بن عبد الحميد» قاله أسلم الواسطئ» 
صَدُوق من السّابعة. 

قوله : «عن جَعفر بن عمرو بن حريث»: هو المخزوميئ» مقبول» من الثالثة. 
كذا قاله الحافظ فى «التقريب». 

قوله: «عن أبيه»: هو عمرو بن حريٹ بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن 

عر ال ف ن » المخزوميّ. صحابيّ صغير. مات سنة خمس وثمانين . 
شرحه: 

قوله: «عِمَامة سّوداء»: زاد النسائئ فى «ال كبرى» (4575): «رأيت على 
رسول الله َة عِمَامَةَ حَرَقانيّة». قال ابن الأثير : جاء فى تفسيرها فى الحديث : أنّها 
0 ولا يُدرّى ما أصله. وقال الرَّمَحْسَرِيَّ: الحَرّقانيّة هي التى على لون 

أ حر قته النار» كأنها متسورة بزيادة الألف والنون - إلى الحرق بفتح الحاء والرّاء . 

قال القاري : قوله: «عمامة سوداء»: يحتمل عام الفتح وغيره» وحال 

ا وغيرها. يوم الجمعة وغيره. وسيجيء ما يبينه . 


۷- باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله كيا 
١١5‏ ع م بير دير مو “alot‏ رع روزيو مو َه قا“ ًا ٍ و 
حد محمود بن غيلان» ويوسف بن عيسى : حذننا وكيع». 
رم م و و ض 6 ع 86> ° سه 0 ۶ 7ے ع ¢ ۷ے صا 
عن مساور الوّراق» عن جعمر بن عمرو بن حريت › عن ابيدء «أن النبيّ 2 


5 
° 


طت :الاس و عله مامه سردا 
سبق تخريجه في الحديث .)١١5(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله: «حدَّئنا محمودٌ بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «ويوسف بن عيسّى» : تقدم التعريف به في الحديث (71). 
قوله : «حدَّئنا وكيمٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 
قوله: «عن مساور الورّاق» عن جَعفر بن حريث» عن أبيه»: تقدّم التعريف 
بهم في الحديث .)١١5(‏ 


ھ 


شرحه: 

قوله: «خطب الا أ وعظهم عند باب الكعبة» كما ذكره الحافظ 
ابن حجر. والمراد بالمنبر في بعض الرّوايات: عتبة الكعبة» لأنها منبر بالمعنى 
اللَغويَ: وهو كل مرتفع. إذ لم ينقل أن ثَمّ منبراً بالهيئة المعروفة الآن. 

قال القاري: «خطب التاس»: أي: على المنبرء كما في رواية مسلم. 
وبهذا يندفع ما قال بعضهم من أن لبس السّواد إِنّما كان في فتح مكة فقط؛ أن 
خطبته ككل بمكّة لم يكن على منبر بل كان على باب الكعبة . 

يقول العبد الضّعيف : ذهب أكثرٌ الشراح إلى أن هذه الواقعة كانت يوم فتح 
مكة» وحمَلُوا لفظ «الينبر» كما جاء في رواية مسلم (154) على المعنى اللّغوي. 
وجعل بعض الشارحين هذه الواقعة مغائرة من قصة يوم فتح مكّة. وحملوا لفظ 
«المنبر» على المعنى الحقيقى › والقول الأول أصح في ضوء الروايات. والله أعلم . 

قوله: «وعليه عمامة سوداء»: وفي بعض النسخ : «عصابة» بدل عمامة. 
وهي بمعناها . 


١7‏ حَدَّنَنَا هَارُون بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِنُ» حَدَّنَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّدٍ 
ان عُمَرَ قَالَ: گان الس بك إِذا عتم سَدَلَ مامه ين كيه . ْ 

قَالَ نافع : وگان ابن عَمّرَّ يَمْعَلُ ذللكه فال د الْقَايِمَ بن 
مُحَمَّدِء وَسَالِمًا يمَعَلان ذَلِك. 
تخريجه: 

أخرجه المصتف في «جامعه» (1775): كتاب اللباس» باب سدل العِمّامة 
بين الكتفين» وقال: (حسن غريب). وممًّا يشهد لصخة الحديث ما أخرجه 
مسلم في (اصحيحه) 2)١709(‏ وأبو داود »)٤۰۷۷(‏ والنسائی (07145)غ 
وابن ماجه (70481)» كلهم من حديث عمرو بن حريث قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الله يي على المنبر وعليه عِمَّامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه». 
دراسة استاده: 

قوله: «حدَّثنا هارون بن إسحاق الهمدانئ»: روى عن: أبيه» وابن عُيينهء 
وعدّة. وروى عنه: البخاري» والمصنف» والنسائئ» وابن ماجه» وخلق. 

و النساتي» وغيره» ومات سنة تمان وخمسين ومئتين. وفي «التقريب» 
:)۷۲۲١(‏ هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمدانيٌ» بالسكون» 
أبو القاسم الكوفيّ»؛ صدوق» من صغار العاشرة» مات سنة ثمان وخمسين . 

قوله: فخا يَحيّى بن محمد المَدِينَنٌ»: قال الحافظ في «التقريب» 
(777): يحيى بن محمّد بن عبد الله بن مِهُران المدنيّ» مولى بني توفل» يقال 
له الجاريّ» بجيم وراء خفيفة» صدوق يخطئ» من كبار العاشرة. 

يقول العبد الضّعيف: زرَلَ قلمّ صاحب بهجة المحافل كلف هناء وأراد به 
يحيى بن عبّاد بن هانئ المدنيئ» الشَّجَرِيَّ. قال الحافظ : ضعيفٌ وكان ضريراً 
يتلقّن» من التاسعة. 


قوله: «عن عبد العزيز بن محمد»: فى «التقريب» :)5١19(‏ عبد العزيز بن 


۷1۹ 7 باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله لار‎ - ١ 


محمّد بن عُبيد الدَّراوَرْدِيَ أبو محمد الجهنئّ مولاهم» المدنيّ» صدوق كان 
يُحدّث من كتب غيره فیخطی» قال النُسائيع : حديثه عن عبيد الله العمري منكرء 
من الثامنة» داك وتيك E‏ 

قوله: «عن عبيد الله بن عمر»: في «التقريب» (47714): عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَريّ» المدنئ» أبو عثمان» ثقة ثبت 
َدَمّه أحمد بن صالح على : مالك في نافع› وقدمه ابن معين في : القاسم عن 
عائشة» على : الرّهري عن عُروة» عنها. من الخامسة» مات سنة بضع وأربعين 
ومئة. وقد تقدم التعريف به في الحديث (50). 

قوله: «عن نافع عن ابن عمر»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (40). 
شرحه . 

قوله: «إذا اعبَّمّ»: بتشديد الميمء أي: لف العِمّامة على رأسه. 

قوله: «سَدَل عِمَامئّه بين كَيَمَيْه»: أي: أرسل وأرحَى طرفها الذي يُسَمَّى 

قوله: «قال نافع: وكان ابن عَمر يفعل ذلك»: أي: سَدّل العِمّامة بين 
الكتفين . 

قوله: «قال عبيد الله : ورأيت القاسم بن محمد وسالماً يفعلان ذلك»: أي : 
سَذْلَ العمامة بين الكتفين. وأشار بذلك إلى أنه ستة مؤكّدة محفوظة لم يتركها 
الصّلحاء . 

يقول العبد الضّعيف: ‏ بعدما تَمْخَصْتَ أحاديث الباب وغربلتها غربلة 
العارف البصير يا سبحان الله!! كيف يتجاسر بعض العلماء على التَقَوّل بان 
لبس العِمّامة كان من العادات وليس من العبادات» وإنّما لَبِسّها اَن يكل ؛ لأنها 
كانت من لباس قومه؟ ! 


¥ ¥ © 


RE‏ بوت ان E‏ وکيع» حَد تتا أبو لمان - وهو 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَسِيلٍ -» عَنْ عِكْرِمَةه عَن ابْنِ عَبَ “ورا e‏ 
الاس رعا غعامه e‏ 


دخريجهك: 

أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد 
الثناء: أمّا بعد (4۲۷)» وكتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام 
(0 “©؛» وكتاب مناقب الأنصار» باب قول ال علا : «اقَبَلُوا من محسنهم» 
وتجاوزوا عن مسيئهم» .)۳۸٠١(‏ والحديث من طرق عن ابن الغسيل به. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا ا این عسي جا وَكيع): تقدم التعريف بهما في 
الحديث (۳۳). 

قوله: حرفا انو تبان قال الحافظ في «التقريب» (۳۸۸۷): هو 
عبد الرّحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري» أبو سليمان المدنيّ» 
المعروف بابن العْسِيل» صَدوق فيه لين» من السادسة» مات سنة اثنتين وسبعين 
ومئة» وهو ابن مئة وسِتْ سنين . 
قوله : تمن عِكرمَة»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)٤١(‏ 
قوله: «عَنْ ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


لي 


شرحه: 
قوله: «خطب الئاس وعليه عاق دَسّماء»: أقول: هذه الرواية مختصرة. 
ورواية البخاري أطول ومُفصّل منهاء فلا بد من ذكرها وذكر شرحها توضيحاً 
للمقام . 
في رواية البُخاريّ (۳۷۹۹): «مرّ أبو بكر والعجاس وا بمَجِلِسٍ من 
جايس الأنصار وهم يَبكُونَ» فقال: ما يكيكُم؟ قالوا: ذكرْنا مجلس الب كله 
فا فدحَل على النبن باز فاخبرّه بذلكڭ» قال: فخرج ج الب كله وقد عَصَب على 


۷- باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله ياي A U‏ 


م ره 


راشي اد قال: فصعد المنبرء ركم تمعد E E‏ ادوع فحَمِد الله 
وأثتى عليه. 3 م قال : ١أوصِيكمٍ‏ بالأنصارء فإنّهم كرشي وعَيْبّتي» وقد قضوا 
الذي عليهم وبَقِيَ الذي لهمء فاقبَلُوا من مُحسنهم» وتجاوزوا عن مُسيثِهم». 

وفي روايته أيضاً: :)۳۸٠١(‏ «تحرج رسول الله ية وعليه مِلحَفةٌ مُتَعَطَفَاً بها 
على منكِبَيْه؛ وعليه عِصَابةٌ سما حتى جَلّس على المنبر» فحوِدَ الله وأثتى 

عليه» ثم م قال «أمًا بعد أنها التاس إن الاش كرون زل الا فار 5 
6 كالملح في الطعام. فمن وَليَ منكم أمراً يَضْرٌ فيه أحداء أو ينفعه» فليقبل 
من مُحسيهم» ويِتَجاوَرْ عن مُسيئِهم». 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «مرٌ أبو بكر والعبّاس»: كان ذلك في 
مَرض السب يك وهم يبكون. 

قوله : «فقال: ما بُبكيكم؟»: لم أقف على اسم الذي خاطبّهم بذلك» هل 
هو أبو بكر أو العبّاس» ويَظهّر لي أنه العبّاس . 

قوله: «ذكرنا مجلس النَبِيَ يكلا : أي: الذي كانوا يَجِلِسُونّه معه» وكان 
ذلك في مرض النَّبيَ كَل فَخَشُوا أن يموت من مَرضِه فيَفْقِدُوا مَجلسَهء فبكوا 
حزناً على قوات ذلك . 

قوله: «قدخل»: كذا أفرَدٌ بعد أن تَنَىء والمراد به مَن حَاطبهم» وقد قَدّمت 
رجحان أنه العبّاس؛ لكون الحديث من رواية ابنه» وكأنه إنما سمعٌ ذلك منه . 

قوله: «حاشية برد»: في رواية المستملي: «احاشية بردة) بزيادة هاء 
التأنيث . 

قوله: «أوصيكم بالأنصار»: استنبط منه بعضٌ الأئمّة: أنَّ الخلافة لا تكون 
في الأنصار لأنَّ مَن فيهم الخلافة يُوصون ولا يُوصَى بهمء ولا دلالة فيه إذ 
لا مانم من ذلك . 

قوله: «كرشي وعَيْبّتي»: أي: بطانتي وحَاصتي. قال القَّرّاز: ضَربَ المّل 
بالكرش لأنه مَستَقَرٌ غذاء الحيوان الذي كول فيه نماو ةوقا لان رشن 


- 
- 


منثورة› أى : عِيَالُ كثيرة والعيبة : ما يُحرز فيه الرّجل نَفِيسَ ما عنده» يريد أنهم 


E TTS Û wm 


موضع سِرّه وأمانته. قال ابن درَيدٍ: هذا من كلامه ي الموجز الذي لم يسبّق 
إليه. وقال غيره: الكرشر بمنزلة المعدة للإنسان» ال مُستّودّع الثياب» 
والأوّل أمرّ باطن» والثاني أمرٌ ظاهرء فكأنه ضَربَ المثّل بهما في إرادة 
اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة. والأوّل اول وكل من الأمرين مستودّع 
لما يُخفى فيه . 

قوله: «وقد فصوا الذي عليهم وبَقِيَ الذي لهم»: يشير إلى ما وقمَ لهم ليلة 
العَقَبة من المُبايعة» فإتهم بايعُوا على أن يُؤووا النَبِىَ يي ويَنضّروه على أن لهم 
الح الك 

قوله : «ملحفة»: بكسر أوّله. 

قوله: متَعطفاً٠بهاة:‏ أى: متوشحا مرتديا والعظاف: الرٌداء» سى بذلك 
لوضعه على العطفين: وهما ناحيتا الغنق» ويطلق على الأردية مَعاطف . 

قوله: «وعليه عِصَابة»: وهي ما يشَد به الرس وغيرهاء وقيل: في الرّأس 
بالتاء وفي غير الرّأس يقال: عِصَاب فقطء. وهذا يَرُدّه قوله في الحديث الذي 
أخرجه مسلم (۲۰۲۰): عَصَبَ بطنه بِعِصَابةٍ. 

قوله: «دسماءا): أي : لكونِها كلون الدسّم: وهو الدهن»› وقيل : المراد 
أنها سوداء لكن ليست خالصة السّوادء ويحتمل أن تكون اسوّدّت من العَرّق أو 
من الطيب كالغالية ‏ أخلاط من الطيب. 

ووقع في الجمعة (4۷): «(دسمة» تكسن ال وقد تبيّن من حديث ان 
الذق قله أنه كانت حاف الثرةه والحاشية غالبا تكون هن لون غير لون 
الأصل» وقيل: المراد بالعِصَّابة العِمّامة» ومنه حديث المسح على العّصائب . 

قوله : «وإِنّ التاس سَيكثرون ويَقِلُونَ؛: أي: أن الأنصار يَقِلُونَء وفيه إشارة 
إلى دخول قبائل العرب والعَبجََم في الإسلام وهم أضعافٌ أضعافي قبيلة 

: : 00 3" ا ت 

الأنصارء فمهما فرض في الانصار من الكثرة بالتناسل» فُرضّ في كل طائفة من 
أولئك» فهم أبدا بالنسبة إلى غيرهم قليل» ويحتمل أن يكون ي اطَلَعَ على أنهم 


ل 
- و و 


يَقِلُونَ مُطلقاًء فأخبر بذلك فكان كما أخبرء لأنّ الموجودين الآن من ذُرِيّة 


۷- باب ما جاء في صفة عِمامة رسول الله يا 6 E‏ 


عليّ بن أبي طالب مِمَنْ يتحقّق نَسَبّه إليه أضعاف من يُوجد من قبيلتي الأوس 
والخزرج ممن يَتَحمّق نَسَبه وقِسُ على ذلك» ولا التفات إلى گثرة مَّن يدعي أنه 
منهم بغير برهان. 

قوله: ١احنّى‏ يكونوا كالملح في الطعام»: 2 علامات النبْوّة (7514): 
«بمّنزلة الملح في الطّعام» أي: في القِلةء لأنه جَعَلَ غاية قِلْتهم الانتهاء إلى 
ذلك والمِلْحٌ بالنّسبة إلى جملة العام جز يسير منه» والمراد بذلك المعتّدل. 


5 ر - ٣‏ 5 5 .أ س (۱) 
قوله : «ويتَجاوّز عن مسيئهم» : أي: في غير الحدود وحقوق الناس .. 


KO 


)١(‏ «فتح الباري»: ۲۲۸/۱۱ - ENT‏ (6» ۳۸۰۰) كتاب مناقب الأنصار. 


3 
ود . 


باب ما جاء في صفة إزار رسّول الله كط 


اى: هذا الباب فى بيان الآغيان الواردة فى سقة الإزار» وكيقية لبس 
وصفة ردائه» ففي التّرجمة اكتفاءٌ» على حدّ قوله تعالى: سيل رڪم 


م لاد 


الحر» [النحل : ۱ أي : الحرّء والبرد. 


تعريف الإزار: هو بكسر الهمزة» معروفٌء وهو المِلْحَمَةُء وقسّره بعض 
أهل العَريب بما يَسثّر أسفل البّدن. ويقابله الرّدَاء: وهو ما يَستر به أعلاف 
وكلاهما غي تكشيظ: وقيل: الإزار: ما تحت العاتّقٍ في وَسَطْه الأسفل. 
والرداة: ما على العايّق والظهْر وقيل: الإزار: ما يستر أسفل البدن ولا يكون 

مَخِيطأًء والكلّ صحيحٌ» قاله شیا . 

وفي المصباح ا الم الإزار: معروف. يذكر ويؤنث» فيقال: هوالإزار» 
وهي الإزار. وما أف بالتاء فقيل : إزارة. والمتزر بالكسر مثله» ونظيره: لخاف 
ومِلْحفء والجمع مزر" 

ذكر ابن الجوزيٰ في «الوفاء» بإسناده عن عروة بن الربير قال: «طول رداء 
رسول الله ميه أربعة أذرع وعرضه ذراعان ونصف». ونقل ابن القيّم عن 
الواقديّ: أن طوله سنّة أذرع في ثلاثة أذرع وشبر. وأمّا إزاره فطوله أربعة أذرع 
وشبر في ذراعين . 

يقول العبد الضعيف: لا بد بمناسبة المقام من ذكر حكم السّراويل» وهل 
لبسّه التي ياد ؟ قال الحافظ في «الفتح»: وقد أخرج عدي الها للمتسّرولات 


)١(‏ «تاج العروس»: أزر. 
(۲) «المصباح المنير»: أزر 


۸- باب ما جاء في صفة إزار رسول الله ار 8 ۷۲٥‏ 


البزّار (۸۹۸) من حديث علي بسن ضعيف» وصح أنه م اشتترى رجل سّراويل 
من سويد بن قيس» أخرجه الأربعة وأحمد »)۱۹٠۰۹۸(‏ وصحَّحه ابن حِبَّان 
)0١50(‏ من حديثه, الل ا 
الأسديّ قال: قَدِمتَ قبل مُهاجَر رسول الله ية فاشتّرى متي سَراويل» ف فارجخ 
لى (آى: أعطاني أكثر من غيره). وما كان ليَشْئَرِيّه عَبغاً وإن كان غالب لبسه 
الإزار. 

وأخرج أبو يعلى (0 © والطبرانئيٌ في «الأوسط) (560945). من حديث 
أبي هريرة: دَخلتٌ يوماً السّوق مع رسُولٍ الله لَه فجلسٌ إلى البَرّازِين فاشترَى 
سروايل بأربعة دّراهم. . . الحديث» وفيه: قلت: يا رسول الله وإنك لتلبّس 
السراويل؟ قال: «أجلن : فى السّفر والحضرء ل والتهان: فإني ات 
بالسترهه ب رك بن رياد البصري وهو ضعيف . 

قال ابنٌ القيّم في «الِهَدْي»: اشترى كل السَّروايلَء والظاهر أنه إنّما اشتراه 
لَِليْسَه» تم 'قال+ وروی في حديت: آنه لبس السراویل» وكاتوا يليسوته في زماته 
وبإذنة: 

قلت: رخن أدلّة ذلك كله مما ذكرته. ووقع في «الإحياء» للغزالي : :أن 
الشّمَن ثلاثة دراهم» والذي تقدّم أ أربعة دراهم ار 


6 2 ¥ 


)١(‏ «زاد المعاد»: »)١5/١(‏ «فتح الباري»: .)٤٤/١۸(‏ ح: ٥۸٠٤‏ باب السّراويل. 


tv‏ ر و مم ا 


Û wr‏ کک ابر ری نی کر ا اة - تاريل 


0007 م لم ه 04 ر ا 6 > عر .ى 6 007 ٤‏ 
64 - حدثنا أحمد بن مَنيع» حدثتا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ» حدثتا أيوبٌ. 
و 7 2000 و 1 - و 


6 سا صا © 
e‏ 55 
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م ار وء ا e‏ ا ا وا و و و 2 
كساءً ملبداء وَإِزَارًا غليظاء فقالت : قبض روح رسول الله َك في هذين 


أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من دِرْع 
الب ية وعصًاه وسيفه وقّدحه وخاتمه (۸٠٠۳)ء‏ وكتاب اللّباس» باب الأكسية 
والخمائص .)081١8(‏ وأخرجه مسلم )۲٠۸٠(‏ كتاب اللّباس والرينة. وأخرجه 
أبو داود في ا کات اللباسن (20). وأخرجه المصنف في «جامعه»: 
كتاب اللّباس» باب ما جاء في لبس الصّوف (177)» وقال: (حسن صحيح). 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: باب لباس رسول الله َه .)9051١(‏ 
دراسة إسناده: 


كاله نوات أحمد بن مَنيع) : تقدّم التعريف به في الحديث (757). 

قوله : «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن إبراهيم» : تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله : «حدثنا أيوب» : السختيانئ »› تقدم التعريف به فى الحديث .)۷١(‏ 

قوله: «عن حميد بن هلال»: قال الحافظ فى «التقريب» :)١0577(‏ هو 
أبو نصر البصري» ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان» من 
الثالثة . 

قوله: «تمن أبي بردّة»: في«التقريب» :)۷۹٥١(‏ أبو بردة بن أبى مُوسّى 
الأشعريّ». قيل اسمه عامرء وقيل الحارث» ثقة» من الثالثة, مات سنة أربع 
ومئة › وقيل غير ذلك› جاوز الثمانين. 

قوله: «عن أبيه»: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن خَضّارء أبو موسى 
الأشعري». صحا بی هور أمره ھر ثم عثمان» وهر اخ الحكمي: ره شير" . 
مات سنة خمسين. وقيل بعدها. كذا في «التقريب» (55015). 


- باب ما جاء في صفة إزار رسول الله َا 3 IV‏ 


هق 


شرحه: 

قوله: «عَنْ أبيه): قال القاري والمناوي: فی أكثر ل إسقاط «عن 
أبيه» ومع ذلك فالحديث غير مرسل»ء لأن أبا بردة يروي عن عائشة ويا . 

قوله : «أخرجت إِليّنا عائشة»: أي : إمّا بنفسها أو بأمرها. 

قولهة كسا مدا الكساء د يكشر الكافة هونا بس أغلى البدن: 
والإزار ما يسثّر أسفله. والمُلبّد: اسم مفعول من السلبيد. قال في «النهاية»: أي : 
عا يال نات النويض انيرا لني ونان لله نالفي ا وا 
القميص: اللبدَةٌ. وللتي يُرقّع بها قَبّهُ - هي طوق الثوب الذي يحيط بالعنق -: 
القَيلّة. وقيل: المُلَبّدٌ: الذي تحن وَسَطه وصَمْقَ حتّى صار يُشْبِه اللَبْدَة. وقال 

غيره: التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع”''. 

قوله : «وإزاراً غليظا» : وفي رواية لمسلم ( ۰۸۰ °( إزاراً غَلِيظا مما يُضْنَع 
باليّمن. أي: إزاراً حَشِناً. يقال: غَلظ الشية غِلَظاء وغِلْظَةَ: خلاف رَقٌَّ. 

قوله: ابض روح وول الله يه في هذين2: تعني : توفي رسول الله کا 
وهو لابس هذين الثوبين» والمراد التّنبيه على ما كان عليه رسول الله ية من 
سَذاجة اليش وبساطته» وتواضعه في اللّباس. وقد ورد في حديث ضعيف : 
«اللهم اج اواس مسْكيناً) . 

قال المناوي ونقل عنه الباجوريّ: أرادّتٌ أنهما كانا لباسه وقت مفارقته 
الدنيا كلا مع ما فيهما من الرّئاثة والحُشونة» فلم يكترث ييه برُخرفة الدثيا 
ولا بمتاعها الفاني» مع أن ذلك كان بعد فتح الفتوح» وفي قوّة الإسلام» 
ا 
فوائده: 
قال النّووِيَ: في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه ية من الرّهادة في 


)١(‏ «النهاية»: لبد 
(۲) «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: »)۲٠١/۱(‏ «شرح الباجوري»: ۲۲۸ . 


الدنيا والإعراض عن متاعها ااذه وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه. واجتزائه 
بما يحصل به أدنى التّجزية فى ذلك كلّه. وفيه الندب للاقتداء به ية فى هذا 
)00 


الهم ارزقنا الاقتداء والاقتفاء على أثره في جميع سيره . 


وغير 


(۱) «شرح التووي٤: 2)187/١5(‏ ح: ۲۰۸۰. 


- باب ما جاء في صفة إزار رسول الله يكل 48 y۹‏ 


0 لاس امار دنا أن دارم عن عش 
َ ا 


عن 
الأشتث بن ملم قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِ تَحَدَّثُ عَنْ عَمْهَاء فال اانا امي 
بِالْمَدِيئَةِ إا e‏ ارمع إِرَارَكَء فَإِنّهُ أَنْقَى وأبقّی» فَإِذَا هُوَ 


وو 


سول الله کل فَقُلْتُْ : يَا رَسُولَ الله. إِنَمَا هي بُرْدَةٌ مَلْحَاءٌء قَالَ: «أمَا لَكَ 


ىب 


: فرت دا زاره إلى نِضْفٍ سَائَيِ‎ EE 


r a 

أخرجه النسائئ فى «سُننه الكبرى» كتاب الرينة (؟450) من طرق عن 
أشعث بن سليم ‏ به. وأخرجه أحمد فى «مسئله) . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمود بن غیلان» : تقدم التعريف به فى الحديث (5). 

قوله : «حَدَّثنا أبو داود»: هو الطّيالسئّ» اسمه: سليمان بن داود» صاحب 
السنن المعروف. 

قوله : «عَن شعبة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله: «عن الأشعث بن سليم»: قال الحافظ في «التقريب» (075): هو 
اشع ين أبن الشبقاء المحاري؟ الكوفع > فة من السادسة مات س حمسن 


قوله: «سمعت عَمّتى2: في «التقريب» (8097): رهم بنت الأسود» عمّة 
اش لا تعرف» من الثالثة . 

قوله: «عن عَمها): هو عبيد بن خالد المحاربئ»› ويقال عَبيدة» بمتح 
العين › ابن ل صحابي. كذا في «التقريب» (۷۰)). 


لي 


شر ح4ك: 

قوله: «بِيِنًا): وفي بعص ا «بينما»» وأصلهما: بين » ت 
فتحتها فتولّدت الألف. وقد تزاد فيها «مااء فيقال: «بينما». ولا تضاف 
«بّينا» و١بَيّنما»‏ إلا إلى اثنين فصاعداً. أو ما قام مقامهماء كقوله تعالى: طعَوَانٌ 


ار کے لبوی لزنا ن يزقاذ لاق - بنر ارتل 


اك كلك 14[ لقره قاد وهما Ny‏ العام E E le‏ 
من معنى المفاجأةء وقد تأتي «بَيَئَا» بدون (إذا» بعدّهاء وهو فصي عند الأصمعيّ. 
وعليه الحديث في البُخاريّ : «قال رسول الله ية بيا أنا نام رأيت التاس يُعرضون 
على . . ٠.‏ الحديث. وما بعد «بيتا وبيْتّما» إذا كان اسما رفع بالابتداء وما بعدّه حبر 
وإذا كان بعد ابَينَا اسم ثي فعل ومثلها «بَيّنما»» كان عَامِلُّها محذوفاً يُمَسّره الفعل 
المذكورٌ نحو : «بينا بكرٌ يعمل في حقله إذ رآى مالا . 

وإعرابّهما: على الظرفية الرّمانية لأنتهما ‏ في الأصل ‏ مُضافتان إلى 
أوقات» والألِفٌ أو «ما» عرض عن المضاف إليه كما دم . 

قوله: «أَنَا أمْشِي بالمّدِينة»: قم المسند إليه للتخصيصء. أو للتّقوّي» 
وعَبّر بصيغة المضارع استحضاراً للصّورة الماضية. والباء في قوله: «بالمدينة» 
بمعنى «في» كما في بعض النسّخ . 

قوله : «إذَّا إنسان حَلّْفِي يقولٌ»: «إدًا» للمفاجأة» قال صاحب الكشّاف في 
تفسير قوله تعالى: ودا در أبن من دونو إِذَا هم يَسْتَبْئِرُوتَ» [الزمر: :]٤١‏ 
العامل في «إذا» المفاجأةء تقديره وقت ذكر الذين من دونه» فاجؤوا وقت 
الاستبشار. قال القاري الهرويّ: فمعنى الحديث: وقت مشى بالمدينة فاجأت 
قول إنسان خلفي» فحينئذ «بَيّتّما» ظرف لهذا المقدرء و«إِذَا» مفعول بمعنى 
الوقت فلا يلزم تقدم معمول المضاف إليه على المضاف. 

وقوله: قول خبر المبتداً الذي هو «إنسانٌ», المخصوص بالوصف› 
أي : يقول ذلك الإنسان. 

قوله: «إرفع إزارك» : أي : يقول ذلك الإنسان حين راني ب إزاري 
وغافلاً عن حن غار الإرْفُعْ إزارك» أي: عن الأرض› وهذا على عادته في 
نصح أصحابه . 


ت 
لت ع6 دل م 5 م اض . ا 


رل ةا ای ارتو اى مقا ةقرفب اع ان إلين 


التّقوى, لل ١‏ عن الكبر واللا 7 رواية: «أَنْقَى) بالنون» أى : LÎ‏ 
فإن ا رار :]ذا على الأ کر ر غا بيه ا د 


۸- باب ما جاء في صفة إزار رسول الله مَك 37 ۷۳۱ 


قوله: «وأبقى) : - بالباء الموحدة - أي : اک ودرا وفية إرشاد الى 
أله ينبغي لايس الرّفق بما يستعمله» واعتناؤه بحفظه› لأن إهماله تضيبع 
وإسراف» فقد عَلّل اللي يك أمره بالمصلحة الدَّينِيّة» وهي طهارة القلب أوّلاًء 
لأنها المقصودة بالذَّات» وثانياً بالمنفعة الدُنيوية» فإنّها التابعة للأخرى. وفيه 
إيماء إلى أنَّ المصالح الأخرويّة لا تخلو عن المنافع الدنيوية . 

قوله: «فإذًا فتن نيول الله كلد : هكذا فى أكثر الدع وفي بعضها: 
«فالتفتٌ فإذا هو رسول الله ياء أي: فنظرت إلى ورائي» فإذا هو 
الإنسان ‏ رسول الله يِه فاعتذرتٌ عن فعلي . 

قوله: «فقلتٌ: يا رسول الله نما هي بردة ملحاءً»: قال القاري: قوله: 
«إتما هي ) أي : الإزار» والتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله «بردة». وقيل: الإزار: 
ر وتز نَثْ. والبردة: كِسَاءٌ صغير مُربّع» ويقال: كِسَاءٌ أسود صغير. والمَلَْاء: 
1 بفتح الميم والحاء المهملة وسكون اللام والمَدَ - تأنيث أملح وهي في 
الأصل : بياض يُخالظه سواد والمراد هنا : بردة سوداء فيها خطوط ب 2 بيض يلبسها 
الأعراب» لبك م اكات الفاخرة. 


الاه أن هنذا جرات تقولد ني EEE‏ انها ارده فد 
لا عار بهاء كانه بريد أن هذا ثوب لا اعتيارة: ولا تلش فى المجالس 
والمحافل» وإِنّما هو ثوبٌ مَهْنقِء لا ثوب زينة» فأجابه ية بطلب الاقتداء به. 
قال 000 0 ل أراد أن مثلّ هذه لا نخيلاء فيهاء وأن أ أمر 
وقد أغرب الحنفيٌ في هذا المقام حيث قال: كأنّ الصّحابيَ تومَّم مِن قّولٍ 
الب اة «إرفع إزارك» الأمرّ بالقطع› فاعتذر اا ا ينايب قطعها . 
قال القارى اهروت وهو حطا فاع لفط وم لظا فا إزادة 


القطع مِن الرّفع لا تَتصوَّ ضور من ي فكيف تجوز من صحابيّ عربي. وأمّا معنى : 
فاته ينقلب اعتذاره اعتراضاً. مع أن البردةً الملحاءً ءَ مما يلبّسه سان البادية. 


0 ا تم ف وت 26 ااه 
Z7 rr‏ اج رازوا ي شرج زلا 


وأعجّب منه قول العصام: ونحن نقول أراد أنها بردة ملحاءء والعادة في 
الاكتساء بها هو ذلك» فكيف أرفَعها. قال الهرويّ: وفساده لا يخفى . 

قوله: «قال: أما لَك في أَسْوَ EY‏ الس لكف د يتشنديك اليا أى 

فى ارال افا ا ديف م الوهزة الأنمح ب a‏ اء اع 
راف طت لاء وإن لم يكن في تلك البردة خملا ر 
وكأنه ية عَلِمَ أنه لم يفهم مراده فغيّر الأسلوب. 

قوله : «قنظرت فإذا إزاره إلى صف سَاقَيّه»: أي : فتأمّلت في ملبوسه فإذا 
إزاره ينتهي إلى نصف ساقيه. فيه إشارة إلى كيفيّة لبس الإزارء ونه ينبغي للرّجل 
لالع إن كر قعله O‏ ۰ 

يقول العبد الصعيف : يا للأسف! إن بعض النّاس من آكلي مال اليهود 
والتصارى» ومُحِبّيهمء إذا رأوا من عليه ثوب أو إزارٌ إلى أنصاف ساقيه سَخْرُوا 
منه» وهذا من مرض في قلوبهم» ولو رأوا العربيين الذين يلبَسُون البنطال إلى الركبة 
بل إلى الفخذ» صنعوا مثل صنعهم» وفرحوا بما فعلوا. أعاذنا الله من شرَّهم . 

وقد بوب البخاري في «الصحيح»: (ما أسفل من الكعبين فهو في الثّار). 
وباب آخر: (مَن جر ثوبه خخيلاء) ووب الإنام سكم في «الصحيح»: (باب: 
تحريم جَرٌ الوب خيلاء» وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه وما يُستحبّ) وأوردا 
في هذه الأبواب أحاديث تدل على تحريم جر الإزار. 

قال الحافظ في الع وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للحيلا 
كبيرة» وأمًا الأسيال لغير الخلا فظاهر الأحاديث تحريمه ایشا > لکن استَدٍ 
بِالتّمِيدِ في هذه الأحاديث بالخيلاءٍ على أن الإطلاق في الرّجْر الوارد في ذم 
الإسبال محمولٌ على المقيّد هناء فلا يحرم الجر والإسبال إذا سَلِمَ من الخيلاء 
قال ابنٌ عبد الْبَر : متيوية أن الك لعين ا ا تلكنة الوفي إلا أ 2 
القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. 


۵ 


: هذا ملّخّص ما في «أشرف الوسائل»: ۱۸4٠ء و«جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»‎ )١( 
.(YI۳ -_ ۲۱۱1/1) 


۸ - باب ما جاء في صفة إزار رسول الله لاء 7 يفف 


قال نروئ لآ يجوز الإسنال فحت الكفين اللا فة كان لغيرها 
فهو مكروةٌء وهكذا نَصّ الشافعنٌ على القَرْق بين الجَرّ للخُيلاء ولغير الخيلاءء 
قال: والمستحبٌ أن يكون الإزار إلى نصف السّاقء» والجائز بلا كراهة ما تحته 
إلى الكعبين» وما نزلَ عن الكعبين ممنوع منعّ تحريم إن كان للحْيّلاءِء وإِلَا فمنمَ 
تنزيه» لان الأحاديث الواردة فى الدّجر عن الإسبال مُطلقة فيجب تقييدُها 
بالإسبال للسبيلاء . ۰ 

والنص الذي أشار إليه ذكره البوَيطئّ في «مختصره» عن الشافعيّ قال : 
«لا يجوز السّدل في الصّلاة ولا في غيرها للخُيلاء» ولغيرها خفيفٌ لقول 
النَبيَ ية لأبي بكر». وقوله: «خفيف» ليس صريحاً في نفي التّحريم» بل هو 
مولعل أن ذلك اا للج خا ناما غير الختلاء لت حال 
فإن كان التّوب على قَدْر لابه لكنّه يَسدّله» فهذا لا يظهرٌ فيه تحريم» ولا سيّما 
إن كان عن غير قصد كالذي وَقَّع لأبي بكرء وإن كان التوب زائداً على قَدْر 
لابه فهذا قد يجه المنعٌ فيه من جهة اللإسراف» فينتهي إلى التّحريم . 

وقد ينّجه المنعٌ فيه من جهة التَسَبّه بالنْساء وهو أمكنٌ فيه مِنَ الأوّل» وقد 
صح الحاكم )١95 /٤(‏ من حديث أبي هُريرة: أن رسول الله ية لَعَنَ الرّجل 
لين له ارا 

E E EY‏ وإلى ذلك 
يشير الحديث الذي أخرجه التريذي في «الشمائل» ( ٠‏ والنسائی (ك 4507) من 
طريق أشعَثٌ بن أبي الشّعثاء ‏ واسم أبيه : سليم ‏ المحاربيٌ Er‏ 
رهم بضمٌ الرّاء وسكون الهاء» وهي بنت الأسود بن حَنظلة - عن عَمّها - واسمه 
اله قال عي أبعي ر قال لي بل : «ارَقَمْ وبك فاته 
اوا تقّى2 فتَظرتٌ» فإذا هو التب يل فة فقلت: إِنّما هي بُردة مَلْحَاءء فقال: «أما 
لك في أسوة؟» قال : فنظرتٌء فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسئّده قبلها جيد. 
وقوله : «مَلْحَاء» بفتح الميم وبمَهِمَّلوٍ قبلها سكون ممدودة. أي : فيها خطوط سود 
وبيض» وفي قصّةٍ قتل عُمر: أله قال لشاب الذي دحل عليه : ارفَعْ ثوبك» فإنه 
أنقّى لثوبك» وأتقّى لِرَبّكء وقد تقدّم في المناقب .)۳۷٠١(‏ 


Û‏ کے ری یری ی چن 


وينّجه المنعٌ أيضأ في الإسبال من جهة أخرىء وهي كونه مَظِنّة الحُيَلاء. 

قال ابن العربّ: لا يجوز للرّجل أن يجاوز بثوبه كعبّه» ويقول: لا اجره 
اع لان النهي قد تَناوله لفظاًء ولا يجوز لعو اا الفط ا ان 
لا أمتَثلف لأنّ تلك العِلّة ليست فى فإنّها دعوى غير مُسَلّمة: ٠‏ بل إطالته ذيله 
دَالّةَ على تكيّره. انتهى مُلَخّصاء وحاصله: أنَّ الإسبالَ يستلزم جَرَّ الوب وجَرٌ 
الوب يستَلزِمِ الخُيّلاء؛ ولو لم يَقصد اللابس الحُيلاء» ويُؤيّده ما أخرجه 
أحمد بن مُنيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رَفَعَهِ : «وإيّاكٌ وجَرَّ 
الإزارء فإنَّ جر الإزار من المَخيلة». 

وأخرج الطبرانئ (904) من حديث أبي أمامة: بينما نحن مع رسول الله كل 
إذ لَحِقَنا عَمرُو بن ررارة الأنصاريّ في خُلّة ‏ إزار ورداء ‏ قد أَسْبَلء فجعل 
وول الله كله اا بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: «عبذك وابنٌ عبدك 
وَأَمَتِك» عدن ا عمروء فقال: يا رسول الله إني حَمْش الساقين» فقال : 
ايا عَمْروء إن الله قد أحسنّ كل شيء حَلّقهء يا عَمْرو إن الله لا يجب المُسبل' 
الحديث» وأخرجه أحمد )١7//87(‏ من حديث عَمُرو نفسهء لكن قال في 
روايته : عن عَمرو بن فلان» وأخرجه الطبرانيٌ أيضاً فقال: عن عَمرو بن رُرارةً 
وفيه: وضرب رسولٌ الله كله بأربع أصابع تحت ركبة عَمُروء فقال: «يا عَمُرو» 

الو : 

هذا موضع الإزار» ثم َرَبَ بأربع أصابع تحت الأربعء فقال: «يا عَمْروء هذا 
موضع الإزار» الحديث» ورجاله ثقات» وظاهره أن عَمراً المذكور لم يَقصِد 
بإسباله الحُيّلاءء وقد مَنَعَه من ذلك لكويه مَظِتَتّه . 

وآخرج الطبرانيّ (١4؟7)‏ من حديث الشّريد الثقفيّ قال: أَبِصَرٌ التب لا 
رجلا قد أسبَّل إزاره» فقال: «ارفع إزارك» فقال: إني احتف تصطك رکبتاي› 
قال: «ارَمْ إزارك» فكل خلق الله حسنٌ». 


وم اه 


وأخرجه مُسدّد وأبو بكر بن أبي سَيبة من طرق عن رجل من ثقيف تيف لم يسمء 
وفي آخره : داك SS‏ وأمّا ما أخرجه ابن أبي سيبة (۸/ ۳۹°( 
عن ابن مسعود بسنل جید: «أَنّه كان يسبل إزاره» فقيل له في ذلك». فقال : إني 


۸- باب ما جاء في صفة إزار رسول الله ما ب( عرف 


عنس التافين و فو كير لعن أله اا غ ال وغو أن کن 
إلى صف السّاق» ولا يُظنّ به أنه جَاورٌَ به الكعبين والتّعليل يرشد إليه» ومع 
ا ا 0 ١‏ 

ذلك فلعله لم تبلّغه قِصّة مرو بن رُرارةًء والله أعلم. 

وأخرج النّساء ئى (ك »)41۲٤‏ وابن :.فاجة 0)6۷ وة ابن حبّان 
(0447) من حديث المغيرة بن شُعْبة : را رسول اشاكلة أخد برذاء سان د 
سهیل وهو يقول: «يا سُفيان لا يل فإِنَّ اله لا REE,‏ 

قال الشيخ محمد تقئ العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الملهم» والحاصل 
- عند هذا العبد الضّعيف عفا الله عنه -: أنَّ اليلّة الأصليّة من وراء تحريم 
الإسبال هي الحيلاء؛ كما صرّح به رسول الله َة في حديث الباب» ولكنّ 
تحمّقّ الخيّلاء أمر مخفيٌ رَبّما لا يطلع عليه من ابٿلي به. فأقيم سببه مقام العلة. 
وهو الإسبال» وهذا كالقصر في السَّفرء فن علته هي المشقّةء ولكنّ المشقّة أمرٌ 
مجمّل لا ينضبط بضوابط› فأقيم سببها مقام الْعِلَّة وهو السَّفره وعلى هذاء 
كلّما تحقَّقّ الإسبال تحت الكعبين جاء المنع لا في غير حالة الاختيار فن 
انتفاء الحُيلاء في ذلك مُتيقن» لأنّ الحُيلاء لا تتحَمَّقُ بفعل لا قصد للعبد فيه 
ومن هذه الجهة أجاز رسول الله ية الإسبال لأبي بكرء وقال له: «لست ممّن 
يَصتَعه خيلاء». وبهذا تنطبق الرّوايات”'' . والله سبحانه أعلم . 


. 0۷۹۱ - ۵۷۸۸ »)۲۹ - ۲1 /۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 
. دار القلم دمشق‎ )۷٤/ 5( «تكملة فتح الملهم؟:‎ )۲( 


اد اون و عدن عد الله بز المارك» عن موسن د 
De 1 5 2.‏ ° 2 00 شن ا و ا 4 
بِيّدَةَ» عَن إِيَاس بن سَلمَة بْن الأكوّع. عَنْ أبيهِ قَالَ: کان عَثمَان بْنْ عَفانء 


> و 1 7 ٠‏ م ومّه ده > روك > م ابه ا -ه ات ت صاب 
َنَزِرُ إلى أَنْصَافٍ سَافَيْهِ» وَقَالَ: هذا كَانَثْ إِزْرَةَ صَاحِبِي. يعني : النبيى ككللة. 
تخريجك: 

تقر فيه لمصنف دُون أهل | لكتب السنّة. وقد رواه ابن أبى شَيْبة في مصتفه 
75٠١07-7١ /۸(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبئ يا (ص ۸,)» كلاهما من 
طريق موسى بن عبيدة» عن إياس - به. 
دراسة استاده: 

قوله: «حَدَّئنا سُوَيدٌ بِنُ تصرء حدَّئنا عبد الله بن المبارك»: تقدّم التعريف 
بهما فى الحديث (۲۹). 

قوله: «عن موسى بن عَبَّيدةَ» : قال الحافظ فى «التقریب» (۲۹۸۹): موسى بن 
عبيدة» بضمٌ أوّله» ابن نشيط» بفتح التون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملةء الرّبذيّ» أبو عبد العزيز المدنئ» ضعيف ولا سيّما في عبد الله بن دينارء 
وكان عابداً: من صغار السادسة» مات سنة ثلاث وخمسين ومئة . 

قال الذهبئ فى «الميزان» (۸۳۹۳): قال أحمد: لا يُكتب حديثه. وقال 
النسائيّ وغيره: ضعيف. وقال ابن عديّ: الضعف على رواياته بَيّن. وقال 
ابن معين : ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتح بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا 
نتَقَى حديئه. قال ابن سعد: ثقة» وليس بحجة. 

قوله: «عن إياس بن سَلّمة بن الأكوع»: في «التقريب» (088): إياس بن 
سلمة بن الأكوع الأسلمي› كر سلمة» ويقال أنق بکر» المدنئ› ثمَةَ» من 
الثالئة. مات سنة تسع عشرة ومئه» وهو أبن سبع وسبعين سنه . 
الرُضوان بالحديبية» وبايّع رسول الله َة يومئذ ثلاتٌ مرّات: في أوّل النّاس» 


ووسطهمء وآخرهم. 


۸ - باب ما جاء في صفة إزار رسول الله جا 0 VY‏ 


وكان اعا واا د فان غزا مع رسّول الله اة سبع 
غزوات؛ ويقال شهد غزوة مؤتة» روي له عن اليك يا سبعة وسبعون حديثاً 
اتفق البُخاريَ ومسلم منها على سِّة عشر حديثاً» وانفرد البّخَارِيَ بخمسة. 
وانفرد مسلم بتسعة . 

توفي بالمدينة المنوّرة سنة: أربع وسبعين» وهو ابن ثمانين سنة وليه . 
شرحه: 

قولة؟ لكان نيدان رون هناو ا إلى ااا اى نازر 
رارع إلى هات تنله والعراد ا فى اف او ا 
ما أضيف إليه. والسّاق: ما بين الركبة والقدم. 

قوله: «وقال»: أي: عثمان على الأظهر. 

قوله: «هكذا كانت إزرَةَ صاحبي»: أي : كهذه الهيئة التي رأيتها متي كانت 
هيئة اتتزار صاحبي . 

قوله: «يعني : النَّبِىَ كلل : أي: يقصد عثمان بصاحبي التب كل وقائل 
ذلك سلة , 

قال القاري الهرويّ: وفائدة نقل سَلمة حينئذ الإزرة عن عثمان مع أنه عالم 
بحال النَّبىَ يي ؛ ليعلم أنه سّنَّ محفوظة معمولة لخليفة رسول الله لا فيتأكد 
الندب؛ ولذا قال ية «عليكم بستتي وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي”" . 


. ۲۲۰ «المواهب اللدنية بزيادة»):‎ )١( 


Ed LT‏ 6 بوالأخرّص. عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ مَل 
دير عَنْ حُدَيْمة ِن اليمَانِ قال : أَحَدَ رَسُولُ | يتشا ساقي أذ تاقوا : 
«هَذًا و ايه ار ل ا د ا ق رار في الْكعْبيْنٍ؟ . 


أخرجه المصنف في «جامعه» (۱۷۸۳): كتاب اللباس» باب في مبلغ 
الإزار»ء وقال: (حسن صحيح). وأخرجه النسائئ في «سننه» (0774): كتاب 
الزّينة» باب موضع الإزار. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (701/7): كتاب 
ا e‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا قتيبة»: هو ابن سعيد» وفي بعض النْسخ: «قتيبة بن سعيد» 
تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدَّئنا أبو الأحوص»: قال الحافظ في «التقريب» :)۲۷٠۴۳(‏ 
سام بن سليم الحنفيّ مولاهم» أبو الأحوص الكوفي» ثقة مُتقن صاحب 
حديث» من السابعة» مات سنة تسع وسبعين ومئة. 

يقول العبد الضعيف: أخطأ صاحب «الوصائل» هاهناء لأنه أراد به 
«محمد بن حيّان» أبو الأحوص البغوئ» نزيل بغداد. 

قوله: «عَن أبي إسحاق»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: اعون مسل يبن ناير في «التقريب» (5559): بالتونء مصّعغر. 
ويقال ابن يزيد» كوفىئ» يكتّى أبا عياض» مقبولء من الثالثة. وقال فى 
«الخلاصة»: قال أبو حاتم : لابأس به. ۰ 

قوله : «عَن حُذَيفَةَ بن اليّمان»: كان حُذيفة من نبجَباء أصحاب محمّد بى 
وهو صاحب السر. 

واسم الان ”عسل وقال: حسيل ابن جابر العَبّسيّ اليمانيّ» 
أبو عبد الله » حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين. 


۸- باب ما جاء في صفة إزار رسول الله يا 4 ۹ 


وكان والده «جسل» قد أصاب دما في قومه» فهربً إلى المدينة» وحالف 
بني عبدا لأشهل . فسماه قومه «اليمان» لحا لليمانية› وهم الأنصار. 

تيد هوو ك الخد واد هد را تكله م الضحابة علطا 
ولم يعرفه. فتصدّق خذيفة عليهم بديته. 

وكان النْبن يل قد أسرّ إلى خذيفة أسماء المُنافقين» وصَبّط عنه الفِتنّ 
الكائنةً في الأمّة 

وقد ناشده عمر: أأنا من المنافقين؟ فقال : وا ا بعدك . 

توي بعد شهادة عثمان ذه بأربعين ليلة"" . 
شرحه: 

قوله : «بِعَضَلَةٍ سَاقَىَ أو سَاقِها : ال محرّكة» كل لَحْمِةٍ مُجتوعَة مجتمعة مَكتَيْدَة 
في عَصّبةء كذا في الصّحاح. ال اكا کل لَحْمة غليظة من منْتَبرّة مثل 
لحم السّاتي والعَضد. قال الحافظ العراقن: وهي هنا اللحمة المجتمعة ا 
الأعةاعن مور الان قال ابن منظوو: الاو اا عقي 
معها لح غليظ . 

قال القاري: «بِعَضَّلَةٍ سَاقي»: بفتح عين مهملة وضاد مُعجَّمة» كل لّحمة 
مجتمعة في عَصَبء ففي التّهاية على وزن طلّحة» وتبعه الحنفيّ واقتصر عليه . 

يقول العبد الضعيف : ما وجدت في التْسّخ الموجودة «للنهاية» أنها على 
وزن طلْحة. ويا للعجب!! قد نقل الشّراح عنه نقلاً عن نقل. والصحيح ما نقلت 
من أئمة اللّغة . 

ال ان مسح ال ساق او اة هك هن راری خد هل قال 
حذيفة : أن النبئ ية أخذ بِعَضَلةٍ حذيفة أو بعَضّلة نفسه. 

وقال ميرك شاه: الشَّك من الرّاوي» ووقع في بعض الطرق : «أخذ التب بلا 
أ اا ر شك 


.۷١ رقم الترجمة:‎ »)۳١١/۲( «سير أعلام النبلاء باختصار»:‎ )١( 


Û‏ کرب جر 


وقال الحافظ العراقيّ: الظاهر أن الشك من راو بعدّ حُذيفة لا من خذيفة 
لبعد وقوع الشك في ذلك منه» وهو صاحب القِصّة. 

قوله: «فقال: هذا مَوضِع الإزار»: أي: هذا المحل موضِمٌ طرفي الإزارء 
أو نهاية موضع الإزار. فهو على حذف مضاف. وفي رواية النسائ ني (0۳۲۹) : 
«مَوضِع الإزار إلى أنصافي ا 


قوله: «فإن أَبَيْتَ فَأَسْفْل»: أى: فإن امتنعتٌ من الاقتصار على ذلك» 
وأردت التّجاوزء فموضعه يا ووو ار 
الک 


قال المباركفوري فى (تحمة الأحوذيئ» (78ا١):‏ كذا وفعت هذه الجملة 
ق واحدة. ووقعت فى رواية ابن ماجه مرتّين هكذا: «فإن أبيتٌ فَأُسْفِل) 
وقوله : «فأسَفل» بصيغة الأمر. 

ل وقد سَفْل کرم وعَلِم ونَصَرء ا و 
ا وسَمُل في حُلُقه وعِلْيهء کرم سَفْلاً ويضصم › اشفا لك ككتاب» وفي 
الشيء سُفولاً بالضَّمٌ : برل مِن أعلاه إلى أسفله”" . 

قوله ان ایت قلا حى للكزار : فى الكعبين» E‏ فإن امتنعت من 
الاقتصار على ما دون الك فاك أنه لا حقّ للإزار في وصوله إلى 
الكعبين . 

وظاهره أن إسباله إلى الكعبين ممنوع. لكنّ ظاهر رواية البُخاریٌ :)٥۷۸۷(‏ 
«ما أسفل sS‏ وذ ان واد إسباله 4 الكعبين ؛ 
ما تحتهما على وزن خبر «كالرَّاعِي يَرْعَى حَولَ الجمَى يُوشِك اديه 

وفى رواية النّسائئّ: «فإن أبيتَ فمن وراءٍ السَّاقِء ولا حقّ للكعبين فى 


. ۲۳۲ 77١ «المواهب اللدنية»:‎ 2)5١5/١( «شرح المناوي بهامش جمع الوساتل»:‎ )١( 
«القاموس»: سفل.‎ )۲( 


۷1 4 باب ما جاء في صفة إزار رسول الله یا‎ ٨۸ 


الإزار». وفي الباب أحاديث غير أحاديث الباب» فأخرج أبو داود »)٤٠۸٤(‏ 
والنسائيئ في «الكبرى» (41۹۱)» وصخحه الحاكم (۷۳۸۲) من حديث أبي جری 
رفعه» قال في أثناء حديثِ مرفوع: «وارفع إزارَكَ إلى ضف السّاق» فإن أبيتَ 
فإلى الكعبين» وإِيّاك وإسبال الإزار» فإنّه من المَجِيْلّة» وإ الله لا يحب 
المَخئلة4: 

وروى البُخاريّ في «صحيحه» (۷۸۷) عن أبي هُريرة مرفوعاً: «ما أسفلَ 
من الكعبين من الإزار في الثار» . 

وللطبرانيئ في «المعجم الكبير» )١١41/(‏ من حديث ابن عباس رفعه: کل 
شيءٍ جاور الكعبين من الإزار في الثار» . 

ولاه حنايظ عند ا و ر المومن إلى اتضاف اا 


3-4 
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وليس عليه حرج فيما بيه وبِينَ الكعبين» وما أسفل يِن ذلك ففي الثار»"'" . 


كك . 


ی 


.)۳۲۷ -۳۲۹/۱۰( «تحفة الأحوذي؟:‎ )١( 


باب ما جاءَ في مِشَيَةٍ رسو الله يله 


أي: باب الأخبار الواردة في كيفيّة مشي رسول الله يكِِ. والمشية على وزن 
فِعْلة: الهيئة التى يعتادها الإنسان من المشى . 


¥ ا 2 

۴۳ _ کا ا ميد ا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابي يُونْسَء عَنْ 
أبي عُرَبْرَة َال ما راب ٿيا اسن مِنْ رَسْوِلٍ الله ا کان الس َجري 
فِي وجهو٬‏ ل رایت أَحَدًا سرع في م یکت هن رسول الله کا كانم الأَرْضٌ 
وى 


تُظوَى لَه إِنَا لنجهد أَنْفْسَنَاء وإِنه لَعَيْر مُكترث! . 
تخريجه: 

أخر جه کتات المثاقب» باب في صفة التب ا 
«(T1€۸)‏ عن قَتيبة ة بهذا الأسيفاة: وأخرجه أحفد 6650 وابن حبان 
(°۹). واین سعد (۱/ ۳۷۹). 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّثنا يبه بن سَعيل) : تقدم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدَّثنا أبن لَهِيعَة) : قال الحافظ في «التقريب» (۳۳): عبد الله بن 
لَهيْعة» به ع بفتح اللام وكسر الهاءء ابن عقبة الحضرمي › أبو عبدالر حمن المصري. 
القاضي› صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق ككيهع ورواية ابن المبارك 
وابن وهب عنه أعدلٌ من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون» مانت ستة 
أربع وسبعين ومئة» وقد ناف على الثمانين . 


6 باب ما جاء في مِشَيَة رسول الله کار 0 Ver‏ 


قوله: «اعن أبي يونس) : في «التقريب» (75075): سل بن غير الدوي: 
أبو يونس المصري» ثقة» من الثالثة» مات سنة ثلاث وعشرين ومئة. 
قوله: «عن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 


® 


شر حك : 


قوله: «مارأيت شيئاً أحسّنَ من رسول الله يي : رأيتٌ: إِمّا بمعنى 
ارت ابم فلمك رع للع عبن لا يكل قي ر ا کر 
و«أحسّنّ» صفة «شيئًا» على الأول» ومفعول ثان على الثاني. والمراد: نفي كون 
شيء أحسنَ منه يك بل هو أحسن مما عداه”''. 

ول #كان اله تجري في وجهه): قال الطيبيٌ في «شرح المشكاة» 
شَبّه جريان الشمس في فلكها بجّريان الحَسْنِ في وجهه يك وفيه عكس التشبيه 
للمبالغة» قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التّشبيه» جعل وجهه مقرأ 
ومكاناً للشمس”". 

قوله: «ولا رأيت أحدا أسْرَعَ في مِشْيّته من رسُول الله کار : وفي بعض 
السخ ١مَشيِه)‏ بصيغة ا والمراد: بيان صفة مشيه ية المعتاد» من غير 
إسراع منه» أي : مع تحقّق الوقار والسكون. ورعاية الاقتصاد» ممتثلا قوله 
تعالى : #وافصِد فى مشيك# [لقمان: .]١9‏ 

قوله: «كائّما الأرضن تطوفى لها : أي : e‏ وتجمع» على طريق خرق 
العادة» تهويناً عليه وتسهيلاً لأمره. 

قوله : «وإنًا لَتْجَهِدُ أنفْسَنا» ق : يجوز فيه فتح النون وضّمّهاء 
وكسر الهاء. وقيل: يجوز بفتح النُون والهاء. يقال: ججهد دابته وأجهدهاء إذا 
حمل عليها فوق طاقتهاء فالمعنى : إِنَا لتحيل على أنفسنا من الإسراع عقيبه فوق 
طاقتها . 


.)75١07/1( : «جمع الوسائل»:‎ )١( 
.)355098/1١1( : «شرح الطيبي»‎ )۲( 


« 0 ری ری ن چ 


قوله : «وإنه لغيرٌ مُكتَّرثِ»: اسم الفاعل من الاكتراث» يقال: ما أكُسَّرث 
لهء أي: ما أبالي به» والمعنى: غير مُبالٍ بمّشيناء أو غير مُسرع بحيث تلحقه 
مَشْقَّةَ فكأنّه يَمشى على هينة» يُقال: مُبال به أي: متعب نفسه فيه. واستعمالٌ 
«مکترٹ» في النفي : هو الأغلب» وفي الإثبات قليل شاذ. والحاصل : أنه مَك 
يقطع من السّفر من غير جُهد ما لا نقطع بالجهد"". 


.۳٦٤۹ ح:‎ »)۱٤۷/۱١( «تحفة الأحوذي» بزيادة:‎ )١( 


5 باب ما جاء في مِشْيّةِ رسول الله ككل 4 ۷0 


- حدثتا علي بْنُ حجر وغل والحك فالوالة انان E‏ وس 
م ده ابي سا م ه “ست ها ىم 20 اوس 4 هبر بر سدس 
عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبّْدٍ الله مَوْلَى عَمْرَةً قَالَ: e a‏ 
علي بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: گان عَلِنٌ إِذَا وَصَف الى كل قَالَ: گا ن إِذَا م 


e 


لخريجك: 
سيق مطة لا ف الحديت (/1):وسختضرا ف الحديت :(1). 
دراسة استاده: 
قوله : «حدّئنا عل بن حجر : تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله : «غير واحد»ه: أي : كثير من المشايخ . 
قولة؛ اناا عمس ين بوتس عن عمر بن عبد الله مَولى غُفرة»: تقدّم 
قوله: «أخبرني إبراهيم بن محمد_من ولد علي بن أبي طالب »2: تقدّم 
التعريف به فى الحديث (۷). 
شر حه: 
قوله: «من ولد علىّ بن أبي طالب»: بفتح الواو واللام» أو بضَمٌ الواو 
وسكون اللام» أي : . من أولاده کرم الله وجهه . 


قوله : «إذا مَشى تقلع : قال ابن الآثير : أراد قوّة مَشيه» كانه يرمع رجلَيْه من 
ا لا كمَنْ يَمشِي اختِيالاً ويُقارب حُطاه؛ فان ذلك من مَشْي 
التساءء وتوضهر بة: 

قوله : «كأئّما يَنْحَط في صَبَّب» : وفي تسخ هن صَبَّبٍ» فهي بمعنى «في» أو 
تعليليّة» أي : من أجله. قال ابن الأثير : معناه : كأنما ينزل في مَوضِع مُنحير. قال 
الهروي : والانحدار: مِنَ الصّبّب» والتََّلّم : من الأرض قريب بعضه من بعض»› 
أزاة الدغان تتكتيل E‏ ولات هه فى هذه الخال اسع جال وميادرة 


شديدة» وقد فرغنا من شرح قوّة مَشيه سابقاً”'' . 


. «النهاية»: قلع‎ )١( 


0 ا 00 عر 


وو 


جه ال :: كاذ اليك يك ذا مکی يكنا كذ كايا مط ين غ صَبّب 


تخريجه: 
سبق تخريجه في الحديث .)١ »٥(‏ 
دراسة إسناده: 
وله اتا سفيان بن وكيع. حدّثنا أبي»: تقدّم ذكرهما في الحديث 
(7). 
قوله : ا نال بز كير بز 
مطعم عَن على بن أبي طالب» : تقد تقذم التعريف بهم في الحديث (0). 


® 


شرحه: 


قوله : «تكَقَا تَكَفُؤاً» : بالهمز ك«تقدّم فاا وف نة کي کا 
بلا همز › ا إلى أمرافة ين ا ا بكليته. لا ت 
ا 08 
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بابٌ ما جاء في تق تشَنْع رَسُولٍ الله له 


أي: باب الأخبار التي وردت في تقنّع رسُول الله يل. 


وَالتَشنْع : إلقاء القِاع على الرأس ليقي نحو العِمّامة عمّا بها من الذهن. هذا 
هو المراد هناء ولا جلاف لأحدٍ فى استعماله يكل. 


وأمّا التقنّع بالمعنى الأعمّء وهو تغطية الرّأسٍ وأكثر الوجه برداء فوق 
العِمّامة أو تحتهاء للوقاية من حر أو بَرْدٍ أو نحو ذلك» فقيل: هذا كان من 
عادته يو وقال ابن القيّم: إنما كان يفعله للحاجة من الحرّ ونحوه» ولم تكن 
عادته التقنع . 

وفي «التوضيح»: والتَمَنْع للرجل عند الحاجة مباح. وقال ابن وهب: سألت 
مالكاً عن التَمَنْ بالثوب فقال: أمّا الرّجل الذي يجد الح والبّرد أو الأمر الذي 
له فيه عذر فلا بأس بهء وأمّا لغير ذلك فلا. وقال الأبهري: إذا تقنّع لدفع مضرّة 
فمباح ولغيره فمكروه. 


الأحاديث الواردة في تقنعه كل: 


روی أبو داود (AT)‏ مختضرأء والبخاريٌ (/10٠8م0)‏ مطل : قالت 
عائشة: ينا نحن مجلوسٌ في بين في نخر الظهيرَة» قال قائِل لأبى بكر: هذا 
> وےے 


رسول الله ا مُقبلاً متَقَنْعا لى ساق لخ کن ينا قبهاء فجاء ركرك اد بد 
فاسُتأدْنْ» فاون له فدخل . 

بالحجَرء قال: «لا تَدْحُلوا مساكنّ الذين طَلّموا أنقسَهم. أن يُصِيبَكُمْ ما أصابهم. 
إلا أن ولوا باكِينَ» ثم قنع رأسّه» وأسْرَّع السَيرَ حتّى أجارٌ الوادي . 


ج 


تع 
ê‏ 


5 0 الوا ی سرع ال لتر 


وروی الترمذي في حديث الباب: «كان رسّول الله يلد يكير القناع». ورواه 
أيضا (۳۳) في الشمائل : «كان رسول الله يي يكير دَهْنَ رأسه» وتسريحَ لحيته» 
ويكثر القِتَاعَ . . 

وروی بقِیٌ بن مخلّد عنه قال: كان رسولٌ اله بي يكثر التقنعء وو 
أخلاق الأنبياء» أو لبسة الأنبياء لاء وقال ألقى رسول الله يي القناع عن 
رأسه» وأخرج وجهه. ثم قال: «هكذا الإيمان»» ثم قتع رأسه وغطى وجهه. 
وأخرج إحدى عينيه وقال: «هكذا النفاق». 

وروى أبو عَوانة في صحيحه عن أنس ونه قال: «كنت ألعب مع الصبيان 
إذ جاء رسول الله ياء وقد قَنّع رأسه بثوب» فعا ثم دعاني فبعثني في 
حاجة» وقعد في نخل حائط) . 

و ابن عيابي قال خرج رسول الله ية مُتقنّعا 
بثوبه فقال: «يا أنه الناس» إن الاش E‏ وإن الأنصار ف فمن ولي 
منكم أمراً ينفع فيه أحداًء فليقبل من مُحسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم». 

وروى الإمام أحمد والظبراني بسند حسن عن أمامة بن زيد وله قال: قال 
لي رسول الله ككل «أدخل عليّ أصْحًابي'؛ فدخلوا عليه» فكشف القِتّاع» ثمّ 
قال: «لعَن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

واستدلٌ بعض العلماء بحديثِ التقنع على مشروعيّة لبس الْيلَسَان» ورد 
عليهم ابن القيّم في «زاد المعاد» وقال: وأمّا الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسه 
ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك 
عن التب يل أله ذكر الدَّجَال فقال: «يخرّجٌ مّعه سبعُون ألفاً من يَهُودٍ أَصْبِهَانَ 
عَلَيْهِمُ الطَبِالِسَة». ورأى الس جماعة عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبَههم بيهود 
5 ومن عانقا كر لها جتاعة من التلف. والغلف» لما روى أبو داود» 
والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر. عن النْبِى ب أنه قال: «مَن تَسَبّهِ بقوم 
فهو منهم). وفي التَرَمِذْيَ عنه يَلهِ: ليس ينا من تشبّه شوم غيرنا». 

وأمّا ما جاء في حديث الهجرة: أن النّبِىَ ية جاء إلى أبي بكر متمَّنْعاً 


ات ها جا قى قق برسول الله كلل و( ۷۹ 


بالهاجرّةء فَإنّما فعله الت ية تلك السّاعة ليختفي بذلك» ففعلّه للحاجة» ولم 
تكن عادئّه التقنْمَ» وقد ذكر أنسٌ عنه إا أنّه كان يُكثر القِنَاَء وهذا إِنّما كان 
- والله أعلم ‏ للحاجة من الحرّ ونحوهء وأيضاً ليس التقئع من التطيلس”. 
أجاب عنه الحافظ في «الفتح» وقال: وعَورض بما أخرجه ابن سعد /١(‏ 
۱ بسنل مُرسَل : صف لرسول الله َة الطيلّسان فقال: «هذا ثوب لا يُؤدّى 
شك وإِنّما يَصلّح الاستدلال بقصّة بقصّة اليّهود في الوقت الذي تكون اليالسة من 
شعارهم» وقد ارتفَعَ ذلك في هذه الأزمنة» فصّار داخلاً في عٌُموم المباح'") 
وقد أطال محمد بن يوسّف الصّالحي في «سبل الهدى» في الرَّدٌّ على 
الحافظ ابن القيم والأجوبة عنه. Er‏ ماذا ترى؟ واعدِل کل ا 
يقول العبد الضعيف: : ثبوت اَن للحاجة؛ وجواز أبس الكّيلسان ممّا 
لا ک4 واما تيوك اعتبادة التقئع فمشكل. والله أعلم . 
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.)۱۳۷ -۱۳۹/۱( «زاد المعاد»:‎ )١( 
.08017 ح:‎ ›)٤۸/۱۸( : «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۲۸۷ /۷( «سبل الهُدى والرّشاد»:‎ )0( 


NDA 
a 


BED TT Û 
0 چ ۰ ° - م و ي ت‎ 
حَذثنًا يوسف بن عِيسَى » حدثنا وَكيع. حدثنا الربيع بْنْ صَبِيحء‎ - 7 


عَنْ يزيد بن أَبَانَء عَنْ انس بْن مَالِكِ قَالَ: گان رَسُولُ الله كله يكر الْقِنَاءَ 


سبق تخريجه في الحديث (۳۳). 
دراسة إسناده: 

تقدم التعريف بهم في الحديث (717). 
شرحه: 

مضى شرحه فی اول الكتاب فى «باب ما جاء فى ترجّل رسول الله یا فى 
الحديث (۳۳). ۰ ٠‏ 


Ko 


re للد‎ 


وفي بعض النْسّخ: «جِلْسَيِه؛ بالإضافة. جعل القاري الهرويّ هذه النّسخة 
موافقة للأصول المصخحة» والأكثر: «جِلْسَّة رسُولٍ الله يلها أصلاء و١جِلْسَتِه»‏ 
بالإضافة مخالفاً للنْسَخ المعتمدة. 

قال العصام: ولم يُفرّق بين الجلوس والقعود بقرينة ما سيأتي من قوله: 
«وهو فَاعِدٌ القرفصاء»» وربما يفرّق فيجعل القعود لما هو من القيام» والجلوس 
لما هو من الاضطجاع. والظاهر أن المراد بالجلسة مقابلة القّومة» يشمل حديث 
الاستلقاء. 


والمراد: باب ما جاء من الأخبار في كيفية جلوسه يلا . 
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Û ve‏ الوط رین کچ ب 


الات حدنا قد كان حَدَّثَنَا عَمَان بُنُّ مُسْلِمء حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
حاف عن جني عَنْ ْلَه بت مخرّعة: ائ رات رَسُولَ الله ككل فِي 
اال َهُوَ قَاعِدٌ الْمُرْقْصَاءَء قَالَتُ: فَلَمَا رَأَيْتٌ رَسُولَ الله لا ية المَحشّعَ 
في الْجِلسَّةٍ أَرْعِدْتٌ ين الفَرّق. 


دخریحه : 


الجزء المذكور هنا قد أخرجه البخاري فى الأدب المفرد »)١١78(‏ والبغوي فى 
شرح السنة (۱۲/ ۳۲۳)» وغيرهما من حديث عبد الله بن حسان به. 


دراسة إسناده: 


تقدّم التعريف بهم في الحديث (55). 


n 


شر حك : 
قوله “ عن جَدَتَيْه): دُحَيبَة وَعَلييَة) على ا (0"» وقد 


علمت أن الصواب: صَفيّة ودُحيبة بنتي عَليبة. وفي بعض الخ بالإفراد» أي : 
«عن جَدَّته) . 


وله اوخو قاع الف نفضاءة قاد CC‏ ا على أنه خبر. 
والقرفصاء: منصوب على أنه مفعولٌ مطلق. أي: قعوداً مخصوصاً. 

ال ضاخ القاموسي: د نض ا ال يم نة الات راا 
مقضورة» الكس قله 1 عن بَعضهم.ء والمَرْفصَاء بالصُمٌء مَمْدُودَةَ وهزه 
ودا جني القُرْْصَاءء بضمٌ القاف والرّاء مع المد وقال: 
على ال 1ه امي ترد ا 
فكأئك قلت فَعَدَ قعوداً مخصوصاًء وهو أن يَجُلِسَ على أليَتَيْهِ ويُلْصِقٌ فيه 
ِبَطنْهء ويَحْتبي بِيّدَيُهه ويَضْعُْهما على سَاقّیه» كما يَحتَّبِي بالنّوب» تكون يداه 
مكان الثوب» ا ا ارد ا و 
Eg‏ وهذا نقله الجوهري عن أ بي المهدِيّ وقال: هي جِلْسَةُ 


باب ما جاء في جلسة رسول الله ار 4 Vor‏ 


الأعراب. وقال ابن الأعرابيّ: فَعَدَ الفُرْصَاءَء وهو أن يقعٌّد على رجليه» 
ويجمَع ركبئَيْه ٠‏ ويقبض يديه إلى صَدْره'"'' . 

قوله: «فلمًا رأيت رسول الله بل المُتَحَشّمَ في الجِلْسَوا: قوله: 
«المُْتَحَشّعَ) من التّخْشّع بمعنى ظهور الخشوع. والتفعّل ليس للتّكلف» > بل 
لزيادة المبالغة في الخشوع. والمْتَخَشّع : صفة «رسول الله كلها إن كانت «رأى» 
بتصرية» أو مفعول ثان ل«رأيتٌ» إن كانت علميّة. وقال القسطلانئ: يمكن أن 
يكون «المُتَخَشّع؛ حالاً على مثل حدّ قولهم: وأرسلها الراك ومررتٌ به 


وحده. 


لط اذل 


قوله: «فى الجلسة»: أي: فى هيئة جلسّته تلك وكيفيّة قعدته المتضمنة 
اا غو فهو خا فصن اقرف والصّوتء ساكن الجوارح؛ لا على هيئة 
جلوس الجَجّارين المتكبّرين؛ من التَّربُع» والتمدّدء والاتّكاء» ورفع الرّأس» 
وشماخة الأنف؛ وعدم الالتفاتٍ إلى اسان اجات هن الح اجو 

قوله : «فأرعدذت من المَرّق»: و : «أرعدت» من غير فاء» وهو 
جواب «لمّا). أي : حصلت لي رِعْدَةٌ من القَرّق ‏ بالتّحريك ‏ أي : الخوف 
والفزع النّاشئ مما علاه ية من عُظم المهابة والجلالة» أو للتّأسي بهء لأنّه إذا 
كان مع كمال قربه من رَبّه عَشِيّه من جلاله ما صيّره كذلك قَغيْره يجب أن يُرعَد 
َرَقَاً وهذا نهاية المهابة. ودليل على أن مهابته لأمر سماويّ ليس بالصّنع . 

ولاه مين ساق فل أنه أوَل ملاقاتِها للنّبى بء ولذلك هابَبهُ. 
ووقع في قِصّتها بعد قولها اموا ق فقال له جليسه: 
يا رسول الله ؛ أرعدت المسكينة!! فقال يه - ولم ينظر إلى وأنا عند ظهره -: 
نيا مسكيئَةٌ عليكِ السكيتة». فلما قاله أذهبّ الله ما كان دَحَل قلبي من الرُعب . 
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(1) «تاج العروس»: قرفص. 


Û ve‏ ایی کی ن کن 


2 2 0 مه م سه م و وبر م 2 ت 
أي كذنا سهيد :1 عن ال خمن المدروفية وغ E‏ حدت 
م َه كه ما هم د ماس ° 2 ١‏ هم ميض 2-0 ت صلا لد 6 2-2 
سميان» ڪن الزَّهْرِيٌ» عَنْ عَبَّادٍ بن تميم؛ عَنْ عَمُوء أنه رَأى ال يك مُسْتَلْقِي 
8 ه 1 00 ا إن ٌ۶ ا 5 ا 0 


تخريجه: 

أخرجه البخاري فى «(صحيحه»: كتاب الصّلاة» باب الاستلقاء في 
المسكةة وقد ا ل ل لق )يه وکات اللا باب الاستلقاء» ووضع الرَّجِلٍ 
على الأخرى (5579)». وكتاب الاستئذان» باب الاستلقاء (1۲۸۷). وأخرجه 
مسلم في «صحيحه»: كتاب اللباس والرّينة» باب في إباحة الاستلقاء» ووضع 
إحدى الرّجلين على الأخرى .)۷٠/۷١ /۲٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود في «سننه»: 
كتاب الأدب» باب في الرّجل يضع إحدى رجليه على الأخرى (1857). 
وأخرجه المصئّف في «جامعه» كتاب الأدب» باب ما جاء في وضع إحدى 
الرّجلين على الأخرى مستلقياً )۲۷٠٠(‏ وقال: (حسنٌ صحيح). وأخرجه 
النسائيٌ في (اسننه) : كتاب المساجد» باب الاستلقاء في المسجد »)۷۲١(‏ كلهم 
من طريق الزّهري عن عباد ‏ به . 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن»: قال الحافظ في «التقريب» 
(75): سعيد بن عبد الرحمن بن حسان» ناا لجده أبو سعيد» أبو عبيد الله 
المخزومي» ثقة» من صغار العاشرة» مات سنة تسع وأربعين ومئتين. 

قوله: «وغيرٌ واحل» أى: کر ف المشايخ. ليس هذا من الإبهام المضرٌ فى 
الإسناد لأنّ العمدة في مثله : إِنّما هي على المعيّن. وفائدة التعرّض للمُبهم بیان 
عدم انفراد المعَين به» نعم إذا ثبت عَدالة المبهم بعد زوال إبهامه» وؤجدت 
فة شروط القرل فه كان جه من تلك الجهة: 
قوله : «حدّثنا سفيان»: هو ابن عيينة» تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 


قوله: «عن الرهري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


١‏ باب ما جاء في جلسة رسول الله مَك ( هو“ 


قوله: «عن عبّاد بن تميم» : في «التقريب» (71177) : عبّاد بن تميم بن غزية 
الأنصاريّ المازنيئ» المدنيئ» ثقة» من الثالثة» وقد قيل إن له رؤية. وفي 
ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن حزم:عن عبّاد بن تميم» عن أبيه» 
عن عَمّه» في الاستسقاء» والصّواب: سمعت عبّاد بن تميم يُحَدَّثْ أبي عن 
عَمّه» واسم عمّه: عبد الله بن زيد بن عاصمء وهو أخو أبيه لامّه. 

قوله: «عن عَمّه؛: في «التقريب» :)777١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم بن 
كعب الأنصاري المازني» أبو محمّد. صحابئٌ شهير» رَوَى صفة الوضوء وغير 
كه وقال تجو الدى ل اا به واو اك ا وف 
وسئّين. أقول: شارك وحشياً في قتله» رماه وحشي بالحربة» وقتله عبد الله بن 
رتل ةارم كان بوه دن وكا نا يا . 


ھ 


شرحه: 

قوله: «مُستلقياً 0 الح حال ي الل يا » أي: حال كونه 
مُضطجعاً على ظهره» والاستلقاء: هو الاضطجاع على القَمَا سواءٌ كان معه نَومٌ 
أم لا. 

قوله: فراضع إحدى رجليّه على الأخرى»: حال من الت ا اش 
فتكون حالاً مُترادفة» أو من ضمير «مُستلقياً» فتكون حالاً مُتداخلة. 

فإن قلت : اله الح ب ا الا وبين حديث جابر رواه مسلم 
في كنات اللبانى 092050157 ورين احدك ثم ع إحدى رجاه .على 
الأخرى». 

قلت : قال الحَطّابِيَ : فيه أن النّهِيَ الواردَ عن ذلك منسوخ, أو يُحمَل النَّهي 
EC‏ دو الؤرة» والجواز حيث يُوْمَمُ ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الات أولى من اذعاء النَسخ» لأنّه 
لا يت بالاحتمال» وممّن جرّم به البيهقيٌ والبَعّويٰ وغيرهما من المحقّقين» 
وجَرّمَ ابن بال ومَن تبعه بأنه منسوخ . 


2 َع ارا لوا لي سرع مانا 


قال المَارَرِيّ : «واستلقاؤٌه في المسجد فعلٌ قد يُدّعى قَصره عليه» فلا يُوْحَدْ 
منه الجواز». 

قال الحافظ :“فيه نظرء لن الخضائضٌ لا تبت بالاحثمال» والظاهرٌ أن 
فعله ية كان لبيان الجوازء وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مُجِتَمَع 
الثاس» لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التامٌء مَلَ. 

وأيضاً لمّا صم أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك» دلَّ على أنه ليس خاصًاً 
به يله بل هو جائز مطلقاً”'" . 

يقول العبد الضعيف: ولنعم من قال في الجمع بين الحديثين: إن وضع 
إحدى الرَّجُلِين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين 
إحداهما فوق الأخرىء ولا بأس بهذا؛ فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة. 
وأن يكون ناصباً ساق إحدى الرَّجِلَين ويضع الرّجل الأخرى على الركبة 
المنصوبة» وعلى هذاء فإن لم يكن انكشافُ العورة بأن يكون عليه سراويل أو 
يكون إزاره أو ذيله طويلين» جازء وإلا فلا”''. 

إن قيل: الاستلقاء ليس من الجلوس» فلا وجه لذكر هذا الحديث فى هذا 
الباب. ٠‏ 

قلنا : إذا حل الاستلقاء في المسجدء حل الجلوس على سائر كيفياته فيه 
بالأولى . 
فوائده: 

قال الححَطَابِيَ : فيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . 

وقال الدّاووديٌ: فيه أنَّ الأجرٌ الوارد للابثِ في المسجد لا يحص 
بالجالس» بل يحصّل للمُستلقي أيضاً. 
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(۱) «فتح الباري» : (؟/8١٠5).‏ ح: ۷0 . 
2 «جمع الوسائل» : (۱1/ ۲۱(« واتحمه الأحوذي»: .):55/1١*(‏ 


١‏ باب ما جاء في جلسة رسول الله لار 0 أ 


۹ _۔ حَدَثنَا سَلَمَة بن شیب حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن إِبْرَاهِيمَ المَدَنْنُ» حدثتا 
سحا AS‏ القاري عن لع ان E‏ شعو 2 


ی 4 ° 


یه عن جدو ا سيق الخدري قال: كَانَ رَسُولُ الله ية إِذَا جَلْسَ فِي 


أخرجه أبو داود في «سّننه»: كتاب الأدب» باب في جلوس الرّجل )٤۸٤١(‏ 
ع شلعم وذ ف دوا الإسناد» وقال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر 
الحديث. وأخرجه البغوي في «شرح السَّنّة) (07701» وإسناده ضعيف جدًاً» لكن 
يرتقي إلى الحسن لشواهده. ويكفيك ما أخرجه البخاري في اصحيحه» (17177) من 
حديث ابن عمر قال : قوأية رسو ل أن ا اء الك يننا يده هكذا. 


دراسه إسناده: 


قوله: «حدّثنا سلمة بن شبيب»: قال الحافظ في «التقريب» :)۲٤۹٤(‏ هو 
التيسابوري» نزيل مكة» ثقة» من كبار الحادية عشرة» مات سنة بضع وأربعين ومئتين . 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن إبراهيم المدني»: قال الحافظ في «التقريب» 
(1919"): عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاريٌ» أبو محمد المدنيئّ» متروك 
ونسبه ابن حبّان إلى الوضع» من العاشرة. 

قال أبو داود: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
الثقات . 

قوله: «حدّثنا إسحاق بن محمد الأنصارئ»: في «التقریب» (۳۸۳): 
إسحاق بن محمد الأنصاريٌ» مجهول تفرد عنه الغِفاريٌ» من السابعة. 

قوله : «عَن رُبيح بن عبد الرّحمن بن أبي سعيد الخدري»: قال البُخاري : 
منكر الحديث» وقال أحمد: ليس بمعروف» وقال أبو زرعة» شيخ» وقال 
ابن عدي : أرجو أنه لا نان به» وذكره ابن حبان في الثقات». ولذا قال عنه 
الحافظ : مقبول» يعني عند المتابعة» وإلا فليّن الحديث . 


عن 0 جروا لزيا ل شح مان 


يقول العبد الضعيف : متن الحديث صحيح» ويغني عنه الكثير من الأحاديث . 

قوله: «عن أبيه»: أي: عبد الرّحمن. قال الحافظ في «التقريب» (781/5) : 
عبد الرخمن بن أبى.سعيد الخذرئ : سعدٍ بن مالك» الأنصاريّ الخزرجي› ثقة» 
من الثالثةء مات سنة اثنتي عشرة ومئة» وله سبع وسبعون. 

قوله: «عن جده أبي سعيد الحُدري» : تقدّم التعريف به في الحديث .)51١(‏ 


® 


شرحه: 

قوله: «كانَ رسولٌ الله ية إذا جلّسَ في المسجدٍ احتَبَى بِيَدَيُهِ؛ : وفي بعض 
في المجلس» بدل في المسجد». وفي رواية: «بثوبه» بدل «بيديه». وزاد 
البرّارٌُ: ونصب ركبتيه. وأخرج البرّار أيضاء من حديث أبي هُريرة ونه بلفظ : 
جلس عند الكعبة فضمٌّ رجليه وأقامهماء واحتبى بيديه. 

والاحتباء: قال الجوهري: احتبى الرّجل بالثوب: أي: اشتّمل» أو جمع 
بين ظهره وساقيه بومامته ونحوها. 

قال ابن الأثير: هو أن يَضُمَّ الإنسان رجلّيه على بطنه بثوب يجمَخُهما به مع 
ظهره ويَسدّه عليهماء قالَ: وقد يكون الاحتباءٌ باليدين عِوض النَّوب. 

ومنه : الاحيباءٌ جِيطان العَرّب» أي : ليس في البراري حِيطَانُء فإذا أراد أن 
يَسْتَيِدَ احتّبى» لأنْ الاحتباء يمتعهم من السّقوطٍ ويّصِير لهم كالجدّار. 

قال الباجوريّ» كالمناويّ والقاري: هذا مخصوص بما عدا ما بعد صلاة 
لان الغير لي عرد جيل مکی عن ای بن کان الهو 019 1 أن 
الفجر تربّع في مجلسه حتى تطَلّمَ الشمس حسناء. أي: بيضاء نقيّة . 

ومخصوص أيضاً بما عدا يومٌ الجمعة والإمام يخطب» للنهي عنه في حديث 
جابر بن سَمُرة : «الاحيبّاء مَجْلَبَةَ ِلنّوم»» فيفوثٌ سماع الخطيب وربما ينقض وضوءه. 

وقال ميرك : هذا ليس بمخَصّصء بل محمولٌ على اختلاف الأحوال: فتارة 
تربع » وتارة احتبّى » وتارة استلقى» وتارة ثنى رجليه؛ توسعة للأمة المرحومة. 


ل © 


001 


ا 


باب ما جاءَ في تكأةٍ رسُول الله ييه 


أي : باب الأخبار الواردة في بيان کاو رسُول الله كلله. 

قال ابن الأثير: التكأة: ب يوزت الهّمزة - ما يذكا عليه. ورجل نكا كثير 
الاتقاء. والقاء يدل سن الواي» وبابيا حرق الراوء هما قالوا: ترات راسا 
وُرَاث. وفي الصّحاح: التكة: ما ينگا عليه ولو غيرٌ عَصاء كسيف أو قوس» 
يقال : هو يتوّكّأ على عصاه وي و 


قال القاري والمناويّ: والمراد منها هنا: ما سُيِّى وأَعِدَّ لذلك» فخرج 
الإنسان إذا اكع عليه» فلا يُسمّى تكأة؛ ولهذا ترجم لهما المصنف يبابين فرقاً 
ستهما وقدّم هذا لأنّه الأصل في الاتّكاءء وأمًا الاتّكاء على الإنسان فعارض 
وقليل. ولهذا ترجم المصنف هنا بالتّكأةٍ وفيما يأتي بالاتكاءء فاندفع الاعتراض 
عليه : بأن الأولى جَعل الكل باباً واحداً . 


# ¥ ¥ 


(۱) «الصحاح» : وكأ و«النهاية» : تكأ. 


6 ت 0 ت و ّ ر 0 > اك‎ a 
حدثنا عباس بْنْ محَمَل الدوری»› ا إسحاق بن منصور» عن‎ _ ٠۰ 
إِسْرَائِيلء عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سم رة قال رابت رول الله عه‎ 


مسا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِ. 
نخريجه: 
ارچ أبو دارو فى وتا کات اللبان نات فى النرش 21 )د 
وأخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب الأدب» باب ما جاء فى الاتکاء )۲۷۷١(‏ 
وقال : (حسن غریب)» (YV7۷1۱)‏ وقال: (صحيح) . 
دراسة إسناده: 
رل تاعاس عن خسن الدووئة: قال الحافظ فى «التقريب» 
(149"): عباس بن محمد بن حاتم الدّوريّ» أبو الفضل البغدادي» خُوَارَرْمِيٌ 
الأصل». ثقة حافظ . من الحادية عشرة » مات سنة إحدى وسبعين وملتين. وقد 
قوله : «حدّئنا إسحاق بن منصور»: تقدّم التعريف به في الحديث (78). 
قوله: «عن إسرائيل»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
قوله: «عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث (4). 


2 


شر حك : 
قوله: «مُتَكِباً»: حال من مفعول «رآیت»» أي: أبصرته حال كونه مُتَّكباً. 
وقال العصام: قوله: «مُتكئا» بدلُ من رسُولٍ الله بي بناءً على ما عليه الجُمهور: 
أنه لا رظ في إبدال الكرة من المعرقة وطنفها .وهو انس من كوت الا 
يقول العبد الضّعيف: لا أعلم وجه الأنسبية» وقال الهروي: فيه تأمّل 
فتأمل . 
تقولاه على 1355 مساق بن وال ا وى كين الاق ما وز 


7” ¢ باب ما جاء في تُّكاةٍ رسول الله كلا‎ - ١ 


به من المِحَدَّة - بكسر الميم وفتح الخاء المعجمة ‏ وقد يقال: وساد بلا تاءء 
وأَسَادٌ بالهمزة بدل الواو. 

قوله: «على يسَارِه): أي : حال كون الوسادة موضوعة على يساره وهو 
نيان الواتم للا تيده جور الاتكاد عاى الرشادة يميا و 


وسيأتي أن إسحاق بن منصور تفرّد بزيادة «على يساره»» ولذا حكم عليه في 


«جامعه) يانه غريب. قال القاري والمناوي : مع ذلك محتج ايه 


(۱) «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۲۲۳/۱) بتغيير ترتيب وزيادات. 


۷1۲ 3 بالج رازوا لي ج وا ارا - ١‏ طبارل 

١‏ _ حدنتا حَمَيْدُ بن مَسْعَدَة حدتا پشر بْنُ الْمُمَصل» حدئتا الجريْريء 
عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنٍ ن أَبِي بَكْرَة» عَنْ أيه 4 قال : كَالَ رَسُولُ الله لا: «ألَا أَحَدتكُمْ 
بار الْكَائِر؟» او 10 سول ال قال «الْإشْرَ ْ 
قَالَ: وَجَلْسَ رَسُولُ الله ا وَكَانَ مَتّكِنًا قَالَ: «وَشَهًا َه الثور»؟ اؤ 
E I JJ‏ ركه كت 1 
تخريجه: 

أخرجّه البخاري في «صحيحه»: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة 
الور وكتمان الشهادة (٤٠٠۲)ء‏ وكتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الاق 
(؟» وكتاب الاستئذان» باب من اتكأ بين يدي أصحابه (1۲۷۳. »)1۲۷٤‏ 
وكتاب استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة (1۹1۹). وأخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (۸۷/ .)٠٤١‏ وأخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب البرّ والصلة» 
ناوعا جاه لل عقاوق انراد ۹0 وک تال ادات 06 جاء فى 
فياذة الرور:1 011751 وال رس سكيع ا ا ا ا 
سورة النساء) وقال: (حسن غریب صحيح) .)7”0١9(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا حميد بن مُسعدة»: تقدّم التعريف به في الحديث (؟). 

قوله : «حدّثنا يشر ر بن المُمَضّلِ) : تقدّم التعريف به في الحديث (07). 

قوله : «حدثنا الجريري»: تقدم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 
قوله: «عن عبد الرّحمن بن أبي بُكرة»: البصري. التّابعيَ أوّل مولود في 
الإسلام ا ة سمع كبار الصحابة» روى عنه كبار التابعين منهم : ابن سيرين» 
وقتادة. 0 ابن حبان. مات سنة ست وتسعين . 

قوله : «عن أبيه) E‏ ابی یکره واسمه نفيع , بن الحارث بن كلّدة بفتحتين ١‏ 
ابن عمرو الثقفيٌء صحابيٌ مشهور بكنيته. وقیل : اسمه مسروح» بمهملات» أسلم 
بالطائف ثم نزل البصرة» ومات بها سنة إحدّى أو اثنين وخمسين . 


2ه 


شسرحة: 


قوله: «ألا أَحَدَتّكُا: : وفي رواية البخاري في «(صحيحه» (/091): «ألا 

أت وفيه في رواية يشر بن المفضّل عن الججريريّ في الاستئذان (571) : 
أخب ركم . 

قوله : «يأكبّر الكبَائِر) : قال الحافظ في «الفتح» في رواية البخاريّ (091/5) : 
«ألا أَنَبتكم بأكبر الكبائر؟ ‏ ثلاثا - أي: قالها ثلاث مرّات على عادته في تكرير 
الشيء ثلاث مرّات تأكيدا» ليه لجان على | جكنان” قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره» 
مهم بعضهم منه أن المراد بقوله : «ثلاثاً» : عَدَّد الكبائر» وهو بعيد. 

ثم قال: قوله «أكبّر الكبائر»: ليس على ظاهره من الحَضْرء بل «من" فيه 
قدو فقد ثبت في أشياء أخر أنَّها من أكبر الكبائر. منها : حديث أنس في قث 
التفس» وسيأتِي ما الى بعده (9۹۷۷). وحديث أبن مسعود: ا الدب 
أعظم؟ فذكر فيه الرّنا بِحَلِيلّة الجارء وسيأتي بعد أبواب .)50١١1(‏ وحديث 
غود الاين اليس ال دوعا ال الامج اكير الكباكرى فذكر متها الي 
العَموس» أخرجه التریذی (۳۰۲۰) بسندٍ حسن» وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أحمد. وحديث 5 هريرة رَفَعه: «إِن من أكبر الكبائر 
استطالة المرء في عرض رجل مسلم» أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ حسن. 
وحديث بريدة رَفعه: «من أكبر الكبائر ‏ فذكر منها ‏ مَنْعّ فضل الماء» ومُنْع 
القحل» أخرجه البرّار )2٠١(‏ بسندٍ ضعيف. وحديث ابن عمر رفعه: «أكبر 
الكبائر سوء الظْنّ بالله» أخرجه ابن مَرُدويه بسندٍ ضعیف» ويَقرّب منه حديث 
أبي هرت معا أظلم ممن ذهب يخلق كحلْقي) الحديث» وقد تقدم 
قريباً في كتاب اللّباس (09517). وحديث عائشة: «أبِعَض الرّجال إلى الله الأَلَدَ 
الخْصِم) أخر جه الشيخان» وتقدم قريباً )٥۹۷۳(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «من 
أكبر الكبائر أن يَسبّ الرّجل أباه»» ولكنه من جُملة الحقوق. 

قال النّروِيَ: واختَلّفُوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراًء فرُويَ عن 
ابن اص أنها كل ذنب حََيّمه الله بنار أو عضب أو لَعْنة أو عذاب» قال: 


Û r‏ کون ری ن کچ ر 


فى الآخرة؛ أو أوجَت فيه حدا فى الذثيا: 

قلت : وممّن نَصَّ على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقَلّه القاضي أبو يعلى. 
ومن الشافعيّة الماوّرديٌ»ء ولفظه: الكبيرة ما وجَبّت فيه الحدود» أو توجّة إليه 
الوعيد. 
انقطاعا. وأخرج من وجو آخرّ مُنَّصِلٍ لا بأس برجاله أيضا عن ابن غا قال : 
كل ما توعد الله عليه بالثار كبيرة. 

وقد ضَبَّط كثير من الشافعيّة الكبائر بضوابط أخرى» منها: قول إمام 
الحرمين: كل جَريمّة تؤذن بقلّة اكتراث مُرتكبها بالدَّين ورِفّة الدّيانة. وقول 
a E‏ ل FF‏ 0000 

وقال الرّافعَ: هى ما أوجَبٌ الحد. وقيل: ما يَلحَق الوعيد بصاحبه بِنَصٌ 
الثانى أوقق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» انتهى كلامه. 

وفك استشكل نان کر ماو ت اللضوصن كور كير لاد فيه لی 
وأجاب بعض الأئمّة : بأنَّ مُرادَ قائله ضبظ ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة . 

وقال ابن عبد السّلام في «القواعد»: لم أقِف لأحد من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يَسلّم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يُشعِر بتَهاون مُرتكبها بدينه 
إشتغارا دون الكبات المتضوضن غليها: 

قلت: وهو ضابط جَيّد. وقال القُرطبيّ في «المفهم»: الرّاجح أن كل ذنب 
نض بقل أنه كزيرة ار عط أو توعد عليه بالععقاب» أو علق غلية جد أو 
وم 5 57 ت 5 2 a‏ س 
شدد النكير عليه فهو كبيرة. وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقّل أؤلا عن ابن عبّاس. 
وراد إيجات الخد وغل هذا بكر عدد الكبات” , 


الى 


j 


. ح: 20917 باب عقوق الوالدين‎ »)۳٠۹ «فتح الباري»: (۱۸/ ۳۰۷ ۔‎ )١( 


۲ - باب ما جاء في تُكأة رسول الله لا 4 10 


قوله «قالوا: بلى يا رسول اله»: أي: حَدَّئنا يا رسول الله» القائلون: هم 
الصحابة ون » والنداء للحضرة المصطفوية» وهو موجود أمامهم؛ لكمال 
إذعانهم برسالته» وهم ينادونه بهذا الخطاب أدباًء واحتراماًء فلا يؤخذ منه 
جواز النداء لرسول الله ية بلفظ الخطاب بعد وفاته يله بل هذه الخطابات 
التي ينادون بألفاظ مختلفة يُوردونها بقولهم : الصّلاة والسّلام عليك يا رسول الله! 
من البدعات المحدثة في الإسلام . 

نعم! وإن كان ورد في التشَّهّدء وكذلك السّلام على قبره ياه بلفظ الخطاب 
ولكن هذا توقيفئء لا يقاس عليهء لأ هذا النداء لغير الله» والئداء لغير الله 
حرام» ولو كان ب فبهذا قد يدخل الإنسان في حَيّرٍ الشرك بنتيجة دعاءِ غير الله 
- ولو كان نبيّاً - والخطب فيها عظيم» والعياذ باش . 

قوله: «الإشراك بالله»: قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: 
يحتمل أن يُرادَ به مُطلّق الكفرء ويكون تخصيصُّه بالذكر لغلَبته في الوجودء 
لا سيّما في بلاد العرب» فَذْكِرَ تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر. ويحتمل أن 
e TE a‏ الا حال أله فد رظيير أن عن الك 
أعظم من الشرك» وهو ا فيترجّح الاحتمال الأول على هذا" . 

قوله : «وعُقوق الوالدين»: اق : عصيانهماء أو ضبان أحدهماء وجمعهما 
لأن عقوق أحدهما يستلزم قوق الآ خر غاليا. والأظهر أن يقال: المراد قوق 
كلّ من الوالدين» وفي معناهما الأجداد. قلت: والجدّات أيضاً. قال المناوي : 
والمراد بالوالدين: الأصلان وإن عَلَيًا. ومال الرُركشيّ الشافعيّ إلى إلحاق العمّ 
والخال بهماء ولم يتابّع عليه "". 

وقال الحافظ في «الفتح» : والعْقوق ‏ بضمٌ العين المهملة ‏ مشتق من العقّ : 
وهو القطع. والمراد به: Ege‏ أو فعل إلا 


.1١4 «الوصائل»:‎ :»)7554/١( «جمع الوسائل»:‎ )١( 
. «فتح الباري» بالحوالة السابقة‎ )۲( 
.)؟؟64/١( «اجمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ (۳( 


في شرك أو معصيةء ما لم يتعَدْتِ الوالد. وضَبّطه ابن عَطيّة بوجوب طاعَتهما في 
المباحات فِعلاً وتركاً» واستحبابها في المندوبات» وفُرُوض الكفاية كذلك. 
ا تعاوضى ا وهر کی أنه ها قاد مكيف 
يفوت عليه فعل واجب إن استَمَرٌ عندهاء ويّفوت ما قَصَدَّته من تأنيسه لها وغير 
ذلك أن لو ترگها وفَعَلّهه وكان مما يُمكن تدارُكه مع فوات الفضيلة» كالصّلاة 
أوّل الوقت أو في الجماعة. 


قوله: «قال: وججلس رسول الله ية وكان مُتَّكِباً؛: أي: قال أبو بكرة: 
وجلس وول الله كل وكان متكا قبل جلوسة: أقول: وذلك للاهتمام بهذا 
الأمرء وهو يقيد تأكيد تحريمه وعِظمَ قبحه . 


وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزّور أسهل وقوعا على 
النّآسء والتهاون بها أكثرء فإِنَّ الإشراك ينبو عنه قلبُ المسلم» والعقوق يَصرفٌ 
عنه الطبع . وأمًا الزورء فالحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحسد وغيرهما. 
فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعِظّوِها بالنّسبة إلى ما ذكر معها من 
الأقتراكقطعاء بل 'لكون مقسندة الور دة إلى غر الساهد» قلاف ا ا 
فإن جد قاض غل 

وقال القرطبي : شهادة الزُور هي الشّهادة بالكذِب ليُتوصّل بها إلى الباطل» 
الكبائر أعظّمٌ ضَرَّراً منهاء ولا أكثرٌ فساداً بعد الشرك باث. 

وزعم بعضهم: أن المراد بشهادة الور في هذا الحديث الكفرء فإنَّ الكافر 
شاهد بالزور» وهو ضعيف. وفيل : المراد من يَستّجل شهادة الرّورء وى 
بعيدٌ”"". والله أعلم . 


OTE 5 1‏ د 5 5 ر 2 
قوله: «قال: «وَشَهَادَةٌ الزُور» أو «قولٌ الزور»“: شك من الراوي. ورواية 


(۱) «فتح الباري» : )۸/ «(Y€‏ جح € 10 ۲ باب ما فقيل في شهاد الرون: 
(۲) «فتح الباري؟ : (۱۸/ )31١١‏ ح: 7ه باب عقوق الوالدين. 


۲ _ باب ما جاء في تُكأقٍ رسول الله مَك 0 ۷1۷ 


البخاري لا شك فيهاء وهي : «قال: «قولٌ الرٌور» أو قال: «شهادةٌ الرورا. وهو 
من عطف الخاص على العام. والرّور: من الازورار» وهو: الانحراف» كما ذكره 
بعضهم. وقال المُطَرّزِيٌ: أصل الرٌور: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته . 

قال الحافظ في «الفتح»: وضابط الرٌور: وصفٌُ الشيء على خلاف ما هو 
به» وقد يُضاف إلى القول فيَشْمّل الكذِب والباطل» وقد يُضاف إلى الشّهادة 
فيختّصٌ بهاء وقد يُضاف إلى الفعل» ومنه: «لابس ثُوبّى زُور)ا» ومنه تسمية 
العو المرضول رورا ۰ | 

قوله: «قال: فما زال رسول الله ية يقولهاء حتّى قلنا: ليه سكتٌ»: قال 
الحافظ في «الفتح»: أي : تَمَئّينا أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه في 
ذلك . 

وقيل: تَمنّينا سكوته خوفاً من أن يجري على لسانه ما يوجب نزول 
العذاب . 
تطبيقه بترجمة الباب: 

إن قيل: المذكور في هذا الحديث «الاتّكاء» لا «التُكأقى فليس فناميا لهذا 
الباب» بل للباب الآتي . 

قلنا: الاتّكاء يستلزم التّكأة» فكأنّها مذكورة فيه» فناسب ذكره في هذا 
الباب بهذا الاعتبار. 
فوائده: 

يؤخذ منه: أنه ينبغي للعَالِم أن يَعرض على أصحابه ما يريد أن يُخبرهم به 
وكثيراً ما كان يقع ذلك من المصطفى بَا لحثهم على التفرغ والاستماع لما يريد 
إخبارهم به. ۰ 

ويؤخذ منه: جوارٌ ؤكر الله» وإفادة العلم مُتّكئاً. وأنّ ذلك لا ينافي كمال 
الأدبء وأنّ الاتّكاء ليس مُمَوّتاً لحقّ الحاضرين المستفيدين . 


.٠٠١ «فتح الباري» بالحوالة السابقة:‎ )١( 


Û vw‏ كذ ورتا ل اة روزد 


يي e‏ 
التاس لألم يَجدّه في بعض أعضائهء أو لراحةٍ يَرنَفْق بذلك» ولا يكون ذلك في 
عامة جلوسه. 

تقل ابن العربي عن بعض الأطبّاء : أنه گر الاتّكاء» وتعَقّبه بأنَّ فيه راحة 
كالاستنادٍ والاختباء. 

ويؤخذ منه: أنَّ الواعظ والمفيد ينبغي له أن يتحرّى التكرار والمبالغة في 
اللات خي وريه الما عون ولون ٠‏ 

ويؤخد منه : كثرة أدبهم وشفقتهم ومحبتهم وون معه لاز 

ويؤخذ منه: انقسام الأنوب إلى كبير وأكبرء ويؤخذ منه ثبوت الصغائر؛ 
لآن الكبيرة بالنسة الها أك متها . 


(0) انظر: «فتح الباري؟: (۱۸/ ۳۰٤‏ - ۳۱۲) باب: ۰٦‏ ح: ٥٩۹۷٦‏ . 


جے 
1 


۲۲ - باب ما جاء في تكأةٍ رسول الله ٤‏ 


٤‏ 6 يك ا 6 و ع و ا £< ھر r‏ وو 
أبى جحيفة قال : قال رَسُول الله مَلَِةِ: «أمًا أنا فلا اكل متكا 
تخريجه 


أخرجه البّخاريّ فى «صحيحه) (5794, 079494): كتاب الأطعمة»ء باب 
الأكل مُتّكئاً. وأخرجه أبو داود في «سننه» :)۳۷٦۹(‏ كتاب الأطعمة» باب 
ما جاء في الأكل متّكئاً. وأخرجه المصنف في «جامعه) :)185١(‏ كتاب 
الأاطعفة: باب ما حاء في كراهية الأكل es‏ وقال: (خسن صحيح). 
وأخرجه النساء تىّ في الكبرى : كتاب الوليمة. وابن ماجه فى «سننه» (557؟77): 
الأطعمة» باب الأكل متكا . 
دراسة استاده: 

قوله : «حَدّثنا ية بن سعيد»: تقدم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 

قوله : اا ا تقدم التعريف به فى الحديث .)5١٠(‏ 

قوله: «عَن علي بن الأقمر»: قال الحافظ في «الفتح»: أي: ابن عَمْرو بن 
الحارث بن معاوية الهمُداني» بسكون الميمء الوادعئّ الكوفيئ» ثقة عند 
الجميع› وما له فى البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله : «عَن أبى جحيفة»: تقذم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 
شرحه: 

قوله : «أمّا أنا فلا آكل مُتّكئا»: سببٌ هذا الحديث ث قضّة الأعرابيئ المذكور 
فى حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه (۳۲۹۳)» والطبرانی بإسناد حسن» 
فال : «أهدِيت للنبك لو شاة» فِجَثًا على رکه يأكل. فقال له أعرابئ : ما هذه 
ال فال إن اش لن عد کیا اول لن ارا عدا 

ت و ا فو CE BT Ae E‏ ا 

قال ابن بَعَلالٍِ: إِنْما فعل النبنُ ية ذلك تواضعا له. ٿم ذكر من طريق e‏ 

عن الرُهريٌ قال: أتَى النبىَ يه ملك لم يأتِه اال :إن ر او 


ف ۳ لیاوا ل سرع مانا 


أن تكون عبدا ياء أو مَلِكاً ياء قال: فتظر إلى جِبُريل كالمُستشير له» فأومأ 

قال الحافظ: وهذا مرسّل أو مُعضّلء وقد وَصَّلَّه النسائئٌ (ك )517٠١١‏ من 
طريق الزّبِيديّ عن الزّهْريّ عن محمد بن عبد الله بن عبّاس قال: كان ابن عبّاس 
يُحدّثْء فذكر نحوه. 


ع 


إليه أن تَواضعْ ‏ فقال: «بل غيدا اا كال هما ا 


وأخرج أبو داود )۳۷۷١(‏ من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص قال : 
ما رئي التب بل يأكل متكا قَط. وأخرج ابن أبي شَّيْبة (۸/ ۳۱۳) عن مجاهد 
قال: ما أكل الل بك متّكئا إلا مرّة ثم نَرّعَه فقال: «اللهمٌ إني عبدك ورسولك» 
وهذا مرسّل . 

ويُمكن الجمع بأنّ تلكَ المرَّة التي في أثر مُجاهد ما اطْلَعَ عليها عبدالله بن 
عَمْروء فقد أخرج ابن شاهينَ في «ناسخه» (7177) من مُرسّل عَطاء بن يسار: أن 
جبريل رأى التي بل يأكل مُتّكباًء فَنهاه. ومن حديث أنس (1۳۷): أنَّ اللي 4لا 
لما تهاه جِبْرِيلٌ عن الأكل متكا لم يأكل مكنا بعد ذلك . 

واخدّلِت في صِمَّة الانّكاء: فقيل : أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي 
صِمَّة كان. وقيل: أن يَميلَ على أحد شِقَّيهء وقيل : آن تد على يده انضرف 
من الأرض . 

قال الطاب : تحسّب العامة أنَّ المتّكئَ هو الآكلّ على أحد شمَيْه» وليس 
كذلكء بل هو المعتمِدٌ على الوطاء الذي تحته» قال: ومعنى الحديث: إني 
لا أقعٌد مثا على الوطاء عند الأكل فِعلَ مَّن يَستّكثر من العام فإني لا اكل 
إلا البْلْعَةَ من الرّادء فلذلك أقعد مُسْتَوَفِرَاً. 

وفي حديث أنس: أنه ية أگل تمرأ وهو مقع وفي رواية: وهو محتفزء 
الماد الوس على ر تغرف ` 

وأخرج ابن عدي بسندٍ ضعيف: رَجَرَ النبنٌ ية أن يعتّمد الرّجل على يده 
اليُسرَى عند الأكل. قال مالك : هو نوع من الاتّكاء. قلت: وفي هذا إشارة من 
مالك إلى كراهة كل ما يُعَدَ الآكل فيه مَكئاء ولا يختّصٌ بِصِفَةٍ بعينها . 


۲- باب ما جاء في تكأة رسول الله کا 4 AA‏ 


وججَزم ابن الجوزيّ في تفسير الانّكاء بأنّه بالميل على أحد الشَّقَيْنَء ولم 
يلتفت لإنكار الخطّابئ ذلك . 

وحكى ابن الأثير في «التّهاية» أنَّ مَّن قَسّر الاتكاء بالميل على أحد الشَّقّين 
ارال ملع ا ا و ارا ا ا وله ليله يمينا 
وربّما تأذى به. 

راعكلف اقلق عي لكر الأدل اونا عرق اب لقتست اذ لاك من 
الخصائص النبويّة. . وتعقّبّه البيهقئٌ فقال: قد يكره لغيره أيضاً ؛ لأنه من فِعل 
المتعَظمينَ» وأصله مأخوذ من ملوك العَجّم. قال: فإن كان بالمرء مانم لا يتمكن 
معه من الأكل إلا مُتَكِاً لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة من السَّلّف 
نهم أكَلُوا كذلك» وأشار إلى حَمْل ذلك عنهم على الضّرورة» وفي الحمل نظر. 

وقد أخرج ابن أبي شَيّبة (4/ 717) عن ابن عبّاس وخالد , بن الوليد وعبيدة 
السَّلْمانىَ ومحمّد بن سيرين وعطاء بن يسار والزُهري جواز ذلك مُطلقاً. وإذا 
0 نيت كوتة فكروها أو لاف الأولئ فالمستحت في ضفة الجلوس لايل أن 
يكون ا 00 وطهئون e‏ أو يَنْصِبَ الرجل الى خلس غل 
اليُسرَى. واستثنى العَزاليَ من كراهة الأكل مُضطجعاً أكل البَقّل. 

واخبّلِف في عِلَّة الكراهة» وأقوى ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه ابن أبي ا 
)"١4 /۸(‏ من طريق إبراهيم النخعيٌ قال : : كانوا يَكرَهُونَ أن يأكلوا بُكاَءَ مخافة أ 
تَعظم بُطوئهم. وإلى ذلك يشير يَقيّةُ ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمّدء ووجه 
الكراهة فيه ظاهرء وكذلك ما أشارٌ إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم. 


. 99لادء باب الأكل متّكنا‎ ۰٥۳۹۸ ح:‎ .)17١  418/15( «فتح الباري»:‎ )١( 


Û w‏ کون ب کچ 


رك اکل متكا » . 
نخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث (۱۳۲) وسيأتي في الحديث .)٠٤١ - ١79(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا محمّد بن بسار : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «حدّئنا عبد الرّحمن بن مهدي»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)31١(‏ 

قوله: «حدّثنا سفيان» هو الثوري» تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن على بن الأقمر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١۲(‏ 
قوله: «سمعت أبا جحَيفة» : تقدّم التعريف به في الحديث (17). 


قوله: «لا آكل مُتَكِبَاً؛: قال السيّد أصيل الدّين: يظهر الفرق بين الحديثين 
باختلاف بعض رجال السّند وتغيير يسير في المتن» والغرض تأكيد هذا الأمر 
بالنسبة إلى التي بء كما لا يخفى . 

قال ابن حجر الهيتميّ: ومناسبة هذا الحديث وما قبله للترجمة بيان أن 
اتکاءه يدي كان في غير الأكل» ففيه نوع بيان لتكأته في الجملة"'' . 


.)559/١( «أشرف الوسائل»: ۰۱۹۹ «جمع الوسائل»:‎ )١( 


۲ _ باب ما جاء في تُكأةٍ رسول الله عل 7 ذف 


ہے 
ر ت 


1 خدننا E E‏ خدننا وكية E‏ إسرائيل »عن 
سِمَاكِ بن خرب عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْت النَِيَ يل متَكنَا عَلى وسَادَةَ. 

قَالَ أبو عِيسَى: لَمْ يَذْكْرْ وَكِيِعٌ «عَلَى يَسَارِوا. وَهَكَذَا رَوَى عير وَاحِدٍ عَنِ 
ل را وفع و قله اذا زوق فيو دعلى تشاروا إلا ما روي 
ِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِء عَنِ إِسْرَائيلَ. 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث .)١17١(‏ 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّئنا يُوسف بن عيسّى»: تقدّم التعريف به في الحديث (77) . 

قوله: «حَدَّئنا وكيعٌ»: تقدّم التَعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حدَّئنا إسرائيل»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «عن سماكِ بن حرب» عن جابرٍ بن سَمرّة»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث (4). 


هم 


شرحه: 

قوله: «رأيتٌ الب با متكا على وسادة : ا ارت حال كونه متكا 
على وسادة. 

قولة انال او ھی .ا غرضه ذلك أن رکا وغ وو ل ؤاة عن 
إسرائيل» لم يذكروا قوله: «على يساره' إلا إسحاق بن منصور عن إسرائيل» فاه 
ذكر ذلك. فتكون هذه الرّيادة من الغريب في اصطلاح الحديث» لأن إسحاق 
تفرد بزيادة «على يّساره» وكان الأولى إيراد هذا الطريق عقب طريق إسحاق بن 
منصور المتقدّم أوْل الباب . ْ 

قوله: «لم a:‏ وَكِيِعٌ: (على يساره)»: أي: لم يذكر هذه اللفظة» فوكيع 
بن في روايته وقوع الاتكاء منه َء لكن لم يتعرّض فيه لبيان كيفيّة الاتكاء . 


J‏ کور رین کد 


قوله : «إلا ما رَوى إسحاق بن منصّور عن إسرائيل»: فيه مُسامحة ظاهرةء 
وكان الأولئ آنا يفول إلا إمحاق فق متضصور عن إسرائيل + لأنه مى من 


.  )ادحأ«‎ 


EOD 


6 اجمع الوسائل؟ : (۲۲۹/۱)› «شرح الباجوري» : 0 


باب ما جاء في اتكاء رسُولٍ الله ڳلا 


أي : باب الأخبار الواردة فى اتكاء رسول الله كَل وقد عرفت فيما سبق : 
أن المقصود من هذه الترجمة بيان اتّكائه ييه على أحدٍ من أصحابه حالة المشى 
لعارض مرض أو نحوه» كما يمهم من الحديثئين الموردين فيهاء. والمقصود في 
الباب السابق: بيان التّكأة» فلذلك عقد المصنف لهما بابين» ولم يّفهم ذلك 


بعضهم» فزعم: أن الظاهر أن يُجِعَل هذا البابٌ والذي قبله باب واحداً . 


# ¥ ¥ 


0 0 ع اج راا لي شرج الال 


م مير 0 


٥‏ 5 حَدثتا عَبْدَ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء > حَدَّئنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم» دا 
د الى يكل گان شَاكيا: كر كوك 
عَلَى أَسَامَةَ بن رَيْدِء ل TT‏ يي 


تخريجهك: 


ا 


حَمَاد بن 5 ا عن حمیل» ٠‏ عَنْ أَنَس : 


سبق تخريجه فى الحديث (69). 
دراسة إسناده: 

قوله: اتا عبد الوم عن الح تقدّم التعريف به فى الحديث 
.)١5(‏ وقال صاحب الوصائل : هو ابن يعلى بن كعب الطاتفيئ» أبو يعلى 
الثقفئ › صدوف › يخطىىع » ويهمء من السابعة. أخرج عنه البخاري في «التاريخ»» 
ومسلم. واي داود والتّروذی في «الشمائل»» والنسائیٰ 4 وابن ٠‏ ماجه. 
قو لون خا عمرو بن عاصم»: تقدم ين اديه (5). 
قوله : «حماد بن سلمة» : تقدم التعريف به فى الحديث (55). 
قوله : «عن حميلٍ»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 


قوله: «عن أنس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


فول اكان شاكيا 0 أ مريضا» لأن ال كاب المَرض» كما في 
«التّهاية» : الشَّكُوُء والشّكوّى» والشكاة» والشكاية: المَرض. 

قوله: «فخرجَ يتوكّأ على أُسَّامة بن زيي : أي: فخرج من الحُجرة الشريفة 
يعتيد ويتحامل على أسامة بن زيد. 

قوله: «وعليه ثوب قظري» : - بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وتشديد 

لمن البُرد غليظ» وقيل : هواتوع ف العرود اليمنية» يسّخذ من ققطن» 

وفيه حمرة و أو نوع من لل ياد تَحمّل من بلد بالبحرين اسمها قَطرء 
ارك فكت القاقك له وسكت الطاء غل لاف القياش: 


قوله: «قَدُ توشّح به»: أي: تغشّى بهء بأن وضعه فوق عاتقه الذي هو 


۳ - باب ما جاء في اتكاء رسول الله کل 4 VY‏ 
موضع الرداء من المنكب.» واضطبع به كالمحرم» أو خالف بين طرفيه. 
وربطهما بعنقه . 

قوله : 5 بهم : أي : ماما بأصحابه » وهذا كان في مرض مونه لر , 


(۱) اشرح الباجوري» بزيادة يسيرة: ۲٤١‏ . 


س 0 کی یری ب یی 


کے 
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١5‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن› حدثتا محمد بن المبَارَكُ حدثنا 


ل هثير ماه 


م> ع So‏ يروم 


عَطَاءٌ بْنُ مُسلِم الحَفافٌ الحلبنٌ» حَدَثنَا جَعْمَرٌ بن بُرْقَانَء عَنْ عَطَاءٍ بن 
أن ربَاح» عَن الْفَضل بن عَبَّاسِ قَالَ: دَخَلْتَ عَلَى رَسُولٍ الله ية في مَرَضِهِ 
ووو رده عع عق و لوو E E a‏ 

الذِى توفى فيه وَعَلى رَأَسِهٍ عِصَابَةَ صَفْرَاءٌ» فَسَلمْت عَليّوء فَقَالَ: «يَا فَضل) 


2 
و 
ھ 


و مه 


و وهم > سم سمس 1 n dd‏ ه وم ه٠‏ َ ٠‏ اجر ر AiR‏ ر و ت 
قلت : لبيك يا رسول الله قال : «اأشدذ بهذو العِصَابَةٍ رَأسى» قال : ففعلت› 
ر ا جر او 0 ان 0 م 0 0 2 ب 
فعل») فوّضع كمه منكبى ١‏ قام فدخل في المسجد. وفى الخديث قصة. 


تخريجه: 

تفرد به المصنف . والحديث ذكره الهيثميّ في مجمع الزوائد (9/ ٦ ٠٠٠١‏ ). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)١16(‏ 

قوله: «حدّئنا دن المبارك»: هو ابن يعلى المقدسي الصَّوريٌ. زنل 
دمشق الفَلانِسِيَ . 

روى عن: مالك» والدراوردي» وابن عيينة» وخلق. 

وروى عنه: إسحاق الكوسّح»› وابن معين» وأبو زّرعة» وخلق. 

َة ابن معين» والعِمجليَء وأبو حاتم. وقال أبو رُرعة: شهدت جنازته في 
شوال سنة خمس عشرة ومئتين. وفي «التقريب» (5755): قة هو کار العاشرة. 

قوله: «حدّئنا عطاءٌ بن مسلم»: قال الحافظ في «التقريب» (1519): 
عطاء بن مُسلم الحَقّافء أبو مَحُلَّد الكوفي» نزيل حلب» صدوق يخطئ كثيراً: 
من الثامنة» مات سنة تسعين ومئة . 

قوله: «حدّثنا جَعفرٌ بن برقان»: في «التقريب» (977): جَعفر بن بُرقان» 
بض الموحدة وسكون الرّاء بعدها قاف» الكلابي» أبو عبد الله ارقي ضَندوق 
يهم في حديث الرّهريّ» من السابعة» مات سنة خمسين ومئة» وقيل بعدها. 
قوله: «عن عطاء بن انی راح : في «التقريب» :)٤0۹١(‏ عطاء بن 
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أبي رباح. بمتح الراء والموحدة» واسم ای ربَاح : أسلم. القرشي مولاهم» 
المكئّ» ثقة فقيه فاضل لكنّه كثير الإرسال» من الثالثة» مات سنة أربع عشرة 


دنا 
ت 


ومئة . على المشهور. وقيل إنه تغيّر بأخرَة» ولم يكثر ذلك منه. 
قوله: «عن الققضل بن عبّاس»: قال الحافظ فى «التّقريب» :)05٠01(‏ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي › ابن عم رسول الله کا 


® 


شرحه: 

قوله : «الذي و فيه»: بالبناء للفاعل» أو للمفعول. 

قوله : «وعلى رأسه عِصَابة صفراء»: أي: خرقة» أو عِمامة على ما سبق» 
لكو ف الات اشا ديه دة العضانة رأ ىة ود الول بل عة قال م 
العصب : الشّد ومنه العصًابة» لما شد انه : 

تقول اشير ااه عن :ان ولاق غير متشي فين ا 

قال الحنفئ: لعل صُفرتها لم تكن أصلية» بل كانت عارضة في أيّام 
مرضه؛ لأجل العَرّق وغيره من الأوساخ. قال ميرك: ويؤيّده حديث: «عِصَابة 
دسماء» فى باب العمامة. 

قال القاري: إنما احتيج إلى هذا إذا كان المراد بالعِصَابة العِمّامة» وأما إذا 
ليس من دأب أهل الكمال» وما المانع من كون لونها الأصلي أصفر. 

ال الا جور كذ عد لين العدافة الف اور تيعد لبقن الات 
الحمراء ما قرر: من أنَّ الملائكة نزلت يوم بدر بعمائم حمر على ما في بعض 
الرّوايات» وإن تقدَّم خلافه فى باب «صفة عمامة النّبِى ية وكأنّه كان فيهم 
النوعان. 


ومستند لبس العمامة السّوداء ما تقدّم: من أنه يله دخل مككةء وعليه عِمَامة 
سوداء. ومع ذلك فالعمامة البيضاء أفضل» كما تقدم. 

قوله : «فسلَّمتُ عليه»: أي: قَردَّ على السلام» ففي الكلام حذف. 

قوله: «قلت: لبَيّك): أي: أجيب لك إجابة بعد إجابة. 

قوله : «قال: أشدّد بهذه العصَابة رأسي» : أى : ليسكن الألم الد فف 
إحساسه به. وهذا نوع من التداوي» ولا ينافي التوكل . 

قوله : «قال: ففعلت» ثم قعد»: أي: فشددت بالعِصّابة رأسه الشريف كما 
أمر به ثم قعد بعد ما كان مضطجعا. 

قوله: «فوضع كمه على منكبي»: أي: عند قصد القعود أو بعده أو عند 
إرادة القيام» وهو الأظهر. وقال ميرك: فوضع كمه على منكبي» أي : فاتكأ على 
ليقوم» بدليل قوله: ثم قام». وقال الحنفي : فوضع كمه وكان مُتَكِئا . 

قال الباجوريّ: وهذا هو وجه مناسبة الحديث للاتكاء» ولو لم يكن 
كذلك» لم يكن هذا الحديث من الاتكاء في شيء. 

قوله: «فدخل في المسجد»: وفي نسخة: «فدخل المسجد» بحذف (في). 
وهو الشائع المستفيض» لكنه على ا أي : التجوز بإسقاط الخافض» 7 
في النسخة الأولى هو الأصل» كما هو مقرّرٌ في علم النحو. 

قوله : وفي الحديث قصة» : وفي نسخ : «طويلة» وهي : أنه صَعِد المنبرء 
وأمر بنداء التاس» وحمد الله» وأثنى عليه» والتمس من المسلمين أن يطلبوا منه 
حقوقهم» وستأتي هذه القصّة في باب وفاته كيار . 


O 


. ۲٤۸ ۲٤۷ «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۲۳۱/۱)» «شرح الباجوري»:‎ )١( 


بات ما جاء فى مبغة أكل سول الله يله 


وفى تة باب صفة أقل رسول الله كك والأولى أولى» لأ المقصرة 
بيان الأخبار الواردة في صفة أكله لد وفي نسخة: «النّبَِ) بدل «رسول»). 
والأكل : قال ابن الكمال: الأكل: إِيْصَالُ ما يُمْضَعْ إلى الجوف مَمْضوغاً 
أو لا فليس اللّبن والسَّويق مأكولاً. قال اي الأكل حقيقة بلع العام بعد 
مَضعْهء قال: فبَلْعٌ الحصّاةٍ و ليس بأكل حقيقة 
وقيل : الأكل : إدخالٌ العام الجامد من الفم إلى البطن: سواء كان بقصد 
اندي أو غيره» كالتفگه. فمن قال: الأكل إدخال شيء من الفم إلى البطن» 
بقصد الاغتذاء» لم يُصبء لأنه يُخرج من كلامه: أكل الفاكهة. وخرج 
الجامد: المائعٌ فإدخاله ليس بأكل» بل شرب. وأمّا الأكل بضمّ الهمزة فاسم 
لما يؤكل . 


¥ ¥ ¥ 


) - ا یالرل 
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۷ - أنبأنا محمد بْنْ بشار» حدثتا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سَميّان» 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ راهيم عَنْ ابن لِكَعْبٍ بْنِ مالك عَنْ أبيه: أن الي يل گان 
ت ك احير 
يلعق أَصَابعَه ثلاثا . 
فال انق عسي وَرَوَى غير مَحَمَّدٍ بن بَشار هاا الد قال تلعن 
٤‏ ہے 
أصَابعَّه الثلات . 


تخريجه: 
أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الأشربة »)۲٠۳۲(‏ والنسائيّ في 
الوليمة في «السّنن الكبرى»» وأحمد (۳/ 5 55)» والطبراني في الكبير /١14(‏ 187) 
كلهم من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. 
ولفظ مسلم : «رأيت الي يل يَلْعَقْ أصابعه الثلاث من الظعام». 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدَّئنا محمد بن بشّار»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 
قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» : تقدّم التعريف به في الحديث .)۳١(‏ 
قوله: «عن سُفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث )٤(‏ والمراد منه الثّوري . 
قوله: «عن سعد بن إبراهيم)»: وفي بعض الثسخ: «سعيد» بالياء» وهو 
تصحيف. قال الحافظ في «التقريب» (۲۲۲۷): سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» ولي قضاء المدينة» وكان ثقة» فاضلاء عابداً من الخامسةء مات سنة 
خمس وعشرين ومئة» وقيل: بعدهاء وهو ابن ثلاث وستين . 
قوله : عن ابن لكعب بن مالك»: قال الحافظ في «التقريب»: ابن كعب بن 
مالك» في لَعْق الأصابع» هو: عبد الرحمن» وجاء بالشك» عبد الله أو 
عبد الرحمن. وقال برقم :)۳۹۹١(‏ عبد الرّحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» 
أبو الخطاب المدنئ» ثقة» من كبار التّابعين» ويقال: ولد في عهد السب يل 
مات في خلافة سليمان. 
قوله: «عن أبيه»: هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري» السّلميّء 


/ باب ما جاء في صفة أكل رسول الله عا‎ - ٤ 


بالفتح» المدني» صحابيٌ مشهورء وهو أحد الثلاثة الذين خَُلّمُواه مات فى 
خلافة على ويا . 


كه 


شرحه: 

اعلم : في هذا الحديث روايتان» روايةٌ محمد بن بشَّار: «كانَ يَلْعَقُ أصابعه 
تلذنا وهو اناد والوهم وقع من محمد بن بشّار وهو ثقَة› ثبٽ» من رجال 
أصحاب الأصول السِبّة» فَحَمْلٌ روايته على معنى يقرب من الرّواية التي بعده أولى 
من نسبته إلى الوهم. وخاصة إذا كانت العبارة تحتمل» كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

ورواية غير محمّد بن بَشَّار: «كان يَلْعَقْ أصابّعه الثّلاث) وهذه الرواية هي 
المحفوظة الثابتة» كما ستأتي في الحديث (158). 

اختلف الشراح في الجمع والترجيح بين الحديثين: فقال ابن حجر 
الهيتميّ : يؤخذ منه ندب تثليث اللّمْقء يعد هذه على الرّواية الآتية» 10 
المراد ب «ثلاثاً» أصابعه الثلاث» 0 في محله» لأنّه إخراج اللفظ عن ظاهره 
بغير دليل» وات أن المتعرق قلأت ار ع وأن 
اللّعْقَّ ثلاث لكل من تلك الثلاث» كما پينتّه هذه الرواية. وبهذا تجتمع الرٌوايتان 
من غير إخراج للأولى عن ظاهرها . 

وقال الحنفئ : الظاهر أن «ثلاثاً» قيدُ اللّعق» أي : يَلْعَق أصابعه ثلاث لعقات» 
باذ يلعق كلذ من اسايعه فلات م ات مان فى الف وإتّما فا الذاهر لن 
جعله قيداً للأصابع بعيد» وإن كان تلائمه الرّواية الآتية «كان يلق أصابعٌه الثلاث» . 

وقال ميرك : تقدير قوله: «كانَ يلِعَقُ أصابعّه ثلاثاً؛ أي : ثلاثاً من الأصابع» 
ليوافق رواية «أصابعه الثلاث»» ومن جعله قيداً ل«يلعٌق» وزعم أن معناه يَلْعَّق 
كلّ واحدة من أصابعه ثلاث مرّات» فقد أبعد من المرام» فإنّه لم يأت التصريح 
في رواية أن ال يكل لمق أصابعه ثلاث مّرات؛ ووقع التصريح بلق أصابعه 
الثلاث في كثير من الظرق» فينبغي حمل هذه الرّواية عليها جَرياً على قاعدة 
حمل المطلق على المقيّد. والمجمل على المبيّن؛ لا سيّما مع اتحاد الرّاوي» 
وهو كعب بن مالك» كما سيأتي من حديثه بلفظ : «كان يأكل بأصابعه الثلاث 
ويَلعَقَهُنَة فكانت روايته الثانية مفسّرةً لروايته الأولى . 


۰ 0 ناریا لیا ی سج مارا 


ثم اختلف القائلون باللَعْمًات الثّلاث في كيفيّتها : فقال ابن حجر الهيتمي : 
والذي يظهر أن يَلْعَق كل إصبع ثلاثاً متوالية» لاستقلال كلّء فناسب كمال 
تنظيفها قبل الانتقال إلى البفية . 

وقال العِصّام: لم نعثر على أنه هل يَلْعَّق كل إصبع ثلاثاً متوالية» أو يَلْعَق 
الثلاث ثم يَلْعَّق؟ قال المناويّ: الظاهر حصول السّنة بكل» لكن الكيفيّة الأولى 
أكمل» لما فيها من كمال التنظيف لكل واحدة» قبل الانتقال لغيرها . 

قال الحافظ في «الفتح" : ويو خذ من حديث كعب بن مالك أن الس الأكل 
بثلاثِ أصابع» وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصور 
عن سفيان: «عن عُبيد الله بن أبي يزيد : اندرا ابن عباس «١‏ أكل ليق أصابعه 
الثلاث». قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشّرَه لاوس الف وي اللا 
E‏ الى وناك فقي للقي وإمساكها من جهاتها الثلاث» فإن 
اضطرٌ إلى ذلك لحْمّة العام وعَدَم تلفيفه بِالثّلاثِ فَيَدعَمُه بالرّابعة أو الخامسة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور من مُرسّل ابن شهاب: أن التّبِيّ يك كان إذا 


عل اس کے سا 


أكَلَ اگل بحَمس. فيُجمّع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. 

قال ابن العربيَ في «شرح التَرَمِذِيّ»: يدل على الأكل بالكف كلها أنه عا 
كان عرق العظم وينهش اللحم؛ ولا يُمكن ذلك عادة إلا بالكفٌ كلّها. وقال 
شيخنا : فيه نظر»› لأنّه يُمكن باللاث؛ سَلّمنا لكن هو مُمسِك بِكَمّه كلّها لا آي" 
بهاء 4 سلا لكن محل الضوورة لا يذل على عُموم آلا جرال. 
حِكَمَةٌ لق الأصابع: 


قال اين دى الد ات عله هذا عد مُبيّنَةَ في بعض الرٌوايات «أنّه لا يدري 
SS‏ وقد ال يان ها تبن ذلك شه باد ارت 
يُمسّح به مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يُعدَل عنه. 
قلت : الحديث صحیح» أخرجه مسلم في آخر حديث جابر (75١؟/‏ 4 17), 
ر و ء و ء 
ولفظه من حديث جابر : «إذا سَقَطت لقمة أحدكم فليوط ما أصابها من أذى 
وليأكلهاء ولا يَمسّح يده حنَّى يَلْعَقّها أو يُلْعِمَهاء فإِنّه لا يدري في أيّ طعامه 
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البَرّكة»» أي : يلعقها هو «أو يُلعِمّها' أي : يُلْعِمَها غيره. قال النّووِيّ: المراد إلعاق 
الس Gb‏ يرا اريت انام سات 
كتلميذٍ يَعتَّقِد البَركة بلّعقهاء وكذا لو ألعَقّها شاءً ونحوها. 

رای إن قوله : «أو؛ شك من الرّاوي. ڈ ثم قال : ان کنا غا 
محفوظين › ا ا سخا ی کا ل 1 
يكون أراد أن يلوق إصبَعه فمّه فيكون بمعنى يَلعَقهاء يعني فتكون «أو» للشَّك . 

قال النّووِيّ: معنى قوله: «في أيّ طعامه البركة»: أن العام الذي يَحضْرٌ 
الإنسان فيه بركةء ولا يدري أن تلكَ البَرّكة فيما أكَلَ؛ أو فيما بَقِيَ على 
أصابعه» أو فيما بَقَيَ في أسفل القَصعة» أو في ا الساقطة. فينبغي أن 


يُحافِظ على هذا كله لتحصيل البَركة . 

وقد وقع لمسلم (۳۳ 13 في رواية أبي سفيان عن جابر في أوّل 
الحديث : «إِنَّ السّيطان يَحضّر أحدَكُم عند كلّ شيء من شأنه» حبّى َحضره عند 
طعامه» فإذا سَقطت من أحدكم اللّقمةٌ فليُظ ما كان بها من أذّى ثم ليأكلها. 
ولا تدعها للسّيطان». وله نحوه في حديث انش ٤(‏ ۳ 62 وزاد: وار تان شلت 
القصعة. قال الخظابي : السّلت تتبّع ما تبقّى فيها من الطّعام. 

قال التووي: والمراد بالبركة ما تحصّل به التّغذية» وتسلم عاقبته من 
الأذَىء ويقرّي على الطاعة» والعلم عند الله. 

وفي الحديث رَد على من گر لَعْقّ الأصابع استقذاراً» نعم د تعش ذلك لز 
فعَلّه في أثناء الأكل. لأنه يُعيد أصَابعه في العام وعليها أثر ريقه. قال 
ا ا RY‏ 
ما أكلوه» ونا لم كن مائر ا تدرا لم يكن الجزء a‏ 
E‏ بان م ولا يَشْكَ عاقل في أن لا باس 
بذلك» فقد يمضوض الإنسان فیدخل إصبعه في فيه فيلك أسنانه وباطن فمه» 
ثم لم يقل اج إن ذلك ذا أو سوءٌ أدب . 


Û‏ کک لبوق ورین کن لزالزلا بزل 


تكملة: وَقَمَ في حديث كعب بن عُجرة عند الطبرانيّ في «الأوسط» )١519(‏ 
صِفَهُ لَعق الأصابع» ولفظه: رأيتٌ رسول الله َك يأكل بأصابعه الثلاث : بالإبهام 
والتي تليها والوُسطى» ثم رأيته يَلعَق أصابعه الثلاث قبل أن يَمسّحها : الوُسطىء ثم 
التي تليها. ثم الإبهام» قال شيخنا في «شرح التّرمِذيَ)» ا ا 
أكثر تلويثاً لأنّها أطول فيّبقَى فيها من العام أكثر من غيرهاء ولأنّها لطولها أوّل 
ما تنزل في الطّعام» ويحتمل أن الذي يَلعَّق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه. فإذا 
ابتَدَا بِالؤُسطَى انتقّلَ إلى السّبّابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام» والله أعله”"' . 

قال القاري: وسن لعق الإناء لخبر أحمد »)7١17754(‏ والمصنف في كتاب 
الأطعمة »)۱۸۰٤(‏ وابن ماجه (۳۲۷۲)ء وابن شاهين» والدارميّ )°۷( 
وغيرهم: امن أل فى ف ها استَعْفَرّتٌ له القع لفان الترهدىئ: 
«هذا حديث غريب»: وهو الذي تفرد به ضبط عادل عن سائر الرواة» وهو 
لا ينافي الصحة ويجتمع مع الحسن والضعف» والله تعالى أعلم . 

وروى أبو الشيخ: «مَّن أكل ما يسقط من الخوان» والقَضعة» أمِن من 
الفقر» والبرص» والجذام» وصرف عن وله الحم 

وللديلمي : «مَن أكَلَّ ما يسقط من المائدة» خرج ولده صبيحَ الوجه» ونفي عنه 
الفقر». وأورده في الإحياء بلفظ : «عاش في سَعةّ وعوفي في ولده». والثلاثة مناكير . 

قلت: وفي «الجامع الصغير» للسيوطي : «من لَعِقّ الصحفة ولعِق أضبادنة 
أشبعه الله في الذنيا والآخرة». رواه الطبرانيئ في الكبير )۲٠١ /١1(‏ بسند ضعيف 
عن العرباض. والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جائز عند أرباب 
ا 

# ¥ # 


.0401 باب: 2057 ح:‎ .)49١- 588/١15( هفتح الباري»:‎ )١( 
.)٤۹/۸( «مرقاة المفاتيح»:‎ »)۲۳٤/۱( «جمع الوسائل»:‎ )۲( 


VAY ( 


٤‏ - باب ما جاء في صفة أكل رسول الله َا کک 


00007 و ل ° أ ٥ے‏ ت و م کے ر 3 ر ي اس o‏ 
۸ - حدثنا الحسن بن عَلِنْ الخلال» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 


سَلَمَةَه عَنْ ئَابتء عَنْ اتس قَالَ: گان النَيْ يله إِذَا اگل طَعَاماء لَعِقَ أَصَابِعَهُ 


- 


أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الأشربة» باب استحباب لَعْق الأصابع 
والقصعة. 5 )€ °۳ / (T1‏ . وأخرجه ايوق داود فى (اسننه) : تات الاطلفهة: 
باب في اللقمة تسقط .)۳۸٤١(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب 
الأطعمة» باب ما جاء في اللقمة تسقط وقال: (حسن غريب صحيح) (1807). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حَدَّئنًا الحسنٌ بن على الكَلُالُ؛: قال الحافظ فى «التقريب» 
:)١١70(‏ الحسن بن علي بن محمد الهُذَلىَء أبو علي الخلّال الحَلُوانيَ» بض 
المهملة. نزيل مكة» ثقة حافظ له تصانيف» من الحادية عشرة» مات سنة اثنتين 
وأربعين ومكتين بمكة . 

قوله : «عَمّان»: تقدّم التعريف به في الحديث (15). 

قوله: «حدّئنا حمّاد بن سلمة»: تقدم التعريف به فى الحديث .)٤٤(‏ 
قوله: «عن ثابت»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 
قوله: «عن أنس»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «إذا اگل طلغاها لعو قتا بعة الثلاث»: محل ذلك في طعام يلتصق 
بالأصابع» ويحتمل مطلقاء محافظة على البركة المعلومة مما سبق. وقد 
علمت: أن في ذلك ردا على من كره لَعْقّ الأصابع استقذاراً. والكلام فيمن 
استقذر ذلك من حيث هوء لا من حيتٌ نسبئه للنّبي بء وإلّا شي عليه 
الكفرء إذ مَن استقذر شيئاً من أحواله مع علمه بنسبته إليه يل كفر. ش 


# Hk # 


م و EE‏ 


يَعْمَوبُ بن إِسْحَاقَ ا ا ا 
على بن الاقمرء عَنْ أبي َحَيْمَةَ قَالَ قال النبئٌ كلا «أمَّا اتا فاا آكُل 


سبق تخريجه في الحديث »)١77 .١7(‏ وسيأتي هنا في الحديث 
.)۱٤١(‏ 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّئنا الحسين بن على . . .»: قال الحافظ فى «التقريب» :)١١۳١(‏ 
الحسين بن على بن يزيد بن سليم الصّدَائيَء بضمّ المهملة وتخفيف الذدّال» 
صدوق › من الحادية عشرة » مات ا ستناب اق ان دو ارخ ومئتين . 

قوله: خد يعقوت بن اتسحاق4: فن «التقري ۷۸10 يعقوت ن 
صغار التاسعة. مات سنة خمس ومئتين . 

قوله : ارخا و تقدّم التعريف به فى الحديث (7). 

قوله: «عن سفيان الثوري» : تقدّم التعريف به فى الحديث (5). 

قوله: «عن على بن الأقمر»: تقدّم التعريف به في الحديث (177). 
قوله : «عن أبي جحيفة»: تقدّم التعريف به في الحديث (57). 


قد تقدّم هذا الحديث في باب «الاتكاء» (۱۳۲). وإنّما َر هنا ثانياًء لأنّ 
فيه ذِكرّ الأكل. وقد تقدّم الكلام على ذلك مُمَضَلًا . 


# ¥ ¥ 


۷۸۹ 4 باب ما جاء في صفة أكل رسول الله لاء‎ - ٤ 


س مير ماه 


ي ور 2 وو ت م ي نيم 6 مه سس 2 > 

۰ - حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا 
وكسله ده اه كر ََ ه رعو 
سفيان عن علي بن الا قمر٬‏ بعحوه . 


سبق تخريجه فى الحديث )1۳۲( (I۳4 «ITT‏ . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثئنا محمّد بن بشار»: تقدَّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدئ»: تقدّم التعريف به فى الحديث 
(31). 

قوله : «حدّثنا سمیان» : تقدم التعريف به فى الحديث (5). 

قوله: «عن على بن الأقمر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١75(‏ 
شرحه: 

قال القاري : ظاهره أنه موقوف عليه ويحتمل رفعه. وقوله انحوه) : ا 
مثل الحديث السابق معتّى مع اختلافه لفظأ. هذا وكان المناسب أن يذكر هذا 
الحديث بإسناديه أوّل الباب أو آخره؛ لئلا يقع فصل بالأجنبيٌ بين أحاديث 
الأكل بالأصابع الثلاث ولْعْقِهِنَ. 

#8 ¥ ¥ 


۷ 7 الج واوا لي سرچ عرزي - ا براي 
ا مق وق O‏ ره .و سس رن2 وو 03 ٥‏ 
١‏ - حدثنا هارون بن إسحاق الْهَمَدَانِنٌ » حدثنا عبدة بن لان عن 
عن انق اک و ا ا 


2وو 


يأكل بِأَصَابِعِهِ اللا ويلْعَفَهُنَ . 
نخریجه: 

سبق تخريجه في الحديث (۱۳۷). 
دراسة إسناده: 


ول هارون بن إسحاق الهمدانئي»: قال الحافظ في «التقريب» 
:)۷۲۲١(‏ هازون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمدانئٌ» بالسكون» 
أبو القاسم الكوفيّ» صَدُوقء من صغار العاشرة» مات سنة ثمان وخمسين 
ومئتين . 

له جانا عة بن سليمان»: في «التقريب» (55191): يقال اسمه 
عبد الرحمن» ثقة» ثبت» من صغار الثامنة» مات سنة تسع وثمانين ومئة» وقيل 
بعدها . 

قوله : «عن هشام بن عروة» : تقدم لح a‏ (56؟). 

قوله: «عن ابن لكعب بن مالك» عن أبيه»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۳۷). 


۵ 


شرحه: 

قال العلماء: يستحبٌ الأكل بثلاثة أصابع. ولا يضم إليها الرّابعة, 
والخامسة إلا للضرورة. وهذه الرّواية مطلقة عن بيان لاسا الثلاث . وأخرج 
الطبرانيٌ في«الأوسط» )١59(‏ عن كعب بن عَجرة وليه قال: رايت 
رسول الله بي يأل بأصَابعه الثلاث؛ بالوبهام . وال ليها والوُشطى الت 
06 ثم الوبهام. 

قال الهيثمئ في امجمع الرّوائد»: فيه الحسين بن هيم الأذلي, ومحمد بن 
كعب بن عُجرة» ولم أعرفهماء وبقيّة رجاله ثقات. 


۷۹۱ 4 باب ما جاء في صفة أكل رسول الله لا‎ ٤ 


يقول العبد الضّعيف : هذه الرّواية مفسّرة للرّواية المطلقة('' . 
حكمة الأكل بالأصابع الثلاث: 

قال ااافا ابن د 55 : وكان يأكل تأضا عه الثلاث, 0 أنفعٌ 
37 يمريه» ولا تشبيعة إلا e‏ ول تفرح 5 ا اة بما ينالها 
في كل أكلةء جا على ا ا 
نحو ذلك» فلا وقد أ عد ولا ف والأكل بالخمسة والرّاحة وجب 
ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدّقّى وربما AR GE‏ الآللات فمات» 
ولت على دف والمعدة على احتماله. ولا ةة 
ولا استمراء. فأنفع الأكل أكله عل وأكل من افتدی به بالأصابع الثلدرى 0 
ما حكم ضم الرابعة أو الخامسة عند الضرورة؟ 

يجور وقت الضرورة» قال الغزاليٌ في «الإحياء» : «كان رسول الله كَل يأكل 
بأصابعه الثلاث» وريّما استعان بالرابعةع 0 يكن يأكل e‏ وخر أن 
ذلك مِن فعل الشَّيطان. 

قال العراقئٌ: رويناه في «الغيلانيًات» من حديث عامر بن ربيعة» وفيه 
القاسم بن عبد الله العمريّ: هالك. وفي «مصئّف ابن أبي شيبة» من رواية 
الرّهري وا كان النبئٌ ية يأكل بالخمس» . 

قلت: حديث عامر بن ا رداء أيضا رار 5 e‏ وا 
المائع: وذلك 3 الاقتصار على 002 إن كفثٌ» 3 فكما في المائع. 


روى الدارقطنيٌ في «الأفراد؛» عن ابن عباس وها : أنه ية لم يأكل 


.14١ «مجمع الزوائد»: (۱۹/۰)» ح:‎ )١( 
.)۲١۳/٤( (؟) «زاد المعاد»:‎ 


وقال : «(إنه أكل الشياطين». وأخرج انف عنه بسنل ضعيف : : دلا تأكل 

صبُّع فاته أكر لجار لفو N a E‏ 

وروا الحكيم اروت في واد الأصول» بان : «لا تأكلُوا بهّاتين؛ وا شنار 
بالإبهام و E‏ بثلاث فإنّها سَنّة» ولا تأكلوا ِالْحَمْسِ فإنّها أكلّة الأعراب». 

وروى الحافظ أبو د محمد بن أحمد بن الحسن الغطريف. 
وابن النّجارء عن أبي هريرة وله : الأكل بأصبع أكل الشيطان» وبالأصبعين 
أل الجبابرة» وبالثلاث أكل الأنبياء. 

وفي «الإحياء»: الأكل بالأصبع من المَمَتِ» وبأصبعين من الكِبّرء وبثلاث 
من السنة» وبأربع أو حمس فق الشرة: 
ما حكم الأكل بالملاعق والآشواك؟ 

قد تورّع بعض السّلف عن الأكل بالملاعق لكون الوارد: إِنْما هو الأكل 
بالأصابع. وعن الرّشيد: أنه أحضر طعاماً فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف, فقال 
له : جاء في تفسير جَدَكَ ابن عبّاس قوله تعالى : ##ولقد كَرَمَنا بن ادم [الإسراء: ]7١‏ 
جعلنا لهم أصابع ES‏ الملاعق» فردّها وأكل بأصابعه”'' . 

وقد أجاز بعض الفقهاء الأكل بالملاعق. وقال بعض التاس : إِنّك إذا كنت مخيراً 
بين الأكل باليلعقة» أو الأكل بالأصابع الخمس. فإِن الأكل بالملعقة أقرب إلى 
السنة» يعني : لا تقول : هو سنة» ولكن تقول : هو أقرب إلى السئة من عِدَةَ جهات : 

HE‏ يمسكها بثلاث أصابعء والذي يأكل بخمس أصابع يأكل 
بالخمسة معاً فهي أكثر من الثلاث. 

ثانياً : أنه إذا أكل EE‏ أصغر مما إذا أكل بالخمس› 
ولا شك أن تصغير اللقمة من السنة. 

ثالثاً : أنه إذا أكل بالخمس نثر الطعام أمامه وتساقط» وأمّا إذا أكل بالملعقة 
فيمكنه أن يتحكم فيه » فكان الأكل بالملعقة أحسن من الأكل بالخمس. 


.)٥١١/۲( «الكشاف»:‎ )١( 


4 - باب ما جاء في صفة أكل رسول الله َا 4 ۷4۳ 


يقول العبد الصعيف : لا ينبغي الأكل بالملاعق بغير ضرورة داعية؛ لأنه من 
فعل الجبابرة» والمترّفين» ومن طوائف الإفرنج وأشباههم من الكفرة والفسقة» 
فأمّا إن كان في اليد ضررٌ يمنع من الأكل بها > أو كان الطعام لينا جدّاً مثل 
القَسْتره والفالودّق» والرّزء واللبن المثلوج وغيرها مما لا تمسكه اليد فلا كراهة 
في الأكل بالملعقة. والله أعلم. 

والعجب من الذين يستقذرون الأكل بالأيدي من الإفرنج وعبيدهم في 
الأفكار الدَيِيّة» ويُرجحون الأكل بالملاعق والأشواك» ولا يشعُرون أن فعلهم 
أولى بالاستقذار من فعل المسلمين . 

وذلك أن أحدهم يدخل اليلعقة أو بعضها في فيه ثمّ يخرجها وقد علَّق 
اا ا فى الطعام يما علي بها + ثم يدخلها في فيه مرّة أخرى. 
وهكذا يفعل إلى أن E‏ وأمًا الأصابع فإ الآكل بها لا يدخلها في 
و يدخل اللّقمة فقط» وتكون الأصابع من خارج فيه فلا يُعَلّقَ بها 
ANE‏ 

وفي رواية لأحمد (5015): (إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى 
يلعقّها أو يلعِقّها» . 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند»: هذا الحديث مما 
يتحدّث فيه المترّفون المتمدّنون عبيد أوروبا في بلادنا يستنكرونه» والمؤدّب 
منهم مَن يزعم أنه حديث مكذوب؛ لأنه لا يعجبه ولا يوافق مزاجه» فهم 
يستقذرون الأكل بالأيدي» وهي آلة العام التي خلقها الله. وهي التي يق 
الآكل بنظافتها وطهارتها إذا كان نظيفاً طاهراً كنظافة المؤمنين. 

أمَا الآلات المصطتعة للطعام فهيهات أن يطمئنّ الآكل إلى نقائها إلا أن 

يتولى غسلها بيده» فأيّهما أنقى؟ ثم ماذا في أن يلعق أضابعة غر إذا كان من 
أهله أو ممن يتّصل به ويخالطه إذا وو ول کل مهنا من نظافة صاحبه وطهره» ومن 
أنه ليس به مرض يُخشی أو يستقذر. 
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شم كَال: - ا E‏ ټي رَسُولُ الله يك بتمرء فُرأينهُ 
رمو و” ىم ل 
َكل ؛ 5-5 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الأشربة» باب استحباب تواضع 
الآكل» وصفة قعوده .)۲٠٤٤(‏ وأخرجه أبو داود فى «سننه»: كتاب الأطعمة» 
باب ما جاء فى الأكل متكا .)۳۷۷۱١(‏ 
دراسة استاده: 


قوله : ااا أحيه بن مزيع) : تقدم التعريف به فى الحديث .)۲١(‏ 


قول # خد الفضل بن ذكين»: قال الحافظ في «التقريب» :)010١(‏ 
الفضل بن دگين الكوفيّ» واسم دين : عمرو بن حمّاد بن زهير التيمي مولاهم. 
الأحول» أبو نُعَيم المُلائىَء بضمٌ الميم» مشهور بكنيته» ثقة ثلت» من التّاسعة» 
مات سنة ثماني عشرة» وقيل تسع عشرة» وكان مولده سنة ثلاثين» وهو من كبار 

قوله : «حدّثنا مُصعب بن سليم»: في«التقريب» (5786): مُصعب بن سليم 
الأسدي», مولى آل الزبير» ويقال له الزُهريٌ» كوفيّ» صدوق» من الخامسة. 

قوله: «سمعت أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


0 


شرحه: 

قوله: «مُقّع»: اسم فاعل من الإقعاء. والإقعاء: أن يجلس الرّجل على إليته 
وينصب ساقيه» وهي هيئة متواضعة للجلوس . 

قوله: من جُوع»: أي : لأجل الجوع» فدلّ على أن السّبب في الإقعاء هو 
الجوي رل بان اليب إدراج من أحد اا . وفي روية مسلم 10۲۰٤8‏ 
«رأيت النبيّ ية مُقعياًء يأكُل تمراا. وفي رواية : أي رسُولُ الله يو بِتَمْرٍ 
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فجعل التبئ يِل يَقْسِمَهَ وهو مُحْتَفِزٌ اكل منه أكلاً ذريعاً. وفي رواية زُهير: 
(أكاة شيا . 

علّل الأكثرون الإقعاء بأنّه كان تواضعاً منه يكل واستعجالاً للفراغ من 
الأكل ليتوجّه بعد ذلك إلى شغله. وأخرج ابن حِبّان من حديث عائشة ويا أن 
رسول الله ية قال: «أنا عبدء آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد». 

ودلٌ الحديث على أنّ المرء ينبغي له أن يجلس على الطعام جلوساً 
ماكو يفا : ويجتنب هيئة المتكبرين . ولذلك ورد قوله م : «أما أناء فلا اکل 
متكت . 

وقال الخطّابئ في معالم السنن: «يَحسِب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل 
المعتمد على أحد شقَيهء لا يعرفون غيره. وكان بعضهم يتأوّل هذا الكلام على 
مذهب الطبّ ودفع الضَّرر عن البدن؛ إذ كان معلوماً أن الآكل على أحد شقّيه 
معدته» وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه؛ وإنما المتكيع ههنا: هو المعتمد على 
الوطاء الذي تحته. وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئى. والاتكاء مأخوذ 
من الوكاء. ووزنه الافتعال منه. فالمتكئ هو الذي أوكى مقفعذته » وشدها بالقعود 
على الوطاء الذي تحته. والمعنى أنّي إذا أكلت لم أقعد متمكناً على الأوطية 
والوسائد» فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان» ولكني آكل 
عُلقة» وآخذ من الظعام بلغة» فيكون قعودي مستوفزاً له». 

وقد ذكر العينئّ فى العمدة عن أبى العباس بن عاص أنه من خصائص 
التب با ثم رده بحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكل : لا تأكل متكئا. 
أخرجه الطتراتة ورجال إسكاده قات وقال العو فد يكره أيضا لأنه من 

ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصئّفه عِدَّة آثار عن ابن عباس» وخالد بن 
الوليد. وعطاء. وابن سيرين» وعبيدة السلمانى أنهم أكلوا كتير وأخرج 
عبد الرّزاق عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسأً بالأكل والرّجل مُتّكى. وأخرج 


ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كاثوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم 
بطونهم . 

فيتحصّل بمجموع هذا أن الأكل متّكئاً إن كان للتكبّر فهو ممنوع مطلقاًء 
وإن كان لععذر فهو جائز بدون كراهة» وإن كان للارتياح والتمكن من استكثار 
الطعام فهو خلاف الأولى. 

وذكر العلماء أنَّ أدب الطعام أن يجلس الرّجل جاثياً على رُكبتيه وظهور 
قدميه» أو ينصب الرّجل اليمنى ويجلس على اليسرى. ذكره العينيّ في العمدة 
والحافظ في الفتح. أمّا الجلوس متريّعاً بدون إسناد الظهر إلى ما خلفهء أو 
الميلان على أحد الشقين» فالظاهر أنه جائز بدون كراهة؛ لعدم ما يدل على 
كراهته. أمّا ما ذكره الخظابئ من إدخاله في الاتكاء» فلم أره عند غيره» ولئن 
صم فإنّه يمكن أن يكون هذا من خصائص التب لاز . 
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يَحَدث عَن الأسُوَّدٍ بن يَزِيدَ» عَنْ عَائْشَةَ: أنها قالت: مَا شبعَ آل محمد ييا 
7o7 2 03 0‏ ر ° ت 2 2 رو د ا 


نخریجه : 

أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الزهد والرّقائق (۲۹۷۰/ ۲۲). وأخرجه 
المصنف فى «جامعه»: كتاب الزّهدء باب ما جاء فى معيشة النَّبِت ية وأهله 
وقال: (حسن صحيح) .)۲۳١۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في «سُئنه): كتاب 
الأطعمة» باب خبز الشعير (77541). 
دراسة استاده: 

قوله : «حدثني محمد بن المثتى»: تقدّم التعريف به في الحديث (4). 

قوله: «ومحمّد بن بشارء قالا: حذثنا محمّد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق»: تقدّم التعريف بهم في الحديث (5). 

قوله: «سمعت عبد الرحمن بن يزيد»: قال الحافظ في «التقريب» 
:)٤٠٤۳(‏ عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النحُعيًٌ» أبو بكر الكوف» ثقة» من 
كبار الثالثة» مات سنة ثلاث وثمانين. كذا قال القاري والمناوي . 

قال صاحب بهجة المحافل: أن المراد به عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
الأزدي» أبو عتبة الدَارَانيَ» ثقة» من السابعة» مات سنة بضع وخمسين ومئة. 

يقول العبد الضّعيف: هذا وهم منه» والصّحيح ما قال القاري والمناوي. 

قوله: «عن الأسود بن يزيد»: في «التقريب» (009): الأسود بن يزيد بن 
قيس النَّحَعىَ أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن» مخضرمء ثقة مکش فقيه» من 
الثانية مات سنة أربع - أو خمس - و ست : 
قوله: «عن عائشة» تقدم التعريف بها في الحديث (515). 
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شرحه: 

قوله: ما شَّبِعَ آل محمّد كله): يحتمل أن لفظ «الآل» مَمُحَمٌء ويؤيّده 
الرّواية الآتية «ما شبع رسول الله كلكا وحينئذ: فمطابقة الخبر للترجمة ظاهرة» 
ويحتمل أن لفظ «الآل» ليس مقَحَماً والمراد بهم : عِيّاله الذين في نفقته» لا من 
تحرّم عليه الصدقة» ووجه مطابقة الخبر للترجمة على هذا : أن ما يأكله عِيّاله 
يسمّى خبزه» وينسب له . 

قوله : «من خبّز الشّعير يومّين مُتتابعَيْن»: قال الحافظ في «الفتح»: ويوحَذ 
مقصوده من جواز الشُّبّع في الجملة من المفهوم. والذي يظهر أن سبب عَدَم 
شِبّعهم غالبا كان بسبب قِلّة الشّيء عندهم» على أنّهم كانوا قد يَجدونَ ولكن 
يُيْرونَ على أنفسهم . 

وفي رواية مسلم :)۲۹۷١(‏ عن عائشة» قالت: ما شَّبِع آل محمّد يك مذ 
قَدمَ المديئة من طَعَام بر ثلاك ليالٍ تباعاً حبّى قُبِضٌ. هكذا في رواية البُخار 
(26417). وفي رواية البّخاريّ :)٥۳۷٤(‏ عن أبي هريرة» قال: ما شَبعَ [ 
محمّد ية من طعام ثلاثة أيّام حتى قيض . 

قال الحافظ في «الفتح»: وول حل لها أن المراد بالأيّام هنا بلياليهاء كما 
أن المراد بالليالي هناك بأيّامهاء وأنَّ الشّبَع المنفي بمَيدِ اللّوالي لا طلقا" . 

قوله: «حتّى فض رسولٌ الله عَيَلِْةِ) : ا استمرٌ عدم الشّبّع على الوجه 
المذكور حتى فُيِضٌ رسول الله وَكة. 

قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (9/ 578 5765): وفيه ود على من قال:: 
صار ية في آخر عمره غنيّاً؛ نعم وقع مال كثير في يده» لكنّه ما أمسكه» بل 
صَرفه في مرضاة رَبّهه وكان دائماً غنيّ القلب بغنى الرّبّ. 


(n 
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له: ۲٥٤‏ . 
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قال الطبريّ: «استشكل بعض الئاس كون الب بيه وأصحابه كانوا يطوون 
الأيّام جوعاً مع ما ثبت أنّه كان يرفع لأهله قوت سنةء وأنّه قسّم بين أربعة أنفس 
ألف بعير مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته مئة بدنة» فنحرّها وأطعمها 
المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك. . . 

والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة» لا لعَّوز وضيق» بل تارة 
للإيثار» وتارة لكراهة السُّبَع ولكثرة الأكل». ذكره الحافظ في«الفتح»ء ثم قال: 
«وما نفاه مطلقاً فيه نظر لِما تقدّم من الأحاديث. . . نعم» كان ية يختار ذلك 
مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له» كما أخرج التريذي من حديث 
أبي أمامة: «عرض على ربّي ليجعل لي بطحاء مكّة ذهباًء فقلت: لاء يا ربٌّ! 
ولكن أشبّع يوماء وأجوع يوماًء فإذا جعت تضرعت إليك» وإذا شَبِعْتٌ 


ك7 
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حَرِيرُ بْنُ عُثْمَان» عَنْ سُلَيُم بن عَامر قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا أَمَامَةَ يَقَولُ: ما گان 
ره و وار o o٤‏ د 5 ت 
يقضل عَن أهل بَيْتِ رَسُولٍ الله لل حبر الشعير. 


نخریجه : 


أخرجه المصنف فى «جامعه» (۲۳۵۹): كتاب الرّهد» باب ما جاء فى 
معيشة النّبِىَ ية وأهله. وقال: هذا حديثٌ حسّنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هذا الوجه. 
وأخرجه أ خمد فى «مسنده): (4885١575؟).‏ 


دراسة إسناده: 


كول ا#عرقنا غ ا بن مسد الدورئ» : تقدّم التعريف به فى الحديث 
(۱۳۰). 


قوله : «حدّثنا ابن أبى بُكيّْر؛: قال الحافظ فى «التقريب» :)۷١۱١(‏ يحيى بن 
أبي بكير» واسمه نَسْرء بفتح النون وسكون المهملة» الكرمانيئّ» كوفيّ الأصل› 
نزل بغداد» نمه من التاسعة. مات سنة ثمان ‏ أو تسع - ومئتين. 

قوله : «حدّئنا حَرِيّز بن عثمان»: في«التقريب» :)۱۱۸٤(‏ حريزء بفتح أوله 
وكسر الرّاء وآخره زاي» ابن عثمان الرَحَبِيَء بفتح الرّاء والحاء المهملة بعدها 
موحدة» الحمصيّ.ء ثقة ثبت رمي بالنَصب» من الخامسة» مات سنة ثلاث 
وشن ومئة» وله ثلاث وثمانون سنة . 

قوله: «عَن سَلَيّم بن عامر»: في«التقريب» :(YoYY)‏ ا عامر 
الكلاعي› ويقال الحبَايْري. بخاء معجمة وموحدة» أبو يحيى الحمصي › تة 
من الثالئة» غلط من قال: إنه أدرك التب بيا مات سنة ثلاثين ومئة. 

قوله: « ت أبا أمامة الباهلى»: فى«التّقريب» (۲۹۲۳): صَدَي) 


بالتصغير› ابن عجلان» أو فنا الباهليّ. صحابي مشهور› سکن الشام» 
ومات بها » سنة ست وثمانين . 


صم اوري 


قوله: «ما كان يفضل»: قال في«القاموس»: المَضل 7 النّتقصء وقد 
والمعنى: لم يتيسَّر لهم من دقيق الشَّعير ما إذا حَبَرُوه يفضّل عنهمء أي: ما كان 
يزيد عن كفايتهم. بل كان ما يجدونه لا يُشبعهم في الأكثرء کا ندل غا 
الرواية السابقة . 

قال مِيْرَك: أي: كان لا يبقى في سفرتهم فاضل عن مأكولهم. ويؤيّده 
ما روي عن عائشة وا أتها قالت: ما رفع عن مائدته به كسْرةٌ خُبز حتّى 


و 


م 2 


وقد ورّد عنها أيضاً أنّها قالَتٌ: توفي رسول الله يه ولیس عندي شىء 
CS‏ ري لعفف لوقا تلت Sa‏ 
طال علي فكل كفني . 0 ' 

قال التَّرمِذَيَ : الاش می آي شي هن شبعير. قا لابه اا 
قيل: نصف مكوكء وقيل: نصف وَسْق. ويقال: شَظْرٌ وشطير» مثل نصف 
ونصيف . 

قولها: «في رَفْ لي»: ‏ بفتح الرّاء وشد الفاء مكسورة -: خشب يرفع عن 
الأرض في البيت» يوضع فيه ما يراد حفظهء قاله القاضي عياض . 

وفي «الصحاح»: الرفٌ شِبه الاق في الحائط. قيل: وهو أقرب هاهناء 
لأنْ الخشب لا يحتمل وضع هذا المقدار عليه. وفيه نظرء لقلته . 

قالت عائشة ونا : «فأكلت منه حتى طال علي فكلئّهُ كَمَنِيَ'. 

فإن قيل: مقتضى هذا أنَّ الكيل سببٌ لعدم البركة» فيعارض قوله يك : 
«كِيْلوا طعامكمء يُبِارَكُ لَكُمْ فيه» رواه البخاري وأحمد عن المقدام بن معدي 
كرب . 

أجيب : بأ البركة عند البيع» ودخوله البيت» وعدمها عند النفقة» وبأن 
المراد أن يكيله بشرط بقاء الباقي مجهولاًء أو لأن الكيل عند الشراء مطلوبٌ 


ن ىالتار ا فت وات ال فيد ان ار اا 
بخلاف كيله عند الإنفاق للاختبار» فقد يبعث عليه الشَّحّ فلذا كُرِهَ وذهبت 
بركته . 

والحاصل: أن مجرّد الكيل إِنْما يُحَصّل البركة بقصد الامتثال فيما شرع 
كيله» ومجرّد عدمه إِنْما ينزعها إذا انضمٌ إليه الاختبار والمعارضة. 

ولذا قال القُرطبئٌ: سبب رفع النَّما الالتفاتثُ بعين الحرص مع معاينة إدرار 
عَم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة بالذي 
وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. 


ر مس نير ُْ ° ر م مم 34 و ° سے 0 ى o‏ 

٥‏ _ حدثنا عبد الله بن معاويّة المح حذثنا ثابت بن يَزِيْدَ» عَنْ 

1 3 ت o‏ 5 حرا -ه o‏ ل ف > رو ابر ل اا > و 

هلال بن خباب» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كان رسول الله ع سنت 
ك ی ص 

ر رص ر ص ك کر ٤۶0و‏ 4 ص و 8ھ رم ر ر > cof‏ ۶ھ ى 6 ومس 

الليالى المتتابعة طاويا هو وأهله. لا يجدون عشاء وكان أكثْرَ خبزهم خبر 


اش الود ها كات ال ما عاء أن د 
وقال: (حسن صحیح) (۲۳۹۰). وأخرجه ابن ماجه في «سُننه»: كتاب 
الأطة بات خر السعن ‏ (۴۷ € وار جه أحتعد ف امد ۸0 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن مُعَاويةَ الجمحئت»: قال الحافظ فى «التقريب» 
(30): عبد الله بن معاوية بن موسى الجمّحئ» أبو جعفر البصرئ» ثقة 
معَمّر» من العاشرة» مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين» وقد زاد على المئة. 

قوله: اننا ثابت بن يزيد»: في«التقريب" ( 7 ثابت بن يزيد 
الأحول» أبو زيد البصري» ثقة ثبت» من السابعة» مات سنة تسع وستين ومئة. 

قوله: «عَن هلال بن حَبّاب»: في«التقريب» (7775): هلال بن حَحبَاب 
صدوق تغير بِأَخَرَة من الخامسةء» مات سنة أربع وأربعين ومئة . 

قوله: «عَن عكرمة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس»: تقذم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


0 


شرحه: 

قوله : «يَبِيتٌ اللّيالى المُيَابمَة»: أي: المُتوالية» يعني كان في تلك الليالي 
على الاتصال. 
قوله : «طاوياً» : أي : خاليّ البطن › جائعاء من وي بكسر الواوء يَطوي 


۵ - باب ما جاء في صفة خبز رسول الله يا 4 56خ 


طواً“ فهو طاو. قال ابن الأثير في«النهاية» : طوي من الجوع يَطوّى طَوّى». فهو 
طاوء أئ: خالي البطن جائع لم يأكل . 

و «هوَ وأهله» : قوله: «هوً» تأكيد فاعل اطاوياة لتصحيح عطف 
راخ غا والمراد بأهله: عِياله الذين في نفقته. وفي «المُغرب»: أهل 
الرّجل: امرأته وولدّه» والذين في عِيّاله ونفقته» وكذا كل" أخ وأخت» وعم 
وابن 7 وصبي يقوته في منزله . 

: دلا يَجِدَون عَشَّاءً؛ : اق لا يَجدون: ل اة وأهله. فأفرد «طاوياً» 
ترا بحة الفاعل. وجَمع «لا يجڏون» نظراً لمشاركتهم له في عدم وجدانهم . 
7 و«العشاء» بالفتح: الظعام الذي يؤكل عند العِشاءء بالكسرء وهو أوّل 
الظلام» أو من المغرب إلى العَتّمة» أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. 

وكان َة لشرف نفسه»ء وفخامة منصبه› ا أصحابه» 
وإلا فكيف يظنٌ عاقل أنه يبلغهم أنه يَبيت طاوياًء هو وأهل بيته الليالي 
المتتابعة. لح ا ال بل لو علم فقراؤهم - فضلاً عن 
أغنيائهم - ذلك لبذلوا الجهد في تقديمهء هو وأهل بيته على أنفسهم» واستبقوا 
على إيثاره. وهذا يدل على فضل الفقر والتجتّب عن السؤال مع الجوع. 

قوله: «وكان أكثرَ خڅبزهم»: أ خبز النّب اة وأهله. 

قولهة «#خل الشعينة: .وكاتوا يأكلونه من غير نحل » كما سيجيء. وقد يكون 


Û a‏ کار رین چنا 


نت هقير سه ورور ن هدي سمه 


7 حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أنْبأنا عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ المَجِيدٍ 
الْحَنَفِيُ  E‏ وهو ابْنُ دِيئَارِء قَالَ: حَدَّننا أبو حازم عَنْ 
e‏ نه قیل لَه : أكَلَ رَسُولُ الله نه اة النَّقِيَ؟ - يعي الْحوَّارَى - َقَالَ 
سَهْلٌ: ما رَأَى رَسُولُ الله ية النَّقِتَ > کی لی الله که كَقِيلَ لَه مَل كانت 
كع متاخل على غو رشرلل ال ۲8 06 فأاكانك نا متاخل فيل كيت 


5 لم ىم ور و وو 


كُكُمْ تَصْتَعُونَ بالشَّعِير؟ قَالَ: كتا حه فيط مله ما طَارَ ثم جنه 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه؛ كتاب الرهدء باب ما جاء في مَعيشة النَِىَ كله 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن بهذا الإسناد. وقال: (حسن صحيح) (59511). 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» ٠ ٠(‏ © وابن ماجه (773750). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدم التعريف به في الحديث 
.)١10(‏ 

قوله: «أنبأنا عُبَيد الله بن عبد المجيد الحنفيّ»: قال الحافظ في «التقريب» 
:)٤۳١۷(‏ أبو عليّ» البصري» صدوق لم يثبت أن يحيى بن مَعين ضعّفهء من 
التاسعة. مات سنة تسع ومئتين . 

قوله: «حدّئنا عبد الرّحمن» وهُو ابنُ عبدٍ الله بن دينار»: في «التقريب» 
(۳۹۱۳): هو مولى ابن عمر» صدوق يخطى» من السابعة. 1 

قوله: دتا أبنو حازم»: الظاهر أنه سلمانء أبو حازم الأشجعيّ. 
الكوفيّ» ثقة» من الثالثة» مات على رأس المئة. كذا في «التقريب» .)۲٤۷۹(‏ 

ويحتمل أنه أبو حازم سَلمة بن دينارء الأعرج» الأفزر التمارء المدنيّ» 
القاصّ» مولى الأسود بن سفيان» ثقة عابد» من الخامسة» مات فى خلافة 
المنصور. كذا في «التقريب» ٠ .)۲٤۸۹(‏ 

يقول العبد الصعيف : وجه صحة الاحتماليّن أن جميعهم خرّجوا لهذين. 


0 باب ما جاء في صفة خبز رسول الله لا 4 ام 


قوله: «عن سّهل بن سعد»: قال الحافظ في «التقريب» (/510): هو 
ابن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجئ الساعدي» أبو العباس» له ولأبيه صحبة 
مشهور» مات سنة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاوز المئة. [وهو آخر من 
مات من الصحابة بالمدينة]. 


۵4ھ 


شرحه: 

قوله: «أَنّه قبل له أكل برسيؤل الله اة التَقّت؟) : أي : قال بعضهم له على 
وجه الاستفهام لكن بحذف الهمزة» وهي ثابتة في نسخة. وفي رواية البخاري 
:)051١6(‏ ن اب حازم قال: ال ميا مو اقلت هل اکل 
رسول الله كله .. ؟ ` 

التق : بفتح النونء وكسر القاف» وتشديد الياء» أي: الحُبز المنقّى من 
التّخَالة أي : المنخول دقيقه. قال الحافظ في «الفتح»: النَقِيُ» بفتح النُونء 
أي : بز الدَّقيق الحدّارى: وهو النْظيف الأبيض› وفي حديث البَعْثْ: «يحشّر 
الاس على أرض عَمْراء كقررْصة التَقِىّ؟ . 

وأا «النَفِيٌُ» بالفاء: فهو ما ترامت به الرحاء كما قال الرَّمَحْشَرِيَ. 

قوله: «يعني : الحوّارى»: تفسير من الرّاوي» أدرجه في الخبر» وهو بضم 
الحاء المهملة وتشديد الواو» وفتح الرّاء» وفي آخره ألف تأنيث مقصورة: وهو 
الذي نجل مره بعد مرّة حتّى يصيرٌ نظيفاً أبيض. قال الجوهريّ: الحَرَّارَى. 
ما حور من الطّعامء أي: بيّضٌ. قال ابن منظور: الحرّارى: الدَّقيق الأبيض» 
رو ات الدّقيق وأجوده احا 

قوله : «فقال سَّهُْل: ما رأى رسول الله ي حتّى لَقِيَ الله جذ»: أي: ما رآف 
فضلاً عن أكله. ففيه مبالغة لا تخفى. وفي رواية البخاري في صحيحه 
ايل ): ا اى سول الله اة النقِيّ من حين ابتعئّه الله حبّى قبضه الله . 
قال الحافظ في «الفتح»: وأظنّ أن سهلاً احتّررٌ عمًّا قبل البِعئة لكونه وه 


)١(‏ «الصحاحء ولسان العربة: حور. 


كان ساقرٌ تلك المدَّة إلى السام تاجراًء وكانت الشام إذ ذا مع الرُوم» والخبز 
النَقِيُ عندهم كثير» وكذا المناخل وغيرها من آلات التَّرَفوِه فلا ريب أنه رأى 
ذلك عندهم» فأمّا بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة» ووصّل إلى 
تبوك وهي من أطراف الشَّامء لكن لم يَفتّحهاء ولا طَالّت إقامته بها" . 

قوله: «فقيل له: هَل كانت لكم مَناخِل على عهد رسول الله ية ؟2: أي : 
فقال بعضهم لسهل: هل كانت لكم معشرٌ الصحابة من المهاجرين والأنصار 
مناخل في زمن رسول الله ية؟ والمّناخل: جمع مُنْحُل بضمٌ الميم والخاء» 
وهو اسم الة على غير فياس» إذ القياس كسر الميم وفتح الخاء» وهو الغربال. 

قوله: «قال: ما كانت لنا مناخل": أي: في عهده بي وزمانه؛ ليطابق 
الجواب السؤال» وليوافق ما في الواقع» إذ بعده َيه كانت لهم ولغيرهم مناخل. 
ولذا قيل: المُنخُل أوّل بدعة في الإسلام . 

وفي «صحيح مسلم؛ عن الحسن: أن عائذ بن عمرو ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله ية - دخل على عبيد الله بن زياد الأمير الظالم. فقال: ‏ أي : عائذ بن 
عمرو -: أى ‏ عع الى سحاد ة رشو لانن كي يفول إن 55ل عاء A‏ 
فإيّاك أن تكون منهم». 

قال له اجان فما أنك من نال أضحائ نعي عله 

فقال: هل كانت لهم نخالة؟ إِنّما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. 

وفي رواية البخاري في صحيحه (5517): قال: ما رأى رسول الله كلل 
ملحلا من حين ابتعثه الله حتّى قبضه الله . 

قوله: «قيل: كيف كلتم تصنعُون بالشّعير؟»: أي: بدقيقه مع ما فيه من 
التخالةء ولا بد من تخلها ليسهل بلعه؟ وفي رواية البخارى (0*© قلت: 
كيف كنتم تأكلون الشّعير غير منځول؟ 

قوله: «قال: كا ةو ا طار ثم تعجنه : اق 0 


)۱( «فتح الباري» : )۱7/ c(TY‏ باب : o‏ اح 0(1. 


0 باب ما جاء في صفة خيز رسول اله لق 32 /ا 


والاستعمال الأشيع: تنخ فيه فير ينه ما ار ؛ أي : يذهب منه ما ذهب من 
التّخالة وما افيه حا هن ال وال قول : اتعجنه»: ال 
عب يَعجئْه ويَعججنه فهو معجون وعجين» اعتمد عليه بِجُمْع كمه يَخْوِزف 
كا عتجنه . 

ميو وار VET‏ قالت: والله الذي بعث 
محمداً بالحق» ما ع e‏ 
بض . aS‏ صر كنا نقول: أ 

ل وهذا لا يقتضي أنَّ اتّخاد المناخل لتخل الظعا ا 
وإن كان أبدع بعد رسول الله كل ؛ لأنّ المنهيّ عنه بدعة تضادٌ سه وترفعٌ أمراً 

من الشّرع مع بقاء علَّيِهء وليس نخل الظعام كذلك لأنْ القصد منه تطييب 


الملعام» وذلك مباحٌ ما لم يته إلى العم المفرط”'" . 


(۱) حاصل ماقاله في «الإحياء»: (۳/ .)١5‏ 


SD AEE Û 


لأا عدن جمد شاف ان وان كران أبي» عَنْ 
1 عَنْ قَتَادَةَ ع أ ذن ما O‏ ما اکل ت الله َك عَلَى خِرّان» 
ديو . ا 0 e:‏ و ر كو وري 
ولا في سكرجَةء ولا خبرٌ له مرقق . 


و 


فال فقلت لِقَكَادَةَ :: فَعَلَى ما كانوا أكلُون؟ قَالَ: عَلى هَذِهِ السفر. 


أخرجه البُخاريَ في «صحيحه»: كتاب الأطعمة» باب الحُبز المُرَفّقء 
والأكل على الخوان والسّفرة (57857»»: وباب ما كان الت بيا وأصحابه يأكلون 
E‏ ا المعتف في تجامعه»: كتاب اة لب ب 
فى (سُئنه ) : كتاب ا باب 5 على 8 90 e‏ 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّثنا فا تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله: «حدّئنا مُعاذ بن هشام» قال: حدّثني أبي»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث (/اه). 

وله اعون رو بو هو الإسکاف» كما صرّح به محمد بن بشار» وكما فى 
رواية البّخاري (25787» ووقع في رواية ابن ماجه (۳۲۹۲): عن يونس بن 
أبى الفرات الإسكاف . 

قال الحافظ في «الفتح»: هو ببتضزى : و اخ وابن مَعِين وغيرهماء 
وقال ابن عَديّ: ليس بالمشهورء وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديث. 
وقال ابن حبّان : لا يجوز أن يحتّج به كذا قال» ومن وثقه أعرّف بحاله من 
ابن حبّان» والراوي عنه هِشام : هو الدستوا ئئن» وهو من المكيرينَ عن قتَادة 
وكأنّه لم يسمع منه هذا. 


0 باب ما جاء في صفة خبز رسول الله کا 0 ١1م‏ 


وفي الحديث رواية الأقران» لن ا ويونس من طبقة وا 


قوله : «عن قتادة) : تقدم التعريف به فى الحديث (۲۷). 
قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «ما أكل نَِي الله وك على خوان»: بكسر الخاء المعجمة» يضم 
أي : مائدة. قال التَّوَرِبشْتىَ: الخْوّان الذي يؤكل عليه» مُعرّب» والأكل عليه لم 
يزل من داب المُرفين و الجَبّارين» لملا يفتقروا إلى التطأطؤ عند الأكل. 
كذا في المرقاة. 

وقال الحافظ في «الفتح» والعيتي في «العمدة»: أمّا الخوان فالمشهور فيه كسر 
المعجمة» ويجوز ضمهاء وفيه لّغة ثالثة وان بكسر الهمزة وسكون الخاءء وسل 
تُعلّب: هل سُمّي الخِوانَ لأنّهِ يحون ما عليه أي : ينتقص؟ فقال: ما يبعد. قال 
الجواليقيَ : والصّحيح أنه أعجميّ مُعرّب» ويُجمّع على أخونة في القِلّة» وحُؤُون 
بالضّمٌ في الكثرة. وقال غيره: الخْوّان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأمًا السفرة 
فاشتهرت لِمَا يوضع عليها الصّعام» وأصلها الطّعام نفسه. 

قال العينيئ: ليس فيما ذكر كلّه بيان هيئة الخوان» وهو طبقٌ كبير من 
نحاس» تحته كرسي من نحاس مَلرُوق به» طوله فدر راع » رص فيه الزبادي» 
NENE‏ ولا يخيلة ا ا 

قوله : ولا في سكَرجَة: NEG PGE ١‏ 
مفتوحة؛ قال عياض : : كذا دناه وثَقِلَ عن ابن مَك أله صَوّبٌ فتح الرّاه. قلت 
وبهذا جَرّمٌ النُوربشتيٌ» وزاد : لأنّه فارسي مُعَربٌ» والرّاء ف في الأصل مفتوحة. 
ولا ححجة في ذلك لأن الاسم الأعجمي إذا نَطَمَّت به العرب لم تُبْقِه على أصله غالباً . 


وقال ابن الجوزي : قاله شيخنا أبو منصور اللَعُويّ ‏ يعني الجواليقيٌ ‏ بفتح 


. 0۳۸7 باب: 4. ح:‎ 2)798/1١57( «فتح الباري؟:‎ )١( 
.)07/5١( باب: ۸» ح: 0187, «عمدة القاري»:‎ »)791/١15( هفتح الباري»:‎ )۲( 


U A1‏ ماج رای ل سج مانا 


الرّاء. قال : وكان بعض أهل اللّة يقول اخيرات E‏ وهي فارسية معربة» 
وكرخمتها : مقرب الخل» وقد تكلّمت بها العرب» قال أبو عليّ E‏ وكرت 
الجيم والراء a:‏ ل ا ا 

قال ابن مَك : وهي صحاف صغار يؤكّل فيهاء ومنها الكبير والصضغيرء 
فالكبيرة تحمل قدرَ ست أواق» وقيل: ما بين ثلثي أوقيّه إلى أوقيّة» قال: ومعنى 
ذلك أن العَجَم كانت تستّعوله في الكواميخ والجوارش لِلسَهّي والهضم. 

وأغرّت الدّاوودى فقال: e‏ قصعة مدهونة. ونقل ابن ول ع 
غيره: أنها قصعة ذات قوائم من عُود كمائدةٍ صغيرة. والأوّل أولى . 

قال شيخنا في «شرح التَّرمِذِيَ) : تَرْكه الأكل في السَّكُرّجة إِمّا لكونها لم تكن 
تُصِنَع عندهم إذ ذاكَ» أو استصغاراً لهاء لأنَّ عادتهم الاجتماع على الأكل . 

007 العبد الضعيف : هكذا عادة قبيلتنا «المروت تية) جت بقصعة اويح 
انها - كد ام و ابس 000 
غالبا يَشْبَعُونَء فلم يكن لهم حاجة بالهَضم'''. 

قوله : : ولا خير له مُرَقَق) : ببناء خر للمجهول. وبصيغة اسم المفعول في 
المرقق . قال القاضي عياض : أي : مُلَيّن مُحَسّن كخبز الحوّارّى وشبهه» والتّرقيق 

: ا 5 ا 2 ا (۲( 
التليين» ولم يكن عندهم مناخل» وقد يكون المرقق الرّقيق الموسع . 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا هو المتعارف» وبه جَزم ابن الأثير. قال: 

الرّقاق الرّقيق مِثل طوال وطويل: وهو الرّغيف الواسع الرّقيق. 


وأغرّب ابن الت فقال: هن اليد وما يصتع منه من كعك وغيره. 


)١(‏ «فتح الباري» بالحوالة السابقة. 
(۲) «مشارق الأنوار»: )١98/١(‏ مادة: رقق. 


۵ - باب ما جاء في صفة خبز رسول الله ڪيا 0 1م 


وقال ابن الجوزيّ: هو الخفيف» كأنه مأخوذ من المِرّقاق» وهي الخشبة التي 
يرف بها . 

وإِنّما لم يُخبّر له ِ المرقّق» لأنَّ عامة خبزهم إنّما كان الشَّعِيرء والرّقاق 
نما يُتَحْذْ من دقيق ابره وهذا إِنْما يفيد نفي تَحبزه له» وفي «البخاري» نفي رؤيته 
لقن ميوام ب اور تزوى عن الس ما ا كور اص وفيا 
مُرَقَقَاً حتى لَحِقّ بالله کٹ ولا رأى شاة سَمِيطاً حتى لحق بالله تعالى. 

وفى رواية البُخارى (58865): عن قتادةً» قال: كنا عند أنس وعنده خبّازٌ 
لفجنتا ل عا أكر التق للخو ترقا » بولا خا ا امشتوطة. حت لني اله 

قال الحافظ في «الفتح»: المَسُّموط : الذي أ تعرووالياء ا 
وشوي لِه أو يطبّخ› وإنّما يُصتع ذلك في الصّغير السَّنّ الطريّ» وهو من 
فعل المترّفِينَ من وجهين: أحدهما: المبادرة إلى ذَبْح ما لو بَقِيَ لازداد ثمنهء 
وثانيهما: أنَّ المسلوخ يمم بجلده في اللبس وغيرهء والسّمْط يفيده. 

قوله: «قال: فقلتٌ لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون»: القائل والسائل عن 
قتادة هو يُونس. هذا السؤال ناشئ عن نفي الخوان. والمعنى: فعلى أيّ شيء 
كانوا يأكلون؟ 

قوله: «فعلى ما»: بالإشباع» هكذا في نسّخ الشمائل» وكذا هو عند 
البُخاريَ في رواية المُستملي» وعند أكثرهم: «فعلام»» بميم مفردة» أي: فعلى 
أيّ شيء؟ 

واعلم أن حرف الجر إذا دخل على «ما» الاستفهامية حَُذِف الألف» لكثرة 
الاستعمالء لكن قد ترد في الاستعمالات القليلة على الأصل» نحو قول حسان : 
علىماقاميَشْيِمُني لَفِيْمٌ كخنزير تميَعٌ في رماد؟ 

ثم اعلم أنه إذا اتصل الجار ب «ما» الاستفهامية المحذوفة الألف نحو: 
حتامّء علامَ» كتب معها بالألف لشدّة الاتصال بالحروف. 


)١(‏ «فتح الباري» بالحوالة السابقة. 


EEE i ENE Û n 


قوله: «يأكلون»: قال القاري: إن جعلت الواو للتعظيم» كما في «ربٌ 
ارجعون». أو له ولأهل بيته فظاهرٌ. وإن جعلت للصحابة ويش فوجه العدول 
عن الواحد إلى الجمع ما ذكره الحافظ في «الفتح»: قوله: «يأكلون» كذا عَدَل 
عن الواحد إلى الجمع» إشارة إلى أنَ ذلك لم يكن مختصّاً بالنبيّ ية وحده» بل 
كان أضكانة فون ا وون ا 

قوله: «قال: على هذه السمَر»: ائ كانوا يأكلون على هذه السَّمَر يفم 
السية. المشددة؛ وفتح الفاء - جمع سمرة. في «النهاية» : السفرة : الطعام كد 
المسافرء وأكثر ما يُحمل في جلد مستديرء فنقل اسم الظعام إلى الجلد وسمّي 
نفع كبا سابك لمر اد زاون ور ا 

ثمّ اشتهرت لِما يُوضع عليه الطعام جلداً كان أو غيره. وَإِنّما سميت سَفْرّة 
gS‏ لسارم 
عن أخلاق الرّجال. 

والسَّفْرَة أخص من المائدة» وهي : ما يُمَدَ ويُبْسَط ليؤكل عليه» سواء كان 
من الجلدء أو من الثياب. واخَلِف في المائدة» فقال الرَّجَاحَ: هي عندي من 
ماد يميد: إذا تحرَّكَ. وقال غيره: من مَادَ يَميد: إذا أعطى . 

قال ابن العربي: رَفعُ الطعام على اليوان من التَرفْه ووضعٌه على الأرض 
إفسادٌ له» فتوسّط الشارع حيث طلب أن يكون على السفرة والمائدة. 

وقال الحسن البصريّ: الأكل على الخوان فعل الملوك» وعلى المنديل 
فعل العجم» وعلى السَفْرّة فعل العرب» وهو سنة "". 
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. ۳A٦ اح:‎ .)5٠٠١ /150( : «فتح الباري»‎ (۲ /۱( us <« )١( 
«النهاية»:‎ )۲( 


0 - باب ما جاء في صفة خبز رسول الله َا 

۸ - حَدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ منيع : حَدَنَنَا عَبّادُ بن عَيّادٍ امهل عَنْ مُجَالِدِ 
عن الشَّعْبئْء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : 24 دحل عَلَى عَائْسَة مدَعَتْ لي بَا وَقَالَتٌ : 
ما أَشْبَْ مِنْ طَعَامٍ فَأشَاءُ أن ابي إلا بَكِيتُ. قَالَ: قُلْتٌ: لِم؟ كَالَتُ: أَذْكُر 
الخال التي قَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله كلل الدُنْيَاء والله ما سَبِعَ ون حبر وَلَا لحم 


o 


مر ف م 


0 


نخريجهك: 
أخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الرّهدء باب ما جاء في معيشة 
(75). ونقل المرّىّ قوله: (حسن). 


دراسة استاده: 
قوله: «حدّثنا أحمد بن ع تقدّم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 


قوله: اعن عمّاد ين عمّاد المهلِي) : قال الذهبيّ في !سير أعلام النبلاء»: 
عبّاد بن a‏ جا بن أبي صفرة» الأزدي» العَتَكيّ» ا 
البصرى» الحافظ الثقة» أبو مُعاوية. 


وكان سرا نبيلاً حُبَةَ من عقلاء الأشراف» وعلمائهم . 

تعن اتو حاتم كعادته. وقال: لا يُحتَج به. وقال ابن سعد: لم يكن 
بالقويٰ في الحديث. قلت: قد احتح أربابٌ الصحاح به. 

وقال فيه يحيى بن مَعين: ثقة» وقال: هو أوثق وأكثر حديثاً من عبّاد بن 
العوام. وقال يعقوب بن شيبة : ثقَهُ صدوق . 

مه دوه ٠.‏ - 5 5 .- 

قلت : توفي في رجب سنة إحدى وثمانين ومئة . 

قال الحافظ في «التقريب» :)۳٠۳۲(‏ ثقة ربما وهم. 

قوله: «اعن مجالد»: قال الذهبيَ في «الميزان» : مجالد بن سعيد الهمدانيّ؛ 
مشهور» صاحب حديث على لين فيه. قال ابن معین وغيره: لا يحتحٌ به. وقال 


Û n‏ کے لبرو روان کچ ازاز نزت 


النسائي : ليس بالقوي. وذكر الأشج أنه شيعئّ. وقال الدارقطنيَ: ضعيف. وقال 
البخاري : كان کی نم سد ل ا وكان ابن مهدي لا يروي ا 


وقال الحافظ فى «التقريب» (554817): ليس بالقوي» وقد تغيّر فى آخر 
عمره) من صغار السادسة» مات سنة أربع وأربعين ومئة . 
قوله : «عن الشعبت» : 0 التعريف في الحديث .)۷١(‏ 


قوله : «عن مَسروق»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)۳٤(‏ 


قوله: «فَدَّعَتُ لي بطعام»: أي: طلبت من خادمها طعاماً لأجلي» أي : 


قوله : «وقالت: ما أشبَّعٌ من طعام» فأشاء أن أبكي إلا بِكَيْت) : أي: قالت 
عائشة ركنا انافاع موسطاق ا أو خبز ولحمء > فأريد البكاء إلا بكيت. 
مرادها : أنه ما يحصل من شبع» إلا تسبّب عنه ع مق لکا فيوعدمى نورا. 

قيل: الفاء في قوله «فأشاء» للتعقيبء فإِن البكاء لازم للشبع الذي يعقبه 
المشيئة» وليست المشيئة لازمة للشبع؛ ولذا قالت: فأشاء» ولم تقتصر على : 
ما أشبع من طعام إلا بكيت. وقيل : إِنّها للسببية . 

قوله “اقلت ل 1 أي : قال مسروق: قلت لعائشة ئشة وبا : لِم تبكين؟ . 

قوله: «قالت: أذكُرٌ الحالَ التي فَارقَ عليها رسول الله يي الدنياء والله 
ما شبح ِن بز ولا لحم مرّتين في يوم : أي : : واحد من أيام عمره وحياته» فلم 
رجلا ر فط اشن فيه تن مهما ولا من أحدهماء وإذا لم يشبع منهما 
فبالأولى أن لا يشبع من غيرهما من الأعلى كما لا يخفى . 

قال القاري في قوله: «والله ما شَبِعَ من خُحبز ولا لحم مرّتين في يوم»: 
إشارة إلى أنه كان قد شَّبِعَ من أحدهما مرّة في يوم واحد. 


. 1٦۸۳ رقم الترجمة:‎ »)١8/5( «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
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قيل : كلمة «لا» في «ولا لحم» تفيد أنه يي ما شبع من خبز مرّتين في يوم 
واحدء وأنه ما شبع من لحم مرّتين في يوم واحد» فعلى هذا المقصود نفي شبعه 
من کل منهما مرّتين في يوم واحدء لا نفي شبعه من مجموعهما معأ مرّتين في 
يوم واحد. 

يقول العبد الضعيف : يؤخذ من الحديث أن الشّبع جائزء لکن التقلّلَ وعدم 
الاتساع محمود. 


96 ¥ 


۸۱۸ ا کک لبر یری نی ن وا از - بزل 


رم ميري غير معيو “o‏ 


4 حَدَثنًا مَحمود بْنُ غَيلان» E‏ أبو داودَ» ا ان 
e‏ قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنّ يَزِيدَ TS‏ 
عَنْ عَائْسَةَ قَالَتٌ : ما شَبِعَ رَسُولُ الله كله مِنْ خبز الشَّعِيرِ يَوْ 0 مین متتابعین حَتَى 


سبق تخريجه فى الحديث .)١57(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله: ااا محمود بن غيلان إلى آخر الإسناد»: تقدم التعريف 


حل 


سر حك : 
تقدّم شرحه في الحديث .)١57(‏ 
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۵ - باب ما جاء في صفة خبز رسول الله کا ۸۱1۹ 


١66‏ - حَدَّئنَا عَبْدٌ الله بن عَْدٍ الرّحْمَنِء أنباً: 
حَدَّئْنَا عَبْدٌ الْوَارِثِء عَنْ تيدف بي ريا عن کاک ع آي كا 8 
تا أكلَ رَسُولُ الله يك عَلَى وان ولا اگل حبرا مُرَقهَا حَتَّى مَاتَ . 
تخريجه: 

أخرجه البخاريّ في «صحيحه» (1450): كتاب الرّقاق» باب فضل الفقر. 
وأخرجه المصنف في «جامعه) (25 کتاب الرّهدء باب ما جاء في معيشة 
التب بلا وقال: (حسن صحيح غريب). والتساتن في الكبرى: كتاب الوليمة» 
كلهم من طريق أبي مَعمر عن عبد الوارث. ١‏ بن ماجه في سننه مختصراً 
(۳۲۹۳): كتاب الأطعمة» باب الأكل على الخوان والسفرة» من طريق أبي بحر 
البكراويّ» كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة - به. 


دراسه إسناده: 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)١6(‏ 

قوله: «أنبأنا عبد الله بن عمرو أبو مَعمر»: قال الحافظ فى «التقريب» 
:)۳٤۹۸(‏ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميميّ» أبو معمر المَمْعَدء 
المِنْقَريّء بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف» واسم أبي الحجاج: ميسرة» 
ثقة ثبت رُمى بالقدر» من العاشرة. مات سنة أربع وعشرين ومئتين . 

قوله: «حدّثنا عبد الوارث»: قال الحافظ في «التقريب» :)٤١١١(‏ 
عبد الوارث بن سعيد بن دَكُوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة التَّنُوريَ» بفتح 
المثناة وتشديد النون» البصري› ثقة» ثبت رق بالقّدَر ولم يثبت عنه. من 

قوله : «عن سعيد بن أبي عرورة) : تقدم التعريف به في الحديث .)٠١9(‏ 

قوله : «عن قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 


قوله: «عن أنس»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


کس ر 9 رم »همه 7 ١‏ ب سرا ۷ "١‏ 
١‏ ف للدي ل 0 سما 1 
۷ ا ایا یا ےا ر و صر 


قوله : «عبد الله بن عَمرو أبو مَعمر»: كذا في نُسَخ بواو واحدة» وهي واو 
عمروء وهذا هو الصواب» ووقع في بعض ا بواوين: إحداهما واو 
عمروء والأخرى واو العطف. و«قالا» بصيغة التثنية» وهو سهو من التاسخ› 
لأن قوله: «أبو معمرا: كنيّة عبد الله بن عمروء كما يعلم من «الكاشف» من 
كن أسحاء ال جال فهو عظفت بان لعف اله بن عب 

قوله : «على خوان»: تقدم شرحه في الحديث .)١57(‏ قال في «مَجمَّع بحار 
الأنوار»: الخُوان: بضمٌ الخاء وكسرها: المائدة المعدَّة» ويقال: الإخوان. 
وجمعه: أخونة وخُون» وهو معرّب» والأكل عليه من دأب المُترفين» لثلا يفتقر 
إلى التطأطؤ والانحناء””' . 

قله اونا كل اا سس مانا ل :اين ال تر كه عله السا : 
والسلام الأكلّ على الخوان وأكل المرَفّقء إِنّما هو لدفع طَيّبات الدّنيا اختياراً 
لطيّبات الحياة الدائمة» والمال إِنّما يُرعَب فيه ليُسبَعانَ به على الآخرة» فلم 
يحتج النبى ية إلى المال من هذا الوجه. 

امنيا ام ا على NL‏ على LEM‏ 
فضل القّناعة والكمّاف وعدم التَّبِسّط في مَلادْ الدّنياء ويُؤيّده حديث ابن عمر : 
لا يُصيب عبدٌ من الدّنيا شيئاً إلا نقَص من درجاته» وإن كان عند الله كريماً . 


أخر جه ابن أن الذناء قال المنڈري : وسئده جيد» والله ا 


2 مك . 


.7١١ «شرح الباجوري»:‎ »)۲٤٤/۱( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
«مجمع بحار الأنوار»: خون.‎ )۲( 
. 86٠ a (۱°۰۸ /۲۰( : «فتح الباري»‎ (۳) 


باب ما جاء في صفة إدَام:رسّول الله يلل 


2 و 2 معو ماه 0 مه ه لس e‏ 
حدتا محمد ا عبد الله بْنْ عَبْدٍ الرّحَْمّنٍ قالا : 
0 بن حَسّانء دنا ستيان بْنْ بلال» عَنْ هشام بن عَروَةَء عَنْ 


ابي عَنْ عَايْسَّةَ أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الل قال عَيْد الله ف 
حَدِيئِهِ : نعم الْإدَامُ أ الأدمُ - الْحَلَ)» 


أخرجه مسلم في «صحيحه) :)3١05١(‏ كتاب الأشربة» باب فضيلة الحَل 
والتأدّم به. وأخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۸٤١(‏ كتاب الأطعمةء باب 


ما جاء و فى الخل وقال: (حسن صحيح غريب). وأخرجه ابن ماجه في «سننه» 
5-0-5 كتاب الأاطعهة: باب الائتدام بالخل» كلهم من طريق سليمان بن 
بلال ‏ به. 


دراسة إستاده: 
تقدّم التعريف بهم جميعا . 
شرحه: 
قوله: «باب ما جاء في صفة إدام رسُّول الله يا : وفي بعض النْسَح : , 
أكل من الألوان» أي: أنواع الأطعمة» وأضافها جمعاً وفرادى. 
والإدَامٌ: قال الزَّمَخْشَرِيَ في «الفائق»: هو اسم لكل ما يُوْتَدَمِ به ويُصطبَعٌ. 


وحقيقته ما يؤدم به الطعام. أي : يَصْلْحَء وهذا البناء يجيء لما يُفعل به كثيراً. 
كقولك : الرّكاب» لها یرکب به » والجرَام» لما يحرم به ونظائره حمة . 


Û‏ دروکر ن چ 


وقال ابن الأثير ذ في «النهاية» : : الإدام بالكسرء ٠‏ وَالأَدْمُ بالضم : ما يؤكل مع 
الحبز أي شيءِ كان . 

ومنه الحديث «سَيدٌ دام أَحْلٍ ES‏ للحم جعل ! جعل اللّحم ا 
رعشن الا لاحك اننا ویقول: لو حلّف أن لا يَأَنَدِمَ وأكل لَحْماً لم 


0خ 


قال العِصّام: لا منافاة بين الحديث وقول الفقهاءء لأن مبنى الأيمان على 
العرف» وأهلّه لا يَعْدّون اللّحم إدَاماًء لأنّه كثيراً ما يقصدونه لذاته لا للتوسّل به 
إلى إساغة غيره . 

قال ابن حجر الهيتمئّ في «أشرف الوسائل»: ليس كما زعم هذا القائل ‏ 
العصَّام ‏ بل يحنث» لأنَّ المعتمد من مذهبه أن الحم إِدَامْ. 

قال القاري في «جمع الوسائل»: المسألة إذا كانت خلافية في المذهب 
فلا اعتراض» مع أن العرف يختلف المكان والزمان . 

قال الحافظ في «هدی الساري» : الأدم: بالضم وسكون الذال: جمع 
إدام» ومنه قوله: خبز مأدوم» أي: مضاف إليه ما يَوْتَدَم به» وهو ما يؤكل مع 
الخبز ما كان. 

قال الجوهري في «الصّحاح» : الأذم والإدام: ما يؤتدم به» تقول منه: اد 
احبر باللّحم يدمه بالكسر. 

قوله : «قالا» : أي: شيخاه: محمد بن سهل» وعبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله: «قال: نعم الإدام الخل»: هذه رواية محمّد بن سهل» وهي خالية من 
الشك. وأمّا رواية عبد الله بن عبد الرحمن» ففيها الشك. كما يصرح به. 

قوله: «قال عبد الله في حديثه : ازعم الأدمٌ - أو : الإدَامُ - الكل : والشك 
من عبد الله للد من الرّواة. 

قال ميرك: الأدم: , بضمٌ الهمزة وسكون الذال وبضمُهاء والإدَامم بكسر 


.)510/١( «جمع الوسائل»:‎ 27١6 «أشرف الوسائل»:‎ )١( 
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الهمزة» هو ما يؤتدم به والأَدُمُ جمعه» ككِتّاب وكّب» والأدمُ بفتح الهمزة 
وسكون الدّال بمعنى الإدام. يقال: أَدَمّ الحبز يأدِمُهء بكسر الدّال: أي: صبعَّه 
أو خلطه بما يؤكل بالخبز. 

قال ابن رسلان في شرح ا داود): الإدام ما يؤتدم به أ يَؤكل به 
الخبز مما يطيب» سواء كان مما يصطبغ به من الأمراق والمائعات أو مما 
لا يصطبغ به» كالجامدات من الججبن والبيض والرّيتون وغير ذلك . 

قوله: «الخّل»: فيه مدح للحَلٌء وأنّه من أفضل أنواع الإدام. قال ابن القيّم : 
هذا ثناء على الخل بحسب الوقت لا لتفضيله على غيره» إذ لو حصل نحو لحم 
أو عَسّل أو لبن كان أحقٌ بالمدح . 

وذهب الخظابيّ والقاضي عياض إلى أن المقصود من هذا الحديث الحتٌّ 
على الاقتصار في المأكل على أبسط أنواعه» ومنع النفس عن ملادٌ الأطعمة» 
فتقدير الحديث: ائتدموا بالل وما فى معناه مما تخفٌ مؤنته ولات ود 
ولا تتأنقوا في الشهوات» فإنها منينلة للد مسقمة للبدن. 

ولكن تعقّبهما النُووِي بأن قَصْدَ الحديث مد للخل بنفسه. ولذلك قال 
جابر: «فما زلت أحبٌ الخلّ منذ سمعتها من نبي الله كَل فهو كقول أنس : 
«ما زلتُ أحبٌ الدباء»» وتأويل راوي الحديث أولى بالقبول من تأويل غيره”". 

يقول العبد الضعيف: سوق الحديث كما في «مسلم» يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام قال ذلك جبراً لقلب من قدَّمّهِ له وتطييباً لنفسه» لا تفضيلاً له 
على غيره . 
منافع الل وفوائده: 


قال الحا اي الق الخ واي من الارن ال وة اغ عا 
زقو اسن الا قوى التجفيف» يمنع من انصباب المواد» ويُلطف 


)۱( شرح ابن رسلان» : (5554/16). 
(۲( «تكملة فتح الملهم»: «(TAY‏ ح: 5١١‏ . 


ال مه سام يبا 


الطبيعة» ل ر ة الملتهبة» ويقمع الصفراء» ويدفع ضرَرَ الأدوية 
القثّالةء E‏ اللبنَ والدَّم إذا جَمّدا في الجوف» وينفع الطحَالَء ويدبغ 
المعدة» ويَعقِل البطن. e‏ العطش» ويمنع الورم حيث بريد أن يحدث» 
ويعين على الهضم. ا البلغم. ونا لاغذ الخليظة 55 الدّم . 

وإذا شرب بالملح. نفع من أكل الفُظر القتّالء وإذا احتسي قطع العلق 
المتعلق بأصل لباقي وإذا ي يه مستا نفع من وجع الأسنان» وقرّى 
اللثة . 

وهو نافع للداحس - بَثْرةٌ تظهر بين الظفر واللّحم فينقلع منها الظفرء ونوع 
من الوَرَّم في الأنملة ‏ إذا طَلِيَ به» والنملة والأورام الحارة» وحرق الثارء وهو 
مُه للأكلء مَطْيّب للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لِسّكان البلاد الحارة. 
فوائده: 

الاو ان فقيلة اتا ذه بالكل و نواه أذ ال 
جيد. وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيساً للآكلين. 

أقول: وفيه استحباب تطييب قلب المضيفء وأن لا يَعْدَّ الضيف الضيافة 
اليسيرة حقيرة» وأنّ المعتبرٌ في الضيافة حال المضيف لا حال الضيف. وفيه 


ع " م 


إشارة إلى أن اکل الخبز ع الإدام : ٠‏ من أسياب حمظ الصحة . 
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۲ _ حدقا يبه ا أبو الأخوّص؛ 0000 قَالَ: 
e r eS‏ 


تخريجه: 

أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۷۷): كتاب الزُهد والرقائق» من طرق عن 
سماك ‏ به. وأخرجه المصنف في «جامعه» (۲۳۷۲): كتاب الزهد» باب ما جاء 
في معيشة أصحاب التب كله عن قتيبة بهذا الإسنادء وقال: (صحيح). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا قتّيبة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدثنا أبو الأحخوص»: قال الحافظ في «التقريب» :)۲۷٠۳(‏ 
سلّام بن سليم الحنفيّ مولاهمء أبو الأحوص الكوفيّ» ثقة متقن صاحب 
حديث» من السابعة» مات سنة تسع وسبعين ومئة. 

قوله : «عن سِمَاك بن حرب»: تقدم التعريف به في الحديث (1). 

قوله: «(اسمعت الان بشير»: في «التقريب» :)۷٠١۲(‏ النعمان بن 
بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجي, له ولأبويه صحبة» ثم سكن الشّام» 
ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة خمس وستين» وله أربع وستون سنة . 
شرحه: 

قوله : الس في طعام وشراب ما شِئتم) : الخطاب للصحابة بعده وء أو 
للتابعين. قال الظيبيَ: صفةٌ مصدر محذوف» أي: ألستم مُنغمسين في طعام 
وشراب مقدار ما شئتم من التوسعة والإفراط فيه؟ ف«ما» موصولة› ويجوز أن 
تكون مصدريةء والكلام فيه تعيير وتوبيخ» ولذلك أتبعه بقوله: «لقد رأيت 


و 


يقول العبد الضعيف : هذا في صورة كون الاستفهام للإنكار والتوبيخ. وقال 
المناويّ: يجوز جعل الاستفهام للتقرير» والقصدٌ الحث على الشكر. 


قوله: القد رأيت نيكم : أضافه إليهم للإلزام حين لم يقتدوا به 8 في 
الإغراضن عن الدذتبا ومسيعلداتها» وقي العلل لمشت هباصا مق فاكولاتها 
ومشروباتها . 

قوله: «وما يجد من الذَّقّل ما يملا بطنه»: قال الطَيبَ: ثم «رأيت» إن كان 
بمعنى النظرء فقوله: وما يجد من الدقل» حال» وإن كان بمعنى العلم» فهو 
مفعول ثانء. وأدخل الوأو شتا له بخبر «كان» وأخواتها على مذهب الأخفش 
والكوفيين 

قال القاري: والأوّل هو المعوّل. والدَّقَلُء بفتحتين: التمر الرديء ويابسه. 
وها ليس ك ا خاص: 

ثم قوله: «ما يملا به بطنه» مفعول (يجد)»ء و«ما» موصولة» أو موصوفة» 
و«من الدَّقَل» بيان ل«ما» دم عليه 

والغرض بيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام والصحابة الكبار وش من 
خشونة العيش» وما أنتم عليه من سعة العيش» فلا تكونوا غافلين عن الشكر”'' . 


.)5١557/١( «جمع الوسائل»:‎ .)٠١1//48( «شرح الطيبيّ»: (5849/9).» «مرقاة»:‎ )١( 
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۳ - حدثنا عَبدة بْنْ عَبْدٍ الله الْحْرَاعِيٌ» حَذثنا معاوية بن هشام» عَنْ 


سفيان» 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الأطعمة» باب في الخل .)۳۸۲١(‏ 
وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الحُل 
.)١847(‏ وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: كتاب الأطعمة» باب الائتدام بالل 
(۳۳۱۷)» كلهم من طريق محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله َيه . 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا عة نر عبد الله الخُزاعئ»: قال الحافظ في «التقريب» 
(57177): عبدة بن عبد الله الصمّار الخُزاعيّ» أبو سهل البصري» كوفيٌ 
الأصل» ثقة» من الحادية عشرة» مات سنة ثمان وخمسين ومئتين» وقيل في 
التي قبلها . 

قوله : «حدثئنا معاوية بن هشام»: تقدم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 

قوله: «عن سَفيان»: هو الثوري. 

قوله: «عن مُحارب بن دثار»: في «التقريب» (1597): مخارب» بض 
أوله وكسر الراءء ابن دثّار» بكسر المهملة وتخفيف المثلّثة» السَدُوسيَء 
الكوفيّ القاضي» ثقة إمام زاهد» من الرابعة» مات سنة ست عشرة ومئة. 

قوله : «عن جابر بن عبد الله»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 
شرحه: 


تقدّم شرحه في الحديث .)٠١١(‏ 


¥ ¥ ¥ 


ےم ای ا ر ا -ه ىو ه 7 ده 2 - و و عدم 
1 - حدثنا هناد حدثنا وكيعء عَنْ سفيان» عن ایوت› عن ابى قلابة. 
e 5 1 2‏ 
o >‏ 6 > 5 س ٣‏ . 2 26 706 0 ك ad‏ ه م 
و 4 ر الى رعو و م ےآ 
ل 


تَنَحَى رَجَل مِنَّ القَوْم فَقَالَ: ما لك؟ فَمَالَ: إني رأيتها تأكل شَيْئَاء فُحَلمت 
لا اكُلَهّاء قَالَ: أذن» فَإِنَى 4 اة يأك لحم | 


أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الذبائح والصّيدء باب لحم الدجاج 
65610 0018). وأخرجه مسلم في «صحيحه» .)١15149(‏ وأخرجه المصنف 
فى «جامعه»: كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى أكل الدجاج (5) وقال: 
(حسن). وأخرجه النسائيئ في «سننه»: كتاب الذبائح» باب إباحة أكل لحوم 
الدجاج cC(ETEV c7)‏ كلّهم من حديث زهدم الجرمئ عن أبى موسى - به . 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّثنا هتاد»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «حدّئنا وكيع» عن سفيان»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (5). 

قوله: «عن ارت تقدم التعريف به فى الحديث .)۷١(‏ 

قوله: «عن أبى قلابة»: قال الحافظ فى «التقريب» (۳۳۳۳): عبد الله بن 
ريد بن عمرو» أبو عامر» الجرمئ › أبو قلابة البصري»› تمَه» فاضل »› کر 
الإإرسال» قال العجلى : فيه هن من الثالثة» مات بالشام هارت ف 
القضاء» سنة أربع ومئة» وقيل بعدها. 

قوله: «عَن رَهْدَم الجَرميّ»: في «التقريب» (۲۰۳۹): رَهُْدَّمء بوزن جعفر» 
ابن مضرٴّب الجرميّ ‏ بمتح الجيم› أبو مسلم البصري› مه » من الثالئة . 

قوله: كما عند أبي فوس اللأشعرئ» : قال الحافظ في «التقريب» 
:)٠٤۲(‏ عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضارء بفتح المهملة وتشديد الضاد 
المعجمة› أبو موسى الأشعرئي» صحابيٌ مشهور› مره عمر. ثم عثمان» وهو 
ا اک يض ا مات سنة خمسين وقيل بعدها. 


ا بسار 


ا 


شر حك : 


قوله : كاي ق قال الحنفي : قوله : تی٠‏ بصيغة المجهول. 
أي : جيء» وقوله: یکخم دَجاج»: مول قائم ا وقال ابن حجر 
الهيتميّ في «أشرف الوسائل» وتبعه المّناويّ: بأنْ «أتى» بصيغة المجهول. 
ونائب الفاعل ضمير «أبي موسى» وغلط غلطا فاحشاً مَن زعم أنه «بلحم دَجَاج)». 
قال القاري : في كونه غلطاً فضلاً عن أن يكون فاحشاً نظرٌ ظاهر؛ إذ التقدير : 
أت بلحم دجاج من عند أهله للحاضرين كما سيأتي. فتقدم طعامه . 


ثم «الدّجاج» هو اسم جنس» مثلّث الدال» ذكره المنذري في الحاشية 
وابن مالك وغيرهماء ولم يَحْكِ النووِيٌَ الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء 
وقيل: إن الضّمّ فيه ضعيف . 

قال الجوهريّ: دخلنّها الهاءٌ للوحدة مثل الحمامة» وأفاد إبراهيم الحربيّ 
في «غريب الحديث» أن اليِجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث» والواحد 
منها دِيْك. وبالفتح الإناث دون الذكران» والواحدة دجاجة بالفتح أيضاء قال: 
وسمَّي لإسراعه في الإقبال والإدبار من دَجّ يدح إذا أسرع. وفي «القاموس»: 
الاج مروت اذك لأسن .و كلق 


قوله: «فْتَنَحَى رجل من القوم» : أي : تباعد رجل من القوم عن الأكل. 
بمعنى أنه لم يتقدّم له. وهذا الرّجل من تيم الله كما سيأتي: «وفي القوم رجل من 
بني تيم الله أحمرء كأنه مَولى. ..2. 

قال شراح الشمائل نقلاً عن نقل : ولم يصب من زعم: أنه رَهُدَمء وأنه عبر 
عن نفسه ت «رجل»2. أن رَعُدَما بين ذلك الرجل بصفته ونان 

يقول العبد الضعيف : لا تعجل في قبول قولهم قبل مطالعة ما ذكره الحافظ 
فى «الفتح»: (۱۷/ ۹۷ - )۹٩۹‏ كتاب الذبائح والصيد تحت شرح الحديث 
(2014). وقد حقّق الحافظ : أن هذا الرّجل هو زهدم الجرميئ» راوي الحديث 
نفسه» وذلك لما أخرج العرودئ (1885) في الأطعمة من طريق قتادة» عن 


رهدم. قال: «دخلت على نين موسى وهو يأكل دا فقال : ادن فک فإني 
رأيت رسول الله كك يأكله . 


وكذلك أخرج البيهقيّ في «سننه» (۹/ ۳۳۳) عن زهدم» قال: «رأيت 
أا موسى يأكل الدّجاج» فدعانى. فقلت إِنْى رأيته يأكل ننا“ قال : انه 


فكل.. .إلخ». وكذا e ee‏ 
e e‏ ان٤‏ 0 ا فهذه عدة طرق 


وربما يشكل عليه أمران: الأوّل: أن زهدماً من بني جَرم» والرّجل الدّاخل 
من بني تيم الله وذلك مما يذل على تغايرهما . 

وأجاب عنه الحافظ بأنّ رهدماً كان تارة يُنسب إلى بني جَّرم» وتارة إلى بني 
ETE E oS‏ ل ا SS MS‏ 5 إ! ١‏ 
تيم الله وجّرم قبيلة في قضاعة ينسبّون إلى جرم بن رَبّان» وتيم الله بطن من 
كلب» وهم قبيلة في فُضاعة أيضاً ورتا ف ال جل إلى أعفافنة اها 
ويؤيّده ما أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن الوليد العدنيئ» عن الثوري فقال 
في روايته: «عن رجل من بني تيم الله» يقال له زهدم». 

والإشكال الثاني : أن لفظ حديث الباب يدل على التغاير» فن رََهدماً قال 
فيه: «كُنَا عند أبي موسى. . . فدخل رجل من بني تيم الله» . 

وأجاب عنه الحافظ بأنْ المراد من قوله: «كتا» قومّه الذين دخلوا قبله على 
أبي موسى» ومثل هذا كثيرٌ في الأحاديث»› كقول ثابت البناني: «حَطَبَّنا 
عمران نه حص أي : حَطبَ أهل البصرة» ولم يدرك ثابتت خطبةً عمران 
المذكورة. والله سبحانه أعلم''"' . 

قوله : «فقال : مالك ؟»: استفهام من أبي وسن آل شعری غ سنب اغد 


ت 


عن أكل الدجاجة. أي : فقال أبو موسى لهذا الرجل : مالك تَتَحَيْت حم سحيت عن الأكل؟ 


. 48 : «فتح الباري» بالحوالة السابقة» والترتيب من «تكملة فتح الملهم» /ح‎ )١( 


باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله الا 4 ۸۳۱ 


وأيُ شيء باعثٌُ لك على هذا؟ أو: أي شيء مانع لك من التقدَّم؟ ولماذا 
لا تأكل معنا؟ 

قوله : «فقال: إني رأيتها تأكل شيئاً»: هذا جواب من الرّجل لأبي موسى. 
أي: فقال الرّجل لأبي قو إني أبصرت الدجاجة جنسها حال كونها تأكل 
ما اى قَذْراً = وأبهمه. لكلا يَعَافَ الحاضرون أكله عند التصريح به. وفي 
واه + ناا ونين بينهما مثناة فوقية - وهنا كلمة محذوفة» وسيأتي التصريح 
بها في الرٌواية الآتية» وهي «ففَذِرته» أي: كَرِهْيُه. 

قوله : «فَحَلَفْتُ ألا آكُلّها»: أي: أقسمت على عدم أكلهاء حين رأيتها تأكل 
القَذِر. 

قال القاري: والظاهر أن حلمّه لإباء طبعه وكراهته لأكلها ناء كما يأتى 
من قوله «فمَذِرته»» لا لتومّم حرمته» كما تومّمه الشارح الحنفيء 
ابن حجر» فإنّه إذا اعتقد الحرمة ما احتاج إلى اليمين. وأيضاً كونه من التّابعين 
وفي أيّام الصحابة ون يُمنع أن يُحرّم حلالاً بغير دليل قطعي» مع أن الظعام 
مطبوخ في بيت أبي موسى . 

قال المتاويّ: حلّف ذلك الرّجل لعلا يُكَلْفَّه أحدّ أكلّهء فيعذرّه بالحلف»: 
وهذا أولى من قول شارح كأنه حلف بلا اختيار منه في الحلف . 

قال الحافظ في «الفتح»: وكأته ظنّ أنها أكْثَرَتُ من ذلك بحيثٌ صارت 
جوف نكن لها أنوموسى انما ليست فلك أو اله لأ يلد من كر تنك 
الدّجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل الدَّجِاجٍ كذلك. 

قوله: «قال أَذْنْ»: أي: قال أبو موسى الأشعريّ للرجل : 
اقرب» أمرٌ من الدنْوٌء بمعنى القرب» وأمره بالقرب ليأكل من الدّجاج . 

قوله: «فإنّي رأيتٌ رسول الله كله يأكل لَحْمَ الدّجاج»: يعني الأولى 
متابعته بَا في فعله وإن كان مخالفاً لطبيعتك» فكن على كل حال تابعاً للشرع . 


فوائده: 


9 أي : 


قال الحافظ : وفي الحديث دخولٌ المرء على صديقه فى حال أَكْلِهء واسِدناء 


AYY‏ 0 م ریا لدی ي سرع سمال إل 


e‏ وعَرْضه الطعاءَ عليه ولو كان قلیلا ؛ لأن اجتماع الجماعة 
على العام سببٌ للبركة فيه كما تقدّم. وفيه جوازٌ أكل الدجاج إنسيّة ووحشية» وهو 
بالاتفاق» إلا عن بض المسعتعين على سبيل الور إلا أن يعضهم اسعقى 
الجلالةء وهي ما تأكل الأقذار. يجاح ضع أبي موسى أنه لم يبال بذلك» 
والجلالة عبارة عن الدّابة التي تأكل الجلّة ‏ بكسر الجيم والتشديد -: وهي البَعَرء 
واذَّعى ابن حَرْم اختصاص الججَلّالة بذوات الأربع» والمعروف التّعميم . 

وقد أخرج ابن أبي شَيّبة (۸/ 7”70) بسند صحيح عن ابن عمر : نه كان 
حبس الدّجاجة الجلّالة ثلاثاً» وقال مالك والليث: لا بأس بأكل الجَلّالة 
الدّجاجِ وغيره» وإِنّما جاء المي عنها لليّقذّر. 

وقد وَرَدَ النّهي عن أكل الجلّالة من طرق أصخها ما أخرجه التَّرِهِذيَ )۱۸٠١(‏ 
وصَحححَه وأبو داود (۳۷۱۹ و٣‏ ۳۷۸) والنّساء ثي )٤٤٤۸(‏ من طريق قتّادة عن عكرمة 
عن ابن عباس : أن الى َة نى عن المجّنّمة» وعن لَبّن الجأالةء وعن TE‏ 
في السّقاءء وهو على شرط البُخاري في رجاله» إلا أن أيّوب رواه عن عكرمة 
فقال: عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقئٌ (9/ 777) والبَرّار )۹٤٤۳(‏ من وجه آخر 
عن أبي هريرة: هى رسول الله ية عن الجلآالة» وعن شرب ألبانها وأكلها 
وركوبهاء لابن أبي شَيْبة (۸/ 75 0770 بسنل حسن عن جابر: تھی رسول الله كَل 
عن الجَلّالة أن يُؤكل لحمهاء أو يُشرّب لبنهاء ولأبي داود )۳۸١١(‏ والنّسائيَ 
)۷٤٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نَهَى رسول الله يك يوم حَيْبر عن 
لحوم الحُمَّر الأهليّة» وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمهاء وسنده حسن . 

وقد أطلقٌّ الشافعيّة كراهة أكل الجلالة إذا تعر لحمّها بأكل ا وفي 
وجه: إذا أكثرت من ذلك ورجح م أكثرهم انها كراهة تنزيه» وهو قضهٍ ١‏ 
أبي موسى» ومن حُبجتهم أنَّ العَلّف الطاهر إذا صارٌ في كرشها تَنَجَسَ 
فلا تَتَعَذَى إلا بالتجاسة» ومع ذلك فلا يحكم على اللّحم اللو ا ا 
فكذلك هذا. ونع تَعمّب بأن العَلفت الطاهر إذا تنجس بالمجاوّرة ا للدابة» 
لأنّها إذا aT‏ الخاسةة انما تكذى بالل بخلاق السكذلة. 


ا جاع بن الفا رجور قل الا إلى إن الي ار ب 


باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله ا 0 AYY‏ 


جزم ابن دقِيق العيد عن الفقهاء» وهو الذي صَحَحَه أبو إسحاق 
9 وإمام الحرمّين والبعويّ ا وألحقوا بلبنِها ولحوها بيضّهاء 

منت ا ا يتغذّى بالنّجس كالشّاة تَرضَعٌ من كَلْبَقٍ لبا 
الجلّال زوالٌ رائحة النّجاسة بعد أن تُعلّف بالشيء الطاهر على الصّحيح» وجاء 
عن السَّلّف فيه توقيت؛ فعند ابن أبي شيبة (۸/ 70) عن ابن عمر: أنه كان 
يتحبس الدّجاجة الجلالة ثلاثاًء كما تقدّم وأخرج البيهقيئٌ (4/ ۳۳۳) بسنل فيه 


يما 


و 


نظر عن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً : «أنّها لا تؤكل حنَّى تُعلّف أربعين يوما»“. 

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي لصاحب الطعام أن يسعى في جنث من 
حلّف على ترك شيء لأمر غير مكروه شرعا.ء إلا إذا كان الحلف بالطلاق» 
فلا ينبغي له أن يسعى في حنثه فيه» وكذا لو حلف بالعتق وهو محتاج لِقنه لنحو 
خدمة أو منصب . 
فائدة أكل لحم الدَّجاج: 

قال الحافظ ابن الق ل a aR‏ الطير : 
لحم الدَّجِاجٍ حارٌ 00 خفيف على المعدة» سرد يع الهضمء جيَّدٌ الخَلْطِء يزيد 
قي الذماخ والمني» ويصني الصوت» ويحسن ا ويقوي العقل ؛ لت دا 
جيداً» وهو مائل إلى ا ويقال: إن مداومّة أكله تورث التقرس - هو ورم 
يحدث في مفاصل القدمين - ولا يثبت ذلك . 

ولحم اليك ا و وَالعَتِيق منه دواء ينة ينفع القولنج 
والرَّبْو ‏ داءٌ نوبي تضيق فيه شعَيباث الرئة كه يعس ET eas‏ 
طب بماء القُرظم ‏ هو حب العصفر ‏ والشَبّْت - بقلة - وخصيّها محمود الغذاء. 
سريع الانهضام» والفراريج سريعة الهضم» ملينة للطبع» والدَّم المتولّد منها دم 
لطيف جيد . 


# ¥ ¥ 


)١(‏ «فتح الباري»: »)٠١١ - ٠٠١/۱۷(‏ ح: ٠٥۱۸‏ كتاب الذبائح والصّيد. 


عم ےت 


AY &‏ 0 ی اونا EE‏ الي ر 


عو ھم 


> 2 مو ساه هو کے 2 م چ 0 

66 - حدثنا الفضل بن سهل الاعرج لبَعدادِي» حدثنا إبراهيم بن 
سه ت م س o‏ مه ك - 6 م ه رص ه 2 يام م06 2 رم م سالا 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيْ» عن إِبْرَاهِيمَ بن عَمَرَ بن سَفِيئَة» عَنْ أَبيه» عَنْ جَدوء 
قال: أكُلْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يك لحم حَبَارَى . 


نخریجه : 

أخرجه أبو داود في «سُننه» (۳۷۹۷): كتاب الأطعمة» باب في أكل لحم 
الخبارى» وأخرجه المصنف فى «جامعه» (۱۸۲۸): كتاب الأطعمة» باب ما جاء 
في أكل الحبارّى وقال: (غريب)» كلاهما عن الفضل بن سهل بهذا الإسناد 
بسو ا 


دراسة إسناده: 


قوله : «حدّثنا الفضل بن سهل. . :2١‏ قال الحافظ في «التقريب» :)05٠07(‏ 
الفضل بن سَهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» أصله من خُراسان» صدوق» من 
الحادية عشرة» مات سنة خمس وخمسين ومئتين» وقد جاوز السبعين. 

قوله: «قال حدّثنا إبراهيم بن عبد الرّحمن»: في «التقريب» (/ا١5):‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي البصري» صَدَوق له مناكير» قيل إتها من قبل 
الراوي عنه» من العاشرة. 

قوله: «عن إبراهيم بن عمر بن سفينة»: في «التقريب» :)۲۲١(‏ إبراهيم بن 
عمر بن سَفِيئَة» لقبه بريه » وهو تصغير إبراهيم» مستورء من السابعة. 

قوله: «عن أبيه»: أي: عمر بن سّفينةء قال الحافظ فى «التقريب» 
(540): هو مولى أمّ سلمة» صدوقء من الثالثة . | 

قوله: «عن جَدّه»: قال الحافظ في «الإصابة» (7707): سَفِيئَة مولى 
رسول الله كله قيل: كان اسمه مهران. وقيل: طهمان» وقد ذكر أحد وعشرين 

وكان أصله من فارس فاشتَرَُه ام سلمة» ثم أعتقَتُه واشترطتٌ عليه أن يَحْدمَ 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله لا 0 مم 


قال حماد بن سلمة» عو 4 سعيك بن وان عن و كنت مع النَّبِتَ باز 
في سَفرء فكان بعض القوم إذا أغيا ألقّى علي ثوبّه» حتى حَمَلْتُ من ذلك شيئاً 
كثيراً» فقال: «ما أنت إلا سفينة». 

ركان سك طا 
شر حك : 

قوله: الخ حواري ال طا ريل ال رات اللونه على 
سكل الإوّزَّة» في ينقّاره طولٌ» ومن شأنِها أن تَصَادَ ولا تَصِيدَ. يقال للذكر 
والأنثى والواحد والجمع. وألفه للتأنيث . 

وغْلِط الجوهري. ونَصّه في كتابه : وألنه الست انان ولا للإلحاق. 
وإِنّْما بي الاسم لها فصارّت كأنها من نفس الكلمة» ولا تَنْصَرف في معرفة 
وكرت ای زوه وعدا عريت» لو تعن الالك لدج أى؟ ا 
لانصّرفت . 

وللعرب فيها أمثالٌ جَمَّة مذكورة في كتب ضرب الأمثال» منها: كل شيء 
يجب ولدّه حتّى الحبّارى» وإِنْما خَصّوا الحبّارى» لأنه يُضرّب بها المثل في 
الختقج نوي عاق ا 

ومنها قولهم: «أَذْرَقٌ مِنَ الحبّارى»» و«أسْلَحٌ من حُبّارى»؛ لأنها ترمي 
الصَّمّر بِسَلْحِهًَا إذا أراغَهًا ليَصِيدَهاء فَتلَّوث ريسّه بلق سَلْحهَاء ويُقال إن ذلك 
يَشْتَدٌ على الصَّقر ؛ لمنعه إِيّاه من الطيّران. 

تقل الميدانيئٌ عن الجاحظ أن لها خِرَّانةَ في دُبُرها وأمعائهاء ولها أبداً فيها 
سلح رَقيق» فم أل ليها الصف علبه» 2-8 رنه كله ولك قو 
حكمة الله تعالى بها أن جَعَلَ سلاحها سَلْحَهاء وأنشدوا: 
لش 6 م و 5 CC‏ و - ۶ هِ م 5 أو 2-0 
وهم تركوهأسَلم هن حبارى رأى صقرا وأشردٌ ين نعام 

ومنها : «الخبارى حال الكرّوان» يُضرّب فى التناسب» وأنسَّدُوا : 


2 م و ف و 5 9 ۶ 57 7 7 - 
شَهِدْتٌ بان الخُبرَ باللّخم َيب وأنَالحُبَارَى خَالَةٌالكَرَوانِ 


ص Û‏ الوذ کین کچ 


قيل : يقال لولدها «التّهار»» وفرّخ الكروان «الليل» وقال الشاعر : 
وتارا راث م صف اتليد 3 وليْلاً رأيتٌ صف التّهار 
فوائده: 

هذا الحديث يدل على جواز أكل الخبارّى. وبه صرّح أصحابنا. وفي ذلك 
الحديث وغيره رَد على من حرم أكل اللّحم من الفِرَقٍ الرّائغة والأقوام الضّالة . 
فائدة لحم الكحبارى: 

قال ابن القيّم: وهو حار يابس» عَسِرٌ الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة 
واا 


باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كك 0 AYY‏ 


١05‏ - حَدَّئْنَا عَلِنٌ بن حجر ر» حَدَّثْنَا إسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ أ 
عَنِ الْقَاسِم التََمِيمِيّ ٠‏ ع ردم الْجَرْمِيَ ق 


قال : 
قال : E‏ اة هدم في ظعاو َم َجَاج؛ وَفِي الْقَوْمِ رَجَل مِنْ بَنِي تيم 


ا لم يدن ال له ایو موس نے د 


کت مس 2 عو له 27 ك 


f‏ و ع ب )ل س کے هع 0 ووو ر2 و دمص 27. ورور در ده و ده 
رایت رسول الله ية أكل منه. فَقَالٌ: ني رايته اکل شيئًا فقذرته. ت ان 


ا 
تخريجه: 
سبق تخريجه فى الحديث .)٠۱١٤(‏ 


دراسه إسناده: 


قوله : «حدثنا على بن حجرا: تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله : «حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم»: قال الحافظ في «التقريب» :)51١5(‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مِمسَم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري» المعروف 
بابن غليّة» ثقة» حافظ من الثامنة» مات سنة ثلاث وتسعين» وهو ابن ثلاث 
وثمانين . 

قوله: «عن أيّوب»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 

قوله: «عن ا التميمي»: في «التقريب» .)٠٥٤٦٥(‏ القاسم بن عاصم 
الي ويقال الكَلَيْنيَ» بنون بعد التحتانية» مقبول من الرّابعة. أقول: وما في 
بعض النُسخ «التَيمِيَ» بميم واحدة» فهو خطأء كما صرّح به الشرّاح . 

قوله : «عن رَهُدم الجَرَمِيَ» : تقدم التعريف به في الحديث .)٠٠١٤(‏ 
شرحه: 

قوله : «فقَدّم طعَامه»: بالبناء للمجهول من التقديم» أي: قَدَّمّه بعض حَدمه. 
وفي بعض النْسَخ : «فتقَدّم» من التّقدّم . 


نه 0 ع برای لي سر اا 


والثاني أظهرء لأنه لو كان هناك نوع آخر من الطعام لما تتَحى» وأكل من غيره. 
ويمكن أن يكون تبعده من أكله خصوصا. 

قوله: «من بني تيم الله : حي من بكر. ومعنى تيم الله : عبد الله . 

قوله: «أحمر كأنّه فولى»: أئ: أخر اللوة كأنه مولى من مواليهم على 
حسب ظنه» أو ةمرلا لحمرة وجهه»ء كأنه عبد. يعني : من الرّوم. كذا في 
«التنقيح» للروكشي: 

قوله: «قال: لسرن أي: قال رّهدم: فل يقرت ذلك الرّجل من 
الطعام» والمراد: عدم إقباله على الطعام» وانتفاء تناوله منه. 

فول فال له انو موسي انا فل اتر هن ل أي : اقرب إلى 
الطعام وکل منه. 

قوله : «فإني رأيت رسول الله ي أكل منه»: تذكير الضمير فيه» وفيما بعده 
راجع إلى الدجاج هناء بخلافه هناك» فإنه راجع إلى الدضاحة. 

قوله: «شيئاً؛ : وفي رواية «نيناً» كما تقدم. 

قوله: «قَقَذِرتّه؛: بكسر الذال المعجمةء أي: كرهتّه» وفي رواية أبي عَوَانة : 
إني رأيتها تأكل قذرأ. 

قوله : «فحلفت أن لا أطعَمّه أبداً»: أي: أن لا آكله أبداً . 

حاصل ما قال الشارح الحنفيّ: إن قصّة الدّجاج عند أبي موسى إن كانت 
واحدة» لا تخلو عن إشكال E‏ فإنه ذكر في الرّواية السابقة 
امتناع الرّجل وتعليله قبل كلام أبي موسى» وهنا بالعكس. قال المناويّ في 
جوابه : أن القِصّة واحدة» لكنّ الراوي لم يضبط الترتيب المسموع من زهده”" . 

ئم اعلم أن في الحديث قصّة طويلة حذفها المصنف اختصاراًء وأنا أذكر 
الحديث كاملا للفائدة» قال البخاريّ في اصحيحه» (0014): حدّثنا أبو مَعمَرء 

حدّئنا عبدٌ الوارثِ» حدَّئنا أيوبٌُ بن أبي تويمةً» عن القاسم. عن رَهْدَم» قال: 


.( /۱( : جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي» بتغيير ترتيب‎ -« )1١( 


- باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كيا 0 A۸۳۹‏ 


کنا عند ا موسى الأسْعَرِي» وكان بيئنا وبين هذا الحيّ من جرم إخاء» أَتِيَ 
طم وال جاع وفي القوم رجل الس أحمرء فلم يدن من طعايه قال : 
دن فقد ريت رسول الله يك يأكل من قال: إِنّي رأيبّه أل شيئاً كَقذِرتَ 
فحلفتٌ أن لا آگلّهء فقال: أَدْنْ أخيرك أو ادك - إني أتيثُ الي يي في فر 
من الْأَسْعَرِيينَ فوافَقتُه وهو عَضْبانَء وهو يَفْسِمُ نَعَما من َعَم الصَّدقَةٍ 
فاستحمّلناه حافت أن لا شملا قال: اما عندي ما أحيلكُم عليه ثم اي 
رسول الله عه تهت من إبلء فقال: «أينَ الأشعَرِيُونَ؟ أينّ الأسعَرِيُونَ؟» قال: 
فأعطانا خمسّ ذوو عر الذرَى» فليثنا غير بعيوء فقلتُ لأصحابي : 
رسول الله ڪي يَمِينّه فو الله لعن تخ تَعْمَلْنا رسول الله اة ميته لا نقلح أبداًء فرجَعنا 
O OT I ITS‏ فظتتا 


e 


انك سيك EE‏ فقال : "إن الله هو حَمَلَكم إني والله إن شاء الله لا أحلفث 
يان کین اوی خرتها غيزا ھا إلا ايك اللي عر غي ااه 


١67‏ دنا تار ساد دكا أبو E‏ وأبو نعَيْم 
قا سدح وواء a‏ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَل السام يمال لَه 
عَطَاءٌ» عَنْ أبي ل قال لله 206 : «کلوا الزَّيْتَ وَادَهِنُوا وء نه 
مِنْ شجَرَةٍ مارگ . 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» :)١1807(‏ كتاب الأطعمةء باب ما جاء في 
أكل الزَّيْتَء عن محمود بن غيلان بهذا الإسناد» وقال: (غريب). والنسائي في 
«سننه الكبرى»: كتاب الوليمة من طريقين عن عبد الله بن عيسى - به. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمود بن غيلان» : تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدّثنا أبو أحمد الربيري»: قال الحافظ في «التقريب» (10119): 
محمّد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي» أبو أحمد الرّبيريّء 
الكوفيئ» ثقة ثبت إلا أنه قد يخطى فى حديث الثوري» من التاسعة» مات سنة 
ثلاث ومئتين . ۰ 

قوله: «وأبو تعيم»: في «التقريب» :)٥٤١١(‏ الفضل بن دكين الكوفيّ». 
واسم دكين : عمرو بن حماد بن زهير التّيميَ مولاهم» الأحول. أبو نْعَيم 
الملائيئّ» بضم الميم» مشهور بكنيته» ثقة ثبت» من التاسعة» مات سنة ثمانى 
عشرة» وقيل تسع عشرة ومئتين» وكان مولده سنة ثلاثين ومئة» وهو من كبار 

قوله: «حدَّئنا سفيان»: هو الثوري المعروف» تقدّم التعريف به فى الحديث 
(). | 

قوله: «عن عبد الله بن عيسى": في «التقريب» :)٠١۲۳(‏ عبد الله بن 
TT‏ و أبو محمد الكوفيّ» ثقة فيه 
تشيع › من السادسة» مات سنة ثلاثين ومئة. 


1 _ باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله يا 4 ١م‏ 


قوله : «عن رجل من أهل الشام يقال له: عطاء»: جاء هكذا من غير النسبة. 
قال الذهبيّ في «الميزان» (0770): عطاء الشامئ» عن أبي أسِيد في أكل 
الرت: لين البخاريّ حديثه. وقال ابن حجر في «التهذيب» : غا الشاميّ الذي 
يكون بالساحل» يقال له: الأنصاريّ» روى عن أبي أسِيد» عن النَبِنَ بي : «كلوا 
الرّيت». قال البُخاري: لم يقم حديثه. ذكره العقيلىَ في «الضعفاء». وقال 
ابن حجر في «التقريب» (1770): عطاء الشاميّ» أنصاريّ» سكن الساحل» 
مقبول» من الرّابعة. 

قوله: «عن أبي أسِيد» : في «التقريب» :)۷۹٤۳(‏ أبو آنا عد قاف 
الأنصاري» المدنئ». صحابي» قيل اسمه عبد الله» له حديث» والصحيح فيه 
فتح الهمزة» قاله الدارقطنيّ. 


® 


شرحه: 

قوله: «كلوا الْرَنت»: أ مع الحبزء فلا يرد أن الرّيت مائع فلا يكون 
تناوله أكلاً. ومناسبة الحديث للباب أن الأمر بأكله يستدعي أكله َة منه» أو 
يقال المقصود من الترجمة معرفة ما أكل منه ية وما أحبّ الأكل منه. 

رل ادها به»: أي: غِبّاً فلا يطلب الإكثار منه جذاً. والأمر 
للاستحباب لمن كان قادراً عليه. وما قال الشارح الحنفي إِنّه للإباحة» يردّه 
تعليله بقوله «فإنه من شجرة مباركة. . ٠.‏ . 

قال ابن القيّم : الذهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة. 
وأما في البلاد الباردة فضارٌء وكثر دهن الرأس به فيها خطر بالبصر. 

قوله: «فإنّه من شجرة مُباركة»: أي: فإنه يخرج من شجرة مباركة» وهي 
شجرة الزيتون. قيل : من بركتها أن أغضانها تُورق من أسفلها إلى أعلاها . 

وقال ابن عباس: في الرّيتونة منافع» يُسرج بالرّيت» وهو إدام ودهان 
ودباع. ووقود يُوقد بحطبه وتفله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة» حتى الرّماد 
تقل وه" الاتروتي:وهى أزل لجر كت :فى الدنناته .واوك رة ى ا 
الطوفان» وتنيّت في منازل الأنبياء والأرض المقدّسة» ودَعَا لها سبعُون نبيّا 


Û‏ کار کر ن کی انار زنل 


بالبركة» منهم إبراهيم» ومنهم محمّد ية فإنّه قال: «اللّهم بارك في الزيت 
والزيتون». قاله هرته” . 

أقول: هذا الحديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲/ 1٠‏ من حديث 
يغلن بن الأشدق عن فيد اه بن .جراد وله مرفوعا..وتعلى بن الأشتدق قال 
البخاري : لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء,. وقال ابن حِبَان: 


03 ك ره 
وضعوا له احاديث يحدثك بها ولم ا 


.٠٠ سورة النورء الآية:‎ .)761/١6( «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 
.)105/54( «ميزان الاعتدال»:‎ )۲( 


- باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كلا 0 Af‏ 


۸ دنا يكين بن موسي دنا عد الرراق» أيبانا هة عن 
م6 ° مس مھ © سه رم اه fF . A 0 a‏ < و ل إا 
زيدٍ بن أسلم» عن أبيدء عَنْ عَمَرَ بن الخطاب ونه قال : ل رَسول الله لار : 

4 م > سانا > 0 > سس ص 
«كلوا الزَّيْتَ وَادَّهِنوا به؛ فَإِنْهُ مِنْ شَجَرَةٍ مارگ . 

قَالَ أبو عِيسَى: وَعَبْدٌ الرَّزَاقِ كَانَ يَضْطَرِبٌ فِي هذا الْحَدِيتِ فَرَبّمَا 
E |‏ مله 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» :)۱۸١١(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى 
أكل الرَّيْتِء عن يحيى بن مُوسى بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» 
(319): كتاب الأطعمة»ء باب الرّيتء عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق 
به » وسيأتي في الحديث )١159(‏ مرسلا . 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا يحيى بن موسى»: تقدم التعريف به في الحديث (78). 

قوله : «حدثنا عبد الرزاق»: تقدم التعريف به في الحديث (۳۸). 
قوله : «عَن مَعْمَره: تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله: «عن زيد بن أسلم»: قال الحافظ في «التقريب» :)7١١17(‏ زيد بن 
أسلم العدوي» مولى عمرء أبو عبد الله وأبو أسامة» المدنئ» ثقة عالم وكان 
يرسل» من الثالثة» مات سنة ست وثلاثين ومئة. 

قوله: «عن أبيه»: هو أسلم العدوي» مولى عمرء ثقة» مخضرم» مات سنة 
ثمانين» وقيل بعد سنة سِتين» وهو ابن أربع عشرة ومئة سنة. 

قال العجلى : مدني ثقة من كبار التابعين . 

قوله: «عن عمر بن الخظاب ْن؛: في «التقريب» :)٤۸۸۸(‏ عمر بن 
الخطّاب بن ثُقَيل» بنون وفاء» مصغرهء القرشي العَدّويء أمير المؤمنين. 
هرر عم المداقت» اسهد في دى التحكة سا تلات وعشرين» وولى 
الخلافة عشر سنين ونصمفا. 


2 


رکه 

مضى شرحه في الحديث السابق . 

قوله: «وعبد الرزاق كان يَضطرب في هذا الحديث»: قال المناوي ونقل 
الاجر إن الفط ت تالت رو ايفين أو اک ااا واه جت 
لا يمكن الجمع بينهماء لكنْ المصنف بين المراد بالاضطراب هنا بقوله: «فربما 
اة ورا أرسله» فقد أسنده في هذا الطريق حيث ذكر فيه عمر بن الخظاب» 
وأرسله في الطريق الآتي حيث أسقطه فيه» كما سيأتي. والمضظرب ضعيف 
لإنبائه عن عدم إتقان ضبطه. فهذا الحديث ضعيف للاضطراب في إسناده» لكن 
رجّح بعضهم عدم ضعفه» لأنْ طريق الإسناد فيها زيادة علمء خصوضا وقد 
وافق إسنادّه غيره» وهو أبو أسيد في الرواية السابقة. 


1 باب ما جاء في صفة إِدَامم رسول الله لاء 0 15 


ا او ا ان ا و 
السَنْجِئٌ ‏ و > عَنْ أبِيه» عَن 
الي يكل نوه ولم يَذْكْرْ فيه: عَنْ عْمَرَ 
تخريجه: 

سيق ترجه :فى الحديق (006۸) وق ذكر العصتف هذا الطريق فى 
جاع افا ۰ ١‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا السّنجىَء وهو أبو داود سّليمان...»: قال الحافظ في 
«التقريب» :)١11١١(‏ سليمان بن معبد بن كُوْسَجَانَء بمهملة ثم جيم» المروزي» 
أبو داود السنجيّ» بكسر المهلمة بعدها نون ساكنة ثم جيم» ثقة صاحب حديث 
رخال أديب» من الحادية عشرة» مات سنة سبع وخمسين ومئتين . 

وف اللات :0141/9 القت قزية كبيرة نين فر مرو كاتا اة 
من العلماء» منهم أبو داود سليمان بن معبد بن كوسجان السّنجئ» وكان أديبا 
شاغرا غالما برواة :الأغبار اي المقضؤوةيفنه: 

قال الخطيب: رحل في طلب العلم إلى العراق» والحجازء ومصرء 
واليمن» وقدم بغداد» وذاكر الحفاظ بها . 

قال القاري والباجوريّ نقل عنه: ذِكرّهُ أولاً وثانياً إشارة إلى أله قد يقع في 
كلام المحدثين ذكر نسبه فقط» وقد يقع في كلامهم ذكر كنيته واسمه ونسبه 


ونسبته إلى مكانه . 
قوله: «حدثنا عبد الرزّاق. . ٠.‏ إلى آخر الإسناد تقدّم التعريف بهم في 
الحديث السابق . 


# ¥ ¥ 


4م 0 کا بچ رال دی ل جز عرزا  -‏ لبا ارول 


ر ا و ميم مو سم 0007 Es‏ را را3 


8 حدثنا محمد محمد بْنُ بَشَّارِه حدتتا محمد بْنُ جعفر» وَعَبد الرَّحْمَنٍ 
ik‏ حدتتا شعْبة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بن مَالِكِ قَالَ: 
0 2 7 م 0٤‏ 1 لزان يي 4 
يُمْحِبُُ ادبا أتي بِطَعَام او دُعِيَ لَه مَجَعَلْتُ اتب ََصَعُْبَيْنَ يبء لِم 
اه 


أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ ۰۱۷۷ #/اا. .)۲۹١‏ والدّارمي فى الأطعمة 
»)0١1/5(‏ والطيالسيّ في «مُسنده» (ص 555): والنّسائي في الكبرى /٤(‏ 158). 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّثئنا محمد بن بشار» حذتنا مخمد ن حا تقدم التعريف بهما 
في الحديث (۳). 
قوله : «وعبد الرّحمن بن مهدي : تقدم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 
قوله : «حدّثنا شعبة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 
قوله: «عن قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 
قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «كانّ التب كَل يُعجبّه الذبّاء : بصيغة المضارع من باب الإفعالء 
وفاعله «الدَّنّاءة أي : يوغه في التَعجَب) وهو انفعال النفس لزيادة وصف فى 
المْتَعجّبٍ منه. والمراد بالتعجُب هنا: الاستحسان والإخبار عن رضاه به أي : 
سككينة وت أكله . 

و«الدُبّاء»: قال الحافظ في «الفتح» (887/17/ح 0874): الدَّاء: بض 
الدّال المهملة وتشديد الموحٌّدة ممدود» ويجوز القصرّء حكاه المَرّاز وأنكره 
القَرطبيٌ : هن لتر وقيل : نه خاص بالمستدير منه» ووقع في المهذّب» 
لوو أنه القرع اليابس» وما أظئه إلا يرا وهو اليقطين مضنا > واحده ديا 
ودُبّة» وكلام أبي عُبيد الهّروي يقتضي أن الهمزة زائدة» فإنه أخرجه في «دَبَبَ) 


باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كلا ب( AV‏ 


.)2١81١/0(‏ وأمًا الجوهري» فأخرجه في المُعَّلٌ على أن همرّته مُنقَلِبة» وهو 

قال الحافظ ابن الق في «زاد ا (rv‏ حرف الياء: يقطين: وهو 
الدّناء والقرع› وإن كان اليقطين أعم فإته في اللخة: كل شجر لا : تقوم على 
ساق» كالبظيخ والقِمّاء والخيار» قال الله تعالى : وتا عه سَّجَرَةَ من بَفْطِين # 
[الصافات: .]١55‏ 
ساق» قاله n‏ فكيف قال : وک ين ينلين» ؟. 

فالجواب: أن الشجر إذا أَطلِقّء كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا قُيّدَ بشيء 
تقيد به» فالفرق بين المطلق والمقيّد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في 
الفهم› e‏ 

قوله: افأتِيَ بطعام أو دُعِيَ له»: آي : فأ للتّبىَ ب بطعام» أو دعي 
النبئٌ يك للطعام. وهلا شاك فق اتن أو ممّن دونه» وقضره على أنس لا دليل 
عليه . 


كرلهة خا اا فين دة ا فرعت اط ن رال 
القصعة» فأجعله قدامه. وفي البُخاري )٥٤١١(‏ في رواية ثمامة عن أنس: فلمًا 
راف الك عملت lol a‏ 
(۳۳۰۳): فيجعلتٌ أجمَغه فَأَدِْيه منه. 

قوله: «لِمَا أَعْلَّمُ أنه يُجبه»: في بعض الرّوايات: تخفيف الميم» وفي 
بعض الرّوايات: تشديدهاء وفتح اللام» وهي - كلمة «ما» ‏ على الأول مصدرية 
أو موصولة. والمعنى على ذلك: لِعِلّمي أنه يُحِبّه» أو للذي أعلمه من أنه يُحِبّه. 
والمعنى على الثاني : حين أعلم أنه يُجبه. 
سَبب كون النّبيّ يه يحب الدبّاء: 

قال العلماء: لما فيه من كثرة المنافع والفوائد»ء كما قال ابن القيم في «زاد 
المعاد»: هو باردٌ رطب 17 غذاء يسيرا» وهو سريع الانحدار» وإن لم يفسد 


5 0 کیاکی ي س کان ار 


قبل الهضمء تولّد منه خِلْظ محمودء ومن خاصيّته أنه يتولّد منه خِِلْط محمود 
اين له يصحبهء فإن اكل بالخردل» كو الجن عاك د قد ل 
مالح» ومع القابض قابض» وإن طبخ بالتّفرجل غذا البدنَ غذاءً جَيّداً. 

وهو لطيف مائ يغذو غذاءً رطب بلغمياًء وينمع المحرورين» ولا يلائم 
الوا وق ل البلغمء وماؤه يقطمٌ العطش» ويُذهب الصّداع 
الحار إذا شرب أو عسل به الرأس» وهو مُليّنَ للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى 
المحرورين بمثله» ولا أعجل منه نفعاً. 

ومن منافعه: أنه إذا لْطِمَّ بعجين . وشُوِي في المُرن أو التنورء واستخرج 
ماؤە› وشرب ببعض الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة» وقطع 
العطش» وغذى غذاءً حسناًء وإذا شرب بترنجبين وسفرجل مربّى أسهل صفراء 

إذا طبخ المَرعَ. وشْرِبَ ماؤه بشيء من عسل» وشيءِ من نطرون. أحدرً 
00 وإذا دق وَعمِلَ منه ضماد [الصّماد: كل ما يُضْمَّدٌ به العضة 
الجريح أو الكسيرٌ من عصابة ولفافةٍ تشد عليه وتربط] على اليافوخ [اليافوخ : 
فجوة مَعَطَاة بغشاء» تكون عند تلاق عظام الجمجمة] نفع من الأورام الحارة في 
الذماغ . 

وإذا عْصِرَت جرادته - قشر القَرع -» وخلِط ماؤها بهن الورد» وقطر منها 
في الأذن» نفعت يِن الأورام الحارة» وجرادثه نافعة من أورام العين الحارة 
ومن التَّفْرس الحارء وهو شديد التفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين» 
ونش او اتاق المعذة عاط ردنا اهال إلى ل ونت ور و 
البدن خلطاً رديئاً: ودفع مضرّته بالل والمرَي ‏ إدام كالكامخ _. | 

وبالجملة فهو من ألطفي الأغذية» وأسرَعِهًا انفعالاً: ويذكر عن أنس و 
أن رسول الله ية كان يُكيْرٌ من أكله. 


¥ ¥ ¥ 


۔ باب ما جاء فى صفة إِدام رسول الل علي ( ۸4۹ 
في م و Ny‏ 


اا ا ا 
بي خَالِدِء عَنْ حكيم بْنِ جَابرء عَنْ أبيوء قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الَبِيَ يك فَرَأَيْتٌ 
عِنْدَهُ اء يقم فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ كَالَ: «تْكَثْرُ به طَعَامَنًا؛ . 

قَالَ أبو عِيسَى : وَجَابِرٌ هذا: هر جاير بر 


بن طارِقيء وَيَقَالَ : 0 
و2734 هذ ااب رشول اللة ر واا الا 


أخرجه التّسائئ فى «الكبرى»: كتاب الوليمة» عن قتيبة بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن ماجه في ااسئنه 0 کات الأطفمة .بات الدياء 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا فتيبة بن سعيد»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدّئنا حفص بن غياث»: قال الحافظ في «التقريب» ١(‏ {: 
حفص بن غياث» بمعجمة مكسورة وياء ومثلّثة ان طلق رمعا واية النَحْعَِ» 
أبو عمر الكوفيّ القاضي› ثقة فقيه تغيّر حفظه قليلاً في الآخرء من الثامنةء مات 
سنة أربع - أو خمس - وتسعين ومئة» وقد قارب الثمانين. 

تنبيه : هناك رجل آخر اسمه حفص بن غياث» شيخ» يروي عن ميمون بن 
فهَران» محهول: :من العافنة: 

قوله: «عن إاتيماعيل كن ابی خالد»: ه في «التقريب» :)٤۳۸(‏ إسماعيل بن 
أبي خالد الأحمسي مولاهم البَجَليّ ثقة ثبت» من الرابعة» مات سنة ست 
وأربعين ومئه . 

وثقه ابن مَعين والنسائي. وقال أبو حاتم: لا أقدّم عليه أحداً من أصحاب 

وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقة» وكان رجلاً صالحاًء وسمع من خمسة من 
أصحاب التب يله وكان طحانا . 


A0٠‏ ل اي عا نی س لا 


قال الذهبى : أجمعوا على إتقانه. والاحتجاج به» ولم ينبَرُ بتشيّع 


DE 
ولا بدعة”‎ 


قوله: «عن حكيم بن جابر»: في «التقريب» :)١5571(‏ حكيم بن جابر بن 
طارق بن عوف الأحمسي. بمهملتين» ثقة» من الثالثة» مات سنة اثنتين 
وثمانين» وفيل خمس وتسعين › وقيل غير ذلك . 

قوله: «عن أبيه»: يعني جابر بن طارق الأحمسي» في «التقريب» :)۸۷١(‏ 


® 


شر حك : 
قوله: «دَخَلْتٌ على النْبن كيدا : أي : في بيته . 


قوله: «فرأيتٌ عنده دبّاء يُقَطع»: في أكثر الأصول بصيغة المعلوم» فيكون 
بكسر الظاء» وفي بعض النْسخ بصيغة المجهول» فيكون بفتح الظاء» وعلى كل : 
فهو بضمٌ الياء» وفتح القاف» مع تشديد الظاء من التقطيع : وهو جعل الشيء 
قطعاًء وباب التفعيل يكون للتكثير . 

قوله: «فقلت: ما هذا؟»: أي: ما فائدة التقطيع؟ فليس المراد السؤال عن 
حقيقته؛ لأنه لا يجهل حقيقته» وإن كان الأصل فى «ما» السؤال عن الحقيقة» 
كما تقول: ما الإنسان؟ فيقال في الات وان تأطى. 


قوله : «قال: نُكثْرٌ به طعامّنا»: المجيب هو الرّسول بء والمراد: نجعل 
الطعام كثيراً به. و«نكثْرٌا صيغة الجمع المتكلّم من التكثيرء أي: باب التفعيل» 
وعليه الأصول من «الشمائل». ويجوز أن يكون من الإكثار» أي: باب الإفعال» 
فكوة كرون اانه فت ال رعلى عن شعن رة دات 
كرتا غان :المقعولنة: وفي نسخة بصيغة الغائب المجهول من التفعيل یکر 
فيكون «طعامنا» مرفوعاً على أنه نائب الفاعل. 


.۸۳ رقم الترجمة:‎ 2)١9777/5( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


باب ما جاء في صفة ادام رسول الله اء 4 ۸0۱ 


والتوكل» بل يلائم الاقتصاد في المعيشة المؤدي إلى القناعة. 

يقول العبد الضّعيف: وفيه أيضاً أن الإكثار في طبخ الطعام ممدوح» لتسهل 
لك إعطاءه للجار. وللمساكين › وللضيف الا تى فخا 

قوله: «قال أبو عيسى: وجابر هذا...»: لما كان جابر عند الإطلاق 
ينصرف عند المحدثين إلى جابر بن عبد الله » لكونه هو المشهور من الصحابة 
و بكثرة الرّواية» وليس مُراداً هنا: احتاج المصنف إلى بيان المراد هنا . 

قوله: «هو جابر بن طارق ويقال: ابن أبى طارق»: أي: تارة ينسّب إلى 
ا وهو طارق» وار ةا ل وهو أبو طارق» كما ذكره الحافظ 
ابن حجر فى «الإصابة» (۲/ ۱۱۷ رفم الترجمة: °۸( وقد غفل عن هذا 
العصامٌ حيث قال: هذا إِمّا إشارة إلى الخلاف في أن أباه طارق أو أبو طارق» 
أو بيان لكنيئته”'' . 

قوله: «ولا تغرف له إلا هذا الحديث الواحد»: روي معلوماًء على صيغة 
المتكلّم مع غيره» وروي ا على صيغة المذكر الغائب «يعْرّف». فعلى 
الأول: يُنصّبٌ قولّه «الحديتٌ الواحد» على المفعولية. وعلى الثاني : يُرفع على 
كونه نائب الفاعل . 

قال الحافظ في «الإصابة» في حرف الجيم :]٠١78[‏ جابرٌ بن طارق بن 
أبي طارقٍ عوف الأَحْمَسِئٌ - بمهملتين ‏ البجَلىٌ؛ وقد يُنسبٌ إلى جَدّه فيقالٌ: 
جار غوف ال صا نويل أبى طارقاقال التخازى ١‏ له:مسية ود 
عند «النسائيّ» بسنل صحيح» قال البغوى : لا أعلم له غيرّه. 

وروّى ابنْ السّكنٍ من طريتي إسماعيل بنِ أبي خالد. عن حكيم بن جَابرٍء 
وكان يِن أهل القادسية» عن أبيه» فذكرٌ حديثأ ‏ وهو عند الشيرازي فى 
«الألقاب» بدون قوله: وكان مِن أهل القادسية ‏ أن أعرابياً مدح لبيك ك حتى 


. 777 «شرح الباجوري»:‎ 2))١54/١( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 


م Û‏ کے نز لور ن کچ ازاز - بترن 
أَزْبَدَ شِذْفَِيهء فقال: «عليكم م ةِ الكلام؛ فان تشقيقَ ¿ الكلام ِن شقاشق 
الشيطان». 

وفرّق ابن حبان بينَ جابرٍ بن طارق الأحمسيّ وجابر بن عوفي الأحمّسيّء 
فقال في الأول: سكن الكوفةء وكان يَخضِبٌ بالحمرة. وقال في الثاني : له 
E‏ وهو واه جحي وكذا ا ابن فتحون جابرَ بن طارق على 
أبي عمرّء حيثٌ أورّد جابرٌ بنَ عوفي» وکل ذلك وهمٌء فهو رجل واحد. 

قوله: «وأبو خالد اسمه سعد): يوجد ذلك في بعض ا في «التقريب» 
:)۸٠۷١(‏ أبو خالد البَجَلىَ الأحمَسئ» والد إسماعيل» اسمه سعد» أو هرمز 
أو كثير» مقبول» من الثالثة. 


1 - باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله َك / AoY‏ 
في م و 


٢‏ - حدتا فة بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أَنَسِء عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بر 
أبي طَلْحَةَ أنه سَمعَ أ مالك رل 97 ا رسول الله َة لِطَعام 
صَنَعَهُ قال أَنّسٌ: كََمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ | الله يكل ِنَى ذَلِكَ الظعَامء فَقَرّبَ إِلَى 
رول الله يل خُبْرًا مِنْ شَعِيرِء وَمَرَقا فِيهِ بء وَكَدِيدٌ. قال أنَسٌ: كَرَأَيْتُ 
النبيى يل يسبع | الدَّنَاءَ حَوَالّي الْمَضْعَةٍ قَلَمْ رن أَحِبُ الدبَاءَ مِنْ يمز 


أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الأطعمة (071/4). وأخرجه مسلم 
فى «صحيحه»: كتاب الأشربة» باب جواز أكل المّرق...: .)5١51١(‏ 
وأخرجه أبو داود في «سُننه» كتاب الأطعمةء باب في أكل الدَبّاء .)١۷۸۲(‏ 
وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل الذكاءءة 
وقال (حسن صحيح) .)۱۸٥۰(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : ااا ةر سهد مالك بن أنس» : تقدّم التعريف بهما في 
الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن إسحاق بن عبد الله...»: قال الحافظ فى «التقريب» (/751): 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدنيئ» ا ثقة حبّة» من 
الرابعةء مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وقيل و 

قوله: «سَمِعَ أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله : «إِنَّ حَيّاطاً»: قال الحافظ في «الفتح»: لم أقِفْ على اسمه» لكن في 
رواية تُمامة عن أنس: أنه كان غلام التب يي وفي لفظ (0477): أنَّ مَولَى له 
خّاطا دعاه. 
قوله : «لطعام صتَعَّه»: كان الهّلعام المذكور تريداء كما سأبينه. 


قوله : «فَمَرَّبَ»: صيغة الواحد الغائب المعلوم من التفعيل» وفاعله ضمير 


0 0 ابروا زو في سر کا اا 


راجع إلى الخيّاط. يعني: فمَرّب الخيّاط. . . إلخ. قال ابن رسلان في شرح 
أبي داود: وفي نسخة معتمدة : ١فَقَرّبَ)‏ بضمٌ القاف مبننٌّ لما ا 

قوله: «وقَّدِيّد»: أي: لحم مُقَدَّدُ قال ابن الأثير في «التهاية» : 
ا ا الككنت فى اس را 

قوله: يسبع الذناء خوالي الفَصْعَة) : حَوَالَيء بفتح اللام وسكون التّحتانيّة 
أي: ججوانب» يقال: رأيت الاس حَوله وحَوْلَيْه وحَوَالَيُه واللام مفتوحة في 
الجميع ولا يجوز كسرها. وفي بعض النُسخ: «حَوالّي الصحفة» أي: يتطلّب 
اقرع من جوانب القَّصْعَة» أو الصّحفة. والمَّصْعَةٌ: وِعَاءٌ يؤكل فيه ويُئرد» وكان 
عا سن غالباًء ويُشبع العشرة وما فوقها. ٠‏ ومن اللطافات: لا تكسر 
القَصعة» ولا تيح الخزانة. وأمّا الصحفة: فهي التي تشبع الخمسة. 

قال الثعالبي في ترتيب القِصَاع : «أوّلها: المّيحة» وهي كالسٌّكُرجَق ته 
الصّحَيمَةُ شيع الرّجل » ْم المتْكَلَة شيع الرّجلين والثّلائة؛ ثم الصَحْفَة تشي 
الأربعة والخمسة» ْم القَضْعَةُ ُشبع السّبعة إلى العسرةة م لته وهي أكبرهاء 
وزعم بعضهم أن الدَّسِيْعَةَ أكبرها . فأمًا العَضَارةٌء فإنها مُوَلَدَةَ لأنها من خَرَفِ 
وقصاع الت اا د 

إن قيل : ظَاهِرٌ هذا الحديث مُعارضٌ للحديث الذي فيه الأمر بالأكل مما 
يله 


قلنا : وجَهَهُ بعضّهم بأنّ ذلك الأمر متعلّق بما إِذّا كان العام من نوع واحدء 
وه كاذ أنواعا مو الى وال وزارت . ووجهه البُخاري أنه إذا علم رضا من 
اک ا ای توما في را ا لأن علة الكراهيّة استقذار صاحيه. 

فينتفي الحكم عند انتفاء العلة. ونقل ابن بال عن مالك أن المؤاكل لأهله وحَدَمه 
نع وان ف شوو يار انا رن غلم الا ذلك لا لك رهم ركان ليق للد رد 
أكل المرءٌ مع خادمه وكان في الطّعام نوع مُفردٌ: جاز له أن يَتْمَرِدَ به. 


.)١1 86١ /١( : «فقه اللّعْة»‎ )١( 
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يقول العبد الضعيف : وأحسن الأجوبة ما قيل: إِنَّما جالّت يد رسول الله كله 
في العام لأنّه علم أن أحداً لا يتكرّه ذلك منه ولا يتقذّرٌهء بل كانُوا يتبرّكُون 
بريقه ومُماسّة يّده» بل كانوا يتبادّرُونَ إلى نُحَامَته فيتَدَلَكُونَ بها. فكذلك من لم 


و سس و 


يقزر من مُؤاگليه يجوز له أن تجول يده في الصحفة. 

قوله: «فلم أزل أَحِبُ النَبّاء من وينه : أي: من يوم إذ رأيتُ التي إلا 
دي ا و ا ا 

ایا سيت کا الاين و : دخلتٌ على أنس بن مالِكِ 
وهو يأكل القَرْعَ وهو يمول : يا لَكِ شَجَرَةَ ما أَحَبّكِ إلى لحب رَسول الله كل ياك . 
فوائده: 

قال النّووِي: لنب الى تحن أن O I‏ أي : يسعى في 
الأسباب المحصّلة إلى محبّتهاء «وكذلك كَل شيءٍ كان يُحِبّهِ بل ؛ لأنّ من 
خالص الإيمان حب ما كان يحيّه واتباع ما كان يفعله. ألا ترى إلى قول أنس : 

5 م êt, 4g‏ 3 
«فلم أزل أحت الدباء. . .» إلى آخره. 

ولا شك أن محبّة المصطفى بيه مؤدّية إلى محبّة ما كان يحبّه» حى من 
مأكول ومشروب وملبوس» فيْسَنَ محيّة الدَبّاء لمحبّته بك له» وقد قال: 'عَلَيْكُمْ 
بالمَرع. فان ريد في الدّماغة. 7 الطبرانيٌ» عن واثلة. قال الهيثميّ في 
«المجمع؛ 0 :: فيه عمرو بن الحصين وهو متروك. وقال الألباني في 
«الضعيفة» ٠(‏ ۰ موضوع. 

وللبيهقئّ: «فإنّهِ يَزِيدُ في العَقّْلٍ ويُكَبّرٌ الدّماغ». وروى الإمام أحمد» عن 
أنس : أن القَرَْعَ كان أحبّ الطعام إلى رسول الله ك. 

قال ابن رسلان في شرح أبي داود: فيه فضيلة طبخ الطّعام لأهل الدين 
والصّلاح» ودعاؤهم إلى بيته للتبرك بهم ودعائهم» والاقتداء بهم في أكلهم وغيره. 

وروى الإمام أحمدء عن أنس: أن القرعَ كان أحبٌّ الطعام إلى 
رسول الله د . 


Û‏ ایی یری ب یر 


وفيه استتباع الضيف معه غيره إذا أذن الداعي . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفيه جواز أكل الشّريف طَعَامَ مَن دونه مِن 
مُحتَّرِفِ وغيره» وإجابة دعوته» ومُّؤاكلة الخادم. وبيان ما كان في النَبيَ ب من 
التّواضع واا بأصحابه وتعاهُدهم بالمجيء إلى مَنازلهم. 

وفيه الإجابة إلى العام ولو كان قليلاً. ومُناولة الصيفان بعضهم بعضاً مما 
وُضِعْ بين أيديهم. ا ا 

وفيه جواز ترك المُضيف الأكل مع الصيف لأنَّ في رواية ثمامة عن أنس في 
حديث الباب : أن الحبّاط قدّم لهم العام ثم أقبل على عَمَله؛ فيؤخذ جواز ذلك من 

تقرير التب كَل ويحتمل أن يكون الطّعام كان قليلا فآثرهم به ويحتمل أن يكون 

كان مُكتّفياً من الصّعام» أو كان صائماًء أو كان شغله قد تحنّم عليه تكميله . 

وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها . 

وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النّبىَ ييه حتى في الأشياء الجبليّة 
وكان يأخذ نفسّه باتباعه فيها و . 

قال ابن رسلان: وفيه خدمة صاحب العام الصيف بنفسه في التقديم 
للطعام ورفعه» وتقديم الست والصَّبٌ على أيديهم. كما روي أنْ هارون 
الرّشيد دعا أبا مُعاوية الصرير» فصب الرشيد على يديه في الطست» فلمًّا فرغ. 
قال: يا أبا معاوية أتدري من صب على يّديك؟ قال: لا. قال: صبّه أمير 
المؤمنين. فقال: يا أميرَ المؤمنين إنما أكرمتَ العلم وأجللته. أكرمك الله 
وأجلّك كما أكرمت وأجللتَ العلم وأهله. 

وفيه دليل على نظره إلى من يأكل معه إذا كان ممّن يقتدى به» ليتعلّم منه 
آداب الأكل» وإِلا فلا ينظر إلى أصحابه ولا يُراقب أكلهم. لأنهم يستحيون 
منه» بل يغض بصره ويشتغل بأكل نفسه'" 
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دنات ها خا ف سف ایر ا ا ۸0۷ 
في صفة إِدَام ع 0 


ر ت عو نز دق م بض سم ےم ا ادس و رص 0 0 
۳ _ حدثنا أحمَد بْنُ إِبرَاهيم الدَوَرَقِيُ وَسَلمَةَ بْنُ شبيب وَمَخحمود بن 
وس - 2 كه 


EA ےم هاس‎ o z0 0 7 o م ماع 7 ت‎ 0 TO 
غيلان» قالوا: حَذثنا أبو أَسَامَة» عَنْ هِشام بن عَرْوَة» عَنْ أبيو» عَنْ عَايْشَة‎ 
: ال کن الكلواة: والكسر‎ 
نخريجهك:‎ 

أخرجه البخاري فى «صحيحه»: كتاب الأطعمةء باب الحلوى والعسل 
5 وأخخرحة أيضا فى الطلاق» والأشربة» والب وقرك الحبل: 
وأخرجه مسلم في الطلاق .)١4754(‏ وأخرجه أبو داود في «سَئنه): كتاب 
الأشربة» باب فى E.‏ العسل .)77١65(‏ وأخرجه المصنف فى «جامعه»: 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى حب التبى عة الحلواء والعسل .)١187١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى «سننه»: كتاب الأطعمة» باب الحلواء (۳۳۲۳). 


دراسة استاده: 


قوله : خر جمد بن إبراهيم»: قال الحافظ في «التقريب» (۳): أحمد بن 
ارا بن كثير بن زيد الدَوْرَقي النْكْرِيَء بضمّ النون» البغداديّ» ثقة حافظ. 
من العاشرة» فاع سا سيت :وا ريعي ومئتين . 

يقول العبد الضعيف: اللحرى: ليه إلى لكين عون نص مد 
عبد القيس» إليه نسب جماعة كثيرة. كذا في اللباب (۳/ 7375). والدورَقي: هذه 
النّسبة إلى شيئين : أحدهما بلدٌ بفارس يقال له الدَوْرَقَة وقيل: بخوزستان» وهو 
أصح. والثاني: إلى لبس القّلانس الدّورقيّة» وقد اختّلف في نسبته» فقيل إلى 
الأول» وقيل إلى الثاني. وقيل: كان الإنسان إذا نسك في ذلك الزمان» قيل له: 
دورقي» وكان أبوه قد نسك فقيل له دورقي» ثم نسب ابناه أحمد ويعقوب إليه. 

قوله: «وسلمة بن شّبيب»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١19(‏ 

قوله : «ومحمود بن غيلان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدّثنا انو أسامة»: اشتهر بكنيته» قال الحافظ فى «التقريب» 
:)۱٤۸۷(‏ حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم, الكوفيّ»ء أبو اباب تيوق 


5 1 4 عونل ني شرع مايل ارم‎ 3 ék 


عم ے~”.” سرع سما ر ےار ے مه 


بکنیته » لسار دنس وكان بأخرة یحدث من كتب غيره» من كبار التاسعة» 
قوله : «عن هشام بن عروة» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 
.)۲٥(‏ 


® 


شرحه: 

قوله: «يُحِبٌ الحلواء»: بالمدّ والقصر لَعْئَان. قال الحافظ في «الفتح»: قال 
ابن ولاد : هي عند الأصمعيّ بالقصر تُكتّب بالياء. وعند المَرّاء بالمدٌ تَكتّب 
و ر على الد و 
يُؤكل. وقال الخظابي: اسم الحَلواء لا يقع إلا على ما دخلَنه الصَنْعة. وفي 
«المخصّص» لابن سيده: هي ما عُولِجَ مِنَ العام بحلاوة. وقد تُطلّق على 
الفاعية: 

قال النّووِيَ في شرح مسلم /٠١(‏ ۷۷): المرادٌ بالحلواء هنا كل شيء حُلوء 
وذكر العّسل بعدها تنبيهاً على شرافته ومزيته» وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد 
العام . 

قال ابن بَطال في شرح صحيح البّخاريَ (7/ :)۷١‏ الحَلوَّى والعَسّل من 
جُملة الطيّباب المذكورة في قوله تعالى: ©#يكأيهَا الرسل كوا ين لطبت وأعملوأ 
صَِنِضًا > [المؤمنون: ]١‏ وفيه تقوية لمَولٍ من قال : ارت الع دمن 
المباحات. ودّخَل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحَلوَّى والعَسّل من أنواع 
الماكل اللذيذة. 

وقال الخطّابِيَ وتَبعَه ابن الین : لم يكن حبه اة لها على معنى گثرة التَشَمّي 
يا الس إليهاء وإتما كان ينال منها إذا أحفرت إليه تيل صالحا. 

ووقّع في كتاب افقه اللّْة؛ للتّعَالبِيَ : أن حَلرَى النَبِيَ با التي كان بها 
هي المجيع» بالجيم وزن عظيم› وهو تمر يُعجَن بِلَبّن. وفيه رڏ على مَن رَعَمَ أنَّ 
المراد بالحَلرَى أنه ية كان يَسْرّب كل يوم قَدّح عَسّل يُمرّج بالماءء وأمًا 
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الحلوى المصنوعة فما كان يُعرفها. وقيل: المراد بالحلوى: الفالودّج لا المعقودة 
على التار» والله أعلم"''. 


وأوّل من خبص في الإسلام: عثمان ضه. أخرج الهيثميّ في مجمع 
الرّوائد (4947) عن عبد الله بن سلام» قال: لما خرج رسول الله اة إلى 
المَربدء فرأى عثمانٌ بن عفان لي يقود ناقة» تحمل دقيقاً وسمناً وعسلاً» فقال 
رسول الله کیاد : انحل فأناخ. فدعا ببرمة» فجعل فيها من السمن والعسل 
والدقيق› ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضح 0 قال: «كُلراى فأكل منه 
رسول الله كله ثم قال : «هَذا شيء يَدعُوهٌ أهل فَارِسَ الحُيْص». 


رواه الطبرانك فى الثلاثة» ورجال الصغير والأوسط ثقات. 
فوائد العَسّل: 


قال ابن القيّم فى «زاد المعاد»: قال الأطبّاء: إل شرب العَسّل ولعقّه على 
الريق يذيب ال لبلغم» ونل حمل المعدة حم المعدة: ألياف كأهداب القطيفة 
2 4 : و 
باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمَكانةء وهو أنفع 
للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر والعرضن لضاحب الكقراء لجرت وتجدة 
الصفراءء فربما مَيّجهاء ودفع مضرته لهم بالخل» فيعودٌ حينئذ لهم نافعاً ا 
وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السَكر”" . 

وقال الزهريّ: عليك بالعَسّل» فإنّه جيّد للحفظ. وأجوده أصفاه وأبيضه. 


وألينه حدة» وأصدقه حلاوة» وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على 
ما يؤخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى خاد 


. ٥٤۳١ ح:‎ »)٤٤۷/١١( «فتح الباري»:‎ )١( 
.)۲٠١/٤( «زاد المعاد»:‎ )۲( 
.)3١77/5( المصدر السابق:‎ )۳( 


فوائده: 

قال الحافظ في «الفتح» : ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شى 
وكان بعض أهل الوَرَع يَكْرّه ذلك» ولا يُرَحْص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان 
حُلوه بطبعه كاللّمر والعَسَّلء وهذا الحديث يَرْدَ عليه. وإتما تَوَرَعَ عن ذلك من 
المَّلّف من آثر تأخير تَناوٌل الطيّبات إلى الآخرة مع القّدرة على ذلك في الدّنيا 
TS‏ 
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)١(‏ «فتح الباري» بالحوالة السابقة. 
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٣‏ ^ ەور عله , 2۹ ور ی ومو و 9 ا 7 ل سدع 
ل : ل ابن جريج : أخبرني محمد بن يوسف: أن عطاء بن يسار أخبره: 


7 22 م 1م 2 وله 7 ار مم ه68 0م - د سات - f ٤ ٥2 ٣۹١‏ ° 2 
ن أم سَلمة أخبرته : أنها قَرَبَتْ إلى رَسُولٍ الله يي جنبا مَسْويًاء فأكُل ينه ثم 
قَامَ إلى الصَّلاةء وَمَا تَوَضَأ. 


أخرجه المصنف فى «جامعه» :)١879(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى 
أكل الشّواءء بهذا الإسنادء وقال: (حسن صحيح غريب). وأخرجه التسائيّ في 
«سننه» (۱۸۳). وابن ماجه .)591١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا الحسن بن محمّد الرّعفرانئ»: قال الذهبئّ فى «سير أعلام 
النبلاء»: هو الإمام العلامة» شيخ الفقهاء والمحدّثين» البغدادي الرّعفرانيّ 
يسكن محلة الزعفرانيٌ. 

ولد سنة بضع وسبعين ومئة» وحجح. 

قرأ على الشافعيّ كتابه القديم» وكان مُقَدّماً في الفقه والحديث» ثقة 
جليلاء عالى الرُواية» كبير المحل . 

حدَّث عنه : البُخاري» وأبو داود» والتريذي» والتّسائىٌ . 

توي ببغداد في سَلْخْ شعبان سنةً سٽين ومئتين. 

قوله: نخدا حججاج بن محمّدا: قال الحافظ فى «التقريب» :)١١٠١١(‏ 
حجاج بن محمد المصّيصيّ الاعور. ابو محمد» ترمذي الأصل» نزل بغداد ثم 
المصيصة., ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِم بغداد قبل موته» من 
التاسعة» مات ببغداد سنة ست ومئتين . 

قوله: «قال ابن جُريج»: تقدَّم التعريف به في الحديث .)٩۳(‏ 


قوله: «أخبرنى محمّد بن يوسف»: فى «التقريب» (51515): محمّد بن 


Û‏ کک ری ری ن کچد 


يوسف بن عبد الله الكندي» المدنيى» الأعرج» ثقة ثبت» من الخامسة» مات في 
حدود الأربعين 

قوله: «أن عطاء بن يسار»: في «التقريب» (5100): عطاء بن يسار 
الهلالئ» أبو محمّد المدنئ» مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» 
من صغار الثانية» مات سنة أربع وتسعين» وقيل بعد ذلك . 

قال الواقديّ: مات سنة ثلاث ومئة» وهو ابن أربع وتا 

قوله : أن م 07 سلمة»: تقدم التعريف بها في الحديث .)٤١(‏ 


شر حك : 


قولةة جنا و الج بسكو ن الول جفعة: جوت كنلين 
وكلرس» وهو ما تحت الإبط إلى الكطعء. قال بض الشارجين: بريد يتب 
الشاة. ورد أنه لا دليل على أنه من الشاة. والمراد: أنه ب أكل من الحيوان من 
شاة أو غيره من جَنبه مَسُوِيًا. والمَشوي: مفعولٌ من شَوَى اللَّحُمَ مِن حدٌ 
(ضرب). يقال: شرق اللك وف فا : أنضحَة بماشرة الا 

قوله: «فأكل منه»: أي: أكل النّبىَ ية من الجَلْب المشويّ بعضاً . 

(إدمكلت ارب الجئ نين هد الحديث وحديث عَمرو بن أميّة: أنه 
رأى التي يحبر من كتف شاةء وبين حديث أنس: ما گل التق اة خبزا مُرَققاً 
وا اط حتی لقي الله عز وجل» أخرجه البخاريّ .)٠٥۸٥(‏ . يعني يُعلم 
من حديث أمّ سلمة وعمرو بن أمية أنه بيا أكل شاءً مَسْمُوطة ومَشُْوِيّة» وحديث 
انين يدل على أنهاها أكل ا رظ 

قلت: قال ابن بَطّال ما مُلَخُصه: يُجِمَّعٌّ بين حديث أنس وبين حديث 
عمرو بن أميّة: أنه رأى النْبيَ يك حر من كتف شاة» وحديث أمَّ سَلّمة الذي 
أخرجه التَروذَيَ (۱۸۲۹): أنّها قَرّبت للتّبى تكله جَنْباً مَشُويَاً فأگل منه. بأن يقال: 
مُحتّمل أن يكون لم ينو عق أن تتكظ ل فاه بكمالهاء > لأنه قد احبر من الكتف مرّة 
وا ا وذلك لحم مَسمُوط. أو تقال إن اهيا قال: لا أعلم. ولم 


يقطع به» ومن علمَ حُجَة على من لم يَعلّم . 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله يا ب( A۳‏ 


وتعقّبّه ابن المُئَيّر بأنّهِ ليس في حَرٌّ اليف ما يدل على أن الشاة كانت 
مَسمَوطةء بل إنّما حَرّها لأنَّ العرب كانت عادتها انا الي ل اا 
فاحتيج إلى الحر. قال: ولعل ابن بال لما رأى البُخاريّ ترجَمَ بعد هذا «باب 
شاة مسموطة» والكتِف والجَئْب» ظنّ أن مقصوده إثبات أنّه أكل السّميط . 

قلت: ولا يَلرّم أيضاً من كونها مَشْوِيَةَ واحتَرً َر من كتفها أو جَنبها أن تكون 
م و فان شي المسلوخ أكثر من شَيّ المسمُوط. لکن قد تَبَتَ أنه أكل 
الكرَاع» وهو لا يُؤكل إلا ا وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة 
ا 

E EM BENG E ES 
وشوي بجلده» أو يُطبّخ. فقول الحافظ بأنّ الكُرّاع لا يُؤكل إلا مَسْمُوطاً محل‎ 
نظر ؛ لأنّ الكَرّاع يُستعمل ويُطبخ مسلوخاً في هذا الرمان» الهم إلا أن يقال‎ 
كان في الزمان الماضي يُطبخ مسمُوطاً.‎ 

كا اين العربي” وقد أكل بَا الحَنِيذ - أي : المشوي -» والقديد. وال 
أل وألَذه. IE‏ الناس من يقدم القدِيد على المشوي. وهذا کله في حكم 
الشهوة. وأمًا في حكم المنفعة: فالقديد أنفع› وهو الذي يدوم عليه المرءء 
ويَصلّح به الجسدء وأمًا السّميط فلم يأكله جك . 

وفي سنن أبي داود )58١5(‏ يِن حديث ثوبان وليه قال: ذبحت 
لرسولٍ الله تكن شاءً ونحن مسافرون» فقال: «أضلخ لَحْمَهًاء فلم أزل أطعمه منه 
إلى المدينة . 

قوله : ثم قام إلى الصّلاة وما توضأ» : فيه دليل على عدم الوضوء من أكل 
ما مسّته التار. واختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب أكثر الأئمّة من السّلف 
والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مَسَنّه الثار» وأجابُوا عن الأحاديث 
التي تدل على الانتقاض بوجوه: أحدها : أنها منسوخة بحديث جابر : «كان آخر 
الأمرين من رسّول الله عة ترك الوضوء مما غَيّرنّه الثار». (متفق عليه). أو 
محمولة على استحباب الوضوء. وهو قول الخطابي. 


له ل جالعو دازف ل سرع الال 


قال الدارمي: لما اختلفت أحاديث الباب نظرنا إلى عمل الخلفاء 
الرّاشدين بعد النبئ ييه فرجُحنا أحد الجانبين» وهو ما رواه الطبراني عن 
سليم بن عامر قال ارايت آنا يكر :وعتمو .وعفمان أكلوا نما مت الان ولم 
يتوضؤوا». قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن› وارتضى به النّووِيّ في اشرح 
الات 
فوائد الحم وفضيلته: 

قال الله تعالى: فووامددتهم يمدكهةٍ ور سسا شو الور ا ال 
وَل طَيْرٍ ما يَْتَمُونَ» [الواقعة: ١؟].‏ 

وفي «سنن ابن ماجه) (7700) بسند ضعيف : سد طعا م أهل ادنا 
وأهْلٍ الجَنَّةٍ A‏ . ومن حديث بريدة يرفعه: : «خيرٌ الإدام في الدّنيا والآخرة 
ا 

أقول: أخرجه البيهقيّ» وفي سنده العباس بن بكار» وهو كذاب يضع. انظر 
«الفوائد المجموعة» ص: ٠١۸‏ . 

وا «فَضْل عايِسَة َة على النّسَاء كمَضل الثريْدٍِ على سائر 
الطعام». الريك الخبز واللحمء » قال الشاعر: 
إذا ما الخُبْرٌ تاومهُ بلخم نذا أسان ةلله الشرية 

وقال الزهريّ : أل اللحم يزيد ا وقال محمد بن واسع : م 

يد في البصرء ويروى عن عليّ بن ابي طالب ضيه : «كُلُوا اللَحْم فإنّه يضمي 
2 ويخوص البطن» تكد الحلوة وقال نافع: كان 0 كان 
رمضان لم يفته الحم وإذا سافر لم يفته الحم ويذكر عن علي : من تركه 
أربعين ليلة ساء < للد اام أجناس يختلِفٌ باختلاف أصوله وطبائعه. انظر 
للتفصيل «زاد لاف" 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ «زاد المعاد»: /٤(‏ ١٤۳)ء»‏ حرف اللام. 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله َا 0 5م 


١ 06‏ واو د ¿ بن زِيَادٍء عن عب الله بن 


أخرجه ابن ماجه في «سُننه» :)۳۳١١(‏ كتاب الأطعمة» باب الشّواء. 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وابن جِبّان في «صحيحه» (۲۹۳). وإسناده وإن كان 
فيه ابن لهيعة» وعليه كلام» ولكن قد توبع» فالحديث حسن. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا قتيبّة) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

و «حدّثنا ابن لهيعة» : قال الحافظ في «التقريب» (7057): عبد الله بن 
لَهِيّعة بفتح e‏ ابن عقبة الحضرمي › أبو عبد الرحمن ¿ المصري»› 
القاضي. صدوقء من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك 
وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون» مات سنة 
أربع وسبعين ومئة» وقد ناف على الثمانين . 

قوله: «عن سلیمان بن زياد»: في «التقريب» (7009): سليمان بن زياد 
الحضرمئّ» المصريّ» ثقة» من الخامسة. 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث»: في «التقريب) (5”5117): عبد الله بن 
الحارث بن جَرْءء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة, الرّبيديَ» بض 
الرّاي» صحابيء أبو الحارث» سكن مصرء وهو آخر من مات بها من 
الصحابة» سنة خمس - أو ست أو سبع أو ثمان ‏ وثمانين» والثاني أصح . 


ھ 


شر حك : 


قوله: «أكُلْنا مَعَ رول الله بيا شِواءً»: بكسر الشّين المعجمةء أو ضَمّها 
مع المد ويقال : شوى كَمَتى هو اللحم المشوي بالنار. فقول بعض الشارحين 
أي: لحماً ذا شِوّاءء ليس على ما ينبغي» لأنّ الشواء ليس مصدراً كما يقتضيه 
كلامه» بل اسم للحم المشوي 


Û‏ اور نی کر 


قوله: «فى المسجد»: متعلّق ب «أكلنا». زاد ابن ماجه: ثم قام فصلّى 
وصلينا معه» ولم نزد أن مسحنا أيدينا بالحضْبّاء . 

وفيه دليل لجواز أكل العام في المسجدء جفاعة وو ادى ومحلّه إن لم 
يحصل ما يُقَذْر المسجدء وإلا فيُكره أو يحرم ويمكن حمل أكلهم على زمن 
الاعتكاف. فلا يرد أن الأكل فى المسجد خلاف الأولى عند أَمُن التّقذيرء على أنه 
يمكن أن يكون لبيان الجواز. والله أعلم. وقد بوب البخاري في «صحيحه» : (باب 
القسمة وتعليق القنو فى اللسسحك)ه,وإنما كانوا تعلقرة ال في المسجد لذي : 
حكم الأكل والنّوم في المسجد: 


كره الحنفيّة الأكل في المسجد والنُوم فيه. وقيل: لا بأس للغريب أن ينام 
فيه» وأمّا بالنسبة للمعتكف فله أن يشرّب» ويأكل» وينام في معتكفهء لأن 
النْبِىَ َيه لم يكن يأوي في اعتكافه إلا إلى المسجدء ولأنّه يمكن قضاء هذه 
الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج"" . 

وأجاز المالكيّة إنزال الضيف بمسجد باديةٍ وإطعامه فيه الطّعام التّاشف› 

و 5 م و 

كالتمر لا إن كان مقذرا كبطيخ أو طبيخ فيحرم إلا بنحو سفرة تجعل تحت الإناء 
فيكره» ومثل مسجد البادية مسجد القرية الصّغيرة» وأا التضييف فى مسجد 
الحاضرة فيكره ولو كان الطعام ناشفاً» كما هو ظاهر كلامهم. كما أجازوا النوم 
فيه بقائلة» أي: نهارأء وكذا بليل لمن لا منزل له» أو عَسُرَ الوصول إليه”” . 

أمَا المتعكف: فاستحبّوا له أن يأكل في المسجد أو في صحنه أو فى 
منارته» وكرهوا أكله خارجه» وأمًا النّوم فيه مدّة الاعتكاف فمن لوازمه» إذ 
يبطل اعتكافه بعدم النُوم فيه. 


)10( (جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (8/1) اشرح الباجوري» : الا . 

(۲) «فتح القدير؛: (۱/٠۰٠۳)ء :4)١١5-1١١/5(‏ و«حاشية ابن عابدين على الدّر 
المختار»: .)٤٤٤/١(‏ 

(۳) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه»: »)۷١ /٤(‏ و«جواهر الإكليل»: .)۲٠١/۲(‏ 


1 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كا 4 AY‏ 


وقال الشافعيّة: يجوز أكل الخبز والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد» 

ا ل E‏ «كُنَا نأكل على عهد 
النّبِىَ ية في المسجد الحُبز واللّحم. قال وني ان طط ونا هة 
التلوث» ولثلا يتناثر شيء ب اعا سيب عد رد هذا إذا لم يكن له 
رائحة كريهة» فإن كانت كالثوم والبصل والكراث ونحوه فيكره أكله فيه» ويمنع 
أكله من المسجد حتّى يذهب ريحه» فإن دخل المسجد أخرج منه لحديث: من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته». 

وقالوا أيضاً بجواز النّوم في المسجد فقد نص عليه الشافعئ في الأم» فعن 
نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: «أنّه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في 
مسجد النبى عله وأن عمرو بن دينار قال: كتا نبيت على عهد ابن الزبير في 
المسجد» وأنّ سعيد بن المسيّب والحسن البصريّ وعطاء والشافعئ رخصوا فيه. 

ما المعتكف. فأكله ومبيته في مسجد اعتكافه» وأجيز له أن يمضي إلى 
البيت ليأكل فيه» ولا يبطل اعتكافه وهو المنصوص عليه عند الشافعيّة.» لأن 
الأكل في المسجد ينقص من المروءة فلم يلزمه. 

وعند الحنابلة قال ابن مفلح: لا يجوز دخول المسجد للأكل ونحوه» ذكره 
ابن تميم وابن حمدان» وذكر في الشرح والرعاية وغيرهما بأنْ للمعتكف الأكل 
في المسجد وغسل يده في طست» وذكر في الشرح في آخر باب الأذان: أنه 
لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه. 

وقال ابن قدامة : لا بأس أن يأكل المعتكف في المسجد ويضع سُفرة يسقط 
عليها ما يقع منه كيلا يُلَوّثْ المسجد. 


# ¥# © 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية»: )7١١  ۲۰۹/۳۷(‏ مسجد. 


55 خدتنا محموةد بن غبلذن) 0 لا 
ا و بن عَبْلِ الله» ع عَنِ المُغِيرَةَ بن شعبة 
قَالَ : طت مع رَسُول اله َك ات لو أي جنب مشو ؛ َد افر 
فَجَعَل يح فَحَزَّ لي بها مِنْه. قَالَ: فَجَاءَ بال يوذْنَهُ بالصَّلَاقٍ الق الشف 
فَثَالَ: «مَا لَهُ؟ 50 يَدَاهُ». قَالَ: وان شاربه قَذْ وَفْى» فال له + فافض لك 
عَلَى سِوَاك) 5 7 قَصَّهُ عَلَى سِوَاكُ). 


تخريجهك: 

أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۸۸): كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما 
مسَّتِ الثار. وأخرجه أحمد» والطبرانيّ في الكبيرء والبغوي في شرح السنة. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا محمود بن غيلان» خا وكيعٌ': تقد م التعريف بهما في 
الحديث .)٤(‏ 

قوله: «حدّئنا مِسّعرٌ»: قال الحافظ فى «التقريب» (5705): مِسْعَرء بكسر 
أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة» ابن حبيب الجَرْميَّء أبو الحارث البّصري. 
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ثقَة» من السادسة . 

قال الذهبئ في «السّير»: توفي في رجب سنة خمس وخمسين ومئة. 

قوله: «عن أبي صَخْرَة؛: في «التقريب» (۸۸۸): جامع بن شَدَاد 
المحاربي» أبو صحرة الكوف» ثشة» من الخامسة» مات سنة سبع - ويقال سنة 
تمان - وعشرين ومئة . 

وفي بهجة المحافل: مات سنة ثمان عشرة ومئةء هكذا في «سير أعلام 
النبلاء». وأظن أن ما کی «التقريب» طا 

قوله: «عَن المغيرة بن عبد الله»: في «التقريب» (5847): المغيرة بن 
عبد الله بن أبي عقيل اليَشْكْريَ بفتح التحتانية وسكون المعجمة» وضمٌ الكاف» 
الكوفئ › مه › من الرابعة. 


باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله يله 4 ۸۹ 

قوله: «عن م د في «التقريب) :)٦۸٤١(‏ المغيرة بن 
فا بن سيعود ين ب اي ان ور اما قبل اللي يه وول 
مْرة البصرة ثم الكوفة» مات سنة خمسين على الصحيح. 
شرحه: 

قوله: «ضِمْتَ مَعَ رسّولٍ الله كَل دات ليلة»: قال صاحب النّهاية: ضمت 
SES oa‏ رلته 
وی إذا الرلى. 

اختلف شراح الحديث في معناه: فقال الطيبيئَّ في «شرح المشكاة» (1715) : 
أي : نزلتٌ أنا ورسول الله ية على رججل ضيفين له. يعني : أنا ورسول الله ضيفان» 
والمُضيف كان رجلا آخر. وقال زين العرب شارح المصابيح: أي: كنت ليله 
ضيمَّهُ. والمراد: أني كنت ضيفاً ورسول الله ا كان مُضِيفا . 

أقول: سببٌ الاختلاف» اختلاف رواية التّريذي وأبي داود» ففي رواية 
التريذي بكلمة «مع»» وفي رواية أبي داود من طريق وكيع بهذا الإسناد بدون كلمة 
«مع»» ولفظه: ضِفْتٌ النْبِىَ يل والظاهر منه: أن المغيرة صار ضيفاً للب ياء 
وذلك لأته لم يكن من أهل المدينة» ولا يأوي إلى أهل ولا مال» وكان من الفقراء. 
ولفظ «ذات» في «ذات ليلة» مقحمء ويكون المعنى : ضِفت النْبىَ كله ليلة . 

فالحاصل: ما قال الطَيبِيَ بالنظر إلى رواية التَرهِذيَء وما قال زين العرب 
بالنظر إلى رواية أبي داود. 

فإن قلت : القِصّة واحدة» فكيف التطبيق؟ 

قلت : رجح بعض العلماء رواية أبي داود وقال: والظاهر أنَّ لفظة مع في 
رواية التّريذي مُقحمّة. وبهذا يظهر أن الحق مع زين العرب» وقد صرّح صاحب 
المغني بان «مع» تستعمل مضافة» فتكون ظرفاًء ولها حينئذٍ ثلاثة معان. 

أحدها: موضع الاجتماع؛ ولهذا يخبر بها عن الذوات» نحو: ولل 
س4 


والثاني: زمانه» نحو: «جئتَكَ مم العَصر». 


و 


والثالث : مرادفة عند . 

يقول العبد الضعيف: هنا بمعنى «عند» فيكون المعنى : ضمت عند 
رسول الله َد ليلة . 

قال القاري : ويمكن الجمع بين الروايات والأقوال بأن ال ضار قينا 
له ا وقد كان أضافه ية أحدٌ من أصحابه» فذهب المغيرة معه يله تبعاً له. 

وقد أغرب من قال أن المراد: ا مال كرون ا وذلك لأن 
هذا تحالف لها قدا من فعتى «ضفتة لغة: 
أين وقعت هذه الضيافة: 

قال القاضي إسماعيل: وقعت هذه الضّيافة في بيت ضباعة بنت الرّبير بن 
عبد المظلب ابنة ع اَي كة. 

وقال العسقلاني : ويحتمل أنها كانت في بيت ميمونة أم المؤمنين يليا ”'' . 

7 ه ه ك ع 

قوله: «فأيَنَ بجَنْب مَشُْوي) : الفاعل فيه مجهول. وفى رواية «أبى داود): 
افا وي أ : أمر ييه بطبّخ الجنب» ا 
فيه الأضلاع› فطبحّ له . 

5 2م ء 5 َه > ء ¢ ست و ا 

قوله: (ثم أخذ الشفرة»: أي: أخذ النبئٌ كله الشفرة. قال صاحب النهاية : 
ال الك ال فة :ون الخديف: ان اسا كان رة القَوم في سَفرهم» 
أي : أله كان خادمّهم الذي يكفيهم مَهْنَتَهمء شُبّه بالسَمُرة لأنّها تُمتّهن في قطع 
اللحم وغيره. 

وم O‏ ويك أ ديه > ةم صن بك ت 

قوله : «فجعّل يَحَرٌَّ فر لي بها منه»: أي: فقطع التي يك لأجلي بالشّفرة 
من ذلك الجنب المشوي. 

قال الجوهريّ في «الصّحاح»: حَزَّهِ واحترّه» أي: قطعهء والتَحرّز التتقطع. 
والحُرَّةُ: قطعةٌ من الحم قُطعت طولا . 


ي: أحد شقى الشاة الذي 


)۱( (جمع الوسائل»: )5048/١(‏ بزيادة وحذف» وتهذيب وتغيير ترتيب . 


_ باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله يا 37 الام 


إن قيل: هذا الحديث يدل على جواز قطع اللحم بالسكين» وقد جاء النّمي 
عنه في الحديث الذي أخرجه ا داود (۳۷۷۸): عن عائشة رفغا : هلا 
تَمَطعوا ا SI‏ مِن صَنيع الأَعَاجِمء ومسو » فاله: اغا وأفر ا 

قلنا : حديث النهي ضعيف› لقول أبي داود ‏ عة عقب روايته ‏ فيه: ليس 
بالقوي. وكدرورة ننه احافمك الخرى كلها ذا لخر من مان انظر: «اللآلئ 
المصنوعة (۲/ )١19٠‏ وما بعدها». 


وعلى التَّرّل: يجوز أن يكون احتزازه ية ناسخاً لنهيه عن قطع اللّحم 
بالسّكُينء وأن يكون لبيان الجواز تنبيهاً على أن التهي للتنزيه لا للتحريم. وقيل : 
معنى كونه من صنيع الأعاجم» أي: من دأبهم وعادتهم. قال في الكشاف في 
فول ثغالى :2 لس ا كوأ دي اند ۴ کل عامل ل سی ضانعا عق 
يتمكن فيه ويتدرّب» بالمعنى : لا تجعلوا القطع بالسّكين دأبكم وعادتكم 
كالأعاجم . بل إذا كان نَضِيجاً فانهسُوهء وإذا لم يكن نَضِيجاً محرو ا 
ويؤيّدُه قول البيهقيَ النهي عن قطع اللّحم بالسّكين في لحم قد تكامل َضجه. 

قال الخطابي في «معالم السّنن» :)١77/1(‏ ازن الأب 
بالسكين» وقد جاء النهي عنه في بعض الحديث» ورويت الكراهة فيه» وأمر 
بالّهس» ويشبه أن يكون المعنى في ذلك كراهية زيّ الأعاجم واستعمال 
5-0-6 بالأخلة والبراجين ‏ الملاعق » على مذهب النخوة والتّرفع 

مَس الأصابع والشفتين والفمء وليس يضيق قطعه بالسكين وإصلاحه بها 

ايا إذا كان اللّحم طابقا أو عضواً كيرا كالجنب ونحوهء فإذا كان عُرَاقاً 
ونحوّه فنَهْسه مسحب على مذهب التواضع وطرح الكبر» وقطعه بالسكين مباح 
عند الحاجة إليه غير ضيّق» والله أعلم . 

قوله: «قال: فجاء بال يؤذِنه بالصّلاة»: أي: قال المغيرة: فجاء بلال 
المؤدّن يُؤِنه - بسكون الهمزة؛ وقد تَبدّل واواً» من الإيذان ‏ وهو: الإعلامء 
والتأذين مثله إلا أنه خصٌ بالإعلام بوقت الصّلاة» أي : يُعْلِمُه بالصّلاة. 


(۱) «جمع الوسائل»: ».)559/١(‏ «مرقاة؛: (57/8)., ح: ٤٤۱١‏ . 


` 0 مار زی ل رجا 


له: «فألقى الشّفرة»: أى: رماها. 

قوله : «فقال: ما له؟ تَربّت يداه : أي : أيّ شيء ثبت لبلال يبعثه على الإعلام 
بالصّلاة بحضرة الطعام؟ العف ا ال اتام ا وة با حصت 
الأصلء والمقصودٌ منه هنا : الجر عن ذلك لاحقيقة الدّعاء عليه. فإنّه عليه الصلاة 
والسلام گر منه إعلامّه بالصّلاة بحضرة الظعام. والصّلاة بحضرة طعام تَتَوَق إليه 
النفس : مكروهة» مع ما في ذلك من إيذاء المَضِيفٍ وكسر خاطره. 

لالجو اتريت ا ثرت الشى كر الاي أصا ول ات 
وفقة ت ال خر اف كانه لعن بال ابه شال بت اك وهو على 
الغ ا 

وقال الخظابي : في «معالم السنن: ۲7/۱“ : تربت يداه: كلمةٌ : تقولها 
العرت عند اللو الاب ومعناها الذعاء عليه بالفقر وعد وقد يُطلقونها 
e‏ وهم لا یر GELA Rr‏ ی ا E‏ 
eas‏ کر وت وبلى والله. TT‏ 
الذي لا اعتبار له ولا كفارة فيه» ويقال: تات الرّجلء إذا افتمر. وأترب ‏ 
بالألف -: إذا استغنى» وقد يقولونها ولا يريدون بها سُوءاًء ومثل هذا قوله لا : 
«عليك بذات الدّين تربت يّداك» . 

استدلٌ الإمام البُخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العّشاء على 
الصّلاة خاصٌ بغير الإمام الرّاتب. 

وقال الخَطَابي : قال أبو سليمان: ولیس هذا الضنيع من رسول الله یا 
بمخالف لقوله #4 : «إذا حضّر العَشّاء وأقيمت الصّلاة فابدؤا بالعشاء»» وإِنّما 
هو للصائم الذي قد أصابه الجوع» وتاقت نفسه إلى الظعام» فأمِرَ بأن يُصيب من 
العام قدر ما سكن به شهوته» لتطمئن نفسه في الصّلاة» ولا تنازعه شهوة 
الطعام» وهذا ‏ أي: حديث المغيرة بن شعبة ‏ فيمن حضره الطعام» وهو 
متماسك في نفسهء لا يُزعجه الججوع ولا يعَجله عن إقامة الصّلاة إيفاء حقّها . 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كلا 0 AVY‏ 


قوله: «قال: وكان شاربّه قد وَقَى»: اختلف الشراح في مرجع ضمير 
«شاربه»: فقال البعض: الضمير للمُغيرة» أي: كان شارب المغيرة قد وَفَى. 
وكان حقّه أن يقول: وضَارِبِيء فوضع مكان ضمير المتكلّم الغايِبٌ إِمّا تجريداً أو 
التفاتاء ويؤيده قوله: «فقال لي». 

يقول العبد الضعيف: هذا صحيح› ويؤيّده رواية أحمد بلفظ: «قال 
المغيرة: وكان شاربي وَفْى». ويؤيّده رواية الطحاوي من طريق أخرى عن 
المُغيرة قال: «أخذ رسول الله ية من شاربي على سواك»» ويُؤيده ما قال 
أبو داود (۱۸۸): زاد الأنباري» وكان شاربي وَفَى. . .» 

ويحتمل أن يكون الضمير في «شاربه» ل«بلال» فيكون التقدير: قال بلال: 
فقال لي رسول الله ميد 

ويحتمل أن يكون الضمير في «شاربه» لرسُّولٍ الله ية ومعنى قوله: «أَقَصّه 
لك»» ای لأجلك تتبرك به. 


قال الطيبئّ : وكل هذه تكلفات لا تشفي الغليل» ومن ثم تردد الإمام وقال 
في شرح السنّة: قلت: قد رأيت أن النَبِيَ َي رأى رجلاً طويل الشارب فدعا 
بسواك وشفرة» فوضع السّواك تحت شاربه ثم جره . 

ثم قوله «وَفَى» على وزن رَمَىء أي: كثر وطالء يقال: وَقَى الشيء وفيا 
أى: و وفي نسخ المصابيح وفي بعض نسّخ أبي داود: (وفاء». أي : 
طويلاً تامأ كثيراً. 

قوله: «أقَصّه لكَ على سِرَاكِء أ و قْضَّهُ على سِوَاك) : ) بعت ابعل المصارمع 
المسند للمتكلم وحدّه في الأوّلء وبصيغة الأمر في الثاني. وهلا شك بهن المفيرة: 
أو هم ذونة مين الرواة : فى أيّ اللفظين صدر من النْبىَ يك وسببٌ القّصٌّ على 
الشواك :ان فا ع الت ال وفص رة الجر حي ديو 
ثم و فص ما فضل عن السواك› وارتفع من الشّعر فوق السّواك. قال السّيوطيٌ: و 


. ٤۲۳١ ح:‎ .)١78/8( «شرح الظيبت»:‎ )١( 


رواية البيهّقيٌ في هذا الحديث: فوضع السواك تحت الشارب وفص عليه" . 
فوائده: 

فيه تهيئة العام للضيف إذا قدم. وتأخيره بالأكل إلى أن يستوي ما صَيْعَ 
له» هذا إذا لم يكن موجوداً ما يصلح» فإن وجد فالإسراع أولى وأعظم إكراماً. 
7 وفيه أن من إكرام الصيف تقديم الأكل له» وتقطيع الجيّد له» ومُناوّلته 
اللحم ونحوه من البطيخ والفاكهة وغير ذلك . 

وفيه أنه ينبغي للكبير أن يَحُرَّ للصغيرء إظهاراً لمحيّته. وتألفا له. 

وفيه إعلام الإمام باجتماع الناس للصّلاة. 
لما تركه هنا . 

وفيه النظر في مَصالح الصيف» وتفقّد أحواله» وعمل ما يحتاج إليه من 
عسل ثيابه» وتقليم أظفاره» وفص شاريه. وكذا الشيخ مع التَلمِيذ. 

وفيه استحباب قَصٌّ الشارب على شيء مستقيم من أراك أو قلم أو غير ذلك . 

وفيه ما كانت الصّحابة عليه من استعمال الشيء في مَنافع» فالسواك تارة 
يساك به» وتارة يقَصّ عليه . 

وفيه استئذان الحالق والقاصٌ ومن أزال أذى عن الإنسان قبل أن يفعل'. 
إحفائه» بل يقتصر على ما تظهر به حمرة الشفة وطرفهاء وهو المراد بإحفاء 
اختلاف الأئمة في أفضليّة القَص أو الاحفاء أو الحلق: 

لا بد أن تعرف أُوَّلّا معاني هذه الكلمات: فالقّصٌ: القَظعٌ. يقال: 
قَصَصْتٌ ما بينهما أي: قطعتٌء وفص الشعر قظعه» وأخذ بالمِقّصٌ. والحلق: 


(۱) «عون المعبود»: (۱/ c(0‏ ح: 84 »ع مع زيادات من شروح الشمائل . 
(۲) «شرح ابن رسلان لأبي داود؛: (۲/ ۲۳۳ ۔ »)۲۳١‏ ح: ۱۸۸. 


_ باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله عل 37 AYO‏ 


الآزالة»حيقال: لى رأة إذا ارالك شر والاحفاء:: الاس فال هال 
أحمى الرّجُل شاربه» إذا بالغ في أخذه وقَصّه . 
الأخن من الشارب: 

اتفق الفقهاء على أنَّ الأخذ من الشَّارب من الفطرة» لما ورد عن أبي هريرة 
وله عن النّبىَ ية قال: «الفِظرَة خمسٌء أو خمسٌ من الفطرة: الختان» 
والاستحداد» وف الأظفار» ونتف الإبط. وقص الشارب». 

قال النّووِيٌ: وتفسير الفطرة بالستّة هنا هو الصواب» لما ورد في صحيح 
البُخاري» عن عبد الله بن عمر وء عن النّبِيَ ية قال: «من السنة فص 
الشوارب» ونتف الإبطء وتقليم الأظفار». 

افق الفقهاء a i‏ للحديثين السّابقين» 
ولما ل ويه قال: قال رسول الله صلل : «من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا » . 

لكنّ الفقهاء اختلفوا في ضابط الأخذ من الشّارب» هل يكون بالقَص أم 
بالحلق أم بالإحفاء؟ . 

فأمّا الحنفيّة» فقد اختلفوا فيما يسنّ في الشارب» ونقل ابن ¿ عابدين الخلاف 
فقال: المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص» قال في البدائع : وهو 
الصحيح» وقال الظحاوي : القّصٌّ حسنٌ والحلق أحسن» وهو قول علمائنا الثلاثة 

وقال المالكيّة: فص الشارب من الفطرة لقول النْبئَ ية «قصّوا الشوارب» 
وهو سنة خفيفة» فليس الأمر في الحديث للوجوب. والستة: القَص لا الإحفاءء 
ا “قال حي" سنت ملا رفول روسل هرد الشارمة 
حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولا يجزه فيَمثْلُ بنفسه. 

وقال الشافعيّة: قَصّ الشارب سنّة للأحاديث الواردة فى ذلك» ويُستّحبٌ 
في قَصٌّ الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن» لأن التب يكل كان يحب التيامن في 
کل شيء. وهو مخيّر بين أن يَقَصٌّ شاربه بنفسه أو يقصّه له غيره لأنّ المقصود 
يحصل من غير هتك مروءة. 


ی - لجل الول 


a ت‎ e 


ام 0 ب الج رای ي سج مانا 


راا جد ده ول اران نحط ,سكن ا 
من أصلهء قالوا: وحديث «أحفوا الشوارب. ..» محمول على ما طال على 
الشفتين» وعلى الحف من طرف الشفة لا من أصل الّعرء وقد روى التريذي 
عن عبد الله بن عباس وا قال: «كان الى تك يقصّ أو يأخذ من شاربه» وكان 
إبراهيم خليل الرحمن يفعله». 

ونقل الرّركشي عن أبي حامد والصّيمري» استحباب الإحفاء» ثم قال: ولم 
نجد عن الشافعيّ فيه نضّاء وأصحابه الذين رأيناهم كالمّزنيَ والربيع كانا 
يحفيان شواربهماء فدلٌ على أنهما أخذا ذلك عنه. وقال الزركشيّ: وزعم 
الغزاليئ في «الإحياء» أنه بدعة» وليس كذلك فقد رواه النّسائئّ في سننه. 

وقال الحنابلة : يسن قفص الشّارب» أي : قصّ الشّعر المستدير على الشفة» أو 
قص طرفه› مار اه قال في «التهاية» : إحفاء الشوارب أن تبالغ في قَصّها . 
ما حكم السّبَالان: 


قيل : هما من الشّارب» ويشرع قصّهما معه. وقيل : من اللحية وعليه فلا بأس 
بتركهما. وقيل : يكره لما فيه من التشبيه بالأعاجم وأهل الكتاب» ونص الحنفية على 
أن توفير الشارب في دار الحرب للغازي مندوب. ليكون أهيب في عين العدو. 
وقت قص الشارب: 


يُستحَبٌ فص الشارب كل أسبوع. والأفضل يوم الجمعة» ويكره تركه أشدّ 
كراهة؛ لما رواه أنس بن مالك َه قال: «وَقَتَ لنا في فص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة». 

قال في «المجموع؛»: ومعنى الخبر أنهم لا يترون هذه الأشياءء فإن 
أخَروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين» لا أن المعنى أنهم يؤخرونها إلى 
الأربعين» وقد نص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ 
من هذه الشعور يوم الجمعة"''. 


. «الموسوعة الفقهية»: (706/ ۳۱۹ - ۳۲۲) بتغيير ترتيب‎ )١( 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله عا 0 AVY‏ 
> أ- م مه E‏ 7 م 2 م ه 
0 - حدثتا وَاصل بْنْ عَبْدِ الأغلى» حدثتا محمد بن المُضَبْلٍ > عن 
٤‏ ا َه ه 2 a L0‏ 
بي حَيانَ لبوي عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كَالَ 
وو ممم سم 


د تي التي كَل بلخمء 
َرْفِمَ ليه ي الذّرَاعٌ وَكَانَتْ تعجبة فَنَهَسَ مِنْهًا. 


لخريجك: 


أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الأنبياء .)775٠(‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه» : كتاب الإيمان /۱۹١(‏ ۳۲۷)ء وأخرجه المصنف في «جامعه» : 
كتاب الأطعمة )۱۸١۷(‏ وقال: (حسن صحيح)» وأخرجه النسائيّ في «سننه 
الكبرى»: كتاب التفسير (١٠۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: كتاب الأطعمة 
(۳۰۷). 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا وَاصِلَ بن عبد الأعلى»: قال الحافظ في «التقريب» 
(7884): واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدّيّء أبو القاسم أو أبو محمد 
الكوفيّ› ثقة» من العاشرة» مات سنه أربع وأربعين سين 

قوله: «حدثنا محمد بن الفضيل» : في «التقريب» :)٦۲۲۷(‏ محمد بن 
فضيل بن غَرُوانَء بفتح المعجمة وسكون الزاي» الضَبِّيُ مولاهم» أبو عبد 
الرحمن الكوفيّ» صوق عارف رمي بالتشہ > من التاسعة» مات سنة خمس 


ونسعین ومئة . 
قوله : «عن أبى حيّان التيمئً»: في «التقريب» :)۷٥٥١(‏ يحيى بن سعيد بن 
حيان» ر 4 وتحتانية» أبو حبّان الب الكوف» مه عابد» من السادسة» 


مات سه مين واربعية ومئة . 

قوله: «عن الى زرعة»: في «التقريب» :)8٠١(‏ أبو ررغ وي 
جرير بن عبد الله البَجَلىَء الكوفيّ» قيل اسمه هَرم» وقيل عمروء وقيل عبد الله 
وقيل عبد الرحمن» وقيل جريرء ثقة من الثالثة . 


قوله: «عن أبي هريرة) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١1(‏ 


Û mw‏ کک رو ری ن کچ ةلاقا - نوتل 


قوله: «فرفِمَ إليه الذراع»: ا ذم له الذراع. والمراو به هنا ما :قوق 
الكراع - بضمٌ الكاف الهو السّاق. قال في «القاموس»: الذراع 
بالكسر» من طَرَفٍ المِرّفْق إلى طرف الأصبع الوسطى» كذا في المحكم. وقال 
اللَّيِثْ: الذراع والسَّاعِدٌ واحد. قال الجوهري: ذِراعٌ لد لوو و 
سوه : الذراع مؤنثةء ولم يعرف الأصمعيٌ التذكير في الذراع. والجمع : أذرع 
وذُرعان» والذراع من يَدَي البقر والغنم: فوق الكراع. . ومن يدي البَعِير: فوق 
الوّظيفِ» وكذلك من الخيّل والبعّال والحمير. وقال .الىك" ر جاممٌ في 
كل ها اقفن ال وان ذوي الأبدان. 

قوله: «وكانت تعْجبه» : أي : و كو و قال اوو 
محبنه ييا للذّراع لتُضجها وسرعة استمرائهاء مع زيادة لذَّتها وحلاوة مَذاقهاء 
وبُعدها عن مواضع الأذى"'"' . 

قوله: «فتَهّس منها»: أي: تناوله بأطراف أسنانه» قيل: استحبٌ الهس 
للتواضع وعدم التكبر؛ ولأنه أهمّأ وأمرأء وهذا أولى وأحبٌ من القطع 
بالسكين» حيث کان الحم نضيجاًء > كما سبق . 

قال الجوهري: النَّهْسٌ: أخذ اللحم بمقدّم الأسنان» والنهش: ا 
بجميعها. وقيل : هما بمعنى واحد. 
فوائده: 

يؤخذ منه: منعٌ الأكل بالشّروء فإنه ية مع محبته للذّراع تهس منهاء ولم 
يأكلها بتمامهاء كما يدل عليه حرف التبعيض . 

¥ ع # 


.)٥ /۳( «شرح مسلم»:‎ )١( 


( إن 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله َك 


6 م و سه سس 


ا لي رع حَدَتنًا أبو دَاوْدَ عَنْ زیر - يَعْتى ابن محل -. 
عَنِ ابي إِسْحَاقٌء عَنْ سَعْدِ بن عِيَاضٍء عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قال : گان انين يله يعجبه 
ور 2م روج 0 رى رر ٤€‏ مرو ر راب 
الذرَاع. قَالَ: وسم في الذراع. وَكَانَ يَرَى أن اليهود سمو . 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سننه» :)۳۷۸١(‏ كتاب الأطعمة» باب في أكل 
3-4 
اللحم. وأخرجه أحمد في «مسنده» (۳۷۳۳). ويشهد لقوله في الحديث: (كان 

ل 

يعجبه الذراع) ما سبق )١717(‏ وما يأتى (وكك ۱۷°( ويسهد لشطره الثانى 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا محمد بن بشّار؛: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله : «حدّئنا أبو داود»: وهو الظيالسئ» صاحب السّنن المعروف. 

قوله: «عن زُهير ‏ يعني ابن محمّد »: لما كان الرّواة بهذا الاسم جماعة 
فسّره بقوله: «يعني»» ولم يقل: زُهير بن محمّد؛ رعاية لحق أمانة شيخه» وأدائه 
له» كما سمعه. 

قال الحافظ في «التقريب» :)۲٠٤۹(‏ زُهير بن محمّد التّميميَّ» أبو المنذر 
الخُراسانين» سكن الشام ثم الحجازء رواية أهل الشام عنه غير مُستقيمة فضعّف 
بسببهاء قال البُخاري عن أحمد: كأن زُهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. 
وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه. فكثر غلطه. من السابعة» مات سنة 
ائنتين وستين ومئه . 

يقول العبد الضعيف : أراد به صاحب بهجة المحافل: زهير بن محمد بن 
قُميرء وقد ذكر الحافظ أحواله (۸٤٠۲)ء‏ والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: «عَن أبى إسحاق»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن سعد بن عِياض»: في «التقريب» :)75١1017(‏ سعد بن عِيَاض 
الثُمالىء بضم المثلثة» الكوففع» صدوقء. من الثانية» وله رواية مرسلة» مات 
بأرض الروم . 


A۸:‏ 0 َعَلموَق لزنا 2لا 


قوله : «عن ابن مَسعود»: في «التقريب» :)۳٦۱۳(‏ عبد الله بن مسعود بن 
غافل» بمعجمة وفاءء ابن حبيب الهُذَليّ» أبو عبد الرّحمنء من السّابقين 
الأوّلين› ومن كبار العلماء ا مناقبه جمة. وأكره عفر علن الكوفة. 
ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو ذ في التي بعدها بالمدينة . 


لي 


شرحه: 

قوله : «يعجبه الذّراعٌ»: بالتذكيرء وفي نسخة صحيحة بالتأنيث. وفي رواية: 
«الكيف» بدل الذراع. وممًا كان يبه أيضاً لحم الرقبة» ولحم الظهر. 

أخرج ابن الس وأبو نعيم في «الطِبّ النبوي». والبيهقيٌ في «سننه»» عن 
مُجاهد مُرسلاً ‏ وهو حسن لغيره -» والطبرانيٌ عن ابن عُمرء وابن عَدِيّء 
والبيهقئٌ ‏ بسن ضعيف» كما قال العراقيّ ‏ عن ابن عباس وي قال: «كا 
أحبٌّ الشَّاة إلى رسول الله يي مُقَدَّمُّهَا». وذلك لكونه أقرب إلى المَرعى» وأبعد 
عن التجاسة» وأحَفٌ على المعدة» وأسرع انهضاماً. وهذا لا يُدركه إلا أفاضل 
الأطبّاءء فإنّهم شرطوا في جودة الأغذية نفعها وتأثيرها في القوى» وخفتها على 
المعدة وسرعة هضمها. 

وأخرج الإمام أحمدء والتسائئ» والبيهقيٌ : عن ضباعة بنت الربير ره : 
أنها ذبّحت في بَيتِها شاه فارسل إليهم رسولٌ اله يك «أن ا 
فقالّت: ما بَّقِي عندنا إلا الرّقبَة» وإني لأسسَجي أن اسا ال الي بء فرجَمَ 
الرّسول» فأخبَره بقولها. فقال: («إِرْحِمْ إليهاء فقّل لها: أرسلي بهاء فإنّها هَادية 
الشاةء وأقرت الشاة إلى الخيرء وأبعذها عن الأذى». 


وسيأتي في «الشمائل» (171): إن أطيّبَ اللَّحْم لحم الظّهِر». قال 
الشراح: والتفضيل نسبئٌ إضافيٌ» أو «من» مقدّرة» أي: من أطيب» فلا ينافى 
أن الذراع أطي منه» ومن الرقبة . 
ع ل م 


قال في «المواهب»: ولا ريب ان أخفٌ لخم الشاة لحم الذراع» ولحم 
الرَقبة والعضل »› وهو أخف على المعدة وأسرع اناا 


وفي هذا دليلٌ على أنه ينبغي مُراعاة الأغذية التي تجمع ثلاث خواص : 


- باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله لا 4 ١4م‏ 


أحدها: كثرةٌ نفعها وتأثيرها في القوى. وثانيها: خِمَيُّها على المعدة وسرعة 
انحدارها عنها. وثالثها: سرعة هضمها. وهذا أفضل ما يكون من الغذاءء 
لاشتماله على النفع وعدم الضرر. 

قال الحافظ العراقيّ: وتفضيل لحم الرّقبة في الحديث السّابق ونحوهء 
لا يقتضي تفضيله على لحم الظّهرء ولا على لحم الذراع؛ وإِنَّما فيه مدحه 
بالأوصاف المتقدّمة. أي : ومدحه إِنّما فيه فضيلة» لا أفضليّته على غيره. 

قال: ويجوز أن يكون ية قال ذلك جبراً لِمَن أخبره آنه ليس عنده إلا 
الرّقبة فمدحه بما هو صادق عليهاء كما قال: «يِعم الإدام لا حيث طلب 
إداماً فلم يجد عندهم إلا الخل . 

وورد في خبر رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4475)» ورواه 
البيهقيّ في «السنن الكبرى» ( 0/٠‏ بسند ضعيف «أنه يك كان یکره سن الشاة 

سبعا: المرارة» والمثانة» والحياءء والذّكر والأنثيين» والعْدَّة والدم». وورد 
بسندٍ ضعيف : أنه كان يكره الكليتين » لمكانهما من البول. قلت: رواه ابن الستي 
في الطب عن ابن عباس . 

قوله: «وسُعَّ في الذّراع»: أي: جُعِلَ له فيه سم قاتلٌ لوقته. وكان ذلك في 
فتح خيبر» فأكل منه لقمة» فأخبرهٌ الذراعًء أو جبريلٌ على الخلاف المشهورء 
وجحِمَ بأنَّ الذراع أخبرئه أولاً ثم أخبره جبريل بذلك تصديقاً لهاء فتركه ولم 
يَضْرّه السّمْ في الحال. 

قوله : «وكان يَرى أن اليهود E‏ أي: وكان ابن مسعود ‏ يَرَّى - بصيغة 
المجهول أو المعلوم ‏ أي: يَظّنَ أنّ اليهود أطعموه السّم في الذّراع. وأسنده إلى 
اليهود: لأنه صدر أمرهم واتفاقهم › ولا فالمباشر لذلك زينب بنت الحارث 
امرأة سام بن مِشْكم اليهودي. 
قصّة الشاة المسمومة: 

احرج البخارئ فى اص : كتاب الطب» باب ما يُذكر في سم التي كه 
(00/ا/اة): عن أبي هريرة أنه قال: مر أَهْدِيّت لرسول الله ل شاءٌ 


د 0 لتقا ل IT‏ 


فيها سم فقال رسول الله كل : «اجمَعُوا لي مّن كان هاهنا مِنّ اليهود؛ فجمِعوا 
له» فقال لهم رسول الله ب «إنّي سائلكم عن شيءء فهل أنتّم صَادِقُوني عنه؟» 
فقالوا : نعم يا أبا القاسمء ق الله کل : «مَن أبوگم؟؛ الوا ات 

فلان» فقال ورد الله ا : «گڏبتم» بل أبوكم فلان» فقالوا: صَدَقْتَ وبَرِرْتَ. 


فقال: «هل أ: نّم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا : نعم يا أبا ا 
وان كَدَبْناكَ عَرَفْتَ كَذِبنا كما رهه في ايا قال لهم رسول الله ا : «مَنَ أهل 
راا تكون ها ا م تَحُلْوتنا فيهاء فقال لهم رسول الله لله کا 
«اخسوٌوا فيها! والله لا تخلفكم فيها أبداً» ثم قال لهم : «فهل أنتم صادقوني عن 
شيءٍ إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم. فقال: «هل جَعَلتم في هذه الشاة تج ؟؛ 
فقالوا: نعم فقال: «ما حَمَّلّكم على ذلك؟» فقالوا: أرَدْنا إن كنتٌ كاذباً 
تَسْتَرِيحُ منكَء وإن كنت نيا لم يَضُرَّكَ . 


وقد أخرجه البّخاري فى غزوة خيبر (1749)» وأنه أخرجه مختصراًء وفى 
أواخر الجزية )7١79(‏ مطوّلاً . 


وفي رواية مسلم :)۲۱۹١(‏ عن أنس: أن امْرأَةٌ يَهُودِيّةَ اَنَث رسُولَ الله يله 
شاو مَسْمَومَةَ» فأكل منهاء فُچيءَ بها إلى رسول اله كل فسَأَلَّهَا عن ذلك؟ 
فمَالَتُ: أردْتٌ لأقتُلَكَء قَالَ: «مَا كان الله لِيُسلَّطَكَ على ذاك». قَالَ: أو قَالَ: 
«عَلَىَ) قَالَ: قالوا: ألا تقثلها؟ قال: «لا4 قال قما لت أَعْرِفُهًا في لَهَوَاتِ 
رول اه يل 


قال الحافظ في «الفتح»: اللّمّوات : جمع لْهَا ويُجِمَع أيضاً على لهى. 
بضم أوّله والقصر منوّن» ولهيان وزن إنسان» ا الا في أصل 
الحَنك» وقيل : ا كال لقنا إلى لهل ر 

وقد أخرج البخاري في باب مرض النبي َة ووفاته (4474): عن عائشة 
اء قالت : كان النْبِئٌ يل يقول في مَرضِه الذي مات فيه : ايا عائشة ما أزالُ أجِدٌ 
ألم الطّعام الذي أكُلْتٌ بخيبّر» فهذا أوان وجَدْتٌ انقطاعً أَبْهَري من ذلك السّمٌ . 


1 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله لا 37 AAY‏ 


قال أهل اللّغة: الأَبْهّر: عرق مُستَبطِن المُلْبِء مُتَّصِل بالقلب» إذا انقظعَ 
مات صاحبه. وقال الخطابئ : يقال: إن القلب مُتصِل به. 


0 2 fag 6 مس سس‎ > of e ع ار‎ ٤ 
أن يهودية» من أهل خَيْبَر سَمّت شاه مَصلية ثم‎ :)501١( وفي أبي داود‎ 


عو سه 


د ڪان f.‏ رھ ول سد 0 عام هوم عر اس ره في 
أهْدَتها لرسول الله ياء فأخذ رسول الله ية الذراع» فأكل مِنْهَاء وأكل رَهُط مِنْ 
أصحابه مَعَهٌُء ثُمّ قال لهُمْ رسولٌ الله ك : «ارقَعُوا أَيْديَكُمْ». وأرسَل رسولٌ الله كه 
إلى اليَهُودِيّة فدَعَاهاء فقال لها: «أَسَمَمْتِ هذه الشَّاءً؟». قالتٍ اليهُودِيّة : مَن 
ع سسهءة _- م6 سه مه 7 - 4 OE‏ 8 ے n‏ ء 
أخبَرّك؟ قَالَ: «أخبرتني هَذِه في يّدي» للذراع» قالت: نعم قَالَ: «قَمَا أَرَدْتِ 
إلى ذلِك؟» قَالَت: قلت: إن کان نا فلن بض و كن ا استرحنًا منه» 
ا ا r‏ :هم ابي 6م و ع 5 ع و 
فِعَمًا عنها رسول الله ية ولَمْ يُعاقِبْهَاء وتَوْفي بعض أصحابه الذين أكلوا من 
السَّاوٍّ» واحتّجَم رسول الله ية على كاهله من أجل الَّذِي أكل مِنَ الشَّاوٍء حجمه 
أبو هندٍ بالقّرن والسَّفْرَةِه وهو مولى لبني يَيَاضْةَ من الأنصار . 

وفى رواية أبى داود :)551١(‏ فأمَرَ بها رسول الله كَل فقيلت. . .2 . 

وأخرج عبد الرّزاق في «مصنّفه) عن مَعمر أنه قال : «والناس يقولون: 
قتلها». وفى طبقات ابن سعد :)23١١/1(‏ أمر رسول الله ية بقتل المرأة التى 
سمّتٍ الشاة». وأخرج عن الواقدي هذه القصّة» وفي آخرها: «قال: فدفعها إلى 
ولاة بشر بن البراءء فقتلوها». 
تطبيق بين الرّوايات المتعارضة: 

إن قيل: بعض الأحاديث تدلّ على أن أثر سم اليهوديّة بقى إلى آخر 
عمره اد ۰ وكان هو السبب الظاهر فى وفاته. وهو ينافى قوله عليه الصلاة 

7 ر لار - - 

والسلام لليهودية : «ما كان الله لِيَسَلَطَكِ على ذاك». 

قلنا: لا منافاة» لأن مراده كلا أن وفاتى بيد الله سبحانه » eh‏ 
على بأن أموت حسب إرادتك» ووقع كما قال طا ؛ لأنه عاش ثلاث سنين بعد 
ذلك» وذلك على الرّغم من كون ألم شديد التأثير". 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم»: باب السّمء ح:۲۱۹۰. 


إن قيل: اختلف الآثار والعلماء: هل قتلها النبئُ كله أم لا؟ فوقع في 
صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء ومثله عن أبي هريرة وجابرء 
وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه بي قتلها. وفي رواية ابن عبّاس أنه ية دفعها 
إلى أولياء بشر بن البراء» وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. وقال ابن سحنون: 
أجمع أهل الحديث أن رسول الله بيا قتلها . 

قلنا: قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الرّوايات م 
يقتلها ارلا حين الع على سَّمّهاء وقيل له» نقتلها فقال: لاء كحي 
البراء من ذلك سَلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصاًء فيصحٌ قولهم لم يقتُلهاء أي : 
الحال» ويصحٌ م قولهم: قتلهاء أ" بعد ذلك» والله 0 
فوائده: 

قال الحافظ في «الفتح» (/1١5517/1/ح :)٥۷۷۷‏ وفي الحديث إخباره كاز 
عن الغيب» وتكليم الجَمادٍ له د اليهود لاعترافهم بِصَِدَّقِه فيما أخبر به 
عن اسم أبيهم» وبما و سِيْسَة السّمْ ومع ذلك فَعانَدُوا واستمّرّوا 
ا LT‏ 
الا ر ل ا غا اا ا غا وال 
اختلاف للعلماءء فإن ثبت أنه َيه قتل اليهوديّة ببشر بن البراء» ففيه حَجة لمن 
يقول بالقصّاص في ذلك» والله أعلم. 
وفيه أن الأشياء - كالسّموم وغيرها - لا تؤثْرٌ بذواتها بل بإذن الله لأنّ ال 
ثر في يشر فقيل : إنه مات في الحال» وقيل: بعد حول . 
قال الشيخ محمد تقيّ العثمانيَ في «تكملة فتح الملهم»: أفتى المتأخرون 
من الحنفيّة في هذه المسألة بقول الجمهور دفعا لشرٌ المتمرّدين. 


¥ ¥ ¥ 


0 
3 


)١(‏ «شرح التَوويَ»: (۱۳ - .)400/١5‏ ح: ۲۱۹۰ باب السّم. 


1 - باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله ئا 0 Ano‏ 


سي * ووو م 


1 اال نن بَسَّارِ حَدَّئنَا مُسْلِمُ بن إيْرَاهِيمَء عن أبّان بن 
يزيد عَنْ قَنَادَة» عَنْ شهر بْنِ حَوشب٬‏ عَنْ أبي بيد قال : طبحت لني كله 


وگان يغجبه الذرَاع ر ل «نَاوِلَنِي الذَرَاعّ»» 
اوه م قَالَ: «نَاولنِي ا فقلت: يا رَسول الله» وک ِِشَّاةٍ مِنْ ذراع؟ 
قال : «وَالَذِي تفي پيد لو سَكَتَّ زر لاء ما دَعَوْت) . 


تخريجه: 

تفرد به المصنف. تحفة الأشراف .)١5١59(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمّد بن بَشارا: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدّئنا مُسلم , بن إبراهيم» : قال الحافظ في «التقريب»(1115): مسلم بن 
إبراهيم الأزدي المَرّاهيديٌ» بالفاءء أبو عمرو البصري» ثقة ا سامون سکن .ع 
بأخَرَّة» من صغار التاسعة» مات سنة اثنتين وعشرين» وهو أكبر شيخ لأبي داود. 

قوله: «عَن أبان بن يزيد»: في «التقريب» :)١5(‏ أبان بن يزيد العطار 
البصري» أبو يزيد» ثقة له أفراد» من السّابعة مات في حدود الستين ومئة. 

قوله : «عَن قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 
قوله: «عن شهر بن حَؤشب»: تقدّم التعريف به في الحديث (01). 

قوله: «عن أبي عُبيدة»: قال زين الحفاظ العراقيّ: هكذا وقع في سماعنا 
من كتاب «الشّمائل» بزيادة تاء التأنيث في آخره» وهكذا ذكره المؤلف في 
«الجامع»» والمعروف أنه أبو عبيد» وهكذا هو في بعض نسَخ «الشّمائل» بلا تاء 
التأنيث. له هذا الحديث في هذا الكتاب. واسمه كنيته. في «التقريب» (۸۲۲۸): 
او ته مول الع كلف صا اله حلت | 


حل 


شر حك : 


فول «طبَحْتٌ للتبت هة قِذْرأ» : أى: أنضجت للب يك شاة أو لحماً في 
قِذر. فذكر القِدرَ وأراد ما فا راء بذكر المحل وإرادة التجال: يقال : طبحت 


Û n‏ کر ن جوا 


لمالرُرلِ 


الحم طَبْخاً أَنْضَجْيُه» ومن ثم قال بعضهم: لا يُسَمّى طَبِيْحاً - فعيلاً بمعنى 
مفعول ‏ إلا إذا كان بمرق» ويكون البيخ في غير اللّحم أيضاًء فيقال: حُبْزة 
جَيّدة الطبخ» كما في «الصّحاح» وغيره. والقِدْرٌ: إناءٌ طبخ فيه [مؤنثة» وقد 
تذكّر]ء قال الأزهري: القَِدْرٌ مؤنثة عند جميع العرب» بلا هاء» فإذا صُعّرت 
قلت لها ُدَيْرَة وقَديرٌء بالهاء وغير الهاء. 

قوله : دوكان يُعجيّه الذراع»: توطئة لما بعده. 

قوله: «فناولته الذراعً»: أي : أعطيته الذراع بلا طلب منه› لعلمي بأنه ڳا 

قوله : «ثُمَ قال : تَاولّني الذّراعَ»: أي: الآخر. 

قوله : قال : تاولني الذّراع» : أ الآخر. 

قوله: «فقلت: يا رسول الله! وكم للشاة من ذراع؟»: قال القاري: الواو 
لمجرّد الرّبط بين الكلامين» أو للعطف على مقدّرء أي: ناولتُك الذّراعين» وكم 
للشاة من ؤراع حتى أناولك ثالثاً. والظاهر أنه استفهام استبعاد أو تعجّب. 
لا إنكار؛ لأنه لا يليق بهذا المقام. 

قال الباجوريّ: هذا استفهام» لكن فيه إساءة أدب وعدم امتثال له ياء 
فلذلك عاد عليه شؤم عدم الامتثال» بأن حرم مشاهدة المعجزة: وهي أن يخلق 
الله ؤراعاً بعد ؤراع» وهكذاء إكراماً لخلاصة حَلْقِهِ بي . 

يقول الاعف ما قال ابن حجر الهيتميّ في «أشرف الوسائل» 
والقاري في «(جمع الوسائل»» أليق بالمقام مما قاله o‏ 

قوله: «والذي نفسي بيده : ائ وى الله الذي روحي بقدرته» إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء أفناهاء وكان يُقسِم به كثيراًء والظاهر أنه يريد به: أن ذاته 
منقادة له لا يفعل إلا ما يريد. 

قوله : الو سكتٌ» لناولتني الذّراءَ ما دعوتٌ»: أي: لو سكت عمّا قلت من 
الاستبعادء وامتثلت أمري في مُناولة المراد» لناولتني الذراع واحدا بعد واحد. مذّة 
ما طلبت الذّراع » لأنَّ الله ئل كان يخلق فيها ذراعاً بعد ذراع كرامة له بَا ومعجزة له . 


1"- باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله مَل 3 AAY‏ 


مدنا E I E‏ وعدنا شي ذل قاف 2 
کے بي لاد قال عاي غلبن بي کاو 0 1 عبد الْوَهّاب بن 


یی بن باو عَنْ عَبْدٍ الله بن الرَبيْرء ا 
الذرَاعٌ أَحَبٌ اللَّحُم إِلَى رَسُولٍ الله كل وَلَكِنَهُ گا جا 0 
ع 3 : و26 ب َه قن م 

وكان يعجل إليها لانها أعجلها نضجا . 


تخريجهك: 


ع 
هة 


أخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب الأطعمة. باب ما جاء فى 2 اللحم 
كان أحبٌّ إلى رسول الله بي عن الحسن بن محمّد الرّعفراني بهذا الإسناد 
سواءء وقال: (غريب) (IATA)‏ ونقل المي قوله : (حسن غريب). 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدثنا الحسن بن محمد الرّعفرانيٌ : تقدم التعريف به في الحديث 
.)١58(‏ 

قوله: «حدّثئنا يحيى بنٌ عَبَّادِه: قال الحافظ في «التقريب» (1015): 
یی دن غاد الصْبَعىٌ ‏ بصم م المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة. ابو عباد 
البصري»› نزيل بغداد» صدوق» من التاسعة» مات سنة ثمان ونسعين ومئة . 

قوله : «عن فُليح بن سليمان»: في «التقريب» (0447): فُلَيّح بن سليمان بن 
ات المغيرة الخُرَّاعت» أو الأسلميء أبو يحيى المدنت» ويقال فليح لقب» 
واسمه عبد الملك» صدوق كثير الخطأء من السابعة» مات سنة ثمان وستين 


إيما 


ومئة . 

قوله: «يقال له: عبد الوهاب بن يحيى بن عَبّاد»: ان لرجل من بني عبّاد. 
فى «التقريب» (57780): عبد الوهاب بن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبِير» 
يي 

قوله: «عن عبد الله بن الزّبير»: قال الحافظ فى «التّقريب» (8719): 
عد الله ين الرس بن العام القراقي لأسنف 6 أبو ركو واو O‏ 


مسد 0 ۷ری ن چ 


مصعّراًء كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة 
تسع سنين» إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين . 
قوله : «عن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


ھ 


شرحه: 

قوله: «قالَتٌ: ما کانَتِ الذراع أحبّ الحم إلى رسول الله ل : قال زين 
الحفاظ العراقيَّ: هكذا وقع في أصل سماعنا من «الشمائل» بالنفي» ووقع في 
أصل سماعنا من «جامع» المصتّف: «كان الذراع أحبٌ» بإسقاط حرف النفي» 
وليس بجيّد» فإن الاستدراك بعد ذلك بقوله: «ولكنّه» لا يناسب الإثبات» فهو 
إكاامتقط من عض ال اة اوأجل م اهامر الاس د 
الأحاديث» في كون الذراع كانت تعجبه. 

يقول العبد الصّعيف: النّْسّخ الموجودة للتّرمذيٌ فيها كلمة «ما» ثابتة: 
والعبارة هكذا : «مَا كان الذراعٌ أحبٌ. . .». 

قوله: «ولکنه كان لا عه الل إل غبّاً)»: فال القاري في اجمع 
الوسائل» : بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة. أي : وقتاً دون وفت» 
لا يوماً بعد يومء لما ثبت في «الصّحيحين»؛ عن عائشة ة ونا قالت : كان يأتي 
علينا الشهرء UENO‏ إلا ان يُوتى بالّحم . 

و «وكان يَعْجَل إِلَيّْهَا؛ : اف وكان يسرع إلى الذراع. قال المناوي : 
وتأنيث الذراع باعتبار كونها قطعة من الشاة. 

يقول العبد الصّعيف: قد تقدّم أنَّ الذراعَ تُدّگر ونث فلا حاجة لهذا 
التأويل . 

وفي رواية «الجامع» (4*م١):‏ «فَكَانَ يَعْجَل إِلَيّه؛ : أي : فكان يعْبجَل في 
تقديم الذراع وإحضاره إليه عله . 

و اانا اق 0 3 أعجلٍ لأحوم وأسرّعها 


- باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله مَل 4 ۸۸۹ 


قوله: (لا يجد اللّحم؛؛ لأنه مرد لی ال کر تن محل الح 0006 
ل«لځم»» والقول أن تأنيثه باعتبار TEE‏ يخلو عن بعل. 

وقال المناوي : المرجع افر اع مار فسا لأ نفي وِجَْدَان 
الحم على العموم يتضمّن ذكر اللحوم. 

وفعي الخنيك: أن الذراعَ ما كان أحبٌ إليه» وإنما يُعبجّل إليه لسرعة 
لطع الكرنه كان لا ا 

إن قيل: بين هذا الحديث» وبين حديث أبي هريرة المتقدّم )١717(‏ منافاة. 

قال البعض في الجواب: هذا الحديث ضعيف لا يُعارض الحديث 
الصحيح المتقدّم. وبَيّن ضُعمَّه : بأن فليح فيه ضعف. وقال عنه الذهبيّ: اليس 
بالقوي»» وقال في التقريب: «صدوق كثير الخطأ». وعبد الوهاب بن يحيى لم 
يوثقه غير ابن حبان» وذكر في أتباع التّابعين فقال الحافظ في التهذيب: 
«ومقتضاه عنده أنه لم يلحق جد أبيه عبد الله بن الزُبيرا» وقال في التقريب: 
«مقبول» يعني عند المتابعة. وهنا لم يتابع . 


وقال ابن حجر الهيتمئٌ : هذا بحسب ما همه عائشة وؤتاء وإلا فالذي 
لمعه CERT E‏ ل با مد عون سي سنو 
فقد الحم أم لا 

وكأنها أرادت بذلك تنزيه مقامه الشريف عن أن يكون له ميل إلى شيء من 
الملاذء وإِنّما سببٌ المحبة سرعة نُضجهاء فيفل الرّمن للأكل» وتفرع / لمصالح 
الل وعلى الأول فلا مَخلورَ في محيّة الملاذً بالطبع؛ ا 
الخلقة» وإنَّما المحذُور المنافي للكمال الِمَاتُ النّْس وعناؤها في تحصيل ذلك 
وتأثرها لفقده. 

يقول العبد الصعيف : وتعقّبّه المناويّ بأنَّ نسبة قصور الفهم لعائشة وي 
ان 


(۱) ل - جمع الوسائل وعلى هامشه شرح المناوي» : (۱/). 


Û x‏ کے لبذ ری ل از - برضل 


وقال الحافظ العراقئٌ: وليس فيه منافاة لبقيّة الأحاديث» أنه كان يعجبه 
الذراع» إذ يجوز أن يُعجبّهء وليست بأحبٌ اللّحم إليه» ويؤيّده تصريحه في 
الحدذيث الاح أن أئليب الحم لحم الظهر. 
يقول العبد الضعيف : وأحسن الأجوبة ما قيل : کون الذراع أعجل الاجر 
اض أحد وخوه الاعات فا جال ن هنذا الحديث» وبين حديث 
أبي هريرة'“. والله أعلم. 
# # » 


)۱( «أشرف الوسائل» : €« )> جمع الوسائل وعلى هامشه شرح المناوي» : (51/1)). 


- باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كا 0 ۸۹۱ 


ھە 


ASTE N 
E صيفث يا نَم قل" سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَّر يَقُولٌ:‎ 
رسول الله و قال : إن ايب للحم لَهْمْ الظمْرِ».‎ 
تخريجه:‎ 

أخرجه النّساء ی في «سننه الکبری» : : كتاب الوليمة» وابن ماجه فى (سننه» 
(۳۰۸): کات ا باب أطايب اللّحم . ١‏ 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّثنا محمود بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله : «حدثنا أبو أحمد»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله: «حدّثنا مِسْعَرٌ): قال الحافظ في «التقريب» (5705): مسعر بن 
کڌام» بكسر أوّله وتخفيف ثانيه» ابن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفئ» ثقة ثقة ثبت 
فاضل» من السّابعة» مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين. 

قوله : E‏ بفتح الفاء وسكون الهاء» هذا هو الذي 
عليه التعويل» وأمّا ما ذكره بعض ل ا 
وهو أبو حي كما في «القاموس»: فخطأ صريح» وتحريفٌ قبيح . 

قال صاحب بهجة المحافل وبعض الشارحين: هذا الشيخ الفهميّ لا أعرف 
اسمه . 

يقول العبد الضعيف: قال المزيّ في «تهذيب الكمال» :)٥4۳١(‏ أنه 
محمد بن عبد الله بن رافع الفهميّ» ويقال: محمد بن عبد الرحمن. وقال 
الحافظ في «التقريب» :)5١١0(‏ محمد بن عبد الله ون رافع الفهميّ. ويقال 
اسم أبيه عبد الرحمن» مقبول» من الرابعة . 

قوله: «سمعت عبد الله بن جَعفر»: تقدم التعريف به في الحديث (4۷). 


سرح : 


قوله: «إِنْ أظيّب الحم لَحْمُ الظهر : أي : ألَذّه وأحسنه» فالأطيب بمعنى 


۸۹۲ 0 
الأحسنء وال 


أن الذراع أطيتٌ مئه ) ومن 


TLE 


نسب إضافي» أو «من» مقدّرة» أي: من أطيب» فلا ينافي 
القت 


ووجه مناسبة هذا الحديث للتّرجمة: أن أطيبيّته تقتضي أنه بيه ربّما تناوله 
في بعض الأحيانء لأنْ من لم يذق لم يدرء ولم يعرف. 
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يي مير 


2 حَدَثنَا سمي ن بْنُ وَكبع» حَدَّئنَا ريد بْنُ الْحُبَابٍء عَنْ عَبدٍ الله بْنٍ 
المَوَمّلِء ڪن ابن أبي مُليْكَةَ عَنْ عَائْسَةَ وه : أَنَّ النىَ يكل قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَام 
الْخَلَ) . 
تخريجه: 

تفرد به المصئف من هذا الوجه؛ تحفة الأشراف .)١57515(‏ وسبق الحديث 
من طريق آخر )٠١١(‏ عن أمَّ المؤمنين عائشة» وله شواهد كثيرة. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا سفيان بن وكيع»: تقدّم التّعريف به في الحديث (5). 

قله لخدا زنك ن الات تقدّم التعريف به في الحديث (65). 

قوله: «عن عبد الله بن المؤمل»: قال الحافظ في «التقريب» :)۳١٤۸(‏ 
عبد الله بن المؤمّل بن وهب الله» المخزومي» المكيّ ضعيف الحديث» من 
الا مات س سدق وة 

قوله : «عن ابن أبي مليكة» : في «التقريب» (5515): عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مُلَّيكةء بالتصغير» ابن عبد الله بن جدعان» يقال اسم أبي مُليْكة: رُهيرء 
التيمئ» المدني» أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيه» من الثالثة» مات سنة سبع 
عشر ومئة. 

قوله: «عَن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (50). 
شرحه: 

قد سبق شرحه في الحديث )٠١١(‏ وكان من المناسب أن يذكر هناك متّصلاً 
بأوّل الباب . 


# ¥ ¥ 


« أن لبون ری ل کچ 

00 حَدٿتا أبو ڪر بُ عَيَاش» عَنْ نَابِتٍ أَبِي حمر 
الثْمَالِىٌ» عَن الشَّعْبئٌء عَنْ ام هَانِى قَالْتٌ : َل عَلَىَ ال كلل كَقَالَ : 
«أَعِنْدَكِ ۶؟) e E‏ ر فَمَالٌ: «مَاتِيء ما ا 
مِنْ اذم فيه حل . 


تخريجهك: 


أخرجه المصنف فى «جامعه) :)۱۸٤١(‏ كتاب الأطعمة. باب ما جاء فى 
الخلّء عن أبى كريب بهذا الإسناد» وحسّنه. وأخرجه الطبرانئ فى الكبير 


والبغوي في شرح السنة (58569). 
دراسة استاده: 

قوله : دشنا او تقدّم التعريف به فى الحديث .)5١(‏ 

وله 0 أبو بكر بن e‏ قال الحافظ في 0 (17986): 
الحناط› 5220 مشهور که والأصية أنها ا ا محمد » 
أو عبد الله أو سالمء أو كك 7 روبةه» أو 0 أو خداش› أو مطرف› 
أو حماد» أو حبيب © عشرة أقوال» دق نمه عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه 
صحيح» من السابعة» مات سنة أربع وتسعين ومئة» وقيل قبل ذلك بسنة أو 
سستین › وقد قارب المئة وروايته في مقدمة مسلم . 

قوله: «عن ثابت أبي حمزة الثمالي»: في «التقريب» (۸۱۸): ثابت بن 
اص صمية الثماليت» بضم المتلفة» أبو حمزة. واسم أبيه دينار. وقيل سعيد» 
كوف » ضعيف رافضئ» من الخامسة» مات في خلافة أبي جعفر. 

قوله : «عن الشعبيّ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۷٤(‏ 


قوله : «عن 3 هانيع : تقدم التعريف بها في الحديث (۲۸). 


ھ 


شرحه: 

قوله : «قَالَتٌ : دخل على الْنبيُ عطِهِ) : أ : في بيتي يوم فتح مكة . 

قوله: «فقال: أعندكِ شيء؟21: أي: مما يؤكل. 

قوله : «فقلتٌ: لا»: ا لا شيء عندنا . 

قوله: إلا حراس و أي : ليس عندي شيء إل رات وخر 
وكأنّها لم تعد الحُبز اليابس» والخل مما يُقَدَمِ للضيف. فلذلك أجابت بالتفي» 
ولكن سرعان ما طيب خاطرها رسول الل لل وجبّر اا وقال: «هاتي› 
ما أقفَرَ بيت من اذم فيه خلٌ». 

قال الظيبى: قوله: «قلت: لاء إل يز باس و المستثتى مته 
محذوف» والمستثنى بدلّ منه» ونظيره في الصّحاح قول عائشة وتا : «لا إلا 
شيء بعثت به أمٌ عطية». قال المالكيّ: فيه شاهد على إبدال ما بعد إلا من 
محذوف» لأنْ الأصل: لا شي عندنا إلا شيء بعثت به أمّ عطيّة. انتهى كلامه . 

فإن قلت: من حقّ أمّ هانئ أن تجيب ب «بّلى عندي خبز» فلم عدّلت عنه 
إلى تلك العبارة ؟ . 

قلت: كأنّها عظْمَتْ شان رسُولٍ الله ككل ورأت أن الخُبرٌ اليابسّ والخَل 
لا يصلّحان أن يُقَدّما إلى مثل ذلك الصّيفء فما عَدَّنْهما بشيء؛ ومن ثمّ حَسُنت 
المطابقة بقوله يَكلِ: «ما أقفر بيت فيه حَل2 . 

قوله: «فقال: هاتي» : ای فقال يه : هاتي. بإثبات الياء» فهو فعل أمرء 
ولو كان اسم فعل لم تتصل به. والمعنى : أحضري ما عندك. 

قوله: «ما ا أي : ما خلا بيت من الأدْم فيه حَل. 
قال الجزريّ في «التّهاية؛: أي: ما خلا من الإدام ولا عَدِمَ أهلّه الأذم» والمَمًار 
الطَعَامُ بلا أذْم» وأكْمّر الرّجل إذا أكل الخُبرٌ وحدّه» من المَفْر والقَفار» وهي 
الأرض الخالية التي لا ماء بها . 


.4777 «شرح الطيبي؟: (۱۹۲/۸)» ح:‎ )١( 


ev‏ ر ور عم وين 


فإن قلت : لفظ ابَيْت؛ موصوفٌء و«فيه حل صفته» ووقع بينهما الفصل 
بقوله: «من اذم وهو أجنبي عنهماء والفصل بين الموصوف وصفته بالأجنبي 
لا يجوز. / 

قلت : قال القاري في «المرقاة»: يمكن أن يقال: إنه جال غل دير 
الموصوف» أي: بَيْتَ من البيوت» كذا قاله الطيبيَ. وفي «شرح المفتاح» للسيّد 
في بحث الفصاحة: أنه يجورٌ الفصل بين الصفة والموصوف» وأن يجيء الحا 
عن النكرة العامة بالنفي» ولا يحتاج إلى تقدير الصفة. وقال ابن حجر في 
«أشرف الوسائل»: هو صفة «بيت» ولم يُفصّل بينهما بأجنبئَّ من كل وجدء لأن 
«أقفر) عامل في ابيت» وصفته وفيما فصل 000 

قال القاري: وقال السّيد جمال الدّين في «روضة الأحباب»: وقد صحف 
بعض المتأخرين من أهل فن السيرء وقدم الفاء على القاف» وهذا غير مستحسن 
رواية ودراية» وتبعه الشارح الحنفيّ وقال: وتوهم بعض النّاس أنه بالفاء 
والقاف» وليس برواية ودراية. 

قلت: أمّا الدّراية» ففيه نظر ظاهرء إذ معناه على تقدير صحة الرّواية: 
ما احتاج ولا افتقر أهل بيت من أجل الأذم ويكون في بيتهم حل . 


TA. 
. دسحه‎ 


قال المناوي ونقل عنه الباجوريّ: قد انفرد الموّلف بإخراج هذا الحديث. 
لکن روى البيهق في «الشّعَبِ» عن ابن عباس (5440 = 0040) ما يوافقه قال: 
دخل رسول الله ية يوم فتح مكّة على أمّ هانئ وكان جائعاً فقال لها: «أعندك 
طعام أكُنّه؟؛ فقالت: إِنَّ عندي لكسّراً يابسة» وإنّى لأستحيي أن أَقَدّمَها إليك» 
فقال: «هاتيها» فكسرها في ماءء وجاءته بملح › فقال: «ما من إدام؟» فقالت : 


161 ح:‎ )449/١( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
. ٣٢ ح:‎ »)٥۳ /۸( «مرقاة»:‎ )۲( 
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ما عندي إلا شيء من حل فقال: «هَلْمِّيْه) فلما جاءت به» صبه على طعامه. 
فأكل منه» ثم حمد الله. وأثنى عليه» ثم قال: «نعم الإدامٌ الحَل يا أمّ هانئ. 
لا يمَفِرٌ بيت فيه حَلظ . 

وفي الباب أيضاً عن أمّ سعدء عند ابن ماجه (۳۳۱۸) قالت: دخل 
رسول الله ية على عائشة وأنا عندها فقال: «هل من غداة؟» فقالت: عندنا خبز 
وتمر وخلٌء فقال: «نعم الإدام الخل» اللّهم بارك في الكل فإنّه إدام الأنبياء 
قبلي › ولم يقفر بيت فيه خل»”'' . 

يقول العبد الضعيف: في سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متهم بالوضع› 
ومحمد بن زاذان وهو متروك. 
فوائده: 

قال ابن حجر الهيتمئّ في «أشرف الوسائل»: في هذا الحديث: الحَثٌّ على 


عدم النظر للخحُبز والحَلَّ بعين الاحتقارء وأنّه لا بأس بسؤال الطعام ممّن 
لا يستحي السّائل منه لصدق المحبّة» والعلم بمودّة المسؤول لذلك”" . 


(۱) شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: (8/15١؟).‏ 
(۲) «أشرف الوسائل»: 775. 


u‏ و اوران كلا 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهَه عَنْ مره الْهَمْدَانِيَ» عَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ» عَنٍ 
الت يكل قَالَ : «قَضل عَائْسَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ المْرِيدٍ عَلَى سَائْرٍ الطَعَام) . 

أخرجه البّخاريّ في «صحيحه »)۳٤١١١(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 
(7779)» كتاب فضائل الصحابة» و(۱۸٤٥)»‏ كتاب الأطعمة. وأخرجه مسلم 
في «(صحيحه): كتاب فضائل الصحابة .)١57١(‏ وأخرجه المصنف فى 
«جامعه»: كتاب الأطعمة (1875) وقال (حسنٌ صحيح). وأخرجه النسائئ في 
«(سننه» كتاب عشرة النّساء .)۳۹٤۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في «سّننه»: كتاب 
الأطعمة .)۳۲۸١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حَدَّثنا محمد بن ال : تقدم التعريف به في الحديث (1). 

قوله : «حدّثنا محمد بن جَعفر) : تقدم التعريف به في الحديث (4). 

قوله : «حدّئنا شعبة»: تقدَّم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله: «حدّئنا عمرو بن مُرَّةه: قال الحافظ في «التقريب» :)01١75(‏ 
عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الجَمَليّ ا والميم» المرادي» 
أبو عبد الله الكوفيّ» الأعمى» ثقة عابد كان لا يَدَلْس ورْمِيَ بالإرجاء» من 
الخامسة» مات سنة ثماني عشرة ومئة وقيل قبلها . 

قوله: «عَن مرَّة الهمداني»: في «التّقريب» (1057): مرّة بن شَرَاحجِيل 
الهمُدانيّ» بسكون الميم» أبو إسماعيل الكوفيّ» هو الذي يقال له مره الطَيّبء 
ثقة عابدٌ» من الثانية مات سنة ست وسبعين» وقيل بعد ذلك . 

قوله : «عَن أبي مُوسَى الأشعري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١1١9(‏ 


سر حك : 


قوله : «قَضْلُ عائشة على النَّاء كفضل اليد على سائر الظلعام»: الَريدٌ: 
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بفتح المشّئة وكسر الراء. معروفٌ. وهو أن نرد الحبرُ بمَرَقَ الحم وقل يكون 
معه الحم فهو فَعِيلٌ بمعنى مفعولٍ» قال" وتال روا و( ٠‏ وهو 
أن قن رق 


قال ابن الأثير في «التهاية» : : لَمْ يرد عين التّريدء وإتما أراد العام المتخذ 

من اللّحم والتّريد معا لان النّريد لا يكون إلا من لحم غالباً» والعرب قلّما 
جد طَريخأ ولا سِيّما بلّحُم. ويقال اليد أحد اللْحمَيْنء بل اللذة والكوة: ذا كان 
الل ع فى الق اك ميقا بكرن فى الت 

قال التُورِبِسْتيَ : قيل: إِنّما مثّلَ بالثريد لأنه أفضل طعام العرب» ولا يرون 

في الشّبع أغنى غناء منه» وقيل: إِنّهم كانوا يحمدُون الثريد فيما طبخ بلخم 
وروی ابن ماجه بسند ضعيف من حديث أبي الدرداء )337٠68(‏ : سد طعَام أهل 
الدّنيا وأهل الجنة اللحب». 

قال الحافظ ابن القيّم في «زاد المعاد: :257١/4‏ التَّرِيدٌ وإن كان مركّباء 
فاه مركب من حُبز ولحمء فالخُبرٌ أفضل الأقوات» واللحم سَيِّدٌ الإدام» فإذا 
اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 

وتنازع, النَّامنُ: أيّهما أفضل؟ والصّواب أن الحاجة إلى الحبز أكثر وأعمّ. 
وَاللّحْمُ أجل وأفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعام أهل 
الجنّةء وقد قال تعالى لمن طلب البقلَ» والقِنّاءء والفُومً» والعَدَسَء والبصّل : 
لقال ابت ری هو آذ يليم هر حب [البقرة لخ وكير نالبلب 
على أنَّ المُومّ الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أنَّ اللّحم خير من الحنطة. 


قال التوربشتيّ : كاتها فلت على النّساء كفضل الحم على سائر الأطعمة. 
والسِرٌ فيه أن التّريد مع الحم جامع بين الغذاء واللّذة والقُرّة وسهولة التناول 
وقلة ا وسرعة المرور في المريء؛ فضَّرب به مثلاً ليؤذن بانّها 
أعطيت مع حُسن الخُلق والحلق وحلاوة النطق» فصاحة اللهجة وجودة القريحة 
ورزانة الرأي ورصانة العقل. والتحنب إلى لى البعل» فهي تصلح للتبعل والتحدث 
والاستئناس بها والإصغاء إليهاء وحسبك ما روت ما لم يرو مثلها من الرّجال. 


Û‏ کے جر ری ن کن 


مسألة تمم تفضيل النّساء: 

روى الترهدىق (TAYA) EY‏ : «حسيك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد بء وآسية امرأة فرعون 
رضى الله عنهن) . 

وفي البخاريّ (815”) ومسلم )١170(‏ والتّريذي (۳۸۷۷): عن عل عن 
ال يل قال: «خيرٌ نسائها مريمء وخيرٌ نسائها خديجة». 

وروى التريذي موصولا من حديث علي وط بلفظ : «خير نسائها مريم» 
وخير نسائها فاطمة ووب . 

وروى الحارث بن أسامة في مُسنده بسن صحيح لكته مرسل : (مريم خير 
نساء عالمها» وفاطمة خير نساء عالمها» . 

وفى الصحيح : «فاطمة سسمدة نساء هذه الامّة». 

وفى رواية النسائئ : «سيّدة نساء أهل الجنة؛. لكن أخرج این اة فن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قال رسول الله ية : «فاطمة سيّدة نساء العالمين 

وفى حديث ابن عساكرء عن ابن عبّاس وها قال: قال رسول الله عل : 
«سيّدة نساء أهل الجنّة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم اسية امرأة 

وق أبن العماذ أن ديجة إثمنا قصلت على فاطهنة باعتار الأمومة 
للا السيادة العمومية. وقد سئل ابن داود: أي أفضل هي أم أَمّها؟ قال: فاطمة 
بَضعة النَبِىَ ية فلا نعدل بها أحداًء يعني من هذه الحيثيّة لا بالكلية. 

قال السّبكيّ الكبير: «الذي نختاره ونّدين الله به أن فاطمة أفضل» ثم 
ل ثم عائشة والخلااف هي ولكن الحى احق أن يتبع) . 

وقد صح ابن العماد أيضاً أن خديجة أفضل من عائشة لما ثبت: «أَنَّهِ يله 
قال لعائشة حين قالت: قد رزقك الله خيراً منهاء فقال عليه الصلاة والسلام 


لها: لاء والله ما رزقني الله خيراً منهاء آمنثُ بي حين كذبني الٽاس» وأعطتني 
مالها حين حرمني الناس». 

ويؤيّده أن عائشة أقرأها النبيئ بي السلام من جبريل 4ء وخديجة أقرأها 
السلام جبرائيل من ربّهاء كما في رواية البخاريّ .)۳۸۲١(‏ 


ورواية الشّمائل هذه تدلٌ على أن عائشة أفضل أفراد النساء على ما اختاره 
إمام الفقهاء . 


وأمّا حمله على العهد بأن المراد بين الأزواج الظاهرات» ففي مقام البعده 
ثم تقييدهنّ بما عدا خديجة في غاية من التكلّف والتعسّفء ولعل في وجه 
العشيية اعارا وخا ا ا التشعرة +التجاشعنة بين أوضافت اا كله من 
الفضائل والشمائل العلية”'' . 


ارقت 


وقال ابن القيّم : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمرٌ لا يطلع 
عليه فان عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة 
لا محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها 
فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. 


قال الحافظ : امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة النْبي كا 
وأكااها ت اا شر ال ف ا ماقا يله دوهي ااا 
من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام» 
فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا الله وقيل: انعقد الإجماع 
على أفضليّة فاطمة» وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة'. 


.۳٤۸ 745 «منح الرُوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر»؛:‎ )١( 
.۳۸۷۸ ح:‎ 2.)177/١5( «تحفة الأحوذي»:‎ )۲( 


صم الي 
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وقال القاري في «المرقاة»: قال السَّيوطئ فى «النقاية»: نعتقد أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين ا وعائشة. 

وفي التفضيل بينهما أقوالء ثالثها: التوقف. قال القاري: التوقف في حق 
الكل أولى» إذ ليس في المسألة دليل قطعي» والظنيّات متعارضة غير مفيدة 
ا ا ا ١‏ 

وهذا الحديث بعيد المناسبة بالباب» إلا أن يقال: إِنّه يكون معه إدام. 


.)5١0”/١١( «مرقاة»:‎ )١( 
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۵ - د ن ج د سْمَاعِيل بن ل e‏ ن 
0 سول الله له ا : ة: قشر عَائِمَةَ عَلَى الما قشل ارد عَلَى سَائِر 
الطَعَام) . 
تخریجه : 
أخرجه البيخاري في «صحيحهة) : كتاب فضائل الصحابة (VV۰)‏ وكتاب 
الأطعمة (0519)» (0478). وأخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب فضائل 
الصحابة (5855؟). وأخرجه المصنف ف ف الاب : كتاب المناقف .(TAAY)‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى «سننه»: كتاب (۳۲۸۱). 


دراسه إسناده: 


قوله : «حدّئنا على بن حجر : تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله: «حدّئنا إسماعيا بن جع قال الحافظ في «التقريب» :)٤١١(‏ 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الألصار: الزّرقَىَء أبو إسحاق القارئ» ثقة 
ثبت من الثامنة» مات سنة ثمانين ومئة. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن. :٠..‏ في «التقريب» :)١٤١١(‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمر بن حزم الأنصاري» أبو طوّالة» بضمٌ المهملة» 
المدنيّ» قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيزء ثقة» من الخامسة. مات سنة أربع 
وثلاثين ومئة» ويقال بعد ذلك . 

قوله : «أنّه سمع أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


شرحه: 


9 دنا 2د الْعَِيِ بن له ع ا‎ N 
أ ضام عَنِ أيه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ له أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ الله كله تو‎ 
2 ن“ رص‎ 22 e 
. يتو ضا‎ E IS مِنْ اكل بور قا‎ 
تخريجهة:‎ 
ولفظه «أكل ا‎ )٤۹۳( أخرجه المؤلف فى «الظهارة» (0»؛» وابن ماجه فيه‎ 
كف شاة فمضمض وغسل يديه و‎ 


دراس اساد 
قوله : «حدّثنا فة : تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله : «حدَّئنا عبد العزيز بن محمّد» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١١١(‏ 
قوله: «عن سُهيل بن أبي صالح»: في «التقريب» (771705): سهيل بن 
أبي صالح : ذكوان السمّان» أبو يزيد المدن» صدوق تغيّر حفظه بأَحَرَة» روى 
له البُخاريّ مقروناً وتعليقاً» من السادسة» مات في خلافة المنصور ‏ سنة أربعين 
ون 


قوله : «عن أبيه»: هو ذكوان أبو صالح السمّان الزيّات» المدني ثقة» ثبت» 
قوله : ااأعن أبى هريرة ويفن) : تقدم التعريف به في الحديث (؟١).‏ 


ره بوني ب الأقط : بفتح الهمزة» وكسر القاف» وهو: 
شيء ار عنه ورال كما قاله له لحري والمراد: أنه أبصر الرّسول كله توضأ 
من أجل أكل قطعة لبن مجمف. يابس . 

قوله: «ثم راه گل من كَيِفيِ شاو ف رك س ائ العم 
توما من أكل كتف الشاة. فصدر وي سيو ايه وعجزه 


الكفين» والوضوء الثاني بالمعنى الشرعيّ» وهو وضوء الصّلاة. وبعضهم جعله 
فيهما بالمعنى الشرعي وقال: في وضوثه ولا وعدم وضوئه ثانياً : إشارةٌ وتنبية 
على أنه مستحبٌ لا واجب. 

قال الحازمئّ في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: /١‏ 
۷ قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما 
مَسَّتِ التار» وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عمرء وأبو طلحة» وأنس بن مالك» 
وأبو موسى» وعائشة. وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» وأبو غرّة الهذليّ» وعمر بن 
عبد العزيز» وأبو مجلز لاحق بن حميد» وأبو قلابة» ويحيى بن يعمرء والحسن 
البصري» والزهري. 

وذهب أكثر أهل العلمء وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مسَّتٍ الثارء 
ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله ييا وممّن لم ير منه الوضوء: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي. وابن مسعودء وابن عباس» وعامر بن ربيعة» وأبو 
أمامة» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» ومن التّابعين: عَبيدة السَّلْمانىَ وسالم بن عبد الله» والقاسم بن 
محمد» ومن معهم من فقهاء أهل المدينة» ومالك بن أنس» والشافعيّ 
وأصحابهء وأهل الحجاز» وعامتهم. وسفيان الثوريٌ» وأبو حنيفة» وأهل 
الكوفة» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. انتهى كلام الحازميّ. 

إن قيل : ما مناسبة هذا الحديث بالباب؟ 

قلنا : قال القاري: الظاهر من إيراد هذا الحديث في هذا الباب» أن المصنف 
أراد أن يبن أنه ية أكل ثور الأقطء وكَيِف الشاة بطريق الائتدام» وليس في لفظ 
الخبر ما يدل عليه صريحاً» اللّهم إلا أن يقال إتهما من جملة الإدام عادة» فاعتبر 
اعرف وحمل عليه الحديث فذكر في هذا الباب. والله أعلم بالصواب”'. 


# ¥ ¥ 


.)۲۷۲/۱( «جمع الوسائل»:‎ )١( 


۷ _ حَدَثنًا اغ ددا فان د > عَنْ وَائِل ب بن ذَاوَد 
عَنِ ابزه ل عَنِ الزُّهْرِيٌ» عَنْ انس بْنِ مَالِكِ كَالَ: وم 
رول ال له بلا عَلَى صَفِيٌ نمر وَسَوِيق . 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سَننه؛: كتاب الأطعمة» باب في استحباب الوليمة 
عند النكاح )۳۷٤٤(‏ ا المصنف في «جامعه»: كنات النكاح» باب 
ما جاء فى الوليمة )٠١9165(‏ وقال (حسن غريب). وأخرجه ابن ماجه فى 
(اسننه) : کات النکاح» باب الوليمة (۱۹۰۹). | 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا ابن أبى عمر»: قال الحافظ فى «التقريب» :)579١(‏ 
محمّد بن يحيى بن أبي رادل نزيل مكةء E‏ اغ کے نين 
صدّوقء. صئّف «المستد»» وكان لازم ابن عُيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه 
غملة» من العاشرة» مات سنة ثلاث وأربعين. 

قوله: «حدّثئنا سفيانٌ بن ُبّينة» : تقدّم التعريف به في الحديث (78). 

قوله: «عن وائل بن داود»: فى «التقريب» :)۷۳۹٤(‏ وائل بن داود التيمىّ». 
الكوفي» والد بكرء اوتاب ١‏ 

قوله: «عن ابنه بكر بن وائل»: في «التقريب» (57): بكر بن وائل بن 
داود التيميّ» الكوفينء صدوق» من الثامنة» مات قديماً فروى أبوه عنه. 

قوله : «عن الرهرئ»: تقدم التعريف به في الحديث (؟١).‏ 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقذم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: «أُوْلَمَ ول الله ي على صَفِيَةَ تمر وسّويق» : وفي رواية البخاري 
(0179) ومسلم :)٠٠۳(‏ «أُولمَ عليها بحَيْس»» قال القاري في «المرقاة»: 
جبع يديا يانه كان في ا کات اح كل راو كان ده 
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قلت: وقع في رواية البُخاريٌ (05086): أنه أمَرَ بالأنطاع, فألقِيَ فيها من 
التّمر والأقط والسَّمْنء فكانت وليمَتّه. 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا مخالفة بينهماء - يعني بين هذه الرواية وبين 
الرواية التي فيها ذكر الحيس لأن هذه من أجزاء الحيس قال أهل اللّغْة: 
الحَيّس : يُوْحَذ التّمر فيُترّع نواه ويُخلّط بالأقط أو الدّقيق أو السّويق. ولو جيل 
فيه السّمن لم يَخْرْجٍ عن كونه حَيْسا . 

قلت التمن افا فين اجزاء الي فالا في لار الي 
الخلط» وتمر يُخلط بسّمن وأقط فيُعبجّن شييدا. ثم يُنْدَرٌ منه نواه» وربما جعل 
فيه مويق قال الشاعر: 
وإذا تكون كريهة 5 ادي ها وإذا يحاس الحيس يذعَى جندَت 

قوله: «بتمر وسّويق» : الْسَوِيْق : طعام بّخ من مدقُوق الط واا 
مم وذ لك الأ افق الجا هة اة 
تعريف الوليمة: 

الوليمة في اللّغة مُشتقة من الوم وهو الجمعٌ: لأن الزوجين يجتمعان». 
وهي اسم لطعام العرس والإملاك. وقيل : هي كل طعَام صَيِعَ لعرس وغيره» أو 
و 
اوغا لور ی 
حكم الوليمة: 

اختلف الفقهاء في حكم الوليمة ولهم راتان 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة والشافعيّة في المذهب والحنابلة في 
المدقب إل أن وله :الغُومن ةع راد الحفة :يوفتها مثوية عظيمة . 


فادها الله من أن الولبية مستونة غير واجة بقول ال كله لين ف المال 
حقٌّ سوى الزكاة». 

وقالوا: سببٌ الوليمة عقد التكاح وهو غيرٌ واجب» ففرعُه أولى أن يكون 
غير واجب . 

الثاني : ذهب الشافعيّة في قول. والمالكيّة في قول. والإمام أحمد في قول 
ذكره ابن عقيل إلى أن الوليمة واجبة» لما ورد أن النَبئَ ية رأى على 
عبد الرحمن بن عوف ونه أثر صَفرة فقال له: مَهْيّمْ أي : ما الخبر ؟ قال: 
تزوّجت امرأة من الأنصارء فقال: «أُوْلِم ولو بشاةَ» وهذا أمرّ يدل على الوجوب» 
ولأنّ النّبىَ ية ما نكح قط إلا ألم في ضِيق أو سّعة»؛ ولأنّ في الوليمة إعلانا 
للنكاح» فرقاً بيته وبين السّفاحء وقد قال التي يل : «أغلنوا التكاح». 
ا الوه 

الوليمة - عند المالكيّة - لإشهار النكاح» وقال مالك: كان ربيعة يقول: إِنْما 
يُستَحبٌ الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته» لأن الشهود 
يهلكون. 

قال ابن رشد: يريد أن هذا هوالمعنى الذي من أجله أمر رسول الله يا 
بالوليمة» وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف َيه «أَوْلِمْ ولو بشاوًا. 

وقال الشافعيّة: الظاهر أن سِرَّها ‏ أي: حكمة الوليمة ‏ رجاءٌ صلاح 
الرّوجة ببركتهاء فكانت كالفِداء لها. 
حكم إجابة الدّعوة إلى الوليمة: 

اختلف الفقهاء فى إجابة الدعوة إلى الوليمة إلى ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : ذهب جمهور المقها” المالكية والشافعية والحنابلة وبعضص 
الحنفيّة إلى أن الإجابة إلى الوليمة واجبة. 

ادل ها الما على وخرت الجا إلى الوليعة با رو ان عمد 
و أن رسول الله يي قال: «إذا دُعِيَ أحدّكم إلى الوليمة فليأتها»» وفي لفظ 
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قال: قال رسول الله يي : «أجيبوا هذه الدّعوة إذا دَعِيّتم إليها» وروى أبو هريرة 
ييه أن النْبِي ب قال: «شَرٌ الطعام طعامٌ الوليمة؛ يُدعَى لها الأغنياء ويُترك 
الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

وقالوا: إن في الإجابة تآلفاًء وفي تركها ضرراً وتقاطعاً. 

الرأي الثانى: ذهب عامةٌ الحنفيّة والشافعيّة فى قول» والحنابلة فى قول 
ا ره | یت ال ا اا او ل ار رلت واج ای 
ا فام رداك مانم وال أ ان يمل مالا نس اا وا الركوافى 
مع وجوبها على الأعيان لا يلرّم المدفوعة إليه أن يتملّكها فكان غيرها أولى . 

الرأي الثالث: يَرى الحنابلة فى قول» والشافعيّة فى قول: أن الإجابة إلى 
الوليمة فرض كفاية» فإذا اا عو يدن انق د عن الباقين 
وإلّا حرجوا أجمعين» لأن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارها ليقع الفرق فيها 
بين النكاح والسفاح» فإذا وجد المقصود بمن حضر سقط وجوبها عمّن تأخر. 
شروط إجابة الوليمة: 

اشترط الفقهاء القائلون بوجوب إجابة الوليمة شروطاً: منها ما يُعتبر في 
مكان الدّعوة» ومنها ما يُعتبر في الدّاعي» ومنها ما يعتبر في المدعُرٌء ومنها 
ما يُعتبّر في الوليمة نفسها . 
الشروط المعتبرة في مكان الدّعوة: 

أولاً: أن لا يكون في الدّعوة من يتأذى به المدعُوّ أو عَدُوٌ له. 

ثانا : أن لأ يكون هناك متكر. 

ثالثاً: أن لا يكون بمكان الدّعوة صورة محرّمة» أو كلب. 

رابعاً: أن لا يكون هناك كثرة زحامء وأن لا يكون بابُ مكان الوليمة 
غا وان لذ کرو سكان الولمة دا 

ا أن لا توجد نساء يُشْرِفْنَ على المدعُوّين» وأن لا يكون بمكان 
الذعوة اختلاط التساء بالرّجَال. 


الشروط المعتبرة في الداعي: 

أولاً: كون الدّاعي مطلق التصرف» وكونه مسلماً . 

ثانياً: أن لا يكون الدّاعي فاسقاًء وأن لا يكون غالب مال الدّاعى من 
حرام» وأن لا يكون الداعى الا للمماهاة . 

ثالثاً : أن لا يكون الدّاعي امرأة غير محرم» وأن لا يكون قد خص بالدّعوة 
الأغنياء . 
الشروط المعتبرة في المدعوٌ: 

أولاً: العقل» والبلوغ» والحريّة» والإسلام. 

كاتا : أن لا يوجد عا ف عا وأن لا يسبق الذاعي غيره» وأن 
لا يكون المدعُوٌ قاضياً . 
الشروط المعتبرة في الوليمة نفسها: 

أولاً: كون الوليمة في اليوم الأول. 

ثانياً: وقت الوليمة: اختلف الفقهاء في وقت الوليمة: فذهب الحنفيّة 
والمالكتة"فن المتنهوو واتن تة إلى أن الوليمة تكون يعد الدخول. 

وقال الشافعيّة بأنْ وق الوليمة الأفضل بعد الدخول» وأنّ وقتها موسّع من 
حين العقد فيدخل وقتها به. 

رت م :هذا الا تجاه ها 'قاله«المزداوئ" الأولى أف يقال: وفت الاسهنات 
موسّع من عقد التكاح إلى انتهاء أيّام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذاء وكمال 
السّرور بعد الدّخول» ولكن جرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير . 

وذهب الحنابلة والحنفيّة في قول والمالكيّة في قول كذلك إلى أنه تسر 
الوليمة عند العقد. 

ثالثاً: تعدّد الوليمة: يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه لو نكح أكثر من واحدة فى 
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عقد أو عقود تجزيه وليمة واحدة قصد بها الجميع لتداخل أسبابهاء وإن قصد 
بها واحدة بعينها بقي طلب غيرها . 

والأصل عند الشافعيّة أن الوليمة تتعدّد بتعدّد الزوجات ولو في عقد واحد 
أو دخول واحد. 

رابعاً: أقلّ ما يجزئ في الوليمة: ذهب الفقهاء إلى أنه لا حدّ لأقل 
الوليمة» وتحصل السنّة بأيْ شيء أطعمه ولو بِمُدَّين من شعير لما في الصّحيح 
«أولم بي على بعض نسائه بمَدّين من شعير». 

ونقل عياض الإجماع على أته لا حدّ لأقل الوليمة» وأته بأيّ شيء أَوْلَم 
حصلت السنة. 

وال الولية ا رلقيره ها قذن عليه» لما بورد 
أنه ي قال لعبد الرحمن بن عوف لمّا تزوّج : «أَوْلِمْ ولو بشاة». 

قال النّسائيَ: والمراد أقلَّ الكمال شاة» وباي شيء أُوْلَمَ من الظعام جاز. 

وصرّح جمعٌ من الحنابلة أنه يستحب أن لا تنقص الوليمة عن شاة. 

خافيبا #تقرات E AR‏ الجالكتة: والقنافئتة أن الرليية ES‏ 
فلا تفوت بطلاق ولا موت ولا بظولٍ الرّمن. 

وظاهر عبارات أكثر فقهاء الشافعيّة تفيد أن الوليمة تقع أداء أبداً. وقيل: إن 
الوليمة تنتهي بمدّة الزقاف للبكر سبعاً وللثيّب ثلاثاًء ومعنى ذلك أن فعلها بعد 
ذلك يكون قضاء'"'' . 
ترجمة صفيّة أم المؤمنين: 

صفيّة بنتُ حُيّيٌ بن أخظب بن سَّعْيَّةَ» من سبط اللاوي بن نبي الله 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» ##. ثم من ذَرْيّة رسُولٍ الله هارون تل . 

تزوّجها قبل إسلامها: سَلام بن أبي الحقّيق» ثم خلف عليها كِتانة بن 


. ٠٠١۲۳۲ «الموسوعة الفقهية» باختصار:‎ )١( 


NDA 
لري - ۱ یرال‎ 


وس © 


أن الحقيق» وكانا من شعراء اليهود. فقتل كانه يوم خيبر عنهاء وسَبيّت) 
وصارت في سَهْم دخيّة الكلبيء فقيل للتبيّ ئة عنها؛ وأنها لا ينبغي أن تكون 
إلا لكا ها ف ود وعرّضه عنها سَبعة أرؤس . 

ثم إن النبىَ بيا لما هرت تزوّجهاء وجعل عتمقّها صداقها. 

وكانت شريفة عاقلة» ذات حَسَّب» وجمال» ودين رقنا . 

كال ام غر عدا : زوه أن جار انهه قمر ين الات 

ا 2 7 2 - و و 

السَّبت يات ل اليه وأمّا اليهودُ» فإِنَ لي فيهم رَحِماًء 
ا ثم قالت للجارية: ما حَمَّلكِ على ما صنعْت؟ قالت: الشيطان: 
الت فاذهبى. فأنت حرّة . 


وفي المغازي: أن التبيَ ا دخل بهاء وصَنَعَنّها له أم سلّيم» وركّبها 
وراءه على البعير» وحجبهاء وأُوْلَمَ عليهاء وأن افر تعس نيما فوقعاء 
وسلّمَهما الله تعالی . 

وفي التّرمِذيَ :)۳۸۹٤(‏ عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت 
يهوديّء فبكت» فدخل عليها النبئٌ ية وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقالت : 
قالت لي حفصة إني بنت يهوديء فقال النْبئٌ م : إنك لابنة نبّ» وإنَّ عمَّكِ 
کیو و ف که ف عات ل ا ا ا 

قال ثابت البتاني : حدئشي سميةء عن صفِيّة بنت حي : : أن التي ل حب 
بنسائه» ف چ ؛ فبكت» ور ا 
يَمْسّح دُموعها بيده» وهي تبکي» وهو ينهاهاء فنرّل رسول الله يي بالٽاس» فلم 
لعا رم قال لزيتبَ بنتٍ ججحش: «أفقري أختّك جَمَلا' ‏ وكانت من 
أكثرهن ظَهْراً فقالت : أنا أف هود فت كلق ٠‏ فلم يُكلّمْهاء > حتّی رَجَع 
إلى المدينة» ومُحرمٌ وصفرء فلم يأتهاء ولم يَقسِم لهاء ويَئِسّت منه. 

E NES‏ > فلما رأته» قالت: يا رسول اش 
ما أْصَْمُ؟ قال: وكانت لها جارية تخبؤها من رسول الله فقالت: هي لك. 
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قال: فمشى النبى ية إلى سّريرهاء وكان قد رَفِعَ» فوضّعه بيده» ورضي 
عن أهله . 

عن زيل د بن أسلم : أنَّ نب الله في وجيه الذي توفي في الت فة بت 
حيّى: والله يا : sS‏ أن الذي بكَ بي. فغمزها أزواجه؛ فأَبِصَرهنٌ 
فقال: «مَضمِضن). قلن : من آي شيء؟ قال: ١مِنْ‏ تَعَامُزِكُنَ بهاء والله إنها 
لصَادِقة» . 

عن حميد بن هلال» قال لت يّه: رأيت كأني» وهذا الذى زف أن 
الله أرسله» وفك ا بجنا حيه. قال: فوا عليها رؤياهاء وقالوا لها في ذلك 
قولاً شدِيداً . 

وفي رواية: كانت صفيّةُ رأت قبل ذلك أن القمر وفع في حَججرهاء فذگرت 
ذلك لأبيهاء > فلم وجهّهاء وقال: اا ين عُنْقَكِ إلى أن تكوني عند ملك 
العرب. فلم يرل الأثر في وجههاء حت ا اسو ا لله لا فسألها عنه» 
فأخبرته 

عن ابن عمرء قال: لما اجتّلى رسول الله ية صَفِية رأى عائشة مُتَنَقَبَةَ في 
وط الات فعر فها :رو أدركها ٠‏ فأخذ بتويهاء فقال: «يا شُقَيّراء» كيف رأیت»؟ 
قالت : رایت نهو د ن نهو دات قال : (لا تقولي هذاء فقد أسلمّتٌ». 


فيل: لزنت ا ميف وتلاتين» وفيل : ديكا سردة حسمب : وهو 
الصحيحء وقبرها بالبقيع”'". 


#8 ¥# ¥ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛: (۲/ ۲۳۱ - ۲۳۸)ء. «الإصابة»: .)٥۳۳/١۳(‏ رقم الترجمة: 
١ ٠684‏ . 


امعد E‏ مكمق التضرى + حدننا الفصيل تن E‏ 
حدثنا فاد مَوْلَى بيد الله بْنِ عَلِيّ بْنِ أبِي دَافِع مَوْلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 
ص 1 1 6 ےب و” 

E 201 1 ل‎ TT E 

بي عبر لله بن عليٌ» عن جَديَهِ سلمی› ن الحسن بن عَلِيٌ » وابن عباس»› 


0 ص o‏ 2 ىس 2 2 6 200“ ر ا ا 

وَابِنَ جَعُفر» أتؤْهًا فقالوا لها: اضتيي لتنا طعَامًا مِمَا گان يعغجبٌ 

رَسُولَ الله يله وَيَحْسِنٌ أكلهء فَقَالَتُ: يا بى لا تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ كَالَ: بَلَى» 
4 و - 


مد کے 4 E o a ٣‏ 0 ° 7 2م ص موسر سل م 86ئى . 
| صنعيه لا قال: فقامت» فاخذت شيئا من شعير » فطحنته. ثم جعلته فِي 
5 


° ےم ر سوه o o‏ >ه ےرت ت of, 802 >> < I‏ اه 
قِذرِء وصبت عليه شيئًا مِن زيتٍء» وَدَفتٍ الفلفل وَالتوابل» فقربته إليهم. 
و So‏ 


اله خد ا ما كان كج رسول الله عله رتخير اك 


تفرد به المصنف. وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۹/۳۶/ح: )۷٥۹‏ من 
ء ّ و 
طريق محمد بن أبى بكر المقدمئّ» عن الفضيل بن سليمان عن فائد ‏ به. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١ /٠١(‏ «ورجاله رجال الصحيح غير 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدّئنا الحسين بن محمد البصري»: قال الحافظ في «التقريب» 
(155): الحسين بن محمد بن أيوب الذارع السَّعْديَء أبو على البصري» نزيل 
بغداد»ء صدوق» من العاشرة» مات سنه سبع وأربعين ومئتين . 

قوله: «حدّئنا الفضيل بن سليمان»: في «التقريب» (0471): فُضيل بن 
سليمان النمَيرى» بالنون» EY‏ أبو سليمان البصري. صدوق له خطأ كثير» 
من الثامنة. مات سنة ثلاث وثمانين ومئة. وفيل غير ذلك . 

قوله: «حدَّئنا فائد ‏ مولى عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع »: قال الحافظ 
فى «التقريب» (ه/اث"اه): فائدل» مولى عبادل» باللام [واسمه: عبيد الله بن 
علي بن أبي رافع]» دو من السابعة . 


لط ع ٠‏ 


قوله : «مولى رسّولٍ الله ذه : بدل عن أبي رافع . 
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قوله: «حدّثني عُبيد الله بن علئ»: في «التقريب» :)٤۳۲۲(‏ عُبيد الله بن 
علي بن ابي رافع المدنيئ» يعرف بِعَبّادل» ويقال فيه: عَلِنٌ بن عبيد الله لين 
الحديث» من السادسة. 

قوله: «عن جر ا قال الحافظ في «الإصابة» ( ۸ / رقم 
الترجمة: :)١١577‏ سَلْمَى أَمٌ رافع» امرأة أبي رافع مولى النّبِىَ اء يُقَالُ: 
إنها مولاةٌ صفيّة بنتِ عبدٍ الملب. ويقال لها أيضاً: مولاهٌ التي بي وخاد 
الس بيا وقرأتٌ بخط أبي يعقوب البَحْتَرِيّ في «المجموعة الأدبيّةَ؛ له أن المرأة 
ل ا لو رأيت ما فعّل أبو جهل بابنٍ أخيك!! 
حت حفن رة وعضى مضّى إلى أبي جهل فضرب رأسّه بالقَوْس› را لك 
ا ساقي اتلك ا مد رع عن لالت 

وفي التَّرِهِذَيَ (25055): وكانت تخدُمٌُ التبيَ ب قالت: ما كان يكون 
برسول الله بيا قَرْحةٌ أو تكبةٌ إلا أمَرني أن أضَعَْ عليها الحنّاء . 


ھ۵ 


شرحه: 
: «أنَّ الحسنّ بن عَليّ»: وفي بعض النسخ «الحسين بن علي . 

9 وار بنَ عباس وابنّ جَعفرا: أي: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب . 

قوله: e‏ أ جاؤوا اسل اتی لكونها خا 

قوله : 4% أ ا 

قوله : «اصتَعِي لَنَا طَعَاماً مما کان يُعجبُ رسُولَ الله ل e‏ 
أي: من الطّعام الذي «كان يَعْجِبّ) ‏ روي: بصم أوله» وكسر اليه 
الإعجاب. ورُويّ: بفتح الياء والجيم» مِنَ العجبء من باب علم - 
ورول الله يلها بنصبه على الأوّل» ورفعه على الثاني . 

وقال القاري في «جمع الوسائل»: يُعجِبُ ‏ على صيغة المعلوم؛ إِمّا من 
الإعجاب» ف«رسُّولٌ الله) 06 والضميرٌ المستَيِرٌ فيه للموصول. أو مِنَّ 


کین و قور ا ب و في ا 
مَحْذْوفٌء أي : مِمّا كان يعجبه کل . 

ونیک أنيكون الزسول تاغل فى الوكة الأزّل. تا :على أن فعا 

بوالأنماة إن كان ا ای تلان :اه ر ف را 
ومتضيونا ا غلى أن معني ا لاع ال جار ورن كان مذ اا اق 
مرفوع. وكذا الحالٌ فيما وقع ثانياً في قوله. ۰ 

«ويَحَسِنٌ)؛ من الإحسانء أو الا فهو على الأوّل بسكون الحاء 
وتخفيف السّين» وعلى الثاني بمّتح الحاء وتَشُديد السّين» وعلى كل فهو بضم 
الياء. و«أكله» ت وهو بفتح الهمزة» وسكون الكافي مصدر. 

قوله : «فمَالَتٌ : ا ي لا هه الي e EAE‏ 
روي مُصَغْراَء للشَمَمَةَء وأفْرّدنُةٌ مع أن الك م إنََا إيثاراً لخطاب 
أعظيِهمُء» وهو الحسَنْء أو لأنهم لكمال الملاءَمَةٍ والارتباط والمناسبة بيتهم 
واتحاد بَعْيتهم صَاروا بمنزلة شخص واحد. 

وقال الشارح الحنفيّ: رُوي مُصَكَّراً ومكبّراً. فحينئظٍ يكون جمعاًء لكن 
المكبّر ليس موجوداً في أصولنا . 

وقد قال ميرك : الرّواية المسموعة فيه التصغيرء ووجهه أن المتكلّم معها 
واحد من الثلاثة المذكورين برضاء الآخرين. ويؤيّده قوله: «لا تشتهيه اليوم» 
ويحتمل أن كل واحد منهم التمس منها الظعام الموصوف المذكور. 

ومعنى قولها لا تشتهيه اليوم»: أي: لا تشتهيه نفوسكم اليوم؛ أي: زمّن 
اعتياد النَّاسٍ الأطمِمَة اللَّذِيْدَةَ التي تَظْبّحُها الأعاجم المختلِظة بكم > فكلوا 
فا تورافى عادتکم وأبدانكم. وإن كان المختلِط غير ما أكله رسولٌ الله عل فإنّ 
ذلك أمرّ يتفاوثٌ بالأزمتَة وتغيّر العادات» واستعيئوا به على أداء العبادة. 

قوله: «قال: بّلى»» إِصْنَعِيّه لنا»: أي: قال المخاطب ب «يا بُنَىَّ4» أو كل 
واحدٍء وفي نسخة «قالوا». «بَلى؛ أي : تَشْتَهِيه على سبيل البركة . 


أي 
ت 
وه 


7 باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كلا 4 ۹1۷ 


قوله: «قال: فَقَامَتٌ فأَحَدَّتْ شيئاً ِن شوير»: أي : قال الرّاوي عن سَلْمَى 
أو أَحَدٌ الثلاثة فقامت سَلْمَى فأخذث شيئاً قليلاً من شَعِيرٍ - بالتدكير - وفي رواية: 
«بالشعير» بالتعريف . 

قوله : «فَطحَتتة ثم جَعَلَنْهُ في قِذر»: أي: جَعَلَيْهِ دَقيقاء ثم جَعَلَيْهُ في بُرمة. 
وفى تعكن. ا لنت خ فط 4 

ول عليه فنا هن ی لی الدفيق شيا فل فين 
رَيْتِ الزّيتون أو غيره من الدهن . 

. 1 ب و ت ٠ 4 5 e‏ ر 2 

قوله: «ودّقتٍ الفلفل والتوابل»: الفلفل: بصم الفاءَيْن وسكون اللام 
٤‏ رەو .9 . و بره رمي - 
الأولى» كهدهدٌ» معروفٌ هذا هو الرّواية» والواحدة فلفلة» وفي «القاموس»: 
00 هوه مه ٣‏ ا .ا. بر - 3 00 6 ل 0 و 
الفلفل : كهدهد وربرج» ونسب الصاغانيٌ الكسر للعامة : حب هلدي 2 والابيض 
أصلحٌ. وكلاهما نافعٌ لأشياء ذكرها . 

ًَ . ت 21 O‏ و 5 
و بالتاء ا الواو» وبالياء بعد الألف» جمع ابل فيج 
د لس ل >6 سلا تن گے 0 ا ن اس 

الباءء وفل تكسّر ‏ وهي ادوية حارة يؤتى بها من الهند. وقيل : «إنها مركبة من 

0 م فت o‏ لي 7 
الكزبرة» بصم البَاءِ وفتجها -: نباتٌ معروف» «والرَنْجَبِيّل): هو عروق تَسْرِي 
في الأرض حِريمَة تَحذي اللسانَ وهو ما يَنْبْتُ في بلادِ العَرب» له منافع كثيرةٌ 
«والكمّون»» کور حت میرف أذ مالساي وأحدة كمون وهو عربىٌ. 
ص - ت ت 2 2 3 ع م و 
قال الجواليقيّ: وعَوام التاس تفرّق بين التوابل والأبزار» والعربٌ لا تفرّق 
بينها . 

قوله : «فقرَّبنُه إليهم' : أي : قَدّمته لهم . 
تطييب الطّعام بما تيّسَّر وسَهُلء وأن ذلك لا ينافي الرُّهد”"' . 


# ¥ ¥ 


(۱) «جمع الوسائل»: (۲۷۳/۱ ۔ »)۲۷٤‏ «شرح الباجوري»: ۲۹۰ . 


0 بک ابچ رای ل سج انا 


مير بير مو 26502 “< 


00 : 2 کے ع o٤‏ رم < 2 2 0 و 
٩۹‏ _ حدثتا محمود بن غيّلانء حَدثنًا أبو أَحَمَدء حدثتا سفيّان» عن 


أخرجه أبو داود فى «سننه» )٠١۳۳(‏ فى كتاب الصلاة» والنسائئ فى 
«الكبرى» كتاب اليوم والليلة )٤۲۳(‏ مختصرأء وأخرجه الإمام أحمد فى 
«مسنده» )۱٤۲٤٥(‏ مطولاً. 
دراسة استاده: 

قوله : «حدَّثنا محمودٌ بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله : «حدَثنا أبو أحمد»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله : «عن سفيان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن الأسود بن قَيْس»: قال الحافظ في «التقريب» (5094): 
الأسود بن يزيد بن قيس النحَعىٌ أبو عمرو» أو أبو عبد الرحمن» مخضرم › نمه 
مکثر › فقيةء من الثانية. مات سنة أربع أو خمس وسبعين . 

يقول العبد الضعيف : هذا من خطأ بعض الشارحين» وليس المراد من 
الأسود بن قيس هذاء بل المراد منه: الأسود بن قيس العبدي» ويقال العِجلىَء 
الكوفيّ» يكنى أبا فيس › مه 0 من الرابعة. کذا في «التقريب» CO‏ 

قوله : «عن نييح العنزي»: فى «التقريب» (۷۰۹۳) : نیح › بمهملة مصغر› 
ابن عبد الله العَتَرَيَء بفتح المهملة والنون ثم زاي» أبو عمرو الكوفيّ» مقبول. 
من الثالثة . 

قوله: «عن جابر بن عبد الله»: الابن والأب كللاهما صحابيان» تقدم 
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هم 


شر حك : 


قوله: «قال: أتانا النِيُ»: وفي نسخة رسول الله بلا . 

قوله: «فذيًخنا لَّهُ شاةًٌ»: أي: فذبحنا لأجله أصالة ولأصحابه تبعا شاةً. 
والشاة العم عير وك لضان و امد والذكر والأنثى» وأصلها شاهةء لأنَ 
CO O N LUE.‏ 
ا و يي ل ا 
مياهاً. قال ابن الأثير : أمّا عينها فواوء وإِنّما انقلبت ياء في شياو لكسرة الشين”"' . 

قوله: «فََالَ»: أي: النْبئ كل وفي نسخة زيادة لهم أ لجابر وأهل 
منزله . 

قوله : ا ألا تحت الى ا أي : مطلقاًء ويَدّلَ عليه ما تقدّم من 
مدح 0 أو في ذلك الوقت للاحتياج إلى القُوّة لمُدافعة العدرّء وقصّد 
بذلك تأنيسّهم؛ وجبرٌ خواطرهم» لا إظهارٌ الشََّفِ باللّحمء والإفراط في حُبّهِ. 
فوائده: 

لعي N‏ ا لكي 


0 


واستطاعه. والصيف أن يخير بما ل مىشقة 

قوله: «وفي الحديث قَصّة»: أكثر الشارحين على أن المراد بالقِصّة» قصّة 
غزوة الخندق» وهي ما ذكرها البخاري :)51١7(‏ سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله وي 
قال: لما حَُفِرَ الخَندَقٌ رأيثُ بالئبِيَ يكل حَمَصاً شّدِيداً» فانكَمَأتُ إلى امرأتي» 
فقلتٌ: هل عندّكِ شي۶؟ فإني رأيتٌ برسول الله وك حَمَصا شديداً» فأخرّججت 
0 ولنا بُهَيْمة داجن فيا وطحَئْتٍ الشعير» 
ففْرَعْتٌ إلى فرَاغي» وقَطعْتها في برمَيِهًاء نَم ولَيْثٌ إلى رسول الله كو فقالت : 
لا تَمْضَْحُني برسول الله َيه وبمنْ عة ): فتحكتة فسارر ته فقلت: يا رسول اللهء 
دنا ويه E‏ صاعاً من شَّعِيرٍ كان عِندَناء فتَعالَ أنتٌ وتَمَرٌ مَعَكَ. 


)١(‏ «لسان العرب»: شوه. 


Û‏ کے ۷ری ری ب کچ از 


فصاح النبيُ بلا فقال: «يا أهل الحَندَقِء إن جابراً قد صَنَعَ سؤراًء فحَيّ مَل 
كما فقال رسول الله کل : «لا تلن كه ولا تكن سك حت أجي 2" 
فجئثٌ وجاءَ رسول الله كَل يَقدُمُ النّاسَ حنّى جئتٌ امرأتيء فقالت: بك وبكٌ. 
فقلتٌ: قد فعَلْتُ الذي قليء فأخرّجّت له عَجيناًء كَبَسَقَ فيه وبارَك» ثم عَمَدَ إلى 
بَرْمَيَنَا فِبَسَقَ فيها وبارّك ثم قال: «ادع خابزةً فَلْتَحْبزْ مَعي» ا 
ا ولا تُنْزِلوها» وهم ألفٌ. َأَقْسِمُ بالله لقد أكَلوا حنّى تركوه وانكَرّفواء 
ا إن قحا انف ماهر 

قال الشارح الحنفي : اعلم أن هذه القِصّة كأنها إشارة إلى ما وقع في حفر 
الخندق» لكن فيه تأمل ؛ لأن ما ذكره المصنف هنا يدل على أن ذب الشاة بعد إتيان 
الرسول ية إلى منزل جابر طبه » وما ذكروه في قِصّة الخندق يدل على عكس ذلك . 

قال القاري: يمكن دفع الإشكال بأن يقال: قوله «أتانا» أي: أراد أن يأتينا 
بمناداتنا إِيّاهء فذبحنا له شاة» فناديناه» وأعلمناه بما عندنا من لحم الغنم وصاع 
الشعير» فقال: «كأتهم علموا أنّا نْحِبٌ اللّحم» ويمكن أن يكون المعنى فذبحنا 
له شاة أخرى لما رأينا من كثرة أصحابه» ويمكن أنه يله جاء منزل جابر 
لحاجة» ثمّ رجعء فانقلب جابر إلى بيته» وصنع ما صنع ثم أخبره به» فوقع 
ما وقع. والله أعلم . 

قال بعض الشارحين: إن المراد من القِصّة غير قصّة الخندق» كما رواها 
الإمام أحمد في «مسنده» :)١18745(‏ عن جابر قال: أتيثٌ التي ية أسبّعِيئه في 
دَيْنِ كان على أبي» قال: فقال: «آنِيكُم» قال: فرَجَعتُ فقلتٌ للمرأة: لا تُكُلّمِي 
رسول الله كك ولا تَسألِيه. قال: فأتاناء فذْبّحْنا له دَاجِناً كان لناء فقال: 
«يا جايرء کأنگہ عَرَْتمْ ّنا ّمه قال: فلا حَرَجّ قات له المرأةٌ: صَل على 
وعلى زوجي - أو صل علينا - قال: فقال: «اللَهُمّ صل عَليهم» قال: فقلتٌ لها : 
أليسّ قد نَهَيْيّكِ؟ قالت: ترى رسول الله ية كان يذل عليناء ولا يَدْعُو لنا! . 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في ضمن حديث طويل .)٠١١۸١(‏ 
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ل ٥و‏ 2439 ت 


٢‏ - حدٿتا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَّنَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن 
عَقِيلٍ : نة سمع جايرًا قال فياك انتا ان المتكَيرء عن جاير قَالَ : 
احرج رول | له يك وأا مَعَهُ» فَدَخَلَ عَلَى امْرَأةِ مِنَ الأنْصَارِء فدَبَحَتْ لَهُ شا قا 
اگل مِنْهَاء اٿن قناع مِنْ رطب اگل ِن ثم ترص اهر ٤ل‏ 
الْصَرَفَء فاه بعاالَة مِنْ عُلَالَةِ الشَّاوِه اگل ثم صَلَى الْعَضْرَّء وَلَمْ رصا 
تخريجه: 

رواه المصنف فى الطهارة )۸١(‏ بسنده» ومتنه سواء. وأحمد فى «المسند» 
(م/ ¥ ملس (FAV‏ وأبو داود في الطهارة ١ .)١9١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا ابن أبي عُمر»: تقدّم التعريف به في الحديث (/ا/19). 

قوله : «حدّثنا سفيان»: هو ابن عُيينة» تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 

قوله: «حدّثئنا عبد الله بن محمد بن عقيل»: قال الحافظ في «التقريب» 
(597*): عبد الله بن محمد بن عَقيل بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد 
المدنئ» أمّه زينب بنتُ علىّ» صَدُوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأخَرّة» من 
الرابعة» مات بعد الأربعين ومئة. 

قوله : «حدّثنا محمّد بن المنكدر»: تقدم التعريف به في الحديث .)6١(‏ 

قوله: «تمن جابر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 


قوله : «خرج ومول آله يدا : أي : من بيه » أو من المسجد. 

قوله: «وأنا مّعَهُ؟: في هذا الأسلوب بيان لكمال أدب الصحابة وش في 
خطابهم عن الي بتي فيستعملون الألفاظ التي تشعر باتهم أتباعٌ» وأنّه لي المتبوع . 

قوله : «فدخل على امرأَةٍ من الأنصارء فذبحت له شاةً) : يؤخذ منه جل بح 
المرأقء لأنَّ الظَاهِرَ أنَّها ذبَحَتٌ بتمُسها حقيقة» ويختمل أنها أمرّث بذبجها. 
والجزم به يحتاح إلى دليل . 


قوله : «فأكَلَ مِنْهَا؛: أي : فأكل النبِنُ ييه من تلك الشاة أصالة وغيره تبعاً. 

قوله: «واتتّه م قتاع مِنْ رظب فأگل منه؟ : القناع : هو البق الذي يُؤكل عليه 
الب ويُصنع من وص التّخيل ؛ أي : أتتِ المرأةٌ الأنصاريّة بقاع من رطب 
فأكل منهء أي : من الرّطب أو مما في القناع. 

قوله: ١نم‏ توضّأ للظهره: يحتمل أنه كان مُحيثاً» فلا دَلالة فيه على وُجوب 


Jo 


الل ولا على تذبه . 
قوله : وا ائ فى ذلك المكان وهو الظاهر من قوله «فأتته من 
علّالة الشاة»» أو في ا 
قوله : ١نم‏ انصرف»: أي: من صلاتهء أو من مَحَلها. 
قوله: «فَأَتَنْه بِعْلَالَةٍ مِن عُلالة الشاة فأكل»: أي: فأنَنُهِ ببقيّة لحم الشاة. 
فأكل. فالعٌلالّة ‏ بضمٌ العين المهملة ‏ البقيّة» ومن: تبعيضية» أو بيانيّة. قال 
ابن حجر في «أشرف الوسائل»: وزعم ادها سا د قال القاري : وفيه أن 
العُلالة على ما في القاموس بقيّة اللبن وغيره» فالبيانية لها وجه وجية. 
وفيه أنه لا حَرَجّ في الأكل بعد الأكلء # جل تلك خثرا لاط 
التي وو وإن لم يِل قَصْلء ولا انهضم الأول E‏ :لتحم 
باعتبارٍ عادته» أو قِلَّةَ المأكولء أو لم يتخلّل بيتهما شربء لأنّه حينئذ أكُل 
واحدّء وإِلَّا فهو مَضِرٌَ طَبَا. 
وفيه أنه آل من لځ في يوم مرّتينء لا ائه شِع في يوم مرّتين» كما وُه 
إذ لا يلرم من أكله مرّتين السب في گل منهما. . فمن عارضه بقول عائشة وا 
o‏ بن لخي في ينوم مدن : لم يكن على بصيرة. 
قوله: «نْمَ صلَّى العصرّ ولم يُتَوضَأ»: أي: لكونه لم يُحدث. ويُعلّمُ منه أن 
الوضوء لا يَجِبٌ مما مَسَّنْهُ التارٌ. والله أعلم”'' . 


¥ ¥ ¥ 


. ۲۹۲ «شرح الباجوري»:‎ »)۲۷١/۱( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
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ا ااا ای إن المحكق الدووئ ا تعدو عدن 
عَنْ أمّ المُنْذِرِه كَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كي وَمَعَهُ عَلِينّ» وَلَنَا دَوَالِي 
مُعَلَقَةٌء كَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله بل يَأَكُل» وَعَلٌِ مَعَهُ يَأكُلُء فَقَالَ 
رل الله اة لِعَلِيَّ: «مَه يا عَلِيٌ فَإِنَكَ َاقة»! قَالَتٌ: فلس على 
وَالئِيُ بكلله اگل قَالَتْ: فَجَعَلْت لَهُمْ سِلْقَا وَشَعِيرَاء كَقَالَ النَبِن ي لِعَلِيٌ : 
اين هذا اض ان هَذَا اوك لَكَه. 


نخریجه: 

أخرجه أبو داود فى «سَّنه» :)۳۸١١(‏ كتاب الطبء باب فى الجمية. 
وأخرجه المصنف فى «جامعه» :)7١71/(‏ كتاب الطب» باب ما جاء فى الجمية 
وقال: (حسن غريب). وأخرجه ابن ماجه فى «سئنه»): كتاب الطب». باب 
الحمية .)١٤٤۲(‏ 


دراسة إسناده: 
قوله: «حدَّئنا العبّاسُ بن محمّد الدورئ»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۱۳۰). 

له خا بر نس ادن ن قال الحافظ في «التقريب» :)99١5(‏ 
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي. أو حمل المؤدب» ا من صغار 
قوله: «حدّثئنا فليح بن سليمان»: تقدّم التعريف به في الحديث (170). 

قوله: «عن عثمان بن عبد الرحمن»: فى «التقريب» (5597): عثمان بن 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي› المدني› نمه » من الخامسة. 

قوله: «عن يعقوبٌ بِنٍ أبي يعقوبٌ»: في «التقريب» (۷۸۳۷): يعقوب بن 
أَبى يعقوب المدنن» صدوق» من الثالثة . 


قوله: «عن أمَّ المنذر»: في «التقريب» :)۸۷۷١(‏ أمَّ المنذر الأنصارية. 


لي 


شر حك : 
قوله: «قالت: دحل على : بتشديد الياء . 


تول #ولنا ذال اة ذوال#بيمم الذال العمل ».ونتوين الاه 
المكسورة» قال ابن الأثير في «التهاية»: جمعٌ دالية» وهي العِذْق من البسْر 
يُعَلَقُه فإذا أَرْطبَّ أَكِلَء والواو فيه مُنقلبة عن الألفي. وقال ابن العربي : 
دوالك" اف و 

قال ابن رسلان: قال المنذري في شرح هذا الحديث: والعتب وأكثر الفواكه 
ينبغي أن يُحمّى عنه التاقه ؛ لقلة غذائها وكثرة فضلاتهاء وهذا يدلٌ على أن الدّوالي 
من العنب» كما هو عرف البلاد الشامية أن لا تطلق الدالية إلا على العنب» لكن 
مما يبعد هذا ويّرجّح الأول أن العِتَبَ عندهم وأشجاره لا تكاد توجد» وليس 
عندهم إلا البُسر والرّطب على التخل» وكلا العنب والرّطب من الفواكه التي تكثر 
الأمراض من كثرتهاء لا سيّما للتاقه الذي لم ينصل من مرضه”'' . 

قوله: «معَلَقَةٌ؛: في البيتٍ أو على أصّولهاء وهي بالرّفع صفة مؤكدة 
لدوالٍء وأمًا قول ميرك: الأظهر أنه صفة مخصّصة لقولها دوال فخلاف الظاهر. 

قوله: «فجَعَل رَسُولُ الله ية وعليٌ ليه مَعَه يأكَلٌ»: الظاهر أنّهما أكلا 
قائمين» لقولها بعد: «فجلس علىٌ. . .2. وفي رواية ابي داود: فقام و الله اة 
يأكل منها وقام عليٌ لِيَأكُلَ. . .» ففيه تصريحٌ بالأكل قائماًء وسأذكر المسألة في 
الفوائد المستنبطة من الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فقال ية لِعَلىٌّ: مَه2: بفتح الميم وسكون الهاء» كلمة بيت على 
السّكون» وهو اسم فعل بمعنى الأمرء أي: اكفف» ولا تأكل منه شيئاً . 


(۱) «شرح ابن رسلان»: »)٥٤٤/۱٥(‏ ح: 5861. 
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قوله: «فإنّك نَاقِهُ4: بكسر القاف بعده هاء» اسم فاعل من نَقِهَ الشخص - 
ات وكسرها ‏ من «سأل» أو علم». قال ابن الأثير : نقِهَ المريض ينمه فهو 
تاقة» إذا برأ وأفاق» وكان قريب العَهُْد بالمرّض لم يَرجع إليه كمال صِحَتِه 


وه (۱) 


وة 

قوله: «فجلس عليٌ الئِ ا باه : أي: جلّس علي طايه وترك أكل 
الرّطب» الت ية يأكل. قال ار : أي: وحده أو مع رفقائه غير 

قوله: «قالَتْ: فجعلتٌ لهم سِلْقاً وسّعِيراً»: في أكثر نسّخ الشمائل : «لَهُمْ) 
قمر الج ارارق الج ا E as‏ 
ج ¿ النبِي مَل وفي 

بعض النسّخ «فجعلت له» بضمير 00 وهو راجع للنبئ لا واقتصرت 
عليه » لأنّه المتبوع والأصل ‏ وقال بعض الشراح: الضمير راجع إلى على ول 
وبهذه الملاحظة قال : الفاء في قوله «فجعلت» جواب شرط محذوف» يعنى : إذا 
لعا اكلم الل روعي كن اي جما لهي انا ورا والأصح جل الفا 
للتعقيب» اف بعد عرض أكل الرّطب» أو بعد فراغهم منه جعلتٌ لهم سِلْقاً 


ورا 


يؤكل مطبوخا. وقد ذكر الحافظ ابن القيّم في «زاد المعاد: »"٠٠/٤‏ فوائله 


قوله: «فقال النبيئ ية لعل : مِنْ هذا فأأصبُ»: أ : إذا حصل هذاء فكل 
منه معناء فالفاء في جواب شرط محذوف. وؤ فى التّعبير ب ا صب) إكنارة إلى أن 
أكله منه هو الصّواب» وتقديم الجار والعجوون د ال أي : NE‏ 
بالإصابة ولا تتجاوزه. 


)١(‏ «النهاية»: نقه. 


Û n‏ ناکر ن چا زا-۰ ززل 


قوله: «فإِنَ هذا أوفق لك»: أي: موافق لك» فأفعل التفضيل ليس على 


بابه”' . 

قال الحافظ ابن القيّم: واعلم أن في منع الي بيا لعلي م طبه من الأكل 
يِن الدّوالي» وهو ناقِهٌ أحسن التدبير» فن الدَّوالِيَ أَقْنَاءٌ من الرُطب تُعَلّقَ في 
اللاك ل عاد الي والتاكية ققد ا ق ت ا 
استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإتها لَّم تتمكن بعد من قُوّتهاء وهي 
مشغولة بدفع آثار العلة» وإزالتها مِن البدن. 

وفي الرّطبٍ خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجيه وإصلاحه عم 
هي بصدده من إزالة بقيّة المرض وآثاره» فإِمًا أن تقف تلك البقيّة»ء وإمّا أن 
تتزايدَ» فلمًا وضع بين يديه السّلّق والشَّعِيرٌء أمره أن يُصيب منه» فإنّه من أنفع 
الأغذية للنّاقِه فإن في ماء الشّعير مِن التبريد والتغذية» والتلطيف اليه 

وتقويةٍ الطبيعة ما هو أصلّح للنَاقِه ولا سيّما إذا طبخ بأصول السلق. > فهذا من 
أوفق الغِذاء لمن في مَعِدَيِه ضعف» ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يُخاف منه. 


فوائده: 

يؤخذ منه جواز الأكل قائماًء وقد اختلف النّاس في هذاء فذهب الجمهور 
إلى الجواز» وكّرهّه قوم. وقد أخرج مسلم )١١7/7074(‏ من طريق قتّادة عن 
أنس: أن النْبِيّ كلل نَهَى أن يشرّب الرّجل قائماًء قال قتادة: فقلنا لأنس: 
فالأكل؟ قال: ذاك أَشَرٌ أو أخبّث. قيل: وإنما جَعِلَ الأكل أَشَرّ لطولٍ رَمَِه 
بالتسبة لمن الشرب. فهذا ما ورد في المنع من ذلك . 

قال المازَّرِيّ: اختَلّف النّاس في هذاء فذهب الجُمهور إلى الجوازء وره 
قوم؛ قال ت فوا : لعل التي يضرف لمن أتى أصحابه بماءِ فبادرَ شريه 
قائماً قبلّهم استبداداً به» وخروجاً عن گون ساقي القوم آخرهم شرباً. قال: 


۲۹٤ «شرح الباجوري»:‎ «((YVV/) : لا جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
. بتصرف وتهذيب‎ 
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وأيضاً فإ الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا جلاف بين أهل العلم في أنه 
ليس على أحد أن يَسْتّقيء. قال: وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على 
أبي هريرة. قال وتضمَّنَ حديث أنس الأكل أيضاًء ولا جلاف في جواز الأكل 
قائماأً. قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائماً تدلّ على الجوازء وأحاديث 
الى مل على الا اب القت على ما هو الى وال أو لد في 
الشرب قائماً ضَرَراً ما فَكْرِهَ من أجله» وفَعَلَّه هو لأمْنِهء قال: وعلى هذا الثاني 
يُحمّل قوله : «فمّن نسِيَ فليسئقئ" على أن ذلك يُحرّك خِلْطاً يكون القّيءُ دواء. 
ويُؤيّده قول النّحعيٌ : إنّما نَهَى عن ذلك لداءٍ البطن» انتهى ملخصاً . 

ونع للوي ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء 
حى قال فيها أقوالاً باطلة. وزاد: حتّی تجَاسَرَ ورام أن يُضعٌّف بعضّهاء ولا وجه 
کا الملطاكه بل تقر الشراب هار إلى ا ارعن الط ودی في 
الأحاديث إشكال ولا فيها ضَعِيفء بل الصّواب أن النّهي فيها محمولٌ على 
التنزيه» وشربه قائماً لبيان الجوازء وأمًا من زْعَمّ نسخاً أو غيره فقد عَِظ؛ فن 
ليع ليصا إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ. وفعله عله ليان چوا 
لا يكون في حمّه مكروهاً أصلاً» فإنّه كان يفعل الشَّيء للبيان مرّة أو مرّات. 
واب عل لافقا ر لا الاي اء لااتات سف 
لمن شرب قائما أن يَستّقيء لهذا الحديث الصّحيح الصّريح. فإنّ الأمر إذا تعر 
EG ae‏ 

ويؤخذ منه الدّليل على جواز الأكل من بيت الصّديق بغير إذنه إذا علم أو 
غلب على ظته رضاه بذلك7" . 

ويؤخذ منه الدليل على جمية الناقه من أكل ما يخاف عليه الضرر منه كما 
تقدّم» والحمية إِنّما هي من الكثير الذي يؤثّر أكله في البدن ويثقل المعدةء 
الح و الات قا حم لها 


.٥1۱۷ ح:‎ »)۳۱٣ ۳۱٣ /۱۷( «فتح الباري»:‎ )١( 
44ه0/ح 5865؟.‎ /١6( «شرح ابن رسلان»:‎ )۲( 


Û‏ ریب کور 


قال الحافظ ابن القيّم: الدّواء كله شيئان: حِمْية وجفظ صخة. فإذا وقع 
التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق» وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه 
القواعة الغا ة :و CE E‏ : عسي O TN OO‏ :عي عا 
يله افقتيه غا اله لار حه الصاف واا حه المرضى: فان 
المريض إذا احتمى» وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القوى في دفعه. 


والتحيف الد اتر على ال عقر هين الاي لازام الوا وال ية 
بيت الدّاء» وعَوّدُوا كلّ جسم ما اعتاد؛ فهذا الحديث إتما هو من كلام الحارث بن 
كلدَة طبيب العرب» ولا يَصِح رفعُه إلى النْبى كيه قاله غيرٌ واحد من أثمّة الحديث. 
ويذكر عن النْبِىّ : «أن المَّعِدَةَ حوضٌ البدن» والعٌروق إليها واردة» فإذا صَحََتِ 
المعدة ضدرت الغروق بالكعدة واذا سفت المغدة صدرت العروق بالسّقم». 


وقال الحارث: رأس الطب الجمية»› Cm EES‏ ال 
بمنزلة التخليط للمريض والناقه» وأنفعٌ ما تكون الجميَةٌ للتاقه من المرض» فإن 
طبيعته لم ترجع بعد إلى فَوّتهاء. والمَوّة الهاضمة ضعيفةء والطبيعة قابلة. 
والأعضاء مستعدّة. فتخليطه يوجب انتكاسّهاء وهو أصعب من ابتداء مرضه. 


وممّا ينبغي أن يُعلم أنَّ كثيراً مما يُحمَى عنه العليلٌ والنَاقَهُ والصحيحٌ» إذا 
اشتدّت الشّهوةٌ إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرٌ الذي لا تَعْجِدُ 
الطبيعةٌ عن هَضمه» لم يضرّه تناوله» بل رُبما انتفع به» فإنّ الطبيعة والمَعِدّة تتلقيانه 
بالقبول والمحبّة» فیصلحان ما يخشى مِن ضرره» وقد يكون أنفعَ مِن تناول ما تكرهه 
الطبيعة» وتدفعة من الدّواء» ولهذا أقَرٌ النَبِيُ ية صُهِيباً وهو أرمدٌ على تناول 
bT PE f‏ ا 0 
رسول الله ا وهو أَرْمدء وبين ۾ يدي النْبِي يك تمر يأكله» فقال : يا علئٌ ! تشتهيه 
ورمى إليه بتمرة» ثم بأخرى حتى رَمى إليه سبعاًء ثم قال: «حَسْبُكَ يا عليٌ» . 


e O EEC ENE 
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وفي لفظ : أشتهي كَعْكاً. فقال النبئٌ كَل : «مَنْ كان عكدة حار ل 
إلى أ نون نال ا ی ريم !| عرف عن و 

ففي هذا الحديث سر طِبِّنٌ لطيف. فن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جوع صادق طبيعيّ» وكان فيه ضررٌ مّاء كان أنفعَ وأقلّ ضَرراً مما لا يشتهيه. 
وإن كان نافعاً في نفسه» فإِنّ صدق شهوته» ومحبّة الطبيعة يدفع ضرره» وبُخض 
الطبيعة وكراهتها للتافعء فك ذلك لها مه رورا و بالجملة : فاللذيك الى 
تقل الطبيعة عليه بعناية» فتهضِمّه على أحمدٍ الوجوه» سيّما عند انبعاث النفس 
إليه بصدق الشهوة» وصحة القّوّة"'". والله أعلم. 


8 6 ¥ 


. بتغيير ترتيب‎ )48  45/15( «زاد المعاد»ه:‎ )1١( 


۲ _- الاو عا ل 
َه أمّ المُؤْمِيينَ وإ 
قات : گان الك كل اتير ا الو 
«إني صَائِمً). فال فاتا توما فقلّتثة با برسول أله إنه أَهْدِيَتْ لَتَا 
دن قَالَ: «وَمَا هى؟» تُلْتُ: 0 قَالَ: «أمَا إنى أَصْبَحْتٌ صَائِمًا»» 


0 

و 

- 
e 


عَنْ طَلْحَةَ بْن يَحْيَى ا راد > عَنْ عا 


أخرجه مسلم في اصحيحه»: كتاب الصّيام ( ٠٦۹/۱۱١٤‏ °( 
وأخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الصوم .)٠٠٠٠١(‏ وأخرجه المصنف في 
«جامعه»: كتاب الصوم (۷۳۳» )۷١٤‏ وقال: (حسن)» وأخرجه التسائيّ في 
«سننه»: كتاب الصوم (71575). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا محمود بن غيلان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حدثنا بِشْر , بن السرئ4: قال الحافظ في «التقريب» (1۸۷): بشر بن 
الى أبو عمرو الأفوه. بصري سكن مكّةء وكان واعظأ ثقةٌ مُْقَناً طَعِنّ فيه 
برأي جَهُم ثم اعتذر وتاب» من التّاسعة» مات سنة خمس - أو سِتّ - وتسعين 
ومئة» وله ثلاث له 

قوله : «عن سفيان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن طلحة بن يحيى) : ق «التقريب» 0( طلحة بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد ألله التيميّ ء المدنيّ؛ نزيل الكوفة. صوق يخطئ . من السادسة. 
مات سنة ثمان وأربعين ومئة. 


فوله: «عن عائشة بنت طلحة»: فى «التقريب» (85777): عائشة بنت 
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طلحة بن عبيد الله التيميّة» أم عمران» كانت فائقة الجمال» وهي ثقة» من 
الثالثة . 


قوله : «عن عائشة اَم المؤمنين»: تقدّم التّعريف بها في الحديث .)٠١(‏ 


® 


شرحه: 


قوله: «أعندلك غداء؟»: بفتح الغين المعجمة وبالذال المهملة مع المد: 
وهو الطعام الذي يؤكل أوّل التهار» وهو خلاف العَشَاءء وأمّا بكسر الغين 
اة وبالذاك اة أا موا يؤكل على وه اللتدئ طلقا فمل 
العشاء كما يشمل العّداء. وسمّي السّحور غداءً لأنّه للصائم بمنزلته للمفطر» ومنه 
حديث ابن عبّاس : كنت أتغذدّى عند عمر بن الخظاب وه في رمضان› ى 


8 و 
ا 


وفي رواية أبي داود (00): «هل عندَكُمٌ طعَام). وفي رواية مسلم في 
«صحيحه» :)١١05(‏ «يا عائشة» هل عندَكُمْ شىء؟). 


ل 


وله «فاقرلة لأا آى: ليس غخدى غا انا ل فى كل 
الأوقات. 


قوله: «قَيقّول : ني صائِم»: ا ينوي الصّوم بهذه العبارة» ويعقد نية 


الصّوم من ذاك الوقت. وفي رواية صحيحة: اإني صائم إذن» أي: ناو للصوم 
فهو خبرٌ لفظاً وإنشاء معتّى» أو إخبارٌ بأنّه قد نوى الصوم. 


Q8 


ول ای ا ار و نا هر كال 
وما هِيَ؟ قلتٌ: حَيْسٌ»: قال ابن الأثير: الحَيْسٌ: هو الظعام المتَّحَدْ من الثّمر 
والأقط والسَّمْن. وقد يُجَعل عِوَض الأقِط الدّقيق» أو المَّتِبتٌ. وقال ابن منظور : 
الحَيْسٌ. التمر البَرْنِنُ والأقِط يُدَفَان ويُعجنان بالسّمن عجناً شديداً حتى ينذرَ 
النوى منه نواة نواة ثم يُسَوّى كالثريد. وهكذا قال الهروي: هو ثريدة من 
أخلاط . 


Û‏ رر ب چن 


فيكون قد نوی من الليل . 
قوله: «قالت: ثم أكل»: أي: أفطر. 
فوائده: 


يؤخذ منه: أن الإنسان إذا دخل البيت» واحتاج إلى الأكل لا يطلب طعاما 
معيّناً إذا لا يُعيّن له طعامٌ بعينه» بل يطلب ما تيّسّر إن كان» كما قال طَلِ. 


ويؤخذ منه: حجة لمذهب الججمهور أنه يصح التفل بنيّة في التهار قبل زوال 
الكبض ‏ وبه قال جماعة من الصحاية . 


وال مالف وا واو ی ا ا ليمت الا ال 
كالفرض. وأجابوا عن هذا الحديث بأن سؤاله آل هل دك طعام كان 
لضعفه عن الصّومء فاحتاج إلى الفطرء فسأل» فلمًا لم يَجد بقي على نيّته 

9 4 ء ع 0 
المتقدمة وعلى صومهء قالوا: ويحتمل أن يكون قوله: «وأنا صائم»» أي: لم 
أكل بعد شين » فيكو اا له و ة هنذا رواية ااا( 
فقال: «إذن أصوم». أي : أبتدئ نيّة الصّيام. وفي رواية ال (السين 
الکبری» )۲٠۳ /٤(‏ وصخحها: «إذا أصوم». والفرق بين صوم الفرض والتفل أن 
التفل أخفت من الفرض» ولذلك يجوز ترك القيام والاستقبال في نوافل الصلاة 
مع القدرة دون الفرض . 

ويؤخذ منه: جواز إظهار العبادة لحاجة ومصلحة» كتعليم مسألة وبيان 
حالة . 


ويؤخذ منه: دليل لمذهب الشافعيّ وموافقيه في أن صوم الثّافلة يجوز 
قطعه. والأكل في أثناء التهارء لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداءء 
وكذا في الدّوام» وممّن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد» ولكتّهم كلهم 
والشافعيّ معهم وكلهم متَّفِقٌون على استحباب إتمامه. 
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على أنّه كان مجهوداً. فإن كان الفِظرٌ لعذر جاز القطع بلا إثم . 

وحكى ابن عبد الب الإجماع على أنه لا قضاء على من أفطر لعذر. 

قال القرطبين: كأنّه لم يقف على ما ذكر عن ابن عليّة أنه يلزمه القضاء”''. 


. «شرح ابن رسلان»: (۱۰/ 597 046)» بزيادة منى‎ )١( 


۹۳٤‏ 0 ع الج رالو ي سرج تمان الا 


م كس اهبر بل همير مه ورو مو 7 


۸۳ ا ار لت ل لضي 
دكا آي عن ڪڍ ٿن بي خت الأشلمي. EE ET‏ 

عَنْ يُوسَف بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ سَلَامٍ قال: ر ر بت الئِىَ يكل اَعَد كَسْرَةٌ مِنْ خا 
الشَّعِيرٍ ر فَوَضَمٌ عَلَيْهَا تمر وَقَالَ: «هَذِهِ 7 0 » وَأَكل. 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود فى «سننه) (709., :)۳۲٦۰‏ كتابف ااا و 
باب الرّجل يحلف أن لا يتأدم :)۳۸۳١( E SS‏ كتاب الأطعمة» باب في 
التمر. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)١60(‏ 

قوله : «حدّثنا عمر بن حفص بن غِياث» : في «التقريب» :)٤۸۸۰(‏ عمر بن 
حلص ون تداك كس المع رحرو كلتق رين اقلق بتع الطاك ومكود 
الام الكوفي» ثقة ربما وَهِم» من العاشرة» مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين. 

قوله: «حدَّئنا أبي» : : في «التقريب» :)٠٤١١(‏ حفص بن غِياث» بمعجمة 
مكسورة وياء ومئلّثة» ابن طَلْق بن مُعاوية النَّحَعىَء أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقةٌ» فقيةٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخرء من الثامنة» مات سنة أربع ‏ أو خمس - 
وتسعين ومئة» وقد قارب الثمانين. 

قوله: «عن محمد بن يحيى»: في «التقريب» :)1۳۹١(‏ محمد بن أبي يحيى 
الأسلمىّ» المدنئّ؛ واسم أبي يحيى : سّمعان» صدوق» من الخامسة» مات 
سنة سبع وأربعين ومئة. 

قوله: «عن يزيد بن أبي أميّة الأعور»: قال الحافظ في «التقريب» 
(740): مجهول» من الرابعة. 

يقول العبد الضعيف : ولأجل «يزيد» حكم العلماء بضعف هذا الحديث . 
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قوله: «عن يوسف بن عبد الله بن سلام»: في «التقريب» :)۷۸۷١(‏ 
يوسف بن عبد الله بن سام الإسرائيلئ؛ المدنئ» أبو يعقوب» صحابي صغيرء 
وقد ذكره العِجَلىَ في ثقات التابعين. 

أقول: هذا الحديث: «رأيت. . .» صريحٌ في الرد على العِجلي. والأصح 
أنه صحابئ» وَلِدَ في حياةٍ رسول الله ي وحمل إليه» وأقعدّه في ججره» 
وسَمَاه يوسفت؛» ومَسح رأسَهء وكُنِيُْه أبو يعقوبّ. رَوى عن رسول الله ية ثلاثة 
أحاديث» وروی عن أبيه» وعن عثمان وعلي وأبي الدرداء وغيرهم. وذكره 
ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصّحابة» وذكرّهُ جمعٌ مِمّن أل في الصّحابة. 
ونون في خلافةٍ عُمر بن عبد العزيز. 

وقال بعضهم : بقي إلى سن مئة من الهجرة طون . 

وأمّا أبوه عبد الله بن سام ۔ بتخفيف اللام ‏ فيُكَنَّى أبا يُوسفتء, أحد 
الأخبار والعُلماء الأخيارء وأحدٌ من سهد له رسُولُ الله بي بالج . 

روى عنه ابناه يوسف ومحمّد وغيرّهماء مات بالمدينة المنوّرة سنةً ثلاث 
وأربعين طبه . 

تنبيه : هذا الحديث من مسند يوسف بن عبد الله بن سَّلَام» فما ذكره البعض 
أن في نسخة زيادة: «عن عبد الله بن سلام» خطأ من بعض النُساخ مخالف لما 
في «تحفة الأشراف»», ولابن كثير ولكل من خرّج الحديث» فإنهم رَوَوْه عن 
يُوسف ولم يتعدؤه. 


حل 


شرحه: 

قوله : «أخذ كِسْرَة؛: الكِسْرَةٌ: القِظعَة المكسورة من الشيء» ومنه: الكسرة 
من الحُبز جمعها كِسَرْ. 

قوله : «من بز الشّعير؛ : وفي نسخة: امن خبز شعير» بالتنكير . 

قوله: «وقال: هذه إدام هذه»: أي: هذه التمرة إدام هذه الكسّرة. قال 
الطَيبيَ : لما كان التمر طعاماً مستقلاًء ولم يكن متعارفاً بالأدومة» أخبر كل أنه 
صالِح لها. 


قوله: «وأكل»: فى نسخة: «فأكل». 
فوائده: 


يؤخذ منه: جواز وضع التّمر على الخُبز ولا استهانة له في ذلك» وفي 
معناه الملح واللحمء وقطعة أي مأكولٍ. 


وو م أن لتّمرة أدم لمم كثيرة ؛ فإن الكسّرَّة تجمع لَقَماّ عديدة. 

ويؤخذ منه: أنه إذا حلف لا يأكل إداماً حنث بأكل التمر. قال الرّافعيّ: إذا 
حلف لا يأكل إداماً حنث بكلّ ما يؤتدم به سواء كان مما يُصطبغ به» كالحَل» 
وَالدَّبْسء والشَّيْرَحِء والسَّمنء والمري. أو لا يُصطبغ به» كاللّحمء والجبن» 
والبُقول» والبّصل» والفجلء والتّمارء وفي التّمر وجهء والملح أدم أيضأء وفيه 
وه 

وعند أبي حنيفة : لا يحنث إلا بما يصطبغ به. وفي «هداية الحنفية»: فلو 
حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدامء والشّواء ليس بإدام» والملح إدام 
عند أبي حنيفة» ولهما: الإدام ما يؤكل تبعاء والتبع في الاختلاط حقيقة» وفي 
أن لا يؤكل على الانفراد حكماًء والملح لا يؤكل بانفراده عادةٌ» ولأنّه يذوب 
فيكون عا بخلااف اللحم وما يضاهيه؛ لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه» والعنب 
والبطيخ ليس بإدام» وهو الأصح"' . 

أقول في الجواب عن هذا الحديث: يحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على 
التمر في الحديث مجازاً» أو تشبيهاً بالإدام حيث أكله مع الخبزء وأمّا مبنى 
الاعات ولخت فل الغرف الميقلفه زمانا ومكانا : 

ووخ اند كه كان در الاه ون الو مار ياف وا عا 
e‏ 


(۱) «شرح ابن رسلان»: »)٦۰۳/۱۳(‏ ح: ۳۲۵۹. 
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قال الحافظ ابن القيّم فى «زاد المعاد: 5/5 :23١‏ ومن تَدَبّر أغذيته كلاف 
وما كان ياكله. وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك. ولا بين لبن وحامض» 
ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا لرجين: ولا قابضين» ولا معا 
ولا غليظين» ولا مرخيين › ولا مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين مختلفين 
كقابض ومُسُهلء وسريع الهضم وبطيئه» ولا بين شُوِيّ وطبيخ» ولا بين طري 
وقديدء ولا بين لبن وبيض» ولا بين لحم ولبن. ولم يكن يأكل طعاما في وقت 
ذة كرارتة ERD‏ باننا شخي له بالنوو سو لا كوا عن A ENS‏ 
والمالحة» كالكوامخ والمخَلّلاتء والملوحات» وكلّ هذه الأنواع ضار مُوَلْد 
لأنواع من الخروج عن الصّحة والاعتدال. 

وكان يُصلِح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاً» فيكسرٌ حرارة 
هذا رود هذا » :ويبوسة هذا برطو هذا » كما فخل فى القكاء وال طب :وكها 
كان يأكل التّمر بالسّمن» وهو الحَيْس» ويشرّبٌ نقيع الثّمر بلطف به كيموسات 
[الكيموس: الخلاصة الغذائية. وهي مادة لَبَّنيّةٌ بيضاء صالحة للامتصاص 
تستمدها الأمعاء من المواد الغذائية فى أثناء مرورها بها] الأغذية الشديدة. 

ويؤخذ منه : قناعته یل بكل ما تيَسّره كما لا يخفى. 


Earl NENE 
وك ف اقفن قف امقر سوك )1ك دقام ور عر 2 اده م‎ 
عَبّادِ بن العَوام» عَنْ حُْمَيْدِء عَنْ أنس: أن رَسول الله كَل گان يعجبه الثفل.‎ 
. قَالَ عَبْدُ الله : يَعْنِي ما بَقَِ مِنَ الطَعَام‎ 

تخريجه: 

وأبو الشيخ والحاكم . 

دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدم التعريف به في الحديث 
.)١6(‏ 

قوله: فاا بن سليمان»: قال الحافظ في «التقريب» (۲۳۲۹): 
سعيد بن سليمان الضبئ؛ أبو عثمان الواسطى»ء نزيل بغداد» البزازء لقبه 
عاو ثقة حافظ › من كبار العاشرة. مات سنة خمس وعشرين ومئتين › وله 
مئة سنة . 

قوله: «عن عبّاد بن العرَّام»: في «التقريب» (۳۱۳۸): عبّاد بن العوّام بن 
عمر الكلابيّ مولاهم» أبو سهل الواسطي» ثقة» من الثامنة» مات سنة خمس 
وثمانين» أو بعدهاء وله نحو من سبعين . 

قوله: «عن حميد»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲). 

قوله: «عن أنس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله : «كان يعْجبه التَفلً»: بصم الملثة وكسرها» وبسكون الفاءء ما بَقِيَ 
مِنّ الطعام في أسَافِل القَدْرٍ والقَصْعَةَ والصَّحْمَةَ ونحوها. وقال ابن الأثير: الث 
هو الثريدء وأنشد: 

6 8 2-00 ر و ‌ 8 و 
بيلف بال وإنلم يشال ماذاق ثفلامنذعامأول 


وقال ابن منظور: ثفل كل شيء وثافله: ما استقرٌ تحته من كَدّره. وقال 


0 
3 


1 - باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله كا 


د 


EN‏ وها ملز من الأنوا وكليد وقد تدر فيد 
التَرمِذَيَّ: بما بقي من الطعام» يعني في أسافل القِدْرء وإِنّما فسّره الرّاوي حذراً 
من توهّم خلاف المعنى المراد. 

ولعل حكمة إعجابه يك بالثفل أنه منضُوجٌ غاية النضج القَرِيبٍ إلى الهَضمء 
فهو أهنأ وأمرأ وألذ. 

وفيه إشارة إلى التّواضع والقّناعةٍ باليّسير. وفيه إيماء إلى دأبه َة من 
الإيثار» وملاحظة الغير من الأهل والعِيّال» والضّيفانء وأرباب الحوائج, 
الس لد فكان يصرف الطعام الواقع في أعالي القّذر والظروف 

> ويختار لنفسه ما بقي منه في الأسافل» رعاية لسلوك سبيل التواضع 
مويك يتكبّرون ويأنفون من أكل الثفلء والله قال ا ل 
حكمته في أقواله وأفعاله وأحواله بء فطوبى لِمَنْ تحرف قدرَّهُ واقتفى أَثّره. 
اللهم احعلنا منهم . آمين 


- -4 
& 


تقديم بقلم الشيخ المحدث الكبير مسند البحرين العلامة انظام) يعقوبي 
العبّاسي الشافعيّ 


إطلالة بقلم محمّد سجّاد الحجابي 

ترجمة الشارح 

مقدّمة الشارح ا ا O O O‏ 

ذكر أسانيد هذا العبد الضعيف عفا الله عنه وعافاه 

ترجّمة الإمام التريذي مُصَئْفٍِ كتاب (الشمائل) 

تحقيق في مباحث التسمية 1101 1 O‏ 
المبحث الأوّل: في وجه الافتتاح بالتسمية 
المبحث الثاني : في متعلّق الباء N oy‏ 


المبحث الثَّالْ: في اختلاف التّحاة في تقدير المتعلّق بالباء هل هو اسم 
أو فعل؟ 

المبحث الرابع : في كتابة ابسم اللّه») 

المبحث الخامس : في تحصيص باء الجر ال کس أ ا ا 
المبحث السادس : في وزن «أسم' 

المبحث السّابع: في اشتقاق «الاسم» 

المبحث الثامن: فى تحقيق لفظ «الله» 00 ش2ظك 


المبحث التاسع : في تأويل «الرّحمن الرحيم» TTT‏ 
المبحث العاشر: في فضل التسمية لي ا E A O O‏ 
١‏ بَابُ ما جاء في خَلّقِ رَسُولٍ الله لاز o‏ 
ات ما اق كاك البرة ل EL‏ 


۳۔ باب ما جَاءَ فی شعر رسول الله لا O‏ 


0 


0 باب ما جاء في عَيِْشٍ رسول الله از‎ - ٩ 
20000 باب ما جاء في حف رسول الله کا‎ - ٠ 
باب ما جاءَ في تَعْل رَسُولٍ الله كله ا‎ -١ 
باب ما جاءَ في ذكر خاتم رَسول الله وَل ا‎ - 7 


ت 
ر ر او 


١١‏ باب ما جاء في أن التي ڪيه کان يتم في يَمينه 


ھە مودس 


14 - باب ما جاء في صفة سيف رسول الله و .... 
6 _ باب ما جاءَ في صِمَة دِرْع رسول الله يكل e‏ 
ااا و شرل اكد eT‏ 
۷ _ باب ما جاء في صفة عمامة رَسول الله َيِل e‏ 
۸ - باب ما جاء في صفة إزار رسّول الله ملا 5 
4 باب ما جاءَ في مِسية رسول الله ككل E‏ 
٠‏ - بابُ ما جاء في تقنع رَسُولٍ الله يكل a‏ 
IE EN Eon‏ 


ه ‏ بَابٌ ما جَاء في شیب رسول الله ییاز Shakes aS‏ 

ب ما جَاءَ في خِضَاب رسول الله يكل ا ا 
۷ باب مَا جَاءَ في کځل رَسُول الله يك O‏ 
4 باب ما جاء في لباس رَسُولٍ الله ا 0000 


اتا ا ان وول ان عله 


۳ _ باب ما جاء في اتكاء رسول الله مها EY‏ 
284 باب ما جاءَ في صفةٍ أكل رسول الله كلل A‏ 
٠‏ _ باب في صفة خبز رسول الله ية ............ E‏ 
71 _ باب ما جاء في صفة إِدَام رسول الله يكل ل 
فهرس الموضوعات EET‏ 0 0 27007001001 


